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الدراسات الخمس التي يضهها القسم الأول من هذ! العدد تتناول بالتحايل بعض 
المشكلات الهامة التي تواجه الانسان والمجتمع فىالعصر الحديث والتي نشات اصسلا كنتيجة 
طبيعية لاتجاه الحضارة الانسائية فى الوقتالراهن ‏ وبخاصة فى العالم الغربي ‏ اتجاها 
معينا بالذات » وارتكاز هذه الحضارة على اسسرمعينة أيضا تميزها عن فيرها من الحضارات 
أو بالاحرى عن المراحل الحضارية السابقة »وما ارتبط بهذه الاسس من قيام نظم واوضاع 
وعلاقات اجتماعية واقتصادية وانسانية تمتبر فىالوقت ذاته من الملامح المميزة لهذه الحضارة 
... وموضوع ( مشكلات الحضارة » موضوعشديد التعقد والتشعب ويصعب الاحاطة به فه 
عدد قليل من الدراسات والمقالات . فكل ما يتصلبالتقدم الآلي والتكنولوجي والاتجاه نحو التصنيع 
والتحضر » وتقدم العلوم واثرها فى حياة الانسان»)وحركات الشورة والتمرد على القيم »2 والتفير 
الاجتماعي والثقافي والصراع الايديولوجي ومااليها » تعتبر ‏ بطريقة أو باخرى ‏ من مشكلات 
الحضارة الحديثة . ولذا فان المقالات الخمسةالتي ننشرها هنا لا تعالج فى حقيقة الامر سوى 
جانب صغير ومحدود من هذا الموضوع المتشعبالشائك » وان كان ذلك لا بقلل بطبيعة الحال من 
أهمية الشكلات التي تعرض لها هذه المقالاتبالدراسة والتحليل » خاصة وانها كلها مشكلات 
تتعلق بواقعنا المماصر . ومع أن بعض هلهالدراسات ينظر الى المشبكلة التي يعالجها من 
زاوية تاريخية كما هو الحال فى مقال الدكتورعصام فكرى عن «الحضارة والمرض ) حيث يقدم 
النا عرضآ موجزا سربعا لتاريخ بعض الامراضونظرة الناس للمرض وتقدم الطب فى 
بعض مراحل التاريخ » فالطابع الغالب على هلهالدراسات » هى ‏ كما قلنا ‏ طابع العاصرة , 


إن 
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عالم الفكر ب المجلد الثائى ‏ الندد الثالث 


ولقد مر ثالحضارة الانسانية خلال تاريخهاالطويل بعدة مراحل متمايرة وككنها متصلة » كما 
أن الانتقال من مرحلة لاخرى كان يتم ببعاء شددد وبطريقة تدريجية مما كان يساعد على تقبل التغير 
واستيعابه ولمثله وبالتالي على تكيف الانسسانالاوشاع الحضارية الجديدة ٠‏ وليس معنى ذلك 
أن الراحل الحضارية السابقة لم يكن لها مشاكلها الخاصة أو ان الانسان لم يمر بازمات عنيفة خلال 
سراحل التغير الحضارى الكبرى . ولكن هلهالازمات والشكلات لا يمكن أن تقاس او أن تقارن 
بتلك التي يعاني منها الفرد والمجتمع فى الوقتالراهن ‏ وبخاصة فى الدول الغربية الني نتمثل 
فيها الحضارة الحديثة باجلى صورها . وكثير من هذه الازماث والمشكلات برجع الى النغير ا تالفجائية 
العميقة المتلاحقة التي يأخل بعضها شكل الثورةعلى الاوضاع الغديمة المتوارلة فى مختلف مجالات 
الحياة , 


وترتبط نشاة الحضارة ونقدمها والطابعالعام اللدى بميرها ارتباطا قويا بنوع الملاقة بين 
الانسان والطبيعة أو البيئة العامة التي يميش فيها . فالظروف البيئية ؛ بالمعنى الواسع للكلمة» 
تمثل على ما يقول الؤرخ الشهير ارنولد تويئبي #ممره لامدمم فى كتابه « دراسة فى التاريخ 
لوقلا 6ه لسع » نوما من التحدى الدىيتعين على الانسسسان أن يواجهسه » وعلى نوع 
الاستجابة الصادرة من الانسسان يتوقف نبل الحفسارة وطابعها وخصائصها المميرة ودرجة 
نقدمها . ولقد كان موقف الانسسان من الطبيعةبتراوح دالما بين السلبيه التي تتمثل فى الخضوع 
شبه التام لتلك الظروف البيئية كما هو الحال فىالمراحل الاولى البكرة من التطور الحضارى » 
والايجابية الصارخة التي تتمثل فى التمرد والثورةهلى الطبيعة وفى العمل بمختلف الوسالل على 
اخضاهها لسلطة الانسان وسيطرته كما هو الحالف المرحلة الحضارية الراهئة التى يمر بها الفالم 
الآن ») حيث لمكن الانسان من ان يغزو بعلمه وعقلهوارادنه آفاقا فسيحة كانت مجهولة وغامفة الى 
وقت قريب جدآ » وحيث عملية الفرو لا تزالسائرة فى طريفها بسرءة رهيبة . فعلاقة الانسان 
بالطبيعة واستجابته لتحدياتها هي اذن اساسهام من اسسن قيام الحضارات ؛ كما أن العملبة 
الحضارية ذالهاب ان صحت هله التسبية ‏ هيعملية خلق فى المحل الاول » مادتها الاولية هي 
عناصر البيئة » واداة هذا الخلق هي عقل الانسانالخالق المبدع وارادئه الحبسة القوبة المتجددة ) 
ومظاهرها هى الائجازات الحضارية ااختلفة , وهده حقيقة استفلها بعش العلماء مى اسحاب 
النرمات العنصرية أسوا امستغلال فصنفوا علىاساسها الشعوب الى سلبية وايجابية ملى ما 
فعل العالع الالماثي جوستاف كلم برردرع ام اناداان) فى القرن الماضي» وهو تصسنيبف لا بستلد الى اي 
دليل ملعي مؤكد ولكنه يكشف على آية حال عن مدى اهمية التفاهل ب أو التعارض ‏ بين الانسان 
والطبيعة وملافنة ذلك بقيام الحضارة والنبوالحضارى . 


والمتتبع لتاريخ الانسانية وتنوع الائماط والاشكال الحضارية الكبرى بجد ما يعرز نلك 
الحقيقة من أن علاقة الانسان بالطبيعة ومدى مايبديه من سلبية وابجابية بحوها لهما انرهما 
البالغ فى' تشكيل الحضارة ٠‏ وامقصود بالسسلبيةهنا الاكتفاء باسدهلاك ما عدمه الطببعة من نروة 
فى :صنورتها الأولية الفجة » بيئما تقاس « ايجابية »الانسسان بمدى التغيراث التي بدخلها على تلك 
الموارد وقدرته على تشكيلها او انتاج أشياء جديدةمنها يختلف لماما عما بعدمه الطبيعة أو نجديد 
قوى الطبيعة التي استئر فها طول الاسسستغلال والاسستعمال .. فجمع الثمار والتقاط الجليؤر 
والدرناك يعتبران على هذا الأمسسساس نمطين حفماريين 8 سلبمين 6 نظرا لاكتفاء الفرد وللجتيع 
باستهلاك ما تقدمه لهما الطبيعة دون أي محاولةمن جالبهما لانتاج تلك الثمار ؛ وذلك بعكم 
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الرراعة ‏ حتى فى ابسط صورها واكثرها سلاجةوبدائية وهي الزرامة المتنقلة ‏ التي تعتبر من 
الانماط الحضارية الايجابية نظرآ للجهود التي يبذلها الانسان لتجديد خصوبة الآرض التي انهكها 
الزرع من ناحية » وكذلك الجهود التي يقوم بهافى زراعة الأرض من أجل الحصول على محصولات 
جديدة من ناحية اخرى ... كذلك يعتبر قنصالحيوان وما يرتبط به من حياة اقتصادية 
واجتماعية وتنظيمات سياسية ساذجة من انماط الحضارة السلبية لانه يقوم أصلا' على مجرد تتبع 
الحيوان ومحاولة الابقاع به » وان كان ذلك العمللا يخلو من مجهود بتمثل ليس فقط فى دراسة 
مواقع الحيوان بل وأيضا فى صنع الادوات التيتستخدم فى القنص وكذلك فى تشسكيل الجماعة 
بطريقة معينة تتلاءم مع حياة القنص والحركةالدائمة فى الغابات 6 وذلك بعكس الرعي الذى 
يعتبر مهنة اكثر ايجابية من القنص لانه ينعنىبتربيةالحيوان وزيادة الثروة الحيوانية ولا يكتفي 
باستغلال ما يجده الانسان فى الطبيعة » كما أنحياة الرعي تتطلب بالفرورة ظهور تنظيمات 
اجتماعيةوسياسيةوقرابية اكثر تماسكآووضوح] وأشد فاعلية فى الحياة اليومية مما نجده بين 
جماعات الصيادين » وهكذا ... وواضح أن مانقوله عن « السلبية » و ١‏ الابجابية » امور 
اعتيادية ونسبية بحث . ومع ذلك فان هذاالموقف الايجابي يظهر باجلى وأوضح ما يمكن فى 
الحضارة الصنامية » بل انه يمكن اعتبار هذهالحضارة المثل الأعلى للنمط الحضارى الابجابي. 
فالمواد الخام التي تقدمها الطبيعة لا تلبث عنطريق العلم والعقل والارادة الخالقة أن تتحول 
الى انجازات جديدة ومختلفة كل الاختلاف عن صورتها الآولية . بل ان مظاهر الطبيعة ذاتها 
والظروف البيئية العامة تخضع لتحكم الانسانوسيطرته فيحولها الى ما فيه صالحه الخاص . 
ولقد أمكن للانسان أن يبدل مظاهر الطبيعة تبديلاتاما فى كثير من الحالات وأن يقيم بدلا" منها بيئة 
اخرى « صناعية » من خلق بدبه ومقله وارادتهوعلمه ٠‏ وفى هذه النقطة بالذات تتركز معظم 
المشكلات الناجمة عن الحضارة الحديثة (١‏ انظر فى ذلك الجزء الثاني من كتابنا : البناء 
الاجتمامي ‏ الانساق ‏ صفحتي .11- 111). 


ونجاح الانسان فى صراعه مع الطبيعةوتفوقهفى معركة التحدى والاستجابة التي يقول بها 
'لوينبي » انما كان على حساب التوازن الدقيقالقائم بين عناصر البيئة . ولكن السيطرة على 
جانب معين من البيثة كان يقابل دائما برد فعلعنيف وبمزيد من التحديات من جانب الطبيعة كما 
لو كانت الطبيعة تريد اعادة التوازن البيثي القديماو ابجاد نوع جديد من التوازن يلائم الظروف 
الجديدة الناشئة عن تدخل الانسان والتغيبراتالتي أحدثها ٠‏ فمحاولة الانسان القفسساء على 
الحشرات والآفات مثلا التي تؤلف جزعءآ من نسقالبيئةالطبيعيةالمتوازن انتهت بالانسان الى تلويث 
الهواء الدى يتنسمه والماء الذى يشربه بل والىتلويث نفسه وئقل السموم الى جسمه هو ذاته ,, 
والانجازات الهائلة التي حقّقها الانسان فى مجالالصناعة والتي وفرت للانسان الكثير من اسباب 
الراحة والرفاهية حملت اليه فى الوقت ذانهالكثير من الأمراض الجديدة مثل أمراض الهنة 
وجلبت عليه كثيرآ من الاخطار التي تهدد حياته ووجوده والتي تتمثل فى أبسط صورعا فى ذلك 
التلوث الشامل . والواقع ان ظاهرة التلوث تعتبرالآن من أخطر المشكلات التي تواجه الانسآن 
الحديث فى الدول الصنامية المتقدمة فى الفرببوجه خاص كما انها بدات ترحف زحفا حثيثا 
على الدول النامية التي تتجه الآن نحو التصنيع . ومقال الدكتور عبد المحسين صالح فيه منالحقائق 
والمعلومات الوفرة الدقيقة الطريفة ما يكفي لانينبه الاذعان الى خطورة هذه المشكلة التي لا نكاد 


لقلا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


نحس بها فى مجتمماتنا التاميسة » وان كان علماءالغرب قد انتبهوا لها مند بعض الوقت وعكفوا 
على البحث عن حل لها ٠‏ وقد تفلح:جهودهم فىهذا المضمار » أو قد ينتهي الآأمر بأن يكيف 
الانسان وسائر الخلوقات والكائنات أنفسها بشكل أو يآخر وعلى المدى الطويل بما يتفق مع الظروف 
والبيئة الصناعية الملوثة » ما دام النشاط الصناعي الذى يعتبر من أهم مظاهر الحضارة 
الحديئة سوف يزداد شدة وكثافة وانتشارآ كماتدل على ذلك كل الدلائل , 


والاتجاه نحو التصنيع ليس مجرد نوع م نالنشاط الاقتصادى وانما هو فى آخر الأامر 
اسلوب من اساليب الحياة متميز تماما عناسلوب الحياة الرعوية أو الزراعية مثلا" » وله 
نظمه الاجتماعيةوالاقتصاديةوالسياسية الخاصةبه » ويتطلب قيام أنماط معيئة من السلوك 
والعلاقات بين الناس تتحكم فيها أنساق معينةمن القيم الاجتماعية وربما كان أول وأهم ما يميز 
اسلوب الحياة الصناعية المرتبطة بالحضارةالحديثة هو التخصص الدقيق » ليس فى مجال 
الصنامة او العمل فحسب بل وأيضا فى بقيةانشطة الحياة . ولكن هذا التخصص ينعكس 
باجلى مظاهره فى نظام تقسيم العمل . والمعروفان تقسيم العمل بالممنى الدقيق للكلمة ارتبط 
ظهوره بالمجتمعات الاكثر تقدمآ ورقيا وبالذاتبالمجتمع الصناعي بل انه يعتبر نظام لازما 
للصناعة حيث يصل الأمر ‏ حتى فى الصناعات التي تبدو لأول وهلة بسيطة ‏ حدآ تتعدد معه 
الخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الانتاجية قبل أن يتم انتاج السلعة » وكل خطوة من هذه 
الخطوات تكشف عن درجة عالية من التخصص بحيث يحتاج الأمر الى انقطاع العامل لها فلا 
بمارس غيرها . والمفروض أن ذلك التخصص الد قيق يؤدى فى آخر الامر الى رفع كفاءة العامل 
ورفع الكفاية الانتاجية كما يوٌدى الى تبس يط العمل ذاته نظرا لما يكتسبه العمال من دقة ومهارة 
فى انجاز اعمالهم » ولكن ذلك التخصص الدقيقيحمل فى الوقت ذانه الكثير من الخطر نظر؟ لما 
بنش عنه من فصل حاسم بين العامل والعمليةالانتاجية الكلية التي يشارك فى انجازها . بحيث 
لم يعد العامل يعرف سوى ذلك الجزء المحدودالمنوط به اداؤه ولا يكاد يفهم عمل غيره أو أهميته 
بالنسبة للعملية الانتاجية ككل . بل الاكثر من ذلك أن بعض المهن والاعمال لا يكاد يعرف معناها 
واهميتها الآن سوى الأفراد الذين يمارس ونهابالفمل » وهذا وضع يختلف تماما عما نجده ليس 
فقط فى اشكال الانتاج البدائية بل وأيضا فأشكال الانتاج الصناعي البسيط الذى لم تصل 
فيه الصنامة بعد الى مثل هذه الدرجة العاليةمن التخصص . وقد ترتب على ذلك كله ما يعرف 
الآن باسم ١‏ اغتراب العمل » وهي ظاهرة نبه اليهاكارل ماركس وغيره من الكتاب الاشستتراكيين ثم 
تبعهم الكثيرون من علماء النفس الصناعي وعلماءالاجتماع الصسناعي وعالجها الكثير من الكتاب 
باعتبارها من أشد المشكلات الحاحا فى الحضارةالصناعية الحديثة » كما يشير اليها الدكتور احمد 
عزت راجح فى مقاله عن الآثار النفسية للحضارةالصناعية والكنشور فى هذا العند ٠‏ 


وما يقال عن الصنامة يصدق بشكل أوبآخر على كل مجالات الحياة فى المجتمع المعاصر 
وبخاصة فى الدول الغربية ٠‏ فالحضارة الحديثئةحضارة علم وتخصص ؛ وقد تعدى أثر ذلك 
التخصص مجال توزيع المهن والاعمال وامتد الىميادين الحياة الاخرى بحيث يمكننا ان نرد اليه 
الآن الكثير من مظاهر التغاوت والتفاضلف المجتمع والادوار المختلفة التي يضطلع بها أعضاء ا اجتمع 
تبعا لقدراتهم الخاصة . بحيث أصبح المجتمعالحديث ينقسم الى وحدات متخصصة ومتمايزة 
بعضها عن بعض فى جميع اللجالات ومختلف أوجهالنشاط التي تؤلف نسيج الحياة الاجتمامية , 


1 


إيفلة 


مشكلات الحضارة 


الا أن التفاضل الاجتمامي المنزايد يصاحبه ف العادة ميل واضح لامادة التوازن الى المجتمع عن 
طريق المركزية والبيروقراطية . وذلك حتى يمكنللوحدات المتفاضلة أن تعمل معا فى شيء من 
التناسق والتناقم والنظام . واذا كان المجتمعالحديث بتجه بسرعة متزايدة نحو مزيد من 
التفاضل والتباين والانقسام الى وحدات أشدتخصصا نتيجة لتقدم الملم وتعقد الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية فالاغلب أن يزداد بامثل الاتجاه نحو مزيد من المركزية ومن البيروقراطيه . 


ويرتبط التنظيم البيروقراطي ‏ أو النسقالبيروقراطيكما يسميغعالم الاجتماعالالمانىالشهير 
ماكس قيبر :وه و3 - ارتباطا وثيقا بالحضارة الحديثة التي يقصد بها الحضارة 
الغربية » بل انه ينعتبر من اهم ملامح هلهالحضارة وأصدق تعبير عن خصائصها ومقوماتها. 
وتقتضي البيروقراطية عنده وجود تقسيم قاطعمتميز للانشطة اللمتكاملة مثلما تستلزم وجود 
نسق من الضوابط والجزاءات المتفاضلة المتباينة. ويقوم تحديد الادوار والاضطلاع بها على اساس 
الخبرات والمهاراتالفنية التي يمكن ضمانتو فرهاعن طريق اجراءات وعمليات رسمية لا تخضع 
للاعتبارات الشخصية ( كالامتحانات مثلا ), كماانها تفترض بالضرورة قيام نظام دقيق من التوزع 
الهرئي على أساس تفويض السلطة . ومع انالجهاز الحكومي فى الدول الحديثة يمثل التنظيم 
البيروقراطي اصدق تمثيل فان هذا التنظيميتغلفل الى الشركات والمدارس وكل المؤسسات 
الاخرى . ولقد عرف التنظيم البيروتراطي فبعض المراحل المبكرة من التطور الحضارى 
وظهرت بيروقراطيات قديمة كبرى كما كان الحالفق مصر القديمة وفى الصين . وتعتبر الببروقراطية 
الصيئية بالذات من خي الامثلة على التنظيم البيروقراطي المبكر ؛ ولكن لا يمكن مقارنة تلك 
البير وقراطية القديمة من حيث التعقيد او الدقةأو عدد ( البير وقراطيين » الذين يضمهم بما نجده 
الآن فى الدولة الحدبثة؛كما أن التنظيم الب وقراطي القديم لم يفلح فى التخلص تماما من تدخل 
الروابط التقليدية وبخاصة اعتبارات القرابة عنداختيار الموظفين » وهو الامر الذى يتناق مع 
النسق البير وقراطي الحديث الدى بعطي - منالناحية النظرية على الاقل ‏ للمهارات والكفاءات 
الغنية الشخصية الاعتبار الأول فى شغل الوظائف وتوزيع الأدوار . فالمفروض اذن أن البيروقراطية 
كتنظيم تقوم بوظيفة هامة هي محاولة ايجادالتوازن فى المجتمع الدى يقوم على التخصص 
وتقسيم العمل الدقيق » وذلك بصرف النظر هن نوع النظام السياسي السائد فى الدولة . أي أن 
الدولة الحديشة سواء اكانت ديمقراطية اوشسيوعية أو اشتراكية تعتمد الآن على التنظيم 
البيروقراطي فى تسيير امورها . الا ان البالفة ف الاعتماد على ذلك التنظيم وتعقده جعل منه مشكلة 
من اكبر المشكلات التي يواجهها المجتمع الحديثفى الحضارة الغربية » وبدلا" من أن تكون 
بير وقراطية اداة لتسهيل العمل وتنسيقهوتو فير اكبر قدر من ضمانات الترشيد والدقة أصبحت 
تلك التنظيمات غابة فى ذاتها وليست مجردوسيلة . وبالتالي أصبحت عاملا” نعطلا” للانتاج 
والعمل » وذلك فضلاءعما بعتور ذلك التنظيم منعيوب وثغرات ليس هنا محل الحديث عنها (1) ٠‏ 


١ (‏ ) يجد القارىء دراسة مبسطة وطريفة لش كلةالبروقراطية فى الفصلين السادس والسابع من كتاب ميرتون 
عن النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعي 
11 لمة آلآ بط بعساعن56 لوندك سه ورمعغط1 لمم ,8.16 رهمان 366 


كما _يجد بعفس اللاحظات الميقة عن هله الشكلة فى كتاب : اي 
:2018 - مبطدع© - دوأعاموم4 زصمناععئ ممصم ع1 زك.ة ,(أعسمتك1 همه ,آ.آ باعمعومط 
.8 بط فهة 2 .ده ,1970 24.55 
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ليينة 


عالم الفكر ب المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


وقد ازداد الشسعور ق المجتمع.الحديث .بهدهامشكلة التي استفبطت وامتدث الى كل نواحي 
النشاط فى المجتمع كما زاد الاحسامن بضرورةايجاد حل سرّبع. لها » ويزيد من ضرورة الوصول. 
الى حل لتلك المشكلة وما ينجم عنها من مشكلات اخرى فرعية أن البيروقراطية تعتبر فى نظر 
الكثيرين من الكتاب من العوامل المساعدة على تعميق مشكلة « اغتراب العمل » نظر؟ لارتبايلها 
بنظام.تقسيم العمل وتوزيع الادوار التخصصةوما يؤدى اليه ذلك من فقدان .العمل لقيمته 
الاجتمامية بحيث أصبح مجرد وسيلة للكسب . ومقال الدكتورة ليلى تكلا عن البروقراطية فيه 
معالجة طريفة وعرض واضح لهذه المشكلة الهامةالتي يعاني منها المجتمع الحديث ٠‏ 


© © هه . 


ونؤدى التغيرات السريعة الفجائية المتلاحقةالناشئة فى الحل الاول عما حققه العلم من تقدم 
فى مختلف الميادين » وما ترتب على ذلك من ازدياد سبرعة التغير فى التخصصات وظهور تخصصات 
جديدة تماما وبالتالي سرعة التغير فى الكفاءات وتشعب المهارات وتعقد الحياة اليومية والعملية 
الى ظهور عديد من المشكلات التي بيواجهها الفردكنتيجة طبيعية لصعوبة تكيفه مع ذلك العالم 
السريع التغير الكثير التخصص والتش عب والانقسام . فكثيرا ما يجد الفرد نفسه فى مواجهة 
مواقف متعارضة بل ومتئاقضة » وكثيرآ ماتقتضي منه هله المواقف أن يوزع جهوده ونشاطه 
وتفكيره بين أدوار كثيرة متخصصة لا يكاد يوجدبينها صلة أو ملاقة منطقية واضحة ويلقى نفسه 
مضبطر؟ ازاء ذلك الى السلوك والتصرف على اكثرمن مستوى واحد في الوقت الواحد رغم ما قد 
يكون فى ذلك من تناقض صارخ . ويظهر التناقض واضحا بالذات بين القيم التقليدية وواقع الحياة 
التي يعيشها الناس » وهو أوضح بطبيعة الحالفى المجتمع الفربي الذى ترتبط به الحضارة 
الحديثة عنه فى المجتمعات الاخرى » وانعكس ذلك التناقض فى ثورة الأجيال الصاعدة وتمردها على 
تلك القيم وعلى سلطان التقاليد وفى حمل ةالتشكيك فى أهميتها ومعئاها بل وفى مبررات 
وجودها على الاطلاق لدرجة أن اصبح هناك منيعتبر تلك القيم التقليدية من العوامل المموقة 
لتقدم الجنس البشرى والمعطلة لانطلاق الفردنحو تحقيق ذاته ونحو تقدم المجتمع » والمناداة 
بضرورة اتخاذ قيم جديدة تتمشى مع واقع الحياةالمعاصرة والظروف اللمتغيرة التي يعيش فيها الانسان 
المعاصر » ثم ظهور أنماط جديدة من السلوكالاجتماعي تعتبر على العموم فى الوقت الراهن 
حتى فى المجتمع الغربي نفسه ‏ امراضا نفسية واجتمامية والوانا من الشدوذ والخروج على 
المالوف . ويتمثل .ذلك بجلاء فيما يطلق عليهالآن اسم الهموة أو الفجوة بين الاجيال 
ةع هه1 هوم ومع »2 وهي مسالة زاد فيهاالحديث وتناولها الكثيرون من الكتاب. وبخاصة فى 
أمريكا بالتفصيل ٠‏ ومع أن هذه الهوة أو الفجوةآمر طبيعي ومنطقي وموجود فى كل المجتممات 
الانسانية فانها تتخذ شكل الازمة الخطيرة فالمجتمع الصناعي الحديث حيث التغير أسرع 
وأعمق منه فى المجتمعات التقليدية . وقد ينقيض لهذه الانماط السلوكية الجديدة أن تستمر فى 
الوجود رغم كل الجهود امناوئة » وقد تكتب لها أ نتذيع وتنتشر وتجد قبولا” واسعآ مترايدآ بحيث 
ياتي اليوم الدى تصبح افيه هي النمط' الطبيعي الممتاد للسلوك الااجتماضي: ٠.‏ ولكن لمهم هنا هو ان 
هله الانماط السلوكية وكذلك الفلسفات المرتبطةبها ثعتبر فى الوقت الزاهن من المشكلات التخطيرة 
التي نشات عن الحضارة الغربية الحديثة والتي تحتاج الى حل مريع . والمازق الدى يجد المجتمع 
الحديث نفسه فيه الآن هو اما أن يضحى ببعض مظاهسر جضارته وتقدمه الملمي. والتكنولوجي 
السريع كي يحافظ على استمرار القيم المتوارثةأو يثبقي على الاقل على قدر معقول منها وبُدخل 
عليها منالتغيبرات التدرجية المحسوبة ما يكفل للمجتمع تماسكه وارتباط الماضي بالحاضر 


28 


أله 


مشكلات الحشارة 


والمستقبل ؛واما أن يستمر فىمسيرته الحضاريةالصناعيةويتقب لكلما يأتيبههذا التقدمالسريعمن 
تغيرات فى السلوك والقيم ٠‏ والدكتور احمد عزتراجح يتئاول فى مقاله باسلوبه الرشيق بعض 
الآأثار النفسية اكترتبة على الحضارة الصناعية الحديثة » ويقصر دراسسته على الجتمع الغربي 
الراسمالي دون المجتمع الاشتراكي فقلة العثوماتالدقيقة عنهذا الوضوعف المجتمعاتالاشتراكية ٠‏ 
ولكنه موضوع يستحق أن تكرس له دراسةاخرىوافية فى عدد تال من المجلة ٠‏ 


ولكن اذا كانت الحضارة الحديئة حضارةصناعة وعلم وتكنولوجيا فانها أيضا حضارة 
مدن . والعلاقة بينالصناعة والمدينة أو التجمعاتالسكانية الضخمة ملاقة وثيقة وقديمة . ومع أن 
اولى المدن ظهرت منذ ستة آلاف سنة ملى الأقلف المنطقة التي نعيش فيها الآن )١(‏ » ومع أن بعض 
هذه المدن كان على درجة كبيرة من اتساعالمساحة . مثل ممفيس وطيبة فى وادى الئيل » 
ونينوى فى بابل فى وادى دجلة والفرات » ومع أنطيبة بوجه خاص كانت تشغل مسساحة كبيرة 
جدا من الارض بمقاييس ذلك الزمان بحيث جاءذكرها فى الالياذة على أنها المديئة ذات الابواب 
المائة » فان المديئة القديمة ومدينة العصورالوسطى واوائل العصور الحديثة لا يمكن أن 
'ثقارن بالمدينة الصنامية فى الوقت الحالي منحيث التعقد وحجم التكتلات السكانية الضخمة 
وتشعب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وضعفالعلاقات الاجتماعية الأولية وسيطرة المصالح 
الاقتصادية وتعقد وسائل المواصلات وازديادالشعور بالغربة والفردية والضياع . بل انها لا 
يمكن أن ثقارن بحال بالمدينة الحديثة الضخمةاو المدينة العملاقة التي تضم عدة ملابين من 
البشر » والتي يبدو ان اتجاه الحياة الحضريةسائر نحوها فى الفرب وبخاصة فى امريكا على 
حساب المناطق الريفية من ناحية » والمابنالصغيرة الحجم نسبيا من الناحية الاخرى . 
فالاتجاه العام السائد الآن هو نحو التحضرالسريع قى كل انحاء العالم بما فى ذلك دول العالم 
الثالث . ونمو المدينة وانتشار نمط الحياةالحضرية وزيادة سرعة التحضر تنطوى على كثير 
من المشكلات السكانية والاقتصادية والسياسيةوالصحية » بحيث أصبحت ظاهرة التحضر 
السريع مشكلة من اهم اللشكلات المرتبطةبالحضارة الغربية الحديئة وتحمل بين ثناياها 
الكثير من المشكلات الفرعية التي تحتاج بدورهاالى الدراسة العميقة للوصول الى حلول سريعة 
وحاسمة تلطف من حدة تلك المشكلات ان لم تقضعليها تماما ‏ وهو أمر يبدو مستحيلا” على أي 
حال . ومقال فيليب هاوزر عن ١‏ الشكلات الاجتماعية والاقتصاديه والتكنولوجية للتحضر 
السريع » الذى ننثى ترجمته العربية هنا مثالللدراسات الجادة العميقة التي يقوم بها علمساء 
الاجتماع فى الغرب » كما انه يعكس مدى الاهتمام الذى تحظى به مشكلة التحضر السريع هناك » 
ويزيد من اهميه القال بالنسبة لنا انه يعقدالمقارنات بين مشكلات التحضر فى المناطق المتقدمة 


( ؟ ) نشات المدن الاولى ١‏ في وديان الأنهار الكبرى فمصر وبلاد ما بين النهرين . ولقد وصف الاسستاذ جوردن 
تشايلد ظهور هذه المدن بانه الثورة الحضربة الاولى لكي يدلل على مدى عمق التغيرات التي حدلت نتيجة التحول 
من حياة القرى الليوليثية البسيطة السائجة الى حياةالمدينة العقدة ‏ ولو بعضى التمقيد ‏ فى المصر البرونزى ٠‏ 
ولقد ظهرت المدن القديمة فى وقت ما فى الفترة ما بين عامي...,4 ق.م و ...ه ق.م . ومن المؤكد انها كانت موجودة 
فى المنطقة حوالي عام ...4 ق.م  »‏ انظر ذلك في المحاضرةالافتناحية من محاضرات كاريراس التي القيئاها بجاممة 
اسكس عن (١‏ الثورة الحغرية الجديدة فى العالم العربي »_نوفمبر !147 » وقد نشرتها دار لونجمائز . لندن ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العند الثالث 


اقتصاديآ والكناطق المتخلفة او النامية التي ندخل نحن فى نطاقها ٠‏ وقد يكدون فى نشر ترجمة هذا 
المقال دعوة ازيد من الاهتمام من جانب علمائنا كمالجه هذه المشكلة فى المالم العربي ومعرفة 
ابعادها المختلفة ٠‏ 


وبعد ٠١‏ فربما كان نمط الحياة الاجتماعيةالدى يسود فى مجتمعاتنا وف المنطقة التي نعيش 
فيها لا يرال بعيدآ عن كل هذه المشكلات » على الاقل بالحجم الدى تظهر فيه فى المجتمع الصناعي 
المتقدم فى الغرب . وقد تكون مجتمعاننا كغيرهامن مجتمعات العالم الثالث لا تزال تحتفظ بقدر 
كبر جدآ من ملامح التنظيم التقليدى ولا ترالتتارجح بين الحياة التقليدية والحياة الحديئة مع 
اختلاف وتفاوت فيما بينها فى نسية ما تأخلدمن الحضارة الغربية الحديئة .. وقد لا نزال 
حتى الآن على هامش الحضارة الصناعية وعلىهامشش العلم والتقدم التكنولوجي الذى يسود 
الغرب الآن » وقد لا نستطيع فى القريب العانجلآن نلحق بهذه المجتمعات المتقدمة وأن نقعبس من 
نظمها ما يتمشى مع الحياة العصربة . وقد لايدخل التصنيع ‏ من حيث هو اسلوب للحياةٌ 
وليس مجرد نشاط اقتصادى ‏ الى حياتنا الابعد فترة طويلة من الزمن » ولكن الذى لا شك 
فيه هو اننا رغم تخلفنا الواضح نسير بسرعة نحو هذه الحياة ونقتبس عن وعي وادراك ‏ أو عن 
ير وعي وادراك ‏ الكثير من مظاهر تلك الحياةالفربية العصرية ونحاول ان نتمثلها بحيث يمكن 
القول اننا سوف تواجه ان ماجلا” أو آجلا” بكثي من المشكلات التي عرضت لها المقالات الخمسة 
المنشورة فى هذا العدد من المجلة . فنمط الحياةالصنامية أصبح هو النمط المثالي الدى تحاول 
مجتمعات المالم الثالث ان تقتدى به وتحققهلنفسها ولشعوبها . وقد يكون من الخير الانتباه 
لكل هذه المشكلات من الآن قبل أن تواجه بهاعسى أن تتمكن من تخفيف بعض ويلاتها اذا نحن 
تابلناها فى منتصف الطريق .. واذا كانت البيثة والطبيعة تقدمان لنا نوعا من التحدى فليس اقل 
من أن تكون استجابتنا لهذا التحدى استجابةواعية تقوم على الادراك وحسن التقدير , 


المحرر 
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اطعلت_مات * 


للحضارة الصّبناعية الحَديثة 


: مقدمة‎ - ١ 
)القائمة على العلم والتكنولوجيا ثورتين صناعيتين‎ ١ ( تحتضن الحضارة الصناعية الحديثة‎ 
بدات اولاهما يوم اكتشف الانسان الطاقاتالختلفة لادارة آلات تقوم بالعمل العضلي‎ 
للانسان : قوة البخار والبترول فى المحركات ذاتالاحتراق الداخلي » ثم الطاقة الكهربائية والطاقة‎ 
الذرية . هذه هي « ثورة الميكنةبوؤووزموطعه2 التي تحول عن طريقها العمل اليدوى الى عمل‎ 
أما الثورة الصناعية الثانية أو المعاصرة فقامت منذ عهد قريب يوم اخترع الانسان آلات‎ 
تقوم بالعمل الذهني للانسان . يوم لم تعد آلاته تساعد الانسان فحسب © بل تنوب عنه .. فى‎ 
المصانع والاجهرة التي تدير نفسها بنفسها » وعنطريق الحواسب الالكترونية . وهذه ثورة‎ 
الآلية التلقائية برونزوهم:::خ »4 © وفيها,صبحت الآلة تقوم بدور الاشراف والر قابة. على‎ « 

آلة اخرى » فضلا” عن توجيهها والتحكم فيها »واصلاح ما يطرأ عليها من خلل . 


عه الدكتور احمد عزت راجح استاذ علم النفس بكليةالآداب بجامعة الاسكندرية يعتبر من رواد علم النفس الصنامى 
فى العالم العربى . من آهم مؤلفاته : علم النفس الصناعى ( 1478 ) واصول علم النفس ( 1101 ) بالاضافة الى عدد 
كبير من الكقالات » كما ترجم العديد من الكتب وبخاصة كتبفرويفد ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاثى ‏ المدد الثالث 


أما الحواسب الالكترونية فاجهزة تقوم فى فترات وجيزة بعمليات وحسابات وترتيبات كان 
يقتضياجراؤها عدا كبيرآ من الاشخاص ساعات وأياما طوالا” » وتحتفظ فى ذاكرتها بما بيلا مثات 
المجلدات » وتحل أصعب المسائل الرياضية فىثوان معدودة » بل وتقوم بعمليات « عفلية » 
تصل الى حد تحليل واصدار القرارات والأحكامفى دقة وسرعة تتضاءل دونهما قدرة الانسان . 
وهي تفعل كل ذلك بطبيعة الحال دون تعب أوملل . وهله الثورة المعاصرة ما زالت فى مطلعها 
فلا يستطيع انسان التنبوٌ على التحديد أو تصورما يمكن أن ينجم عنها من عواتقب نفسسية 
واجتمامية . لذا سيكون حديثنا منصبا فى أغلبهعلى الثورة الصنامية الاولى , 
لقد احاطت الثورة الصناعية مجال العمل والعمال ب داخل المصنع وخارجه ‏ بمشكلات 
شتى نفسية واجتماعية نشأت نتيجة لتقسيم العمل وتخصص العمال » وحشد الصانع 
بالعمال والآلات © وتعقد العلاقات الانسانية بين العاملين بعضهم وبعض »© وبيئهم وبين الادارة » 
هذا الى تشابك الصنامات واعتماد بعضها على بعض ؛ وهجرة الناس من الريف الى الم دن » 
وبروز الومى الطبقي للعمال لتركيزهم فى اماكن خاصة » هذا الى التقلبات المننظرة وغير المنتظرة 
فى السوق المحلية والعالية .. ولم يقف أثر هذهالمشكلات على الصانع » من يعملون فيها ومن 
إيديرونها ويشرفون عليها » بل تعدى ذلك الىعامة الناس ف المجتمع الاكبر . 


« فمجتمع الاستهلاك » الدى نتمير بهالحضارة الصناعية الحديثة » والذى اشتدت 
وطاته بشكل خاص ى أمريكا وفرب اوروبا .مجتمعيحاصر الناس ويطاردهم عن طريق الدمابة 
والاعلام احتفاظا بدوران عجلة الانتاج مهما يكن نوع الانتاج . وقد استطاع ان يوئر تاثر؟ مميقه 
فى حاجات الأفراد وأذواتهم وافكارهم » وأنيقسرهم على عادات استهلاكية شتى ) حتى شعر 
الفرد انه مجتمع يسوق الفرد ويخئق حريتهويحرمه من توجيه نفسه بنفسه؛ ويجعل قيمة كل 
امرىء بما يستهلك ٠‏ وهكذا خلق لهم هذا المجتمع مشاكل نفسية من حيث أراد ان بحل لهم مشاكل 
اقتصادية . 


وكان من الطبيعي أن يتهمخض التقسهم السريعف العلم والتكنولوجيا عن تغيرات اجتماعية 
لمثلت فى صورة صراعات شتى بين تقاليد الماضى الراسخة ومعابير الحاضر الناشكة © أو بين 
معايير الحاضر التي تتناقض ويضرب بعضهاببعض : صراع بين الآباء والأبناء لاختلاف وجهة 
نظر كل منهم الى الاوضاع القائمة » وصراع بين الزوج والزوجة حول تنشئة الاطفال وحول 
السيطرة » وصراع بين العلم والدين أيهما قوم سبيلا الى الأمن والخلاص » وضراع بين ما 
يتوهمه الفرد من قوة وحرية وما يشعر به بالفعلمن عجر وقلة حيلة ؛ وصراع مسعور بين الناس 
بعضهم وبعض يذكيه التنافس المرير الذى ينشب اظفاره فى رقاب القوم » هذا الى الصراع, الطبقي 
الماثور » الى غير ذلكمن الصرامات التي تهز الكيانالنفسي لاشد الشخصيات سلامة وأترانا .> 
وهكذا انفتح الباب أمام الاضطرابات النفسية والخلقية والاجرام والخدرات والانتتخار 
والطلاق .٠‏ كما ذاعت لورات الطلبة فى الجامعات وانحرافات الخنافس ب الهيبير والبرؤفوس 
والبيتنكس ‏ الدين عبر أغلبهم عما يكابدونه من قلق وسخط » باساليب منحرفة مريضة , . 


( | ) سوف نقنصر هنا على معالجة الاعباء النفسية ف المجتمع القربى دون الجتممات الصنامية ( الشرقية ). اق 
ليس من شك ان اختلاف انماط الحياة الصناعية فى كل من المجتممين يؤدى الى اختلاف فى نوع الاعباء النفسية وقد 
داينا ان تكتفى بدراسة المشكلة فى المجتممات الراسمالية الحديثة لقلة ما بايدينا من مراجسع تتعلق , بالجتممات. 
الاشتراكيسة , 
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الاعباء النفسية للحضارة الصنامية الحديثة 


لقد هرت الثورة الصناعية الاطارات الحضارية التي كانت سائدة هرآ عنيفاً » فخلقت مشكلات 
اجتماعية وازمات نفسية لم تعهدها الحضارات السابقة كلها من قبل .. فقد غيرت نظرة الانسان 
الى الكون والى الناس والى نفسه : حاجاتنهوحقوقه وواجباته والقيم التي تسسيطر على 
سلوكه » وكذلك نظرته الى نظم التعليم والترويجوالاقتصاد . ومما زاد الآمر تعقيها ان التفير 
النفسي الاجتماعي لم يستطع أن يساير التقدمالعلمي والتكنولوجي فى وثباته السريعة المتلاحقة 
مما جعل الانسان يتعثر فى التكيف للجديد . 


لا يستطيع أحد أن ينكر المزايا المادية الضخمة والمثيرة بل المذهلة التي جادت بها هذه الحضارة 
ا ا ا ري كار نه ورك كير و 
تهدد الانسان فى نفسه » وتعمل على تعطيل نموه وخئق شخصيته . والدليل على ذلك تلك 
الصيحات العالية التي انبعثت من كل مكان تدعوالى تحصين الانسان من شر هذه الحضارة التي 
سمنها فاكلته . 


لقد اصبح الانسان يفشاه القلق مما يمكن أنيؤدى اليه التقدم العلمي والتكنولوجي من كوارث 
واهوال » ويفشاه السخط مما جره وما يمكنآن يجره العلم من تدمير وخراب » ويستحوذ 
عليه الارتياب فى كثير من القيم الانسانية التي ارتضاها لنفسه وماش بها زمنا رغدآ » هذا الى 
شعوره بالعزلة والافتراب عن لفسه وعنر المجتمع » وشعوره بالعجز والياس امام هذا 
التيار الجارف » وأصبح الناس فى اعماقهم حيرىبين عالم يحتضر وعالم يتعسر فى ولادته ٠‏ 


ههه 

؟ ‏ عامل المصنع والؤسسة :. 

لم يعد العمل فى عضرنا الخاضر © .وعلى'الاغلب»مجرد وسيلة لكسب الرزق؛ بل اصبح فوق ذلك 
وسيلة لارضاء كثير من الحاجات النفسية للفرد »كالحاجة الى الآمن » والحاجة الى التقدير 
الاجتمامي » والحاجة الى التعبير عن الشخصية وتوكيدها .. ولقد كان بْظن أن المال اقوى باعث 
على العمل » غير أن علماء النفس يجمعون على أناثر المال دون ما كان نظن بكفير .. فالناش قد 
يستمرون فاعمالهم حتى ان لم تكن بهم حاجةالى الضرورات المادية » وحتى ان ضمنوا الآمن 
لاولادهم وانفسهم لان العمل يكسبهم احترامالناس وتقديرهم أو يمنحهم القوة والسلطة » 
وكثير من العمال الذين تعرض عليهم اعمالجديرة باجور اعلى يؤثرون البقاء فى اعمالهم آبة 
كانت محوطين بجو نفسي يرضون عنه . فلوكان الظفر بالمال ظاهرة عامة لما أمكن تغير سلوكهم 
هذا . وقد ظهر من بعض الدراسات التي اجريتف الخارج أن كثيرآ من العمال العاطلين آثروا ان 
يقومو! بأى عمل حتى وان كان أجره اقل منمعونة البطالة » وما ذاك الا لاسترداد مكانتهم 
الاجتماعية التي سلبهم التبطل اياها . كما دلت بحوث كثيرة على أن العامل يفضل على المال 
اطمئئانه الى عمله » وحسن معاملته » ومراعاةكرامته » وافساح المجال للتعبير عن شخصيته 
فى عمله » ووجوده فى ظروف طبيعية مربيحةبالمصنع » وتقدير عمله تقديرآ عادل؛ .. أمبا 
مساألة الأجر فتأتي فى الاهمية بعد هذه الدوافع والبواعث . تثرى ما الذى: جعل العمل 0 
ضيق وقلق وتبرم وافتراب ؛ لا مصدر متعة وسرور وابتكار 5 


...من القول امياد أن ندكر أن العاييل .ف الحضارة الصناعية الحديثة قد أصبح ذنبا للآلة 
لا يعطي الإ ما تتطليه منه » فهي تلبمجه فى دورةعملياتها ) ونقسره على أن يكون عضوا من أعضائها 
المتخصصة ليس غير . وهكذا وجد العامل أناكبر شطر من ذاته قد انسنلخ من عمله ؛ كان 


1 


5345 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


شخصا آخر هو الذى قام به . وهنا شعر العامل بالاغتراب عن عمله . فاذا عرفنا ان العامل 
يستخدم أكبر جزرء من قواه وحياته فى عمله » قدرنا أنه يكابد نوعا منالتفكك والبتر فوشخصيته 
وهذا ما يعنيه مفكرو 7 الوجودية » حين يقولونان ازمة العصر هي غربة الانسان عن ذاته # وعمل 
الانسان امتداد لذاته ‏ فقد جعل منه التقدمالتكنولوجي ترسا فى آلة أو قطعة غيار فى جهال 
ولا بحسب له حساب ق ذاته . 


ثم ان تقسسيم العمل المطرد من شأنه أن يريدمن عدد اولثك الذين ينحصر عملهم فى تكرار حركة 
انافهة نممطية بسيطة »؛ لا تقتضي مبادأة ولا تفكيرآ»وذلك لا بدني العامل مما برجوه لنفسه من مكانة 
اجتمامية خارج عمله . اليس من المخجل أنيعترف انسان بانه لم يصنع فى حياته كلها الا 
الجزء الثامن عشر من دبوس الابرة !0) هذا الىما يؤدى اليه مثل هذا العمل من ملل وضجر 
لان العمل لا يشبعه ولا يقئعه ٠‏ 


وعامل اليوم لا يرى فى العادة نتيجة مجهودهوالهدف العام لعمله كما كان الصائع الحرق 
بالأمس » ومن ثم لم بعد يشعر بتلك اللذة التى يجدها كل من عمل عملا" فاتمه . لقد كان صائع 
الاحدية بالامس يقوم بصنع الحذاء كله » وكثيراما كان يعرف الشخص الذى يشترى الحذاء 
وبلبسه »؛ كما كان اهتمامه يتجدد حين يعود اليه صاحبالحذاء ليصلحه. . لقد كان برهو بما ينتج 
وبما يحذق فى انتاجه » وكان يشعر باهميتهومسئوليته تجاه عملائه » ويبذل جهد طاقته 
فى ارضائهم والابقاء عليهم » اما الآن فهو يعمل طول اليوم على آلة تقدف بنعال الآخرين ٠‏ 


وقد كان العامل فى الماضي يعمل فى بيئةمحدودة » ويتعامل مع زملاء عددهم محدود ») 
وكان ستطيع أن يلتقى بصاحب العمل يشكواليه أو يقترح عليه أو يشاطره السرور فيما 
يعملان من أجله » ما العامل اليوم » فى المصنعاو فى الشركة © فلم يعد يشسعر بذلك الرابط 
الوثيق الذى يربطه برملائه ورئيسه » فقل شعورهبالانتماء الى مصنعه » ومن ثم قل ولاؤه له 
وتحمسه لعمله . فهو موجود كلا موجود » لانه موجود غير مود » والشعور بالانتماء شعور 
ينجم عن نوحد الفرد ممع الجماعة واستغراقه فيهالانها ترضيدوافعهوحاجاته ولانها تزيد من شعوره 
بالامن وثقته بنفسه ٠‏ 


واقد أصبح العامل لا يعرف لحساب من يكد ويعمل ويخلص فى جهوده » بل أصبح يشعر ان 
لا شيء يربطه بعمله الا ما يتقاضاه عليه من أجر؛ ففترت الصلات الاجتماعية التى تتشعر العامل 
بمكانته الاجتماعية ودوره الاجتماعى » وكل ماهئالك أنه أصبح ينوء تحت عبء من الرؤساء 
والمشرفين . ويضاف الى هذا ان جهل العام ل بقيمة الدور الذى يؤديه وبدرجة اشتراكه فى 
الانتاج النهائى قد ولد فى نفسه السام وعدمالرضا ؛ كما مال به الى الاستخفاف وعدم 
الاهتمام بعمله , 


ثم ان العامل الذى اتعب نفسه فى كسب مهارة معينة ثم يفاجأ باختراع جديد يجعلها عديمة 
الجدوى »© عامل يجد نفسه معرضا للاستغناءعنه أ يجد نفسه مضطرآ الى كسب مهارة جديدة 
أو طراز جديد من العمل » وهو لا يدرى ان كانمهيمة أو فير مهيا له ٠‏ وفى هذا ما يثير قلقه 
ويهدد شعوره بقيمته وكفايته » ذلك الشعورالدى ظفر به من اتقان عمله القديم . 
مم 

رة ) اتارة عدا الى البافة فى التنخصص ونقسيم العمل بحيث أن صنع دبوس الإبسرة يقتي ماني عشرة 
عملية مختلفة ومتخصصة على ما يقول آدم سميث . 
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الاعباء النفسية للحضارة الصتامية الحديثة 


ولا ننسى أن العامل المتوسط اليوم لا يجدسئدآ أو فوثا أن فقد عمله# مصدر أمنه ورزقه 
ومكانته . ذلك أنه لا يملك عقارآ يستطيع به عولنفسه وأولاده » وليست لديه مهارة خاصة 
يستطيع أن يمارسها لان أقلب الاعمال التكراريةلا يتطلب مهارة خاصة . وكلما طال بقاؤه فى 
المصنع عز عليه أن يجد عملا؛ نى مكان آخر . فالعامل الذى أمفى عشر سنوات أو عشرين 
سنة فى عمل خاص لا يكون قد كسب شيئًا بروجفى السوق © بل يكون قد خسر شبابه وقوته 
وقدرته على التكيف لعمل جديد ٠‏ 

والأعمال فى المصائع والموؤسسات غالبا مائؤدى فى 3 جماعات » » والمعروف أن مشساعر 
الفرد بالأمن والحرية والانتماء ترداد » ومن ثم برداد نشاطه وانتاجه متى وجد نفسه يعمل مع 
زملام يتجاوبون معه » ويرغبون فى صحبته » فىحين يرداد تبرمه وسامه وشغبه وتغيبه عن 
العمل حين لا يجد القبول والتقدير من جماعةعمله .. لكن من يضمن للعامل أنه سيعمل فى 
جمامات يرضاها وينسجم مع أفرادها . 


وعامل اليوم قد ظفر بقدر من الثقافة العامة والثقافة العمالية لم يظفر به عامل الأمس »© مما 
رفع مستوى طبوحه الى حد كبير . لذلك زادت حاجاته ومطالبه ورغباته » لكن قصرت اليد 
عن ارضائها مما جعله فى حالة موصولة من التأزم والتوتر النفسى . والمعروف أن بعد الشقة 
بين مستوى طموح الفرد ومستوى اقتداره » أى بينما بريده وما بقدر عليه بالفعل » من أشد ما 
ينغص على الفغرد حياته » وبهيئه لاضطرابالشخصية » لانه يولد فيه الشعور بالنقص 
والعجر »© أو الشعور بالذنب واستصفار الذات وكرهها ٠‏ ومن احصاء أمريكى حديث أن النساء 
العاملات هناك اكثر تعرضآ من ربأ البيوت للاصابة بضغط الدم وتصلب الشرايين 
والانهيار النفسي ٠‏ ويُرجح أن السبب فى ذلكلا يرجع الى جمع المرأة بين عملها والبيت بقدر ما 
يرجع الى ارتفاع مستوى طموحها ٠‏ 


ثقول هذا بصدد ما يزعمه بعضالاقتصاديينمن أن اجور العمال يجب أن تتمشى مع مستوى 
المعيشة . فالاجور يجب أن ترتفع بمقدار همثلا” اذا ارتفع ثمن الخبز والخيار والطماطم 
والمسكن والملبس يمقدار ه//ر . وهذا رأى يفترضان حاجاته ( الفرد ) ثابتة لا تتفير ولا تزيد . 
مع أن المقرر أن هذه الحاجات تزداد على الدوام وتتنوع ٠.‏ فكلما أرفى الانسان حاجة ألحت عليه 
حاجات أخرى وارتفع مستوى طموحه . وبعبارةاخرى فكل زيادة فى الاجر تخلق له حاجات جديدة 
لانها ندئيه من مغريات جديدة . وترفع مستواهالاجتمامى الاقتصادى مما بحيل بعض الكماليات 
لديه الىضروريات.أى أن الصلة بينالاجور والحاجات ليست صلة طردية بسيطة بل صلة لولبية. 
وعلىهذا يكون الاجر فير كاف من الناحية النفسية؛مهما بلغمقداره» ان أدىالىازدياد بعد الشقة بين 
مستوى طموح الفرد ومستواه الفعلى . فالقولبان عامل اليوم يجب أن يرغى باجره وأن يرحب 
به لأنه يتقاضى ضعف ما كان يتقاضاه عامل الامس .. قول مردود ؛ لان عامل اليوم ان كان 
مستوى طموحه قد زاد على مستوى طموح عامل الأمس باربعة أمثاله » فهو لا يتقاضي اليوم ‏ من 
الناحية النفسية ‏ الا نصف ما كان يتقاضاهعامل الامس ٠‏ 


: ب الهجرة الى امن‎ ٠ 

يقتضي التصنيع غالبا هجرة الناس من الريف الى المدن . ولهذا الانتقال أثر ملحوظ فى 
تغيير نظرتهم الى الحياة . ذلك انه انتقال منمجتمع ثابت نسبيا تقوم فيه حياة الناس على 
علاقات اجتمامية أولية بسيطة الى مجتمع تسوددصلات غير شخصية وملاقات متغيرة مما يكون له 
آثر الصدمات فى بعض النفوس . والواقع أن حياةالانسانف المدن الكبرى تخلو من الصلات الحميمة 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاثى ‏ العدد الثالث 


مما ُشعر الفرد بالوحشةوالعزلة والاغتراب9(): ولا يتيحله الفرصة مشاركة الآخرين ميولهم 
وآراءهم حتى فى مجال الترويح عن النفس . فضروب الترويح الحديثة فى المدن انفرادية الى 
حد كبير : قراءة المجلات أو سماع الراديو أوالذهاب الى السينما أو الجلوس والصراخلتشجي 
لاعبى كرة القدم , 


وحسينا أن نشير بهذا الصدد الى بحث قام به منل أكثر من سبعين عام ولا يزال 
يحتفظ بقيمته  ١‏ ذؤركيم «زمطاسط ) منشيء علم الاجتماع الفرنسي الحديث »© أشار 
فيه الى بعض آثار التصنيع . ففى عام /146517اصدر كتابا عن ( الاتتحار » (4) بين فيه أن البناء 
الاجتمامى لأقاليم فرنسا التى دخلها التصنيع قد تير تغيرآ جوهريا » فلم بعد العامل منسجماة 
مع جمامة العمل التى يشترك معها ؛ لم بعد متماسكا معها اجتماميا مما أدى الى تصدع اجتمامى 
خط . كما بين أن انعدام الشعور بالانتماء الى الجماعة العاملة وشعور العامل بالعزلة الاجتماعية 
قد بوُدى الى الانتحار وقد اثبت بالفعل أنالانتحار يتناسب تناسبا طرديا مع درجة التصنيع . 


لهذا كله برى كثير من الباحثين أن النظام الحالى للانتاج بستهلك العامل اكثر مما كان 
يستهلكه سوء التفذية ورداءة المسكن فى الماضي. بل يرى بعضهم أنه يستهلك القوى النفسسية 
للعامل اكثر من أى نظام آخر فى تاريخ الاقتصاد. 
؟ مجتمع الاستهلاك والدعاية : 

بنطتق .على المجتمع الصناعى المعاصر ‏ فى الممسكرين الشرقى والغربى ب مجتمع الاستهلاك 
لانه يعطى للاستهلاك وزنا ضخما » يعينه على ذلك التقدم التكنواوجى الهائل فى ميدان الانتتاج 
من ناحية » ثم استخدام وسائل الدعاية والاملانعلى نطاق واسع عريض من ناحية اخرى . وهو 
مجتمع حديث العهد لم تبرز سماته وتتجسم عيوبه بصورة صارخة الافى الولايات التحدة 
الامريكية»ثم بدا يزحف على غرب اوروبا تدريجا . 


ونسارع الى القول بان وفرة الاستهلاك ليست عيبا أو ماخذا يِوْخْد على المجتمع » ان 
كانت دليلا؛ على الرخاء وارتفاع مستوى العيشة؛ ولم تستهدف استغلال الفرد بل فائدته » ولم 
تقف عند ارضاء الحاجات المادية للفرد فحسب بل تجاوزتها الىارضاء حاجاتهالنفسية والثقافية 


( ؟ ) الشعور بلافتراب 1:68808لم ‏ هوشعور الغرد بانقطاع الصلة بينه وبين ١‏ آخر » كان يتوقم 
قيام الصلة به . هذا الآخر » قد يكون شخصا أو شيئا]و عملاء أو جماعة » وقد يكون « ذات ) الغرد نفسه . وهو 
شعور يصطبغ عادة بالنفور من الآخر والحذر منه . فالفريب مئد القدم مرادف للعدو الذى نطره ونخشاه , 

والشعور. بالافتراب عن الجتمع ينشا من شعور الفردبان الجتمع يستغله أو يسطهده أو يتحكم فيه او لا يسترفم 
به ٠‏ وهو شعور يؤدى عادة الى انعزال الفرد عن المجتمع »ونقص حساسيته كشاعر الآخرين وارالهم وافمالهم . وقد 
يؤدى الى الثورة والتمرد طى المجتمع . وقد يحاول الفردتوكيد ذانه بالسيطرة والتفلب على الآخرين .. فان سبدت 
دونه السبل فربما لجا الى الانتحار , 

أما شعور الفرد بالافتراب عن عمله فينشا حين لا يجدالفرد لشخصيته صورة فى عمله » حين يشعر أن إلعمل قد 
سلبه شخصيته وجرده من حربته وقدرته على الابتكار . أما اغتراب الفرد عن نفسه فيبهو فى شسعوره انه-امصبح 
مسلوب الحرية والارادة ٠‏ 0 


1 اي ( 1 7 عوط روتهه[مءه5 ع3 عقدظ رعوكتمك عن :.12 بستع طنط 
م عنمت لمدنهم1هلمطاء]3 2 قأطع سمط عع ع1 :ع5 واستعط لس" 11.0 ,رمتجوامه' '- 
5 .]1 ,الوكك-مم ممعم ,0130015زتتماعءم5 وسلعططس2 ملنسكر ,(80) :2 ١‏ موريج 
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الاعباء النفسية للحضارة المناعية الحديثئة 


أيضا . غير أن الحال غير تلك فى المجتمع الغربى الرأسمالى الذى يجهد فى المزيد من الاستهلاك 
بكل طريقة وبأى ثم حتى ان لم تكن هناك حاجةالى ما يستهلك . فالفرض الأسامي هو ان تظل 
حجلة الانتاج تدور على الدوام .(0) 


وقد استخدمت وسائل الدعاية والاعلانعلى نحو يبهر ويروع لتحقيق هذا الفرض © 
فأحاطتالفرد هنكل مكان تتملق فروره »وتجاهدعلى خلق حاجات جديدة مصطنعة لديه » وتعده 
بكل” شيء يجول فى خاطره » وترغبه فى أشسياء لايحتاج اليها » وتجمله يشعر بالحاجة الى أشيام 
لا يرغب فيها .. حتى استطاعت آخر الامر أنتحيل الكماليات الى مروريات » ولم يعد من 
العسير عليها أن تروج لابة ساعة أو فكرة أو بدعة. بل كادت الدعاية أن تحول دون الانسان وأن يفكر 
لنفسه » فهناك من يذكر أله : المذيع فى الاذاعة » والصحفىق الجريدة » ومقدم البرئامج فى التلفاز» 
والؤلف فى الكتاب » وكاتب الفيلم أو المسرحية .انها تحاصر الفرد وتطارده وتلح عليه ولا تقف 
عند مجرد الاعلان عن السلعة المعروضة ومزاياهابل تتجاوز ذلك الى التاثير فى أذواق الناس 
وتفكيرهم وقسرهم على اكتساب عادات استهلاكية جديدة . فهى تغريهم بالسلعة او بالفكرة » ثم 
تدموهم اليها » ثم تعودهم اياها » ثم تأخذهم بهااخل] . 


وقد أعان الدعاية على ذلك ما يشيع فالمجتمع الغربى بعامة وفى الولايات المتحدة بخاصة 
من تنافس مرير يغثى كل جانب من جوانب الحياة الشخصية والاجتمامية » ويكره القرد 
على أن يتفوق على غيره باى ثمن » فقيمة كل فرد ومكانته رهن بنجاحه المادى و قدرته على الاستهلاك 
الموصول ؛ فلم بعد الفرد يشترى أو يقتنى مايحتاج اليه فقط أو ما يفيده فقط بل لكى يبز 
أصحابه ومعارفه فيما يشترون . وهكذا افلحمجتمع الاستهلاك فى أن يشعر الناس بأن قيمة 
كل 'امرىء ما يستهلكه» فضلا عن تحكمه فى رغبات الناس وأهدافهم وآرائهم واخضامها جميعا الى 
خدمة الانتاج والسباق وراء الربح ٠‏ 


وقد كان خبراء الدعاية المحتر فون منالذكاءما جعلهم يركزون على الطبقة الوسطى ‏ أى اغلب 
الناس ‏ لا على الطبقة العليا . كذلك لم يغتهم أن الشراء لا يكون فى جميع الاحوال استجابة لحاجة 
ضرورة أو كمالية » بل كثيرا ما يكون ‏ كالاكل والشرب ‏ عرضا من اعراض الملل والسام أو 
وسيلة يتخفف بهاالفرد من التوتر النفسي والقاق. ونظرة واحدة الى تلك الجموع التى تعج بها محال 
بيع الفطائر والشطائر وامرطبات والمثلجات »والتى تفد اليها آناء الليل وأطراف النهار كفيلة 
بأن تقنع الانسان بان الداقع الى ذلك لا بمكن أنيكون الجوع أو العطشى أو مجرد التسلية ٠‏ 


وقد ترتب على هذه الدماية آثار نفسيةخطرة منها انها اقامت سدودا من عدم الثقة وخلف 
الظن بين الناس من جراء ما يشوب هذه الدعايةمن تغرير مقصود وفير مقصود . فالراديو الذدى 
اشتريئاه قد أصابه العطب قبل مفى هام واحد فقط على شرائه » والتلفاز الذى اشتريئاه للاولاد 
لينذهب عنهم الشعور بالنقص والعجز كما تقول الاعلانات » لم يخلصهم من هذا الشعور البغيض » 
بل جعلهم يلحون على شراء سيارة ليكونوا كاولادالجبران » والكتاب الذى اقتنيناه ليدقع عنهم 
القلق » زادنا قلقا . 


.ومن هذه الآثار الضارة أيضآ شعور الفردان الجتمع يعمل على استثلاله » فهو فى نظر, 
الدعاية ليس اكثر من آداة للاستهلاك يجب تغفلهواخل آخر ما فى جيبه .. ليس أكثر من #زبون» ٠‏ 


) انظر فى ذلك على العموم : : 9 
66 002همةآ ,قعامه8 ممقاده ,(80 طاف)رواء 80 ع7 أوتموعة هط .82.81 ,لإعموة * 


ذا 


عالم الفكر 


لدلنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


هذا الى سخط الفرد على ما لديه وعجزهعن ارضاء حاجاته المصطنعة بما يريد العاجزين 
شعورآ بالعجز » وكذلك عجزه عن الاقلاع عن هذه العادة السيئة » عادة الاستهلاك التي لا 
يستطيع منها خلاصا . ومن سوء الحظ أن ماقام على امس عاطفية لا يمكن الاقلاع عنه بادلة 
منطقية . فالدعاية هنا مثل « الخرافة » لا يزالالناس : يتشبثون بها حتى متى اتضم لهم كذبها . 
وهكذا استمرتالخرافة تفعل فملها عبر العصور. 


ومن أسباب التازم النفسي الشديد الذى خلقه مجتمع الاستهلاك والذى اثار سخط 
الناس عامة » واسهم بنصيب فى حركات الطلابالثورية .٠.‏ خنق حرية الفرد فى اختيار ما بريد » 
وسيطرة الدعابة على ارادته بما كاد يجرده من التفكير والنقد ويصوغ آراءه ومعتقداته . فاجهزة 
الدماية الم خمة لا تبرح تلح عليه كل يومبتوجيهات مرسومة من قبل كانها قدر محتوم 
دون مراعاة للغوائد الحقيقية والثقافية التي تعودعليه مما يستهلك .. كل ذلك حتى ترضى عجلة 
الانتاج فى دورانها » وبصرف النظر عن نوع هلا الانتاج : أدوات حرب » أو سلع ترف » او كتب 
وافلام مبتذلة . وهنا يبدو عنصر الاستغلال الصريح وراء عنصر الاستهلاك » خاصة فى مجتمع 
لم يوفق أو لم يعمل على تخفيف الفوارقالاقتصادية بين الأفراد بما يجملهم متقاربين فى 
القدرة على الاستهلاك . 


وهكذا خلق لهم هذا المجتمع مشاكل نفسيةمن حيث اراد ان يحل لهم مشاكل اقتصادية . 
ه ‏ التغيرات والصراعات الاجتماعية : 


كان للتفيرات والصراعات الاجتماعية التياسفرت منها الحضارة الصئاعية الحديئة ار 
عميق فى نفوس الناس . وهي ان لم تستطع أنتجارى التقدم العلمي والتكنولوجي السريع 
التلاحق ؛ غير انها كانت فى ذاتها شديدة الوطاةبحيث لم تستطع أن تسايرها قدرة الانسان على 
التوافق للجديد . وتفصيل ذلك ان لكل مجتمع اطارآ حضاريا خاصا . وكل تغير فى هذا الاطار 
لا بد أن بصيب المجتمع بالزازلة والاضط راب »خاصة ان كان عنيفآ . من ذلك أن كل تفير 
اجتماعي يكون بمثابة فطام اجتماعي » وكل فطامازمة . وبعبارة اخرى فكل تغير اجتماعى يعنى 
صراما بين الولاء لقيم جديدة والولاء لقيم قديمة. والصراع ان اشتدت وطاته مهد الطريق الى تفكك 
الشخصية ونشاة الاضطرابات النفسسيةوالانحرافات الخلقية المختلفة . من أجل ذلك 
كانت المجتمعاث البدائية البعيدة عن تاثي الحضارة الحديثة بمنجاة من كثير من هذه 
الشرور . وما تكاد هذه المجتمعات :تعر ف الحضارة الحديثة حتى تدفعالثمن فورآ وغالياً. . 
لقد اتسع الاطار والصورة ما زالت صغيرة . فلكي تملا الصورة هذا الاطار الجديد لا مناص من 
أن 'نتمرق ٠.‏ 

واليك أمثلة لما يعانيه مجتمع الغرب اليوم من صراعات ممرقة : 

!ل صراع ثقافى : يقيم فى الاسرة الواحدةالحواجر بين افراد جيلين مختلفين يوُمنون بقيم 
مختلغة مما أدى الى انهيار سلطة الوالدين . وقدترتب على عجز الطفل أو الشاب عن تقمص كلتا 
الثقافتين ارتباكه فى اختيار المعايير والقيم . ويزداد هذا الارتباك حدة من جراء ما يبذله 
الفرد من جهد لاحتضان القيم السطحية للثقافةالسائدة ٠‏ وتتميز البيوت التي بدب فيها هذا 
الصراع الثقاى الشائع بعدم احترام الاطفالوالشبان آبائهم الذين ينتمون الى ثقافة 
عتيقة » . وفى هذا ما يضعف من قوة الضوابط الاجتماعية . 
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الاعباء النفسية للحضارة الصناعية الحديثة 


ب صراع بين الروج والزوجة : ادى الىغلبة الام وضعف سلطة الاب فيما يتصل بتربية 
الاطفال على الأقل . فمن الممروف أن تطبيعالأطفال يقع باغليه على كاهل الام فى أمريكا . 
وتعرو « مارجريت ميد ه7866 أعنونة11 وهي من أظهر الباحثات الأمريكيات فى الانثروبولوجيا 
الاجتماعية » تعرو جموح الشباب الأمريكي ف الوقت الحاضر وتمرده ومروقه الى هذا الوضع. 
وهي فى ذلك تقول : « ان فشل الاطفال فى تقمص شخصيات آبائهم قد برز وتضخم فى الولايات 
المتحدة منجراء سرعة التغير فى المعاير الاجتماعية واختلاف وجهات النظر بين اولئك وهؤلام . 
لقد انحل دور الاب وتفكك » فأصبح شخصية ضعيفة » منهوكة القوى لا تزور البيت الا بليل » 
مما جعل عملية التقمص الوفق مستحيلة أو تكاد . والشكلة أعقد واخطر فى حالة الابن . لان 
الطفل الذكر لا بد ان يتقمص الى حد ماشخصية ابيه أو راشد آخر يقوم مقامه » فهذا 
شرط ضرورى للتوافق الاجتماعي السليم فى عهدالكبر . وحتى ان كانت الام حانية وتستحق 
الاعجاب فهي لا تستطيع أن ترود الابن بمنهج يسير على هديه فى الحياة . ان زاد تعلقه بها 
تعطل ثموه العاطفي الاجتماعي » وان تقمصشخصها أصبح فى خطر الانحراف الجنسي أو 
أوع آخر من سوم التوافق. ان افدح ضريبة يدفهاالاطفال عن حياة الاسرة تنشا من الصراع بين 
الابن وآبيه » ومن فرط اعتماده على امه »6 .(1) 

فاذا عرفا أن الفرد فى المجتمع الغربي كلهيقف وحيدا بعيدآ عن الناس ٠‏ بل ان الشسىم 
الوحيد اللى يربطه بالناس هو التنافس والتراحم » وهي رابطة سلبية قوامها العداء » 
حتى شاع من يقول « ان الفرد يشق طريقهبنفسه » و ١‏ انه يحفر مستقبله فى الصخر » ؛ 
اذا عرفنًا هذا قررنا أن السند الوحيد الباقيللابن هو ابوه .. فاذا كان الاب كما رآينا ضعيفا 
لا بمثل قيمة من القيم » فقد النشء شعورهبلامن » واشتد شعوره بالعزلة والاغتراب ٠‏ 


جب صراع بين العلم والدين : بهر تكشو فالعلم وقدراته كثيرآ من الناس حتى اخذ سلطان 
الدين بتخاذل بالفعل » وتواترت موجات الشك والالحاد سافرة حتى من رجال الدين انفسهم ٠‏ 
والذريب أن موقف القوم من العلم لم يرد على الامجاب بكشوفه واختراعاته » أو على احترامه 
والثقة فيه » لكن دون فهم صحيح للروح العلمية وتطبيقها فى حياتهم وتعاملهم . ومن ناحية اخرى 
اقد لجا الناس الى العلم للخلاص من المماير والمعتقدات القديمة ؛ ولم يستعينوا به كي يصوغ 
لهم معابير ايجابية أو مئهجا جديدآ للعيش . وحتى لو فعلوا لوجدوا ان العلم عاجر عن أن 
يحل مشاكل الانسان الاخلاقية ؛ وعن أن يزودهم بفلسفة حياة أو بمبادىء يسيرون على هديها فى 
حل مشاكلهم وبحكمون بها على الأشياء والقيم ومن أن يكون لهم عزاء ما ترخر به الدنيا مسن 
متامب وقلق وهموم ٠‏ 
أما المعابد فلا يرورها حين تفتح ابوابها الاالعجائز والشيوخ ٠‏ والمقرر امعروف أن الدين 
من حيث هو عقيدة وتنظيم للمعاملات بين الناسذو آثر عميق فى تكامل الشخصية وانزانها . فهو 
برضي حاجة الانسان الى الأمن » ويزيد من ثقتهيئفسه © ويمئحه الجراة فى مواجهة الحياةة » 
ويكون له سلوى حين تتأزم الامور » ويقوى الترابط والتراحم بينه وبين غيره » هذا الى أنه 
محرك خلقي قوى لا يمكن الكار أثره » واجراءدفاعي مكين ضد ضروب الاغراء ٠‏ فهو لهذا كله 
ضرورة نفسية » وضرورة خلقية » وضرورةاجتمامية ٠‏ 
اااي امم 0ر000 
(* ) اهتمت مارجريت ميد فى عدد كبر من كنبهابدراسة اآثار النفسية للحضارة الحديثة على الفتيساز 
والفتيات ب وبخاصة الفتيات لى سن المراهقة وقارنت ذلك بالاوضاع السائدة فى الجتممات البدائية والمتهلفة التي ل 
لصل بعد الى مرحلة الحضارة الصئامية , الظسر طلىالخصوص كتبها عن : زملمسة!! قصه عتمتا 
.ما رفمسوة داعهة 01 عسلسه0 زامعسمعوس؟ قم عمد 
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د والتنافس المسعور : يفشى كل جانبمن جوانب الحياة الاجتماعية والشخصية فى 
الغرب الراسمالي بوجه عام وفى الولايات المتحدةبشكل صارخ : فى الاسرة وفى المدرسة وف العلاقات 
الحبية ايضا . فعلى الفرد أن يناضل غيره وأنبتفوق عليه باية صورة . فقيمة الفرد ومكائته 
الاجتماعية رهن بنجاحه الملادى » فى حين أن قرص النجاح محدودة ٠‏ وبذا تحتم أن تكون 
فوائد قوم مصائب آخرين . وقد ادى هذا التنافس الى توتر وعداء منتشر بين الناس لا 
يشق على الانسان أن يلحظه بين الرجل والرجل 4وبين الرجل والراة » بين التلميذ والتلميذ » بين 
الطفل واخيه » بينالولد وابيه » بين البنتوامها. كما خلق هذا التنافس فى نفس الفرد حاجة 
موصولة الى اللحاق بالآخرين » ورفع مستوىطموحه الى درجة اعلى بكثير من مستوى اقتداره 
وبث فى نفسه الخوف من منافسيه ومن الفشل ومن فقدان مركره الاجتماعي » بل ومن النجاج 
أيضا لآأن طريق النجاحمحفوف بالمخاطر والتحدى والعدوان . وقد ترتب على هذا أن توترت 
العلانات الانسانية بين الأفراد بما ادى الى الحقدعلى من ينجحون » والى ازدراه من يخفقون » 
والى الادتياب فى كل انسان . فى هذا الجو العدائي المتوتر لا يجد الفرد للحياة طعما ولا 
يلمس فيها أمنا أو سرورة أو راحة فى صسلاتهبالناس ؛ مما يشعره بالفراغ العاطفي والاغتراب 
الاجتماعي . وهذا الشعور البغيض يضطره الىالتخلص منه بالتماس أعمال طموح » غير أن هذه 
الأعمال لا تلبث أن نريد من شعوره بالحسد والعداوة والخوف . وهكذا يدور الفرد فى حلقة 
مفرقة لا أول لها ولا آخر . 

أن الطفل الأمريكي بعلم من سن مبكرة أنالنجاح الاقتصادى والتفوق على الغي هما 
السبيل الى الظفر بمحبة الوالدين .. لذا يقارنالطفل منذ نعومة أظفاره بغيره من الأطفال فى كل 
شيم : فى طريقة اكله ولعبه وتشاجره مسسعالآخرين ٠‏ والام الأمريكية ترى أنها فشلت كام 
ان لم يبز طفلها غيره من الاطفال .. النجاء والتفوق على كل انسان حتى على الوالدين 
نفسيهما . ثم تأتي المدرسة بعد ذلك والاذاعةوالصحافة والتلفاز فتؤكد هذا الاتجاه وتعززه 
وتلح عليه . وهكذا يشب الطفل وقد رسخ ذهنه ان التنافس والتحدى والعدوان مرتبطة 
بالنجاح٠‏ وان معيار النجاح هو امال . فالشخص المحترم هو من جمع ثروة . وأظهر علامة على 
الفشل هي عدم الظفر بطيبات الحياة : الملابسوالسيارة والمسكن الفخم » والسفر لقضاء 
اجازات الصيف , 

وترى «كارنهورناى)() لإمسمواغ معجوع1 )) الأمريكية واحد مؤسسي مدرسسة التحليل 
النفسي الجديدة أن الحضارة الحديثة تزخر بشخصيات عصابية معتلة » يمكن أن ترد الى 
صراعات ثلاثة نجمت عما يسود النظام الراسمالي من متناقضات : 

١‏ ب صراع بين الاننافس المصطبغ بالتحدى والعدوان وبين ميل الفرد الى مجاراة الناس 
والظفر بمحبتهم وولائه للمبادىء الديمقراطية , 

؟ ب صراع بين ما يريده الفرد وما يقدرعليه ٠‏ 

؟ س صراع بين ما يتوهمه الفرد من انس هيحظى بقوة وحرية لا حد لهما وبين شعوره بالعجز 
وقلة الحيلة فى هذا العائم الصطخب المفممبالقيود والسدود , 

هنا تبدو لنا الصلة الوثيقة بين اضطرابالمجتمع واضطراب الفرد النفسي . فشخصية 
الفرد مرآة_صافية أو مرآة كدرة تنعكس عليهاصورة المجتمع الذي يعيش فيه . والشخص 


(/1) من آهم كنيها : 5 ا 000 
فأ ولممومطء ووط .ما ووع]9 217 بأعنكمه0) ععمسة عن زعستكت ع0 05 وافلعدمد2 عناوسه31 196 
كأدرتهسى كم 
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السليم لا يوجد الا فى مجتمع سليم . من اجل ذلك شاعت الأمراض النفسية والاجتماعية 
وحركات التمرد فى هذا الجتمع . 
- الأمراض النفسية والاجتماعية : 
سسا لام سسحت جا ل ص 2 

لبست الأمراض النفسسية والامراض الاجتماعية » كالاجرام والمخدرات » الا وسائل 
شاذة أو منحرفة للتخلص هن اعباء نفسسية لاسبيل الى التخفف منها الا بالتورط فى هذه 
الامراض » أو هي تعبيرات رمزية أو صريحة عن صراعات وأزمات نفسية شتى ٠‏ انها مظاصسر 
للهزيمة فى معترك الحياة » وان شت فقل انها مخابىء يفزع اقيها الفرد من غارات الحياة الدنياء 

وهناك طرق عدة يستجيب بها الناس حين تضغط عليهم الحياة ويستبد بهم القلق والسخط 
والحرمان ويصلون الى نقطة التصدع والانهيار ؛فمنهم من يجدون الأمن فى الحرص النفسي 
كالهستيريا آو التوراستينيا أو الوسواس 4 وآخرون لا يكفي لحمايتهم الا الرض العقلي 
كالفصام أو جنون الاضطهاد أو الجنون الدورى » وفريق يجدون مهربا فى الخمر والخدرات » 
وكخرون فى الجريمة .. وفى الحياة كل ميسررلا خلق له . 

وقد اشبعنا القول فى الأعباء النفسية الثقال التي حملها الانسان فى حضارة الغرب الصناعية » 
والتي من شانها أن تثير القلق والسخط وتهزاكثر النفوس صلابة واستواء . فلم يكن ئمة بد 
من احتيال الئاس بشتى الحيل للتخفف من هلهالاعباء .. هنا لجا الفرد الى الاسراف ‏ الاسراف 
فى النشاط والتدخين والشراب والشراء بالنسيئة والاقساط للفرورى وفير الفرورى ٠‏ ثم اصطنع 
النفاق والكذب والختل واخفاء شخصيتهالحقيقية عن الناس حتى عمي عن حقيقة نفسه , 
كما فرع الى اساليب للترويح عن نفسه تتسم كلها بسمة الهرب من الواقع والنكوص »© منها 
التحرش المبتدل بغريزة الجنس » ومنها الكلفالشديد بالحفلات الصاخبسة » والمباريات 
الصارخة » والموسيقى المجنونة » والافلام الحافلة بحياة الترف يظفر به الانسان من فيركد » ومنها 
التلهف على أخبار الممثلين والممثلات : ما ياكلونوما يشربون وما يلبسون وما يدخرون فى بيوتهم 
وما يقراون ان كانوا يعرفون القراءة ٠‏ 

فير أن بعض الئاس بحكم تكويئهم الورائي وظروف تربيتهم لا يستطيمون الاكتفاء بهسله 
الوسائل الخافضة للسخط والقلق » وهؤلاء هم ضحايا الامراض النفسية والأمراض العقلية 
والأمراض الخلقية الذين ازداد عددهم ازديادا ملحوظا » فيما تقرره الاحصاءات الحديثة . 
هذا فضلا” مما تزخر به هذه الحضارة من اشخاص فقدوا سعادتهم وغشيهم الياس القنوط 
والتوجس وعدم الرضا بشىء » وكثرة من تعفيهم الجيوش من الشباب لعدم صلاحيتهم للجندية ٠‏ 

يقول « ردليشن نالع » أحد أطياءالنفس الأمريكيين ( مه 19 )  :‏ فى العقد الماضي 
كانت مستشفيات الأمراض العقلية تضم حوالى...ر.ه/! شخص يشغلون هه/ز من جميع 
اسرة المستشفيات فى الولايات المتحدة » ويزدادعددهم عاما بعد عام » هذا علاوة على مئلنات 
الالوف من مضطربي الشخصية يعالجهم الاطباءالنفسيون فى العيادات العامة والخاصة . وائنام 
الحرب العالية الثانية بلغت نسبة من اعفتهمالقوات المسلحة لاضطرابات نفسية وعقلية ؟6,/ 
من المجموع العام أن أعفتهم وعددهم ...ر.18 ؛كما بلغ مجموع من رفضوا فى امتحانات الاختيار 
للخدمة العسكرية لنفس الاأسباب ...ر.81 ونحن متاكدون أن المرغى الذين تضمهم المصحات 
اتعقلية بالاضافة الى اولثئك الذين يتعالجون ف العيادات العامة والخاصة لا بمثلون الا جرءآ ققط 
من مضطربي الشخصية © . 

ومما تقدره بعض الاحصاءات الامريكيةانحديثة أن ...ر.هلار! جريمة خطيرة ترتكب 
فى كل عام » وأن .٠..ر..هر!‏ طفل بين سنلاول!! تقبض عليهم الشرطةعمن هؤلاء ٠..ر:0؟‏ 
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يقدمون الى محاكم الاحداث . ولنذكر أن الاجرام هو أحد المخارج التي يستطيع بها الفرد أن يعبر 
عن حقده وسخطه » فهو محاولة شاذة لاستعادةالحرية المفقودة . 

كما تدل الاحصاءات المتكررة هناك أيضآعلى أن عدد مدمني الخمر والخدرات لا يقل فى 
العام عن أربعة ونصف مليون مدمن مشكل » وأنحالات الانتحار تدور حول ...رء .؟ حالة فى كل 
عام » أما عدد محاولات الانتحار فاكبر من ذلك بكثيي . 

أما الطلاق وانشاره وسخفالاسباب الداعية اليه فحدث من ذلك ولا حرج . ومن بعض 
الاحصاءات ان هناك حالة طلاق فى كل أربعزيجات . 

أما فى ميدان الصناعة خاصة © فقد كثر المتذمرون والعمال المشكلون الذين ساء توافقهم 
لعملهم وازملائهم ولرؤسائهم ولنظام المصنع اوالشركة .. وكبر الظن انهم مصابون بامراض 
نفسية أو باخطر منها , 
ب الامراض الجسمية النفسية المنشا : 


هي أمراض جسمية نرجع ف المقام الاولالى عوامل نفسية » سببها مواقف انفعالية تثيرها 
ظلروف اجتماعية ٠.‏ وهي تتفشى بوجه خاص ف الحضارات المعقدة التي يشيع فيها الصراع 
والاحتكاك الشديد بين الناس والتنافس الشديد والظروف الاقتصادية القلقة والبطالة .. الى غير 
تلك من الظروف التى تثير العداوة والبغضاء والقلق فى نفوس الئاس ثم لا يسمح لهم المجتمع 
بالتعبير عن هذه الانفعالات تعبيرآ صحيحا . ونحن اذا لم نمكن الفعالاتنا من التعبير الصريح عن 
نفسها بصورة ملائمة تولت اجسامنا التعبير عنهابما تستهلكه من لحم ودم . 

من هذه الأمراض ضغط الدم الجوهرى أىالدذى لا ينشا عن الاسباب العضوية المعروفة » 
وقرح المعدة والامعاء» والربو » وطائفة من امراض القلب على راسها امراض الشريان التاجى الى 
تسبب الذبحة الصدرية والجلطة القلبية »وبع ضحالات الامساك والاسهال اللمزمن ؛ والتهاب 
المفاصل الروماترمي » وتضخم الفدة الدرقية ؛وكثير من حالات الصداع النصفى » والطفح 
الجلدى والبهاق » والبول السكرى وسلس البول العنيد ؛ واللمباجى » وعرق النسا .. وهى 
امراض مزمئة تستعصى على العلاج الجسمى وحده » فلا بد لشغائها من علاج نفسى فضلا عن 
العلاج الجسمى . 

انها امراض نذيع فى الحضارات المعقدة اكثرمنها فى الحضارات البسيطة » وفى الحضر اكثر 
منها فى الريف . فقد ظهر من بحث اجرى علىالاسكيمو عام 1101 أننسبة شيوع هلهالامراض 
بين من يأخذون بأساليب الحياة الشائعة ف الحضارة الغربية وبين السكان الاصليين هى : 
١ : 5‏ كما لوحظ انها بدات تنتشر فى البلاد الآخذةباسباب التصنيع كالهند وغرب افريقيا . وقد 
كان مرض البول السكرى لا يكاد يعرف بين قبائل الزولو فى جنوب افريقيا » لكنه بدا يعرف 
طريقه اليهم بعد انتقالهم الى المدن الصناعية بعشر سنوات. وقدنشرالدكتورعبدالعريز اسماعيلمقالاه 
بمجلة +مومه1 الطبية الانجليزية عام 1114 قرر فيه ان ارتفاع ضغط الدم نادر جدا بين المصريين 
«حينذاك». ومما يجدر ذكره أيضا ما لوحظ منان هناك فارقا احصائيا ذا دلالة بين ضغط الدم 
لدى زنوج افريقيا وبيئه لدى الزنوج الذين يعيشون فى الولايات المتحدة . وقد تأكد انه فارق 
يرجع الى نوع الحضارة لا الى السلالة . ولقد سجلت الاحصاءات ان امراض القلب بمختلف 
انواعها ارتفعت نسبة الاصابة بها فى الولايات المتحدة من //ز عام .19 الى /ار؟؟؟ بزعام 1114 
اى بزيادة اكشر من ..5/ كما دلت نفس الاحصاءات على ان نسبة الوفيات بالامراض 
التاجية فى انجلترا أقل منها فى الولايات المتحدة لكنها آخلة فى الارتفاع بدرجة كبيرة » وانها فى 
سويسرا أقل منها فى انجلترا » لكنها لا ترداد بسرعة . بل لقد ظهر أن ضغط الدم لدى الاجانئب 
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اللقيمين فى الصين اقل منه لديهم أنفسهم وهريعيشون فى بلادهم . وأن التاجر الامريكي ذا 
الحياة الصاخبة القلقة ان ذهب ليعيش بين قومهادئين انخفضت عملية التمثيل النذائى لديه » 
ولونه ظل فى مكانه لكان معرضا فى اغلب الظن للاصابة بقرحة فيالمعدة أو بغيرها من هذه الامراض 
الجسمية النفسية النشا . 

وهذه ضريبة اخرى يدفعها من بعيشرف هذه الحضارة الصناعية الصاخبة » وذلك 
بالرغم مما ينعم به الناس فى هذا الجيل من تربية صحية وظروف اقتصادية لم تتح لافراد الجيل 
السابق » وبالرغم من التقدم اللحوظ فى اساليب الطب الوقائى والعلاجى . ومما يسستوقف النظر 
ويثير القلق ذيوع هله الامراض بين الشنباب وحديثى المسن ؛ ولم يكن لهم بها عهد من قبل . 


لم - حركات الطلاب الثورية : (0) 


سمعنا عن حركات الطلاب الثائرة الى بدات هام 1454 بجامصة كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة ثم تلتها جامعة سان جون الكالوليكية ثم جامعة كولومبيا » وجامعات اخرى غير تلك 
.. ثم امتد لهيب الحركة حتى ظفر بغرب اورود فشمل امانيا الغربية واتجلترا وفرنسا وبلجيكا 
وهولندا وايطاليا » بللقد امتد نطاقها الىاليابان. ولم تقف هذه الحركات عند الغرب الرأسمالى بل 
تجاوزته الى الشرق الاشتراكى » فقامت فى بولندا وتشيكوساو فاكيا ويوغوسلافيا .. أى انها كانت 
حركات عامة شهلت البلاد المتقدمة فىميدانالصناعة جميعاً , غير انها كانت اشد باسا والجا 
الى العنف فى الغرب مئها فى الشرق ٠‏ 
ويقول الذين درسوا هذه الحركات وتقصوا اسبابها انها كانت حركات تلقائية خالصة لم 
تحركها أبد خفية من أحراب أو منظمات سياسيةمتعارضة » كما أن أغلب شبابها ممن بنتمون الى 
الطبقة الوسطى التى لا تمانى ضتكا ماديا . 
أمثال هذه الحركاث الاجتماعية الثاثرة لايمكن أن تنجم عن عامل سببى واحد أو عاملين بل 
عن تضافر وتفاعل عوامل مثيرة شتى ؛ عوامل قريبة وبميدة » شعورية ولا شعورية » ممهدة 
ومفجرة؛وهىعو امل تفمل فملها على تشابهواختلاف حسب الظروف الخاصة بكل بلد . وقد كاد بجمع 
المتتبعون لهذه الحركات انها كانت جميعها تشترك؛ بالرغم من اختلاف الأسباب الحلية » فى انها 
حركات احتجاج عنيف على شرور الثورة العاصرةفى العلم والتكنولوجيا ومفاسدها » وتمرد سافر 
على فكرة الانسائية كما رسمها لهم مجتمعالاستهلاك » ودعوة صارخة الى المطالبة بحرية 
الفرد وحقه فيالخلق والابتكار لا التبعية والاذعان. 
ولناخذ على سبيل المثال ثورة الطلبة فىفرنسا فى مايو 1954 , لقد كان لهاده الثورة 
عوامل ممهدة وعوامل مفجرة اندلعت الثورة فىاثرها . أما العوامل المفجرة فتتصل بالجامعات 
وظروف معيشة الطلبة ؛ وقد اوسعها الطلبة فى السوربون بحثا ونقاشا : مدم صلاحية مناهج 
التعليم بالجامعات» ونقص الاسائذة » وعدم ملاءمة الامتحائات » وارتفاع تكاليف التعليم » والبطالة 
بعد التخرج وتحول الجامعات الى مدارس كبيرةتلقن الطلاب معلومات تتيح كهم الاندماج فى المجتمع 
المحافظ بدلا من أن تكون معارض آراء وحلةات بحث ومنافشة وجدل ٠‏ لقد رفعت الدولة ميزائية 


م ) مولج هذا الوضوع فى عدد كبر من امقالات والكتبالعلمية التى تناولت ثورة الطلاب والشباب مزجميع نواحيها 
النفسية والاجتماعية ويكفيتا أن نذكر هنا كتابين من اهم ماصدر فى السئوات الاخيرة ويضم كل منهما عددا من الدراسات 
الجادة باقلام فريق من الكتاب وى النزعات الختلفةوالكتابان هما : قسة عل ,تمسطاهم 
,1969 دقوم رمشدهه! بدملاعة ,تافمسههنظ ركسعاطممط تروط أمعلسة3 (كل) :1 رمسطاعماظ 

,1969 دمقومآ بومعع5 مزاع)( سمط عسعقمة :(024) .5 ,أعودلط 
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التعليي الجامعى ماق ذلك شك » فير انهلهالزيادة لم تكن شيئا مذكورآ بالقياس الى ما تنفقه على 
التسلح والاستعداد للحرب وغير ذلك من ضروب التبديد والتبدير التى يتسم بها مجتمع الاستهلاك 
ذلك الذى اتخذ من الجامعة آداة لتحقيق أهداف الحكومة التكنوقراطية » والذى حمل الموؤسسات 
والمصانعالضخمة تمنح المهندسأو الكيماوى فرصا للبحث والدراسة اكثر مما تمنحه الجامعة » 
طمعا فى المزيد من استهلاك اتلانى مفروض . ذلك المجتمع الذى تنهار فيه القيم والمعايير 
الاخلاقيةوالثقافية » والدى يسوق الانسان سوق الاضطرار لا الاختيار » فيؤثر فى رغباته وحاجاته 
وتفكيره أيضآ بما يقيد حريته ويعطل قدرته علىالنقد » ثم يخدعه بأنه يعمل على رفاهيته . 
والواقع أن الطلبة لم يبقصروا مناقشاتهم على امورالجامعة بل تعدوها الى مناقشة كثير من المشاكل 
والاكاذيب الاجتماعية والسياسية التى تحيط بهم .. من أجل هذا كانوا يصيحون بملء افواههم 
« ثورتنا نفسية 'ثقافية وليست ثورة اقتصادية», 

أما العوامل التى مهدت السبيل لهذه الثورة فمن أهمها تلك الاكذوبة الكبرى التى لقنها افراد 
الجيل السابق الدى شهد الحرب العالمية الثانيةلافراد الجيل الحاضر الثائر » والتى تتلخص فى 
أن انهزام البربرية النازية والفاشية سيؤدى لامحالة الى خلق عالم جديد يسوده الاخاء والرخاء 
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية . لكن ما الذىحدث بالفدل ؛ حروب ضارية رعناء لقمر الشعوب 
الصغيرة على أن تذعن وتستكين لارادة الشعوبالقوية الثرية » وتناقض مرعج مثير حتى فى ثنايا 
الشعوب الثرية نفسها بين تبذير المترفين ومجاعةالفقراءوتخلف اللملونين» هذا الىاساليب للاستبداد 
السياسى والاقتتصادى ف المجتمعات الحديثشةتلاشت الى جانبها الحريات السياسية 
والاقتصادية , 


ولا يهمنا فى هذا المقال ما اسفرت عنه هذهالحركات الثورية من آثار اجتماعية أو سياسية 
أو غيرها » انما نريد فقط أن نكشف عن البطانةالنفسية لحركة اجتماعية ثارت فى ثنايا الجتمع 
الصناعى . 


5 الشباب المتمرد الملتج : 

لاحظ اطباء النفس أن الصور الكلينيكية للأمراض النفسية المنتشرة اليوم تختلف اختلافة 
ملحوظا عنها فى اواخر القرن الماغى وأوائل القرنالحالى ‏ هذا فى الحضارة الغربية على الاقل . 
فقد قل ظهور المستيريا والوسواس والمخاوف االشاذة نسبيا»وزاد شيوع مايسمى «باضطرابات 
الخلق»)() وتنسم شخصية مضطربالخلقبسمات فير سوية او منحرفة شتىمنها : التهور والاندفاع 
وراء اللذة العاجلة؛والتمرد على كل سلطة أو نظام» واللامبالاة والاستخفاف بالقيم دون حساب 
للعو قب ودون شعور بالذنب ان وقع أحدهم فى قبضة المجتمع ؛ هذا الى عدم الاكثراث لمشامر 
الآخرين وحقوقهم » والعجز عن الافادة من تجاربالماضي » وضعف القدرة علئ احتمال الحرمان » 
واطلاق العئان للنزوات الجنسية والعدوانية .. وتختلف الأمراض لديهنم من حيث شلتها 
وانغالها فى البعد عن المعابير الاجتمامية . فمنالاعراض البسيطة حبالمشاكسة واثارة الشغب» 
والتكلف والتصنع » واعتناق آراء ومذاهب سياسية أو اقتصادية أو دينية متطرفة سخيفة » 
وفشل متكرر فى الزواج أو المهنة. . ومن الأعراض الخطيرة الاختلاس والتزوير والنصب والاحتيال 
والاعتداءات الجنسية والقتل » هذا الى ادمانالخمر والمخدرات والقمار » أو احتراف البغاء .. 
ومن الغريب أن هذه الأعراض الشاذة لا يشعر المريض بغرابتها» كما يشعر اللصاب بالهستيريا بغرابة 
الشال المفاجيه فى ذراعة » أو كما يشعر الوسؤس بغرابة سلوكه حين يسرف فى لغشل نديه :كلما 
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صافح شخصا » أو لمس كتابا » أو فتح بابا . . كما أنها لا تسبب له من الازعاج ما تسببهان حوله 
من الناس . 

ويعتقد بعض العلماء أن هذا التغير فى شكل المرض »© من نفسي الى خلقي » يرجع الى تغيير 
الآباء معاملة أطفالهم . فقد كان الآباء فى الاشييريون اولادم م1 على التكيف لنظم جامدة ويميلون 
الى الترمت والقسر بوجه عام . أما فى العقودالأخيرة فقد جنحتالتربية الىالتساهل والتراخي 
والتميع والتقلب مما خلق جيلا” لا بقدر علىتحمل الاحباط والحرمان الذى. هو جزء من 
الحياة ٠‏ فاذا بافراد هذا الجيل يكيفون أخلاتهم على نحو يتفادون به المواقف التى تثير أيسر 
القلق » ما وسعتهم الطرق الى ذلك . ويرىآخرون ان ذلك يرجع الى تذبذب الآباء والمعلمين 
فى تنشثة الأطفال مما جعل الأطفال عاجزين عن التمييز بين ما يرضيالآباء والمعلمين وما بغضبهم . 

ومهما يكن من أآمر الأسباب » فالذى يهمناهو أن هذه الفئة المريضة ترحب بحركات التمرد 
وتنتهرها بل هي فى الواقع تنتظرها أو تستثيرهاوتخلقها خلقة .. وكل انسان لا يعجز آخر الآمر 
عن أن يجد مبررآ لسلوكه مهما بلغت درجته من الشدوذ والانحراف .. الا يجوز لنا أن ندرج 
فى زمرةهؤلاء فئة الخنافس ( الهيبيز والبروفوسوغيرهم ) من الشباب الملتج المتمرد ؟ 

ان التمرد سلوك قوامه الغضب . ومن٠الغريب‏ أن الغضب » خاصة ان كان مكظوما أو 
مكبونا » لا ينصب بالضرورة على الأشخاص أو الاشياء التي أثارته » بل لا يلبث أن تتسع دائرته 
ويمتد اثره الى كل شخص وكل شيء ٠‏ فالطفل الغاضب من امه قد يضرب دميته أو يحطم الأثاث 
أو يكسر آنية الزهر ©» فان لم يستطيع ارتدفضبه الى نفسه » فاذا به يشد شعره أو بضرب 
براسه فى الحائط أو يلقي بنفسه ملى الأرض اويقضم أظفارة فى عنف أو يجن لسانه باسنانه . 
وكثير؟ ما بتخذ الغضب شكل الرفض فاذا بالطفل الفاضب يرقض أن يلبي أوامر امه » أو يرفض 
تحيتها » أو يرفض ما تقدمه اليه من طعام أو ابتسام ٠‏ وقد يتخذ الغضب شكلا رمزيا » فاذا 
بالطفل الغاضب يلقي بوسادة من النافذة الىالشارع»أو يمسكبجريدة مصورة ويمسخ صورة 
كل امراة يجدها فيها ... وقل مثل هذا فى الابالغاضب من رئيسه » فقد يصب جام غضبة على 
زوجته فى البيت »© فان لم يجدها فعلى اولاده »فان لم يكونوا هناك فعلى خادمة أو على قطة 
البيت » فان لم يستطع أمسك بعصا وذهب الىطنف الدار وأخذ يزيل التراب عن السجادة 
المنشورة فى شدة وعنف لا يفوت الناظر اليه .. والشاب المتمرد على أبيه قد يتمرد على مهنة أبيه 
أو ثقافتة أو نصائحة » وقد يمتد تمرده الى معلمهفى المدرسة والى كل قيمة يمثلها الأب بل والى كل 
سلطة زمئية أو روحية .. كما اتضح أن عددآ غير قليل من العمال الذين يرحبون بحركات 
الاضراب والتمرد على ادارة العمل » يصدرون فىسلوكهم هذا عن سخط وتازم وقلق يرجع الى 
عوامل شخصية بحتة لا صلة لها بنطاق عملهم » كشقاق بين العامل وزوجته ؛ أو الترامات مالية 
ودبون متراكمة ©» أو قضايا معلقة » أو مرضمزمن » أو ابن منحرف. .وقد دل احصاء امريكي 
على أن حوادث الاعتداء على الزنوج فى جنوب الولابات المتحذة تزداد وتشتد كلما هبطت أسعار 
القطن كان الزنوج هم المسئولون عما حل بهذا الملحصول من كساد .. موجز القول أن الانسان 
فى تمرده وغضبه ليس مخلوقة منطقيا بقدر ماهو مخلوق سيكولوجي » أى أنه ينزع الى تصريف 
غضبه بكل صورة وباي ثمن دون نظر الى من يصب عليه فضبه © ظالما أو مظلومآ . هكذا طبعت 
النفس الانسانية عند الصفار والكبار » عئدالأسويام وعند الشواذ على حد سوام . 

والتمرد على اللجتمع الصنامي » مجتمعالاستهلاك » بالاحتجاج والرفض» كان دائما المبرد 
الذي يتخذه ١‏ الخنافس © وانصارهم لتسويغاساتيبهم الفجة الساذجة بل الشاذة .. فحركاتهم 
كما يقولون تشترك مع حركات الطلاب الثورية فى الدافع » وان اختلفت عنها فى طريقة التعبير .. 
صحيح أنهم يرفضون ان ياكلوا فى المطاعم التيتعلن عنها الجرائد » وآن يلبسوا ما تعلن عنه دور 
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الازياء وان يطربوا الى الاغانى التي تعلن عنها شركات الاسطوانات » وان يقرأوا ما تعلن عنه 
الاذاعة أو المجلات . لكن ما صلة هذا الر فض والاحتجاج باطالة الشعور » واطلاق اللحي » وترك 
الأوساخ على الاجسام » والتسكع فى الطرقات »وافتراش الأرصفة » واستجداء المارة » وتخنث 
الفتى واسترجال الفتاة ؟ وهل من ضروب الرفض والاحتجاج ممارسة الجنس جمما وعلنا » 
والاستهتار بعقاقير الهلوسة » والافتنان فى القتل يسبقه التعذيب ويعقبه التمثيل » أو الهرب الى 
الغابات قاطبة للتحلل من كل قيمة خلقيةواجتماعية الى فير تلك من الصور التي لم نعد 
نراها حتى فى مستشفيات الأمراض العقلية التي تضم المجانين .. ان كانوا يريدون فيما برعمون 
تغيير الواقع الآليم الدى يعيشون فيه والاحتجاجعليه » فالطريق السوى الى ذلك هو مواجهة هذا 
الواقع لا فى الخيال والهرب منه فى الفغابات أو فى هلاوس العقاقير . وان كانوا يريدون ان يخلقوا 
لانفسهم فى الخيال عالما جديدا خيرآ حن عاللهم » فما شانهم اذن بعالهم الذى بعيشون فيه ؟ ومئل 
القدم كانت عقاقير الهلوسة والتخدير أعراضا لاضطرابات نفسية أو عقلية يحتمي بها المريض 
حين نشتد عليه وطاة الحياة . فهي مفازع من الواقع وليست طرقا لاصلاح الواقع . 

ومن ناحية اخرى فهم يريدون التنفيس عماتنطوى عليه نفوسهم المريضة من عدوان وسخط 
مكظوم أو مكبوت بصب غضبهم » كما اشرنا مئد قليل » على أى شيء أو شخص أو نظام . يدل 
على ذلك أن جرائمهم لا تقتصر على فئّة معينة من الناس والأشياء بل تنصب على كل ما بلاقونه , 
كما انهم لا بتخصصون فى جريمة بعينها » كمايفعل المجرم المحترف » لأنهم لا يريدون الجريمة 
بل الاجرام . 

انهم فئة من الشخصيات الممتلة يندرجاغلبهم فى عداده مضطربي الخلق » على اختلاف فى 
شدة الأعراض » بل منهم المصاب بأمراض عقلية صريحة لا ريب فيها. 

أما مشكلة غريرة الجنس والتحرر الجنسي فتستحق منا وقفة بهذا الصدد . الواقع ان 
النشاط الجنسي كثير؟ ما يتخد مصرفا لضروب شتى من الضيق والتازم النفسيلا يكون مصدرها 
جنسيا . فقد لوحظ ان أكثر الاطفال ممارسة للعادة السرية ( الاستمناء » هو من كان مضطهدآ 
أو منبوذآ أو مهملا" أو مكروها من ذويه » او من لم يظفر بما يصبو اليه من تقدير فى الصف أو 
اللعب . كما لوحظ أن اكثر الشباب استمناءاكثرهم شقاء وفرافة فيحملهم الملل والسام الى 
ممارسة هله العادة » أو يكون الشاب وحيدآلا صديق له » أو لا ترضيه الحياة ولا يجد لذة 
فى العالم الخارجي فهو يلتمسس اللذة من نفسه . والمعروف أن من حرم من لذة معئوية استعاض 
عنها بلذة حسية جسمية ٠‏ فكثير من المحرومين والمتازمين يسرفون فى الاكل والشرب والتدخين . 
بل لقد اتضح أن بعض الأولاد بمارسون همذهالعادة اثناء الامتحان التحريرى » وأن بعضالناس 
يمارسونها حين ياخدهم الأرق فيعجرون عنالنوم » وأن بعض الرجال ممن خاب سعيهم فى 
الحياة الاجتماعية أو المهنية يحاولون التعويضبالنشاط الجنسي عما يكابدونه من احباط 
وحرمان .. فكان النشاط الجنسي الصادر عنغريزة الجنس »© صمام أمن ووسيلة بتخفف بها 
الانسان مما يكابده من قلق وسخط وملل أياكان مصدرها . ويبدو أن الانسان المعاصر من 
كثرة تازمه وقلقه وسخطه ورغبته فى التحرر قداتجه بدوره الى هذه الغريرة وركر اهتمامه فيها 
اكثر مما يجب وساعده على ذلك ما شاع بينالقوم من أن الكبت الجنسي هو اساس كل بلام 
يصيب الانسان » فهو أساس الأمراض النفسيةوالأمراض العقلية والانحرافات الجنسيةوالاجرام 
كما أنهأساس المشكلات السلوكيةللاطفالوالشباب جميعا . اليس هذا ما قاله ١‏ فرويد » مؤسس 
مدرسة التحليل النفسي الذى أشبع غريزةالجنس درسا وبحثا » وكان أول من درسها من 
الناحية النفسية » وبين أثرها العميق فى استواءالشخصيةواعتلالها ؟ ان كان الأمر كذلك فالطريق 
الوحيد الى خلاص الانسان هو التحرر الجنسيأو الاباحيةالجنسية. وقد روجلهذهالفكرة كثير من 
كتاب الشباب ؤخاصة زعيمهم الروحى الاكبر فى الوق تالحاضر وهو(هربرت مركوز*.1 عودمعة/3» 
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الذى نص فى كتاب له هو ( الايروس والمدذية )على أن تحرير المجتمع لا يتم الا بتحرير الغريز 
الجنسية من كل ما احيطت به من حواجز وقيود.. الى أن قال « والكبت الجنسي يعطل الانتاج 
وبعوقة». )٠١(‏ 

الواقع ان هذا تجن على مؤسس مدرسةالتحليل النفسي . فالذى قاله « فرويد » هو 
ان كبت الفريزة الجنسية فى مهد الطفولة المبكرة. لافى عهد الكبر ‏ من العوامل اللمهدة للاصابة 
بالأمراض النفسية وغيرها من الاضطرابات . ويجمع علماء النفس وأطباء النفس اليوم على أن 
غريرة الجنس لا تبرغ على حين فجاةفسن البلوعبل تبدو مظاهرها لدى الطفل منذ ميلاده فى 
صورة ميول جنسية الصبغة » وسلوك جنسي » وعبث جنسي .. ولقد قال الرجل أيضآ « يجب 
الا نغلو فى تقدير خطر التعفف الجنسي والدورالذى يقوم به فى نشاة الامراض النفسية » 
فالاتصال الجنسي الذى يظفر به الفرد دون عناءلا يؤدى الى التخفف من الاثر الضار الذى ينشا 
عن الاحباط الجنسي الا قليلا نادرآ » بل لعلهأول من أكد أن لغريزة الجنس الكتملة الناضجة 
مقومات جسسمية حسية » واخرى عاطفيةمعنوية . وقد تؤدى بعضالعوامل والظروف الىعزلالمقومات 
العاطفية عن المقومات الجسمية . وفى هله الحاللا يظفر الرجل بالاشباع الجنسي المكتمل الا مع 
نساء لا يبشعر نحوهن بعطف أو حنان أو لا يشعرنحوهن بشيء على الاطلاق » فترى الرجل من 
هؤلاء لا يطيب له الاتصال الا بالخادمات أوالعاهرات » أى أنه لا بحب من يشتهي © ولا 

الواقع ان التحلل الجنسي الذى يمارسههؤلاء التمردون ويدمون اليه ليس له سند من 
العلم أو من الخبرات اليومية لأسوياء الناس .ان هو الا انحراف جنسي صريح يشير الى وجود 
اضطراب نفسي أو عقلي لدى هؤلاء . والمعروفان أمراض الامراض النفسية تحقق للمريض 
اغراضا ويجنى من ورائها مكاسب وارباحا . فالطالب الهستيرى الذى يصاب بشلل فى ذراعه 
قبيل الامتحان » يكون هذا العرض لديه اعتذارآعن فشل محتمل » وهربا من مواجهة مسئولية 
واستدرار للعطف من ذويه أو وسيلة لازعاجهم والانتقام منهم » هذا فضلا” عن أن هذا العرض 
يخفف من قلقه وتوتراته .. كذلك الحال لدىهؤلاء التمردين .. فانحرافهم الجنسي لا يمثل 
تمردآ على قيود غريزة الجنس فقط » بل يتضمن فوق ذلك تمردآ على الوالدين » وعلى القانون » 
وعلى الدين » وعلى المجتمع جميعآ .. وهذا مايصبون اليه فى أعماق نفوسهم وهم لا يبشعرون . 


: الانسان ذو البعد الواحد‎ : ٠ 


يحاول كثير من المفكرين المعاصرين تحليلالاوضاع ف المجتمع الصنامى الحديث 
والتعبير عن ازمة الانسان فى هذا المجتمع . هن أشهر هؤلاء 2 مركوزه 6 الذى أشرنا اليه فى الفقرة 
السابقة » والذى تحرك آراؤه ثورة الش باب والطلاب فى جامعات الشرق والغرب على السواء . 
لقد كتب كتبا كثيرة أخطرها كتاب ١‏ الانسان ذوالبعد الواحد > 2و1 لددهأقمعصنط ممه , » 
ولنمهد لهذا الكتاب ليتم لنا استيعاب ما بريد : 

لا بخفى أن هناك بعدين أساسيين للصحةالنفسية السليمة للفرد ‏ أولهما قدرة الفرد 
على عقد صلات اجتماعية راضية مرضية أىصلات تتسم بالتواؤم والتعماون والتسامح 
والابثار فلا يشوبها العدوان أو الارتياب أوالاتكال أو عدم الاكتراث لمشاعر الآخرين . المظهر 
الثاني أو البعد الثاني هو قدرة الفرد على احداث تغييرات اصلاحية بناءة فى بيئته » أى عدم امتثاله 
ورضوخه لما يراه فى مجتمعه من قيم ومعابير باليةأو غير خلقية وانسانية ‏ كما لو كان المجتمع 
ا ملسست 
.)2 5 ومأوه8 دهعتلا قصة 1105 :11 رعوتهموكة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاثى ‏ المدد الثالث 


بويد التفرقة العنصرية أو يبيح تجارة الرقيق »على الا يكون رفضه وتمرده صادرين عن رفبة 
فى مخالفة العرف أو توكيد التراث أو عن دوافععدوانية مكبوتة . وكل حضارة فى الدنيا تحتضن 
عناصر خير وشر » مناصر تقليد وعناصر تجديد »عناصر جمود وعناصر تطلع وتحرير» نزعات ضوخ 
واذعان » ونرمات حرية واقدام . من اجل هذايتعين على المجتمع وهو يقوم بعملية التنشئة 
والتطبيع الاجتماعي لافراده الا يجنح الى القسوة والتزمت والقسر » بل عليه ان يلرم جانب المروئة 
والامتدال حتى يستطيع الفرد أن يستدمج كلا من القوى المحافظة والمبدعة فى المجتمع الذى 
بعيش فيه . 

وبعبارة اخرى فللصحة النفسية بُعدان »بعد التكيف والتواؤم » والثاني بعد الرفض 
والمعارضة » ويرى « مركوزه » ان مجتمع الاستهلاك الحديث ينفرد عن غيره من المجتمعات 
باضعاف بعد الرفض والمعارضة ( للاخلاقياتالقائمة على المال »؛ وسياسة الحرب الخارجية 
مثلا؛ ) وتغليب بعد التكيف والامتثال . فهومجتمع استبدادى يتحك فى سلوك النساس 
وحاجاتهم وأفكارهم ويعمل على كبح رغباتهم ؛ولا يسمح لهم بالرفضوالمعارضة الا رياء أو لماما. 
وبهذا الاسلوب يتسنى له اسكات الناس ٠‏ انهمجتمع يهتم بالرخاء المادى للفرد دون أن يكترث 
لانسائيته وحريته النفسية والثقافية الخالصةمن اثر الدعاية وفسل المخ . وبعبارة اخرى لقد 
افلح هذا المجتمع فى خلق انسان مهيض الجناحذى بعد واحد هو بعد اموافقة والاذعان » وهو 
انسان لا تكتمل له شروط الصحة النفسسية والنضج النفسي ٠»‏ ومن ثم كان هذا المجتمع 
نربة خصبة للتناقضات والمفارقات ‏ مظاهر الفقر المدقع الى جنب مظاهر الترف الشديد » 
والالفاق على الكماليات مع التقتير علىالضروريات .. والناس فى كفاحها فيه من أجل 
المال والشهرة طائشة نرقة بل جافية قاسية علىالضعفاء والفقراء والمحرومين . 


والشباب المثقفون ‏ لا العمال ‏ هم أقدرالناس على حل هذا الاشكال واصلاح هذه الحال 
لانهم أقدر من غيرهم على الاستبصار والاحساس بالمشكلات التي لا بحس بها غيرهم ؛ ولأنهم دون 
غيرهم ارتباطا بالعجلة الاقتصادية التي يفرضها|اجتمع ولم يستريحوا بعد للكسب المادى » 
ولانهم أقدر من غبرهم على التميبز بين الحق والباطل » هذا الى ما يتوافر لديهم من قدرة على 
النقد والرفض والمعارضة أتاحها لهم البحشالعلمي فى الجامعات . 


وبالرقم مما ينطوى عليه هذا الكتاب من المبالغات والمغالطات الا انه اصاب مقئما من الطلاب 

ونبههم الى طبيعة الدوامة التي يدورون فيها » فاستجابوا له . 
لال 70 : : 

وبعد » فلقد رأينا كيف يرزح الانسان ف الجتمع الصناعي فى الغرب تحت أعباء تفسية 
لقيلة من الضغط والتوتر والقاق . والحق انالناس كانوا يتعرضون دائما لضغوط شتى » غير 
أنها لم تكن بهذا القدر من الشدة والعنف. وكانت الأخطار والمخاوف تفشى الانسان فى كل زان 
ومكان »© وكان أهمها ما يتصل يطعامه ولياسهوسكتنه والمحافظة على كيانه المادى . اما الانسان 
فى الغرب امعاصر فليس لديه ما يخيفه من هلهالاخطار المادية » فهو لم يعد يخاف من اموت جوع 
أو من الشيخوخة كما كانت الحال منذ قرن مشي » لكنه أصبح محاصر] بأخطار نفسية تهدد 
شعوره بالأمن وحاجته الى احترام نفسه وتوكيدذاته » وهي أخطار اكثر اتلافا لصحته النفسية 
من ضروب الحرمان المادى » أخطار تتميز بهاحضارة المادة والتزاحم والهوس والسرمسة 
والضجيج . تلك الحضارة التي تذكرنا بقص ةالرجل الذى كان بسير فى الصحراء وقد اوشك 
أن يموت من العطش » فاخد يحفر الأرض » لكنه بدل أن يجد الماء عثر على منجم للذهب 1 
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عصسام تكرى « 


المصتارة والحترض 


حضارة الانسان عريقة فى القدم اذ ترجعالى مثات الآلاف من السنين . وقد توفر 
على دراستها كثير من العلماء الدين أمكنهم أنيلقوا على تاريخها وتطوراتها كثير؟ من الأضواء 
واحرزت هله الدراسات كثيرا من التقدم فىالسنواتالاخيرة»ويرجع الفضل فى هذا التقدم 
الى الدراسة العميقة للحضارات البدائيةوالتي أمكن بواسطتها ربط حضارة الانسان 
بما قبلها من حضارات ‏ اذا جساز لنا أننسمي ما قبل الانسان ب « الحضارات » ب 
ولقد أصبح من أساسيات دراسة حضارةالانسان أن نرجعها الى الحيوان الذى كان 
يعيش بدون أية حماية ويحصل على غذائهيوما بيوم » بل انه بدون هذا الخيال الواسع 
لن يمكئنا أن نربط السلسلة الحضارية كلها من المرحلة الحيوانية التي استمرت مئات 
الملابين من السنين قامت فيها « الطبيعة »بمختلف التجارب وانتهت بوجود مخاوقات 
اطلق عليها اسم ( الاننسان »© تسمعبتقبل الحضارة وتستطيع أن ترتقي بنفسها 
منتقلة الى مرحلة الحضارة البدائية ثم الىمرحلة الحضارة الانسائية بالصورة القريبة 
الى ذهئئا ( الموسوعة البريطانية ‏ العددالخامس ‏ عام 1155 ) ٠‏ وبدون الدخول فى 
تنافضات مع معتقداتنا الدينية ‏ اذ من الممكن الجمع بين الفكرة العلمية والممتقدات 
الدينية ‏ فان التسليم بهذا المفهوم للتطورالحضارى والذى نشا فى اوائل هذا القرن » 
وكان لداروين الفضل الكبير فى الاشارة اليه ؛هذا التسليم هو الذى يسمح لنا بمتابعمة 
التغييرات الحضارية فى العصور القديمة والحديثة على السواء ٠‏ 


يع دكتور محمد مصام فكرى © استاذ الامراض الباطنية بكلية الطب » جامعة الاسكندرية ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ل العدد الثالث 


والواقع أنه يمكن القول بآن الانسان هوحاصل جمع الوراثة والحضارة معا بحيث 
يستطيع أن يتحكيفى تصرفاته وعمره وصحته. ويجب ألا يغيب عن البال أن استيعاب الانسان 
للحضارة بمعناها الحالي قد استغرق منامثات الآلاف من السنين . ومن أمثلة هله 
التطورات ( الحديثة نسبيا ) ما اكتشف منمفاراتني جنوب فرنسا بها رسومات وجماجم 
يبجع تاريخها الى ...ره؟ ‏ ...ر.#سنة مضت »© وثبت بدء استعمال الادوات 
الحجرية منذ ...ره! سنةة » والادواتالنحاسية منف ...ر ‏ ...رلا سنة ) وهذه 
الأدوات النحاسية وبدء استعمال الانسانلها هي القاعدة التي بنيت عليها حذ ارتنا 
أساسا ( الموسوعة البريطانية الجرء الخامسعام 1955 ) ٠‏ 


وعندنا المثل الشهير الدى يشبكه الحضارةالمقدرة بمدة ...ر..ه سنة عند ضنطها الى 
.ه سنة » فان 694 سنة منها تنقضي فى لاشىء محسوس من التقدم الحضارى »© وق 
السنئة الأخيرة فقط يتعلم الانسان أن يقيم فىالقفرى مثلا” وأن يكو”ن مجتمعا »© وتاتي 
الحضارة الافريقية فى الثلائة الاشهر الأخيرةفقط من هذه السنة الأخيرة» أما ميلاد السيد 
المسيح فيكون مند شهرين وآلات الطبامة( وهى من علامات التقدم الحضارى الهامة ) 
مئذ اسبوعين واستعمال البخار مئذ اسبوعواحد فقطا . 


ولقد اختلف المفكرون فيما بينهم علىتعريف الحضارة » والراجح انها تجمع بين 
ثلائة انجاهات » الأول الفلسفة والثاني العلم والثالث هو الدين . وفى راى جون ديوى 
( 1599 ) أن الحضارة هي نتاج التفاعل بينالانسان والبيئة ولكن آخرين مثل ت.س. 
اليوت ( 1158 ) ودوس ون (1148 ) فيدراسات لهم عن علاقة الدين بالحضارة 
يطلقون الحضارة على نتاج تفاعل الدين أوتاثيره مع الجماهير وعليها . 


والواقع أنه من الصعوبة بمكان فصل الدين عن الحضارة »© والدين عن الطب فان 
الدراسة الطبية تتأثر بالحضارة الشائعة أوهي انعكاس لها » وبما أن التأثير الديني كانت 
له الفلبة لمدة طويلة على حياة الانسانوحضارته فقد انعكس ذلك على الدراسة 
الطبية » مثال ذلك الاثر الديني فى الطبالبابليوني والطب المصرى القديم » والافر 
الفلسفي فى الطب الاغريقي والائر الواقعي طب عصر النهضة ( سيجريست (118) . 
٠66‏ 
١‏ - امرض وعلاقنه بالحضارة 
© أن التفكير فى المرض وعلاقته بالحضارةيقودنا الى افتراض ان المرض قديم قدمالحياة 
نفسها ؛ لآن المرض ف الواقع ‏ هو الحياة لكنرتحت ظروف مخبلفة ( فرشوف 1855 ) . 
فلقد تعرض الانسان ل على سبيل المثال خلال حياته الطويلة فى مختلف العصور 
والتطورات الحضارية الى جراح وكسور ف العظام » وساعد ذلك على نمو القدرة الذائية 
فيه على التغلب على هذه الامراض » وبذلكامكن للانسان أن يتاقلم مع الظروف البيئية 
المختلفة التي يعيش فيها » وهله الظروفالبيئية أما أن تحدث تغييرات قسيواوجية 
0-6 : 1 1 
وحي التي نطلق عليها اصطلاح « إلتاقلم » أوتحدث تغييرات بائولوجية ( مرضية ) تبد 
على شكل الأمراض . ١‏ 
زإنا 


لد 


الحشارة والمرض 


وفى محاولتنا دراسة تأثير المرض وعلافةتهالقديية بالحضارة نجد صعوبات كبيرة » فان 
جميع اعضاء الجسم تتحلل وتتلاشى بعدالوفاة ولا يبقى منها سوى العظام التي هي 
وسيلتنا الوحيدة لهذه الدراسة . 


وهى فعلا” وكأن الطبيعة قد حفظتها منذالانسان البدائي وانسان ما قبل التاريخ لهذا 
الغرض ٠‏ وبالرغم من أن دراسة العظاءتعطينا كثيرآ من المعلومات » الا انها لا بمكن 
مثله أن تشير الى حدوث التهابات فى الرئةاو مرض فى اف أو الكبد أو الكلى او خلافها 
من أعضاء الجسم التي تتحلل بعد الوفاة ؛ولكن هذه الدراسات على العظام على 
فائدتها الكبيرة فى دراسة ملاقة الحضارةبالمرض ‏ فانها أدت بدورها الى الونوع فى 
أخطاء جسيمة . مثال ذلك ما قام بوصفهبعضالعلماء فى القرن السادس عشر الى ألثامن 
عشر على أنه عظام آدمية ثبت بعد ذلك انهاعظام حيوانية . ( بللاتر 1081 ») سشوشزر 
؛ أسبر 1776 ) ولو ان دراسة هلهالعظام الحيوانية بدورها قد ادت الى تقدم 
عظيم فى دراسة التشريح للانسان البدائي الأول ( فرشوف 1855) ٠‏ 


وبارساء الدمائم العلمية لهذه الدراسات فقد ظهر علم ( الباليوباثو لوجي 
رههامطتةممعولة5 ) « علم الأمرا ض التي تظهر من دراسة بقايا عظام الحيوان 
والانسان » . والفضل في بدء هذه الدراسةعلى أساس علمي يرجع الى مارك ارمان روفر 
»؛ وبظهور كتاب روى ل . مودى فىسنة 1117 وكتاب باليس فى سنة .1117 
رسخت قوامد هذا العلم ٠‏ 


ولقد تطور هذا العلم ‏ علمالباليوباثولوجي _بتقدم وسائل البحث العلمي من مجرد 
الفحص الخارجي الى اجراء الفحوصالميكر وسكوبية » والفحوص بالاشعة السينية» 
وآخيرا امكن استعمال المواد ذات النظائرالمشعة فى هذه الدراسات . 


ويرجع الفضل فى قيام هذا العلم بمثل تلكالدراساتبهذه الوسائل الحديثة على الموميات 
المصرية القديمة بدون اتلافها ‏ الى فوكيه( 1485197 ) والسب وت ووود ( 11097 ) 
واوستئروسوندرز ( 11641 ) الدين قاموا بدراسة الآلاف مئها نى ذلك الوقت ٠‏ 


ولعل فضلا كبيرآ برجع الى كهنة قدماءالمصريين الذين برهوا فى فن التحنيط ؛ فيما 
وصلنا اليه الآن من معلومات عن الامراض فىهله الحضارة القديمة . ولعله من الفيد هنا 
أن نشير الى طريقة التحنيط التي كان يقومبها الكهنة المصريون فى مصر القديمة ... كانت 
الأعضاء الداخلية تنزع من الجسم حيثتوضع لمدة سبعين يوما فى محلول يحفظها » 
ثم ترش بتراب ( نشارة ) الخشب المعطر معالاحتفاظ قدر الامكان بشكلها الأول ثم تلف 
في عناية بالكتان وتجفف » ثم توضع هلهالاعضاء اما فى أوان فخارية او فى مكانها 
الاصلي في الجسم حسب الطفوس المتبعةالمتوفى » وثملا الفراغات الباقية بنشسارة 
الخشب المعطرة أو الكتان أو الطمى ثم بغطىالجسم أو بخيط أو بترك دون غطاء فى بعض 
الاحوال » وبعد ذلك يلف الجسم كله فىضمادات كتانية ٠‏ 


وقد وجدت هله الموميات ليس فقط فمصر القديمة ولكن كذلك في امريكا الجنوبية 
في بيرو ( نجيب رياض ١100‏ وليك 15661) . 


انا 


لد 


عالم الفكر ‏ الجلد الثائى _ العفد الثالث 


ولقد أمكن بوساطة اعادة الأعضاء الداخليةالمحنطة الى حالتها الأصلية ‏ أو ما يشبهها د 
دراسة انسنجتها بوساطة الميكروسكوب(! روقر.159) ٠‏ 


وقد امكن عن طريق دراسات « عل م الباليوباثولوجى » التوصل الى أمثلة لحالات 
مرضية أصابت الانسأن البدائي بل وانسان الحضارات القديمة » ومن أمثلة هذه الحالات 
الثابتة فى العظام » التغييرات التي تحدث فى الجمجمة نتيجة وجود مياه فى المخ » الشلل 
النصفى » نقص خلقى فى العمود الفقرى »خلع خلقى فى مفصل الفخل »© نقص فى النمو 
( الأقرام ) بسب أمراض العظام والغضاريف »مرض « باجيت »6 » الكساح » التهاب العظام 
» التهاب المفاصل » .+ الخ . ( ديرى 1111 عسميث 19157 » رؤفر .111 »4 باليس 
65 4 بروسكاور 111717 » مودى .197 »اليوت سميث 1976 » فيشير 11178 ) جونز 
الأكل)ء 


وننتقل من دراسة العظام وما تلقيه من ضوء على الحضارة وملاقة المرض بها الى 
دراسة الالتهابات. وهذه ‏ كما أشرنا سابقاً من الصعب العشور على آثار لها حيث ان 
هله الالتهاباك ب تصيب أعضاء الجسم التي تتحلل بمضى السنين » ولكن بما أن الالتهابات 
تنش من الكائنات الصغيرة ( البكتريا ومايشابهها ) » وبما أن الآثار المترتبة على هذه 
الالتهابات ثابتة على مر العصور فانه يمكن القول بان ما يظهر من تغييرات على الأعضاء 
الداخلية للجسم او العظام التي اكتشفت للانسان الحضارى الأول وتمائل فى نوعيتها 
التغييرات المعروفة الآن »© فانه يمكن ارجاعهله التفييرات الى تلك الالتهابات » ولقد 
أمكن. بالفعل العثور على بكتريا فى الصخ ور البدائية . وهله البكتريات من اول انواع, 
الحياة العضوية على الأرض ( والكوت 1516 4ريئو 1415 ) ولكن هذا لا ينبغى أن يسوقنا 
الى الاعتقاد بآن هذه البكتريات آس ببالأمراض » فقد نكون بكتريا مفيدةأو غير ضارة 
ولا علاقة لها بالأمراض ٠‏ 


ولكن بما ان الالتهاباك سببها البكتريا وقدامكن اثبات وجودها فى العصور القديمة بل 
وفي عصور ما قبل التاريخ فانه يمكن الربطبينها وبين المرض . 


ولا يوجد في الوميات المصرية التي درستما يدل على وجود مرض الدرن » وقد يرجع 
ذلك الى قلة الموميات المدروسة ‏ واذا كان لنا أن نستخلص أن درن العظام ناتج من الدرن 
الرئوى . فانه توجد شواهد على نشوهاتعظمية فى عظام قدماء الصريين وخاصة فقرات 
العمود الفقرى » يمكن ارجامها الى اصابتهابالدرن (بوت 1415 وسميث وروقر .)11٠.‏ 
ومن هذا يمكن استخلاص ان الدرن كانيصيب المصريين تاريخ قديم ب ...8 سنة 
قبل الميلاد مثلك ‏ وبالمئل فانه توجد أدلةعلى الاصابة بهذا المرض بين سكان اوربا فى 
ذلك الوقت , : 


أما بالنسبة لمرض الرهرى فان الموقفيصبح عسير في تحديده ويمكن .الجرم بأن. 
هذا الرض لم يكن موجودآ ابد فى مصر القديمة وهذا ثابت من دراسات اليوت سميث 
(1115) الذى قام بفحض دقيق لما يزيدعلى. ..:ره! جمجهة بخلافه الآلاف- الاخزدى 
التي فحصها باحثون آخرون . وبالمنطق يمكن استبعاد منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط 


لف 


33, 


الحضارة والمرض 


من اصابتها بهذا المرض حيث أنهمرض معد ؛ شدي العدوى ؛ واذا 
كان مُوجودآ فى هله المنطقة فانه كان لابد يصيب المصربين بها وتابيدآلهدا الرأى 
واستطرادآ من هذا المنطق فان ما كان يظنانه عظام مصابة بمرض الزهرى قى فرئسا + 
اتضح انها ليست كذلك وانها مصابة بامراضاخرى كالكساح مثلا ( باليس 1114 » ويليامر 
) . وعلى العكس من ذلك امريكا فانهذا المرض كان منتشرآ جدآ فيها حتى قبل 
اكتشافها ( سبيجريسيت 19601) . 

وبالرهم من الصعوبة الناشئة من قلةالعظام الموجودة من عصور ما قبل التاريخ 
والتاريخ البدائي فان هناك آدلة على وجودسرطان العظام منذ تلك العصور ب ولكن بشكل 
قليل ‏ بعضها درس في الاسكندرية ( روفر _دراسات نشرت في 1117 ) . ولعل هذا يويد 
الراى المعروفعن زيادة نسبة الاصابة بالاورامالخبيثة عمومة فى العصر الحديث ‏ أى فى 
السئوات الأخيرة ب وقد تعود قلة العظاموالاعضاء الاخرى المصابة بالاورام الخبيئة الى 
أن الاصابة بها تسبب الوفاة المبكرة أو انهالم تكن تصيب العظام كثيرآ وكانت تصيب 
الأعضاء الاخرى بنسبة أكبر . 

ويرجع جرء من الفضل فى دراس ةالباليوباثولوجي الى دراسة الاسنان ب وعلى 
سبيل المثال فانالتهاب اللثة حدثف الانسان»في كل العصور منذ العصور البدائية وقبل 
التاريخ » وهذا من المواضيع التي لا جدالعليها بين الباحثين ( فرشوف 1١1190‏ »4 
بودوين 1111 »4 مارتن 1115 ) . ولي سالموضوع بهذه السهولة بالنسبة لتسويس 
الاسنان » فان الادلة على ذلك ليست واضحةوليست بالتعميم أو بالقدم الذى حدث فى 
التهابات اللثة ( أسترى 1518 ) . 


وعلى أىحال فان الحديث عن علاقة المرض بالحضارة والانسان وبخاصة الأمراض التي 
كانت نصيب الاجزاء الاخرى من الجسم قديؤدى الى المرالق والخطا حيث أن هذه الأعضاء 
تتحلل بانقضاء السنين » ومعلوماتنا عنها تنبعمما تبقى لنا من موميات قدماء المصريين * 
واليهم يرجع الفضل فيما نعرفه عن هذا اموضوع ومن آمثلة ذلك : 


!ب هناك ادلة على اصابة قدماء المصربين بامراض تصلب الشرابين( روفر .111 ) وهذه 
أمكن التاكد منها بالفحص الميكر وس كوبيللشرايين التي وجدت فى هله الموميات 
( دراسات متحف التاريخ الطبيعي بشيكاجو 1971 ) ٠‏ 


ب - الرئتان : اما الرئتان فقد ثبت انهماكانتا تصابان بالتفحم بسبب العمل فى اأخاجم 
وتصاب بالالتهاب الرئوى اما كل الرئة أوجرء منها ( روفر ب دراسات نشرت فى 
17 ) . وهناك ادلة على اصابة الرئتين بمايشبه الطاعون الرئوى » بل امكن فحص 
البكتريا التي أصابتهما والاستدلال عليها( روفر ‏ دراسات نشرت فى 1157 ) . كذلك 
هناك ادلة على إصابة غشسباء الرئ ق/يالالتهاب والتليف ( سيجريست (1180) . 

اج ب الجهاز البولي : وهناك ادلة علىاصابة الجهاز البولي آايضا بالالتهابات 
البكتيربة التي امكن صبافتها واتضح أنها سلبيةبصبغة جرام ‏ ولقد اصيب قدماء المصريين 
أيضا. بالحصواث الكلوية والبلهارسيا البولية( روفر ‏ دراسات نشرت ق 11117 » دراسات 
الموميات المصرية .111 »© ليك 1581 ) ٠‏ 


ا 


ال 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاثى ‏ العدد الثالث 


د الجهاز التناسلي : وكما أشرنا سابقا فان قدماء المصريين وسكان حوض البحر 
الابيض المتوسط وغالبآ سكان اوربا كلها لم يكونوا مصابين بمرض الرهرى - الا آنه توجد 
دلائل على مضاعفات الولادة مثلا” وسقوطبالمهيل ( ديرى 15.8) . 


ف الجهاز الهضمى : هنا تبرز صعوبةدراسة الأعضاء الاخرى خلاف العظشام 
والاسئان بشكل واضح لانها أول ما يتحلل من أعضاء الجسم »© ولكن هناك أدلة على حدوث 
التهابات مرمنة والتصاقات بالزائدة «لدودية »وحصوات بكيسس المرارة وسقوط بالامعساء 
( الموميات المصرية » ليك 19581 ) . 


و ل الجهاز العصبي : بالنسبة لامراضالجهاز العصبي فى الحضارات القديمة ففد 
كتب الكثيرون عن علل الأطفال عند قدماالمصريين » والثل المعروف هو لكاهن مصرى 
وجدت مضلات احدى رجليه ضامرة قنلمومياء الخاصة به » وكذلك الفرعون 
« سبتاح » بالمثكل وجدت نفس التغييرات فىموميائه ‏ بل ان هناك آدلة على الاصابة بهذا 
المرض فى عصور ما قبل قدماء المصريين( هامبورجر 1511 4 سميث؟111 » ميتشيل 
تنكلا)ء 


ج ب الأوبئة : هناك أدلة أيضا على حدوثآمراض وبائية فى عصور مختلفة فى التاريخ 
القديم وما قبلالتاريخ تشبه فى شكلها وآثارهاوباء الجدرى ( روفر وفيرجوسون »)١561١‏ 
والجدام ( ديرى 11.5 ) واللاريا ( سميثودوسون - الموميات المصرية 151٠.‏ ) . 

هوه 

؟ ب تطور أسباب المرض مع الحضارة 

ونئتقل لآن الى دراسة نطور اسباب المرض خلال! لحضارات المختلفة مند .لعصور القديمة. 
فان المرض كان يرجع الى الأرواح الشريرة ؛ والطريقة التي كانت تتمكن بها من الانسان 
وما هي وسائله لحماية نفسه منها والتفابعليها . ولا يجب أن تجرنا نفرية الارواح 
الشريرة الى الاعتقاد بان الانسان في عصورمصر القديمة والعصور المشابهة كالبابليين وما 
بين النهرين كان يعيش فى وهدة الخوفوالرعب من هله الارواح » فان الشخص 
الطيب العادىالمتدين الذى بعيش حياة صالحة ويقدم القرابين في هواسمها » لم يكن هناك 
داع لديه مطلقا للخشية من هذه الارواح » واذا حاولنا تشبيه هذه الحياة البدائية » فى 
تلك العصور القديمة بعصرنا الحديث ٠فيمكننا‏ أن نعتبر البكتريا والميكروبات هي 
هذه الأرواح الشريرة »؛ وباتقائها وبالمعيشة الصحية يمكن للانسان العصرى أن يحيا حياة 
سعيدة وعمادية . 


كان الاعتقاد فى العصور القديمة أن الارواحالشريرة تتمكن من الانسان بسبب اهماله فى 
حماية نفسه منها أو لأن هذا هو قدره . وكان الانسان القديم يحمىنفسه منها ويبعدها 
عنه بالطقوس والادعية الدينية » وكانت هذ والأدعية والابتهالات تطلق بخلاف الايام العادية 
فى بعض المناسباتالخاصة التي كان الاعتقادانها نذير للشر » ونفس الشيء فى المناسبات 
السارة التي كانت الابتهالات تطلق فيها لتدفععن الانسان شرآ قد يصيبه فى ذلك الوقت أو 
يصيبه فيما بعد » ولم يكن عدم الحيطة أوارتكاب اللنوب أو حتى « القفر » هئ 
الأسباب الوحيدة لغضب الأرواح الشريرة علىالانسان بل كان السحر الاسود أيضآ من 


5 


536 


الحشارة والرض 


ضمن الوسائل التي تعير بها هذه الأرواحعن غضبها ‏ واذا كان هناك سحر اسود فقد 
كان هناك أيضآ سحر أبيض يدفع شر السحر الاسود وشرور هذه الأرواح الشريرة ٠‏ 


وبمضي الوقت وتقدم الحضارة نوعا ماظهرت نظرية العمدوى . ولو انها كانت فى 
البدء خوفا من الأرواح الشريرة ‏ ولكن كانالانسان المريض فى تلك العصور القديمة يعزل 
في مكان بعيد فلا يقربه الناس أو يلمسونهواكبر مثال على ذلك هو مرض الجذام الذى 
كان يعزل المريض به » ولم تجد الكنيسةالكاثوليكية فى العصور الوسطى افضل من 
طريقة ليفتيكيس ( سيجريست 11501 )لنشرها على الناس والزامهم باتباعها للقاومة 
هذا امرض وكان اساسها هو عزل المريض وعدم مخالطته . 


والأدواح الشريرة كانت تنقسم .لى ثلاثمجموعات : الاولى أرواح الموتى والثانية من 
امتراج الجان مسع الانسان والثالفة هي الشياطين » وهذه الأخيرة لا تختلف عن الآلهة 
الا فى انها تفعل افعالا شريرة بدلا" من لأفعالالطيبة التي تفعلها الآلهة والغالب ان هذه 
الأرواح كانت نظهر في مجموعات من ست اوسبع ( سنجر واندروود ٠ ) ١551‏ 


ب تاريخ الطب 
ولو أن الطب » بالشكل العلمى الحديثمعروف منذ ايام الاغريق فقط » الا أنه ضارب 
فى القدم منذ آلاف السنين . 


ولقد عاش الانسان منذ ...ر..ه مسنةعلى الأرض وتدل الدراسات على البقايا 
العظمية وف ألكهوف التي عاش فيها الانسانأنه تفاعل معالمرض والظروف الطبيعية بطريفة 
تمائل ولا تخالف الطريقة التي يتفاعل معهابها الانسان العصرى . 


ولا بد ان الانسان البدائي منذ العصرالحجرى القديم » الذى ترك لوحاثت جميلة 
ملونة على الكهوف التي كان بعيش فيها » لابد كان عنده الطبيب ( أو ما بعادله ) الذى 
بحاول أن يشفيه من أمراضه واصاباته . 


وتدل الدراسات التي اجريت على انسانالعصر الحجرى الجديد ( ...ده سنة قبل 
الميلاد ) على أنه كانت توجد على الأقل جراحةمنتشرة فى ذلك الوقت الا وهي عملية التربئة 
للجمجمة ( انظر رسم « ١‏ » لآلة تربنة ) وبماأن هذه الجماجم التي عثر عليها كانت معظمها 
غير مصابة بكسور » فانه يمكن استنتاج انهله العمليات كانت تجرى لاسباب داخل 
الجمجمة ‏ ف المخ مثل ( سنجر واندروود11”1 »؛ سيجريست [118). 

ولكن تاريخ الطب يبدا فعلا” من عصر قدماءالمصريين أى.. .رلا سنة قبل الميلاد » والدليل 
على ذلك هو ورقة البردى الشهيرة باسم« بردية اببرس » ؛ التي وصصف فيهبا 
جراحسات عديدة ( ليك 1165 ©اوستنروسوندرل 1981 )1 . 

ومن مظاهر الطب المصرى القديم التصاقهالشديد بالدين والكهنة . ولقد كانت للالهة 
ايريس والاله حورس مقدرة ملى شفاءالامراض والجروح وهناك بالطبع أمحوتب 


و * 
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آلة تربنة من العصر الافريقى ويظهر بها شرشرة الحرف 
وابرة داخلية لتساعد على حفر حفرة التربئة فالجمجمة. 
« دسم ا-» 


797 الس سمح ب بي ب ب بسب يبيب 


الحكيم الطبيب العالم فى عصر الملك زوسر والدى رفع بعد وفاته الى مرتبة الآلهة تقريبا 
( نجيب رياض 1181 » ليك 1161 سيجريف 1161 > عرب 1134 ) . 


ومع انحسار الحضارة الصرية القديمةازدهرت حشارة ما بين النهرين التي بدات 
بالسومريين ‏ وامتدث الى العصر الباباي ثم الاشورى »© ولقد تميز الطب فى هذا العصر 
أيضا باتصاله بالدين » ولقد تركت لئا هذهالحضارة أوصافا تشريحية لبعض الأعضاء 
كالكبد مثلا” » تقارب ما نعرفه حاليآ عنه! سسنجر واندروود 1155 ) . « انظر رسم 
» عن وصف تشريحى للكبد من العصرالبابلي ب ...! سنة قبل اليلاد » . 
© © © 

؟ ‏ علاقة اأرض والطب بالمجتمع 

لدراسة حالة الطب فى مجتمع ما فانه لابد من دراسة العوامل المختلفة التي تحدد 
اللعالم الصحية لهذا المجتمع حتى بستطيعالدارس المتعمق للمشاكل الصحية أن صل 
الى جذور هذه اللشاكل من خلال دراسة هذهالعوامل » وهي تشمل العوامل الوراثية 
ومسوامل البيئة ويدخل فيه البيئة الطبيعية والعوامل الاجتمامية 
والبيولوجية والاقتصادية وحالة التعليم وانتشار الخدمات الطبية وغيرها ( الموسوعة 
البريطانية الجرء الخامسسن 1155 » عرب1954 4 دايس1106) . لل ” 

لها 


ين 


الحضارة والمرض 


العوامل الورائية : هذه العوامل هي منخصائص الانسان ‏ وكل شعب له خصائصه 
الصحية والورائية وهذه بدورها لها تآثير علىمدى مقاومة هذا الانسان لعوامل الرض 
أو خلافه » ومن خلال ذلك تتحدد حالتهالصحية «المرضية » وحالة الانسان الصحية 
هي فى الواقع نتاج تفاعل العوامل البيئية كلهامع العوامل الورائية الموجودة فى الانسان فعلا 
وبتطور تفاعلها مع بعضها يتطور الانسان وتحدث فيه على مدى الآلاف من السنين 
تفييرات فسيولوجية وعضوية ( الموسوم ةالبريطانية 1155 ) ٠‏ 


عوامل البيئة : البيئة هي العامل الثانيالذى يتفاعل مع الوراثة وتنتج منه خصائص 
وشكل وفسيولوجية الانسان » واى تطور يحدث له فهو ناتج من هذا التفاعل ويمكن 
تقسيم دراسة العوامل البيئية الى : 


١ل‏ الطبيعية : وهذه تشمل الحالةالجغرافية للمنطقة التي يعيش فيها الانسان 
وهل هي أراض زراعية خصبة آم صحارى أمأراض جرداء » واذا كانت أراضى زراعية 
فهل هي صالحة للرراعة أم هي أرض مراعيوما هي حالة الرىوامياه فيها وهل تعتمد على 
الأمطار أم الانهار . وقد تكون المنطقة منطقةصناعية زاخرة بالمناجم والمصائع أو قد تكون 
تجارية أو منطقة استخراج وتجارة البترولوغيره . والملاحظ أن الحضارة القديمة 
والمستقرة قد نشات كلها فى الأراضي الزراميةالخصبة مثل وادى النيل وما بين النهرين 
( دجلة والفرات ) » وكما ان الحضارة تنشا وتزدهر فى المناطق الرراعية الخصبة المستقرة 
فان هذه الحضارات عرضة لأنواع خاصة من الأمراض مثل الأمراض الطفيلية كالبلهارسيا 


لل طرود إلبالى 


«رسم 1 رسم توضصيحي لتشريح الكبد من العصر البابلى ...؟! سنة قبل ايلاد ويلاحظ فيه الشبه 
الكبير بين المملوماتالتشريحية للكبد فى ذلك الوقت والعلومات الحديثة عن هذ|العضو , 


د 
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والملاريا . والملاريا تكثر أيضا فى البلاد الممطرةالتي بيترتب على سقوط الامطار فيها تكوين 
المستنقعات التيتترعرع فيها الحشرات الناقلة للملاريا ( سيجريست 116١‏ »© عرب 19"54). 


ب العواملالاجتماعية : المقصود بالعوامل الاجتماعية هو العادات والمعتقدات والقيم التى 
توجد فى المجتمع ويؤمن بهما ويتعامل علىاساسها الافراد المقيمون فيه © وتؤثر فيهم 
عن طريق التنشئة التي تفرضها ولها اهميةكبرى فى تكييف طبيعة حضارة هذا المجتمع . 


ومن امثلة ذلك » المجتمعات البدائية النيلا تزال قاصرة عن تبين اسباب الامراض 
وبالتبعية تنساق وراء عوامل الجهل الىخرافات تؤدى الى الاعتقاد بوجود الجن 
والأآرواح الشريرة والحسد كاس باب للأمراض »© ويدخلل فى نطاق العادات 
الاجتماعية انخفاض ١لوعي‏ الصحي الدى لايرى حرجا فى الشرب من مياه الترع مثلا؛ او 
قضاء الحاجة فى نفس الترع التي يشربونمنها او المميشة مع الحيوانات فى نعس المكان . 
ومن امثلة ذلك ايضا الانقياد الى مهساوىاستعمال النباتات المخدرة فى بعض الماطق 
نتيجة الجهل الفاضصح بأضرارها أو ابتغاء ماتمنحه لتعاطيها من راحة أو سرور موقت 
يجعله عبدآ لاسارها مدى الحياة . 


ومن العادات الاجتماعية التي تؤخد علىالمجتمع من ناحية الأمراض » عادات وتقاليد 
الزواج والطلاق والعلاقات الاسرية التي تنتجعنها مشاكل السكان وبعض الأمراض الاخرى 
(عرب 1558). 


ج - العوامل البيوئوجية : المقصودبالعوامل البيولوجية هو الكائنات الحية 
الحيطة بالانسان من نباتات وحيوانات والتيتحدد كفاية الانتاجالزراعي والحيواني وبالتالي 
كفاية الفذاء وما يتبع ذلك من استقراراجتماعى وتقدم صحى . ومن أمثلة ذلك 
الطفيليات المعوية والبلهارسيا التى تضر بمنيصاب بها فرر؟ اجتماعيا واقتصاديا كبيرا . 
وحيثما يوجد الذباب توجد الاصابة بالحميات المعوية والرمد الصديدى مثلا” وحيثما بكثر 
البعوض توجد الملاريا وهكذا . 


د العوامل الاقتصادية : لقد أصبح من البديهيات المعترف بها وجود ملاقة ثابتة بين 
الحالة الاقتصادية والحالة الصحية فى أىمجتمع ‏ فكلما ارتفع دخل الفرد وتحسنت 
حالته الاقتصادية كلما ارتفع المستوى الصحيله وقلتامراضه وبالتالي زاد انتاجه وارتفمت 
حالته الاقتصادية » وبالعكس فان انخفاضالحالة الاقتصادية لجتمع ما وقلة دخل الفرد 
يصاحبهما انخفا ضالمستوى وانتشارالامراض . ولعل كلا منهما سبب ومسبب » فانها حلقة 
مفرغة كل منهما يؤدى الى الآخر . والامرا ض التي تؤٌدى الى انخفاض المستوى الاقتصادى 
هي مثلا” الامراض امعوية وأمراض س وءالتغذية » كما ترتفع نسبة الوفيات وبخاصة 
وفيات الأطفال الرضع ٠‏ ومن الملاحظ انارتفاع الدخل فى مجتمع ما يفير هذه الصورة 
الصحية القائمة الى صورة مشرقة بطريقفةواضحة » ولو نظرنا الى مثال ذلك فى البلاد 
العربية » لوجدنا أبرز دليل عليه هو البلادالعربية صاحبة الثروة البترولية » وما ظهر 
فيها من تغيير حضارى يشمل التغيير الصحي وانخفاض نسية الاصابة بالامراض والوفيات» 
بعكس البلاد العربية الاخرى التي ما زالتتعتمد على المصادر التقليدية القديمة مثل 
الزراعة » فان المستوى الصحي فيها وانتشارالامراض ما زالا كما كانا عليه منل وقت بعيد 
ولم يطرا عليهما الا تفييرات طفيفة مصاحبةايضا لما امكن تحقيقه من .يعض الرخباء 


نينا 


للد 


الحضارة والمرض 


.لاقتصادى او ما صاحب التقام العلميبوجه عام والذى ساعد على القضاء بدوره على 
بعض الأمراض ولكن ليس نتيجة الرخاءالاقتصادى . 


ه ‏ الخدمات الطبية : ولعل فضلا كبيرالما امكن تحقيقه من ناحية التقدم الصحي فى 
بعض المجتمعات العربية ( والمشبابهة لها ) «لتيلا زالت تعتمد على المصادر التقليدية فى اندخل 
الفومى كالزرعة » لعل فضلا” كبيرآ فى ذلكراجع الى نظم التخطيط الشامل المبنى على 
تدخل الدولة لحماية مصالح كافة الافرادواعادة توزيع الخدمات الطبية التي تستهدف 
صالح الجماهير وتضمن عدالة هذا التوزيع . 


و ب حالة التعليم : كذلك الموقف بالنسبةلحالة التعليم فانها تتناسب طرديآ مع الحالة 
الصحية فى أى مجتمع » فكلما ارتفع مستوىالتعليم ارتفع المستوى الصحي وانخفضت 
نسبة الاصابة بالامراض وبالعكس فانالمجتمعات المتخلفة علميا هي المجتمعات التي 
يوجد بها مستوى صحي منخفض وتنتشر فيها «لامراض. وتقصر قيها مكافحة الامراض 
عن استعمال الوسائل الحديثة ويلجا الجمهورالى وسائلالشعوذة والسحر ( مراد 1555 ). 

لالذنا 

ه - المرض والطب فى الحضارة العردية 

لا يتسع المجال هنا لدراسة مستفيضةاو شبه مستفيضة لتطور المرض والطب فى 
الحضارات المختلفة » ولذلك فسوف اقصركلامي على الحضارة العربية لانها اقرب الى 
ذهن القارىء العربي ولعل فى تذكر الامجادالقديمة فى حضارتنا العربية حافزآ لرجال 
هذا الجيل وشبابه ان بعيدوا الى الامة العربيةمجدها والى الحضارة العربية .زدهارها . 


يتغفق رأى الباحثين على أن منشا الطبكسبيل للانسان الى مقاومة الامراض لم 
يقتصر على حضارة خاصة من الحضارات القديمة ولكنه نشا تلقائيا مع الانسان البد ئي» 
شانه فى ذلك شان باقي نواحي الحضارة منعلوم وفنون » ثم أعطت الحذذارات القديمة 
المعروفة هله المظاهر دفعات قوية فنضجت وازدهرت فيها » فى حين أن مذ طق اخرى من 
هذا العالم الفسيح كانت فيها الحضارراتمتاخرة وتاخر بذلك تقدم الفنون والعلوم ومن 
بينها العلوم الطبية . 


ويتغفق معظم الموؤرخين المعاصرين على أنالحضارات الأصيلة هي فى الواقع حضارتان : 
حضارة مصرالقديمة ( وادى النيل ) وحضارةالعراق ( بلاد ما بين النهرين ) التي هي ى 
العصر الحديثتمثل المنطقة من العالم المعروفةبالعالم العربي ‏ ويضيف بعض الباحثين الى 
ذلك حضارتين هما حضارة الصين وحضارةمنطقة بحر ايجه « اليونان » ( مراد 1555 ٠‏ 
عرب 54ة! ) ٠‏ 


فقد نشات مندذ حوالى ...ر6 سنة قب لالميلاد فى كل من وادى النيل وما بين النهرين 
١‏ دجله والفرات ) حضارة قائمة بذائها » ث,اخذت كل منهما تتطور وتتقدم بسرعة مستقلة 
عن الاخرى » ولو ان تفاعلا” لا بد قد تم بينهماعن طريق التجارة والهجرات التي كانت تعقب 
فترات الجفاف أو الفتن الداخلية . أماحخضارة بحر ايجه ( اليونان ) فقد نبتت من 
حضارتي مصر والعراق » وحضارة الصين لمتبدا الا منذ ..هرا سنة قبل الميلاد وفضل 
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كبير فى نضجها يرجع الى هجرات سكانالهضبة الايرانية الذين تأثروا بدورهم 
بحضارة العراق فكان حضارة اليونانوحضارةالصين القديمة » ما هما فى الواقع الا امتداد 
لحضارات مصر والعراق القديمة . 


أ ب الطب المصرى القديم 

من الثابت الآن أن حضارة قدماء .اصريينان لم تكن أول الحضارات المعروفة المستقرة 
المنظمة فانها من أقدمها واعرقها واكثرهاتنظيما وتاثيرآ فيما حولها . ومن أهميتها ان 
التراث الباقي منها كان نورآ وهديآ لكثير من الباحثين فى الحضارات القديمة ‏ وقد شملت 
حضارة قدماء المصربين الكثير منالفنون والعلومفى مختلف الميادين: ومن بينها الطب . 


وفى مجال الطب الدى هو موضوع هلهالدراسة فان مجموعة أوراق البردى التي 
اكتشفت فى أواخر القرن التاسع عشر القت ضوءآ كبيرا علىحالة الطب لدى الفراعنة ولعله 
ليس من المستغرب أن نعود الى ذكر اسسمامحوتب اله «لطب لدى الفراعنة واشهر من 
ورد ذكره فى تاريخ مصر القديمة من هدهالناحية © فقد بلغ هذا الكاهن الحكيم درجة 
كبيرة من العلم فى الشئون الدينية والسحر والفلك والبناء » وكان وزيرآ للملك زوسر من 
ملوكالاسرة الثالثة (.1594-..54؟ ق.م) .وهو الذى شيد له هرم سقارة المدرج.» واذا 
تدكرنا شدة التصاق الدين بالطب فى العصور القديمة خصوصا عصر قدماء المصربين فاننا 
لا نتعجب اذ نجد هذا الكاهن والعالم العظيم قد نبغ أيضا فى الطب وبلغ فيه اسمى” منزلة 
حتى أن قدماء المصربين رفعوه بعد وفاته الىمصاف الآلهة واعتبروه الها للطب ( مراك 
55 ؛ التيجانى الماص 1981 ) . 


ومن البرديات الشهيرة التي تركها لناقدماء المصريين بردية ايبرس وتنتمى الى 
حكم أمينوفيس الأول ( .100 ق.م ) .وبردية ادوين سميث التي يرجح أنها كتبت 
فى عهد بناة الاهرام وينسبها بعض المؤرخينالى امحوتب نفسه وبردية كامسون 
رزءمؤاق . م ) . وبردية الراسيوم وبرديةبرلين وبردية لنسدن ( عرب 1138 ) نجيب 
رياض 1180 »2 مراد 1555 2 ليك 1561 ) . 


ومن دراسة هده البرديات ومن الثثارالاخرى التي تركها قدماء المصربين تتضح 
الخطوط الآتية عن الطب فى ذلك العصر : 

١‏ ان ممارسة الطب اختلطت بالعقيدةالدينية وامتهن الكهئة أنفسهم مهنة' الطب 
فكان الرضى يحملون الى المعابد لعلاجهم ‏ _ويرجع هذا الخلط بين الطب والعقيدة الدينية 
الى الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت عن أسباب الأمراض وانها تنشا' من غضب الآلهة وثاثر 
الارواح الشريرة ( التي اشرنا اليها آنفا ) وتقمص هله الارواح لجسم المزيص .' وتبعة 
لذلك فقد كانت وسائل العلاج هي التعاويذالدينية التي تقام لها الطقوس الخاصة : وكان 
دور الدواء في العلاج هو أنه من ضمن وسائل اخراج هذه الأرواح من جسم المريض ٠‏ 

؟ ‏ معر فةكبيرة ومتقدمة بتشريحالجسم. 

؟' ل نبوغ مظيم في فن التحنيط يرجع اليهمعظم الفضلانلميكن كله فيما نعرفه الآن عن 
علاقة الامراأض بالحضارات القديمة مما أشرنااليه قبل ذلك [ مراد 1555 ) . 

؟ ل وصفوا كثيرآ من الأمراض وصفا بد لعلى معر فة دقيقة , 
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لفنه 


الحضارة والمرض 


ه فى مجال الجراحة كان اهم شان كبير »ومن ذلك خبرتهم فى علاج الجروح و.لكسور 
وملاج خلع المفاصل ووقف النزيف والتضميد . 


ومن العجيب ان قدماء المصريين كان وايمارسون عمليات الختان التي ثبت انها صحية 
من العمليات التي تدل على النظافة الجسمية وتمارسها الشعوب العصرية الآن على نطاق 
وامتنع ٠‏ 


فى الصحة العامة : كان المصريونالقدماء بحرصون على النظافة ويعتتنون 
بالاغتسال بالماء وفسل اللابس والاوانيوكانوا يستعملون الصودا والنطرون للنظافة 
وهما أشبه باستعمال الصابون فى العصورالحديثة . وكان لديهم اعتقاد بوجوب اجراء 
تنظيف دورى لداخل الجسم كل الس بوعأو بضعة اسابيع وقد كانت عندهم تبعا لذلك 
عادة الاستعمال المنتظم للمقيئات والمسهلات. وعرف المصريون ملاقة الحشرات والحيوانات 
بانتقالالامرا ضالى الانسانوانتقالها بالتالىمنالمريض الى السليم فكانت لديهم تركيبات 
خاصة ترش فى المنازل لطرد الحثرات والفثران والثعابين . ( سيجريست 1١16١‏ © 
عرب 1558 ) ٠‏ 


ب الطب القديم فى بلاد ما بين النورب-ن( المراق ) 

تعتبر حضارة ما بين النهرين ( البابليين والاشوريين ) أرض العراق الآن ‏ احدى 
حضارات العالم القديمة الأصيلة وكانت بينهاوبين حضارة الفراعئة المعاصرة لها الصالات فى 
شتى أنواع الفنون والعلوم كما أشرنا . 


بدات حضارة العراق على ابدى السومريينالدين اقاموا دويلات متعددة ظلت تتطاحن 
الى أن توحدت على بد سرجون الاكدىره8؟ ق . م ) الذى مد امبراطوريته الى 
آسيا الصغرى وايران ( فارس ) واستمرتمائة مام وانتهت على يد الجيتيين الذى 
كانوا يقطنون جبال زاجراس . ولكن انهيارامبراطورية سرجون لم يمنع من استمرار 
انتعاش المدن السومرية القديمة جنبآ الىجنب مع المدن السامية » ومن أمثلة ذلك دولة 
بابل التي اسسها الاموريون ( 1815 .م )والتي استطاع سادس ملوكها حمورابي » أن 
بوحد البلاد كلها وأآن بنشىء امبراطورية ذات حضارة زاهرة تعتبر أزهى فترات تاربخ 
المملكة البابلية القديمة . ثم نتايع على بلاد مابين النهرين الكاسيون والاشوريون 
والكلدانيون والفرس واخيرآ الاغريق فى عهدالاسكندر الأكبر ( 89801 ق.م ) . 


وتدل دراسة آثار هذه البلاد على حالةالطب في هذا العصر ( سيجريست |١168(‏ » 
اوستنروسوندرز 1101 » مراد 1155 ) وهىتتمثل فى الآني : 
١‏ بدا الطب بداية فطرية ثم تطور وتقدممع انتعاش حضارة هذه البلاد "٠.‏ 
؟ - كانت فكرتهم عن الأمراض أنهأ من فعلالشياطين والارواح الشريرة تمامآ مثلما كان 
اعتقاد المصربين القدماء . 
كان الطب يمارس بوسسماطة الكهنةبسبب الالتصاق بين الدين والطب ,- 
؟ ‏ بسبب تآخر ظهور حضارة ما بين النهرين عن حضارة قدماء الصريين ققد 
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لفل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ب العدد الثالث 


اكتسب اهل هذه البلاد مقدرة تطلويرمعلوماتهم الطبية من التجر 
تجاربهم أو تجارب غيرهم . وكان من عاداتهم حمل المريض الى الأسواق ليساله العابرون 
عن مرضه فان كان منهم من اصيب بنفس المرض وشفى أبلغ المريض بما يعرفه من دواء 
وعلاج (عرب 554 ) ٠‏ 

ه ‏ عثرفت معلومات كثيرة عن الوصفاتالطبية السائدة فى ذلك العصر من دراسة 
لوحات من الطين عثر عليها فى خرائب مدينة« نينوى » وهى جزء من مكتبة طبعها الملك 
آشور بانيبال ( 1714 ب .111 ق.م ) وهىتمائل فى قيمتها برديات قدماء المصريين وجاء 
بها الكثير من الوصفات الطبية ( سيجريست1101) . 

5 - كانوا على معرفة بشئون الصحة العامةذووصفوا الكثير من الحشرات وطرق مقاومتها. 

ا ل لعل حمورابى هو أول من وضسعدستور؟ اهنة الطب فقد مئنيت لوحة حمورابي 
بتنظيم كل ما يتعلق بحياة الفرد والاسرهوالمجتمع.فى مختلف النواحي كالقضاء والشهود 
والسرقة والفش وفيرها ب وبها مواد طبيةتتناول أجر الطبيب وقد ربط هذا الاجر 
بشفاء المريض فالطبيب يستحق اتعابه اذاشفى المريض ويعاقب اذا مات المريض او 
فقد عينه سواء كان سيدآ أو عبدأ رقيقا . وحددت اللوحة اجرآ واضحا لعلاج الكسور . 
ويجرنا هذا الى الاستنتاج أن البابليين كانوايعالجون الكسور ويمارسون علاج وجراحة 
العيون ( سنجر واندروود 15515 )1 ٠‏ 


ج ب طب الصين والهند 

واذا انتقلنا بعد ذلك الى الحضارات الاخرى التى قد تعد من منابع الحضارة الطبية 
ألعربية نجد أن حضارة الصين, القديمة بداتمنل ..هرا سنة قبل الميلاد وحضارة الهند 
بعد ذلك» فى حوالي ..” سنة قبل الميلاد ومنابرع ما كتب فى ذلك العصر ما كتبه سوسرونا 
الهندى الذى وصف .؟!١‏ مرضاآ أو عر ضامرضيا . 
دب حضارة الاغريق 

وتاتي بعد ذلك حضارة الافريق التي حلت محل الحضارة الابجيه ( نسبة الى بحر ايجه) 
التي انتهت فى سنة ٠.٠.١‏ قبل الميلاد »ويمكن اعتبار حضارة الافريق أنها بدات فى 
سنوات ..ه ب ..؟ قبل الميلاد. ويعتبر أولارساء علمي لها فيما يتعلق بالطب هو عصر 
« بريكليس © ( .1 ب 155 ق.م ) . وهلا العصر ظهر اسقلبيوس الذى بلغ فى الطب 
مرتبة عالية واقيمت له التماثيل وه ةذهالتمائيل يمسك فيها دائما بعصا ملتف حولها 
عبان وقد صارت هذه العصا والثعبان رمزآللطب منذ ذلك الحين الى عصرنا الحديث . 


وهدا العصر الاغريقي وان تميز بتقدمكبير فى الطب وفى فهم الامراض الا انه ظهرت 
فيه لسوء الحظ ب نظريات ظلت اساسالممارسة الطب وتفسير الأمراض » لعدة قرون 
تالية مثل نظرية الأاخلاط الأربعة( ستجر واندروود 1151 ) ٠‏ وهي مبنية على 
أن عناصر الكون أربعة هي « الماء والترابوالهواء والماء ؛ ولها صفات أربع هي 
« السخونة والبرودة والرطوبة والحجفاف »ولكل عنصر من هله العناصر صفات » فالثار 
مثلا” تنتج من السخونة والجفاف » والترابينتج من البرودة والجفاف » أما الهواء فهو 
حاصل السخونة والرطوبة » والماء حاص ل البرودة مع الرطوبة . واعتبرت الاخلاط 


يف 


نفلة 


الحفارة والمرض 


الاربعة الناشئة من هذه العناصر اساسا لفسيواجيا الجسم الصحية وامرضية وهي : 
الدم والبلئم والرئرة الصفراء والمرارةالسوداء وتتكون صحة الفرد من توازن 
دقيق بين هذه الامزجة الأربعة فى الجسم ناذا اختل هذا التوازن حدث المرض ( انظر 


الرسم ري 1 
كرادم لياص 
النار 
الراءة ‏ رلم 
السورار لزاب 


1١ 
ادم‎ 
رسيم ب ب نظربة الاخلاط الاربعة التي ابتدعها « ارسطو » واعتئقها!( جالين » هن بمده وهي مبئية على‎ 
٠ العناصر الاربعة والصفات الاربع التى تنتج عنها الاخلاط الاربعة‎ 


1111 1 1ز أذ 3ك 


ومن سوء الحظ أن العلوم الطبية ظلتحبيسة لهذه النظرية الغربية لفترة طويلة 
ومما زاد الطين بلة أن « جالين » اعتنق هلهالنظرية فيما بعد » وتبعه فى ذلك الأطبسام 
وكانوا يفسرون بها تأثبر السوم والعقاقير ومظاهر المرض( مراد 41155 سئجرواندروود 
555 > عرب 1558 ) ٠‏ 


وفى عصر بريكليس ظهر ١‏ أبو قراط #(.61' .#07 ق.م ) . الذى يطلق عليه 

« ابو الطب » وقد كان له الغضيل الاكبر فىفصل الطب عن السحر والفلسفة كما بلور 

المعلومات ألتي كانت سائدة ونظمها فى ملم معقول » وكذلك غرس ف الأطياء قواعد الكمال 

الخلقى وهكذا كان مرشد] علميا واخلاقياعظيمآ لهم » ثم تلاه 2 ارسطو »© ( 186 

1 71 ق.م ) . الذى يعتبر أمظم علماء الافريق وهو الذى أرسى قواعد التشريح والفسيولوجيا 
الآدمية بخلاف أبحائه ودراساته على النيات والحيوان ( مراد 1555 ) ٠‏ 


ايف 


لخلة 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


ولقد قامت بعد ازسطو » حوالي سنة,. .ا ق.م مدرسة طبية عظيمة فى الاسكندرية 
تعتبر من أعظم المدارس الطبية فى التاريخ انلم تكن أعظمها فعلا” ويرجع تاريخها الى ما 
بعد انهيار حكم الاسكندر الاكبر وتولي البطالمةحكم مصر © وبها انتقلت شعلة المعرفة الى 
وادى النيل مرة اخرى واجتمع فى الاسكندريةعلماء اليونان والمصربين واصبحت جامعتها 
مركز العلم . وزاد بطليموس الثالث مناهتمامه بهذه المدرسة حتى حوت الكتبة 
الملحقة بها ما يزيد على نصف مليون كتاب فىمختلف فروع العلوم والفلسفة شاملة العلوم 
الطبية ودراسات عن الأمراض والتشريسب والفسيولوجيا وازدهرت خاصة دراسة 
التشريح الآدمي فى ذلك الوقت حيث كانتالدولة تسمح بتشريح الانسان وتحمى من 
العلماء من يفمل ذلك » ومن العلماء الأطباءالنابفين فى ذلك العصر « هيروفيليس » الى 
كان اول من قام بتشريح جسم الانسان علنا امام الناس واعتبر مؤّسسا لعلم التشريح 
الانساني » والثاني هو « ايراسستراتوس 6( .. ب .0؟ ق.م ) الذى يعتبر المؤسس 
الحقيقي لعلم الفسيولوجيا . فقد كانتلهما بحوث شتى فى الجهاز العصبي وقاما 
بتمييز الأعصاب الحساسة من الاعصابالمحركة » وصمامات القلب » واكتش فا ان 
المخ هو المحرك للجهان العصبي( سنجروائدروود 1151 ) وجاء بعدهميا 
« جالين » الدى اكتسبشهرة تاريخية كبيرةليس فقط المهارته الطبية ولكن لكثرة ما قام به 
من تجارب فى الفسيولوجيا وكثرة ما ترجمهالمؤرخون العرب من مؤلفاته ( حوالي ..ه 
مؤلف ) وترجموا من كتبه نحو ,/ه كتابآ .( انظر رسم « ؟ » لبعض الآلاث الجراحية 
التي كانت مستعملة فى ذلك العصر ) . 


أما العصر الروماني فقد كان له على الطب فضل التنظيم وليس فضل التقدم العلميبالمعنى 
الحقيقي » فقد نظم الرومان ممارسة مهنةالطب ووضعوا عقوبة لمن يخالف النشضم 
اللقررة أو يستغل مهنته فى ايلاء الئاس . 


1" مراحل الطب العربي 

ذكرنا فى الصفحات السابقة مصادر الطب العربي » ومصادر الطب في العصور المختلفة 
قبل العصر العربي والتي يعتبر الطب فى العصر العربى امتدادآ لها » وعند تأريخ الحضارة 
العربية ففى الواقع لا توجد حضارة بالمعنىالمفهوم للحضارة فيما قبل الاسلام ( العصر 
الجاهلي ) ٠.‏ 

1ل الطب العربي فى العصر الجاهلي : كانتممارسة الطب فى هذا العصر هي في الواقع 
ممارسة ممائلة لحالة الطب عمومآ فى هل االعصر وقد مارس العرب الطب فى هله الفترة 
ممارسة جيرانهم من الفمسرس والكلدانيين والهنود واليونانيين لها » ولم يكن لهم الا قليل 
من التجارب » ولم يضيفوا للطب أو وصفالامراض شيمًا ٠‏ 

ولكن كان للمقاومة الأمراض في ذلك العصر خصائص بارزة لا زالت سائفة الى الآن فى 
بعض البلاد العربية مثل الحجامة والكيبالئار » واستعمال الأعشاب والنباتات وقرون 
الحيوانات والعظام والأملاح والبخور وغيرهاكبديل للأدوية فى عصرنا الحديث , ٠‏ 
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الحضارة والمرش 


رسم ؟ ‏ آلات جراحية كانت مستعملة في العصر اليونائى ‏ الرومانى وفى الاسكندرية وهى مناليسار الىاليمين. 

, ل ملقاط للمظام‎ ١ 

ب ب ملفاط ذو سئون رفيعة ٠‏ 

ج ‏ ابرة بذلى لاخراج السوائل من تجاويف الجسم مثل تجويف البطن وتجويف الصير والقلب , 

د ل آلة توسيع وفحص المهبل الرحمى للمراة ( ممائلجدا للالة السستعيلة حاليا ) . 

هل آلة توسيع الفتحات الجراحية وتستعمل فتوسيع فاتحات الجروح والجراحات لتمكين الجراح من 
العمل بحرية اكثر . 


هذا بالاضافة الى التعاويل والسحر الذىكان سائدا فى هله العصور القديية ولو ان 
هذا لم بمنع من نبوغ بعض الأطباء العلماءالعرب فى ذلك الوقت مثل ١‏ ابن حزيم 6 
و « الحارث بن كلدة » ( التيجانى الماص1668) . 


والواقع ان نشاة الطب العربي الذى ازدهر بعد قيام الدولة الاسلامية لا ترجع جدورها 
القوبة الى العصر الجاهلي على النحو الدىيمكننا من ارجاع اصول الادب العربي مثلا 
الى جذور تمتد الى العصر الجاهلي ٠‏ 


ب عصر فجر الاسلام والخلفاء الراشدين :كان لظه ور الاسلام فى البلاد العربية 
وسط هله البدائية الشديدة ‏ بدائية علميةوادبية ‏ اثر السحر فهر أركان هذه الامة 
وفجر طافاتها الكامنة فانطلقتىشتى مجالاتالتقدم من علوم وفنون . وهذا راجع اساسا 
الى أن من قواعد الاسلام وأركانه انه دين تفكيرواقتناع وليس دينا جامدآ » فهو يدعو الى 
طلب العلم والاخد باس باب المعرفة - قنصوص القرآن والاحاديث النبوية الشريفة ‏ 


6ظ5 


إفله 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


ووضع بذلك ثمرة أنتجت أعظم نمارها فى العصور التي تلت هله الفترة » ولقد عكف 
السلمون على معارف أجدادهم من عصرالجاهلية فقاموا بتنميتها وتطويرها » ولمل 
ما قام به المسلمون من فتوحات فى البلادالمجاورة بالاضاقة الى تفتح اذهانهم بدخول 
الدين الجديد » لعل كل ذلك قد ساعد علىهذا التطوير السريع الذى يمكن اعتباره طفرة 
فى المفهوم العلمي للأمراض ووصغفها ومقاومتها. 

ولقد رايئا من الدراسة السابقة مدىالالتصاق الشديد بين ألدين ( الكهنة ) وما 
بصحبه من شعوذة وسحر وبين الطب ووصفالأمراض وبالتالي مقاومتها . ولقد ترتب على 
سيطرة حكمة الدين الاسلامي وتعاليم القرآنواحاديث الرسول على شئون الدنيا فى هذه 
الفترة من الحضارة العربية » الى جانبالتفرغ شبه الكامل للشثون الروحية المتصلة 
بالعبادة القضاء على اتخاذ السحر والشعوذةاساسا لملاج الامراض . فقد قضى الدين 
الجديد على بدعة تقديم القرابين للآلهةوالأدعية والطقوس الدينية الاخرى وقيام 
الكهنة بالعلاج ٠‏ وكان فى ظهرر -الاسلام نهاية لهده الآلهة وخدامها من الكهنة وما كانوا 
بعيشون عليه أو يرترقون منه ( أنور الجندى1555) ٠‏ 


وهناك حديث شريف قد يكون مناول دعائم تنظيم مهنة الطب فى عصر فجر الاسلام وهو 
« من طبب ولم بعلم منه طب فهو ضامن #أى مطالب بما يحدث من ضرر للمريض »© أى 
ان هذا الحديث أرسى قواعد المسثوليةالطبية بين الطبيب وامريض . 


ولقد تجمعت تعاليم وآداب مهنة الطبورعاية المريضفى مجموعة من الأحاديث الثبوية 
الشريفة امتازت فى حدود القدرة العلمي ةالبشرية » المتاحة فى ذلك ألوقت »© ببعد نظر 
وحكية أصيلة » خاصة فيما يتعلق بالجانبالروحي والاخلاقي » ففى الاحاديث امسر 
بالمحافظة على الجسم والعقل » ونهى عن كلما يضر الناس فى صحتهم من تلويث لمصادر 
المياه أو الطرق ». وأمر بالمحافظة على نظافةالابدان( وأكبر مثال على ذلك وجوبالوضوءقبل 
الصلاة ) والمحافظة على غطاء الطعام والشرابلحمايته من الحشرات والقاذورات وترفيب ى 
رياضة الأبدانوتنبيه لما فى الرياضة من حكمة»ولا بيجب أن نغفل ما نص عليه القرآن الكريم 
من تحريم اكل الميتة وشرب الخمر واكل لحمالخنزير ( الذى كان مصابا بانواع من الدبدان 
المعوية ) ٠,‏ 


ففى مجال الوقاية فرض الاسلام علىالانسان وقاية جسمه من المرض ومن كل ما 
هو ضار « ان لبدئك عليك حمًا » وقد بلمْمن حرص الاسلام على صحة الأجسام أن 
جعل للوقاية من ضرر الجسم قوة الاعفاء من شعائر العيادات فاباح الفطر فى شهر رمضان 
للمريض »؛ وعدم استعمال الماء فى الوضوء اذاخاف الانسان أن يصاب بالمرض نتيجة لذلك ؛ 
وتجاون عن القيام والقعود فى الصلاة اكتفاءبحركة الراس أو العين فى ادائها لفير القادرين 
من المرضي أو كبار السن » ويجب ان لا يغيبعن اذهاننا أن الاسلام جعل الوضوء من اأساس 
آداء الفريضة ولا تؤدى بدونه » والوضوء فيهنظافة لأعضاء الجسم وخاصة منها ما هو اكثر ' 
من بره تعرضا للأوساح والتقاط الميكر وبات والأمراض وأشار الاسلام بي اكثر من موضوع 
الى وجوب نظاقة الجسم وتطهير الملابن ٠‏ 

وقد سبق الاسلام غيره الى مبادىء الحجرالصحى » ومن الدلائل على ذلك قول الرصضول 
الكريم « اذا سمعتم بالطامون بارض فلاتدخلوها واذا وقعبارض وانتم بها فلا تخرجوا . 
متها » . 6 


إف 


يفل 


الحضارة والمرض 


وأولى الاسلام التكوين الصحي الجسمعناية خاصة فقد اشتملت فريضته 
الاساسية ‏ الصلاة ‏ بما فيها من ركوعوسجود وقيام على كثير من الحسركات 
الرياضية » وعئني السلمون بالرياضة كوسيلةمن وسائل الدفاع » فقد شجع الاسلام على 
سباق الخيل والجمال والفروسية ورفّب فى السباحة والعوموألرمى بالرمحوالسهام وجعلها 
فىمنزلةتعليم الكتابة » وطلب الرسول الكريم تعليمها للأبناء « حق الولد على الوالد أن يعلمه 
الكتابة والسباحة والرمي » 

أما مجال الطب العلاجى فلم يحدث تقدمكبير فيه فقد استمرت وسائل الملاج 
البدائية من حجامة وكى واستعمال للأعشاب وغيرها هي وسائل العلاج المستعملة فى هذا 
العصر ؛ ولعل ذلك راجع الى أن اختلاط المسلمين بغيرهم ‏ نتيجة للفتوحات الاسلامية 
لم يكن قد بدا بعد أو لم يكن قد بدا يوّتىثماره التي سوف نرى انها أينعت وازدهرت 
تماما فى العصر العباسي أى بعد اكثر من مائةعام من الهجرة ( التيجاني الماص 1105 ) . 

ولكن هناك ظاهرة جديرة بالتسجيل لهذا العصر الأول من الاسلام الا وهو دور المرأة فى 
التمريض والرعاية الطبية وخلافها ٠.‏ فقدشاركت النساء الرجال فى الغزوات »؛ فقد 
ذكر أن ام عطية الانصاربة قالت « غروت معرسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غروات 
فكنت اصنع لهم طعامهم واخلفهم فى رحالهم وادثوى الجسرحى واقوم على المرضى “ 
(عرب 18؟ا) . 

ج ب العصر الاموى : ببدايةالعصر الاموى» واستقرار الدولة الاسلامية والكيان السياسى 
للاسلام » بدات بشائر النهضة العلمية العربيةالتي بلغت أوج مجدها فى العصر العباسي وى 
الاندلس . ففى عصر الدولة الاموبة بداتاول ترجمة للعلوم القديمة الى اللغة العربية 
فقد كان الامبر خالد بن يريد ( ابن معاوية بنابي سفيان ) مغرما بالكيمياء واستخدم مدداة 
من فلاسفة الافريق بمصر وكلفهم ترجمة كثيرمن الكتب اليونانية والمصرية القديمة في 
الكيمياء والطب والفلك وفى هذا العصر اشتهر جابر بن حيان » مثلاه الذى يعتبر أب 
للكيمياه الحديثئة واول من وضع الاساسالعلمي للبحث فى الكيمياء . 


وفى مجال الأمراض والعلاج اشتهر بعض الأطباء الذين مارسوه فى عصر هله الدولة ومن 
هؤلاء « ابن اثال » طبيب معاوية بن أبي سفيانالدى اشتهر بخبرته الواسمة فى فن الادوية 
والسموم »؛ و « ابو الحكم الدمشقي » وابنه وحفيده » و١‏ ابن ماسرجويه » طبييب العيون 
الشهير فى مصر عمر بن عبد العزيز ٠‏ بلونبغت طبيبة فى أمراض العيون فى أواخر أيام 
الدولة الاموية . 


وقد اولت الدولة الاموية اهتماما جماهيريا للعلاج فانشات أول مستشفى معروف فى 
تاريخ الاسلام » وربما فى التاريخ كله ؛ وكانذلك في هصر الوليد بن عبد الملك الذى انشاه 
فى دمشق . وكانت لهذا الستشفى بخلا ف الغرض العلاجي منه »؛ فائدة اخرى نقد 
استعمل لعزل مرفي الجذام به وضمان عدماختلاطهم بالجمهور ونشرهم للمرض »© وكانت 
تصرف لهؤلاء المرضى المرتبات ولذلك يعتبرالوليد بن عبد الملك أول من أقام مكانا للحجر 
الصحي فى الاسلام ( عرب 1554 ) ٠‏ 

د العصر العباسي : عندما قامت الدولةالعباسية واسس الخليفة امنصور مدينة 
بنغداد وجعلها عاصمة ملكه كانت هناك فىجنوب غرب فارس ( ابران ) مدينة مشهورة 
بعلمها هي مدينة جنديسابور » التي كانت تعتبر فى مجال الطب كعبة بحج اليها كل طالب 
معرفة فى الطب والعلاج فى ذلك العصر , ١‏ 


يذ 
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عالم القكر ‏ المجلد الثائى ب المدد الثالث 


وقد انشئت هله الدينة فى اواسط القرنالثالث الميلادى وجلب اليها ملوك الفرس من 
حملوا معهم خلاصة العلوم من اسرى الروم وفلاسفة الافريق » كما لجا اليها فى أواخر 
القرن الخامس الميلادى عدد من الفلاسفةالنسطوريين هربا من الاضطهاد المسيحى فى 
بيزنطة وعدد من فلاسفة اليونان هربا من اضطهاد الامبراطور جستنيان فى أثينا ٠‏ وقد 
نقل هؤلاء جميعآ الكثير من علوم الفلسغةوالطب الى اللفة الفارسية واضافوا اليهيا 
وطوروها من مشاهداتهم وافكارهم الخاصة وانشىء فيها مستشفى ( بيمارستان ) لعلاج 
المرضى وتعليم الطب » أى كلية للطب بالمعنىالعصرى نال شهرة كبيرة وكان مجال 
استقطاب لكثير من طلبة الطب . وفى هلهالمدرسة تلقن الطب كثير من الأطباء الذين 
مارسوه بين العرب منذ العصر الجاهلى امثالالحارث بن كلدة الذى عاصر عهد النبوة 
أيضا . 

ولم يتجاوز الاحتكاك بين العرب وهصلهالمدرسة الطبية الشهيرة الا هذه الحالات 
الفردية ؛ حتى قامت الدولة العباسية فنشاتفى عهدها صلة قوية بدات باستدعاء خلفاء 
هذه الدولة لمشاهير الاطباء من جئديسابور واغرائهم بالاقامة فى بنداد وممارسة نشاطهم 
العلاجيوالعلمي بها .وقد اشتهرت منهم اسرةتوارثت مهنة الطب لأاجيال عديدة هي اسرة 
« بختيشوع »© ومن أفرادها « جورجيس بختيشوع »وابناؤه واحفاده « جبرائيل » ثم 
( عبد الله » ثم « جبرائيل »© ثم « عبد الله »على التوالى . وقد خدم أفراد هبله الاسرة 
ملوك الدولة العباسية ابتداء من الخليفةالمنصور الذدى استقدم « جورجيس بن 
بختيشوع » الى بغداد وكان وقتها رئي سأطباء جنديسابور ثم حل محلله ابنه 
« بختيشوع »© الدى عالج المهدى والرشيد وعينرئيس] للأطياء فى بنداد ثم ابنه«جبرائيل» 
( جبريل ) الذى ظل فى خدم ة#الرشيد ثم الأمين فالامون ويقال انه جمسع 
من ممارسة الطبثروةطائلةووضع كتبا كثيرة. وقد ظل أفراد هله الاسرة فى خدمة العباسيين 
ثلائة قرون وكان افرادها موضع تكريم الخلفاءوصبحت بغداد فى ذلك الحين كعبة بحج اليها 
كثير من الوافدين لتعلم وممارسة مهنة الطب( التيجانى الماص 1565 ) . 


ولقد كان لازدهار حركة الترجمة والنقلفى العصر العباسى فى مختلف فروع الملمرفة 
ب علوما وفئونا وفلسفة ى فضل كبير عل ىتقدم الطب فى ذلكالعصر وتطويره » ولم يقتصر 
التقدم على النقل والترجمة بل اضاف اليهالعرب من تجاربهم وعلمهم وافكارهم الشىم 
الكثير مما اعطاه دفعة طيبة . وقد نقل« جورجيس بن بختيشوع » كتبا طبية من 
اللغة اليونانية » ونقل « ابن المقفع : كتبآ ىالطب مما كان الفرس قد نقلوها من قبل الى 
الفارسية » ونقل ١‏ ابن البطريق » بمض كتب« ابوقراط » و « جالين » . وكان « بيت 
الحكمة » الذى انشأه الرشيد فى بغداد حاويالآلاف الكتب فى مختلف فروع المعرفة ومنها 
العلوم الطبية التى ازدهرت بوجه خاص فعصر المأمون العصر الذهبى للدولةالعباسية, 


ومن المترجمين الذين كان لهم فضل نق ل العلوم الطبية الى اللغة العربية فى ذلك العضر 
حنين بن اسحق العبادى » وتلميذه « ابنهاسويه » طبيب الرشيد ورئيس مدرسسة 
الطب يبغداد ومن اهم أعماله ترجمته لسبعةمن كتب « ابوقراط » العشيزة الى العربية 
وعديد من كتب ( جالين » بالاضسافة الىمولفاته الخاصة وتبلغ ثلانين كتابا من أشهرها 
كتاب « العشرة مقالات فى أمراض العيون »الذى يعتبر بحق أقدم ما الف بطريقة علمية 
منظمة فى هذا المجال . ولقد امتدت الترجمةف عائلة حنين الى ابنه « اسحق » الدى الف 
فى الطب كتابه من النبض ومقاله فى « الأشياءالتى تعيد الصحة وتمنع النسيان »© » ومين 


ليك 


لفل 


الحضارة والرض 


بعده «حبيش » الذى له مؤلفات خاصةر( فضلا عن الترجمة ) فى الاغذية والاستسقاء 
( مرض تجمع السوائل فى تجويف البطن )وجاءبعدهم « يوحنا ابن ماسويه » الذى كان طبيب 
الرشيد والآمينوالمامون وله الى جانب تراجمهمواف فى الجدام وهو أول مؤلف علمى وضع 
فى هذا المرض » ومن علماء هذا العصر أيضا« ثابت بن قدة الحرانى » وأولاده واحفاده 
ولهم مؤلفات فى الطب . ولقد كان لهؤلاءالترجمين والؤلفين الفضل فى وضع كثير من 
المصطلحات الطبية باللغة العربية مثل كلماتصيدلة وتشريح ونبض وهضم ومسهل وتشنج 
وفيرها ( عرب إل55ا ٠)‏ 

ولقد أعقب فترة الترجمة فترة التاليفيل تداخلت فيها كما رأينا » فان معظم هؤلاء 
المشاهير من المترجمين قاموا بتاليف كتب ف الطب » اضافوا فيها الى العلوم الطبية المعروفة 
فى ذلك خلاصة تجاربهم وابحائهم وعلمهم » والاكانت النهضة عقيمة ولكن العكس هو الذى 
حدث فقد ازدهر التأليف الطبى فى عصر الدولةالعباسية مثلما ازدهرت كافة العلوم والفنون 
في ذلك العصر . واستطاع العرب أن يدفعواالعلوم الطبية دفعات قوية فى الطريق العلمى 
الصحيح بل ولهم الفضل فى ارساء القواعدالعلمية التى على هديها سار بعدهم العلماء فى 
عصر النهضة والعصور الحديثة . 

ولقد بدات حركة التأليف المبنى علىالاصالةالعلمية فى منتصف القرن الرابع الهمجرى ©» 
وبلغت ذروتها فى عهد « ابن سيئا » صاحبالشهرة العالمية والذى يعد من أركان العلماء فى 
الطب . وكان لهؤلاء الؤلفين العرب فى العلومالطبية » بما أضافوا للمكتبة العربية من تراث 
ضخم » أكبر الاثر الدى امتد الى جميع أرجاءالارض » كما استمر عبر القرون ليحمل 
مشعل العلم الى الاجيال المتعاقبة . وقد برزمن هؤلاء الؤلفين أربعة هم : ١‏ على بن زين 
الطبرى » و« أبو بكر محمد بن زكريا الرازى»و « محمد بن عباس المجومى 4 و« على 
أبو الحسين بن سينا » ( انور الجندى 1155 عزكى على 1511 » عرب 1554 ) ٠‏ 


أما «على بن زين الطبرى» فقد اشتهر بكتابه( فردوس الحكمة ) وهو مقسم الى سبعة 
أجزاء الأول منها فى الفلسفة والثانى عنالحمل ووظائف الاعضاء وملم النفس والامراض 
العصبية والثالثفؤ التغذية والرايع فى الأمراض والفصد والنيض وفحص البول والخامس فى 
التطعيم والروائح والسادس عن الصيدلةوالسموم والسابع فى الطقس والماء وفصول 
السنة وعلاقتها بالصحة وكلها لا تقتصر علىشرح الأمراض ذاتها وانما تصف العلاج ايضا. 


وجاء بعده تلميذه « أبو بكر محمد بن زكرياالرازى » الذى يعتبر عصره من أزهى عصور 
الطب العربى ويعتبر فى منزلة ابوقراط منحيث أنه احد مؤؤسمى الطب واحد الوصاف 
الأصليين للامراض بشدة ذكائه ودقته فوصفالامراض » وقد بلغمنرلة كبيرة اذ كان رئيسا 
امستشفى بغداد الذى حوله الى مدرسة للطبيجتمع معه فيها تلامذة من جميع انحاء العالم 
يتتلمذون على بديه فى تشخيص الأمراضووسائل علاجها ويمتز الرازى بمؤلفاته 
الضخمة المتعددة التى تبلغ 1١7‏ كتابا رئيسياعدا كثير من المقالاث والباقى منها هو كتاب 
« المنصورى » الذى يقع فى عشرة مجلدات »وقد ترجم هذا الكتاب الى اللاتينية وكان له 
تاثر عظيم فى اوربا » اذ كان يدرس فى العصورالوسطى »؛ وكتاب « الحاوى » أعظم كتبه 
على الاطلاق واضخمها فهو دائرة معارفضخمة فى الطب والجراحة وسائر العلوم 
الطبية وقد كتب عن الجدرى والحص بةوحصوات!لثانة والكليتينوالروماتيزموالنقرس 
والمفص وكثير فيرها من الأمراض وكان أول منربط الكيمياء بالعلوم الطبية وارجع الشفاءالى 
تفافلات كيماوية بالجسم واخترع ميزانا لتقديرالكثافة النوعية للسوائل وهو أول من كتب فى 
أمراض الاطفال . وبعده يأتى «المجوسي» وم نأشهر كتبه كتاب الملكى » الذىاشار الىجانب 
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مالم الفكر ب الجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


الدراسات الطبية التى يحويها الى ض رورةمتابعة المريض والمرض وملاحظة التغييرات التى 
تحدث سواء نتيجة العلاج او تطور المرضنفسه وتوسع فيه فى علم الصيدلة ( كتب فيه 
ثلاثين باب ) وهو أول من كتب عن الأوعيةالدموية وتقلصات الرحم وكيف أنها تدفع 
الجنين الى الخارج ٠‏ 

أما « ابو الحسين بن عبد الله بن سينا »قهو امام العلوم الطبية بعد أرسطو وأمير الاطباء 
واشهر الفلاسفة العرب » عمت شهرته ارجاءالعالم الاسلامى ثم كان أولفاته أعظم التاثيي فى 
اوربا فبقيت اهم ما يدرس فى جامعاتها لعدةقرون » ولقد ظهر نبوفه الطبى فى سن مبكرة 
حتى لقد استدعي لعلاج سلطان بخارى وهو سن الثامنة عشرة فشفي على يديه » ونجح 
نجاحا فائقا حتى لقد أتى اليه المرضى منجميعارجاء الارض وفى سن الواحدة والعشرين وضع 
اول كتاب له وولى الوزارة أكثر من مرة وقامبتعليم الطب للمئات وتتلمد على بديه الكثيرون 
وعاش حياة حافلة ومات فى سن مبكرة ( لادعاما ) . والكتاب الذى اشتهر به « ابن سيئا» 
هو كتاب « القانون » الذى يمثل القمة فى هاوصلت اليه حضارة العرب الطبية ) فقد 
سجل فيه علوم الطب الى زمنه ونقحها وفاق2 أرسطو » و ١‏ جالين » فى دقة المناقشسة 
وحاول أن يوفق بينتماليمهما وظلهذا الكتاباهم مرجع طبى فى العالم واشتهر فى اوربا الى 
القرونالوسطىوترجم الىاللاتينية والانجليزيةاخيرآ وقد وصفه الاستاذ الدكتور « أوسلر » 
بقوله : « ان قانون ابن سينا ظل انجيلا/ طبيآلمدة أطول من أى كتاب آخر » ٠‏ 


وهذا الكتاب موسوعة تقع في خمس ككتب » كل منها مقسم الى ابواب والابواب 
مقسمة الى فصول » والكتاب الاول يبحث فالعموميات مثل تعريف الطب والأمرجسة 
والاخلاط والتشريح ووظائف الامضاءومسبباتالامراض وعلاقاتها وأعراضها بصفة عامة » 
والعناية بالولود والرضاعة والرياضة والتغديةوالشيخوخة وامراض التنقل وفيرها من الامور 
العامة » والكتاب الثانى خاص بعلم الصيدلةويحتوى على وصف ..م عقار من اصول 
نباتية ومعدنية وحيوانية وتائير الأدوية علىمختلف اعضاء الجسم عضو؟ عضو؟ » والرابع 
عن الأمراض التىلاتقتصر على عضو واحد مث لالحميات والاورام والبثور والكسور والسموم 
والزينة » والخامس عن علم الاقربازين أىتركيب الأدوية ( زكي على 1١171‏ ) . 


وعدا هؤلاء ‏ يجدر ذكر « أبو يوس فيعقوب الكندى » الذى الف عدجا كبيرآ من 
الكتب منها ١؟‏ كتابا فى الطب و ١‏ امير الدولةابن التلميذ » الذى كان رئيسا للمستشفى 
١‏ البيمارستان ) العضدى فى بنداد وله مؤلفمشهور فى علم الاقربازين و « سئان بن ثابت 
بن قرة » وهو اول من قام باجراء امتحانلطلبة الطب قبل أن يحوزوا شهادة رسمية 
لمارسة الطب وكان ذلك بأمر من الخليفةالقتدر الذى نظم ممارسة مهنة الطب ومهنة 
الصيدلة » ( زكي على 1551 ) . 


هف الطب العربى فى الاندلس : كان لفتحالعرب بلاد الاندلس تثير كبير على انتشار 
العلوم والفنون فيها كجزء من تقدم شامل فالعلوم فى البلاد العربية عموما . وقد بلفت 
الحضارة العربية فى الاندلس اوج عظمتها فىما بين منتصف القرن الثامن والقرن الحادى 
عشر الميلادى » واشتهر فى ذلك العهد عدد منأطباء الاندلس فى ممارسة الطب والتاليف فيه 
واقتبس الاطباء والؤلفون من المشرق العربيعنهم ‏ واضافوا من عندهم تجارب ومعارف 
جديدة» حتىاصبحتمولفاتهم بعد بمض الوق تتحمل طابع الاستقلال والطابع الشخصي » 
وبالتالي كان للمؤلفين فى الطب من العلماءالعرب اثر كبير على الغرب اللاتينى لاتصالهم 
الوثيق بشعوبه عن طريق الاندلس » وبما أن قرطبة كانت عاصمة للخلافة فى الاندلس لفترة 
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طويلة من الزمان فقد كان مسن الطبيعي أنتكون مركرا لازدهار العلوم الطبية ٠‏ ومنها 
انطلق فى بادىء الأمر العلماء الى العراق( بغداد ) لشراء المؤلفات .لعربية واليونانية 
والفارسية أو نسخها فى حالة عام امكانشرائها حتى اصبحت قرطبة مرعزا ثقافية 
يحاكي فى عظمته بفداد ودمشق ف اوجعظمتهما وبلغ عدد الكتب فى مكتبتها العامة 
ألف كتاب فى مختلف فروع المعرفة «واقبل أهل الاندلس على طلب العلم فى نهم 
شديد » وكان يفد اليها فضلا عن ذلك كثيرمن المرفى للعلاج وكثير من طلاب الطب لتلقي 
المعارف والعلوم الطبية وكانت مدن الاندلسالكبرى تحتوى على مدن جامعية للطلابية 
١‏ الخريوطلى 1556 ) . 


واول من اشتهر بالطب فى الاندلس « احمدبن اياس »© من أهالى قرطبة ثم برع من بعده 
عدد من الأطباء لم يتركوا مؤلفات طبية وكانجل شهرتهم فى التشخيص والعلاج ولسم 
يبدا عصر التأليف الطبي بالاندلس الا فى سنة. .ا ه فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر : 
فقد الف فيه « يحيى بن اسحق » كتابا فىالطب ثم « اسحق بن عمران » الذى الف 
كتابا فى « المنالخوليا » ( الأمراض العقلية ) والفصد والنبض وغيرها » كما قام « ابن 
جلجل » ( ابو داوود سليمان بن حسا الاندلسي ) الذى ولد بقرطبة عام الآ ها 
بخدمة كبيرة للطب الأندلسي فقد كان مؤرخا فيه وله كتابه املعمروف بكتاب « طبقات 
الاطباء والحكماء » كما كان له بصيرة بالادويةالمفردة » وقام بترجمة كتاب ديوسقوريدس » 
وأطلق أسماء عربية على كثير من الادوية التيلم يكن قد سبق ترجمتها وغيره « ابو القاسم 
الزهراوى » الذى اشتهر بممارسة الجراحة ويعتبر فخر الجراحين العرب وكتابه 
« التصريف » هو دائرة معمارف فى الطبوخاصة الجراحة » وهو اول من الف كتابة 
فى الجراحة موضحا بالمور والاش كال الجراحية» وقد ترجم هذا الكتابالى اللاتينية 
وكان المرجع الرئيسي للجراحة فى جامعاتايطاليا وفرنسا وغيرها » وهذا الكتاب مسن 
ثلائة أجزاء الاول عن الكي والثاني عن الجراحةالعامة وعملياتها وادواتها والثالث فى الخلع 
والكسور ووصفها وطرق علاجها وبه نحومائتين من رسوم الآلات » وقد اكد فى هذا 
الكتاب ضرورة معرفة الجراح باصول تشريح الجسم معرفة دقيقة قبل ممارسة مهنة 
الجراحة » وهو اول من ربط الشرابين ف العمليات الجراحية ( وليس امبرواز باريه 
الفرنسي كما يدعيبعض المؤرخين ) كما وصف!مراض الكلى وعمليات تفتيت الحصوة والعلاج 
الجراحي لها والبتر وجراحة الاسنان وتقويمها واستئصال اللوزتين والزوائد 
الانفية وجراحات اخرى كثيرة ( الخربوطلي1530) . 

أما «:بن رشد» (أبو الوليد محمد أحمد بن محمد بن رشد ) واشهر مؤّلفاته ( الكليات ) 
فهو أول من لاحظ أن الجدرى لا يصيبالانسان مرتين كما وصف عمل شبكية العين 
وقد كان له خلاف مع رجال الدين المتعصبين بسبب ايمانه باهمية التشريح الى درجة أنه 
نادى بأن من اشتفل بالتشريح زاد ايمانا بالله( انشئتفى سنة 116 بمدينة الرباط مدرسة 
للطب تحمل اسم ابن رشد تخليدآ للكراهواعترافا بفضله على الطب العربي ) . 


وفى المشرق العربي فى نفس هلا الوقتوجه علماء واطياء آخرون مثل « موسي 
بن ميمون القرطبي » الذى هاجر الى رحابالسلطان صلاح الدين » والف كتابا عن 
التغذية » و ١‏ وابن زهر » الذى قدمت اسرتهستة أجيال متعاقبة من الأطباء والطبيبات 
المشهورات » وترجم من كتبهم « التيسير فالمداواة والتدبير »6 الى اللنة اللاتينية وكان 
له اثر كبير فى الطب الاوربي » و 3 أبو النصرالفارابى 64 و 2 موفق الدين بن المطران » 
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و 3 ابن أبى أصيبعة 4 الذى اشتهر بطبالعيونوله فيه مؤلف قيم 9 عيون الابناء فى طبقات 
الأطباء 6 ( 51 ه ) الدى سجل فيه ايضآ تاريخ الاطباء وكان لهذا المؤلف اكبر الفضل + 
ولكن التتار قاموا بتدمير مكتبة بغداد فى ذلكالوقت وهلك كثير من المراجع الطبية بسبب 
ذلك » أما « ابن النفيس » ( أب الحسن علاءالدين بن ابى الحم ) فقد سبق زمانه بكشفه 
الشهير عن الدورة الدموية الرئوية الذى بنادعلى اللاحظة والامستنتاج والتفي العلبى 
الأصيل واستند فيه الى الوصف التشريحيلقلب الانسان ورئتيه . 


وقد ظل هذا الكشف مجهولاة لدى علماءالعرب والغرب ألى أن أظهره 0 ماكس ماين 
هوف 6 سنة 15 م وكان الؤرخسون حتى ذلك الحين يعتقدون ان الدورة الدموية الرثوبة 
قد كشف متها العالم الغرنسي ١‏ مابكل سر فيتوس ؛ في القرن السادس مشر » الى 
بعد ( ابن النفيس »© باكثر من ثلثمائة سنة ؛وهو العالم الطبيبالذى احرق حيا هو وكتابه 
لأنه جرؤ على البحث فى وظائف ضد تعاليم الكنيسة » فى حين أن العرب كانوا قد سبقوا 
الى ذلك مند وقت طويل ( زكي على 14171 “الخربوطلي 1958 ) . 


ومن سوء الحظ أن هذا الكشف العربي الخطر عن الدورة الدمسوية لم مستفل 
الاستفلال العلمي الواجب وام تعقبه أبحاثاخرىفى فسيولوجيا الدورة الدمويةوظل الطب 
العربي قائما فى مجال الدورة الدموية الى عهدو وليمهارفي » بعد عدة قرون عندما استؤنفت 
دراسة الدورة الدموية مرة اخرى . 


ولعل ١‏ ابن القيم » اول من أشار الى وجودغدد صماء بالجسم وافاض فى وصف الجنين 
وتناول اطراف علم النفس وسبق الكثير من المحدثين امثال فرويد فى نظريات تحليل 
العواطف بما يتفق مع الاخلاق والابمانالعميق بالله . 


أما ؛ ابن البيطار » فله فضل كبير فى وصف العقاقير وكتابه ١‏ الجامع » به وصف لنحو 
٠‏ عقار » منها ..؟ عقار جديد لم ب سبق وصفها من قبل , 


لثلالنا 
١‏ - ففسل العلوم الطبية العربية على الطبالاوربى 


كانتاوربا باجماع المؤرخين قبل الفتوح العربية تسبح فى بحار من الجهل والظلام والتآخر ونا 
رست دمائم الدولة الاسلامية وخرج العربالى فتح البلاد المحبطة بهم لنثر تعاليم لدين 
الاسلامي الحنيف وبعد استتب لهم الامر ف الشرق » اتجهوا الى شمال افريقيا فاتحين 
ونائرين تعاليم الدين الجديد وما صاحبه من العارف » ثم استولوا على شبه جزيرة اببريا 
( سعيت بالاندلس ) وجنوب فرنسا وجنوب ايطاليا وجزر البحر الابيض المتوشط , 


١‏ الطب العربى في الاندلس : تم فتح شبهجريرة ايبريا ( اسبانيا ) بعد سلسلة طويلة 
من الحروب كانت عملا" عسكريا خارقاً بدابشكل جدى سنة 11 ه ( ١1م‏ م ) بجيش 
بقيادة 2 طارق بن ذياد » وامستقبل أهل اسبائيا الفاتحين العرب استقبالا حمس:ة 
لانهم خلصوهم من الاقطاع والارهاب النوطيالغاشم © فازدهرت فى حكم العرب العلسسوم 
والفتون ومنها العلوم الطبية واستمر الح كم العربي للاندلين أكثر من ستمائة عام كانت 
كلها أعوام ازدهار علمي وفني وقد ذكرنا امثلة لبعض مشاه الأطباء العرب والملماء فى مدا 
الفرع من العرفة الذى نبنوا فيه ومؤّلفاتهم فى هذا الجال . ولقد كانت الاندلس المنبع 
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الأساسي الذى اندفع منه تيار .لثقافة العربيةالى اوربا » فقد نشط المترجمون الى ترجمة 
كتب الطب العربي الى اللفة اللاتينية ونذكرمنهم « جرارد كريمونا » الذى تقل من العربية 
الى اللاتينية حوالي 7.١‏ كتابا فى علوم الطبمنها « القانون »6 لابن سيئا و « المنصورى » 
للرازى واجزاء من « التصريف فى الجراحة »للزهراوى وغيرها وقد اكمل ترجمة «لقانون 
المترجسم ( جبيرارد دى سلبيوتنيا ) وكانتالترجمة من العربية الى اللاتينية تتم حر فيا 
حتى انه اذا لم يجد المترجمون حرفا أو كلمةلاتيئية مقابلة للكلمة العربية نقلوها كما هي » 
وهكذا تسربت الى :وربا كلمات عربية كثيرةمثل الكحول والكيمياء وغيرهما . ( الخربوطلي 
5 ؛ زكي على 1181 ) وكما انتقلت العلومالطبية العربية الى اوربا عن طريق الترجمة 
فقد أخذ الاوربيون عن العرب طريقة التعليم الطبي التي كانت تعتمد أساسا على المحاورات 
العلمية والمحاضرات الفنية بين الطلبةوالاساتذة » وانتقلت هذه الطريقة الى 
جامعات اوربا وهي أساس الطريقة الحديثة فىتقديم الرسائل الملمية الذى تدين به اوربا 
والعالم المتمدين الحديث للعرب . 


وتعتبر الحروب الصليبية ( /[1.5 م 1191م ) » كذلكوسيلة من وسائل نقل العلوم 
الطبية العربية الى اوربا فقد حمل كثيرونمن المرضى والاطباء المسيحيين وغيرهم من 
العائدين الى أوطانهم فى اوربا الكثير من الوصفات العربية وكانت سالرنو فى جنسوب 
ايطاليا اهم الموانىء التي يرجع عن طريقهاللمحاربون الى أوطانيئم » هذا بالاضافة الى ما 
جاء ذكره فى كتبالتاريخ من :تصالات مستمرةبين الفريقين المتحاربين تمت بين أطباء ومرضى 
وخاصة فى الفترات التي هدات فيها وطاةالقتال والمثال المعروف عن علاجالسلطان صلاح 
الدين للملك الصليبى « رتشارد قلب الاسد »مشهور فى التاريخ . 


ب العلب العربي فى فرنسا : عبرت الجيوش العربية جبال البرانس عدة مرات فى 
محاولات استكشافية لجنوب فرنسا حتىاستولت على تولوز ولولا توحد القسوى 
الاوربية تحت زعامة شارل مارتل اوقفالزحف العربي فى معركة شمال بواتييه سئة 
م لتم للعرب احتلال فرنسا والانطلاق الى اوربا كلها . 


وهذه المعركة ولو انها وضعت حداآ للوجودالعسكرى العربي فى فرئسا الا انها لم تمنع 
.لوجود الثقانى العربي واستمراره فى جنوب فرنسا الذى استمر رغم ذلك مدة تزيد عن 
القرنين وتهادن العرب والمسيحيون وتبادلواالهدايا » وكان للوجود العربي فى جنوب فرنسا 
وما حمله معه من معارف تشمل الطب أثره فينشر المعارف الطبية في داخل اوربا عن طريق 
الترجمة والنقل من كتب ظلت تدرس فجامعات اوربا وكانت أساسا لممارسة الطب 
قرونا كثيرة ٠‏ 

ج ‏ الطب العربي فى جزر البحر الابيض :مع اتجاه الفتوحات العربية شمالا' نحو اوربا 
كان من الطبيعي استيلاء الجيوش العربية على جزر البحر الأبيض التي سقطت الواحدة تلو 
الاخرى فى أبدى العرب واتخذت هله الجرركقواعد لفزو شواطىء اوربا وخاصة جنوب 
ايطاليا . 

وقد بدا غزو العرب لهذه الجزر بفزومعاوية لجزيرة قبرص واستمر فى عمليات 
الفزو حتى اصبحت جميع جزر شرق البحرالأبيض المتوسط وغربه تحت سيطرة العرب 
وتحول هذا البحر الى ما يشبه بحيرة عربية ولقد لعبت هذه الجزر دورها فى نقل الحضارة 
آلى اوربا التي كانت ترزح تحت نير الجهل والتخلف فى ذلك الوقت »© ولعل أبرز مثال 
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لذلك هو جريرة صقلية التي فتحها العربفى أوائل القرن الثامن الميلادى واستئلوها 
فى نشر نفوذهم وحضارتهم في جنوب ايطالياومئها انتقلت العلوم والمعارف ومنها العلوم 
الطبية الى ايطاليا ومنها الى اوربا شلمالا( الخربوطلي 1550 ) . 


د الطب العربي فى ايطاقيا : بعد أناستولى العرب على الجزر الابطالية اخذوا 
يتجهون لغرو ايطاليا نفسها فاستولوا علىعدة ولايات فى جنوب ايطاليا وتوغلوا شمالا” 
فى غزوات ناجحة فيها ؛ ومع كل هذه الغزوات كانت تنتقل معهم معار فهم الطبية المتقدمة 
بالنسبة لهذا العصر ويتركون بصمات الحضارةالعربية فيها» وساعدتالفتوحات العربية على 
احداث اتصال بالشعوب الاوربية عن هذا الطريق ( وطريق اسبانيا ) فقد كانت صقلية 
نقطة انطلاقالعلوم العربيةومنها العلوم الطبية؛ وى بالرمو عاصمة صقلية انشا المرب اول 
مدرسة للطب في تاريخ اوربا ومنها انتشرالطب الى ايطاليا التي اقتبست من معالم 
الحضارة العربية الكثير حتى لقد اضطرت مدينة جنوا ( فى شمال ايطاليا ) بعد توسعها 
أن تنشىء مدرسة لتعليم اللغة العربية لكييمكنها اقتباس وتتبع التقدم العربي المذهل 
فى مختلف العلوم والفنون وفروع المعرفةودخل بذلك كثير من الالفاظ المربية الى 
اللفة الايطالية واللاتينية » وفى سالرنو بجنوبايطاليا ازدهر الطب العربي بسبب قربها من 
صقلية اولا ولانها اول ميناء كان يئزلهالصليبيون العائدون من حملاتهم فى المشرق 
العربي حاملين معهم الوصفات والممار فالطبية العربية ؛ واقترن اسم جامعة سالرنو 
بأسماء المترجمين المشهورين الذين قاموابترجمة الكتب العربية ومنهم « قسطنطين 
الافريقي » الدى ولد فى تونس وانتقل الى سالرنو وترجم عددا كبيرآ من كتب الطب 
العربي الى اللغة اللاتينية منها كتاب « الملكي »للمجوسى كما ترجم كتب « جالين » و « ابو 
قراط » التي سبق تعريبها فاسترجمها بذلكالى اللاتينية بعد اليونانية وقد اثارت ترجمة 
« قسطنطين الافريقى » حماسة غيره منلمترجمين وكانت بدء حملة الترجمة للكتب 
الطبية العربية الىاللغة الالاتينية ؛ وقد كانمن|اشهرهم « فرج ابن سالم » وكان من بهود 
صقلية وهو الذى نقل كتاب « الحاوى »6 للرازى الى اللاتينية » وكللك مؤلفات 
« حنين بن اسحق » وغيرهما . 

وبعد سقوط سسالرنو فى يد هنر ى السادس مام 1116م تدهورت الحركة 
العلمية بها وأصابها الشلل شاملا" بذلك حركةالترجمة للكتب الطبية وانتقلت هله الى 
مدينة نابولي التي ازدهرت بها وبلغت قمتها فىاوائل القرن الثالث عشر الميلادى ثم خبا 
ضوؤها أيضا وانتقلت العلوم الطبية الى مدينةمونبلييه في جنوب قرنسا وظلت بها ردحا من 
الزمان ثم انتقلت بعد ذلك الى مراكز اشعاعكثيرة فى أنحاء اوربا . 


لزئانا 

4 ت مميزات الطب العربي 

من الحقائق التي لا يمكن انكارها أن الفكر الانساني وحضارة الانسان قد أشرقا في الشرق 
فى مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين والصين والهند وفارس وقد بلغت هذه الحضارات 
شوطا بعيدآ فى الرقى والمعرفة ولو ان معظمهالسوء الحظ قد انقرض ولكنها اعطت فى الواقع 
جدورآ للحضارة اليونانيةواللاتينية التى تعتبر امتدادآ لها وفيها تبلورت هذه الثقافات 
( الجندى 6 ) 4 وكان للدور الذى قامبه العرب من احتضان للفكر والثقافة فى عصر 
نهضتهم وحمايتهم لها وما قاموا به من ترجمة ومراجعة واضافة ما دفع هله الثقانات دنمة 
قوبة الى الآمام وخاصة فى العلوم الطبية التياخذت الطابع الواقعى واخرجت كثيرآ من 
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الحضارة والمرض 


المعارف الطبية من ظلام الخرافات والشعوذةالى نور العرفة والبحث والاستطراد العلمي 
والملاحظات والتجارب العلمية واضافت اليهااضافات اصيلة من الخلق والابداع » والعرب 
ولو انهم بدأوا بالترجمة عن علوم اليونانوالفرس والهنود وغيرهم من الامم التي 
سبقتهم فى الحضارة ونقلوا عنهم خلاصةتجاربهم » الا آنهم وضعوا مؤلفات مستقلة 
تعكس تجاربهم فى مجالات العلوم الطبية 4؛ولو انه لسوء الحظ ايضآ أنهم بالرغمى من 
تقدمهم فى بعض فروع الطب وخصوصا ما كانمنها مبنيا على الملاحظة » قد وقعوا اسرى 
لبعض النظريات القديمة ولم يستطيعوا الخروجمنها مثل نظرية الأخلاط الاربعة 
التى ظلت لعدة قرون قيدآ على الفكر الطبىوعائقا له عن الانطلاق ولو كان الأطباء والعلماء 
العرب وقد تحرروا من اسار هذه النظريةالعجيبة الخاطئة لكان تأثيرهم فى العلوم الطبية 
أوقع وأعمق » وسوء الحظ الآخر الذى لازمالتقدم الطبي العربي فيما يتعلق باثره على 
الحضارات التالية هو ما حدث من عدم الآخذبالاهتمام الكاق بعض الاكتشافات العربية 
الطبية وابرز مثال على ذلك ما جاء ذكرهسابقا من اكتشاف العرب للدورة الدموية 
الرئوية » ولقد عاكست الاقدار الاكتشافات والآثار العلمية العربية بما حدث من تدمير 
مكتبة بغداد العظيمة علىأيدى التتار وما حدث قبل ذلك بعدة قرون من تدمي لمكتبة 
الاسكندرية , 

وبالرغم من ذلك كله فانه يمكن الخروجبنتيجة واضحة هامة لا يختلف عليها الؤرخون 
وهى ان كثيرآ من الآثار الكبيرة فى تطوير الفكرالانسانى والثقافة الحديثة قد بدات خيوطها 
الاولى على أيدى العرب وان الفكر العربى بمااحتوى من شتى الفروع بما فى ذلك العلوم 
الطبية»كان أساسآ جدريا لأغلب فروع المعر فةالحديثة , 

ولقد ذكرنا سابقا ان الحضارة بدات فالواقع مع ظهور الاسلام بين العرب وما دعا 
اليه الاسلام من اقناع واقتناع قبل امتناقاى نظرية أو مبدا أو عقيدة وهدا هو اساس 
التفكير العلمى السليم الذى يدعو الى تقديم الدليل والبرهان فى كل قضية « قل هاتوا 
برهائكم » وبذلك نشا فى مجال الفكر العربىالاسلامى ما يسمى بالبحث عن الدليل والنهى 
عن التقليد أو الثقة بالنصالا بعد مطابقته للعقلوالمنطق واقرار مصدره وقد وصل الفكمر 
العربى فى ذلك الى غاية النضج فعندما ترجمتآثار الاغريق لم ياخذها المفكرون العرب قضايا 
مسلماآ بها بل ناقشوها وقبلوا منها البعضالذى يطابق المنطق والملاحظات الدقيقة التى 
سجلوها والتجارب التى أجروها ©» ورفضوامنها ما لم يطابق المنطق وملاحظاتهم العلمية 
مثال ذلك ما خالف فيه « ابن سينا » ارسطووفلاسفة الاغريق فى كثير من النظريات والآراء 

يتقيد بكثير منها بل اخذل منها ما اقتنعبه ثم زاد عليه وهو القائل ١‏ حسبنا ما كتب 
من شروح لمذاهب القدماء وقد آن لنا ان نضع فلسفة خاصة بنا» . 

أما « ابن رشد » فقد مضى فى طريق البحث العلمى خطوات أكثر عمقا واتساما واصالة فهو 
القائل « علينا ان ننظر ما قالته الامم السابقةوما اثبتوه فى كتبهم » فما كان منها موافنقآ 
للحق قبلناه مئهم وسررنا به وشكرناهم عليه؛وما كان غير موافق للحق لبهنا اليه وحذرنا 
منه وعذرناهم » وعلينا أن نستعين بسبيله بماقاله من تقدمنا فى ذلك سواء كان هذا التعبيي 
مشاركا لنا فى الملة أو غير مشارك اذا كانت فيها شروط الصحة » ( زكى على ١"ا15ا‏ > 
التيجانى الماص 1585 ) ٠‏ 

ودعا « جابر بن حيان 6 الى اجراء التجاربالعلمية والقيام بالملاحظات الدقيقة الصادقة 
اذ قال « ان واجب المشتغل فى الكيمياء هو العمل واجراء التجربة وان المعرفة لا تحصل 
الا بها » . 


انيد 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


وهناك عشرات من الامثلة الاخرى على أنالفكر العربي سبق الغربفى وضع اسس المنهج 
العلمي على نحو تطبيقي قوامه الاستقراءوالقياس والتمثيل . وبما أن العلوم الطبية 
تجمع بين الناحية النظرية والناحية التطبيقية فقد كانت من اكثر فروع العلوم ازدهارا وعصر 
النهضة العربية وكان للعرب الفضل الاكبر فى تقدمها من تطبيق هذه الاصول الجديدة 
للمعرفة والدراسة . وليس صحيحا أن المنهجالعلمى قد نشا فى الغرب على يد الفيلسوّف 
الفرسى « ديكارت » ( .116 م) . 


ويمكن تلخيص المنهج العربى فى التفكير فالقواعد التالية : 


: -الوضوح‎ ١ 
. بمعنى أن لا يكون الشيء حفيقيآ الا اذا تجلى للعقل بوضوح يحول دون الشك فيه‎ 
: ؟ - التحليل‎ 


أى تجزئة المشكلة الى اكبر عدد ممكن من الأجزاء للتمكن من حلها على افضل وجه . 
؟ ‏ التدرج : 

أى البدء بابسط الامور واسهلها ثم التدرجق المعرفة لدراسة اكثرها تعقيدا وهكذا . 
؟ ب الاعادة والاستقصاء : 


أى القيام باحصاءات واعادات للتجارب والملاحظات أكثر من مرة للتاكد من الحقائق 
التى وصلت اليها هله الملاحظات والتجارب( الجندى 1955 ) . 


© ©6© 
1 التقدم الطبى فى مختلف المجالات_ الطبية فى عصر الطب العربى : 


بعد هله النظرة الى خصائص الفكرالاسلامى والعربى الذى شمل العلوم الطبية 
شانها شان سائر العلوم“بل لعل اثرها ف العلوم الطبية ‏ كما أشرنا أعمق واوضح فانه بجدر 
بنا أن نرى أثر ذلك فى مجالات الطب المختلفة, 

١ب‏ مجال التشريح : اعتمد العرب اولالامرق مؤلفاتهم عن التشريح على كتب الطب 
الاغريقى من تأليف « جالين » و « ابوقراط » وغيرهما ولكن ما ان بدا العرب يمارسون 
التشريح انفسهم حيث كان الأطباء والعلماءالعرب يمارسون تشريح الجثث فى قامات 
خاصة معدة لذلك لها مدرجات حتى ستطيع طلبة الطب متابعته ٠‏ ما ان بدا العمرب 
ممارسة ذلك حتى دفعوا علم التشريحالانسانىد قعة قوية نحو توضيح كثير من أعضاء الجسم 
ووصف علماؤهم اجزاء الجسم المختلفة وصفاد قيقآ مثال ذلك الدورة الدموية الرئوية التى 
وصفها 9 ابن النفيس » ونسبها علماء الغربالى أنفسهم ظلما . 

ب - مجال الجراحة : بما ان الجراحة هىالعلم الطبى الذى يتبع التشريح فان كل تقدم 
فى علم التشريح يعقبه تقدم فى الجراحة ولذلككانت الجراحة بسيطة فى عصور العرب الأول 
بالمقارنة الى مستوى علومهم الاخرى فى الطبءوكان « الرازى 6 أول من اهتم بالجراحةوكتابه 
« الحاوى » ظل مرجعآ للجراحة لعدة قرونئق اوربا » وجاء بعده « المجوسي » الذى الف 
كتابه الشهير « المكى » » ولكن الجراحة بلغت عصرها الذهبى على يد العرب ايام «الزهراوى» 
فى الأندلس وهو الذى آلف كتاب «التصريف». 
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الحضارة والمرض 


وقد استخدم العرب الآلات الجراحية »وكانت اما من النحاس أو «لذهب أو الحديد 
واذا اعتبرنا أن ألكي من ضمن الجراحة فقدكانت تستعمل فيه أدوات متعددة ويعمل 
بطرق مختلفة . وكان « الزهراوى » أول منربط الشرابين كوسيلة لوقف النريف واستعمل 
الحرير وأوتار العود فىهذا الربط وقد استعملآيضا محلول اللح فى غمسل الجروح ٠.‏ وكان 
الاطباء العرب أول من فتت حصوات المثانةومجرى البول وأول من استعمل المخدر فى 
العمليات الجراحية . 

ىج مجسال الطب الهام : استعم ل العرب الفصد والعلاج بالعقاقير 
الثابتة التراكيب ومالجوا الأمراض بالحميةوتنظيم الغذاء حسب كل مرض وكادوا أن 
يتوصلوا الى معرفة الجراثيم وانها وسيلة نقلالمرض وعرفوا طرق العدوى وطرق الوقاية 
من الأمراض كمرض الحصبة والجدرىوالجذام واهمية عرل المريض بها حتى لا بنتشر 
المرض ( عرب 15548 ) ٠‏ 

دب اسستخدام العقاقير الطبيسة :كانت معرفة العرب بخصائص النباتات 
ومهارتهم فى الكيمياء سببآ فى استنباط انكثيرمن المواد النباتية كالراوند والستامكى 
واستخدامها فى العلاج وقاموا بتركيب المراهم والدهون واللعوق والأمزجة من مختلف 
التراكيب . 

ه ‏ التخصص : عرف الاطباء المربالتخصص فى فروع الطب فكان لديهم 
الجرائحيون ( الجراحون ) والاسنئانيون (أطباءالاسئان ) والأطباء ( الباطنيون ) والكحالون 
( أطباء العيون ) والمطببون للجئون والاطباءالمجيرون للكسور والمتخصصون فى علاجالتسماء 
بل كان منهم طبيبات أمثال عائلة « ابن زهرغف المغفرب العربى ٠‏ 

وس طب الاسئان : توصل اطباء الأسنانالعرب الى حقيقة هامة تعتبر أساس ممارسة 
مهنة طب الاسئان الى الآن وهى تحاشى خلعالاسنان وعلاجها وكانوا 2-0 الكي على 
المشرط وقد أشار 2 ابن سيئا » و (الرازى»و « العباسى » الى ذلك فيما كتبوا وذكروا 
طريقةحشو الأسنانبخليط من ااشسبة والصمغونصحوا باختراق السن التالف لاست يراج 
الصديد وتصريف الخراريج»كما أوضؤا بوضعالدود الطبى على اللثة المحتقنة لازالة الأتهاب 
وتخفيف الآلام , وقد ترك العالم الطبيبالعربى( ابو القاسم القرطبى © كتابا قيما عن طب 
الاسئان وكان أصله جراحا ثم اهتم بطبالأاسئان وجراحة الفم وتخصص فيها » وتبغ 
فيها نبوغا كبيرا . 

واكد كل الاطباء العلماء العرب الذين كتبواى علاج الأسنان وأمراضها أهمية النظافة 
فى وقاية الأسئان ونادوا باستعمال السواكوقد واجه الأطباء العمرب مشكلة الاسنان 
المخلومة وصعوبة وضع تركيبات صناعية فىذلك العصر بتثبيت قطع من العظام الشكلة على 
شكل الاسنان فى قواعد ذهبية (عرب 1558). 

المستشفيات: انشا العربالمستشفياتعلى الاسس المعروفة الآن وقد انشىء اول 
مستشفى ( بيمارستان ) فى الاسلام وقد يكونفى التاريخ كله » على عهد الملك الوليد بن 
عبد الملك فى دمشق (عام هلم ه ) وخصص لهالوليد أطباء متفرغين للعمل فيه من مختلف 
التخصصسات لعلاج المرفى بعد تشخيص|امراضهم وكانت الدولة تدفع لهم أجورهم 
وكان به قسم لحجز المجذومين حيث أدركالعرب ان هذا المرض ينتقل بالمخالطة . 

وفى الدولة العباسية بنى المنصور دارآللعجزة والايتام واخرى لعلاج الجنون ورتب 
الهدى مخصصات للمجدومين وى عهد الرشيداقيم مستششقيان الأول باسم الرشيد والثانى 
باسم البرامكة ثم توالى أنشاء المستشفياتبعد ذلك فى عهود الخلفاء الآخرين ٠.‏ 


يفف 


يليا 


حالم الفكر ‏ الجند الثانى العدد الثالث 


وفى مصر انشا احمد بن طولون ( 105 ه )اول مستشفى بالقاهرة ( البيمارستان العتيق) 
وكذلك امتلات مدن الاندلس بالمستشسفيات وكانأولمستشفى | قيمبها عام 6.لم ه بمديئة 
غرناطة , 


وكانت هذه المستشفيات تدار للص الح العام بوساطة أطباء متخصصين تعينهم الدو'ة 
وتدفع لهم مرتباتهم وكان بها أقسام الك لالتخصصات مثل الجراحة وااعلاج الباطنى 
وطب العيون وأقسام خاصة لعلاج السيداتوبها قاعات للمحاضرات ولاجتماعات الأطباء 
ومناقشاتهم العلمية وحجرات للعمليا الجراحية وصيدايات واقسام لعزل المصابين 
بأمراض معدية مثل الجذاموالجدرىوالحصبة؛واقسام خاصة لعلاج المجانين الذين كانوا 
يعاملون بالرحمة والرافة التى كانت سمهةمعاملة المسلمين للمجانين عموما بخلاف ما كان 
عليه الوضع فى اوربا من القسوة البالفةوالوحشية فى معاملتهم حتى فى ايام الكنيسة 
١‏ زكى على ٠ ) 1519١‏ 


وكان العرب أول من ابتكر المستش فياتالمتنقلة والتى كانت تستعمل فى الحروب وتتبع 
الجيوش المحاربة فقد كان معسكر السلطان محمد السلجوقى يضم مستشفى يركب على 
أربعين جملا . 


ح - الرعاية الطبية : انبثاقا من تعاليم الدين الاسلامى الحنيف وتطبيقا لمبادئه التى تشمل 
كثيرا من النواحى الاشتراكية والانسانية فقدكانت الدواة العربية أول من نشر العلاج على 
نطاق واسع وجملته حقا لفي القادرين »وشملتهلهالرعاية حتى المسجونين والشيوخ. 


ط ‏ الطب العسربى كعلم من العلسوم :قام العرب بعقد الندوات ( الموّتمرات )العلمية» 
وكانت تجتمع فى «دار الحكمة» فى بغداد وقدأنثاها اللأمون سنة .لالمم »أو تجتمع فى «دار 
العلم » التى أنشاها الحاكم بأمر الله فى القاهرةعام 1600م وكان على الطلبة والعلماء ان يحضروا 
الى تلك الدور العلمية وغيرها ليلاقى بعضهمبعضا ويتناقشوا فى مختلف فروع الطب فى 
ندوات , 


ك ب آداب مهنة الطب : عنى العرب بآداب مهنة الطب ومن مآثرهم فى هذا السسبيل آراء 
« البغدادى » فى صفات الطبيب وآراء « ابنرضوان » العالم المصرى الذى خدم الحاكم بأمر 
الله ومين كبير؟ للأطباء » وهو الذى وض عللطبيب سبع خصال واجبة الاتباع وهى : 
حسن الخلق والمظهر واللبس وحفظ اسرارالمرضى والرقبة فى علاج الفقراء والحرص على 
التعلم ونفع الناس وسلامة القلب والتنئزه ع نالتعرض لحرمات المنازل ووصف الدواء القائل 
أو اسقاط الأجنة وهذه الصفات اكثر شمولامن قتسم ابو قراط الممروف بقسم الاطببساء 
والاجدر بكليات الطب العربية أن تس ىمىالقّسم الذى يتلوه خريجوها بقسم 7 ابن 
رضوان » (آمنة مراد 5 ) . ومنههم( سنان بن ثابت »6 الذى جاء ذكره سابقآ وقد 
خدم فى عهد الخليفة المقتدر الذى كلفه باجراءامتحان لطلاب الطب ومن ينجح فيه تعطى له 
اجازة ( شهادة ) يستطيع بها ممارسة مهنةالطب» وكلفه بالرقابة على ممارسة الاطباء لهذه 
المهئة ., 

وليس أبلغ فى وصف فضل العرب علىالهنة الطبية مما وصفهم به الطبيب الاستاذ 
« اوسلر 6 أب الطب الغربى الحديث من قولهعنهم :2 لئن أشعل العرب مراجهم من القناديل 
الاغريقية القديمة فانهم ما لبثوا ان أصبحواشعلة وهاجة استضاء بنورها أهل الارض 
جميعاآً 4 , 


ليك 
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الحضارة والمرفيى 


الراجع 


.817 ل اللوسوعة البريطانية العدد الخامس ب 1955 ص )لم ب‎ ١ 
.«مامع8ه ددوا117 بوط لعطقتاطنام رك عصسساه]؟ ,معتمماتظ وألعمماع ممع‎ 


؟ - دايس . ر. ل . 195686 تنقصدة] 2ه برومامع8 ع1 رمهلا وأع ع8 ننه عتسخوك؟ و'مدك3 

.كقع2 مقعتطء1/41 أه تزأنوع متا عط نو لعطوتاطنط .1955 ,عءتط ,8 عع1 لإ رقع تهسمه 0‏ 
؟- ديوى . ج 99ؤا , .1939 ,لإع9ع12 صطم1 نط رععدط اب لسة تاملععر]1 
؛ ‏ اليوت ,ترس »2 1١9244‏ . .1948 ,8110 .5 .1 نإط رعستطانة م 5لمهه1 110165 
ه6ه- دوسون , ل » 1968 . .1948 ,دموسهة2 ععذممهغقمطه نزط عمذانت لمة ممتوتاعع 
5- كرومبهار . |., ب » 648( . تقططصني1 .8.8 بوط عمتعتلعك/1 [ه م1115 4 


.مممع]1 .18 برط لعطوناطنظ .1958 ,دمنتك8 لممعمق 
/ا- سنجر . ش . (اندروود .2,1 1951  .‏ هق #عهمزة .دن زط رعمتعتلء 7 ,ه بووماكلل؟ أرم55 لم 
مم1 زط لعطوناطن1962.5 ,صو 18016 لممععة .لممعلمن1 ,ىع 


م - ليك . ش . ل» 1هؤز . .1952 .علقعآ .1 لإعممتفدك برط تعبرصة2 لمدتلء181 مدنامروظ 010 11:6 


.قق216 قققمةع1 04 ترازويع ولهتآ لاط لعطوناطنه - 


14 نجيب رياض 9086| , .1180 متها ,12 زط .قممقعقطط قع182 وصصع] ننه كعمتعتلء81 مم1 
.كعةم .خى.خك-عدملة81 عمنةرطتة برط لعطوتاطنط .كد19 


٠‏ اوستئر ر . وسوندرز . ج. ب 6 1161[ عمأعنقة11 سمنفمت امه ممتامروظ امعتعدم 
05 وانوعلاتمنآ برط لعطوتاطدط ,1959 .78ع0دسوة .11© عل .1.8 لمة ععمط05 معطم8 زنا 

.ومع هتمره اذل 

1 سيجريست . ها .661و , .1 .اهلا ,أكتمعوا5 .8 لمعك برط عماعتلع14 4ه برورماوزل1 لم 
.قمة21 واتمع ملآ مك0 برط لعطقتاطنظ .1951 يعملءتلء81 عتمطععةق لصة عنتمم 


الس هودى . را. 6 59ؤا ء. خمعاعمم4 عه لإلبنة عط 0غ صمل نلمممة مخ ,نو هامطنوممعلوم 
.ققعع2 وأمصتلاآ ,ه بواتسرء تمن نزط 4عطقتاطن< 1923 .عنله860 .هآ /إ10 نط عقمعوز 04 مععمع1810 


؟1 ب باليس , ل 199.6 . ,1930 .علو صمع1 .علانتقمعمموهم0© عتهرهامطوط غه عنعه1مططاوممعلوم 
.قوط ع يلق دوموك 


16 روف . م .612 ءل[ؤلء. .1920 خمرج8 زه نرووامطوممعلدط عط هذ معنوتط8 


» نراسات الموميات المعصرية 1411 علقيعمء© ودوملمنة© .ىر قعنسصست1 تمزمه ع1‎ ١6 
.ععنهن) ندل ع056ا18 بدك 5عصمعتامرع8 اع اأنوتادم وعل‎ 1912, 7. 1. 9. 


11 دكتور زكى على 15151 رسالة الطب العربى وائره فمدنية اوربا . 

217 الدكتور التيجانى الماص ب مقدمة فى تاريخ الطبالعربى ‏ الطبعة الاولى مة| , 
8 ب العرب فى اوربا ب للدكتور على حسسن الخربوطلى ب 1958 ٠‏ 

ل المحات من تاريخ الطب القديم ‏ للدكتورة/ آمنة صبرى مراد ب 1955 , 

. 1955 ب آضواء على الفكر العربى الاسلامى  للاستاذ انور الجندى‎ ٠. 

1 نراسات فى الشئون الطبية العربية ‏ للدكتور/مرسى محمد عرب 1١958‏ . 


1ل المراجع التالية موجودة فى كتاب رأقلمعهن5 .8 بصدعك8 نط عمتعتلء8 عه مم85 لم 
.27655 81رمع نهآ 0:40:01 ,1951 .1 .3701 
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فيشوف 1866 » 1616 . 

- بللائر ,مها ٠,‏ 

ب سشوشرل 19/58 , 

ب اسير 1196 . 

- فوكيه /لؤم1 . 

- اليوت و وود لا,ؤ1 ٠‏ 

- ديرى 21511 فرؤا 2 كرؤل . 
ب بروسكاور 1581 ٠,‏ 


- اليوت سميث 16ؤا 2 1511 » 511ل 2 [إؤل , 


ب فيش م19# , 

- جوثر 1591 , 

- والكوت 1616 , 

- ريئو ؤؤ4م1 . 

ب بوت ؤؤلا1 . 

ب سميث و روفر ,191 , 
- ويليامز 1581 , 

- دوفر ب دراسات نشرت فى 1910 . 
- بودوين 1911 

- مارتن 1511 , 

استرى 1916 , 

- هاميورجر 19411 , 

ل ميتشيل .16 , 

- دوفر وفرجوسون 1911 , 


51٠ 


كا 

تعاموام عناء1 

26 طذناعطء5 .1.1 

م89 .18.1.0 

اوتاه .12 

."1 لمة طاتصسة غوألاع .6 
65 .12.8 

ا 

طاتمة 6منلاع .و 

تعطولظ .ك1.ةم 

5م10 70001 

1 

اسممع] لتممعط 

.م 

عقن .نكا امه طائمة .0.8 
قصةن ااا .11 .11 

تت ١ى‏ .21 

خج0ناه80 .3 

لي !ا 

عتاقةم 

؟عوتتطصمة1 .0 

العطم81 .12 مطمل 
ما" لمة :12116 .11.4 
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يليت هك اورم 


دخل العالم في ثورة سكانية عارمة ابتداء من منتصف القرن السابع عشر » وصاحب الانفجار 
الملحوظ فى نمو السكان تغيرات عميقة فى توزيعالسكان. وربما كاناشد هذه التغيرات فاملية في 
الحقبة الحديثة هي زيادة تركيز السكان الدىيتمثلف الريادة الهائلة المستمرة فى نمو التجمعات 
الحضرية . فقد زاد سكان المناطق الحضرية فى الحقيقة بسرعة اكبر من زيادة سكان العالم كما 
تدل على ذلك المعاومات الاحصائية الموئوق بهاوالتي ترجع الى عام ..16 على الاقل . وعلاوة 
على ذلك فان معدلات التحضر فى العالم تتسارع بدرجة عالية ولا يزال هذا التسارع مستمرآ 
بدون شك في الوقت الراهن . 


# العنوان الأصلى لهذا المقال هو : المشكلات الاجتماعيةوالاقتصادية والتكنولوجية للتحضر السريم ., 


لأصهظا له قسعاطمعء2 لمعتو ه[وصطعع1” قمة عتمبمممعي ,لواعه5 156 » ر مأكسوة1 .26 ملتائطم 
. « ممنامعتصوطءل] 
وقد نشر هذا القال من مجموعة كبيرة من الدراساتعن ( التصنيع والمجتمع » واشرفت على اصدارها هيئة 
اليونسكو فى مجلد واحد: 
.مأتاهك/! ,معدعمتآ زقعه50 ممه مملأهمزلوكأكمهسر زز قلع ) ععده71 ./ل[ لمة عاناءوم1]1 


21 
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جدول رقم (1) 
مقارنة معدلات نمو النحضر السكاني فى العالم ومعدلات النمو الكثي للسكان فى العالم في الفترة 
من ١56.-18.٠+‏ »د 


الزيادة الثوية 
الفترة 2 | مجموع السكان فى العالم سكان المدن في العالم 
...ره فما فوق ...رء] فما فوق ...ر١١٠|‏ فما فوق 
.خا - .مما نذا ؟رهلا1 إرزفسين ادكلا 
.خا 11,١‏ ارلا يلد بكرتي هقف 
116- .ه116 ايركف /ار/ا؟؟ ادرف اد1ه؟ 


وترجع نشاة التحضر فى العالم خلال القرنالتاسع عشر الى حد كبي الى تركيز السكان فى 
مدن اوروبا وأمريكا الشمالية . وعلى أي حال فقّد ساعد النمو السريع لالسكن فى الحضر فى 
القرن العشرين في المناطق المتخلفة اقتصاديا -وعلى وجه الخصوص فى أمريكا اللاتينية وآسيا 
على ارتفاع معدلات التحضر في العالم ككل . وخلال هذا القرن كانت المناطق المتقدمة اقتصاديا 
فى العالم قد وصلت الى حالة قريبة من التشبع الحضارى » بيئما كانت المناطق المتخلفة اقتصاديا 
لا ترال تعاني من ندفق البشر من المناطق الريفيةالى المدن . وعلى الرفم من السرمة النسبية فى 
ارتفاع معدلات التحضر فى المناطق المتخلفةاقتصاديا فى العالم » فان نسبة ضثيلة من سكائها 
هي فقط التي تعيش فى المدن . ففى عام .10 مثلا” كان ١5/ز‏ من سكان العالم كله يميشون فى 
مدن يصل تعدادها الى .؟ آلف نسسمة أو اكثر ولكن 9/ فقط من سكان افريقيا كانوا يعيشون 
فى مثل هده المان » فى الوقت الذى كان فيه 19 / فقط فى آسيا » )/1١‏ من سكان امريكا الوسطى 4 
"5 من سكان أمريكا الجنوبية يعيشون فى مدنيصل تعدادها الى .؟ (لف نسمة او أكثر ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك كان /(؟/ من السكان فى جزرالاوقيانوس »© ؟؟ /زمن السكان فى امريكا الشمالية 
ه1/ من السكان فى اوروبا ( وذلك باستثناء| تحاد الجمهوريات السو فيتية ) و اا/ز من اتحاد 
الجمهوريات السو فيتية يعيشون في مدن من هلاالحجم . 
جدول رقم (؟1) 
النسب الئوية لسكان الحضر فى مناطق العالم الرئيسية فى عام .195 


النسبة المثوية لمجموع السكان في المدن 
التي يصل تعدادها الى ...ر.؟ اكثر 


النسبة المثوية لمجموع السكان في المدن 
التي يصل تعدادها الى ...ر..٠1‏ ف 


اتحاد الجمهوريات السو فيتية نا 
أمريكا الجنوبية له 
أمريكا الو لق 
00 سطي 


1 
افريقيا 5 
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كد 


التحفر السريم ومشكلاته 


وتعتبر الزيادة فى التحضر بحق »© الخاصيةالاساسية التي تلازم ظهور المناطق المتقدمة 
اقتصادياة والتصنيع وتطور الحضارة الغربيةعلى العموم . ولكن على الرغم من معدل التحضر 
المنخفض نسبيا فى المناطق الأقل تقدما من الناحيةالاقتصاديةفانعدد الذين يعيشونق المدنالتي يزيد 
تعدادها عن .؟ الف نسمة او التي يزيد عددهاعن ٠.١‏ ألف نسمة فاكثر من تلك المدن آكبر مما 
هو عليه في أمريكا واوروبا مجتمعتين . ففىعام .110 كان |5/ز من سكان العالم الذين 
يعيشون فى مدن تتسع لما يزيد عن ١.؟‏ ألفا كنوافىاوروبا ( باستثناء اتحاد الجمهوريات السو فيتية 
وأمريكا الشمالية ) بينما كانت آسيا وأمريكااللاتينية وافريقيا مجتمعة تضم ما يزيد عن 50 / 
من سكان العالم الذين يعيشون فى مدن من هلئالحجم . وكان اتحاد الجمهوريات السو فيتية 
يضم حوالي 11/) من السكان الحضر فى العالم بينما لم يكن يوجد فى جزر الاوقيانوس الا الواحد 
أو الاثئان في المائة الباقية , 


ومن الممكن أن نتوقع حدوث زيادة فى معدل التحضر فى العالم وعلى الخصوص ف المناطق التي 
اتتضمن نسبا منخفضة من السكان الحضر فى الوقت الحالي . ففى عام .1165 كان حوالي 07.ه 
مليون شخص يعيشون فى مدن يصل تعدادها الى.١‏ آلف نسمة أو اكثر. ولو استمر معدل التحضر 
الذى ساد فى الفترة ما بين 11.٠‏ » .110 وزادسكان العالم بالتالي وفقآ لتقديرات هيثة الامم 
المتحدة؛ لازداد سكان الحضر عام 1917/5 فيالمناطق التي من هذا الحجم الى اكثر من الضعفا وو صلوا 
بذلك الى ]را بليون نسمة » وبالمثل وتحتنفس الظروف فان سكان المدن التي يصل 
تعدادها الى ٠.١‏ الف أو اكثر والذين كان عددهم 816 مليوئا فى عام .116 سوف يصلون عام 
الى ه76 مليونا أى الى أكثر من الضعف وحتى او ظلت نسبة السكان الحضر بين فى العالم 
ثابتة فى الفترة من .110 ب 1998 قان السكانف الاماكن التي تشتمل على.؟ الف نسمة أو اكثر 
سوف بريدون بحوالي 00/ نتيجة للزيادة فىمجموع السكان وحدها .واذا استمر هذا الانجاه 
فسوف نجد أن )/٠.‏ من سكان العالم عام 111/5 سيعيشون في مدن تتسع لعشرين الفا نسسمة 
أو اكثر » كما أن 11/ن سوف يعيشون فى مدنتتسع لائة الف نسمة فاكثر . والجزء الاكبر من 
الريادة في السكان الحضر فى العالمى سيكون فىالمناطق المتخلفة اقتصاديا ٠.‏ وسوف تكون آسسيا 
وحدها مسئولة عن أكثر من نصف هله الزيادةخلال الفترة من .156 - هل/[19[ . 


وتختلف مشاكل التحضر ومشاكل التحضر السريع تمامآ فى المناطق المتقدمة اقتصاديا عنها 
فى المناطق المتخلفة فى العالم-.. ففى الامم المتقدمةاقتصاديا » يُعتبر التحضر سيبا ونتيجة معا 
لمستوى المعيشة المرتفع » كما أنه ساعد على الريادة الكبيرة فى تقسيم العمل والتخصص 
والتكئولوجيا وفي المهارة » وفى الانتاجية » ويعتبرفى الوقت نفسه احد مظاهر هذه الريادة . الا ان 
التحضر فى المناطق المتخلفة اقتصاديا لا بملك ف العادة مثل هذه الخصائص لآن تركز السكان فى 
التجمعات الحضرية الكبيرة لا يعتبر رمزآ على سيطرة الانسان على الطبيعة هناك الا بدرجة 
ضئيلة » وانما تمثل هذه التجمعات الحضريةبوجه خاص انتقال البطالة والفقر من المناط وق 
الريفية المزدحمة بالسكان الى المناطق الحضرية. وعلى ذلك فلا بد من أن ندرس المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والتكنولوجية الناجمة عن التحضراسريع فى المناطق المتخلفة والمناطق المتقدمة فى 
العالم » كل على حدة ٠‏ 

لنئانا 
ند 
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أولة - المشاكل الاقتصادية 


تختلف العوامل الاقتصادية للتحضر فى المناطق الاكثر تقدما من الناحية الاقتصادية اختلافا كبير؟ 
عنها فى المناطق الاقل تقدما . وعلى الرغم منائثنا نجهمل الكثير من الامور اللمتعلقة بهله 
المسألة فقد امكن بشكل ما تتبع ظهور التجمءات الحضرية فى الحضارة الغربية . فالاقامة الدائمة 
لم نكن ممكنة على الاطلاق الا بعد الور ةالنيوليشية ( العصر الحجرى الحديث ) . ولقد 
بدات الحياة المستقرة بالقرى الصغيرة نسبيا والدن المستقرة وساعد التقدم التكنولوجي وما 
ارتبط به من تنظيم اجتمساعي واقتصادى وسياسي على ازدياد حجم التجمعات البشرية 
من الأزمنة القديمة حتى حضارات الافريقوالرومان » وقد ادى انهيار الامبراطوربة 
الرومانية وبداية العصور المظلمة الى ارتدادالعالم الغربي الى التجمعات السكانية الصفيرة 
الحجم نسبيآ » وام يعد من الممكن قيام المدنالكبرى مرة اخرى في اوروبا الا حين بدا عصر 
النهضة وقيام الثورات الزراعية والتجاريةوالصنامية . ولم تظهر المدن التي تتسع لمليون 
نسمة أو اكثر الا ببداية القرن التاسسع عشر( وذلك ربما باستثناء الصين القديمة حيث لا 
توجد لدينا آية وثائق عنها وكذلك طوكيو ) . ولقد ساعدت التطورات التكنولوجية والتنظيمية 
المستمرة على ظهور تجمعاث اكبر من الناس والانشطة الاقتصادية على السواء » كما الها 
اعطت دفعات قوية لمعدلات التحضر السريع خلال القرنالتاسععشر واوائل العشرين فى اوروبا وأمريكا 
الشمالية ٠‏ وفي الغرب يتعتبر التحضر مقدمةوناتجا للتصنيع السريع ومن هنا فائنا لا نجد 
أى نظام اقتصادى متقام دون أن يرتبط فىالوقت ذاته بوجود ادن الكبيرة والتصنيع 
المتطور . 


أما التحضر فى المناطق المتخلفة اقتصاديا فهو نتيجة لقوى مختلفة كل الاختلاف . فالمدن 
الرئيسية في جنوب وجنوب شرق آسيا نشات نتيجة للتنمية الاقتصادية الموجهة بشكل رئيسي 
نحو بعض البلاد الأجنبية اكثر مما نشات نتيجة للنمو الاقتصادى القومي أى أنها تطورت ونمت 
كحلقات بين البلدان المستعمرة والبلد الام »ولا يزال لها حتى الآن توجيه خارجييعمل كحلقة 
الصال بين الصفوة المحليين من افراد ذلك البلدوالعالم الخارجي » اكثر مما هو مركر اقتصادى 
للاقتصاد القومي ٠‏ ويتميز التحضر في أمريكا اللاتينيةبتضخم امد نالكبرى» وهيتكش فم ن مظاهر 
فريدة فى تاديخ أمريكا اللاتينية بتمركزها على سواحل البحر أو في الأماكن الجبلية فى المناطق 
الدارية ٠‏ ففى أمريكا اللاتيئية كما هو الحالفي آسيا وافريقيا قبل الحرب العالمية الثانية كان 
التطور الحضارى والاقتصادى موجها الى حدكبير تجاه السوق الخارجية » وذلك ضهن الأنماط 
التي حددتها الحكومات الاستعمارية . وعلاوةعلى ذلك فان عملية التحضر ف المناطق المتخلفة 
قد زادت مرحتها بفضل انخفاض معدلات العلاقةبين السكان والأرض نتيجة للنمو السكاني المفرط 
بالنسبة للموارد الرراعية ؛ وكذلك بفضل التفكك والفوضى الناشئين عن الحرب الأخيرة التيدفعت 
جموعا كبيرة جد من اللاجئين الى المدن المكتظةاصلا” بالسكان . كذلك ساعد على سرعة التحضر 
فى تلك المناطق اغراء وجاذبية الحياة الحضريةالتي وقع تحت تثيرها قطاعات كبيرة من السكان 
الريفيين كنتيجة للخدمة العسكرية وغيرها من الظروف التي لابست فترة الحرب » وذلك 
بالاضافة الى عدد كبير من القوى الاخرى المختلفة التي دفعت السكان الى المدينة بدلا من ان 
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تجدبهم الى الريف عن طسريق بعض الفرص الاقتصادية كتلك التي تسود فى غرب الولايات 
المتحدة , 


وعلى ذلك فان المناطق المتخلفة في العالم ثعتبرمناطق تعاني من « زيادة التحضر » حيث ان 
الجرء الاكبر من سكائها يعيشون فى أماكن حضريةفي الوقت الذى لا تبرر درجة تطورها الاتتصادى 
ذلك ١‏ التحضر 4 . ففى الامم المتخلفة يشتغلفي الأعمال غير الزراعية نسبة من القوى العاملة 
اقل بكثير مما كان عليه الحال فى الدول الغربيةتحت مستويات التحضر الممائلة . وزيادة على 
ذلك فانه خلال فترة ما بعد الحرب استمر اطرادمعدل التحضر فى امناطق المتخلفة سرعة اكبر 
من معدل التنمية الاقتصادية , 


ولكن القول بأن المناطق المتخلفة فى العالم تعاني من زيادة التحضر هو في حقيقة الامر ببثابة 
تقرير للمشكلة الاقتصادية الكبرى التي تواجههاءالا وهي أن هذه المناطق لا تتوفر فيها فى الوقت 
الحاضر قاعدة اقتصادية ملائمة لامداد السكان الحضر الموجودين حاليا بمقابيس بئفس 
الستويات السائدة فى العالم الغربي » اذ يجبعليها ان تجد وسيلة لتحقيق مستويات هالية من 
النمو الاقتصادى لكي يكفي ويسد حاجات سكانها الحضر الحاليين ؛ فضلا” عن السكن الحضر 
الذين سيعيشون في مناطق حضرية فى المستقبل . وعلى ذلك فان استمرار معدلات التحضر السريع 
خليق بان بريد من فقر وبؤس المناطق الحضريةيدلا” من أن يعمل على تخفيفهما . وعلى العموم 
فالاحتمالات المنتظرة بالنسبة للبقية من هذا القرن احتمالات لا تبشر بخير ) اذ من الشكوك فيه 
أن تتمكن البلاد المتخلفة من أن تصل أثناء هلهالفترة من الرمن الى نمو اقتصادى له ابعاد 
مناسبة تحقق مستويات المعيشة الغربية لسكانمدنها فى الوقت الحالي وف المستقبل . فالهدف 
الاقتصادى الاساسي للمناطق المتخلفة هو زيادةالانتاجية » ومن المحتمل أن الصعوبات الكثيرة 
التي تواجهها أثناء محاولتها تحقيق هذا الهدفسوف تنشتد وتتفاقم بدلا" من أن تخف ونتلافى 
بسبب المعدلات السريعة الحالية والمنتظرة للثموالحضرى . 


هذه المشكلة العامة من الممكن تحليلها الىهدد من العناصر المكونة . فكل البلاد المتخلفة لها 
فى واقع الامر برامج طموحة للتنمية الاقتصادية والنواة الأساسية فى هذه البرامج تتالف على 
العموم من خطوط لزيادة التصنيع . وفالمستوبات الحالية للانتاج والمدخرات المحدودة 
نجد أن المشكلة الاساسية تتركز فى توزيعالامكانات المخصصة للتئمية بين قطاعي الاقتصاد 
الرئيسيين وهما قطاعا الزراعة والصناعة ©» فاذاكان الهدف من برامج التنمية هو الوصول بالانتاج 
القومي الى حده الاقصى فانه يكون من الممكن على الاقل في المدى القصير أن يصبح الارتقاء فى 
القطاعات الزراعية في الاقتصاد اكثر جدوى من الجهودات التي تبذل للترغيب ف التصنيع . 
فتحقيق التوازن المناسب بين التنمية الزراعية والصنامية نعتبر من اكبر الصعوبات التي غالب 
ما تواجه الامم التخلفة اقتصاديا , 

وثمة مشكلة اخرى تتعلق بمسالة توزيع المبالغ الضئيلة المخصصة للاستثمار بين الاسستثمار 
« الاجتمامي © والاستثمار « الانتاجي » . ومعآن هله المشكلة توجدني كل من القطامين الحضرى 
والريفي فان أكثر اشكالها حدة تبدو فى المدن . فالمدن فى المناطق المتخلفة تتميز بقلة تطور آبنيتها 
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النمطية مما يحرمها من كثير من وسائل الحياةالحضرية المتوفرة فى المدن فى الدول الفريية . 
والرفية فى تخصيص المدخرات القليلة لبعض الأغراض الاحتماعية مثلمد انابيب المياه وتخسين 
مرافق المرف في المنازل وتوفير مساكن آفضل تعتبر من أهم الرفبات فى تلك المجتمعات وبخاصة 
من حيث الآمال التي تصاحب الحصسول على الاستقلال السياسي وفرص الحكم الذذتي ٠‏ الا 
أن الاستثمار الاجتمامي الذدى .من هذا النوع لن يمكن تحقيقه رغم شدة الحاجة اليه 1 على 
حساب تخفيض الاستتثمارات الانتاجية ٠‏ فالاستثمار في محطات القوى واللصانع أو فى 
الجرارات والمخصبات انما الفرض منه هو زيادةالانتاجية . 


والمشكلة الاخرىالصعبة الناشئة عن استمرارتسارع معدلات التحضر ف المناطق المتخلفة هي 
توطين الصناعة ٠‏ ففى الوقت الحاضر تنتشر المان التتجارية الصغيرة التيتخدم المناطقالرراعية 
انتشارآ كبير1 حسب مواقع النشاط الزراعي وكثافة السكان الرراعيين . ويتبع توزيع المدن 
الكبيرة نفس نمط التوزيع السائد فى المراكز التجارية الاصغر » فهي تقع فى العادة بالقرب من 
المناطق التي نتو فر فيها وسائل النقل والائنصالمثل ملتقى الانهار والطرق » وى الوقت الحديث 
عند ملتقى السكك الحديدية . وهله المراكز والموانىء هي النقط التي تتحطم عندها كل 
التكتلات » لان وظيفتها الجوهرية هي نقل وتوزيع البضائع بين البر والبحر وفى داخل البلد » ولذا 
أصبحت هذه المدن مراكز ملائمة الى حد كبي لاقامة الصناعات التحويلية والصناعات الخفيفة, 
ففى معظم المناطق المتخلفة تعدى نمو المدن والتصنيع هله الغاية وذلك باستثناء الدن 
« العتيقة 6 والعواصم ٠‏ 


والمجهودات المبدولة لزيادة التصنيع وح ل الشكلات الكثيرة التعلقة بتضخم سكان الحضر 
فرضت اتخاذ قرارات معينة حول مواق عمشروعات التئمية الانتصادية . ففى الامسم 
المتقدمة انتصادية تحددث مواقع المراكر الحضرية وكذلكاحجامها ووظائفها نتيجة لامكانيات وتقلبات 
قوى السوق . ففي المناطق المتخلفة اقتصاديآغالبا ما يتم اتخاذ هله القرارات مركريا » وهي 
تاخد في حسبانها اعتبارات المواد الخام ومصادرالقوى وتوفر الايدى العاملة ومواقع الاسواق 
الاستهلاكية » والسياسة القومية فيما يتعلقبمركرية او لا مركرية الصناعة والتنمية الاقليمية 
ثم تنمية الاقتصاد القومي بوجه عام . اما فيمايتعلق باتخاذ القرارات المركزية من مواتع 
الصناعات الجديدة فان هناك كثيرآ من الاخطار المتعلقة بتنفيذ مشروعات غير اقتصادية . 


والواقع أن اللامركزية تعتبر ضرورية لأن2 المدينة الكبيرة © تميل الى أن تكون « متطفلة » 

بمعنى أنها تعرقل تنمية المدن الاخرى فى الامةكما انها قد لا تسهم الا اسهاما ضثيلا" نسبيا فى 
تنمية المناطق الداخلية من الدولة نظرآ لأنها موجهةاساسا لتوفير الخدمات للخارج أو للمفوة 
الوطنية أو البقية من الأجانب الغربيين الذين لايزالونيعيشون يها 6ما ساسا موكزيةالصامة 
فانها من الناحية الاخرى قد تؤدى الىمشروعات فير اقتصادية » بسبب تجاهل الَمَوامل 
الانتاجية المتوفرة فعلا في التجمعات الحضريةالكبرى » فالمان الكبيرة قي المناطق المتخلفة تمثل 
القوىالعاملة المتو فرة بالفعل والاسواق والخدمات العامة المتنوعة التي يمكن استخدامها في التنمية 
الصناعية والتجارية ٠.‏ وسوف يكون من غير المجدى محاولة تكرار مثل هذه التجمعات 
السكانية بقصد تنفيذ سياسة اللامركزية . 
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وتواجه المناطق التخلفة التي ينمو سكنها الحضريون نموآ سريعا صعوبة اخرى فى وضع 
السياسة الخاصة بفرص العمل . فهناك مي لشديد للاهتمام باساليب العمل المركز بقتصد 
توفير العمل للمهاجرين العاطلين أو شبه العاطلينمن الريف فى المراكز الحضرية . والمبالفة فى هذا 
الاتجاه خليق بان يحدث تأثيرآ عكسيآ على نمومجموع الانتاج القومي الصافى » وذلك باعادة 
تطوير الأساليب الفنية التي قد تؤدى الى توفيرالجهسود الميدول فى العمسل . وملى 
العموم فان السياسة الخاصة بالعمل والتنمية يجب أن تأخذ فى الاعتبار ايجاد التوازن فى التنمية 
الصناعية بين فرص العمل فى المدى القريبوالتقدم التكنوتوجي » وذلك لتحقيق الحد 
الأقصى للانتاج الفردى على المدى البعيد . 


وتعتبر الانتاجية المنخفضة والفقر صفغتينمميزتين للمناطق الريفية والمتحضرة على السواء 
فى الام المتخلفة . ونظرا لان التدفق الداخلي للمهاجرين من المراكز الزراعية الىالحضرية يعتبر 
هو العامل الاكبر فى الزيادة الحالية والمستقبلة لسكان الحضر 4 فان البرامج المخططة للاحتفاظ 
بالقرويين فى المناطق الزراعية تظهر اهميتها فى أى مجهود يبلل لحل مشاكل التنمية الاقتتصادية 
فى المناطق الحضرية بل وابضا مششاكل التنميةالاقتصادية والقومية ذاتها . 


وليس من شك فى أن البرامج التي أدت الىالنهوض بمستوى معيشة السكان فى الريف 
قللت من تدفق المهاجرين من الريف الى المناطقالحضرية . ولقد سامدت النظم البالية لحيازة 
الارض فى عدد من البلاد المتخلفة على تفاقم الفقرف المناطق الريفية . كذلك يعتبر الاصلاح الزراعي 
الدى يترتب عليه زيادة فى الانتاجية والذى يهيءلسكان المناطق الزرامية فرصة لامتلاك الارض 
والارتفاع بالتالي بمستوى معيشتهم وسيلة هامةللتخفيف من حدة المشاكل الحضرية » وذلك 
بالعمل على تقليل تدفق المهاجرين الى المدن :وبامثلفان تشجيع الصنامات الريفية والصناعات 
الصغيرة فى تلك المناطق الريفية يسامد على منعالسكان من الهجرة . 


ولقد خضعت المدن الغريبة للتطور والتحولنتيجة للتغيرات التكنولوجية الصنامية . أما 
البلاد المتخلفة فان عليها الآن أن تختار بين انماط الآلات الصناعية السائدة فى القرن العشرين او 
التي كانت تسود فى القرن التاسع عشررء ويعتمدالاختيار الفعلى بالطبع على مدى توفر القوى 
الكهربائية فى مقابل القوى البخارية وعلى” تكاليف المعدات القديمة والحديثة وعلى مدى الاهتمام 
بتشغيل الايدى العاملة بدلا" من الاعتماد على الآلات ذات الحركة الذاتية . 


فالامتماد على التكنولوجيا الصناهيةالسائدة فى القرن العشرين سيخلق بلا 
شك انماطا من التنمية الحضرية تختلف عن نلكالتي كانت تميز الغرب خلال القرن التاسع عشر » 
وعلاوة على ذلك فان حفظ التوازن فى التنمية الاقتصادية سوف يتعرض هو أيضة 
للخطر اثناء وضع القرارات الخاصة بالنماذج التكنولوجية التي سوف تطبق فى مختلف قطامات 
الاقتصاد الصنامي . 


ويؤئسر التحضر تأثيرآ مباشرآ فى الدخل ومستويات المعيشة والمادخرات وتكوين راس المال 
مما يستوجب الاشارة اليه اشارة مختصرة؛وانكان كان كل الذى يمكن قوله سيكون بالضرورة 
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امورآ نظرية بحتة . فعلى الرغم من قلة فرص العمل وانخفاض الانتاجية فان سكان المناطق 
الحضرية في البلاد المتخلفة يمارسون اعمال غيرزراعية تدر عليهم قدرا من النقود يميء لهم 
مستوى من الدخل والصرف اعلى نسبيا ممايمكن الحصول عليه فى المناطق الريفية ٠.‏ ومع 
أن مسألة ما اذا كان الدخل الفعلي فى الحضر أعلىمن الدخل الحقيقي فى الريف فى بعض المناطق 
مسالة قابلة للجدل» فان مما لا شك فيه ان ارتفاع الدخل النقدى في الحضر يعتبر احد العوامل 
التي تجذب السكان الى المدن . 


والتحول من الاقتصاد الريفي الى الاقتصاد الحضرىيتضين بالطبع تحولا مناقتصاد المعيشة 
الى الاقتصاد النقدى اللى تقل فيه نسبة الانفاق الاستهلاكيعلى الطعام عما هو فى المستوى الربفي» 
وان كان الانفاق على التسلية والتعليم والمواصلات والخدمات واللملابس والسكن والضرائب يميل الى 
الارتفاع . ويميل الاستهلاك فى المدن الى الامتماديشكل (كبر على السلع المسنتوردة » ومع أن ذلك 
اليل يريد من استنزاف العملات الاجنبية » فانهقد يدفع على البحث عن نماذج جديدة من العمل 
الصناعي , وقد يكون من الصعب تحليل تاثير التحضر على الاقبال على الادخار وذلك بسبب 
الفقر وانخفاض الانتاج القومي » ومع ذلك فانثمة ما يدل فى الدول المتخلفة على أن الاستعداد 
للادخار في المدينة اقل نسبية منه ف المناطقالريفية . وبوجه عام فانه بالرغم من ان الفقر 
يعتبر احدىمميرات المناطقالحضرية والريفيةعلى السواء فى البلاد التخلفة فقد يكون هناك بعض 
الفائدة فى الانتاجية الهامشية فى الدن » كما أنالتركيز على القوة الشرائية يعتبر بمثابة عامل 
مليه . 


وأخيرا فان الامر يحتاج الى اتخاذ قرار آخرخطير بالنسبة للبلاد التخلفة ونعني به تحديد 
تدخل الحكومات وقوى السوق فيما يتعلق بحلالمشاكل الاقتصادية للدولة ككل وكذلك فيما 
يتعلق بتطوير القطاعات الصناعية والحضرية . وهناك أسباب عديدة تاريخية ومعاصرة تحتم 
أن يلعب اتخاذ القرارات المركرية وادارة الاعمال الاقتصادية دور؟ في الدول المتخلفة اقتصاديا اهم 
مما لعبته فى تاريخ الدول المتقدمة اقتصاديا » قاذا زاد الادماج بين الخططف المركزية والتدخل 
الحكومي فمن المحتمل أن تسلك انماط التنمية الاقتصادية والحضرية طرقا تختلف عما حدث فى 
النرب ؛ اذ قد تتحاشى هله البلاد أو قد تخففمن وقع بعض الشاكل الناجمة عن مشاكل 
التصنيع والتحضر الغربي وان كان من الممكنايضا أن تنشا انواع جديدة من المشاكل بل وان 
يرداد خطر تنفيد مشرومات غير اقتصادية . فتدخل القوى الؤدبة اكثر من غيرها الى قيام 
اقتصاد سليم ومتوازن وظهور حياة حضريةمنظمة مسالة لم تدرس ولم تفهم تماما . ولكن 
الدور الهام الذى يلعبه ميكانيزم السوق ف البلاد الغربية في ضرورة قيام تقسيم العمل 
وتوزيع الوارد والتنمية الاقتصادية على العموم يعوض عن جهلنا لتلك العوامل . وقد بترتب علئ 
هذا الجهل نتائج خطيرة بالنسبة للدول المتخلفة ؛ فاذا كان تصادم قوى السوق قد ادى الى تشتث 
الخطر وكذلك الى لامركرية ١تخاذ‏ القرارات ف الدول المتقدمة فان الخطط المركزية تؤدى الى 
تمركز الخطر مع تمركر اتخاذ القرارات » وهداقد يزيد من تكاليف القرارات السيئة , 


الدول المتقدمة اقتصاديا : 
كذلك تتسبب المعدلات السريعة للتحضر فى خلق كثير من المشكلات في الدول الاكثر تقدمة 
وان كان ذلك يحدث بطريقة مختلفة تمامآ . فالمشكلات الاقتصادية للمناطق الحضرية المتقدمة 
لا تدخل فيها المشاكل الاساسية كالفقر والانتاجية المنخفضة للغاية ؛ ومع ذلك فان حجم وممدل 
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النمو الحضرى يستطيعان التاثير على مستوىالعيشة بل أنهما يؤثران فيها بالفعل . وهناك 
ما يدل بوضوح على ان التئمية الحضرية في الدول الغربية ادت الى ظهور مدن تفوق الحجم 
« الأمثل »© وإن الوظائف الاقتصادية للمدزوبخاصة المدن الرئيسية ومناطق تجمع الدن 
الكبرى تمر بتفيرات جوهرية ٠‏ 


كذلك هنئاك ما بدل على أن هناك حجما أمثل للمدينة التي نصل فيها الاقتصاديات الخارجية 
وحجم الاقتصاد الى الحد الاقصى . ويبدو من المعلومات القليلة التي بأيدينا أن تلك النقطة التي 
يصل اليها الحجم الامثل توجد فى مكان ما بينمائة الف ومائتي الف نسمة اكثر مما توجد عند 
المستوبات التي تزيد على المليون نسمة . وممالا شك فيه أن الوظائف المتفيرة للمدينة المركزية 
تختلف باختلاف الدول وكذلك باختلاف المدنفى الدولة الواحدة . فالنمو الهائل للمدن الكبرى 

فى الولايات التحدة والاهمال السريع لمصانعالمدن المهمة يؤديان.الى ظهور عديد من المشاكل 
التي تفاقمتبفعل معدلاتالنمو الحضرىالرتفعة. وثمة بعض الدلائل على الانصراف عن التركيز 
الشديد على الاماكن المحدودة فى المدن الرئيسية بقصد الاسكان أو الصناعة أو الاغراض التجارية 
ولكن هله المشاكل تخرج عن نطاق هذا البحثالدى يهتم اساسا بالمشاكل الخاصة بالمناطق 
المتخلفة . 


ثانيآ ب المشكلات الفيزيقية 


ربما كان أكثر النتائج وضوحا لظاهرة المبالغةفى التحضر والمعدلات السريعة للنمو الحضرى 
هي تدهور البيئة الحفرية فى المناطق المتخلفة . فمنالناحية الفيزيقية البحتة تتميز المديئة بنسبة 
كبيرة من المناطق السكنية المتخلفة المحرومة من الخدمات الحضرية بما فى ذلك المساكن والمياه 
النقية والمجارىوالمنافع العامة ووسائلامواصلات بالاضافة الى عدم وجود خطة أو سياسة 
لاستخدام الأرض والبناء » والزيادة المفرطة ف الكثافة » والنقص فى مجلات التعليم والترفيه » 
ومجر خدمات التجارة والتنسويق ٠‏ فالتحضر السريع في المناطق المتخلفة يؤدى ليس فقط الى 
قيام بيئة حضرية غير سليمة بل وايضآ الى بيئةتسامد على التدهور والتخلف . ففي امريكا 
اللاتينية مثلا” بقدر مدد العائلات التي تسكن ف المناطق المتخلفة وفيالاكواخ فى المدن بحوااي خمسة 
ملابين عائلة . وهذه الظروف المادية السيئة لمثلهله المدن تفرض ضغفوطة شديدة لقيام 
الاستثمارات « الاجتماعية» بدلا" من'لاستثمارات« الانتاجية » ومع ذلك فان كثيرآ من برامج 
الاسكان العام وتحسين الظروف المادية التي يتمتنفيذها فى بعض هله المناطق يهدف بالضرورة 
الى افادة العائلات ذات الدخول المتوسطة أكثرمما بهدف الى تلبية احتياجات المائلات ذتث 
الدخول المنخفضة »© أى سكان المناطق السكنيةالمتخلفة الذين يعيئسون في الاكواخ . 


وبالطيع فان البلاد المتخلفة تندرك تماماحاجاتها الى وجود تخطيط دقيق لاقامة المدن 
بقدر حاجتها لوجود تخطيط اقليمي وقومى علىالسواء . ولكن المثستغلين بتخطيط المدن فى 
تلك المجتمعات تقابلهم صعوبات قاسية تنجم الىحد كبير من انخفاض مستوى الدخول وسرعة 
النمو السكاني بما في ذلك حشود اللهاجرين من المناطق الريفية والذين لا يتكيفون بسهولة لحياة 
الحضر ؛ وكذلك من التلكق في تطوير البناء التحتىأو السفلي الحضرى »؛ وعلى العموم من كقرة 
الاحتياجات الملحة التي يبدو أن لكل منها أولوية واسبقية على غيرها . 
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وعلى الرغم من وجود تجمعات حضرية كبيرةفى حجم المدن الفربية » فان الوسائل المادية 
اللرتبطة بمثل هذه التجمعات فيالمجتمعات الفربيةلم نتو فر بعد ف البلدان المتخلفة؛على الاقل للغالبية 
العظمى من السكان . فأساليب ووسائل الحياةالحضرية لا تتوفر الا لفئات أو قطامات صغيرة 
جدآ من مجموع سكان الحضر . والواقسع انأخطر الشكلات الناجمة عن معدلات التحضر 
السريعة لا تظهر بوضوح كتلك التى تظهر فى مجالالوضع الفيزيقيفير الملائم لتلك المناطق الحضرية. 


المناطق المتقدمة اقتصاديا : 


وللمراكز الحضرية المتقدمة اقتصاديا مشاكلهاالفيزيقية الحادة أيضا . ومع أن هذه المشكلات 
تختلف من بلد الى آخر فسوف لكتفي هنابدراسة اهم المشكلات السائدة في الولايات 
المتحدة . فالمناطق الحضرية ‏ سكانيا وتجاريا وصناعيا وحكوميا ‏ ف الولايات التحدة اقيمت 
بسرعة فائقة استجابة للتحفر السريع . وقدظهرت أنماط استخدام الارض كنتيجة لقوى 
السوق التي نشا عنها تطور مادى ملحوظ ؛ وانكانت سمحت فى الوقت ذاته بظهور كثر من 
الاعمال والاتحلال السريع ٠‏ 


وجانب كبير من المناطق الحضرية فى الولايات المتحدة الآن قد تصدع تماما أو هو عرضة 
للتصدع . ومع ان الظروف الفيريقية لهذه المدنفى الدول الغربية على العموم وف الولايات المتحدة 
على الخصوص افضل بكثير جدآ من الظروف السائدة في المناطق المتخلفة » فان المدن الربية 
تضم اعدادأكبيرة نسبيا من المساكن فى مستوىآاقل وادنى من المستويات الغربية ذاتها » ولذا 
تدخل ضمن نطاق المساكن والمناطق المتخلفة . ولم تبدا المناطق الحضرية في الولايات المتحدة 
بمحاولة التغلب على هذه المشاكل الفيزيقية على نطاق واسع الا مند عهد قريب عن طريق التجديد 
الحضرى والاسكان الشعبي وبذل الجه ودالصادقة فى تخطيط المان . وقد ازيلت الآن 
الاحياء القديمة المتخلفة من كثير من المدن فالولابات المتحدة » ولكن لا يزال هناك الكثبر مما 
بيجب عمله ضمن خطة التجديد الحضرى . وملاوة على ذلك فان من المشكوك فيه أن عملية 
تجديد المدن تتقدمفى الوقت الحالي بنفس السرعةالتي تسير بها عملية التدهور والفاد . ولا 
زلنا بحاجة فى الولايات المتحدة والبلاد الغربيةالاخرى على السواء الى ان نتاكد من انه فى 
الامكان المحافظة على استمرار حياة المناطقالحضرية » أى أن فى الامكان منع ظهور الاحياء 
المتخلفة والتصدمة . ولا يكاد يوجد شك فى أنمشاكل التجديد الحضرى والمحائظة على المناطق 
الحضرية ترداد صعوبة نتيجة للاستمرار فى الثموالسريع . 


ويريد الئمو السريع أيضا من حدة الصعوبات التعلقة بالمواصلات فى مدن الولايات المتحدة > 
ومع أن السيارة كانت عاملا” أساسيا فى نموالمراكر الحضرية » فقد بدات الدن تعاني مسن 
الاختناق نتيجة لازدحام الطرقات كما أنها ادتالىتحويلمساحات كبيرة منالمدن الىطرقممومية 
عريضة والى أماكن مخصصة لوقوف السيارات, فالننمو السريعيريد إذن من أزمة النقل والمواصلات 
ويضطر المدن الكبرى الى اعادة فحص الدورالذى يمكن أن تلعبه وسائل النقل العام فى نقل 
الئاس والبضائع . ومن الصعب أن نعالهبالتفصيلف هذا المقال المشاكل الفيريقية فى البلاد 
المتقدمة اقتصاديا ولكن مثل هله المشاكل توجدهناك بالفمل كما أنها زادت حدة وتمقدآ نتيجة 
للتحضر البريع ٠‏ 
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ثالثآ ب الشاكل الاجتماعية 


ولا تمثل المدينة شكلا' جدبدآ للتنظي م الاقتصادى أوبيئة فيزيقية جديدة فحسب ء 
ولكنها تعتبسر أيضا نظاما اجتماعيا خض علتغيرات عميقة »؛ كما أنها تؤثر تأثيرآ شديدا فى 
سلوك الناس وتفكيرهم فعملية التحضر تجعل من المدينة عملا' فنيا مسن الناحيتين الفيزبقية 
والاقتصادية » ولكنها فى الوقت نفسه تجعل من التحضر ذاته اسلوبآ للحياة » فالحجم والكثافة 
وعدم التجانس السكاني ‏ وهي كلها مظاهر للمورفولوجيا الاجتماعية ب تؤثر على طبيعة 
الاتصال أو الاحتكاك وشدته ومداه » وبذدلك فانها تؤثر على طبيعة عملية التنشئة الاجتماعية 
بل وعلى الطبيعة البشرية نفسها . فالمدينة نموذجواحد من نماذج التفيرات السربعة التى قد 
تحدث في الثقافة والتي نترك آثار؟ بعيدة اللدئفى البناء الاجتماعي وفي العملية وفى النظم 
الاجتماعية بما فى ذلك بناء ووظيفة الحكومة . والانتقال من اارحلة السابقة على التحضر الى 
حياة التحضر تتضمن بالفرورة بعض التمزقاتالتي تظهسر بجلاء في امشساكل الاجتماعيية 
والشخصية . وليس من شك ف أن التحضر السرزيع يزيد من تفاقم هذا التمزق ٠‏ 


ولقد تناولت الكتابات الاجتماعية بالدراسةآثار الحياة فى المناطق الحضرية التضخمة » وظهر 
من هذه الدراسات عدد من الاطر التي يمكنداخلها تحليل وطأة التحفر على النظام الاجتماعي 
وعلى الفرد . ومن هذه النظريات التمييز بين 'اتضامن 8 العضوى » و ١‏ الآلي » عند دور كابم 
سنمطعامن12 وبين الجماعة المحلية والمجتمع عندتوديز ووزدمن7 وبين أساليب الحياة«الشعبيه» 
و ١‏ الحضرية 6 عند ردفيلد لءقومج وويرث (نعز/آ . وربما آمكن ادراك التاثيرات الرئيسية 
للحياة الحضرية على المستوى الفردى فى تغييرطبيعة العلاقات التي تقوم بين الاشخاص والمرونة 
النسبية لانماط. السلوك الفردى . اما علىالمستوى الثقانى والاجتمامي فمن الممكن أن نجد 
ذلك فى تغيير طبيعة القوى التي تؤدى الىالتماسك والتضامن وكذلك فى تغيير اصول ٠‏ 
ووظيفة النظم الاجتماعية» وفى تغيير بناء الحكومةالتماسك والتضامن وكذلك فى تغيير اصول 
البحت تكون العلاقات والاتصللات فى البيئةالحفرية ثانوية كما أنها تكون جرئية وتتخد 
الطابع النفمي أكثر مما تكون علاقات أوليآمتكاملة وانفعالية أو عاطفية كما هو الحال فى 
النظام الاجتماعي التقليدى . وتميل الشخصيةالى أن تتفير من البناء الجامد نسبيا الذى تم 
تشكيله بفعل التراث الاجتماعي التقليدى الىانماط أكثر سهولة ومروئة تنشا من الحاجة الى 
ممارسة الاختيار ومن تحكيم العقل فى السلوكوذلك نتيجة اضعف التقاليد وظهور المشساكل 
الحضرية الجديدة . اما على المستوى الاجتماعي فان تماسك النظام الاجتمامي الحضرى يصبح 
وظيفة للامتماد المتبادل الناجم مئزيادة التخصص وتقسيم العمل © فهو لم يعد مرتبطا وثاتجا عن 
ضغط العرف فى نظام تقليدى مغلق ومتجانس نسبيا . فالنظم الاجتمامية فى البيئة الحضرية 
تصبح امورآ « مرسومة © بدقة وليست مجردامور متوارثة » وذلك نتيجة لضعف الوظائف 
القديمة أو اختفائها وظهور وسائل واساليبجديدة تتلاءم مع الشاكل والمواتف الجديدة 
تمامآ؟ . بل أن النظم الاحتمامية الأساسية ذاتهاكالمائلة والكنيسة تخضع لقوى تغير من بنائها 
ودورها ومدى تأثيرها فى سلوك الغرد . 


ففي البيئة الحضرية يتميز دور الحكومةبازدياد التدخل في شئون المجتمع كلما ازداد , 
التعقد التنظيمي والاعتماد المتبادل بين النظمالمختلفة . ففى الغرب بتميز الانتقال من النظام 
الاقطاعي الى التصنيع والتحضر بظهور التنظيم الرسمي المركب ‏ أى البيرو قراطية . ليس فى 
الحكومة وحدها بل وأيضا في مجال الشركات والعمل »© والروابط والجمعيات الاختيارية بل 
وحتى في المجالات المنظمة في حياة المجتمع ٠‏ 
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ولا بد لنا هنا ونحن ندرس بصفة عامة شاملة تاثير التحضر من أن نؤكد أن الانتقال من المجتمع 
التقليدى الى المجتمع الحضرى لا يسير فى طريقمنظم واسلوب متفق عليه » بل ان عملية التحضر 
وتأثيرها بتمان بخطوات متفاوتة فى السرعة فمختلف قطاعات المجتمع وعند مختلف الامم . 
وفي الواقع فان احدى المشاكل الاجتماعيةالاساسية للتحفر تتمثل فى وجود مراحل مختلفة 
وتأثيرات متفاوتة للتحضر على النظام الاجتماعي الواحد وى وقت واحد . وعلاوة على ذلك فانه 
كلما زاد معدل وسرعة التحضر كلما ازداد احتمالتصارع وتنافر العلاقات بينمختلف قطاعات النظام 
الاجتماعي ٠.‏ 


هذه العناصر الهامة تعتبر اطارا عام؟ يمكن أنندرس فى داخله المشكلات الاجتماعية الاكثر 
تخصصا وتحديدآ والتيترتبط بالتحضر السريع. فالجوانب المرمنة والحادة للمشاكل الاجتماعية 
التي تنشسا عن التحضر السريع تتمثل على الخصوص فى قدرة النازحين الى الحياة الحضرية 
على التوافق والتكيف . والمهاجرون من المناطق الريفية الى المدن ياتون دائما من أصل متجانس 
نسبيا » وف المدينة يصطدم الوافد القروى بذلك الانساع واللاتجانس المحيرين وغير المفهومين فى 
نظره » والغالب أن يعيش لبعض الوقت مع أمثاله من القرويين أو مع أقاربه ثم يحاول أن بتواءم 
تدريجيا مع الحياة فى المديئة ٠.‏ فهو يدرك انهيتعين عليه أن يتكيف مع الاساليب الجديدة غير 
المالوفة لديه لكي يكسب عيشه » مثل الاقتصادالنقدى وساعات العمل المنظمة » وعدم وجود 
دفء الحياة العائلية » والعلاقات اللاشخصيةالكثيرة مع فيره من الناس » والأشكال الجديدة 
للترفيه والتسلية » وامواقع البيئية الفيريقيةالمختلفة تماما والتي تتضمن ف الأغلب انواعآ 
جديدة من المسكن » واارافق الصحية » وازدحامحركة المرور ؛ والضوضاء . وربما كان أهم واخطر 
مشاكل التكيف هي نلك التي تدور حول الانتقالمن اقتصاد المعيشة الى الاتتصاد النقدى 
والاعتماد على مهنة معيئة لكسب القوت , 


يضاف الى ذلك ان الواقد من الريف كثيرآما يجد ان منطقة اقامته وس كناه الاولى هي 
الاحياء المتهدمة المتخلفة في المديئة والتي يظهرفيها باجلى صورة تدهور البيئة الحضرية 
المتخلفة , ويترتب على ذلك انه بالاضافة الىمشكلات التكيف قد تنشا مشكلات اخرى صحية 
وغذائية حادة » فضلا” عن مشكلات الفقر المدقع وقسوة ظروف المعيشة . وفي مثل هله البيئة 
وتحث هذه الظروف كثير؟ ما يكشف الوافدونعن درجة من الانحلال الشخصي كمظهر ذاتي 
للانحلال الاجتماعي كما أن الجريمة والبفاءوالامراض العقلية وادمان الخمور والمخدرات 
تظهر في عائلات هؤلاء الوافدين . 


والعنصر الآخر الذى بريد من تفاقم المشاكل الاجتمامية ويعتبر في الوقت ذاته مصدرة 
للمشاكل الاقتصادية الحادة هو افتقار الوافدينمن المناطق الريفية الى المهارة اللازمة للعمل 
الصنامى وانتشار الامية بينهم بمعدلات عاليةبالاضافة الى سوء استعدادهم فى غير ذلك من 
الامور للمعيشة في المدن . ففى كل البلاد المتخلفة تظهر الحاجة ماسة لزيادة التعليم وتزويد الناس 
بالحد الادنى من التدريب المهني اللازم للعمل فيالمدن . والواقع ان توفير التدريب التعليمي 
والمهني اللائمين سواء للوافدين من الريف او للسكان الدائمين في المناطق الحضرية يعتبر من 
أدق المشاكل الاجتماعية التي تواجه المناط وق المتخلفة . 


كذلك فان التحضر السريع يلازم فى العادةزيادة سرعة التغيرات الثقافية والاجتمامية 
والشخصية وقد بين بعض العلماء أن المناطق المتخلفة والتي لا تنتشر فيها الثقافة الغربيية 
توجد فيها ايديولوجيات وانساق قيمية تميل الى مقاومة التغيير بوجه عام ؛ وبالتالي التغيرات التي 


زف 


نكا 


التحشر السريع ومشكلاته 


من النوع اللمتأثئر بالتحضر ؛ فالمعدل السريعللتحضير » بعكس المعدل البطىء يزيد بالضرورة 
من التمزقات المصاحبة للانتقال من أنساق القيم غير الغربية الى انساق القيم الحضارية ( التي 
نفترض انها انساق فربية ) . وبالطبع قمن الصعب ان نقرر اذا ما كانت القيم الغربية المرتبطة 
باسلوب الحياة الحضارية هى سبب أو نتيجةللتصنيع والتحضر أو اذا ما كانت هي القيم 
الوحيدة التي تتناسب مع معيشة الحضر . ومن الواضح ان الاختلافات بين وجهات النظر غير 
الحضرية تؤدى الى ظهور آنواع مختلنمه من( العقلية الحضرية »6 ومن العلاقات الشخصية 
الاجتماعية فى البيئة الحضرية »© وأيآ ما كانتالاجابة على هذا السؤال فمما لا شك فيه أن 
التحضر السريع يزيد من التوتر والتمسزق واختلافات التكيف فى آفاق القيم عما هو قائم فى 
أساليب الح قبل الحضرية , 

كذلك فان المجتمعات الحضرية تعتبر مجموعة المشكلات المعروفة باسم « مشكلات السكان » 

من اهم المشكلات الاجتماعية التي ا ااجتمع الحضرى . ولقد ساعدت وسائل الصحة 
العمومية الحديثة ‏ واصدق مثل لذلك هو مانجده فى سيلان ‏ على الهبوط السريع في معدلات 
الوفيات خلال فترة قصيرة من الزمن رغم انمعدلات الحضرية واجمالي الانتاج لا ترال ثابتة 
تقريبا بدون تغيير . ونتيجة لذلك فان المناطق المتخلفة في العالم بدات بالكاد تعاني مما يعرف 
باسم ١‏ الانفجار السكاني » الذى تعاني منهالبلاد المتقدمة اقتصاديا مند ما يزيد على ثلاثة 
قرون ٠‏ ولا كانت القدرة على انقاص معدلات الوفيات تتزايد بسرعمة فائقة فان الانفجار 
السكاني المحتمل حدوثه فى المناطق المتخلفة سوفيكون مروعا . والممروف أن معدلات النمو 
الحضرى ترتفع أيضآ بفعل الهجرة من المناطق الريفية الى جانب الزيادة الطبيعية الناتجة عن 
انخفاض معدلات الوفيات . ولكن طوفان الهجرةمن ن الريف الى الحضر يعتبر وظيفة للانفجارات. 
السكانية على المستوى القومي فى الدول التخلفة فمعدلات التحضر السريع من حيث أن التحضر 
يمكنه أن يسارع بعملية محو الامية وتغيير أنساق القيم كما يهيىء جماهير الشعب لتقبل فكرة 
النسل المحدود . 

وثمة مجمومة اخرى من المشاكل الحضريةالتي تنجم أو تتفاقم نتيجة لممدلات التحفر 
السربعة وهي تتعلق باختلال النظام الداخلي والاضطرابات السياسية وعام الاستقرار” 
الحكومي » وكلها امور يزيد من حنتها بو سالشعب والحرمان فى البيئة الحضرية ولقد ادى 
الشعور بعمق الاختلافاتبين الامم الغنية والفقيرةوكذلك بين الطبقات الموسرة والمعدمة داخل 
الامة الواحدة » وكذلك الادراك بأننا نمر فى فترةثورة فى التوقمات والآمال الى زيادة الغليان الدى 
بقرب من الانفجار في تجمعات السكان الحضريةالكبيرة . فتحت الظروف الداخلية والدولية التي 
تعيش فيها معظم البلاد المتخلفة يؤدى التضخم السريع في السكان الحضر الى زيادة الحساسيات 
بشكل ينذر بالانفجار . 


وتشير العناوين الكبرى فى الصحف الآن الىنوع آخر من الشاكل الاجتماعية الكبرى التي 
نجمت من الزيادة السريعة في التحضر ومهمةالتخطيط ووضع البرامج التي تهدف الى معالجة 
مشاكل المجتمع الحضرى . فالهيئات المتخصصةوالخدمات الصحية » والرعاية الاجتماعية 
والتسهيلات التعلقة بالتعليم والتدريب المهنيوالترفيه وما الى ذلك اما أن تكون غير كافية أو 
معدومة تمامآ في كثير من البلاد المتخلفة . وهذايصدق بوجه خاص على فاعلية الهيئات والادارات 
التي تتولى استقبال المهاجرين الداخليين وتعالجمشاكلهم . فتخطيط الحلول للمشاكل الاجتماعية 
ووضع جداول زمنية لتنفيذها يتطلب اتخاذ قرارات صعبة تتصل بالتخطيط القومي بوجه 
عام » كما يدخل فيها فعلاء العمل على زيادةمشاركة السكان الحضر أنفسهم والى اقصى حد 
ممكن وذلك عن طريق تشجيعهم على القيام بدوررئيسي في حل مشاكلهم الخاصة . 


زفة 


ديف 


دالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


المناطق الكتقدمة اقتصاديا : 


ولا يخلو النمو الحضارى السريع فى البلادالمتقدمة اقتصاديا من وجود مشاكل اجتماعية 
خاصة به ومع ان هله المشاكل لا تتبع فى خطورة حجمها تلك التي نجدها فى المناطق المتخلفة فان 
التحضر السريع فى الولايات المتحدة ‏ على سبيل المثال ‏ يزيد من تفاقم المشاكل الاجتماعية بْل 
انه يخلق مشاكل اجتماعية جديدة مثل مشكلة العلاقات بين الجمامات المختلفة »؛ وهي مشكلة 
نشات أصلا” من تغير نكوين الجماعات الوافدةحديثا الى المدن الامربكية » ومثل مشكلة توفير 
الخدمات الخاصة بالحياة الحضرية » ومشاكل يناء الحكومات المحلية » ومشكلة دور الحكومه 
بوجه عام . وليست هذه هي كل المشاكل ولكن هذه الامثلة تكفي لاعطائنا فكرة عن مثل هله 
المشاكل فى البلاد الاكثر تقدم؟ . 


فالتحضر السريع فى الولايات المتحدة يعني من الناحية التاريخية وجود سكان حضريين يتزايدون 
فى الحجم وفى درجة اللاتجانس . فخلال القرنين التاسع عشر والعشرين كانت الولايات المتحدة فى 
مقدمة البلاد التي يفد اليها المهاجر وبخاصة من اوروبا . وقد اسهمت الهجرة من الناحية المادية 
في النمو الحضرى والقومي على السواء . وقدصاحب معدلات التحضر السريع زيادة فى تلوع 
الجمامات السلالية فى المدن الأمريكية» ونجم عن ذلك بالتالى مشاكل صعبة فى عملية التكيف تتعلق 
بتقبل الثقافة من ناحية وتقبل السلالات الاجنبية من الناحية الاخرى . ولم تنته هذه العملية حتى 
الآن ولكنها خلفت كثير؟ من المشاكل التعلقفبلانصهار فى البِيْئة الحضرية . ولقد زاد من 
صعوبات العلاقات بين الجمامات المختلفة فيالسنوات الأخيرة من احية مشكلات تكيف 
الوافدين والهاجرين من المناطق الداخلية الدينرحلوا منذ تنفيذ قانون تحديد الهجرة الخارجية) 
والوافدين من الخارج الذين كانوا فيما سبق يسهمون فى عملية النمو ف الولابات التحدة . 
ويشمل المهاجرون من المناطق الداخلية السكانالريفيين من البيض والزنوج على السواء » وى 
بعض الأحوال اعدادا كبيرة من أهالي بورتوريكو » ومشاكل التكيف لهؤلام النازحين من المناطق 
الداخلية الذين لم يؤهلوا للحياة الحضرية كثيرة ؛وتصل بالنسبة للرنوج والبورتوريكيين الى درجة 
كبيرة من التعقد بسبب اختلافاتهم السلالية التي تجعلهم اشد ظهور؟ وتميزا عن المهاجرين البيض 
الدين كاثوا يفدون من الخارج . 


ويتضمن التحضر السريع في الولايات المتحدةفي الوقت الحالي امتصاص تيارات الهجرة 
الجديدة من المناطق الداخلية بكل ما يحيط بهامن مشاكل التكيف للحياة الحضرية . فالنازح 
من المناطق القروية الى المدن الأمريكية » ومثلهني ذلك مثل المهاجرين في الماضي من خارج امريكا 
وكذلك الوافدين من المناطق الداخلية الى المدن ف المجتمعات المتخلفة»يعانون أشد حالاتالاضطراب 
الشخصي والتفكك الاجتماعي » وعلى الرغم منأنالمشاكل الاجتماعية الناشثة عن تدفق الوافدين 
الجدد الى المدن الأمريكية ليست على مثإ الصعوبة التي تميز مشكلات التحضر في البلاد 
المتخلفة فانها مع ذلك مشكلات لا يستهان بها ؛وصعوبات العلاقات بين الجماعات ب وبخاصة 
صعوبة العلاقات بين البيض والرنوج ‏ لهماخطورتها » وقد تفاقمت نتيجة لارتفاع معدلات 
الهجرة من الداخل وزيادة النمو الحضشرى . 

ولقد ترتب على استمرار نمو سكان ال د نالأمريكية الكبيرة الى حد يندر بالانفجار أن .اص 
من الصعوبة بمكان توفير الخدمات الحضريةالمناسبة . وعلى الرغم من ان هذه المغاكل 
تختلف كلية عن المشاكل السائدة فى البلاد المتخلفة فان الخدمات الحضرية التي يدخل فيهاء المياه 
الجارية والاجراءات الصحية والمجارى والشرطةوالمطاى والمحاكم والتعليم والترفيه » لم تستطع 


فا 


ورا 


التحفر السريع ومشكلاته 


أن تنمو بنفس معدلات النمو السكاني فى كثير منالمناطق . كذلك ادى النمو الحضرى المتفجر الى 
ظهور كثير من المشاكل فى بناء الحكومة المحلية وف العلاقات . فبنام الحكومة امحلية الموروث من 
القرنين الثامن حشر والتاسع عشر يخضع لكثيرمن التوتر المتزايد تحت ضغط حفظ مشاكل 
المان الكبيرة الضخمة . ويظهر هذا بوضوح فاطراد ارتفاع عدد الانتخابات التي تجرى حول 
اختيار شكل الحكومة وكذلك فى ظهور هيئات ووكالات متخصصة فى تخطيط المدن الكبرى 
بالدات أو تحديد الوظائف الادارية . وعلى أىحال فان التحضر السريع فى الولايات التحدة , 
يميل الى وضع مزيد من الضغوط من أجل الحكم الذاتي والى زيادة حدة الصراع بين كل مستويات 
الدولة بالاضافة الى العمل على زيادة الميل نحو العلاقاتالمناشرة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات 
المدن على حساب حكومات الولايات . 


واخيرآ فان نمو المان الكبرى في الولاياتالمتحدة يؤلف بدون شك عملا" رئيسيا فى 
تشعب وامتداد الوظائف الحكومية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية والمستوى المحلي على 
السواء » ذلك أن ظهور المدن الضخمة الكبرىكاسلوب للحياة بعني بالضرورة التعقيد المتزايد 
والاعتماد المتبادل بين نواحي الحياة المختلفة كماانه يوُّدى بالضرورة أيضآ الى مزيد من التدخل 
الحكومي ٠‏ 

..٠ه‎ 

وتشير كل الدلائل الآن الى ازدياد التصنيع وازدياد التحفر فى المستقبل فى العالم كله 
وبخاصةف البلاد المتخلفة اقتصاديا . ففى المراكز الحضرية فى تلك البلاد نجد أن المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والتكنولوجية التي تصاحب الحياةالحضرية قد بلفت درجة عالية من الحدة ومع 
ذلك فانها ترداد خطورة بسبب ترايد سرم ةالتحضر . ومن بين القوى المهمة التي تساعد على 
ذلك » النمو السكاني الدىوصل الى حد الانفجار والذى يدفع الى هجرة السكان من المناطق 
الريفية الفقيرة الى المراكر الحضرية » وذلكبالاضافة الى الجهود التي تبذلها هذه الدول 
التخلفة لتنشيط تطورها الاقتصادى عن طريقزيادة التصنيع . 


ولم تتبع أنماط التحضر فى البلاد المتخلفالخطوط الفربية » وليس من المحتمل أن تفعل 
ذلك فى المستقبل . فالاختلافات فى أنماط التحضر وكذلك في طبيعة المشاكل التي تنشا فى هذه 
الأنماط يمكن ردها الى حد كبير الى الاختلافات الداخلية والعالمية القائمة الآن وتلك التي كانت 
سائدة حين بدات الدول الغربية تتحول لأولمرة الى الحياة الحضرية والصناعية . وبعض 
هذه الاختلافات نشا من أن التنمية الحضرية فيالعديد من المناطق المتخلفة كانت نتيجة لامتداد 
الحكم الاستعمارى وهي بذلك تعكس الظرو فالمضنية التي لابست محاولات التوافق فى فترة 
ما بعد الحرب والاستقلال الذى حصلت عليههذه المجتمعات حديثا » أو الاضطراب السياسي 
المزمن وعدم الاستقرار الحكومي »© بينما اتخذالبعض الآخر من أهمية التخطيط المركزى 
والتدخل الحكومي فى المناطق المتخلفة ‏ كبديلهن تفاعلات قوى السوق الحرة . فثمة تناقض 
واضح بين حالة التكنولوجيا الصناعية والزراعيةفى القرن العشرين من ناحية وفى القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر من الناحية الاخرى . كذلكهناك اختلافات بين نسبة السكان ومصادر 
الثروة وتوفر الأرض المتاحة للزيادة فى الهجرةالسكانية: . فالمواقف الاساسية والانساق القيمية 
فى الآمم المتخلفة تختلف عن مثيلاتها في الغرب . وأخبرآ فان هناك اختلافات هامة للفاية بين 


وبام 


كملا 


هالم الفكر المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


الوضع العالمي ككل . الاقتصادى والاجتماعي والسياسي ‏ فى الوقت. الحاضر وما كان عليه 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . 


ولكن على الرغم من هذه الاختلافات فان من الممكن أن نتوقع فى البيئة الحضرية فى اللدول 
المتخلفة مثلما هو الحال فى الغرب حدوث تغييرات | قتصادية واجتماعية ومادية وشخصية . وليس 
من الضرورى أن تأخذ نفس الأشكال القائمة فى البلاد التقدمة اقتصاديا » ولكن لا بد من حدوث 
تغييرات ومن ظهور الاضطرابات الملازمة لتلك التغييرات , 


ويجب أن نؤكد فى: النهاية أن التاثير الكلي للمدنية بعيد تماما عن ان بكون تأثيرآ سلبيا . 
فالتحضر » وبخاصة السريع » يسارع بظهور كثيرمن المشساكل الاقتصادية والاجتماعية 
والتكنولوجية . ومع ذلك فان من الصحيح ايضا القول بان المدنية والتحضر كاسلوبين للحياة قد 
مهدا الطريق لظهور أكبر منجرات الحضارة ولم يقتصر عملهما على التقدم التكنولوجي »© وزيادة 
الانتاجية والارتفاع بمستوى المعيشة ؛ اذ أنهما بالاضافة الى ذلك قد ساعدا على تطوير الحياة 
والثقافية وبخاصة من النوع الذى تقدمه الجامعات وكذلك تطوير العلم وخلق أشكال فنيّة 
جديدة » وعلى العموم الى زيادة سيادة الانسانعلى الطبيعة . ومن هنا فانه على الرفم من أن 
التحضر السريع خلق كل هله المشاكل الحادة فانه بدون شك يتحدى مهارة الانسان وقدراته 
في الوصول الى حلول لهذه الشاكل . 


جد ير 


ا 


الملدنيّة الحديقة 
ومشحكةلة انتلؤوث 


للمدئية وجهان .. وجه يحمل ملامحالتقدم والجمال والتطور » وآخر 
تنبت فيه ملامح الائتكاس والقبح والتلوث . 


فبيتما نسعى بمدئيتنا الحديثة الى تفي جدرى فى طرق التصميم والانشاء وتفجير 
الطاقات لنبني بها ونعمر » وفى الوقت الدىنعمل على استنباط الوسائل الكفيلة بانقاذ 
أرواح ملايين البشر » وتطوير مفاهيم الحياةلتكون أكثر رفاهية وأعظم يسرآ » ونسعى الى 
حل مشاكل البشرية وتقديم كل ما نستطيعمن اختراعات وانجازات اذا بكل هذا الدى 
يبدو أمام عيوننا وفى عقولنا اكثر جمالا »واروع مظهر؟ » وايسر حياة من حياة الأجداد؛ 
يحمل فيطياته بذور الفساد وعئاصر الموت ٠‏ 


الظاهر ولا شك جميل ورائع وحسن ؛ولكن الباطن قبيح ومفن » وفيه تكمن عوامل 
الفناء والخطر .. فكلما تقدمت المدنية وزادتشاطها وتفجرت طاقاتها زادت مشالكلنا » 


و استاذ الميكروبيولوجيا الصحية بمركز بحوثالهندسةالصحيةبجامعة الاسكندرية الدكثمر منالمؤلفات فى 
تبسييط العلوم وبخاصة عن الكائنات الدقيقة . مزمؤلفانه « اذا تموت 1 » و ( ممارك وخطوط دفاهية فى 
جسمك » و « هل لك فى الكون نقيض ؟ » . 


يفا 
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وجثم كابوسها المخيف على انفاسنا وكان عليناان ندفع ثمن هذا التقدم من صحتنا وأعصابنا 
وحريتنا » وهو فى الحقيقة ثمن فادح لن يدفعهبناة المدينة وساكنوها وحدهم » بلسيشاركهم 
في ذلك من ليس لهم فى الامر ناقة ولا جملونعني هؤلاء الذين يعيشون بعيدآ عن المدن » 
وأيضآ تلك المخاوقات التي سئخرت للانسان »قاذا بها تتجرع ‏ رفما عنها ‏ من نفس كاس 
التلوث الذى جهزه انسان المدينة الحديثةلنفسه ولغيره . 


على هذا الكوكب امثير تنتشر الآن مئاتالمعامل ومعاهد البحوث التي تضم عششيرات 
الالوف من العلماء المتخصصين فى بحثمشاكل التلوث .. مشاكل جديدة نبعت من 
أنشطة المدئية الحديثة » فلقد لوث الانسانهواءه وارضه وماءه » ثم انتقلت عناصر هذا 
التلوث الى جسمه » لتتداخل مع جزئياتالحياة فى خلاياه وانسجته » لتدنس وتفير 
وتتلاعب بائمن العمليات الكيمائية التي تجرىبها حياة المخلوقات . 


فد ظننا ان المدنية والتقدم هما الدواءالناجع لمشاكل الانسان »© فاذا بالدواء يصبح 
داء » قد يكون مزمنآ » وقد يستعصي حله ؛ما لم نستنبط الوسائل الكفيلة بالدد من 
ترايد السموم التي بدات تنساب الىاجسامنا دون أن نحس بها أو ندرى »© ولقد 
ظهر تاثيرها على هذا الجيل » ولا أحديستطيع الآن أن يتنبا بما سيكون عليه الحال 
بعد جيلين أو ثلاثة أو اكثر » ومع ذلك فلايزال خطر التلوث آخذ؟ فى الريادة . وقد 
بتلاعب الانسان » حتى يأتى الوقت الدى قدتصبح فيه الحياة جحيما نتيجة لعدم تبصرنا 
بها هى كائن وبما سيكون » وهنا قد يتحول الانسان من مخلوق معمر الى مخلوق مدمر ! 


لكن ليس معنى ذلك أن نتخلى عن المدنية “أو نهجرها لنعيش فى ربوع الطبيعة كما كان 
يفعل الأجداد » بل عليئا أن نكون حريصين فالتعامل مع روابط الطبيعة . فلا نقطمها او 
نتلاعب بها ونهمل احكامها » فلقد جاء كل شىءفيها متوازنا بحساب ومقدار , واذا أردنا 
أن نحيا معها فى سلام » كان لا بد أن نتعمقفى تفاصيلها » وندرس العلاقة التي تربطنا 
بها فى اطار محدد » فلا نتجنى عليها » اونستهين بقوانينها » حتى لا تقلب الموائد على 
رؤوسنا »وتنتهي بذلك تلك الروابط والصلاتالتي قامت على أساسها الحياة من قديسم 
الرمن » وسيتضح لنا معنى ذلك بعد حين . 


ولقد بدانا نحن نقلب الموائد » وظهمرتبوادر الخلل فى موازين الطبيعة ودقت نواقيس 
الخطر تحدير؟ وانذارآ » وكانما هي تشير اليناان نكف عن هذا العبث وآن ننظر الى الامور 
نظرة فيها أصالة وادراك » والا لتضاعفتالأخطار . ١‏ 


والواقعانمشاكلالمدنيةتتزايد بترابد السكان؛وما يوٌدى اليه من ازدياد النشاطف الصناعي 
والتكنولوجيومدد جديد من الطاقات »© ومزيدمن النفايات التي نصبها فى هوائنا ومائنا 
وأرضئا » فيحل التلوث بالعناصر الاساسيةالتي تعتمد عليها حياتنا » ثم" ينتقل كل ذلك 
الى أجسامنا » وتنظهر علينا أمراض أمرا ضجديدة ما كان بعر فها اجدادثًا في اللآضي » ومن 
هنا كان تأمراض المدنيةالتىبداتاسهمها ترتفعشيئًاً فشيا »© فلا تكاد تتوقف ايد 0 
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ولا شك فى أن موضوع التلوث من أهمالمواضيع التي تشغل بال العلماء هذه الايام » 
فما من عام يمر الا وتنعقد عدة مؤتمرات دوليةتطرح فيها مئات البحوث التي تتعرض 
للتلوث الحادث ف الماء والهواء والتربة الزراعيةنتيجة لاستخدام المبيدات التي نحارب بها 
الآفات » فاذا بها تنقلب عليئا دون أن ندرى »ومع هذه البحوث تبرز بحوث اخرى تتناول 
تأثير التلوث على حياة الانسان والحيوانوالنبات ؛ اذن فالموضوع متشعب وكبير » 
ولقد نشرت فيه حتى الآن عشرات الالوفمن البحوث » ولهذا فلئا عذرنا فهدمالتعرض 
لكل تفاصيله فى هذه الدراسة .. وعلينا ارنبدا بمشكلتنا الاساسية وهي تلوث الهواء . 

ههه 


آأوله : هواء صاف ٠.‏ فتلوث ! 


الهواء بالنسبة للانسان ارخص ما فالوجود » الا أنه بمعابير الحياة أغلى شىء فى 
هذا الوجود» ولهذا فقد منحتنا الطبيعة كمياتمئه هائلة يصل وزتها الى ...ز...ر..ءن 
.٠..ر..ءرة‏ طن (أى ٠ه‏ مليون بليون ) »ولو وزعت هله الكمية على كل سكان الارض 
لخص كل فرد حوالي مليون ونصف مليونطن .. هكذا دون مقابل ! 


وقد ندفع ثمن الماء الدى نشربه » والطعامالذى نتناوله » ولكن أحدآ لا يستطيع أن 
يتقاضانا ثمن الهواء الذى نستنشقه » رغوان الهواء اهم من الماء والطعام .. فقّد يستغنى 
الانسان القوى عن الشراب لمدة يومين اوثلائة » وعن الطعام آربعة أيام أو خمسة » 
ولكنه لا يستطيع أن يبقى حيا لدقائق تعدملى أصابع اليد الواحدة دون أن يستنشق 
الهواء ويرفره ... وقد يرفض الانسازطعاما لا يعجبه » أو بترك شرابا لا يستسيفه » 
ولكنه لا يستطيع أن ير فض استنشاق الهواء » فهناك أمر اجبارىمن خلايا الخ اكثر الخلايا 
حساسية لغياب الاكسجين ‏ بضرورةسحب الهواء حتى ولو كان يحتوى على غازات 
سامة » فالجسم يفضل أن يموت مسمومآعلى أن تموت خلاياه مختنقة فى ياب 
الاكسجين .. اكسير الحياة , وموقد جدوتهاومؤجج نيرانها » ومائح طاقاتها » ولهذا فان 
أخطر ما عرفته المدنية الحديثة لابادة الحياةقهي جريمة اطلاق الغازات السامة فى الهواء . 


ونحن نستهلك من الهواء اكثر مما نستهلكمن اماه والطعام » فحيث يتناول الانسان 
العادى فى اليوم الواحد كيلوجرامآ وربعآ منالطعام » ويشرب أكثر من كيلوجرامين من 
السوائل واماء الا انه فى الوقت نفسه يستنشق حوالى تسعة كيلوجرامات من الهواء » أو بما 
يوازى ؟١ ‏ 15 ألف لتر يوميا » أو حواليخمسة ملابين لتر سنويا ٠‏ 


كان لا بد أن نقدم هذه الحقائق » ليتبين لنا أهمية الهواء بالنسبة للانسان وسائر انواع 
النبات والحيوان » ولكي يكون الهواء صالحاآ للحياة » لا بد أن يخضع لمواصفات خاصة » 
ونسب محددة » حتى يكون نقيا بغر سوءولا شائبة .. فالهواء النقي هو ذلك الوسط 
الدى يحتوى على نسب معينة من الغازاتالتي كانت تدخل فى تكوينه اأصلاء قبل أن 
يظهر نشاط المدنية بمصانعها وسياراتهاوافرانها وبوارجها ومداخنها وما الى ذلك . 


لف 


يلف 


عالم الفكر ‏ امجلد الثائى ‏ العدد الثالك 


ويمكن تعريفه على انه ذلك الوسط الى يحتوى على 1/8 من غاز النيتروجين © 11/ 
من الاوكسجين » #كر./ز من غاز الارجونالخامل » لا.ر. ,نز ثاني اكسيد الكربون ٠‏ 
وغازات اخرى تتواجد بنسب نادرة ( مثلاليئون والهيليوم والزينون والكربتون والميثان 
والابدروجين ) .. ولقد بقي توازن الهمواءبمكوناته ثابتا بمسرور مثات الملابين من 
السنين » وقد تتأرجح كفتا ميزانه قليلا” نتيجةلانفجار بركان هنا » أو اشتعال حريق فى غابة 
هناك » ليقذفا فيه بكميات هائلة من الأتربةوالغازات والدخان » ولكن لا بد ان تعمود 
كفتا اللميران الى التوازن من جديد . 


ومئد أن عرف الانسان البدائي النارواستخدمها » بدا الهواء يستقبل أول عناصر 
التاوث الا آن ذلك لم يشكل خطورة تذكر ؛لقلة عدد السكان » وانتشارهم فى اماكن 
محدودة ومعزولة وندرة استخدام النار كماهو الحال الآن .. ثم بدا عدد الناس فى زيادة 
مطردة » وتبع ذلك زبادة فى استخدام الوقود»حتى اذا ما حل العصر الذى اكتشف فياه 
الانسان الفحم ومن بعده البترول والغازات الطبيعية » بدا الهواء يستقبل عناصر التلوث » 
ولكنها لا زالت محدودة » ولم تشكل خطرةالا فى الأماكن التى أساءت استخدامه » دون 
ان بؤثر ذلك ملى الغلاف الجوى ككل » وشيئًا فشيئًا حدث الانفجار » وزاد استخدام 
الوقود زيادة هائلة » ولا زالت مؤشرات الاستهلاك فى ارتفاع مستمر بفضل تقدم 
المدنية » وانشاء مزيد من المصانع » وانطلاقمزيد من السيارات ووسائل النقل الاخرى » 
وهنا بدأ الهواء يستقبل كميات هائلة منغازات التلوث » التي أخذلت تنتشر فيه 
انتشار؟ واسعا » حتى لكانما هذا! الهواءالثمين بالنسبة للحياة قد أصبح بمثابة بؤرة 
أو « مقلب »6 نفايات تكمن فيها غازات خطرة قدر علينا أن نستنشقها بادرانها » سواء 
رضيئا أو لم نرض ٠‏ 


ان الهواء النقفي نسبيآ » لا يتواجد الآنالا في قمم الجبال أو فى وسط المحيطات او 
في الأماكن البعيدة العرولة عن مدئنية الانسان وانشطته .. فلو اخذنا فى الاعتبار أن انقى 
منطقة هوائية تتواجد الآن فى وسط المحيط وتمثل لنا وحدة واحدة من تلوث طفيف » 
فان نسبة هذا التلوث تبدا فى الزيادة كلمااتجهنا نحو القارات ٠.‏ خصوصا تلك التي بها 
نهضة صناعية هائلة ( كاوروبا وامريكالشمالية ) فالمناطق الخلوية أو الريفية تتلقى 
من التلوث الغازى ما هو كفيل برفع النسبةالى عشرة أضعاف ما هو موجود فى المناطق 
البعيدة المعزولة » ثم ترتفع النسبة الى «لاضعفا فوق المدن الصغيرة » ثم يقفر الرقم الى 
ضعفا في جو المدن الصنامية الكبيرةالمردحة بالناس وسبل المواصلات -. وهدا 
يعني أن الهواء الخالي من أى شائبة لا يتواجدالآن فى آية منطقة أرضية » لان مكونات التلوث 
تنتقل دائما من مكان الى مكان مع تياراتالهواء التي تدور حول كوكبنا ليل ثُهَار'. 


الا أن الخطورة الحقيقية الناتجة من تلوثالهواء بنفايات الاحتراق قد تظهر ميدما 


تساعد الظروف الجوية على خلق بيئة خائقة»حيث يركد الهواء بما يحوى » ويزداد فييه 
تركيز الادخنة والغازات الضارة والسناج( الهباب ) والأبخرة الكيميائية النطلقة مبن 


4. 


للف 
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صلامات: معينة ؛ ويطلق علماء الأرصاد علىظاهرةركود الهواء اسم « الانقلاب أو الانعكاس 
الجوى 127628102 » » التي يجثم فيها هواءساخن على « قلب » هواء بارد فى منطقة معينة 
ولهذا بيجدر بنا أن نقدم هنا بضعة حالاتلتوضح لنا معنى هله الأخطار . 


)ب كوارث سببها تلوث الهواء : 


صحا الناس ذات صباح من نومهم » وهميمسكون بحئاجرهم © وبشدة يسعلون »6 
وكانمبا النيران تشتعل فى حلوقهم » وعندماخرجوا من بيوتهم © وتطلعوا الى الفسبابٍ 
الكثيف الذى يحيط بمنطقتهسم » ظنوا أننهايتهم قادمة لا محالة .. صحيح أن هذه 
0 « الشابورة » الداكنة قد حلت بواديهم قبلذلك مرات عديدة » الا آنها # هذه المرة ب 

تحتوى ,على شىء أشبه بالنار الحارقة »ولكنها نار غير منظورة ولا محسوسة » اللهم 
الا فى حلوقهم وصدورهم فقط .. وعندمانظروا حولهم وجدوا عددا كبيرآ من مواشيهم 
ودواجنهم وكلابهم وهي ترقد على الآرض لتلهث بشدة » وتتنفس بيصعوبة » وكأنما هى 
بين الموت والحياة » ولقد ظنوا أن حربا قدقامت »© وأن غازات سامة قد اطلقت فأسرعوا 
بالعودة الى ديارهم » وأغلقوا أبوابها 4» لماخذوا يسدون كل ثقب ومنفد بقطع مسن 
القماش المبللة والجافة » حتى لا يتسرب شيعمن هذا البلاء الى بيوتهم » وكانما ١‏ شابورة » 
الموت قد نشرت ذراعيها على المنطقة بآسرها . 


وعندما لم يتحمل البعض الالام المبرحسبةالتي كانت تشتعل فى صدورهم لم يجدوا 
أمامهم منفظ؟ الا الهرب »© ففر منهم ثلاثة آلافنسمة ؛ تاركين وراءهم. أمتعتهم ومقومات. 
حياتهم وساروا والخوف والرعب والقىيءوالسعال الحاد يصاحبهم » ومع ذلك فقد 
مات منهم ثلاثة وستون شخصا » عدا الما تالدين نقلوا الى المستشفيات وهم بين الموت 
والحياة » وعندما انقشعت الفمة بعد أيامثلاثة » خرجت البقية الباقية من ديارها لتجد 
عددآ كبيرآ من المواشبي والدواجن وقد فارقتالحياة . 
0 . 
' حدث هذا فى عام .11! بوادى نهر ميوزببلجيكا » وبالتحديد في مدينة « انجس 
ونهمة » الصغيرة بمنطقة « لييج 6ن » بالوادى » ولم يعرف الناس وقتها تعليلاٍ 
مقبولا مثل هذا الضباب المميت .. وعندمايعجز الانسان عن معرفة السبب أو الاسباب 
الكامئة وراء كارئة من الكوارث ؛ فانه بعيدهااحيانا الى غضبالسبماء تكفيرآ لبع ضالذنوب» 
ولكن البسماء لا تنتقم بهذه الضورة » بل ياتيالانتقام أساسا من الانسان » أو بتجديد ادق 
ا التي اسع مدليعهالحيةة + . 


ان السببب أو الاسباب الكامئة 5 هلهالكارثة لم تعرف فى حينها » ذلك أن اجدا لم. 
يقم ‏ في ذلك الوقت ‏ بتحليل عيئات منالهواء لمعرفة سر اختناق الناس والحيوانات 
وتدمير يعض انواع ,للنياتات, 0 دكن البجوثاوضحت بعد ذلك فى حالات ممائلة أن 0 
قد يرجع الى انسياب مركبات عنصر الفلوراو الى ثاني اكسيد المكبريت » أورالى كليهها 
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معا .. والى هئا قد يتبسادر الى الاذهان سوال : ومن أبن جاءت هذه المركبات الخائقة. 
وكيف ظهرت وانتشرت ؟ 1 


جاءت من نفايات مداخن عدد كبير مسن المصانع المجاورة للمنطقة » فلقد كانت هناك 
عدة مصانع للفوسفات » وف نفاياتها » انطلق تمركبات الفلور » كما كانت هناك مصانع اخرى 
تحرق الفحم الغني نسبيا بالكبريت » ولمااحترق هذا مع ذاك فى الافران » انطاق غاز 
ثاني اكسيد الكبريت مع الأبخرة والدخانالمتصاعد »© ليختلط بالنلاف الهوائي المشبع 
ببخار الماء فيتفامل معمه مكونة حامض الكبريتوز » ويتاكسد جزء من هذا الغازن 
الخائق باوكسجين الهواء »ويتحول الى ثالث اكسيئ الكبريت » وبتحد ببخار اماء مكونا 
حامض الكبريتيك ( ماء النار كما بس ميهالعامة ) ليبقى معلقا على هيثة رذاذ دقيق » 
وقد يتجمع على السئاج والأجسام الدقيقةالعلقة » وعندما يستنشق الانسان والحيوان 
هذا الهواء بما حوى © فانه يُحدث تهيجا شديدآ فى الأنف والعين والقصبة الهوائية 
والرئتين » وقد يؤدى أيضا الى القىء ثم الىهبوط فى القلب يتبعه موت مغاجىء .. 


ولقد تنامى الناس حادثة نهر ميوز لسنينطويلة بعد أن احدثت اهتماما عالميا كبرا فى. 
ذلك الوقت » الا انه من قبيل الصدف الغريبةأن تجىء مجلة ‏ كوليير » لتكتب فى عددها 
الصادر بتاريخ *؟؟ اكتوبر عام .1154 نبوءةمثيرة تذكر فيها أن ما حدث فى بلجيكا قد 
يحدث عندهم فى أمريكا » والغريب أن النبوءةتحققت بعد ايام تعد على أصابع اليد الواحدة) 
ففى أواخر شهر اكتوبر من نفس العام حلتبمديئة « دونورا » ببنسلفانيا شابورة من 
ضباب ودخان أو ( ضبخان ) )١(‏ ولم بعط احدمن سكان المدينة آبة أهمية لهذه الظاهرة » 
فكثير؟ ما تعرضت المنطقة لضباب كثيف يكونمآله الى زوال بعد ساعات » ولكن الضباب 
بقى جائما » والهواء ساكنا » وتعرضت المديئة وما حولها الى ظاهرة الانمكاس الجوى التي 
أشرنا اليها » وزادت النفايات الغازية المنطلقةمن المصانع والافران والسيارات الآمر سوءآ 
عندما اختلطت بالضباب الساكن © وتركزت اللمكونات السامة فيه يومآ بعد يوم ؛ واستمرت 
الحال على ذلك من صباح يوم 1١‏ اكتوبر حتىيوم 11 من نفس الشهر » وهنا هطل المطر 

فى الظهيرة ») وتحرك الهواء » وصفا الجو #والتشت القية:؟ وبذات #اجولونا؟ تعمد 
ضحاباها » ولقدر خسارتها الفادحة , 3 


لقد جاء الوقت. على هذه المديية فى أوجازمتها أن شغلت جميع الخطوط التليفونية 
بدداءات عاجلة للأطباء والمستشفيات ومراكز الاسعاف والشرطة طالبة النجدة والمعونة .:. 
ولقد قسم الأطباء الاعراض التي ظهرت علىمعظم الناس من خفيفة الىمتوسطة الى حادة» 
ولكنها بدات جميعا بالسعال وانتهت باختناق وموت فى حالات قليلة وصل عددها فى يوم 
واحد الى عشرين حالة وفاة » واستقبلتالمستشفيات .)؟ حالة خطيرة ».ولم ستظع 


لل الفيخان : كلمة هركبة من فبباب ودخان » وهيالتي تذكرها للراجع العلمية يلفظك 5108 كلمة عركبة' 
ايضا من ج20 لت عامسرة . 


إن 
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بعضهم أن يتمائل للشفاء الا بعد مرور عامكامل .. ضاف الى ذلكان نصف عفد 
سكان المدينة وما حولها لزموا الفراش نتيجةللاعياء الذى حل بهم وبصدورهم » ولقد 
تفاوتت الأعراض من آلام حادة فى العين » الىانسياب الدموع بغزارة الى رشح انفى حاد + 
الى انقباض فى الحلق » الى تهيج فيه » الىسعال مكتوم » الى غثيان وصداع وهز.ل > 
الى آلام وتقلص فى العضلات » الى ازمات صدرية » الى فيه واسهال .. ولقد تعرض 

كل الذين فارقوا الحياة الى معظم هلهالازمات التي انتهت بسكتة قلبية » وتقد 
حدئت معظم الوفيات فى اليوم الثالث فى الذينتتراوح اعمارهم بين 8ه 6 عاما » وكا 

من الممكن أن يرنفع عدد الضحايا أضعافامضاعفة لو لم يهطل المطر وتنقشع السموم . 


آلا أن اكبر كارئة سجلها التاريخ الحديشعن تلوث الهواء هي التي ظهرت فوق مساحات 
مختلفة من الجزر البريطانية » وبالاخص فوق لندن فى المدة ما بين هل 1 ديسمبر عام 
.. والواقع أن لندن لها تاريخ عريقق التلوث » قمن ذلك مثلا ان الملك ادوارد 
الاول أصدر قانونا فى حوالي عام ..17 يحرم فيه استخدام الفحم للتدفئة فى المدينة » ولقد 
بلغ التعسف فى تطبيق هذا القانون مداه ؛لدرجة أن شخصا قد ادين باشعال الفحم حكم 
عليه بالاعدام فى عام ".1 .. وفى عصر املك ةاليزابيث صدر قانون آخر بتحريم استخدام 
الفحم كو قود اثناء انعقاد البرلان » لان الملكة« تجد نفسها منقبضة ومتضايقة الى ابعد 
الحدود منرائحة دخانهذ! الفحم الردىء » .وف عام 1111 يكتب جون اقيلين فى مذكراته 
« ان حالات النزلات الشعبية والالتهاباتالرئوية والسعال وامراض الحلق والمزال 
والسل الدى يجتاح هذه المدبنة ( بقصدائدن ) تفوق الحالات الموجودة فى كل العالم »» 
وهو بهذا يقصد رداءة هوائها وتلوثه . 


وتمر السنوات ويتزايد استخدام الفحوفى التدفثة والصناعة » ويدخل البترول الى 
الميدان » فتنفث الآلاث مزيدآ من الدخانوالغازات والسئاج »؛ وتتعرض لندن وغيرها 
من مدن الجزر البريطانية الى حالاث متفاوتةمن تلوث الهواء أهمها تلك التي حدثت فى 
أموام "الإم! 2 .لما > 14881 2 1كم1 18914 11484 4 وكانما هي بهذا التاريح 
المجيد فى التلوث كانت تستعد للضربة الكبيرةالتي اصابتها فى عام 1101 .. ففى بوم 
؟ ديسمبر من ذلك العام » بدا الضباب يتجمع تجمعه التقليدى » وما ان بحل اليوم التالي 
حتى نصبح الروٌية متعدرة لدرجة أن الانسانكان يرى قدميه بصعوبة وأصبحت حركة 
الناس والسيارات فى حكم المستحيل » لكنالضباب وحده لم يخُلق المشكلة الاساسية 
التي تعرضت لها تلك المديئة » بل نجمع فيهالدخان والغازات والسناج النائج من حرق 
سيعين آلف طن من الوقود فى اليوم الواحد »وهنا يجثم على لندن وما حولها كابوس مسن 
الهواء غير المتحرك ( ظاهرة. انعكاس “جوية )والذى يختلط فيه الضباب بالنفايات الغازية» 
ونحول لونه من مريج داكن الى لون بني فأسود » وبدأ كل من فى لندن يسعل وظهرت 
الاعراض أولا” على الاشخاص الدين لديهء قابلية للالتهابات الرئوية» أو الازمات التنفسية 
كما ظهرث بين الأطفال والكهول » ولقد كان تالأعراض شبيهة بما حدث فى دونورا ووادى 
نهر ميوز الى ابعد الحدود . وبعد أن صفاالجو » بيات لندن تحصر ضحاياهما »> 


للد 
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واوضحت الاحصائيات والتقارير الطبية ان 
عدد من مات بتلوث الهواء كان على اقل تقدير 
حوالي أربعة آلاف نسمة ( لا يحوى هذا العدد 
معدل الوفيات الاسبوعي الذى يصل الى 
حوالي آلفي نسمة ) .. أى أن من ماث بسعوم 
المديئة ونشاطها كان أكثر ممن مات بالكوليرا 
التي اجتاحت لندن فى عام 1847 4 ولقسسد 
اعتبروا ان وباء الكوليرا كان اكبر كارثة تحل 
بها فى العصر الحديث » ولكن كارثة التلوث 
كانت اضخم وأفدح من كارثة الميكروب . 


وف يوليو من العام الماضي حدث نفس 
الشيء فى طوكيو » وازدحمت الستش فيات 
باكثر من ثمانية آلاف نسمة يطلبون النجدة 
والعلاج » ولقد كان من جراء شدة التلوث فى 
الهواء فى وسط تلك المديئة المزدحمة ؛ أن 
انشئت عدة محطات فى الشوارع الرئيسسية 
حيث يدخلها الذين يصابون باختناق أو ضيق ( شكل |:) صورة لشرطى يابانى وهو يستنشق 
فى التنفس »© ليستنشقوا انفاسآ مسسسن 0 لبو ار ع فى طوكيق 
الاوكسجين الثقي السدى يعيد اليهسم بعضت مدينته اللوث بنايات سيل من السيارات 1 ( عن 
حيوبتهم ونشاطهم ( شكل 1) ٠‏ عتطمسوممع لعدمنهة ). 


وتشتهسر لوس آنجلوس الآن « بعكارة 0 
جوية غريبة تستمر اكثر من .6 يوما فى كل 
مام وما هله العكارة الغريبة الا نتيجة لتفاعل 
بين غازات التلوث وبين مكونات الهمواء) 
( شكل ؟ ) . فتظهر جائمة على قلب المدينة 
وما حولها على هيئة ضباب خفيف » وما هو 
يضباب ؛ ولكنها ظاهرة جوية جديدة عمد 
نتواجد الآن فوق ممظم المدن المردحمة ؛لتي 
يتكدس فيها عدد كبير من السيارات ©» ومن 8 
اروف ان الساة يالل دل ف لدت الل بي ا تيت ةي تي 
جو المدن » اذ أن نواتج الاحتراق ( العادم ) ( عسطعة .8 .8 راشم ) 
الناشئة من ألف سيارة تجرى ليل نهار تقدر : ٠‏ 
يوميا بثلائة أطنان مسن غانٍ أول اكسيد الكربون السام؛وما بين 4.١ 57.٠‏ كيلو جرام 
من ابخرة. هيدروكربونية فير كاملةالاحتراق » وتحتوى هذه الاب 


لذن 
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المركبات الشديدة الخطورة وما بين م .19 كيلو جرامآ من اكاسيد النيتروجين » 
واكثر قليلا من ذلك تنطلق غازات ثانى اكسيدالكبريت ومركبات الرصاص وغيرها © ولقد 
بدات هله الظاهرة تظهر فوق جو القاهرةلكثرة ما ينطلق بها الآن من عشرات الالوف 
من السيارات ولهذا تكونت لجنة بوز'رةالصحة لبحث مشكلة تلوث الهواء فى العاصمة 
التي تزدحم باكثر من خمسة ملابين نسمة'. وقد يقول قائل : لكن هذه كوارث محلية 
متغرقة فى الزمان والكان » ولا ذنب لنا فيها »ولا ضرر بصيبئا منها » ما دمنا نحن نعيش فى 
بِيئة لا تنطاق منها نفايات تلوث هواءنا . وهذا فى الواقع استنتاج خاطىء » فمشكلة 
تلوث الهواء ليست مشكلة محلية » كما انهليس ملكا لأحد ؛ ولا تستطيع قوة فى الارض 
أن تتحكم فيه » فتحتجز منه ما تشاء وتطلقما تريد © ولكننا نحن سكان هذا الكوكب 
جميعا نملك هذا الهواء » وهو القاسم الشتركالاعظم بيئنا » فاذا تلوث فى مدينة أو منطقة 
أو دولة فان ذلك لا بعني أن تدفع وحدها ثمن تلوث المديئة التي تعيش فيها » صحيح أن 
سكانها يستنشقون السموم المنطلقة بتركيزات ضئيلة ليل نهار » ولكن بعض هذا الثنمن 
الفادح يدفعه بشر آخرون ليس لهم فى اسبابالتلوث نصيب ومع ذلك تتوزع عليهم بعض 
مكوناته لأن الهواء الدى يغلف كوكبنا لاددورات وتيارات ينتقل فيها عبر القارات 
والمحيطات » وبهذا تتوزع عناصر التلوث منمكان الى مكان .. صحيح أن تركيز هذه 
النازات السامة بتضاءل كلما ابتعدنا من مصدر التلوث » ( المدينة ) » ولكنها قد تبقى 
موجودة لفترات طويلة » والمدنية الحديشةآخذة في النشاط والازدهار ؛ ويتبع ذلك 
نفايات غازية تنطلق سنويا بمئات الملايين من الاطنان » ورغم أن هذا الرقم كبير لآ أنه صغير 
اذا ما قورن بالكميات الهائلة التي تكون غلافناالهوائي » ولكن لا يجب أن نستهين بهذه 
الكميات الصغيرة » فالقليل مع القليل كثير »وقد يتسبب هذا القليل فى احداث تفي فى جو 
هذا الكوكب» وذلك ما سنتعرض له فى حينه. 


لكن مما لا شك فيه ان أبة عينة من هواءهذا الكوكب تختلف في تركيبها الآن عنعينة 
مماثلة كانت موجودة مند عشرات أو مئاتأو آلاف السنين »© فلقد توزعت النفسايات 
النازية فى جو الأرض مرات عديدة نتيج ةلحركة الهواء الدائبة التي يمكن الكشف عليها 
بوسائل عديدة , وليكن من تلك الوسائلتفجير ذرى أو انفجار بركاني ؛ وفى كليهما 
تنطلق المواد الشعة أو الفازات و لاتربة »وتتوزع فى طبقات الجو » وتدور حوله مرات 
عديدة وكذلك تفعل الملوثات الغازية فى الهواء ؛وهي ولا شك آخلة فى زيادة مطردة » لا يعرف 
أحد مداها . 


ب ماذا يتقبل الهواء من ادران المدينة ؟ 
ان تلوث الهواء لا يعني دخانا يتصاعد منمدخنة مصنع أو آلة أو فرن فى بيت »2 ولا 
غازات تنطلق من سيارات وطائرات وبواخر »ولا أبخرة كيميائية تخرج من الصناعاتالمختلفة 
ولكن معناه أعمق من ذلك بكثير » فظواهرالامور أمام الناس نفايات غازية قد تكون 
منظورة أو غير منظورة © وقد نظهر ثم تختفي ولكن بواطنها شيء آخر مختلف »© فلقد جام 
الهواء متوازنآ بعناصره مند ملابين السنين » ولكنه يتقبل الآن مكونات غريبة على « جسدهة» 
ه84 


فا 
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الشفاف »6 فدمفته بتاوث تضيق له الصدور والنفوس » ولا شكأن الذين بعيشون ف المدن 
المزدحمة » ويستنشقون هواءها المخلوطبالادران يحسون بحنين ؛لى الطبيعة وخلائها ؛ 

0 هم يقواون : « دعنانقضى يوما فى الخلاء» لنمرح بين ربوع'لطبيعة» 
من هوائها العليل». . وهم فى ذلك على حق » ولا شك أن فى هذا 
تجديدآ لحيويتهم ونشاطهم ودمالهم . . وكذلك يكون احساسنا عندما تتكدس فى 
حجرات » وصالات تنطاق فيها الانفاس من مئات الناس مع ما قد يصاحب ذلك من نفايات 
احتراق السجائر والتبغ ( صورة اخرى مرادران المدينة ) » ومع ما يفرزه البشر مسن 
عرق » ولكننا ولا شك سوف نشعر براحةغريبة عندما نخرج من هله الأجواء المكتومة 
الى الهواء الطلق » فنستنشق منه براحة وعمق وكانما كابوس قد ازيل من على صدورناء 
وهذا شيء محسوس ومعروف ككل الناس » فالازدحام فى البيوت وآماكن العمل والصالات 
والسيارات وحجرات الدرااسة التي خلتمن التهوية الجيدة نوع من أنواع التلوث الذى 
تضيق له الصدور » لان مكونات الهواء فيهاليست بالنسب السليمة التي منحتها للا 
الطبيعة .. وتلك صورة من صور هواء المدبنةالمردحمة التي تختلف فى اصولها عما يجب ان 
يكون عليه عليه الهواء .. اكسير الحياة ! 


لكن ما يتلقاه الهواء من شوائب وغازات سامة أعمق من ذلك وأخطر .. فمن احصائية 
أمريكية قام بها جورج مورجان وزملاؤه من الادارة القومية للتحكم فى تلوث الهواء يتبين 
أن الولايات المتحدة قد اطلقت وحدها فى عام115/4 سخاما او سئاجا من ع'دم السيارات 
والداخن والافران والمصائعم .. ااخ .. مايقدر وزنه بحوالي ١!‏ مليون طن » ومن غاز 
ثاني أكسيد الكبريت هر؟؟ مليون طن » ومنأكاسيد النيتروجين ١ر!١‏ هليون طن » ومن 
غاز اول اكسيد الكربون السام هره/! مليونطن ١‏ .. ومن مشتقات البترول غير 5'مل 
الاحتراق ( الهيدروكربونات ) حوالي “لاره؟مليون طن ! 


وتستهلك بريطانيا وحدها سنويا ما يقدروزنه بحوالي ..؟ مليون طن من الفحم » ومن 
مشتقات البترول ١5‏ مليون طن »© ومن نواتجاحتراق هذه الخامات يتقبل الهواء ملييسون 
طن من السناج » ومليونى طن من الدخان »واكثر من خمسة ملابين طن من غال ثاني 
اكسيد الكبريت » هذا بالاضافة الى ./! مليونطن من غاز أول اكسيد الكربون واكاسسيد 
النيتروجين ومركبات الفلور » الخ » وكلهانواتج سامة فى تركيزات قليلة , 


ولقد قامت وزارة التكنولوجيا فى بريطانيابتوزيع اكثر من ١٠11؟‏ محطة مزودة بأجهرة 
لتسجيل مكونات التلوث الهوائى في طول البلاد وعرضها » ومن النتائج التي حصلوا عليها 
يتضح أن أكثر من آلف طن من الغبار والسناج والجسيمات المعلقة فى الهواء تتساقط سنويا 
هلى كل هيل مربع من الأرض ف المناط ق الصناعية المردحمة » وهذا يعنى أن كل ياردة 
مربعة تتقبل سنويآ ما يقدر وزنه برطلين ! .. ولكن هذا الرقم يتضاءل الى ربع رطل ف المادن 
الصغيرة » ثم يتضاءل أكثر فى الأماكن الخلويةالبعيدة عن نشاط المديئة » فيصل الى عشر 
أوقية على الياردة المربعة سنويآ » كما سجلتأجهزة القياس أيضآ انتشار غاز ثاني اكسيد 
الكبريت » وتبين أن تركيزه فى المدن الصناعيةاكبر من تركيزه فى الريف والمناطق الخلوية 
بعشر مرات » وقد يتزايد اكثر من ذلك نحت ظروف جوية خاصة كالتي اشرنا اليها , 
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لكن مما لا شك فيه أن معظم دول العالم الآن قد تحولت الى مدن صناعية تختلف عن 
بعضها فى حجم الصناعات » واستخدامالطاقات » فكلما زادت الطاقة الناتجة من حرق 
أنواع الوقود ( يضاف اليه الطاقة الذرية ) »دل ذلك على مزيد من التقدم والحضارة 
والمدنية ولكنه فى الوقت نفسه دليل آخرعلى مزيد من التلوث » فاكثر الدول تقدما » 
هي اكثرها تلوئا .. فى أرضها ومائها وهوائهاء وسنعود لتوضيح ذلك فيما بمد . 

هناك اذن دول كثيرة بدات تنشىء صناعات كبيرة » وبجوار هذا بدات الدول الكبيرة فى 
انتاج سيل من المصنوعات » ثم انشاء صناعات1ضخم وأوسع »© ولا شك أن ذلت يعني مزيدة 
من التلوث والنفايات » وهنا يبرز الآن امامناسؤال : اذا كانت أمريكا وبريطانيا تطلقان 
وحدهما كل هله الكميات الهائلة من غازاتالتلوث سنويا » فكم طنآ من النفايات يتلقاها 
-الهواء سنويا نتيجة لاحتراق جميع انواع:لوقود فى كل أنحاء العالم ؟ 

من تقرير نشره .أ . روبلسون و : ر .س.رويئز ‏ وهما زميلان فى معهد ستائتفورد 
للبحوث . اوضحا لنا فيه أن كمية غاز أولاكسيد الكربون تصل على اقل تقدير الى 
حوالي ..؟ مليون طن فى العام » وغان ثانياكسيد الكبريت 151 مليون طن » وثانياكسيد 
النيتروجين حوالي .5 مليون طن » أما فازثاني اكسيد الكربون ( ليس ضارآ ) فينطلق 
بمعدل ١6‏ الف مليونطن سنويا من الصناءات والاحتراق فقط» ولا يدخل ضمن هذا التقدير 
الغاز الناتج من تنفس الكائنات الحية » هذابالاضافة الى عشرات الملايين من أطنان السناج 
والهيدروكربونات ومركبات الرصاص والفلور .. الخ . 

والواقع أن بعض هذه النفايات تش كل خطرآ على حياة الانسان والحيوان والنبات 
حتى ولو كانت منتشرة فى الهواء بتركيزات قليلة قد يصل بعضها الى اقل من جزء من 
واحد فى مليون جزء من الهواء . 

لكن هذه الكميات الهائلة التي تصب فالهواء دون توقف لا تمثل لذا الا معدلها الحالي 
وسوف تترايد باستمرار نتيجة للزيادة المطردةفى انشطة المدنية » وهلا ما تتنبا به 
الاحصائيات والرسوم البيانية » ودعنا الآننوضح ذلك بالأرقام . 

لقد اكتشف الانسان الفحم منك ثه زيةقرون » لكن استهلاكه منه كان طفيفا » 
وعندما حل عصر النهضة الصناعي بدا تمعدلات الاستهلاك فى الزيادة التدريجية 
فحيث كان انتاج الفحم فى عام .181 لا يتجاوز .10 مليوئا من الأطنان سنويا » نري أن الرقم 
قد قفز فى العام الماضي الى اكثر مسن ...18 مليون طن » أى أن الاستهلاك قد تضاعصف 
حوالي احدى عشرة مرة فى مائة عام , 

ولا اكتشف الانسان البترول فى نهايةالقرن اللاضي كان استهلاكه منه محدودا . 
لعدم انتشار الآلة وسبل المواصلات المختلفةولكن العالم يستخرج الآن حوالى ١6‏ الف 
مليون برميل سنويا وتشير معدلات الزيادةالى ارتفاع الانتاج بنسبة لان سنويا .. 
وهذا يعني أن الكميات التي نستخرجه اونستهلكها سوف تتضاعف كل عشر سئوات » 
ولا شك أن ذلك سيؤدى الى مزيد من تلوثغلافنا الهوائي ما لم تتخل الوسائل الكفيلة 
بالحد من هذا التلوث ٠‏ 
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ورغم اننا قد استخرجنا كميات هائلة من الفحم والبترول والنازات الطبيعية »الا أن 
هناك رصيدا هائلا” لا يزال ينتظرنا فى باطن الارض » ونظرة سريعة الى الرسم البيبإني 
الذى قدمه لنا » م ٠‏ كنج هيوبرت من قسم المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة © يتبين 
لنا فيه ان الكميات المستخرجة لا تمثل الاجانيآ ضغيرآ من اللخزون ( شكل * ) .. لكر 
دعنا نرى ماذا فعلت هذه النسب الصغيرةبالفلاف الهوائي » آخدين فى الاعتبار ان 
الاستهلاك في السنوات القادمة سيكون اضخم من السنوات الماضية » وانبدا بفاز ثاني 
اكسيد الكربون ثم نتعرض للغازات الاخرىالتي تشكل ضررآ على الخلوقات . 


( شكل ؟ ) رسم بيانى بوضح المخزون والمستهلك 
حتى الآن من الغازات الطبيعية والبترول الخام 
والفحم (الجزه العلوى ذو النقط يوضح المستهلك ) 
عن : م,كنج هيوبرت من قسم السح الجيولوجي 
بالولايات المتحدة , 


ملحوظة:التريليون يساوق,.رزء.,بزءووفءءءذا» 
والكوادريليون ...د.ء.د.ءءدءءوديءءد1 


: س فاز ثاني اكسيد الكربون وجو الارض‎ ١ 

قبل ان تظهر المدنية الحديثة بانشطتها الصناعية الكثيرة كان لماز ثائي اكسيد الكربون 
فى الطبيعة دورة محددة وتوازن بديع .. فهو بمثابة المادة التي تستخاهمها النبانات فى 
عملية التمثيل الضوئي »© فتبئيه على هيلةمواد عضوية مختلفة لتكوئن بها خلاياهما 
وانسجتها وحبوبها وثمارها ٠.٠‏ قم يجىءالانسان والحيوان واميكروبات لتعيش على 
ما تنتجه النباتات » وفى عملية التنفس التيتجرى ف الكائنات الحية المنظورة من نباتية 
وحيوانية » وفى عمليات التخمير والتحللفى المواد العضوية التي تعمود الى الأرض أو 
المياه والتي تقوم بها الميكروبات » تهدم الموادالسكرية أساسآ » والمكونات العضوية الاخرى 
فى وجود غاز الاكسجين © وينطلق فاز ثاني اكسيد الكربون ليعود الى الهواء فتلتقطه 
النباتات من جديد » لتعيد بناءه » وهكلاتجرى عمليات الحياة تين هدم وبناء وهتدم 
وتستمر الدورة فى الطبيعة متوازئة بغازاتهادون أن يحل بها الخلل زالفوهى .. 


والواقع انعملية التمثيل الضوئي( البناء )» وعمليات التنفس والتحلل والاحتراق( الهدم) 
نسير فى الطبيعة على هيئة معادلة يدخل فيهاكميات هائلة من الفازات اذ تقوم النبانات 
الخضراء والطحالب التي تسكن البحار والحيطات بتثبيت أو بناء ما يقرب هن .08 
الف مليون طن من غاز ثاني اكسيد الكربونسنويآ مع .40 الف مليون طن من الماء © لتنتج 
مادة عضوية حية يقدر وزنها بحوالي ه/ااالف مليون طن »© وينطلق فى هذه القملية 
عملية التمثيل الضوثئي ب حوالي ..؟ الفمليون ظن هن الاكسجين سنوي » وتسسير 
الدورة متوازنة » فلا نرى نسبة الاكسجين تنخفض » ولا نسبة ثاني اكسنيد الكربون 
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تزيد ؛ لأن معدلات الانتاج والاستهلاك ف الطبيعةتسير بدقة فيها فكرة وروعة وتناسق. 

والفحم والبترول والغازات الطبيعيةليست ف الواقع الا بقايا نباتات وحيوانات 
عاشت على الارض أو فى المياه منل عشراتومثات اللابين من السئين » وتحت ظروف 
خاصة دفنت فى باطن الارض دون أن تتحللاو تتاكسد تاكسدا كاملا" ( أى الى فاز ثاني 
اكسيد الكربون وبخار الماء وغازات اخرىبسيطة)» ولهذا بقيت مختزنة بملايينالبلابينمن 
الأطنان تحت طبقات أرضية لها تركيبجيولوجى خاص » ثم يجىء الانسان فى العصر 
الحديث لينقب ويكتشف ويستخرج ويحرق بمعدلات كبيرة » وكان ما ادخرته الآرض من 
خاماتها بى مئات اللملابين من السنين » بجىءالانسان ليسرف فيها ويستهلكها فى مئات 
السنين؛ثم يلقى بنفابات الاستهلاك والاحتراق الى غلافنا الهوائي بكميات ضخمة تفوق 
المعدل الذى سارت فيه هذه الغ'زات متوازنةمئل ملابين السئين ( شكل ؛ ) . 


( شكل ؛ ) رسم توضيحى يبين الدورة التى تم فيهاتكون الوقود الحفرى منذ هلابين السئين من الكائنات 
الحية التى دفنت فى باطن الأرض لتتحول تحت ظروفخاصة الى فحم وبترول وفازات طبيعية » ثم ياتى 


الانسان ليسرف فيها » ويلوث بها هواءه بفازاتومركبات ضارة ( عن 
3 .250 ,223 .آملآ .تمهف .ع8 ,تمهملة مع8 .8) 
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أن أضخم معدل من معدلات التاوث التي يستقبلها الهواء يتمثل لنا فى غان ثاني اكسيد 
الكربون ( ١5‏ آلف مليون طن سنويا ) » وهوالغاز الوحيد الذى أئبتت البحوث الجاربة 
أن تركيزه آخد فى الزيادة » وهناك أدلة اوليةتشير الى ان النشاط الكبير الذى تمارسه 
الدئية الحديثة بدا بنعكس على تغير فى موازين الهواء ‏ تلك الموازين التي كانت نتحكم فيها 
الطبيعة من قديم الزمن » لتجعل الامور فيهاتسير بحساب ومقدار . 


ففى الفترة ما بين عام .+16 حتى وقتناالحاضر » زادت نسبة تركيز غان 'ثاني اكسيد 
الكربون فى الغلاف الهوائي من .4؟ جرءاآ فاللمليون الى .1؟ جزءآ فى الميون »2 .: اى 
بزيادة تصل الى اكثر من ١.‏ /ر .. لكن من القياسات الدقيقة التى قام بها تشارلز كيلنج 
من معهد سكريبس لعلوم البحار يتضح أنتركير هذا الغاز قد زاد بمعدل ستة اجزاء فى 
المليون فيما بين هام ./140 1138 » وهذايعني أن الزيادة في ماثة عام كانت ." جزءآ 
فى المليون فافط » لكنها فى السسنوات العشر الأخيرة وصلت اثى " اجزاء فى المليون » وهذا 
دليل له مغزاه » ويوضح لنا ان معدلات التلوث اخذت تنضاعف » هذا وتشير النليؤات التي 
حصلنا عليه مسن الرسوم البيازيسة( شكل ‏ ) الى أن تركيز ثانى اكسي الكربون 
سوف يقفر من "1٠١‏ جزءا فى الملبون ( معدله الحائي ) الى ٠٠؟‏ حزء فى الملبون فى نهاية الفرن 
العشرين » ثم سيرتفع مرة آخرى من 2٠٠‏ .54 جزءا فى الملبون فى عام ١٠؟١؟ ٠‏ لكن ماذا 
تعني هذه الزبادة بالنسبة لجو الآرض ؟ 


( شكل ه ) رسم بيانى يوضح الزيادة اللاسطردة فى 
تركيل فال ثانى اكسيد الكربون منذعام ,186 حتى 
الآن » ومن الآن فصاعدا تدل التلبؤات على ان تركيز 
هذا الفاز سيقفز قفزات هائلة كما يوضح الرسم ذلك 
« عن بيرت بولين .. انظر المراجع » . 


5 
38 
2 


كين اق دكي الرجرم لذ الوواد (جزه < الييرن]. 


انها لا تعني نلوثة مباشر؟ © لآن هذا الفازلو زاد مائة مرة أو اكثر عن ممدله الحالي » 
فان ذلك لا يبشكل ضررآ على صحة الانسان والكائنات الاخرى » ولكن الزيادة التي أشرنا 
اليها تجذب انتباه معظم العلماء هذه الأيام . . فهناك مناقشات ونظريات وبحوث كثيرة تشير 
الى أن زيادة نسبة تركيز هذا الفاز فير السامفى جو الأرض قد يوُدى الى ارتفاع درجة 
الحرارة تدريجيا . فلجزيئات هذا الغاز قابليةلامتصاص الموجات الخرادية التي تصل 
أطوالها من 18-11 ميكرون ( الميكرون جزعءمن الف جزء من المليمتر ) وهذا يعني أن الغاز 
بيحتجر جزءآ م نالحرارة التي كان من المفروضآن تشعها الارض الى الفضاء » وكلما زاد 
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تركيزه » زاد امتصاصه وحجزه لجزء من الحرارة » فترتقع معدلاتها تبعآ لذلك بدرجة 
لا تكاد تكون محسوسة بالنسية لعمر الانسانءو لكنها على المدى الطويل قد تكون ذات آثار 
فعالة » ولهذا يطاق ااعلماء على هذه الظاهرهصفة « تأثير الدفيئة أو الصوبة الزجاجية » » 
وهي التي تربى فيها النباتات )181166 عقتامطمعع,ن لتحتجز جرءآ من حرارة الشمس 
لتدفئة النباتات فى الجو البارد ٠.‏ ولقدكان عالم الجيولوجيا الأمريكي ب . س . 
تشامبرلين أول من نبه الى هذا التأثير فى عام1894 نتيجة لاسراف الانسان فى حرق الوقود 
الحفرى ( الفحم والبترول ) وأنطلاق كمياتهائلة من هذا الغاز الى الهواء , 


ثم بجىءن . بلاس 55هاظ .21 في عام 1161 ويقدر بالحسابات التى حصل عليها من نتائج 
بحوث وقياسات سابقة ان تضاعف تركيز غازثاني اكسيد الكربون فى الفلاف الهوائى 
سيؤدى الى ارتفاع درجة حرارة هذا الكوكببمقدار هر" درجة فهرنهايتية » وفى عام 
17 يقدم لنا فريتز مولر تقفديرةآ آخر »فيحسب أن زيادة تركيز هذا الفاز بشسبة 
0 ف الهواء سيتسببفى رفع درجة الحرارةما بين درجة واحدة الى سبع درجسات 
فهرنهايتية .. وتتحكم في الزيادة أو النقصظروف جوية اخرى من اهمها بخار الماء . الا 
ان ادق هله الحسابات واهمها على الاطلاقهي تلك التي ذكرها كل من سيوكورو مانابي» 
ر.ب. ويئريرالد » اذ يشيران الى أن ارتفاعتركيز هذا الغاز من ...8 ..1 جسرء فى 
المليون ( ضعف اللمعدل الحالي ) سيزيد منارتفاع درجة حرارة ١لارض‏ بمقدار هار؟ 
درجة عن معداها الحالي فى حالة وجود سحبمتوسطة » والى هاره درجة اذا كان الجو 
صافيا وصحوآ ( لآن السحب تعكس جزءآمن الحرارة الواصلة الى كوكينا ) . 


وعلى آبة حال » فان الزيادة المستمرة فىتركيز ثاني اكسيد الكربون نتيجة لعمليات 
احتراق الوقود المصاحبة للنهضة الصناعيةترتفع بمعدل را جزء ف المليون سنويا » لكن 
الزيادة التي سجلها العلماء لا تتعدى لار. جزدفى امليون سنوي .. فاين ذهب الفرق 5 


ان الفرق بين ما يتجمع وبين ما يتبقى!( أى را لار. - ارا جزء فى المليون )ا 
فى الغلاف الهوائي قد يتوزع بين ما تمتصهالنباتات والمساحات الزراعية اللستصلحة وما 
تمتصه البحار والمحيطات » ولكن سرعة ذوبانهل! الغاز فى الاء تتناقص بارتفاع درجة 
الحرارة » فاذا ارتفعت الحرارة عن معدلهاالحالى » وهذا يؤدى الى تصاعد نسبة من 
غاز ثاني اكسيد الكربون من الماء الى الهواء » فيزيد تركيزه فى الغلاف » فيؤدى ذلك الى 
مزيد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب بما فيهمن مياه » لتطلق هذه بدورها مزيدآ من غاز 
ثاني اكسيد الكربون» وهكذا قد تجرى العمليةعلى هيئة سلسلة من الاحداث التي تؤدى: الى 
الخلل » وهذا بدوره ينعكس على ذوبان جزءكبير من ثاوج قطبي الآرض » فيرتفع مستوى 
الماء فى المحيطات »© وقد تغفرق بعض الم1نالساحلية 1 


لكن هناك منيعارض هذه التنبؤات » وذلكبسبب نقص كبير فى معلوماتنا عن النظسروف 
الطبيعية والجوية والاشعاعية التي تتسلطعلى أرضنا وفلافنا ؛ وريما قدمت لنا 
الدراسات التي يقوم بها العلماء فى الفضاءالخارجي مزيدآ من الحقائق » وبعدها نستطيع 


5ا١‎ 


نذا 


عالم الفكر ‏ التجلد الثانى ل المدد الثالك 


أن نحكم الحكم الصحيح » أو قد يفلت مناالعيار قبل أن نصل الى قرار » وهكذا دائها 
يفعل الانسان » فبعد آن تقع الطامة » يبداق البحث عن الحلول .. ولهذا يقول أيضة 
بيرت بولين استاذ الارصاد الجوية بجامعةاستكهولم ومدير معهد الارصاد الدولى 
ان أعظم انواع الخلل التي نتعرض لها الآنانما هى ناتجة من الانسان نفسه »© ولا شك 
أنه يعبث وبتلاعب بالتوازن البيول وجي والجيوكيميائي ليؤدى حتما الى اضرار ‏ قد 
تكون قاتلة لنوعه ‏ ولهذا فعليه أن يدرك جيدامدى الاخطار التى قد تحيق به مستقبل .. 
ان دورة الكربون ومركباته في الطبيعة تعلمنادرس؟ يحب عليئنا أن نستوعبه » هذا الدرس 
مؤداه : أننا لا نستطيع أن نتحكم فى موازين الطبيعة » ولهذا يجب علينا ان نسعى لحفظ 
توازنها » وآن نجعلها قرببة للعهد الذى بدات فيه المدئية والثورة الصناعية » . 


والطبيعة كثيرآ ما تكون بنا رحيمة » فاذااشحنا عنها بوجهنا » أشاحت عنا بوجهها 
الحسن © واظهرت لنا وجها آخر قبيحا .. والبادىء أظلم ! 


ان الملوئات الغازية والصلبة التي نتواجدعلى هيئة جسيمات دقيقة معلقة فى الهواء » 
١‏ كالسناج والقطران ) كثيرة ومتنوعة » ولقدمزل العلماء منها حتى الآن, اكثر من مالة 
مركب » بعضها يتواجد بتركيزات ضئيلةللغاية » ولكنها تحمل معها عوامل اموت »> 
ونحن لا نستطيع ان نتعرض هنا لكل هلهالمركبات بالتحليل » ولكن يكفينا ان نختار منها 
الكونات الأساسية التي تشكل خط را علىحياة الانسان والنبات والحيوان » ولنبدا 
بأولها واهمها . 


؟ - غال أول اكسيد الكربون ٠٠‏ السام : 


ينعتبر هذا الغاز من اهم الفازات التيتشكل خطورة على صحة الانسان والحيوان 
فمن الحقائق الممروفة أن لاول اكسيد الكربون قابلية شديدة للاتحاد مع هيموجوبين الدم 
مكوناً مركب « كربوكس هيموجلوبين » وبهذايقلل من نسبة الهيموجلوبين الذى يتحد 
بالاوكسجين وينقله الى الخلايا لتستخدمه فحرق الغذاء وتحرير الطاقة الحيوية » ومن 
هنا فان استمرار التعرض لهذا الغاز السامبتركيرات تفوق معدلها يِوُدنى حتما الى 
الاختناق والموت » والمعروف أن الانسان لايستطيع ان يتحمل طويلا غاز اول اكسيكد 
الكربون اذا زاد تركيزه فى الهواء عن ماثة جزءفى مليون جزء من الهواء ( اى 0 
هذا وتشير نتائج البحوث التى اجراها العلماءالى أن تركيز أول اكسيد الكربون قد يصل 
الى .5 أو ٠١‏ جزءآ فى المليون في اكبر المدنازدحامة بالسيارات » اذ تعتبر السسيارة 
العامل الأساسي في اطلاق نسبة كبيرة من هذاالغاز السام نتيجة لعدم الاحتراق الكامل 
للوتود » ومما يذكر أن معدل أول #كسسيدالكربون قد ارتفع في وسط مديئسة لوس 
آنجلوس الى 1/١‏ جزءا فى المبيون فى ديسمبرعام 1161 » وقد يقفز الرقم الى عدة مات 
فى الانفاق الارضية التي تنطلق فيها السياراتبكثرة ( حيث التهوية رديثة الى حد ما) ٠‏ 


لقد اختارت مجموعة من الأطباء الفرنسيينعدد] من المتطوعين ليقفوا لمدة ثلاث ساعات فى 
--أكثر أحياء باريس ازدحامة بالسيارات » حيثتتواجد أعلى نسبة من التاوث بهكأ الغاز » : 


7 
و 


زذفا 


الدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


قاموا بتحليل عيئات من دمائهم على فتراتمتقطعة» فوجدوا أن نسبة اول اكسيد الكريون 
قد وصلت فى دمائهم الى .٠م‏ بعد ساعاتثلاث . 


ولقد أضحت التجارب والشاهدات ان التعرض الطويل لهواء المدن الملوث والدذى 
يحتوى على نسبة عالية من غاز أول اكسيدالكربون قد بوُدى الى اضعاف النشاط 
الذهنى »© والتاثير على قوة الابصار » وضعفالتمييز بين الفترات الزمنية »؛ وقد تحدث 
أعراض شبيهة باعراض الأنيميا ( لنقص نسبة الهيموجلوبين نتيجة لاتحاد جزء منه بهذا 
الفاز السام) وقد يزداد الامر خطورة فى الافرادالذين يصابون بامراض الجهاز التنفسي أو 
الأنيميا ( فقر الدم ) .. يحدث كل هذا أوبعض منه اذا زادت نسبة مركب الكربوكس 
هيموجلوبين عن در؟؛ ( بالقارنة لمعدله العادى الدى لا يزيد على ..؟ جزء فى الليون من هذا 
الغاز لمدة ١6‏ دقيقة أو .ه جزءاآ فى المليونلدة سامتين ) ٠‏ 


هذا ويتقبل غلافنا الهوائي سنوي ما تقدرقيمته بحوالي ..؟ مليون طن قابلة للزيادة 
بريادة أنشطة المدنية » ولكنه لحسن الحظ لايتجمع فى الهواء » والا لكانت كارئة محققة 
على مخلوقات هذا الكوكب » ويبدو أن هناكتفاعلات خاصة تحدث بين هذا الفاز وبين 
مكوئاتالهواء » ولكننا لا ندرى على وجه الدقةما هي الميكانيكية المسئولة عن اختفائه تدريجياء 
وكل ما قيل لا يزيد عن افتراضات أو نظرياتلا تسائدها التجربة العلمية الأصيلة . 


وآبا كانت الآراء » فمها لا شك فيه أننسبة هذا الغاز تتزايد فى جو المدن بزيادة 
عدد السيارات المنطلقة فى شوارعها » وينقصتركيزه كلما اقتربنا من مشارف المدينة » ثم 
يصبح طفيفا للغاية فى الريف والخلاء » وانكان نصف الكرة الشمالي يحتوى على نسبة 
أكبر من هذا الغاز من نصفها الجنوبى نتيجةللمدنية الرائدة فى الشمال عنها فى الجنوب . 


: المهيج‎ ٠. غاق ثاني اكسيد الكبريت‎  * 
ان المصادر الرئيسية لهذا الفان تاتياساسا من احتراق الفحم أولا © والبترول‎ 
ثانيا » ويعتمد تركيزه على نقاوة الوقودوالكميات المستهلكة وحركة الهواء » وثعتبر‎ 
بريطانيا من أكثر الدول تلوثا بهذا الغاز ففىعام الكارئة عام 1161 اطلقت فى الجو‎ 
كميات من غاز ثاني اكسيد الكبريت قدرتباكثر من خمسة ملايين طن » ثم ارتفع هذا'‎ 
الرقم بعد عشر سنوات الى سبعة ملايين طنسنويا » ولهذا يسخر ج . جوردون فى كتابه,‎ 
.. جونا العجيب » ويقول : 9 انالتلوث الحادثفي هواء مدننا كبير لدرجة يصعب تصديقها‎ « 
» اننا نطلق الى الهواء سنويا حوالي مر؟ مليونطن من الدخان » .. الف طن من السناج‎ 
وستة ملابين طن من ثاني اكسيد الكبريت :وهله لو تحولت الى حامض لاعطتنا تسعة‎ 
ملابين ونصف مليون طن من حامض الكبريتيكوهذا هو حال دولة عظمى حلت بها اأزمة‎ 
صناعية من جراء نقص هذا الحامض فى سنةمن السنين . ان ما يضيع فى الهواء ويلوث‎ 
مدنا اكبر بحوالي خمس مرات من كمي ةالحامض التي ننتجها ونستخدمها سنويا فى‎ 
٠ » كل صناعاتنا‎ 
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نلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


وتنطلق مدبنة نيويورك وحدها حواليمليون ونصف مليون طن سنويا من غاز ثاني 
اكسيد الكبريت ناتجة من احتراق 88 مليونطن من الفحم » ومن صناعات صهر النحاس 
الموجودة في العالم يتلوث الهواء سنويا بحوالي؟! مليون طن من هذا الفاز » ومن صنامات 
الرنك حوالي 4 مليون طن » ومن الفح مالمتوسط الجودة والدى يحتوى على «دا/ 
كبريت حوالي . مليونا من الاطنان .. الخ »هذا وتشير الاحصائيات العالمية الى أن ما يتقبله 
غلافنا الهوائي من غاز ثانى اكسيد الكبريت يتراوح ما بين 16 ٠١‏ مليون طن سنويا . 


واكعروف أن دورة الكبريت ومشقاته ف الطبيعة ‏ وهي الني يدخل فيها هذا العنصر 
بمركباته كاساس ف العمليات الجوبة النىتجرى في الكائنات الحية ب تتضمن حوالي 
11 مليون طن لا غير » ولكن الانسآن يلوثغلافه بحوالي ١٠م‏ مليون طن من هذا الغان ٠.‏ 
أى أن ها نلوث به هواءنا يصل الى اكثر عمسن 50 /زهما تستخدمه الطبيعة في دورة الكبريت٠‏ 
ويعتبر هذا الغاز من اخطر عناصر التلوث التي تنطلقف غلافنا الهوائي » ولقد كان من الاسباب 
الرئيسية في الكوارث التي اشرنا اليها ٠‏ ومنمميرات هذا الغاز انه يُحدث تهيجا فى قنوات 
الجهاز التنفسي » وهو بهذا يختلف عن آولاكسيد الكربون الذى لا نحس به اذا ما 
استنشقئاه بتركيرات عالية نسسبيآ © كما أنالانسان لا يستطيع أن يتحمل طويلا” 
استئشاق الهواء الذى يحتوى على اكثر منعشرة أجزاء فى المليون من غاز ثاني اكسسيد 
الكبريت » ولهذا نان التركيرات القليلة التي نتواجد مندفى جى بعض المدن الصنامية الكبيرة 
تؤدى أحيانا الى هيج فى الجهاز التنفسي والى تقلص فى العضلات الرقيقة للشعيبات الهوائية 
في الرئتين » فاذا زاد التركير قليلا” ادى ذلكالى افراز مزيد من المواد المخاطية لتحمي 
الانسجة الحساسة من التهيج » وقد .يتبع ذلك التهابات نؤدى الى ازالة الافرازات »* 
ونتعرض الانسجة الحساسة للتاثير المباشر لهذا الفاز وتزداد الأعراض سوءا اذا زاد 
التلوث واذا كان الجو بارد؟ » ولا شك ان هذهالموؤثئرات قد تتداخل بطريقة فعالة فى وظيفة 
الرثئين على المدى الطويل » وقد تؤدى الىالاصابة بميكروبات الجهاز التنفسى نتيجة 
لوجود مريد من الافرازات» آو لتعرى الانسجة الحساسة من الطبقات المخاطية التي تحميها . 


وعندما بتشبع الجو ببخار الماء » ويتحولثاني اكسيد الكيريت الى ثالث اكسيد الكبريت 
بمساعدةالاوكسجين فانالامور ترداد سوءا . .ذلك أن هذين الغازين يذوبان فى بخار المساء 
ويتحولان الى حامضين : حامض الكبريتوزوحامض الكبريتيك » ويبقيان على هيئة 
رذاذ دقيق معلق فى الهواء فاذا استنش قابتركيزات ضئيلة للغاية فانهما يُحدثان تهيجا 
وتقلصا ملحوظا » ولهذا ببدا الناس فى السعالق المان الملوئة ( يحدث هذا أحيانا لسكان 
القاهرة فى وجود شابورة ) وقد لا يعيرون هذاالسعال اهمية تذكر » وغالبا ما يرجعونه الى 
الجو الشبع بالضباب أو للبسرودة > ولكن السبب الحقيقييرجع الى وجود هلهالاحماض 
مع نغايات اخرى » وقد يحدث انمكاس جوى فيوّدى هذا الى كارثة , 


الا أن تلوث الهواء بهذا الغاز ( أو الأحماضالناتجة من تاكسده ) لا يسبب آضرار؟ لسكان 
الدن فحسب » بل بتعداه الى ثروة الانسانالنباتية والحيوانية .. فلقد دلت الدراسات 


4 


يفا 


المدنية الحديثئة ومشكلة التلوث 


على أن النباتات تمتص هذا الغاز بسهولة منخلال الثغور التي تنتشر على أوراقها » وبهذا 
تسيب نقصا فى المحاصيل » الا أن النباتاتلا تتأثر بهذا الغاز بدرجة واحدة © بل تتفاوت 
فى مقاومتها » ومع ذلك فان معظم النباتاتالتى تنتشر فى المناطق المقامة عليها مصانع 
صهر المعادن » حيث تنطلق كميات ضخمةمن هذا الغاز » تتهاوى وتموت لمسافات تصل 
الى أميال . 


يضاف الى ذلك أن الامطار قد تتساقط :وتحمل الفاز واحماضه وتستطها على الماء 
واليابسة .. ففى منطقة ليدز بانجلترا مثلاتتساقط الامطار وهي تحمل معها تركيزات من 
الاحماض تصل الى ١٠؟‏ جزءاً فى المليون فالمتوسط .. بحد أدنى يصل الى ٠‏ اجزاء فى 
الليون وبحد اقصى يصل الى ٠٠١‏ جزء فالليون » هذا ويحصل النقص الحقيقي فى 
المحاصيل اذا زاد تركيز الأحماض عن .6 جزءا فى المليون وكلما زاد التركيز زاد التدميي. 


لقد لاحظ اريك آريكسون من جامعةاستكهولم أن الاسماك بدات تهجر مناطق 
مائية معينة » وعندما بحث هذه الظاهرةالغريبة توصل الى أن السبب راجع الىزيادة 
نسبة الحموضة نتيجة لهطول الامطار المحملةبهذه الغازات أو احماضها » فهاجرت الاسماك 
وكانما هي بسلوكها هذا تدق لنا نواقي سالخطر . 


؟ - اكاسيد النيتروجين : 

اتتواجد اكاسيد النيتروجين فى غلافنالهوائي بصور مختلفة .. بعضها طبيعي ولا 
ضرر منه على المخلوقات »؛ والبعض الآخر من صئع الانسان » ومن أهمها غاز ثاني اكسيد 
النيتروجين الدى ينطلق من آلات الاحتراقالداخلي واهمها السيارات .. ففى منطقة 
لوس آنجلوس وحدها يتقبل غلافها الهوائييوميا حوالي ..ه طن مناكاسيد النيتروجين» 
أما ما يتقبله فلافنا الهوائي سنويا من النشاط الصناعي الذدى صاحب المدنية الحديثة فيصل 
الآن فى المتوسط الى اكثر من .2 مليونا من الاطنان » قابلة للريادة بزيادة احتراق الوقود 
والصناعات والسيارات والبشر .. الخ . 


لقد دل تحليل نواتج الاحتراق الناتجة منالسيارات والافران وآلات الاحتراق «لاخرى 
على أناكاسيد النيتروجين نتواجد معالنفايات الغازية الخارجة منها بتركيزات تصل احيانة 
الى ..ه: جزم فى المليون » اما ما ينتج من احتراق الفازات الطبيعية فان نسبة التركير 
تصل الى ما بين ١6‏ ,ه جرءاآ نى المليون ٠‏ 8 


وثعتبر أكاسيد النيتروجين ‏ وخصوصاثاني اكسيد النيتروجين ‏ من أهم واخطر, 
الغازات التي تلوث غلافنا الهوائي » قعندمانستنشقها مع الهواء » فانها تسارع بالاتحادمع 
هيموجلوبين الدم » وبهذا فقد أضفنا حملا جديد] على دمائنا ( الحمل الأول : أول اكسيد 
الكربون ) ليؤدى الى نقص فى كفاءة امتصاص الدم للاوكسجين » الا أن هذه الاكاسيد اكثر 
خطر؟ على صحة الانسان من. اول اكس يد الكربون » فحيثلا يستطيع الانسان أن يتحمل 
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طويلاة مائة جرء فى المليون من أول اكسسيدالكربون فى الهواء » فان تحمله لثاني اكسيد 
النيتروجين لا يتجاوز 0؟ جزءآ فى المليون :وبهذا تريد خطورته بمرات اربع . 


وعندما يتشبع الجى ببخار الماء » أو عندماتسقط الأمطار فان هذه الاكاسيد تتحول 
فى الهواء أو فى الماء أو التربة الرراعية الىاحماض النيتروز والنيتريك » واذا بقيت 
معقلة فى الهواء على هيئة رذاذ خفيف » فانهاتؤدى الى تهيجاث فى الانف والعينين وتقلصات 
ى الشئعب الهوائية . . 


وقد يكون الامر محتملا" ومقبولاة الى حدما لو أن تلوث الهواء بهذه الاكاسيد وقف 
عند ذلك الحد ؛ بل تسير الامور من سيء الىاسوا نتيجة لتفاعلات جانبية تحدث بين ثاني 
اكسيد النيتروجين وبين مكونات الغلافالهوائي بمسامدة الطاقة الشمسسية التي 
تسرع بمثل هله التفاعلات وتؤدى الى انتاجعدد من الركبات الكيميائية السامة » لتصبح 
اشد خطرا على صحة الانسان من نفايات التلوث التي صاحبت المدنية ؛ ويكفي أن نختار 
واحدآ فقط من هله المركبات الجديدة كمثالحي على ما ينتظر الانسان من مفاجآت » وليكن 
ذلك غاز الاوزون . 


ه - الاوزون ٠.١‏ شر لا بد منه للمدنية : 


هذا الغاز من الأمثلة الحية التي توضحلنا أن الانسان لا بدرى شيثًا عن نتيجة تلاعبه 
بملوثاته فى غلافه الهوائي » فالاوزون لا ينتجمن احتراق الوقود » ولكثه « وليد » جديد 
من التلوث الغازى فى هوائنا » وهو لا يختلفعن الاكسجين الا من حيث عدد الذرات التي 
تترابط فىجزيئات هذا أو ذاك » فحيث يتكو نالاكسجين العادى من ذرتين مترابطتين من هذا 
الغاز (1 ؟ ) يجىء الاوزون مترابطا بدراتثلاث (1؟ ) » ولهذا يطلق عليه البعض أحيانة 
اسم « السوبر'اكسجين » » وقد نظن لأولوهلة ان هذا « السوبر » أرقى وأهم للحياة” 
من الاكسجين ؛ ولكن العكس تماما صحيح ؛ فحيث يوقد الاكسجين فينا جدوة الحياة ». 
نرى الاوزون يطفئها حتى ولو تعرض االاستنشاق تركيزات منه جد ضثيلة » قد 
لا تريد عن جرءين اثنين فى المليون . 


ويمكن الاستدلال على وجود هذا الغاز اذاأمررنا شرارة كهربية فى الهواء » أو قد نشمه 
ف المناطق التي يستخدم فيها اللحام الكهربائي؛ وعندئد نحس برائحة مقبضة » ونسعل بشدة 
نتيجة لتهيج فى الاغشية المخاطية التي تبطن الجهاز التنفسي »© والواقع أن الذين ,تعرضوا 
لاستنشاق هواء يصل تركيز الاوزون فيهالى جرئين من مليون جزء من الهواء بدت 
عليهم أعراض السعال مع احساس باختناقيسيط فى غضون نصف ساعة » وبمرور الوقت 
بدات صدورهم تضيق » وبعد ثلاثة أرباع ساعة ضعفت ذاكرتهم الى حد بعيد»ثم فقدوا 
وعيهم بعد ساعة كاملة » ومما يستحق الذكرهنا أن الانسان السليم اذا تعرض لاستنشاقة 
هواء ملوث بمثل هذا التركيز الطفيف ( ١‏ جزعف المليون ) لمدة ساعتين » فانه لا يلستطيع أن 
يسترد قواه الا بعد أيام عديدة » ولن يزولالسعال اللصاحب لهذا التسمم الا بعد جدة 
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أسابيع » وقد يظهر التسمم على الناسلو زادتركيزه فى جو المدن عن جزء واحد من عشرة 
ملابين جرء من الهواء وبصفة مستديمة  .‏ - 


وللاوزون منطقة محددة يتواجد فيه_'بتركيزات عالية نسبيا فى طبقات الجر العليا 
وعلى ارتفاع يتراوح ما بين 17 16 ميلا من سطح الأرض » وتسمى طبقات الاوزون » 
وينتج هناك من تفاعل الاشعة فوق البنفسجيةمع اكسجين الهواء مكونا طبقة سمكها حوالي 
ثلائة أميال أو يزيد » ولكن تركيزه فى الجوالذى نعيش فيه لا يزيد عن ؟.ر. ا لادر. 
جزء فى المليون ( أو جرئين الى ثلاثة أجزاء فىمائة مليون جزء من الهواء ). وهو بهذا التركيز 
الضئيل لا يسبب خطورة على الحياة .٠‏ 


ولما جاءت المدنية بانشطتها » ظهر غازالاوزون فى جو المدن الملوئة الهواء بتركير 
يصل الى نصف حزء ف المليون » أى اكثر منتركيزه العادى عند سطح الارض بحوالي 
عشرين مرة . وهذا ‏ فى الواقع ‏ تركيزخطر ؛ ولكن لحسن الحظ مرة اخرى ان هذا 
التركيز لا يستمر فترة طويلة ويبدو أنالطبيعة لا زالت رحيمة بنا » ولولا ذلك لادى 
الى كوارث محتقة . 


ان هناك تفاعلا”' يجرى بين ملوثات الهواءوالاكسجين والطاقة الشمسية ليؤدى الى 
ظهور غاز الاوزون فى جو المدن الكبيرة ؛والانسان العادى يستطيع أن يلحظ نواتج 
هذا التفاعل لو انه تطلع من بعيد أو من مكانمرتفع أو من طائرة الى هذه المدن » عندئل 
سيلاحظ ان الجو فوق المديئة يتسسمم( بعكارة » فربية » وكانما هناك نوع مسن 
الفيوم الخفيفة التي تميل الى زرقة قلرة متدقة » وليس ذلك بدخان ولا بغيوم » ولكنها 
احدى نواتج التفاعل لتؤدى الى ظهور الاوزونمع غيره من مركبات اخرى تعلمها أو لا تعلمها» 
وبمقارنة جو المدن الكبيرة بجو الريف اوالخلاء تحت نفس الظروف الجوية © يتبين لنا 
أن التلوث الهوائي ونواتجه الجانبية قداصبيحت ظاهرة من الظواهر التي تجقسم 
كالكابوس على سكان المدن أولا" » وقد يتعداهانى المدى الطويل الى تلوث قطاعات كبيرة من 
غلافنا الهوائي . 

وهناك ثلائة مكونات أساسية فى الهواءالملوث تؤدى الى اتاج از الاوزون : ثاني 
اكسيد النيتروجين وثاني اكسيد الكبريت وبعض المركبات العضوية التي تنطلق الى 
الهواء غير كاملة الاحتراق ( الهيدروكربونات )؛ثم يقوم غاز الاوزون باكسدة مواد عضوية 
اخرى موجودة على هيئة تلوث غازى » ليتكونمنها مركبات جديدة » وقد نتحد الجزيئات 
الصغيرة لتكون جزيئات اكبر واكبر ( بلمرة اوهكذا تجرى سلسلة من التفاملات الغريبة 
التي لم تعرفها أرضنئا قبل أن تظهر عليهامدنية الانسان الحديث »© ولا أحد ييدرى 
يقيئا ماذا يمكن أن تحمله لنا الايام مبىممفارقات . 
- سناج « وهباب )) ومعلقات : 

من الامور الواضحة التي يلاحظها عملماءالتشريح أن رئة رجل المدينة تختلف فى اونها 
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ومظهرها عن رئة رجل الريف أو الخلاء اوالغابات » آخدين فى الاعتبار تقارب السن بين 
هذا وذاك » فحيث تظهر رئة رجل المدينة بلون قاتم يميل الى السواد »© تبدو رئة الانسان 
البعيد عن حياة التلوث حمراء قانية » وهذايعني بوضوح مقدار العبء الذى نستقبله 
نتيجة للسناج المتطاير والمواد القطرانية المعلقةوالمركبات الناتجة من الاحتراق وغير ذلك من 
أدران ٠.‏ والواقع أن السالك الهوائية للجهازالتنفسي تقوم بعملية ترشيح لما علق بالهواء 
من نفايات تصل كفاءتها الى 6رة؟//ز » ومعذلك فلا بد أن ينفد جزء ضئيل من هذا التلوث 
الى الرئتين ليصبغهما بلون قاتم » وقد يؤدىهذا الى أمراض صدرية نراها تنعشر الآن بين 
سكان المدن بنسبة اكبر من سكان الريف أوالاماكن الخلوية البعيدة عن الانشطة المدنية 
والصناعية . () 


لقد قام بعض العلماء بأخد عينات من هواء 
الاليكتروني فظهرت بهذه الصورة التي نراها 
هنا فى هذه الدراسة ( شكل 8 ) , ولقد قدروا 
أن هوام بعض المدن المزدحمة يزدحم بدوره 
بها يزيد على الفا مليون جسيم فى كل نقدم 
مكعب من الهواء ( لاحظ ان الانسان يستتنشق 
حوائي ,17 قدما مكعبا مناقهواء يوميا ) وهنا 
يعني أن حوالي عشرة بلايين جسيم غريب قد 
تدخل مع ما نستنشقه من هواء الدن فى 
السافة الواحدة ٠‏ ينفد منها الى الرئتين نسبة 
ضثئيلة لا تزيد عن ار. ل آرء/زء 


اللدن » وفحصوها بواسطة الميكرو 


سكوب 


وفى احصائية علمية ذكر بعض الباحثين أن 
فى وسط لندن يتساقط حوالي 8 طنا من 
هذه المواد المعلقة على كل ميل مربع فى السنة 
الواحدة .. ومن بين هذه الكمية حوالى 67 
طن من املاح الكبريتات وخمسة اطنان من 
القطران » وعندما حللوا المواد التساقطة مع 
مياه الأمطار » والتي تحتوى على الكربون 


والسئاج والقطران وجدوا أنها اكبر بحوالي 
٠‏ ١؟‏ مرةفى المدن المردحمة مها فى المناطق 
الخلوية ؛ وقد تسبب هذه الجسيمات الغريبة 
التنكرز 71600515 فى رئات الطيور والانسان» 
والتنكرز ظاهرة .تموت فيها عدة خلايا فى 
الرئتين نتيجة لوجود حبيبات السناج التى 


( 1 ) من اللاحظات التي يعرفها الرجل المادى 


( شكل 8 ) صورة با ميكروسكوب الاليكترونى مكبرة 
حوالى ١.‏ آلف مرة لعينة من جو المدن المزدحمة وفيها 
يزدحم الهواء بدوره بهذه الكونات الصلبة المملقة 


التى يستنشقها سكان المدينة ليل نهار ! ( عن 
علطم جومعع لمممتمهع ) . 


أن آثار التلوث بالثفايات تظهر على القمصان البيضاء » 


ففي القاهرة مثلا لا يتحمل القميص يوما واحدا وتظهرهليه ادران التلوث » ولا بد من تفييره » فى حين أن نفس 


هذه الظاهرة لا تظهر فى مدينة الاسكندرية الساحلية الا 
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دخلت مندسة مع الهواء الى الرئتين » وقدتصيح هله الانسجة الميتة برة لنمو بعض 
أنواع من البكتيريا » وقد يكون ميكروب السلمن بينها » وقد تنفد بعض هذه المكونات 
الضارة من خلال جدر خلايا الرئتين الىالدماء » أو قد تساعد على احداث سرطان 
الرئة , 


ومن ماوثات غلافنا الهوائي تبرز أايضآمركيات الرصاص السامة التى تنطلق مع 
نفايات السيارات وتنتشر فى الهواء » فوتتساقط على النباتات وقد تنتقل من النبات 
الى الحيوان ثم الانسان عن طريق الطعام .. هذا ونقدر ما ينطلق من مركبات الرصاص 
الى الهواء فى بريطانيا وحدها بما يزيد علىثلاثة آلاف طن سنويا .. ولا شك أن ما بنفثه 
نشاط الحضارة بقدر فى العالم كله بعشراتأو مئات الالوف من الاطئان سنويا » هذا 
ويصل ما يحمله الانسان الدى بعيش بعيدآ عن المدينة فى عظامه من مركبات الرصاص الى ما 
لا يريد عن ملليجرامين اثنين ( جزء من الفجزء من الجرام ) » فى حين أن هذه الكمية قد 
ارتفعت ما بين خمسين الى مائة مرة بين سكانالمدن . 


وتلعب مركبات الفلور التى تنطلق فى جوبعض الصناعات دور؟ كبيرآ فى تلوث الهواء ٠‏ 
وقد تؤثر تأثيرآ فير مباشر على صحة الانسان» فحيث تحتوى عظامنا على عدة مثات قليلة فى 
المليون من املاح الفلور » ترتفع هذه النسبةعشرات امرات عن معدلها نى أجسام الحيوانات 
التي ترعى الاعشاب الملوثة بمركبة الفلور »وقد تؤدى الى تسممها » ولا شك أن هله 
المركبات سوف تنتقل الى اجسامنا عندمانستخدم تلك المواشي كطعام » فاذا زادت 
هذه المركباتعن حدودها المعقولة» فانها تؤدىالى لين العظام » وتصلب المفاصل »© وتاكل 
الاسنان .. الخ » ولقد ظهرت هذه الأعراضبوضوح فى الحيوانات الصغيرة فلقد بلغ من 
ضعف أسنانها انها لا تستطيع أن تمض غالاعشاب واذا سقطت على الارض فشلت فى 
الوقوف على ارجلها ما لم يساعدها الانسازعلى ذلك . 


ومصائب اخرى كثيرة سببها لنا نشاطالمدنية الحديثة » ولا أحد يستطيع أن يتنبا 
شيم عن المصير الذى ينتظرنا نتيجة لمدمادراكنا وتبصرنا بها هو كائن وبما سيكون . 


- هيدروكربونات وسرطان : 

دلت بعض البحوث التي أجريت فى بريطانياعلى أن هناك علاقة وثيقة بين عدد المداخن 
فى مساحة معيئة من الارض وبين عدد السكانالصابين بسرطان الرئة فى هذه المساحة 
المحدودة .. وتشير بحوث اخرى نشرت فىامريكا الى زيادة نسبة سرطان الجهاز التنفسي 
بزيادة عدد السيارات فى المدن ٠‏ 


لكن زيادة نسبة مرطان الرئة بين سكانالمدن الملوثة بالنفايات ليس هو المحصلة 
الوحيدة الناتجة من تلوث الهواء » بل انالجهاز التنفسي نفسه يصاب أيضة بامراض 
اخرى ناتجة من تلوث الهواء بمركبات لمتعرفها البشرية ولا الطبيعة قبل ظهور المدنية 
الحديثة » ومن هذه الامراض تبرز الالتهاباتالرئوية والسل .. فنسبة ظهور هذين الداءين 
تزيد فى سكان المدن عنها فى سكن الريف والخلاء » ويزيد المعدل بزيادة التلوث . 
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والواقع ان زيادة نسبة السرطان وامراض الجهاز التنفسي تعكس لنا حقيقة رهيبة عما 
يمكن أن تجلبه لنا المدئية الحديثة من كوارثمحققة .. صحيح أن هله المصائب لا تظهر 
بين بوم وليلة » ولا بين سنة واخرى ؛ ولكنمما لا شك فيه أن زحفها بطىء » وتدميرها 
اكيد . ففى غضون العشربسن سنا الاخيرةارتفعت نسبة الاصابة بسرطان الرئة الى اكثر 
من .١ //2٠٠‏ وتتركز هذه الزيادة اساسا فالمدن والمناطق الصناعية ٠‏ 

لكن .. ما هي العلاقة بين تلوث الهواءوالسرطان ؟ 

فى النفابات الغازية التى تنطلق الى الهواءيكمن عدد كبير من المركبات الناتجة من عدم 
احتراق الوقود احتراقآ كاملا فى الآلات »ويطلق عليها امركبات الهيدروكربونية » ولقد 
تمكن العلماء من عزل عدة مواد من هصلهالمركبات الموجودة فى جو المدن الملوئة '» وكان 
أهم هله المواد على الاطلاق مادة«البنزوبيرين».. وهي من المواد المسببة لنشاة السرطان . 
هذا وتنطلق عشرات اللابين من اطنانالهيدروكربونات سنويا الى غلافنا الهوائي » 
فمنها ما يبقى معلقا لفترات طويلة » ومنهاما يتساقط على الأرض » أو يعلق بالستائر 
واللابس » ومنها ما يتحول من صورة الىاخرىنتيجة للتفاعل الحادث بينمكونات الهواء 
وملوثاته فى وجود الطاقة الشمسية »© ومنهاما يدخل الى حلوقنا ورثاتنا .. الخ . 


لقد قام فريق من العلماء وعلى راس هم دكتور كلارنسميلز وابنته الدكتورة مارجورى 
ميلز بدراسة الاسباب الرئيسية التي تؤدىالى حدوث السرطان فى الجهاز التنفسي » 
فظهر أن تدخين السجائر ( من ادران المدنيةايضة ) ونفايات السيارات وادخنة المصانع 
من اخطر ما انتجته اللدنية الحديئة على صحةالانسان ومستقبله .. فتدخين السجائر 
بشراهة يزيد من فرصة حدوث السرطان مابين4ب١١‏ مرة»ويتوقف الفرق على كميةالتدخين 
. .كذلك فانالذين يقودون سياراتهم لمسافاتتصل الى ؟١‏ آلف ميل سئويا ( حوالي /؟ 
منيلا يوميا) فى داخل المدن المزدحمة بالسيارات تتضاعف بيئهم نسبة الاصابة بالسرطان ما بين 
مرتين الى ثلاث مرات ثم تنضاعف هههالنسبة مرة اخرى اذا عاش الانسان فى منطفقة 
شديدة التلوث » اما اذا اجتمعت هذه العواملالثلائة فى انسان فانها تؤدى الى احتمال 
مضاعفة حدوث سرطانالرئة الى اكثر من .؟إهرة بالمقارئة لانسان آخر يسكن الريف » ولا 
يقود سيارة » ولا يدخن سيجارة ! 


والسئاج أيضا له دخلفى حدوث السرطان» والغريب أن هذه الحقيقة قد اشار اليها « سير 
برسيفال بوت » فى عام ه/ا/11 » عندما لاحظان سرطان الصغن ( كيس الخصية ) يظهر بين 
الصبيان الدين كائوا يقومون بتنظيف المداخنمن السناج وهم عرايا ومن مداومة تعرض 
الصفن لهذه الجسيمات التي تحتوى على موادهيدر وكربونية » كان الصبهان عادة بالسرطان 
واكنه لم يستطع أن يستدل على المركباتالحقيقية فى ذلك « الهباب » » وبعد مرور 


00 


اا 


الدنية الحديثئة ومشكلة التلوث 


وان 45 مليون أمريكي مهددون الآن بنشوبالاورام السرطانية فى أجسامهم .. بعضها 
ناشىء من تلوث الهسواء. بالنفايات والموادالاشعامية والمبيدات الحشرية أو لعوامل 
اخرى جديدة لا زلنا نجهلها .. كذلك فان؟1/ من الوفيات بين الاطفال الأمريكيين الذين 
تتراوح .أعمارهم ما بين سنة واحدة واربععشرة سنة سببها السرطان . وبشي دكتور 
هيوبر من المعهد القومي للسرطان الى ان سببانتشار هذا الداء بين الاطفال يرجع الى تعرض 
الام الحامل الى مواد غريبة فى البيئة التيتعيش فيها » ثم تنتقل منها الى لبنها ثم الى 
وليدها . ثم ياتي دكتور فرانسيس راى منجامعة فلوريدا ليحلر بني وطنه بقوله 9 قد 
تكون نحن المسئولين عن نشوب السرطان بيناطفال اليوم بما نضيفه الى البيئة من مود 
كيميائية ضارة ولن نعرف مدى الختلورة التيتنشر الآن جناحيها كشبح مخيف ٠‏ وقد تظهر 
آثارها اكثر واكثر بعد جيلين أو ثلاثة © . 
©6» 


ثانيا : من المبيدات الحشربة الى البيدات البشرية 


والآن ننتقل من موضوع الى موضوع » رغمآن الصلة بينهما ب صلة التلوث ‏ لا زات 
قائمة » فما هي تلك المو د الضارة والغريبةالتي تنفلها الام فى لبنها ( الملوث » الى رضيعها 
ليتلوث به »2 وقد بنشب فيه السرطاناظافره ؟ .. هل تجىء من تلوث الهواء الذى 
أشرنا اليه فى الصفحات السابقة ؟ .. ام هلهناك مواد غريبة اخرى بجوار ما يتواجد فى 
الهواء الدى نستنشقة ملوثا بادران المديئة ؟ 


الواقع ان هنالكنوعا آخر من التلوث »؛يختلف الى حد ما عن تلوث الهواء » وان كان 
يدخل عن طريق آخر الى اجسامنا ليختزنفيها على هيئة سموم .. فلقد بدا الانسان 
يلوث هواءه تلوثا حقيقيا مند بداية القرنالعشرين » وقبيل منتصف القرن العشرين 
جاء لنا بقائمة طويلة عريضة من موادكيميائية عرفناها باسم المبيدات ليستخدمها 
فى ابادة الحشرات » والأعشاب والقواقع ؛والفطريات الضارة وغيرها » واسرف الناس 
فى استخدامها دون ترو أو بصيرة »© ثم لوثنابها مياهنا وجقولنا وحيواناتنا ونباتنا ) ولم 
ندر ان هذا التلوث سوف بنتقل الى أجسامنامع ما ناكل ونشرب » ثم يختزن فيها لسنين 
طويلة » وقد يتداخلفى عمليات الحياة الساريةفى خلايانا وانسجتنا » وقد يبيد حياتنا ما لم 
نتخد الوسائل الكفيلة بالحد من هذه الاخطارءأو كما يعبر عن ذلك العالم الفيلسوف البرت 
شفايتزر « لقد نقد الانسان قدرته على انبتنبا ويدرك مقدمآ .. ولهذا فسوف ينهي 
حياته بيديه عندما يدمر هذه الأرض نتيجةلمدنيته الحديثة » . 


والواقع أن شفايتزر ربما كان يقصد بذلكاحتمال نشوب حرب نووية لا تبقى ولا تذر ٠.‏ 
صحيح أن التدمير بهذه الاسلحة الفتاكة التيظهرت نتيجة لتقدمنا العلمي سيكون فى التو 
واللحظة » ولكن هناك تدمير؟ آخر يسرى فاجسامنا بطيئا دون أن ندرى » وذلك نتيجة 
لتخليق مواد غريبة لم تعرفها ارضنا ولااجسامنا » وقد يكون هذا التدمير اخطر على 
الحياة من القنائل الذرية» ما لم يسلك الانسانسبيل الادراك والحكمة ٠‏ 
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لقد أثبتت البحوث أن الارض من قطبهاالشمالي حتى قطبها الجنوبي قد تلوت 
بالمبيدات وأن بعضها لا يزال فعاله لسنينطويلة دون أن بتحلل أو بتغير » او قد يتحلل 
الى مركباتاخرى اكثر ضرراً »وأعظم صمودآ. 


أن كل دول العالم -الآن تستخدم المبيد ت لتحارب بها الآفات والحثرات فى الكروم 
والبساتين والحقول والمنازل والمدن والبركواللستنقعات وقنوات المياه .. ١اخ‏ » واحي نآ 
تستخدم لذلك أسراباً من الطائرات لترشكميات هائلة من المبيدات » فتنتشر فى الهواء 
أولا » ثم تتساقط على هيئة رذاذ دقيق علىالحقول والبيوت لتبيد الكائنات غير المرغوب 
فى وجودها » وهذا أمر ب وان كان فى ظاهرةالرحمةءالا انؤباطتهالعداب ‏ فما من شكؤان 
نسبا ضئيلة من هذه السموم تنتقلالينا فيماناكل ونشرب؛ولكن قبل أن نتعرض لتفاصيل 
التلوث الذى حل باجسامنا ومفزاه علىالحياة » ستقدم اول نبذة مختصرة عن 
اكتشاف المبيدات وطبيعتها . 


فى عام 1874 توصل الكيميائي الالماني زايدلر الى تخليق مركب اسمه داى كلورو ب 
داى فيئيل - تقراى كلورو ايشان 6صهطاهممهاطمم) - اتزمعطمزق - معو 1. زمزم 
وهو ما نعرفه اليوم باسم مبيد 2 دى . دى . تي'251» اختصارا لهذا الاسم الطويل . لكن 
زايدلر لم يعرف اهميته كمبيد حشرى » الىأن اكتشف مفعوله العالم السويسرى بول 
مولر عام 1111 . واستحق على ذلك جائزة نويل » ومن ثم فقد استخدم فى الحرب العالمية 
الثانية لمحاربة الحشرات التي كانت تنتشربين القواتالمحاربة وتنقل اليهم أوبئة التيفوس 
والملاريا ٠‏ الخ » ولقد لقى هذا المبيد نجاحا ساحقا » وظن الانسان انه توصل الى طريقة 
ناجمة ليقضي بها على كل الآفات ومن يومهابدات معامل البحوث فى تخليق انواع جديدة 
وكثيرة » ثم تحولت ١لى‏ صناعات ضخمة تدرعلى اصحابها بلايين الدولارات .. من ذلك 
مثلا” ان انتاجااؤلايات المتحدة من هذه المبيدات وصل:فى عام /ا114 الى أكثر من ١14‏ مليون 
رطل » ثم زادت فى عام .115 الى اكثر مسن /11” مليون رطل » أى أن الانتاج تضاءف 
خمس مرات فى غضون ثلاثئة عشر عاما ٠٠‏ ثم ارتفع معدل الانتاج الحالي الى اكثر من بليون 
درطل فى أمريكا وحدها .. ولا شك أن الانتاج العالمي من هله المبيدات يفوق هذا الرقم 
كثيرا ؛ ثم تخرج الاعلانات فى كل مكان لتمجد المفعو ل الاكيد للمبيدات ضد الآفات والحشرات 
وبحسن نية يسسىء البشر استخدامها » فيلوثون بها كل شىء حولهم دون أن يعرفوا 
أنهم يتعاملون مع سموم قاتلة » وبهذا يزيدرصيد أصحاب شركات المبيدات فى البنوك » 
ويزيد رصيد البشر فى قائمة الموت . 


لقد كان مبيد 8 دى . دى . تي » هوالمبيد الوحيد الذى استخدم فى عام تلأكخرء 
وما أن بيجىء .116 الا وقد احتوت القائمةعلى اكثر من ..0 مبيد جديد » ارتفعت الآن 
الى هدة آلاف باسماء تجارية مختلفة ؛ومركبات كيميائية ابنة ؛ بعضها ذو خطورة 
وضراوة على معظم المخلوقات بما فى ذلك الانسان » ويتضح ذلك من البحوث الطبية 
والبيواوجية التي سنتعرض لها بعد حين . 
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ولنقدم هنا حالة من الحالات ليتبين لنا فىاى طريق بسر الانسان بمدنيته وعلمسه 
واختراعاته التي قد تورده موارد الهلاك .. فلقد ظهرت اسراب كبيرة لنوع من انواع 
البعوض فى بحيرة بكاليفورنيا ( بحيرة كلير )نتيجة لتلوثها بالنفايات الآدمية والصذاعية 
التي تصب فيها » وتسبب البعوض فهضايقات كثيرة للناس هناك » وبدا المسئثولون 
فى استخدام مبيد « دى . دى . تى 1011 » بتركيزات وصلت الى جزء واحد من المبيد 
فى كل .0 مليون جزء من مياه البحيرة » وهط'ولا شك تركيز جد ضثيل © واختفت أسراب 
البعوض » ومعها اخلت تختفى أسراب منطائر الغواص 676:6 الذدى كان يعيش على 
التهام اسماك البحيرة . 


وتعجب علماء البيئة وعلماء الأحياء من هلدالظاهرة الغريبة » وعندما <للوا انسجة هذه 
الطيور وجدوا فيها كمي'ت عالية من المبيد .ثم بدات الحقيقة تتضح اكثر عندما حللوا 
بعض الاسماك .لتي تعيش فى البحسيرة فاكتشفوا تركيزات عالية من أإريد والى هنا 
توصلوا الى جدور الماساة الكاملة » فالمعروفان الطعام فى الطبيعة بسير على هيئة سلسلة 
متتابعة فهناك دائما آكل وماكول .. والآكلعادة اكبر واقوى من المأكول » وفى مياه هذه 
البحيرة ( وكل البحيرات والبحار والانهاركذلك ) تعيش كائنات ميكر وسكوبية دقيقة » 
وهي اول حلقة فى سلسلة الطعام » وعندماجمع العلماء عينات مئها وحلاوها » وجدوا 
لدهشتهم انها قد ركزت المبيد فى احجسامهاالصفيرة الى حوالي ١10‏ ضعفا » وعلى هذه 
الكائنات الدقيقة تعيثى الاسماك الصغيرةوبتحليل عينات من انسجتها تبين أن تركير 
المبيد قد ارتفع الى ..ه ضعف من تركيزهفى الماء » ولما اكلت الاسماك الكبيرة «لاسماك 
الصغيرة زاد التركيز فى داخل أجسام الكبيرةالى 6م الف ضعف .. ثم يجىء طائر الفواص 
لياكل من الاسماك صغيرها وكبيرها بها حملت وركزت من المبيد » فيزيد تركيزه فى جسمه 
الى .٠م‏ آلف ضعف من تركيز المبيد فى مياهالبحيرة» ولا لم تحتمل الطيور هذه التركيزات 
التى وصلت فى اجسامها الى 17.٠.‏ جزء واللمليون » بدات تموت وتنقرض » واختفت 
مستعمرات كنت تضم اكثر من ألفي طائر. 


والفريب هنا ان ادارة الصحة فى كاليفورنياقد افتت بان استخدام المبيد بهذا التركيز 
لا بشكل ضررآ على الكائنات ألحية التي تعيش رف البحيرة » وبعد أن حلت الكارئة » وارتفمت 
اصوات علماء البيئة الطبيعية تحذيرآ وانذارأامر السئولون بحظر استخدام المبيد مرة 
اخرى » ولقد بقيتالبحيرة ملوثة بالمبيد لسنينطويلة » وهكذا يتسرع .لانسان ويتلاعب 
بموازين الطبيعة دون ان يدرى شيئا عناخطار التلوث التي قد تبيد الحياة فى بيئة من 
البيئات ٠‏ 


ثم تنشر ادارة الخدمات الصحية بالولاياتالمتحدة تقريرآ تذكر فيه ان المبيدات قد ابادت 
لبر » 11ب ماب » من أسماك المياه العذبةفى أعوام .157 »4 11351641131 »على 
التوالي » وكانها فخورة بان نسبة الابادة قدبدات تتناقص نتيجة للقوانين التي نادت بالحد 
من استخدام البيدات » وقهذا اصبحتالمبيدات تحتل المركز الثاني فى قائمة التلوث 
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الحادث ف المياه » أما المركز الول فتحتلسهالنفايات السائنة التي تلقى بها المصانع الى 
مصادر المياه » فتلوثها بما حملت , 


لكن انتشار المبيدات فى المياه لا يقتصر على المناطق التي تستخدم فيها هذه المبييدات 
داخل مياه القارات ( الانهار والترع والقنوات والبحيرات .٠‏ الخ . ) بل تتعداها الى مياه 
البحار والمحيطات ومنها تنتقل الى الكائناتالبحرية التي تتركز فى أجسامها بدرجات 
بمرة » ولقد اصطيدت عينات من السمك من البحر الكاريبي حتى ايسلئدا » ومن برو حت 
آلاسكا ؛ وعندما حللت الزيوت المستخرجة من هله الاسمالك » ظهر أن تركيز بع المبيدات 
بتراوح ما بين جزء الى ثلائمائة جزء فى المليون. 


واكن القصة لم تنته عند هذا الحد » بلامتدت فصولها الى الطيور التي تعيش على 
الأسماك. البحرية » وبتحليل انسجتها » تبينآن المبيدات قد تركزت فى أجسامها ضعفين 
أد ثلالة ٠٠‏ ثم ناتي نحن لنصطاد السسمك وناكله بها حمل . والواقع أننا ثقف على قحة 
سلسلة من سلاسل الطعام » فكل ما ناكله .كان ياكل قبلنا » فالدواجن تاكل من خيرات 
هذه الأرض »وقد يكسون ما اكلت ملوثا بالمبيدات التي نستخدمها فى الحقول » فينتقل 
اليها ويتركز » ثم اليئا فى الطعام ليتركزر .٠‏ وكذلك الحال مع المواشى التى تذبحها وناكلها 
إبما أكلت وركزت » وهكذا تسير الامور . 


لكن ., ها يدرينا أن اجسامنا وانسجتناقد تقوثت بالمبيدات ؟ 
قبل أن نجيب على هذا السؤال » كان لزاما علينا أن نقدم تلك النتائج التي ظهرت 


من تحليل عيئات من الاطعمة التي يتناولهماالناس فى اماكن متفرقة من هذا الكركب . 
فماذا كانت النتيجة ؟ 


م نخل عينة واحدة من التلوث حتى ولوكان طفيفا » فعلى سبيل الال لا الحصر 
وصل التركيز فى بعض الفواكه الملجففة [لى ”ربو جزء فى المليون من مبيد « دى ٠.دىء.‏ 
تى » واحتوت بعض عينات من الخبز علىكر١ ٠١‏ جزء فى المليون » والبقول من 16 ب 
٠١‏ جزما فى المبيون » واللبن ب حتى ولو كانهن ثدى ام ترضعه لوليدها ب من آثار طفيفة 
الى ثلائة اجزاء فى المليون » والزبد 0" جزماق المليون » والدهون ما بين ٠٠١ "٠.‏ جزءآ 
فى الليون ٠,‏ 


أن هذه الأرقام تشير الى ضرورة تلوثاجسامنا بنسب متفاوتة من المبيدات » ولا 
شك أن أجسام البشر تختلف فى محتواها منالمبيدات المخترنة فيها ؛ وتتحكم فى ذلك 
عوامل عديدة منها مثلا” عمر الانسان ومدىتعرضه المباشر أو غير الملباشر للمبيدات » 
والاسراف فى استخدامها فى الحقول ومصادرالمياه » ونوع المبيد » والعمليات الكيميائية 
التي تتم فى الجسم للتخلص من هذا المبيد أوذاك > اد لاخترانه فى انسجة خاصة » الخ .. 
ومع ذلك فقد اتضح أن الأشسخاص من البالفينالبعيدين عن مناطق التلوث يختزئون فى 
أجسامهم ما بين 'اره ب 6رلا جزء فى المليون “ثم ترتفع النسبة بين العمال الزراميين الى 


ادلاا جزء؟ فى المليون » ويقفز الرقم الى ./1"جزء1 فى المليون فى أجسام المشتغلين بتصنيع 
هذه المبيدات . 
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والمعمروف ان الأمريكيين يسرفون فى كل شيء سب -ختى فى استخدام المبيدات ب ولهل! 
فقد اجريت تحاليل دقيقة على اجسام قطاعاتمختلفة من سكان أمريكا للكشف عن مدى 
تلوثها بالمبيدات فظهر أن دهونهم فقط تختزنف المتوسط ١5‏ جزءآ فى المليون من مادة واحدة 
هي « دى . دى . اى » الناتجة من تحلل دى . دى . تي » .. وقد يرتفع هذا الرقم 
فى بعض الناس الى ٠.‏ أو .؟ جزعا فى المليون ؛وقد ينخفض الى جزئين او ثلائة ») واكن 
الحقيقة أن كل من هناك قد تلوث .. ولقدكان تركيز هذا المبيد فى دهونهم لا بتعدى نى 
المتوسط جزئين فى المليون عام .110 » ولكنهارتفع تدريجيا حتى وصل الى ١١‏ جزءآ فى 
الليون عام 1116 » ويقال ان هذا المعدل لايزال ثابتا حتى الآن » وقد يكون ذلك راجعة 
الىسن عدد منالقوانينالتي تحدد مناستتخدامهذه المبيدات بعد أن اسىء استخدامها » 
وتفاقم ضررها » ومما يدكر هنسا أن وزارةالصحة بالقاهرة سنت قانونة بتحريم استخدام 
المبيدات الا فى اضيق الحدود ؛ وام يظهر هذاالقانون الا فى العام الماضي فقط . 


ان مكمن الخطر بعود الى ان بعض هذهالمبيدات لا يتحلل بسرعة بل قد يستمر سنين 
طويلة فى الماء والارض وداخل الأجسام الحيةدون أن يفقد فاعليته .. ومعنى هذا ان تركين 
المبيدات آخد فى الريادة » لمداومة الانسازعلى رش محاصيله بهذه السموم فى كل موسم 
زراعى » ومداومته على استخدامها فى مصادرالمياه » أو تسربها من الأرض الزراعية مع مياه 
الرشح الى المصارف والقئوات » فيتلوث به كل شىء » ومما يذكر هنا أن معظم قئوات 
المياه الصغيرة فى مصر قد خلت الى حد كبيرمن الأسماك نتيجة لسوء استفلال هذه 
المصادر المائية فى غسل الادوات المستخدمةى رش المبيدات فى الحقول » أو التخلص من 
الريادة او بعملية الرشح .. الخ ») ومنهله المصادر المائية تشرب المواشي » وقد يظهر 
عليها التسمم » ثم ناكل المواشي بما اكلتوركرت . 


وتظهر أحيانا اأمراض التسمم فى مصربين العمال الذين ُستخدمون فى رش المبيدات 
( ومن اهمها الفوسفورية ) خصوصا اذا كانوايقفون ضد الريح » فيدخل الى رئاتهم » 
ويلتصق بجاودهم » وبعد وقت قصير ينقلونالى الستشفيات وهم بين الموت والحياة » 
والواقع انه ليس لدينا الآن احصائيات عنحالات التسمم والوفاة التي حدئت من جراء 
استخدام المبيدات فى مصر »؛ ولكن بعض دول العالم اذاعت متوسط الحالات الرسمية التي 
حدث فيها التسمم والوفاة ( وربما يكون ماخفي أعظم ) ففي كاليفورنيا تحدث مائتا حالة 
تسمم سنوي » ومائة حالة موت فى الهند كلعام ( فى المتوسط ) »© 59 فى سوريا سنويا » 
1 حالة وفاة فى اليابان من جراء استخداءمبيد الباراثيون وحده .. هلا وتذكر 
الاحصائياتان الولايات التحدة قد استخدمتفى عام واحد ما يقرب من سبعة ملابين رطل 
من هذا المبيد ألفتاك ‏ الباراثئيون .. وتضيف التقارير أن ولاية كاليفورنيا قد استخدمت 
من الباراثيون كمية لرش حقولها لو انهاوزعت على كل سكان العالم لكان من الممكن 
ان تميتهم ما بين ه ١.١‏ مرات , 
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والى هنا بحق لنا ان نتساءل : اذا سلمناان هله المبيدات تنتقل من مصادرها التي 
تلوثت بها الى اجسامنا » فلماذا لم, نشعريضررها .. وهل يمكن أن تؤدى هله 
التركيرات الطفيفة الى ما لا تحمد عقباه ؟ 


اننا فى الواقع لم نشعر بغررها حتى الآنلآن عمر هله المبيدات بالنسبة لعمر الانسان 
لا يتعدى جيلا واحدا ونحن لا نستطيع أننحكم الحكم الصحيح الا اذا تعاقب جيل من 
البشر وراء جيل » ومع ذلك فقد اضاءت لناالطبيعة اشارة الخطر مقدما فى كائنات اخرى 
تستطيع أن تخلف أجيالا فى فترات اقل بكثيرمن أجيال البشر » نظهرت على أجيالها أمراض 
التسمم والموت .. وهذا فى حد ذاتت تحير وانذار » وعليئا ان نتدارك الموقتف قبل أن 
يحدث لاجيالنا ما حدث وما يحدث وماسيحدث لأجيالها . 

ان البحوث الكثيرة التي اجراها العلماءنؤكد هذه الحقائق كيميائيا وفسيولوجيا 
وتحليليا . .من ذلك مثلا ان اعدادآ كبيرة منانواع من الطيور كثيرة بدات تنقرض تدريجيا » 
والواقع انالمراجعالعلمية ترخر بالاف البحوث التى تشير الى ذلك فى اماكن متفرقة من 
هذا العالم » وتحن لا نستطيع أن نتعرض لذلك بالتفصيل »© بل يكفي أن نذكر ان مراحل 
التلوث والتسمم تسم فى خطوات » أو علىهيئة احد'ث متسلسلة »؛ وان هذه الاحد'ث 
تتوقف على نوع المبيد وتركيزه » وعلى انواعالطيور واعمارها » وعلى طرق تغذيتها ونوع 
غذائها ( مثل الحبوب الملوثئة أو الديدان والحشرات والاسماك الملوثة .. الخ ) » ومن 
حصيلة كل هذا تناقصت أعداد ,.لطيورتدريجيا » فمنها ما وجد ميتا » وبتحليله 
ظهر المبيد فى داخله بتركيزات عالية ومنها ماحل العقم بافر:دها » ولنذكر هنا مثلا” تلك 
الجريرة الصغيرة التي يسكنها ثلائمائة زوج من البجع » ثم استخدمت فيها المبيدات 
لفترات متقطعة لانقاذ محاصيلها » وبعدها لم تستطع بجعة واحدة أن تضع بيضة واحدة 
فانقرضت برمتها رويد رويدآ من تلك الجزيرة ٠‏ 


وهناك مراحل اخرى قد تضع فيها أنواع من الطيور بيضها ثم ترقد عليه وعندما تطول 
فترة احتضانها » تهجره الى غير رجعة »لاحساسها بانه لن يفقس ابدآ » ويجىء العلماء 
ليلتقطوا هذا البيض المهجور » وعليه يجرونالتحليلات اللازمة لعرفة السبب فى تلك 
الظاهرة الغريبة التى بدات تتفشى وتنتشر » فيكتشفون أنه مشحون بتركيزات من المبيدات 
جد عالية »؛ وقد تصل احيانا الى ..5؟ جزعءفى المليون .. وهنا يعرفون ان الأجلة قد 
تلوثت بما صنع الانسان وماتت قبل أن ترىالحياة ٠‏ 


ثم بدث ظاهرة اخرى جديدة ومثيرة لمنعر فها قبلاليوم » ولم تعرفها الطيور كذلك. . 
فلقد جاء بيض الطيور البرية بقشرة رقيقةوضعيفة »© فاذا رقدت عليه الطيور لاحتضانه 
تهشم وتهاوى » ولقد جدب هذا الآمر الغريبانتباه بعض علماء الفسيولوجيا التحليلية » 
وبعد بحوث عميقة وهادفة » عرفوا أن السريكمن فى توقف بعض انزيمات أو خمائر هامة 
كانت تسيطر على سلسلة من التفام لات الكيميائية لتكوين القشرة بالمواصفات التي 
صممتها الحياة لهذه المخلو قات » واذا بالانسان يتدخل بمبيداته « لتنحشر » وتتحد وتتداخل 
مع العمليات التى تؤدى الى تكوين قشرةصلبة تحفظ للأجنة حياتها . 


16 


ينذا 


الدئية الحديثة ومشكلة التلوث 


ويخطو العلماء خطوة اخرى © ويقوم ون بتحليل الانسجةوالغدد التناسلية لهذه الطيور 
الحيةمنها والميتة ‏ فاذا بهذه الفدد تحتوىعلى نسب عالية من المبيدات تتراوح ما بين 
- ..8 جزء ف المليون » ترتفع احياناالى ..10 جزء فى المليون » والواقع ان الفدد 
التناسلية من اثمن الأعضاء التى أوجدتهاالحياة فى المخلوقات الحية » فهي حاملة«بدور» 
الحياة » وهي المسئولة عن انتاج خلايا جنسية نظيفة » خالية من كل سوء وشائبة ولكن 
أن تتلوث جزيئات هله الخلايا بجزيئاتالمبيدات 04 فهذا يعني تلوث شفرة الحياة التي 
'نورث المخلوقات كل صفاتها.. فاما أنيصيبها العقم » واما أن تنج خلابا جنسية 
يست مؤهلة لاداء وظيفتها » أو قد تقفومبوظيفتها ولكن بطريقة خاطئة » وهذا قد 
ياتي الجنين خاطنا فى مكوناته » فيودع الحياةفى مهده » او قد يظهر بتشوهات وراثية خطيرة 
وقد يعيش بها بيئنا » ليكون دليلا” على تهورناوجهلنا » أو قد يختصر الطريق ويموت , 

..٠ 

فاذا ما تركنا عالم الطيور والاس ماك » وخطونا خطوة الى الأمام لنعيش مع حالات فى 
عالم الثدييات ( ونحن من الحيوانات الثديية ) لوجدنا الأمر يزداد خطورة » خصوصا عندما 
نكتشفان المبيدات قد تتواجد بنسب متفاوتةفى اللبن الذى يرضعه الرضيع » سواء اكان 
هذا الرضيع لانسان أو لحيوان » ويكفي أننذكر هنا حالة واحدة كمثال حي »© والحالة 
لبقرة وضعت وليدين ظهرت عليهما حالة منحالات التسمم الغريبة بعد شهرين من الولادة 
وبالفحص وجد انهما يختزنان فى دهونهم ( فقط ) حوالي 6لا جزءا فى المليون من مبيد 
واحد هو ١‏ الهبتا كاور » » وعند تحليل لبن البقرة الام ظهر أن نسبة طفيفة من هذا البيد 
كانت تنساب مع لبن الرضاعة الى الوليدين لتخترن فيهما » واحيانا ترتفع نسبة المبيدات 
الى 14 جزءآ فى المليون فى البان المواشي التيترعى أعشاب المساحات المرشوشة حديئا 
بالمبيدات » هذا ومن المعروف أن الحيواناتالرضيعة أقل تحملا" لسموم المبيدات من 
الحيوانات البالفة » ولهذا تظهر عليها أعراض التسمم عندما تزيد عن الحد المعقول . 


وما يجرى على البقر .. قد يبجرى علىالبشر لا 

لقد قام فربيق من علماء ادارة الاغديةوالمقاقي فى الولايات المتحدة الامربكية بتحليل 
عينات من لبن الامهات المرضعات »2 فوجدو فيه نسبآ طفيفة ومتفاوتة من المبيدات » ورفم 
ضآلة التركيز التي تتراوح ما بين ١و‏ . جزءف المليون الى ثلائة أجزاء فى المليون »© الا أنه 
لا يجب ان ننسى ما قلناه من أن القليل مسعالقليل كثير ؛ فلا شك أن اللبن الملوث ينساب 
بشكل دائم الى جسم الرضيع طوال اشهرالرضاعة ليختزن فى جسمه »© وهكذا يستقبل 
الانسان جرعات جد ضثيلة من يوم ولادتدحتى مماته . 

وهناك بحوث كثيرة تشير أيضا الى اختزانالمبيدات فى أعضاء خاصة فى أجسام الانسان 
والحيوان » وقد تبقى فيها كامنة » ولكنه 'تنفجر أحيانا تحت ظروف خاصة كما ينفجر 
البركان» ومن هله الظروف الجوع والارهاق. ومندئد يبدا الجسم فى سحب رصيهه المختزن 
من الدهون » وفى الدهون تركيزات عاليةنسبية من المبيدات » نتيجة لسرعة ذوبان 
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هذه السموم فى الزيوت والدهون » وعندمايسحب الجسم رصيله المخترن يسحب أيضا 
نسبة لا يستهان بها من تلك السموم » وقدتتداخل فى مجال بعض العمليات الكيميائيه 
الاساسية » وتوقف ‏ الى حد ما نسبامن انشطتها الحيوبة . 


من ذلك مثلا” أن ثلائة أجزاء فى المليون منمبيد « دى . دى . تي » تقبط عمل انزيم 
هام فى عضلات القلب » وان خمسة اجزاء فالمليون تؤٌثر على خلايا الكبد » وتصيبها 
بالضمور والكسل »© وقد تفقد حياتها وتموت»فى حين أن نصف هذه الكمية من همبيد 
« الكلوردان » يفمل التدمير نفسه فى خلاياالكبد » كما أن هناك مبيدات اخرى مثل 
« الهبتا كلور » تت ل ل ا 
وقد تؤثر على فسيواوجية الخلايا حتى ولوكان تركيرها نصف جزء فى المليون فقط 


كدلك تؤثر بعض المبيدات ‏ خصوصا الفوسفورية منها ل ملى الجهاز العصبي 
المركزى » صحيح » ان أثرها قد لا يظهر بعدايام أو اسابيع ) خصوصا اذا كان تركيرها 
طفيفا » ولكنه يظهر على المدى الطويل علىهيئة اعراض نذكر منها الأرق والأحلام المرعجة 
والتهيجالعصبي » والتشنج العضلي » وفقدانالذاكرة » وقد ينتهي كل ذلك بالجئون . 


ولقد نبعت هله الحقائق المفرعة من تجارب كثيرة بعضها اجرى على حيوانات التجارب 
وبعضها ظهر على الذين تعرضوا لانواع خاصةمن المبيدات » ويكفي هنا ان نلتقط تقريرآ 
واحدآ على سبيل المثال » وليكن ذلك الذىنشره اطباء مستشفى الأمير هئرى بجامعة 
ملبورن باستراليا فبعد ان فحصوا حالة ١5‏ شخصا كانوا مصابين بامراض عصبية وعقلية 
متفاوتة » تبين أن من بينهم ثلاثة من الباحثين الذين امضوا سئوات طويلة فى فحص كفاءة 
المبيدات وتقرير صلاحيتها للاستعمال »؛ ومنهم ثمانية كانوا يداومون على رش النباتاث فى 
البيوت الزجاجية ( الصوبات ) بالمبيدات ؛أما الخمسة الآخرون فكانوا من العمال 
الزراعيين .. ولقد نفاوتت الأعراض بينهم من ضعف ف االداكرة الى انفصام فى الشخصية الى 
تهيجات عصبية » رغم انهم جميعا كانوااشخاصا عاديين قبل أن بتعرضوا للتلوشبهذه 
المبيدات الفوسفورية .. وحالات اخرى كثيرة وتقارير طبية عديدة » وبحوث بيواوجية 
طويلة نشير الى الأخطار التي قد تنتظر الانسان . 

ويذدكر جماعة من العلماء فى تقرير منتقاريرهم الكثيرة فيقولون ‏ ان الارتفاع المطرد 
فى نسبة الدين يصابون بالتهاب الكبد وتليفهمئل عام .116 حتى الآن ليس وليد الصدفة » 
فالكبد من ضمن الأعضاء التي تستقبل هذهالسموم وتختزنها » ولكنه يحاول جاهدا ان 
يتخلص منها » ويسعى لتحويلها الى مركبات1قل ضررآ » وهي ‏ ولا شك مركبات 
غريبة وجديدة عليه مند أن جاء فى الانسانوالحيوان من قديم الزمن » وقد ينجح فى 
تصريفها » وقد يفشل »2 ولكن لكل شىء طاقة واحتمال »© فاذا زادت الامور عن الحد » 
انقلبت الحياة الى نكد ومرض وهم ! 
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يضاف الى ذلك أن الكبد يقوم بعملياتكيميائية حيوية كثيرة » وهو الذى بتحمل 

العبء الاكبر فى تجهيز ما يحتاج اليه الجنيناثناء تكوينه فى رحم الام » وقد تندس هذه 

الجزيئات الغريبة وتدفعه دفعآ ليقوم بعمليات خاطئة » فيؤثر بأخطائه على الجنين » أو قد 

يفرز نسبة ضئيلة من تلك السموم لتنتقل بدورها الى الجنين » وقد يؤثر ذلك عليه 

تاثيرآ سيم ؛ وهكذا بتضح لنا ان تاوث الحياةبجزيئات المبيدات يبدا مع بدايات الحياة 
6.. 


لا شك ان هذا الذىذكرناه يحتاج الى مزيدمن الايضاح » ولنقدم لذلك مثلا” من امثلة 
كثيرة وضعنا عليها أبدينا » ولا يزال فى جعبةالمستقبل الكثير .. فلقد اكتشف جماعة من 
العلماء أن وحود بعض المبيدات فى اجساالمخلو قات بعوق وظيفة جزيء اساسى وهام 
فى كل العمليات الحيوية التي تجرى فى كل اكائنات » والجريء اسمه 1١‏ . ث . ف » 
اختصارا للمركب الكيميائي 2 آدينوسينثلائيالفو سفات عأقطمومطم-تها عملومدعل4 ؟ 
وهو بمثابة العملة الموحدة والمتداولة بين جميع المخلوقات .. من أول الميكروب والحشرة الى 
النبات والحيوان والانسان .. فما من جفن يهتر » او دمعة تفرز » أو امعاء تتلوى أو قلب 
ينبض الا ووراءه ملابين من هذه الجزيئات الهامة التي تفرز طاقتها » ثم تعود لتشحن 
فى « محطات القوى » الخلوية الدقيقة التينطلق عليها اسم ١‏ اليتوكوندريا 
8 62 وتخرج منها لتفرغشحنتها ) ثم تعود » وهكذا تكرر تلك العملية 
الهامة ملابين المرات وكانما هي بمثابة ادق بطاريات حية اكتشفها العلماء لتوقد فينا 
جدوة الحياة 9) .. لكن أن تتداخل جزيئاتمبيدوتندس فى هله العملية الهامة الى 
تهبنا الطاقة والقوة والحياة » وتنقص منعفاءتها او تعوق انطلاقها فلا شك ان ذلك/امر 
نكر » وتداخل خطر » وكلما زاد تركيز المبيد ؛زاد هبوط الشعلة .. شعلة الحياة . 


والواقع ان عمليات الاكسدة الحيوية التيتنتج الطاقة فى الكائنات تسير فى اكثر مناحدى 
عشرة خطوة » وكل خطوة تسيطر عليها خميرةاو انزيم » ويكفى أن تتوقف خميرة واحدة » 
او تنقطع حلقة من هذه السلسلة التشابكة »فاذا بسريان الاكسدة يتوقف » واذا بانطلاق 
الطاقة يركد . . مثلها فى ذلك كمثل سرب منالسيارات يتقدم على مدة قناطر مشليدة 
واحدة وراء الاخرى » ويكفي أن نهدم قنطرةواحدة فيتوقف السرب تبعالذلك ؛ ولقد 
آثبتت التجارب أن مبيدات « دى . دى .تي»و ١‏ الميثوكسي كلور » و ١‏ المالا ثيون » الخ 35 
تتداخل فى عمل انزيم من الانريمات التيتسيطر على انتاج طاقة الحياة . 


(؟) كن يريد تفاصيل اكثر فلرجع الى كتاب(! أنت .. كم تساوى ؟ » كتاب الهلال للمؤلف » يصدر 
أول اكتوبر 151/1 ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


أننا لا زلنا حديثي عهد بأسرار الحياة :ومع ذلك فان ما عرفئاه ينير أمامنا بعض 

ظلمات طريق طويل » ولهدا فان اخطر مانخشاه هو اندساس جريئات المبيدات بين 
جزيئائنا الورائية الثمينة » فتصيبها بالتلوث» وهي فى الواقع اهم واعظم جزيئات يمكن ان 
تتواجد فى المخلوقات الحية » فهي التي تحددلها كل صفة من صفاتها » وهي المهيمنة على 
انشطتها » وهي بمثابة اللخ الكيمي ئي » أوالشربط المسجل ( وهي فملاء كذلك ) الى 
كتبت عليه أقد'ر المخلوقات وصفاتها بشفرات كيميائية أربع محددة .. وان تتلوث هذه 
الجزيئات الثمينة بتلك الجزيئات الغريبة »فهذا يعني تغييرها وتحريفها .. وهو أمر 
بالغ الخطورة من وجهة نظر علماء الحياة . 


واخطر من ذلك ايضآ ان تندس هدلدالمبيدات فى الفدد الجنسية المسئولة عن افراز 
الخلايا التي كتب عليها صفة الاستمرار فى الزمان والمكان » لتعطي أجيالاة من ور!ء اجيال 
مند أن بدات الحياة على هذا الكوكب »© الىآن يرث الله الارض ومن عليها .. وفعلا" دلت 
التحليلات الكيميائية الدقيقة على ان الغددالجنسية من بين الاعضاء التي تتجمع فيها هذه 
المبيدات ولختزن » ففي حيوانات التجاربمثلا" اكتشف العلماء ان بعض الخصي قد 
ضمرت بنسبة 8١‏ .. وأن الحيوانات التيتعتمد فى نموها على هرمونات الخصية قد 
ضمر حجمها »؛ وم 'تصل الى تمام نموها ؛بل أصببح وزنها ثلث وزن الحيوانات التي لم 
نعامل بالتركيرات المناسبة من المبيدات » كماتدكر بعض التقارير الطبية أن انتاج الحيوانات 
المنوية قد هبط بنسبة ملحوظة فى الاشخاص الدذين يتعرضون بصفة مستمرة للمبيدات !! 


هذا هو الظاهر » ولكن الباطن اعمق من ذلك بكثير » ونحن لا نستطيع هنا أن نتعرض 
لتفاصيل أسرار الخلايا الحية وشفراته الورائية » ولكن يكفى أن نشير الى أن وجود 
هله الملوثات فى الغدد الجنسية قد بحدثثفيها خللا” بيولوجيا » وينعكس هذا الخلل 
على الخلايا الجنسية التي ينشا منها كل كائنحي » وهذا بدوره بؤدى الى ظهور اجنة 
مشوهة » ومخاوقات بأمراض ورائثية غريبةلم تعرفها الأرض من قبل ( لأنها لم تعمرف 
المبيدات التى جاء بها انسان المدنية وبها خرجثم كاد يدمر ) . 


وقد تتلاعب البيدات بالتوازن البديعالذى تسرى به الخلايا فيدفعها ؛لى طريق 
محفوف بالخلل والفوغى وقد تتحول الخظيذاو الخلايا الى طفرة او طفرات سيئة » وقد 
تتمرد على المجتمع الخلوى الذى فيه تعيش »؛والتمرد خطي فى مجتمع الخلايا ومجتمع 
الشعوب » وف الخلايا يظهر على هيئة أورامسرطانية » اذ يكفي لهذا خلية واحدة(مجئونة» 
وقد يظهر جنونها من عوامل تتسلط عليها ٠بعضها‏ طبيعي والبعض الآخر مصطنع » 
والانسان قد جاء بمدنيته » وجلب معها أخطرانواع التلوث . .هواء ملوث .. وماء ملوث .. 
وأرض ملوئة واجسام تلوثت بما لوث وافسد. 


ان النتائج التي حصل عليها حديثا جماعةمن الباحثين ف المعهد القومي للسرطان بامريكا 
توضح أن 1 جزعآ فى المليون من مبيده دى . دى . تي » تؤدى الى ازدياد احتمال 
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الدنية الحديئة ومشكلة التلوث 


حدوث السرطان بمعدل اربع مرات فى الكبدوالرئتين والغدد اللمفاوية » كذلك تبين من 
تحليل دهون ضحايا السرطان أن تركيز هذاالمبيد كان مرتين ونصف من محتواه فى 
الاشخاص العاديين كما أوضح جماعة من العلماء السوفيات أن مادة 2 دى.دى.دى » 
وهي احدى مشتقات « دى.دى.تي »© تؤدىالى ضمور جزر « لانجرهان » المسئولة عن 
انتاج الانسولين فى البتكرياس . 


ان كل هذا ولا شك يشكل امام البشريةمآزق خطيرة قد يقع فيها الانسان وقد 
يتجنبها . .كل ذلكمرهون بحكمته وادر.كه. . فان شاء افسد المزيد وان شاء تجنبالصائب» 
فليست كل هله الأمراض ‏ أمراض المدنية وليدة الصدفة » وليس الارتفاع الستمر فى 
نسبة من يصابون بالسرطان ‏ خصوصا بين الاطفال ‏ وليد الصدفة كذلك » بل ان 
التجارب والملاحظات والبحوث التي يقوم بهاالعلماء الآن ‏ وقبل الآن وبعد الآن تشير الى 
وجود علاقة بين زبادة التلوث أيا كان » وزيادةالامراض ١‏ الحديثة » ايا كانت . 
لبنانا 


والواقع ان هناك فريقين من العلماء لكلمنهما وجهة نظر مختلفة فى است خدامنا 
للمبيدات » فريق يتحمس لها بحكم عمله فىمجلاتها » وفريق يعارض ذلك ويقول : ان 
التلوث بأى صورة خطر قائم على الكائناتالحية » حتى ولو كان بتركيزات قليلة » ونحن 
لا نعرف على وجه الدقة ماذا يمكن أن يحدثف المستقبل لاننا حدبثو عهد بهذا التلوث » 
ومع ذلك فان بعض ما يجرى الآن على كو كبناكفيل بأن يضع لنا النقط فوق الحروف .. 
فالأسماك التى تموت 6 وأسراب الطيور التىتباد » وامراض الانسان التي تزداد .. كل 
هذا وغيره يشير الينا من طرف خفي بأن هناكمجالاتها » وفريق يعارض ذلك ويقول : ان 
ننظر الى الامر نظرة جدية وعميقة قبل انيفوت الاوان . 


وليس من شك فى أن الفريق الذى ينادىبضرورة استخدام المبيدات بمعدلها الحالي 
له وجهة نظرة التي تتلخص فى أن المبيداتلازمة لانقاذ الثروة الحيوانية » والحاصيل 
الرراعية من الآفات التي تتسلط عليها » ثمهي حيوية لانقاذ الانسان نفسه من الأمراض 
التي تنقلها الحشرات الضارة وان تأثير هدهالسموم على الانسان لم يصل بعد الى الدرجة 
التي نخشاها . صحيح أن هناك نسبة مخزونةفى جسمه » ولكنها دون المعدل الذى يحدث 
أضرارآ ؛ بدليل أن الناس لا يزالون يعيشون !! 


وآيا كانت الامور فلقد لوث الانسان كوكبهبالبيدات ثم لوث بها نفسه ؛ واكثر الدول 
مدنية وحضارة هي اكثرها تلوئاً بحضارتها ؛وهى التى بدات تجرى البحوث 
.ثم بدات تتراجع » ولكنهالا زالتتخثشى من هذا التراجع » بعد أن قلبت 
الى حد ما بعض موازين الطبيعة »© وهيتخشى أن تضرب الطبيعة ضربتها انتقامآ 
وتشفيا » ولهذا الذى تقوله مغزى ومعنى »ودعنا نصغه فى سوال يفرض الآن نفسه : 
هل استفاد الانسان كثير؟ من جراء استخدامهللمبيدات ؟ .. وهل قفى على الحشرات كما 
كان يظن ويامل ؟ 
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عالم الغكر . الجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


لا شك انه استفاد فى نواح » ثم بدات كفةالميزان تخف من بعد ثقل » وراحت الأسهم 
تهبط » والسهام ترتد اليه .. صحيح أانالمبيدات قضت على كثر من الحشرات » 
وانقدت جزءآ كبير؟ من محاصيلنا الزراعيةوثرواتنا الحيوانية ؛ كما أنها ساعدتنا فى 
التخلص من نسبة كبيرة من الحشرات الناقلةللامراض » ومع ذلك فلا احد يستطيع أن يقول 
ان كوكبنا قد خلا من الحشرات الضارة رغمما استخدمناه من عشرات الملايين من أطنان 
البيدات .. ومن كل صنف ونوع . 


ان عدد أنواع المخلوقات الحية ‏ المنظورةوغير المنظورة ( الدقيقة  )‏ يزيد الآن على 
مليون وربع مليون نوع » ونحن نوع وحيد منهله الانواع » وتحتل الحشرات منها المركز 
الاول»اذ بربى عدد أنواعها على ...م الفنوعء قابلة للزيادة بما بكتشف كل عام .. الا أن كل 
نوع من هذه الانواع موضوع نحت رقاب ةطبيعية صارمة » حتى لا تتكائر ذريته وتسد 
علينا مسالك الأرض » فمن المعروف أنالحشرات تتكاثر بسرعة رهيبة » واو ترلك لها 
الحبل على الغارب لفتكت بكلشيء حولنا »ومع ذلك فلا نرى اعدادها تزيد عن الحدود 
للرسومة » واذا زادت فان ذلك يعني خللافى موازين الطبيعة » ولكن لا بد ان يعود كل 
شيء الى توازنه .. فهناك مبارد طبيعية كثيرةتبرد دائما فى أنواع المخلوقات حتى لا تدتض<+ 
تروسها فى عجلة الحياة التي تدور باتقان منلمئات الملابين من السنين » ومن اهم هذه المبارد 
مبرد حي بتار » وله وجهان » ولكل وجه مهمةوهدف .. وجه آكل ووجه ماكول » أو كأنما 
حياة المخلوقات تسير على هيئة نظرية العرض والطلب »© فاذا ازدادت اعداد الماكول زادت 
أعداد الآكل تبعا لذلك » حتى ياتي الوقتالذى تتناقض فيه اعداد المأكول » فلا يجد 
الآكل ما ياكله » وتتناقص اعداده بالتبعية ؛حتى بتكاثر الماكول » فيشتفل المبرد الآكل من 
جديد .. وهكذا » وكانما الطبيعة و لحؤيقال قد نصبت الميزان » فتتأرجح كفتاه قليلا» 
ولكن لا بد ان يعود كل شيء الى توازنه . 


هذا اللوضوع ‏ موضوع توازن الطبيعة طويل جدآ » وقد نعود اليه فى دراسة اخرى 
لنوفيه حقه » ولكن الذى يعنينا هنا هو انالانسان بمدنيته ومبيداته قد جاء ليحدث 
خللا' فى الميزان ( بعد ان كان ثابتا مئات اللابينمن السئين ) .. فعندما ؛ستخدم المبيدات 
وفرح بمفعولها»لم يدر أن الوازين بين الكائناتالحية سوف تختل وتفسد » ففى العشر 
السنوات الاخيرة ظهر اكثر من مائتي بحشعلمي. تشير الى هذا الخلل من جراء استتخدام 
المبيدات فقط » لكن النريب وامثير حقا أناكثر من خمسين نوعآ من الحشرات التي كان 
يحاربها بالمبيدات وظن أنه قد قفى عليها عادتاليه وضربت محاصيله غربات قاصمة » 
وانتشرتاعدادها وكانما هي رذاذ متساقط..من ذلك مثلا” ان حشرة المن كانت تصيب 
محصول الكرنب فى انجلترا ببعض الاضرار :وارادوا انيتخلصوامنها فاستخدموا المبيدات: 
واستبشروا خررأ باختفاء المن » ولكن الى حين فقد عادت الحشرة بعد ذلك بأعداد رهيية لم 
يروها من قبل » ووجم الناس » وفقدوا ثقتهمفى العلم والعلماء » أو عندما نحارب دودة القنطن 
التي تفتك بالحصول الرئيسي للقطن فى بلادنا مصر فقد استخدمنا لذلك كل انواعالمبيدات 
لعشرين سنة متوالية » ومع ذلك لم تختفدودة القطن » ولما فقدنا الأمل فى المبيدات » 
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الدنية الحديثة ومششكلة التلوث 


عدناء ال النقاوة, اليدوية لبويضات الدودة »فكانتخير علاج » او عندما استخدموا المبيدات 
أضد اللاباب الاسود فى اؤنتاريو بكندا » وظنالئاس انهم قد ابادوه واستراحوا ثم فوجئوا 
'بعد سئوات قليلة أن اعداده اخلت تتزايد من جديد حتى وصلت الى١117‏ ضعفآ من عددها 
“الى كان يتواجد هناك قبل حلول المنِيذ . 


وامثلة اخرى كثيرة توضح الى أي حدتسخر منا الطبيعة وتدفع حثراتها لتتطاول 
عليئا رغم أننا « أسياد » المخلوقات جميعا ..أما لماذا يحدث هذا © قلان الانسان خلق 
علا" ولكى ينسود ؛ فعليه أن يتعمق فى احكامالطبيعة ونواميسها » وما حدث ان المبيد كان 
يبيد الآكل والماكول » ليس ابادة نامة كمانظن » فمن الصعب جداآ أن نبيد نوعآا مسن 
الانواع خصوصا اذا كنا نتعامل مع حشرات ؛ولكنه يبيد بمبيده نسبة هائلة وعظيمة من 
الحشرات الضارة والنافعة » وقد تبقى نسبة ضئيلة لا تكاد تبين) اما لانها قاومت واكتسبت 
مناعة أو لانها كانت مختفية في مكان ما ولميصل اليها المبيد .. المهم ان هذه الاعداد 
القليلة تبدا فى التكاثر من جديد وتتزايداعدادها » ولا تجد أمامها ما يحد منتكاثرها » 
فلقد غاب المبرد الحي الدى كان يبردها »لقد قتلناه بالمبيد » وكان يلتهم اعداد؟ هائلة 
منها وقد يعود » ولكن بعد أن تضرب الحشرات الضارة ضربتها القاصمة » وكأنما هي تلقئنا 
درسا قاسيا , وهكدا تكسب جولة من وراءجولة» ويخسرها الانسان فى ماله وجهده وعلمه 
وثقته بنفسه ؛ ثم قد يخسرها الى الابد عندمايتلوث جسمه بجرعات قاتلة » وعندئد قد 
تقف الحشراتمو قف المتحدى » وكانما تقول :0 هل من مزيد ؟ هل من جديد ؟ » . 


لقد استعانت هيئة الصحة العالمية بأكثر من . .ا عالم وخبير من جميع أنحاء العالم 
.ليواصلوا حملتهم » ويكتبوا تقاريرهم عماوصل اليه حالنا فى ابادة الحشرات بالمبيدات 
التي تنقل الامراض للانسان ‏ ودعنا الآن من تلك التي تفتك بالزرع والضرع ب وتجمعت 
النتائج » وتقول التقارير ١‏ ان مناعة الحشرات التي أخذت تظهر ضد المبيدات »© لهي اعظم 
مشكلة أساسية تواجهنا الآن لمقاومة هلهالآفات » . 


- لقد استخدمنا مبيد « دى.دى.تي » فىعام 1178 وماان يحل عام 1165 حتى 
تكتسب ,اكثر .من عشرة أنواع من الحشراتمناعة ضد هذا المبيد ( بطريق الاختيار 
الطبيعي ,الذى تحدث عنه داروين فى القرنالماضي ) » وبدا العلماء فى تخليق مبيدات 
جديدة وكثيرة للمنيع منها وغير المنيع » ورغم ذلك فقد ارتفع عدد الحشرات التي اكتسيبيت 
مناعة الى اكثر من /1ل11 نوعا.جتى عام .4117 ويوجد الآن-اكثر من 10.٠‏ بحث :منشور عن 
'حشيرات.اكتسبت مناعة ضد كل المبيدات التيظهرت فى الأسواق حتى.اليوم ى ‏ 2+ 


وما نهابة المطاف اذن ؟ 

لا تهابة »' واذا أردنا نهاية “فعليئا أن نلتفت الى الطبيعة بعد ان أشاحت هثاءبؤجهها »2 

'ؤلؤخت منددة بيدها » ثم مهادت فضريت بالحشرات فيئا ضربتها » وكانما:هي قف 

ضدنا » لاننا لم نفهمها » ولم نتدبز لوأميسهاواحكامها » ولكي نسنيطر ونسود » فعلينا أن 
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نعود اليها » ونفهم موازينها » ونتعلم المبادىءوالدروس التي وضعتها من قديم الزنمن 
ليسير كل شىء فيها بحساب ومقدار »وحسب خطط موضوعة لا خلل فيها ولا 
خروج ؛ ولكئنا ‏ والحق يقال لا زلنا فىأولى مراحل التعليم والادراك » رغم اننا قد 
حسبنا أن ما حصلنا عليه من العلم لكثير » وهوفى الواقع لا يريد عن قطرة فى بحر من بحور 
المعرفة العميقة ‏ وما اوتيتى من العلم الاقليلا » . 

علينا اذن أن نبحث عن المبارد الحية » اننختار الاسلحة البيولوجية التي اوجدتها 
الطبيعة من قديم الازل » اذ مما لا شك فيدان لكل مبخلوق على هذا الكوكب عددآ من 
المبارد او الأعداء لتتسلط عليه وتبرده اذا مازادت اعداده عن الحدود المقدرة » ولقد بحثنا 
عن اعداء الانسان » فلم نجد عدوآ لنفسهسواه ! 


وعلى الانسان ااحكيم أو العاقل أو المدرك. كما يطلقعليه علماء تقسيم الكائناتالحية ب 
ان يعقل ويدرك »؛ والا لقلبت عليه الطبيعةالموائد > فيزول كما زالت الديناصورات فى 
العهود البائدة » وتبقى الحشرات كدليل حيعلى غرور هذا الانسان ١‏ المتحضر » المدمر ! 


ولكن ماذا لوث الانسان بعد هذا ؟ 
لقد لوث ماءه .. وهذا موضوع آخر . 
©» © 


ثالث تلوث الماء 


« وجعلنا من الماء كل شيء حي »© .. فكانماء كثير» لتظهر فيه الحياة » وتخرجمنهالحياة 
وتسير به الحياة » اذ لا حياة بدون ماء » فهوالوسط الأساسي فى كل الكائنات الحية » 
لتجرى التفاملات الكيميائية » وتنطلق فيهاالطاقة الحيوية » ولهذا فلا غرو ان بكون اكثر 
من نصف وزن أجسامنا ماء . : 

ولقد جاء الماء ليحتل اكثر من ثلثي مساحةالكرة الارضية » وظهر بكميات هائلة لو وزعت 
على كل سكان هذا الكوكب لخص كل فردفيه حوالي ..؟ مليون طن من الماء » وهذا 
يعني أن الكمية الموجودة فى بحارنا ومحيطاتنايقدر وزنها بحوالي ..12 مليون بليون طن » 
ولكن مياه البحار لا تصلح لحياتنا نحن معشرالبشر » ولا كذلك لحياة الكائنات النباتية 
والحيوانية التي تسكن اليابسة » فلمذهبيئتها » ولكائنات البحار بيئتها » وكان لا بد 
أن نحصل على لياه العذبة » فجاءت وكانتدون أن نحمل لذلك هما » فللطبيعة مع الماء 
دودة لا تتوقف ابدآ » حتى لا تتوقف الحياةق الماء واليابسة . 


وجاءت الطاقة الشمسية من قديم الزمن لتتسلط على هله المساحات الواسعة من مياه 
البحار والمحيطات » فيصعد ماؤها الى الهواءبخارآ » ويتجمع فيه سحابا » ثم يتوزع 
السحاب ليسقطه امطارآ » فيسيل انهار؟ بهاعدوبة » ولنا فيها حياة . 
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فمن البحار والمحيطات يتبخر سنويآة ماقيمته حوالي 6١‏ ألف ميل مكعب () من الماء » 
ومن القارات ( بما فيها من أنهار وبحيرات ونتج من النباتات .. الخ ) حوالي ١6‏ الف 
ميل مكعب »© فتكون حصيلة الماء المعلق فوقرؤوسنا حوالي 10 ألف ميل مكعب ؛ أو بما 
يوازى...ر...ر...د...رؤه؟ طن (أى1ه #مليون مليون ) طن » ورغم أن هذه الكمية تبدو 
أمامنا هائلة » الا انها لا تساوى الا نزرآ بسيرآمن كمية الماء اموجودة فى كوكبنا » ( حوالي 
ثلائة أجزاء من عشرة آلاف جزء ) ومن هذاالاء المعلق على هيئئة سحاب تتساقط الامطار : 
وتعوضمملية البخر السارية ليلنهار ما ضاع؛ فتحصل اليابسة من الامطار على الثلث » 
ويعود الثلثان الى المحيطات والبحار » وبهذاالثلث ( حوالي 16 ألف ميل مكمب ) تجرى 
مثئات الأنهار » وتعوض البحيرات ما ضاع »؛وهكذا تسير الدورة على هيئة معادلة متوازنة» 
ليكون من ورائها توازن الحياة . 


لهذا يمكن نقسيم الصور التي يتواجد عليهاالماء الى طرز ثلائة : ماء جوى ( سحاب ) وماء 
سطحي » وماء جوف » ولكل طراز من هلهالطرز مواصفات »؛ فالماء الجوفى من انقى المياه 
الموجودة فى الطبيعة ؛ اذ يرشح فى طبقات الارض ويختزن فى احواض أرضية ضخمة » 
وقد يبقي على نقائه » ما لم يتدخل الانسانفى ذلك » وعندما بتساقط الماء الجوى على 
هيئة أمطار ؛ فانه يفسل ما علق بالهواء مناتربة وميكروبات » وكلما زاد هطول المطر » 
زادت نقاوة ما يهطل بمرور الوقت . ولا شكان مكونات المياه المتساقطة فوق المان الكبيرة 
وما حولها تختلف عن مكوناتها فوقالأماكن الخلوية . نتيجة لتلوث الهواء بالسناج 
والغازات الضارة التي أشرنا اليها من قبل »وعندما يجرى ماء الأمطار على اليابسة يحمل 
معه عددا هائلا مسن كل انواع الميكروبات »ويغسل الأرض بما عليها من مادة عضوية ©» 
ويلقى بها الى البحيرات والانهار ومصادر المياهلتتلوث بها . ولا شك أن هذا كله كان بحدث 
قبل أن يظهر الانسان بمثات اللابين من السنين » ويعنى هذا أن التلوث قديمى قدم 
الحياة على هذه الأرض  .‏ ' 


الا أن الطبيعة قد تكفلت بنقاوة مائها اذاما تلوث بما تجرفه الامطار من اليابسة وفيه 
تلقيه » ولقد امتلكت لذلك « ادوات » حيآعلى درجة كبيرة من الدقة والكفاءة .. فما 
من شيء يموت ف الماء أو على اليابسة » الاوجد فى انتظاره جيوشا من الميكروبات لتحلله 
وتهدمه وتعيده سيرته الآولى » أي الى عناصر وغازات ومركبات بسيطة لتكون بمثابة المادة 
الخام التي تنش عليها حياة جديدة . 


وف المياه التي تلوثت بالمادة العضوية ( بقابانباتات وحيوانات وفضلات ) تبدا سلسلة من 
الأحداث الهامة » أولها ان تتكاثر الكائناتالبكتيرية ما دام الغذاء فى الماء قد حضر (أى 
المادة العضوية ) ٠...‏ وكلمازاد »2 زادتاعدادها » وشيئا فشيئا يختفي الفلاء » 
ويتحول الى ثاني اكسيد الكربون ونيتراتوفوسفات وكبريتات وعناصر آاخرى كانت 
نتواجد فى بقايا الكائنات الحية . 


( ؟ ) الميل المكعب يساوى ...1 /الاراه)ره ياردهمكعبة ( آى حوالي لحمسة بلايين ونصف ) .,. هذا ويقدر 
حجم المياه الموجودة فى البحار والمحيطات بحوالي .؟/مليون ميل مكب . 
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لكن هذه الأملاح غير العضوية .لا تضيعهباء » بل تظهز بها مجموعة اخرى من الكائنات 
الدقيقة الخضراء ( الطحالب ) » وتستخدمهاكعناصر اساسية لتبتى بها مادتهالحية:. 
وتتكاثر بدورها تكاثرآ قد يكون كبيرآ » وقديكون صغيرآ » كل هذا يتؤّقف علىئ””ؤافرة نما 
حل بلماء .. ومع هذه الطحالب التي تعتبر بمثابة « مراعي » مائية دقيقة ‏ تظهزن ك ثنات 
حيوانية صغيرة لتأكلها » ثم ياتي ما هو اكبرمنها لياكلها » وتاتي الاسماك الصتيرٌ شاكل 
ما اكل قبلها » ثم تجيء الكبيرة لتأكل ١لصغيرة»‏ وهكذا تظهر الكائنات المائية. بكل: صورها 
وانواعها » ثم تسطو عليها الطيور وتصطادها »ويموتمنها ما يموت على ١‏ إبسة » وتتساقظ 


الأمطار لتجرف مزيدا من الادة العضوية الميتةالتي تساقطت على الارض الى المام 


البكتيريا الى عناصر بسيطة » وبهذا تصبحللمياه سمادا ذائبا » وتستمر الدورة بين 
ويابسة » وتتكفل الطبيعة بتسميد ارضهاومائها قبل ان يظهر الانسان الى الوجوذ . 

ثم يجيء الانسان » وبعقله يدرك ما يجرىحوله فى الطبيعة . ولا شك انه قد لاحظ 
صفاء الماء من بعد عكارة » واختفاء ما حل بهمن ادران اليابسة » وكليًا جرئ إلماء كان 
ذلك أدعى للاطمئئان » ولهذا عرف أن الياهالجارية تنقي نفسها » ولا خوف او ضرد منهاء 
وهذا صحيح تمامآ » ولا زلنا نعرفه حتىيومنا هذا باسم التنقية الذاتية , ,7 


ا 


لكن التلوث المائي فى العصور القديمة لايمكن أن يقارن بالتلوث لهي الذي حل . به 
عندما جاء الانسان باعداده الغفيرة » ومدنهالكبيرة » ومصانعه الضخمة »© ونفاياته إلسائلة 
والصلبة » لتنساب اليوم كاثهار جارقة تحمل .طياتها كل ما يخطر وما لابيخطر على يال 
فتلقيها بما حملت » فى الانهار والبحير ت .فتحدث فيها خالا بيواوجيا ف ليؤدى: الى 
مرض » والمرض الى عفونة » ولا حياة تقوعمعلى عفونة ؛ اللهم الا حياة الميكزوبات: 4اوليسنا 
نحن بميكروبات » وان كنا 3 بت بمذايتكرورات ف عضر تلاق أعارسه عضر الائيتة 
والحضارة » لندمر فيما سارت فيه الطبيغةمنذ مثات اللابين من السنين . ٠‏ :1" 


لكن كيف تموت الانهار والبحيرات ؟ 1 ان 
يي 2 


هناك مصطلح علمي نستخدمه الآن فى التنبوّبما سيكون عليه حال المياة أذا مث 
جرعات من د لات والتنيقن في و اسل بقاري ل ارح و 
المواد العضوية التي يمكن أن يتحملها أىمصدر مائي دون أن يخل بتوازنه ,؛ بويقض 
خلى حياته » ومع ذلك فقد حملنا مياهنا بماهو فوق طاقتها » فلكلاشيء يدود وطاقة > 
وكثيرآ ما نتخطى الحدود التي رسمتهاالظبيعة .» فنفسد ف خططها التي أ وجدقهها:من 
قديم الزمن » ومن هنا تظهر المشساكل التي سنتعرض لها بعداحين . 7 د 


ويقاس تقدم المدنية » ومعيار الحضارةاحياناً بعدد الجالونات أو اللبراء 
يستخدمها الفرد يوميآ فى دولة..من الددول » فكلما زاد استهلاك. الماء النقي 
نظافة ومدنية » وهذا صحيح من: جهة » لكندمن جهة اخرى قد يتعكس!ظن: 
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التى تحيط بالمدنية لآن, استخدام مياه نقيهكثيرة » يعني خروجها ملوثة بكميات غزيرة , 
والتخلص منها بطريقة.. صحية وصحيبحةيحتاج الى معالجة وتنقية فى محطات خاصة ٠‏ 
وهذه تحتاج الىميزانيات وامكانزيات ضخمة. .«فلكل شيء ثمنه ! 

ان مقدار ما يستخدمه الفرد فى القاهرةاو الاسكندرية مثلا" يقع فى المتوسط فى حدود 
مإئتي لتر يومي » وقد تزيدٍ وقد تنقص علىحسب فصول السنة » وعلى حسب مستوى 
المعيشة . وفى كثيرّ من الولايات اللتحدةالأمريكية والدول الاوروبية يتراوح الاستهلاك 
ما بين ..؟ ‏ ..؟ لتر يوميآ لفرد الواحد .وقد تنقص هده الكمية بالنسبة لشعوب 
اخرى » ولهذا فان مدينة كالقاهرة ( حواليخمسة ملابين نسمة ) تستهلك من اليه الثقية 
ما تقدر كميته بحوالي ...ن...ن...ن! لتريوميآ ( أو مليون متر مكعب ) » ومدينة كلندن 
تشتهلكحوالي 6ز؟ مليون متر مكعبف اليوم؛ وهكذا يتزايد الاستهلاك كلما زاد عدد السكان» 
وتقذمث حضارثهم » وانتشرت صناعاتهم »ولكن لا بدان تعود الكميات المستهلكة وهي 
محملة بمواد عضوية وغير عضوية لا نكاد نحصيها عدآ » لكن الانكى من ذلك أنها تحمل 
فى طياتها ثروة ميكروبية هائلة » اذ قد يصلعدد الميكروبات فى السنتيمتر المكعب الواحد 
الى عشرات ومئثات اللابين » ومن كل صنف ونوع وسلالة . ولا شك أن نسبة من هله 
الميكروبات من النوع الخبيت الذى يس ببللانسان أمراضا » فما من عينة من مياه 
المجارى الا احتوت على ميكروبات التيفود أوالباراتيفود أو الدوزونطاريا بنوعيها ‏ الآميبية 
والبكتيرية ‏ أو الكوليرا أو الاسهال أو السلأو التهابالكبد الفيروسيأو فيرو س شلال الاطفال 
.. الخ » أو قد يجتمع اثنان أو اكثر من هذهالميكروبات فى العينة الواحدة» رغم أنه لا توجد 
مثلا” حالات وبائية بين الناس ؛ لكن الذكىلا يعرفه الناس ان نسبة من البشر فى كل 
الدول تحمل بذور هذا المرض ( 87516/5© ) دون أن تظهر عليهم أعراضه .. فاحيانا ما 
يصاب الناس بالتيفود مثلا» ولا شك أن نسبهمئهم تشفى من هذا المرض ». واكن هذا لا 
يعني انهم قد تخلصوا منه الى الابد» اذ تتراوحنسبة حامليه ما بين هريز ‏ اآرا|!/ء١‏ ورغم 
ذلك فهم يحيون حياة عادية » ولكن الخطورةتكمن فى خروج الميكروبات مع فضلاتهم » 
لتتوزع مع مياه المجارى الى مصادر إلمياه التيتستخدم فى الشرب بعد ذلك » وكذلك يكون 
الحال منع: الباراتيفود والدوزونطاريا وسلالاتمن الكوليرا .. الخ . 


أ صحيح أن دولا" فى عالنا العربي تستنكف التخلص من مياه مجاريها فى انهارها » وربها 
كان ذلك بوازع من دينهم » فالماء الذى يتقبلهذا النوع من التلوث لن يكون ماء طهورا » 
اضف الى 'ذلك أن إلدين “ندعو الى النظافةو( النظافة من الايمان 6.. ولهذا محظور علينا 
أن نتتخلص من مياه المجارى فى نيلنا » وحمدالله أن فعلنا » وهذا فرق جوهرى وعظيم بين 
سلوكنا وسلوك كثير من الدول الغربية التتيتتخلص من نفاياتها فى انهارهما وبحيراتها ٠‏ 
وسنعود الى تقديم ذلك بعد حين » ولكن يكفيان نقدم هنا حالة واحدة تتصل بموضوعنا 
اتصالا” وثيقا . 

فئلة 
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لقد كانت انهار أمريكا حتى عام 1506 مصدرة هاما من مصادر انتشار الاوشة 
لمداومتهم على القاء نفاباتهم فيها » والجدولالتالي يبين لنا هذه الحقيقة » ولقد حصلنا 
على النتائج المدونة فيه من مجلة « الطبالتجريبي » » وهي خاصة بتلوث نهر الينوى 
الذى يتقبل مياه مجارى شيكافو » وممايستحق اللكر هنا أن الأنهار البعيدة عن 
مدنية الانسان لا تحتوى فى مياهها من الميكر وبات الا أعداد؟ قليلة لا تزيد عن العشرات 
أو المئات فى السنتمتر المكعب الواحد » ولكنالصورة تتفير ‏ كما بتضح لنامن هذا 


الجدول ‏ اذا ماأفسد الانسان قيها . 


من النهر عند بردج بورت حيث تصب فيهمياه المجاري ...هرم)ع]ر| 


من النهر بعد بردج بورت بحوالي 51١‏ ميلا 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي لاه ميلا 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي 6١‏ ميلا 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي 16 ميلا 
من النهر بعد بردج بورت بحؤالي 157 ميلا 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي 109 ميلا 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي 116 ميلا 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي 175 ميلا 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي 115 ميلا 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي 1؟ ميلا 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي 188 ميلا 


ثور.6" 
الضف 
و1 
ارا 
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ويلاحظ فى هذا الجدول أن عدد الميكروبات يرتفع فى مياه النهر الى عشرات الالوف من 
عددها فى الأنهار النقية » لكن نهر الينوى وكل نهر يتاوث مثله يحاول أن ينقي نفسه تنقية 
ذائية » فتقل اعداد الميكروبات تدريجيا ؛واذا به يتقبل جرعة اخرى لتريد الأعداد » 


وكلما كانت الجرعات كبيرة » كان التلوثشديدا . 


وما دام الأمر كذلك © فلا بد ان تتسبب المياه فى انتشار أوبئة رهيبة » وهذا ما حدث 
بالفعلف الولايات المتحدة الامريكية » والجدول التالي أيضا يبين لنا هذه الحقيقة » ولقد 
نقلناه من الاحصائية التى سجلها قسم الصحةوالتعليم والخدمة الاجتماعية 


لقد تقبل النهر هنا جرعة من مجارى بيوريا فزادالمدد تبعآ لذلك . 


ليان 


كنا 


المدئية الحديثة ومشكلة التلوث 


جدول يبين عدد الاوبئة والحالات المرضية التي جاءت عن طريق ماء ملوث 


السنة عدد الوبائيات عددافحالات 
ليلددا 14 نكن 
اإفركيل زف 16 
اليا لف كلق 
15 53 كنل 
151 إن لفففن 
115 ا ؟الاه 
1155 يفنا 14 
11 1 24 
كلد 71 21 
/1557 31 11 
1114 1 5115 
111 يا 012 
16 16 لكفنا 
161 1 كنا 
565 15 .سه 
1617 1 لا 
16 1 10 
ما 1 : لها 


ومن هذا الجدول يتبين ان عدد الوبائياتاخد فى التناقص تدريجيا نتيجة للتوسع فى 
استخدام المياه النقية » وانتهت الى حدمامشكلة الوبائيات بين الناس » لتظهر وبائيات 
تدميرية فيما أوجدته الطبيعة من قديم الرمن. 
© © 


والواقع أن الحصول على المياه النقيةالخالية من ميكروبات المرض أصبح فى معظم 
الدول امر؟ بسيرا » اذ يكفي أن يفتح الانسانصنبورآ » لينساب منه الماء نقيا . 


ولكن المشكلة التي تواجه البشر الآن هيان الماء يدخل البيوت والمصانع نظيفا » ويخرج 
منها محملا” بما لا بطرا لنا على بال » فم بقايا طعام ودهون وزيوت وصابون ومنظفات 
ومطهرات وفضلات آدمية صلبة وسائلة »الى ما تلقيه بعض المصانع من مواد سامة 
كمركبات السيانور والرصاص والررني# والزئبق والنحاس والنيكل .. الخ »؛ الى 
نفايات عضوية من تصنيع المبيدات الحشرية والفطرية والعشبية والقوقعية » الى مسا 
تتخلص منه المذابح ومصانع الجلود والزيوتوالنسيج والاص باغ والالبان والطسلاء 
والبلاستيك والدواء والبترول والكيماويات.. الخ .. الخ .. فرقم أن الانسان المتحضر 
بعلم ما تحتويه هله النفايات من أضرار بالفة »الا انه قد وجد أن أيسر وسيلة للتخلص منها 


1 


دولا 


عالم بالفكر ._"الإجلد الثائق تب العدد الثالث 


هي القاؤهاف مياه الانها والبحيرات و.لبحار »بحجة أن المياه.نستطيع أن تنقي.نفسها ذاتيا ؛ 
واكن الحمل العضوى الذى تتقبله الانهاروالبحيرات قد أصبح فوق حملها وطاقتها ؛ 
مما يؤدى حتما الى اختئاق فعفونة فموت' . . 1 


ان الاختناقبالنسبة للحياة الائية لا يختلفعن اختناقنا فى غياب الاكسجين. » ولنتصور 
أن غلافتا الهو ثي قد حلتبه كارئة غير منظورهلتسلبه أوكسيجينه » عندئك لا يناص مسن 
اختفاء حياة كل كائن حي كان يعتمد على هل الغاز «لهام » وعندئد سيحل الخراب والسكون 
بهذا الكوكب لا محالة ما عدا بعض الميكروباتالتي تستطيع أن تعيثى فى فيااب الاكسجين 
لا هوائية 86:05 - هه ) ورغم أن حدوث م 0 ل موا 
ذلك لغلافنا الهوائياو لقطاعات من هذا الفلاف 
أمر بعيد الاحتمال جدآ » الا انه يحدث كثيرا 
فى الصادر الائية هذه الايام » وأصبحت تلك 
اكوارث التتابسة تسلية واثارة للصحف 
والناس ٠‏ فما من يوم بمر الا وقد ظهر فيه 
بحث هن التلوث »© أو اشارة لحدوث تسمم » 
أو ظهور الأحياء المائية ملقاة على الشواطىء 
وقد فارقت الحياة » وحتى فى الوقت الذى 
كنا نعد فيه هله الدراسة »© ونكتب فى ذلك 
ا موضوع بالذات » جاءت جريدة الاخبار 
القاهرية بخبر وصورة نقلتهما اليها وكالات 
الانباء ؛ ونشرتهما فى عددها الصادر فى 
4 لتشير الى « أن مياه نهر السين 
بالقرب من مديئة ليون قد تلوئت © فطفت 
الأسماك ‏ المسمومة » على السطح » وقدر 
الصيادون الحزانى وزنها بنحو .»6 طنا © ' 


ولقد اصبحتالشكلة التخلص من هذه الاطنان 
الفاسدة » .. وهكذ! تجر المشكلة وراءعها 
مشاكل اخرى عديدة . ( شكل /1) 


لكن .. كيف يختفي الاكسجين » ويبحدث 
الاختناق » ويبحل الوت ؟ 


يحدث ذلك من الحمل العضوى الكبير الذى تتقبله مصادر المياه » وعلى هذه الماد 


شكل ‏ ) ئروة سمكية هائلة قتلها الانسان بنفايات 
حضارته ؛ ولقد قام العلماء بتحليل هذه المياه فوجدوا 
أن اكسيجيئها قد ضاع » وأن بها تركيزات اخظيرة 
من الزرنيخ والزنك والنحاس والرصاص والئيكل » 
ولكن مما لا شك فيه أن الاسمال قد هانت من 
الاختناق فى باب الاكسجيئن ( عن 1 

علطمدومعع لمموقهدة )1 


التي يقدفها الانسان فى الماء كنفايات » ترتعجيوش من الميكروباث » وهي الادوات الحبة 
التى أوجدتها الطبيعة لتحلل الواد المعقدةالى مركبات بمسيطة ليعود كل شىء الى سميرته 
الاولى ؛ حتى يمكن بناؤه من جديد فى أحياماخرى ٠‏ : 


كلد 


اها 


الدنية الحديثئة ومشكلة التلوث 


ولكي تتجلل المادة العضوية وتتاكسد الىمركبات غبر عضوية بسيطة » فلا بد ان 
تستخدم ميكروباتنا الاكسجين الذائب مياهنا » وقد يتناقص تركيزه شيمًا 
كلما زاد الحمل العضوى » الى أن ياتي الوقتالذى فيه يزول » فتزول الحياة من الماء » 
وهذا ما يحدث كثيرآ هذه الايام » فيؤدى الىالاختناق . 


ولكي نوضح ذلك اكثر نقول : ان فضلاتالفرد الواحد التي يتخلص منهافى اليوم الواحد 
رفى المتوسط ) مآنها الى اكسدة وتحلل » ولكي يحدث هذا ؛ كان لا بد أن تستهلك ما يقرب 
من ١١6‏ حرام من الاكسجين اللائب فالماء»ولكن هذا الفاز يتواجد بتركيزءت تتراوح 
ما بين 5 18 مليجراما فى اللتر الواحد »وقد تريد عن ذلك وقد تنقص حسب الظروف 
الطبيعية والبيولوجية السائدة » ولكن لنفرض/ن المتوسط العقوليقع فى حدود 1١‏ مليجرامآ 

فى اللتر الواحد » عندئذ ستسهلك فضلاتانسان واحد كل الاكسجين الذائب فى حوالي 
عشيرة آلاف- لتر من الماء لتتاكسد تماما »وتتحول الى عناصر بسيطة لا ضرر منها ؛ ولا 
ا ا 0 المطلوب أو الممتص » 
أو (802 اختصاراآ للمصطلح العلمي فتقصءط ممهن:0 لق© - تهواه8 ) وهو يشير 
ببساطة الى كمية الاكسجين التي تستخدمه الميكروبات » وتستهلكها من الماء لأكسدة المادة 
الغضوية تحت ظروف معملية خاصة لا تهمناهنا فى موضوعنا ٠‏ ولكن الذى بهمنا حتا هي 
تلك الفضلات الآدمية الناتجة من مدبينةيسكنها عدة ملابين » وانتصور كميات 
الاكسجين المستهلكة فى اكسدتها عند مانتخلص منها فى مصادر المياه » وعندئذ قد بحل 
بها الاختناق » أو قد لا بحل » فكل ذلكيتوقفعلى تحكمنا وحكمتنا التي جِئنا بها دون غيرنا 
من المخلوفات » ولا بد أن تكون التعمي لاللتدميي ! 


تتجسد المشاكل أمامنا اكثر لو اننا نعرضنالبعض النفاياتالصناعية الغنيةبالواد العضوية 
كصناعات النشا والألبان والورق والجلود. . الخ » من ذلك مثلا” أن ١‏ الناتجة من 
تصنيع طن واحد من ورق الكرتون تساوىئفى قيمتها .لفضلات الناتجة من ١1..‏ آدمي 
يومية » وهذا يعني انها تحتاج فى اكسدتها الىأكثر من 11 مليون لتر من الماء » فتستحوذ 
على كل ما يحتويه من اكسجينذائب .. لكن لحسن حظنا أن هذه العملية تعوض نفسها 
فى الطبيعة بما بذوب فى الماء من اكسجينالهواء » ولكن ذلك يحدث أيضا فى حدود » 
فاذا زادت الاحمال » حدث التعفن » وانطلقتالروائح لتزكم الانوف ©» ولتكون دليلا” على 
مدئية الانسان ! 


كذلك يدخل الماء فى صنامات اخرى كثيرة »فلكي ننتج طن منالورق » لاستهلكنا فى انتاجه 
6 طنا من الماء » ولكي نقطر برميلا مسن البترول لاحتاج ذلك لثلائة اطنان » والطن من 
القماش القطني الملون يستلزم ما بين 19 ب ؟؟طن ماء » والطن من الحرير الصناعي يستهلك 
.. طن ماء » وهذا يعني أن كثيرآ مو الصناعات تحتاج الى مياه أكثر مما يحتاجه 
البشر » لكن تبقى أمامئا امشكلة الازلية ؛مشكلة النفايات الصناعية © بما تحويه من 
مواد عضويةوفير عضوية» بعضها سام و.لبعضالآخر ضار على البيئة المائية ٠‏ 
11 


لفذا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


لكن هناك تلوثا آخر من نوع جديد هوالتلوث المنرارى الذى بدا يؤثر على حياة 
الكائنات المائية » ويقلب موازينها .فائصناعات تستخدم فى عمليات التبريد كميات 
من الماء هائلة»؛ثم تعيدها الى الانهار والبحيرات ساخنة » فترفع درجة حرارتها بسب 
ملحوظة , لكن مما لا شك فيه أن الامور لوسارت دلى هذا المنوال فى المدى الطويل دون 
التوصل الى حلول جدرية » فان ذلك سيٌدىحتما الى #ضاعف المشاكل .. ويكفي أن نذكر 
هنا أن ما استخدمته الولابات المتحدة فى عامم”11 لعمليات التبريد قد وصل الى ١0.‏ 
ألف مليون طن من الماء » ويتنبأون هناك أنكميات الاستهلاك ستتضاعف ما بين ثمانية 
وتسعة أضعاف فى نهاية القرن العشرين »ويعني هذا انهم سيستهلكون ثلث كمية المياه 
الوجودة عندهم فى عمليات التبريد » ومن هناجاء تحذير الخدء ات الأمريكية للحفاظ على 
ألبيئة الطبيعية ليقول ١‏ ان القاء كميات هائلةمن الماء الساخن الى الأنهار والبحيرات سيكون 
له اكبر الضرر على الحياة المائية وخصوصآعلى الاسماك » ولن يكون ضررها مباشرا 
فحسب » بل سيؤدى الى اضرار غير مباشرةمن خلال ما يحدث فى سلسلة الطعام ( الكائنات 
الحية ) التي أوجدتها الطبيعة فى مياهها » . 


وما يحدث فى امريكا ؛ يحدث فى دول اخرىكثيرة » فلقد اصبحتمشكلات التلوثالصناعي 
مشكلات عالمية » ولنا هنا فى مصر مشاكلنا ؛ فمن الأمثلة الحية التي نعيش فيها » ونضعها 
تحت نطاق البحث العلمي نتركز لنا فى بحيرةمريوط الواقعة فى الجنوب الغربي لمدينة 
الاسكندرية .. فلقد كانت مئذ عشراتالسنين بحيرة نظيفة تجود علينا بالجمال والشفروة 
السمكية » ثم اقيمت المصانع » وتزايد عددالسكان » ونشات احياء جديدة » وزادت 
الفضلات والنفايات » فمنها ما نتخلص مندفى داخل البحر »© ومنها ما تتقبله البحيرة .. 
لكن البحر غير البحيرة » فهي ذات مياهمحدودة © ولم يجد الانسان المتحضر أمامه 
الا البحيرة ؛ لانها هي الوسيلة السهلة التخلص فيها من جزء من نفاياته » وبدات تتقبل ما هو 
فوق طاقتها » وزاد حملها » وتدهور حالها : وانطلقت الروائح الكريهة منها .. مثلها فى ذلك 
كمثل انسان أو حيوان مات وبدا يتعفن »واساس العفوئة بين انسان وبحيرة واحد ©» 
قفى كليهما تمرح الميكروبات وترتع » وكلماذهبنا اليها » والقينا نظرة عليها » واخلنا منها 
عينات لنفحصها » كلما أحسسنا بجريمةالمدنية وتقدمها نحو هله البيئات المائية التي 
جاءت « طاهرة » » فاذا بالتلوث بحل فى« جسدها » » وفالبا لا نتحرك الا اذا حات 
الكوارث ! 

6ه 


ولقد تحركت الدول لبحث مشاكل التلوثالتي أصابت مياهها » فكانت هناك بحوث 

ومقاهد ومعامل وعلماء ومؤتمرات وتوصيات وميزانيات ومشروعات وقوانين لانقاذ ما يمكن 

انقاذه .. ومما يذكر هنا :أن الاآمير فيليب( زوج ملكة بريطانيا ) وهو من المهتمين بمشاكل 

تلوث المياه » قال امام مندوبي الهيئة الاوروبيةلمنع التلوث عن بحيرة « ايرى » بالولايات 

التحدة«انها ملوثة لدرجة أن أى انسان يسقط فيها فانه لا يغرق أولا" » بل سيدوب ويتحلل 

0 فرق .. وان ما يحدث هناك قديحدث لنا هنا » ٠٠‏ وهو يعني دول اورببا 
مة , 


111 


زنذا 


المدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


لكن مما لا شك فيه أن الأمير فيليب يعرفان نهر التيمس الذى تتفنى به انجلترا وتفخر 
قد بدا بموت بدوره منذ أن ظهرت التهضة فبريطانيا » فلقد كان هذا النهر يتقبل نفايات 
الصناعة »وفضلات البشر » ولما زاد حمله »واختفى اكسيجيئه » اربد وجههه » وفاحت 
رائحته؛ ولما أحس القوم هناك أن تلوثانهارهم بمثل هذه الصورة لا يمكن أن بتمشى اطلاقة 
مع تقدم المدنية » بل سيكون وجودها عارآ ؛بداوا يفيرون خططهم » ويسئون قواتيتهم » 
لينقدوا انهارهم وشواطئهم من التلوث بالزيدمن النفايات .. ولكن كل يوم يظهر مزيد 
وحديد. 


وما حدث لانهار انجلترا وبعض شواطئها قد حدث إعظم الدول الاوروبية الاخرى » أن 
لم تكن جميعها .. ففى فرنسا حلت حديثا جدآ بنهر السينكارثة التلوث التي اشرنا اليهاء 
وفى دول شبه جزيرة اسكندينافيا التي كانت تتميز بالبيئة الطبيعية الخلابة النظيفة » بدات 
أعراض التاوث تنتثر فى ربوعها « واخلتخلجانها البحرية تتقبل المزيد من الفضلات 
البشرية والنفايات الصناعية الهائلة لتتحولبدورها الى ( شطائر ) صغيرة من مواد متعفئة 
ليضرب البحر بها شواطها » بيئها بدات!سراب الاسماك تموث فى انهارها وبحيراتها ». 


وامامنا الآن بحث علمي حديثمن الدانماركعن نفابات مصنع لتصنيع مبيد «الباراثيون»» 
ولقد كان يلقى بنفاياته التي تحمل الموادالداخلة فى تصنيع هذا البيد او نسبة صفيرة 
من المبيد نفسه الى شاطوء بحر » فماتت الاسماك » والقيت جثثها على الشاطىء لعدة 
كيلومترات » فكانت هناك محاكمات وبحوث ومعالجات ! 


ويعتبر نهر الراين الذى يخترق المانيا حتىيصل الى هولندا من أكثر انهار الدنيا تلوثا + 
اذ يتقبل يوميا حوالي ١5‏ مليونا من اطنانالنفايات من كل صئف ونوع » وعندما يدخل 
بما حمل الى هولندا » يكون قد وصلالى حالةمن التدهور لا نستطيع أن تعبر عنها احسن 
مما يعبر عنها الهولنديون عندما ينظرون الىالنهر بوجوم » وبسخرية لاذعة بقولون « لقد 
اصبح الراين صئدوق قمامة العالم 1» , 


.وى شواطيء الاستحمام الموجودة بالقربمن روما بايطاليا ظهرت حالات من التيفود 
والالتهابات الكبدية الفيروسية بين المستحميننى صيف عام 1175 » ثم أخذت ترتفع وتنتشر 
حتى كادت أن تصبح وباء » وكان ذلك نتيجةلتلوث مياه الشواطىء بمياه المجارى التي 
تصب هناك » وارتفعت النداءات تطالبالمسئولين بالكف عن هذا العيث المشين ., 
وحالات اخرى كثيرة لا يتسع لها المجال . 
٠66‏ 


ولقد جاءتنا المدنية بعد ذلك بقائمة طويلةوعريضة من المنظفات والمطهسرات التي 
تستخدم الآن بكثرة فى المنازل والمؤسسات »فحيث كانت البشرية تعتمد على الصابون منذ 
زمن طويل » جادت المنظفات ومعها اعلاناترائجة تمجد مفمولها الاكيد » وتؤكد انها تجعل 
الغسيل ١‏ أبيض من البياض ! » ... ولقدجازت الخدعة على الناس » فهجروا القديم 


ردنا 


ذا 
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الطيب » وعاشوا فى الحديث الخبيث .. فحيث كان يُستخدم الصابون » كان مسن 
السهل ان تتحلل نفايانه وتخنفي » ولهذا لميخلق لنا مشاكل تذكر » ولكن امد المنظفات 
الحديثة فد جاءت ومعها مشاكلها » وهي ف الواقع لا تشكل أمام ربات البيوث صعوبات 
تذكر © ولكن المشاكل والصعوبات تتحمله الانهار والبحيرات ومحطات || التي بدات 
كفاءتها تقل تدريجيا كلما زاد استعمال هذهالمنظفات » اذ أن بعضها يتركب من جزيئاث 
صامدة ؛ ولهذا لا تستطيع الميكروبات أنتحللها بالسرعة المطلوبة » ومن هنا تنفد من” 
محطات التنقية الى الأنهار فتختلط بها » وقديصل التركيز فى مياهها الى خمسة أو عشرة"' 
اجزاء فى الليون » وهنا تظهر مشاكلها .فوجود جزء واحد من اللمطهر فى عشرة ملايين 
جزء من الاء يؤدى الى نقص النهوية النصف ؛ ويؤثر بذلك على سرعة التنقية اقذاتية ».كما 


تختئق بعض الأسماك اذا ما زاد تركيز انواعخاصة من هذه المنظفات عن جزء واحد فى, 


واحيانا ما نشاهد رغاوى هائلة وطافية على 
أحواض التنقية التي تقوم بتخفيف لحمل 
العضوى على الانهار والبحيرات » وكثيرا ما 
شوهدت هله الرغاوى وهي تنطلق فى قنوات 
مياه ( شكل 8 ) , وأحيانا ما يتساقط الماء 
بها حمل من « هدار » أو شلال منخفض ©» 
فتر تفع الفقاعات فيه لعدة اقدام » وكلما زاد 
نقاء الماء » كلما زادت رغاويه ( شيء معروف 
أيضا لربات البيوت ) » وقد يحمل الهوء 
بعضها لتنطلق فيه على هيئة كرات بيضاء قد 
يصل حجمها الى حجم الاوزة » ولهذا يطلق 
الئاس عليها اسم « الاوز الطائر » » وقد 
يسعد الأطفال بها وهي تتساقط بينه مأو 
تنفجر فى وجوههم » ومعها تنفجر بذور اموت 
وتلوثهم » ذلك أن الرغاوى تحذل معها بعضض 
ميكروبات الأمراض المعوية وبويضات الديدان 
المعدية ؛ لتوزعها على البشر » وليسعدوا 
أو يمرضوا باختراعات المدنية . 


ولقد ذكرنا من قبل ان المبيدات تجد فى 5 ند 
النهاية طريقها الىمصادر المياه » فتلوثها وتلوث ( شكل / ) قناة لتصريف مياه المجارى التى مولجت 
أحباءها واحباءنا » ولكن بجوار هذه السموم ف محطة للتنقية بجنوب شيكافو » ورغم ذلك فلازالت 
العضوية يتلوث الماء أيضآ بمركبات كيميائية كميات هائلة من رفاوى المنظفات طافية على المسطح» 
ناتئجة من نفايات بعض الصنامات التي :اق وقد تبقى فى مصادر المياه لسنين عديدة دون أن 
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الى الأنهار والبحيرات والبحار » وقد تنتقل 4 2 
الملة 


يننا 
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بعد ذلك الى الانسان عن طريق سلاسل الطعامالتي أشرنا اليها .. ومن هذه النفايات 
السيانور والسيانور الكبربتي ( ثبوسيانات )ومركبات الزئيق والنحاس والزرنيخ والنيكل 
والرصاص والزنك .. الخ . 


ونحن بطبيعة الحال ب وأضيق المجال لا نستطيع ان نتعرض بالتفصيل لما سسبيته 
هذه المركبات السامة للحياة الماثية اولا” »وللبشر ثانيا ) ولكن يكفي أن ناخذ حالة واحدة 
كمثال » لتبين لنا الى اى حد نتعرض البشريةلاخطار ما كان يعر فها اجدادنا السابقون . 


فى بداية النصف الثاني من القرن. العشرينظهرت على صيادى خليج ميناماتا باليابان 
وعائلاتهم أعراض مرض جديد لم تعرفهالبشرية قبل ذلك » ولهذا سمي بمرضٍ 
« ميناماتا » الغريب » ومن أعراضه تدهورتدريجي فى العضلات » وفقد البصر ©» وتلف 
فى المخ والاعصاب قد يتبعه حالات من الشلل وأحيانا ما بؤدى ذلك الى غيبوبة وموت © 
وبتشريح جثث الوتى ظهر أن المخ قد تعرض لتدمير واضح » وتعجب الأطباء ووجموا » 
فهذه حالات غريبة لم تتضمنها دراساتهم ولامراجعهم من قبل . 


وبدات فصول التمثيلية تتضح عندماوضعت هله الخالات تحت الاختبار »؛ لكن 
طيور ميناماتا وقططها وكلابها بدات عليهاأيضا نفس الأعراض » ولا بد والحال كذلك 
أن يكون مصدرها واحدآ » وكان المصدر هوالسمك » ولكن السمك برىء » فد كان بدوره 
ضحية من ضحايا المدنية » وبتحليل انسجتهوجدت فيه تركيزات عالية من مركبات الزئبق 
السامة » وبمزيد من البحث اتضح أن هناكمصنعآ يلقىبنفاياته فى الخليج» وادين الانسان! 


ثم تتابعت الحوادث بعد ذلك نتيجةلاستخدام مركبات زئبقية ظهرت آثارها على 
الناس »© ففى عام 1161 وعام .117 ظهرتحلات التسمم الزئبقي بين مئات المرارعين من 
اهل المراق »© واظهر البحث انهم قد اخذو بذورا معاملة بمركبات زئبقية لقتل الفطريات 
التي قد تصيب البذور عند الانبات » وبدلاامن أن يزرعوها أكلوها » فظهرت عليهم اعراض 
التسمم ونقلوا الى المستشفيات بين الموت والحياة وتكررت نفس هده الحوادث فى 
الياكستان وجواتيمالا » ورغم أن هذه لا تدخلفى موضوع التلوث المائي » الا انها ,تعكس لنا 
جرءآ من القصة » فمع مداومة استخدامبذور مغطاة بمواد سامة ) فان ذلك يعني 
لوث الارض الزراعية بها » ومن الأرض تنتقل الى مصادر الماء عن طريق الرشضح » ومن 
الماء قد ككل إن لكان . صحيح أنتركيراتها قد تكون قليلة » ولكن بمرور عشرات 
السنين قد يصبح القليل كثيرآ » خصوصآااذا عر فنا أن هذه المركبات لا تتحلل ولا تفنى , 


الرناادو كاه عرفا قر عه اليا ال ورا ل د 
أن ثبت أن الاسماك التي تعيش فيها قد ركز ت مركات الزثبق فى داخلها مما يعرض حياة 
الانسان للخطر » وجاءت هذه اللمأساة منملاحظة عابرة » اذ ظهر أن الطيور البرية التي 
.تعيش على ضيد السمك .بدلت 200 وبهذا فقد أضاءت اشبارة لطن لحار 
الانسان من الأخطار الكثيرة 
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كملا 
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ثم كانت ضجة هائلة فى العام الماضي بأمريكاوكندا عندما توصل باحث نرويجي يشتفل 
فى كندا الى اكتشاف تركيزات عالية من مركبات زئبقية فى الأسماك التي تعيش فى 
بحيرة سانت كلر الواقعة بين الحدود الأمربكية والكندية » وبعدها جاء الحظر على صيد 
الاسماك أو بيعها فى مناطق كثيرة من الولايات المتحدة وكندا ( اكثر من عشرين ولاية ) » وجاء 
مندوبون منكلا البلدين ليبحثوا وسيلة للتحكمفى القاء النفايات الصنامية التي تحتوى على 
مركبات الزئبق فى االأنبار والبحيرات اومعالجتها وتنقيتها من سمومها قبل التخلص 
منها فى مصادر المياه » ثم ادان القضاء ثمانيشركات 1 


والعروف أن أملاح الزئبق تتواجد فىالتربة الزرامية وى المياه بتركيرات جد 
ضثيلة قد لا تزيد عن عدة أجزاء فى البليون ؛وهذا لا يبشكل خطورة تذكر على الحياة » 
وبعد القيام بتحليلات على عدد كبير من عينات الخضر والفاكهة والأسماك واللحوم والالبان. . 
الخ » ظهر انها تحتوى أبضآ على تركيزات ضثئيلة غاية الضآلة ولا تتجاوز خمسة 
اجزاء فى مائة مليون جزء » ولهذا لا تسبباضرار؟ تذكر .. لكن الاطعمة التي نحصل 
عليها من ارضنا شيء » والتي نحصل عليها منمصادر المياه شىء آخر مختلف »© فلقد تبين 
بتحليل عينات من الأسمك التي تعيش فالأنهار والبحيرات والخلجان البحرية الملوثة 
بتركيزات جد ضئيلة من مركبات الزئبق »أن انسجتها تحتوى على تركيزات اكثر بمئات 
المرات من تركيزها فى المياه التي فيها تعيش 4وان بعضها يحتوى على ما يقرب من .ه جزءة 
فى المليون » أى اكبر من التركيز المسموح بهفى الأطعمة بالف مرة ! .. وحتى لو اخدنا فى 
الاعتبار التجاوز الذى يسمح به لتناول طعامملوث بمركبات الزئبق فى حدود نصف جزء 
فى اللمليون ( لاننا لا نعيش دائما على تناو لالسمك » ومن هنا كان التجاوز ) » فان 
تركيزهافى بعض الأسماك يصل الى مائة ضعفمن المصرح به من قبل الهيئات الصحية . 


لكن الغريب هنا أن بعض مركبات الزئبق التي تنساب مع النفايات الصناعية قد لا تكون 
خطيرة فى تركيزاتها القايلة ؛ ولكن الخطورةتبدا مندما تقوم بعض أنواع من البكتيريا التي 
تعيش فى القاع أو تنتشر فى المياه بتحويل هلهالمركبات الرئبقية الى ميثيل وايثيل الرئبق ٠»‏ 
ثم اطلاقه فى الماء » وهنا تظهر الكارثة » فمنالمعروف أن هذين المركبين فى تركيزات جد 
ضئيلة يؤديان الى احداث تغيرات فى الجزيئات الورائية » وانها تنفذ الى الجنين فى الرحم » 
حيث تقوم بعملها التدميري على خلايا اللخ .مما يؤدى الى ولادة اطفالمصابين بتخلف عقلي 
خلقي ؛ كما تشير البحوث الحديثة الى انهذين المركبين يقومان بالتداخل فى عمليات 
كيميائية حيوية » تؤثر على الافشية الخلوية “وتحدث خللا فى توازن الايونات » مما يؤٌدى 
الى تغير فى الجهد الكهربي للخلايا ؛ وتتحدكذلك بعمليات اطلاق الطاقة من « محطات » 
القوى ( الميتوكوندريا ) الخلوية » وتترابط لشهور أو سنين طويلة مع ذرات الكربون التي 
تكون الهيكل الأساسي للجزيئات الكيميائيةالعملاقة ( كالأنريمات ) وتعوقهسا عن اداء 
رسالتها .٠‏ الخ » ولا زالت البحوث جاريةلتقدم لنا مآسي جديدة ! 


ويتعرض دكنور جولد ووتر فى مقال طويل للتلوث الحادث بمركبات الزئبق ( وهو يشفل 
وظيفة استاذ للصحة العامة وصحة البيئة فجامعتين بامريكا ) ثم يعلق بعد ذلك بقوله 
لهذا 


ينذا 
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ان ما لدينا من معلومات يوضح ان اخطارمركبات الزئبق فى البيئة ستقوم بتسيرهما 
سواء وجدت فى تركيزات طفيفة أو كبيرة » وفى هذهالحالة ‏ كما هو أيضا فى حالات اخرى 
ممائلة لتلوث البيئة ‏ كان من الواجب اننسلك طريق الحكمة » وندرك معنى توازن 
الطبيعة » ثم نحافظ عليه كما آرادته منذ اننشات الحياة على هذا الكوكب » . 
ينك 

ونعود الآن الى نوع من التاوث الدى يحدثفى بحارنا ومحيطاتنا رغم اننا لا نلحظه الا فى 
الموانىء حيثترسو السفن» فيربد وجه الماء. . وهذا تلوث محلي محدود » ولكنه قد يوٌّدى 
الى كوارث سوف نتعرض لبعضها بعد قليل . 


للبحار والمحيطات من هذا الكوكب الثلثان ؛ ولليابسة ولنا الثلث » ولقد جاء الثلث ليثوث 
الثلثين » ولكن البحار فد امتلكت الوسيلة لتردالصاع صاعين ! 


والواقع ان الزيت او البترول الخام هواكبر ملوث لياه البحار والمحيطات © فهناك 
الآن اكثر من خمسة آلاف ناقلة بترول من كل حجم وعمر ولوع » لتقوم بنقل حوالي ../ا 
مليون طن من الزيت الخام كل عام » قابلةبطبيعة الحال للزيادة مع تقدم المدنية ونشاط 
الحضارة . ولقد جرت العادة أن تقوم ناقلاتالبترول بالتخلص من بعض النفايات التي 
تثقل خزاناتها الضخمة بغسلها مما ترسبفيها » ثم تلقيها فى وسط البحار بكميات قد 
تصل احيانا الى ار . :ز من الكميات النقولة ؛ وهدا يعنى أن بحارنا تتلوث سنوية بما يوازى 
ثلائة ملايين طن من نفايات البترول » لكنذكتور مماكس بلومر من معهد علوم البحار 
بامريكا يرفع هذا الرقم الى ثلائة اضعاف »؛ ثم يعلق على ذلك بقوله ‏ ان ما يتسرب فى الحقيقة 
من البترول الخام او نفاياته الملقاة الى مياهالبحار قد يصل الى عشرة ملايين طن سنويا » 
دون أن تحتوى هله الكمية على ما يتسربنتيجة لحوادث غير متوقعة مثل كارثة ( تورى 
كانيون ) او لتدفق البترول من قاع البحر لخطا فير مقصود كما حدث فى ( سانتا باربرا ) 
.. ثم يضيف قائلا” : ومن سوء الحظ »© فانهده الحوادث لا تقع الا فى المناطق القريبة من 
شواطىء الدول ومدنها »© . 


ان كارثة ناقلة الزيت « تورى كانيون »التي اشار اليها بلومر قد تتكرر بطريقة او 
باخرى . فمن الاحصائيات اثني ذكرها دكتوردون آرثر فى كنابه ١‏ البقاء : الانسان وبيئته » 
أن الحوادث التي ينساب فيها البترول الخاممن الناقلات الى مياه البحر تصل فى المتوسط 
الى حادثتين اسبوعيا » ولقد حدث هذا علىمدى السنوات الثلاث الاخيرة » ثم يتعرض 
بالتحليل لعديد من الحوادث الصغيرة والكبيرةويستنتج من ذلك ان تلوث البحار فى المستقبل 
سيكون اخطر مما نتصور » ويذكر على سبيلالمثال ان شواطىء وموائىم بريطانيا يتسرب 
اليها سنويا من البترول ومشتقاته حوالي! .ر, من المنقول منها واليها » ورغم أن هذه 
النسبة تبدو ضثيلة » الا انها ليست كذلكاذا ما اخلنا فى الاعتبار أن بريطانيا تتعامل 
سنويآ مع ما يقرب من 11 مليون طن م البترول ؛ وهذا يعني تسربا يصل الى 1551 
مليون طن سنويا » تتوزع وتلوث شواطئها وموائيها . 

1/ 


لينكا 
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والواقع أن كارثة ناقلة الزيت « تورىكانيون» من الكوارث التي تستحق, التنسجيل» 
فلقد كانت تحمل بترولا" خامآ من الكويت »وقبل أن تصل الى سواحل انجلترا 'اضطدمت 
ببعض الشعب المرجانية الواقعة فى الجنوبالغربي لانجلترا فى صباح يوم 148 مأرسش عام 
1 »؛ ولقد كان للضباب الكثيف دخل فىوقوع تلك الكارثة التي ادت الى انسياب 'ما 
بقرب من ١١.‏ الف طن من خامات البترول »وانتشر الزيت على مساحات هائلة » حتى 
وصل الى شواطىء فرنسا » وحملت الأمواجكميات هائلة منه واخذت تضرب بها شواطىء 
انجلترا ) وامتدت الى ما بريد عمسن .؟كيلومتر1 » خصوصا فى شواطئها الغربية 
والجنوبية وسارع المسئولون باعلان حالةالطوارىء » حتى لا تشب الحرائق ©» وتدمر 
ما على الشواطىء من منشئات » وتكلفتممليات الانقاذ حوالي مليونين ونصف مليون 
جنيه استرليني » واستخدموا ما يقرب منسبعة أنواع من المنظفات والمذيبات بلغ حجمها 
أكثر من مليوني جالون » تكلفت وحدها ١6‏ دالف جنيه » لكن احدآ لا يستطيع أن يقببر 
الخسارة الحقيقية التي حلت بقاع البحرواحياته » اذ من المعروف أن البترول الخام 
بحتوى على مكونات كثيرةضسارة للحياةوالاحياء. اضف الى ذلك أن المنظفات والمذيباث 'التى 
استخدمت لا شك انها تؤثر على الكائنسانالمائية حتى ولو كانت بتركيزات طفيفة ( عدة 
أجزاء قليلة فى الملبون ) ٠‏ ولفد ازالت المنظفات التي استخدمت بغزارة التلوث الظاهرى»على 
سطح البحر » لتهوى به الى قاعه » فتحدث خالا بيولوجيا فى التوازن القائم هناك '. 
والواقع اننا لا زلنا حديثي عهد بمثل هلهالكوارث ؛ ولا شك ان الأمر يتطلب مزيدا من 
البحوث » لنعرف الى أى حد ستوٌر ثر هذهالكميات على بيولوجية البحار وعلى امندى 
الطويل ؛ والكن هناك عددآ من البحوث التيتشير الى ان بعض الكائنات البحرية الذقيقة 
تلتقط ما فى البترول من سموم لتركزه © ثمتعيده اليئا مع الثروة السمكية التي تعيش 


وكثيرآ ما تتسرب كميات هائلة من البترولالخام نتيجة لانفجار بثر فى قاع.البحر اثناء 
عمليات التنقيب » ولقد كان اهمها ما حدشفى عام 1154 بالقرب من « سانتا باربرا » 
الواقعة بجوار سواحل كاليفورنيا » اذ تسربأكثر من .16 الف جالون » لتاوث قطاعات 
كبيرة فى المنطفة ء ثم تحملها الامواج الىالشواطىء © ورفم اللجهودات المضنية التي 
بدلت للتحكم فى هذا التسرب » الا انه لا يزالقائمة حتى بعد مرور عامين على هله الكارثة » 
نتيجة لحدوث تشققات طفيفة فى قاع الحيط. ١‏ 


وبعد.» فهل هي نفايات ام ثروات 5 ا 

لا شك انها ثروات » ولكن المدنية الحديثةتسم بانانية خبيثة » فهي تاخد من الاذض 
ولا تعطي » وتستورد ولا تصدر © وتستعمرولا تصلح » فما من- شىء نعيش علية مل 
المدن الا كان مصدره الاساسي ارضا زراعيةتجود بعناصرها »“لتلبت نبانة "يتحو الى 
خبوب وثمرات وخضروات والبان وزبد ...الخ » ثم تستورد المدن منه ما ب 
لياكل منه الآكلون » ثم تخرج منه نسبة علىهيئة فضلات صلبة وسائلة » واخرئ 3 
قمامة» ثم نتخلص المدينة من هذا وذاك بطريقةعقيمة ورخيصة » فتلقى بهذا "الى :الانفنئار 


ليده 


لها 


المدنية الحدبثة ومشكلة التلوث 


والبحيرات والبحار » وتحرق ذاك أو تدفندالى الابد » وبهذا لا بعود الى الارض ما اخلذ 
منها على هيئة عناصر » هي فى أشد الحاجةاليها لكي تجود بخيراتها كما جادت قبل ذلك 
آلاف امرات . 


هناك اذن حلقة مفقودة بين القرية والمدينة »بين ما بخرج منها » ولا يعود اليها » وكان يجب 
أن :يعود بطريقة أو باخرى »© فرغم أن الارضهي الجانب الصامت من الحياة » الا انها 
ترخر بالحياة » وعلى حياتها تتوقف حياتنا . فكل العناصر التي تبني اجسامنا ( حوالي ٠".‏ 
عنصرا ) قد جاءتمنها الينا على هيئات شتىء قاذا استوردنا عناصرها » ولم نصدر شسنيئًا 
اليها » فلا شك أن ذلك خلل فى الميزان ؛وانتهاك لقانون من قوانين الطبيعة . فكل ما 
يخرج من الارض » لا بد ان يعود اليها » ولقدعرف الزارعون هذه الحقيقة من قديم_الزمن » 
فما من نفاية نباتية او حيوانية أو انسانية الاوقد صنموا منها اكواما للتخمر » تتحول الى 
سماد عضوى به كل العناصر التي خرجت. من الارض » فيعيدونها اليها » لتجود بالخيرات ٠‏ 


ولكن وجود الدنية خلق مشكلة » وقطعحلقة ؛ واعتبر الانسان النفابات العضوية شيئة 
رخيصا فتخلص منها ولوث بها ماءه ؛ وصنعمشاكله , وهو لا يعلم انه يتعامل مع ثروات لو 
احتسن استفلالها » لتضاعف دخله , 


وفى أحد التقارير التي كتبها دكتور لاودرهيلك ‏ احد علماء الفرب ‏ وقيها يتدد بما 
يحدث فى بلاده مى تدمير يسو الارض الزراعية فيقول « ان بلاد الشرق الاقصى # 
وخاصة الصين واليابان ‏ بلاد تستحق التامل والدراسة » حتى نتعلم منها شيا مهما غاب 
عن بالنا » لا ان نجرى هنا وراء علماء الهندسةالصحية والصحة العامة وغيرهم ب وهم 
يضعون الواصفات للتخلص من النفاياتوحرقالقمامة » وتنقية مياه المجارى من الميكروبات 
الضارة » ثم يلقونها بما حملت الى الانهار والبحيرات والبحار» ثم لا يعلمون انهم يسلبون 
ارضهم الزراعية خصوبتها وعناصرها .. لقدفقدنا نتيجة لذلك ما بين .1 .هث/ز من 
خصوبة الأرض فى الولابات المتحدة منذ عام4؟1151 حتى الآن » وليست هذه الخسارة 
من فعل الطبيعة » بل جاءت على بدى الانساناللتمدين الذى يبالغ كشيرا فى مدنيته ٠٠.‏ ان 
شعبا مثل شعب الصين أو اليابان لا يرفعصوته بالشكوى من تكدس السكان » فلهم 
طرقهم الخاصة التي توارئوها عبر الاجيالالطويلة لجمع كل طن من القمامة ومن مياه 
المجارى ثم يعيدونها الى ارضهم الزراعية ؛ولهذا تجود عليهم دائما بالخيرات الوفوة 6 


لقد جمعالشعب الياباني من المواد العضوية التي تخرج عن طريق المجارى ما يقرب من /1 
مليون طن فى عام 1171 » واعيدت الىارضهم ؛ فخص كل فدان منها طنان .. ويذكر ه .كنج 
ان ارض' الصين قد اعيد اليها فى عام واحدحوالي 111 مليون طن من المادة العضوية 'قدر 
فيها عنصر الفوسفور وحده بحوالي ١5.‏ الفطن » والبوتاسيوم 71/5 الف طن؛ والنيتروجين 
...ره ؟ر! طن » وير ذلك من العنحامر النادرة التي يحتاجها النبات مثل الحديد 
والبورون والماغنسيوم والنجنيز .. الخ ٠‏ 
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الفا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


ان نظرة اليابائيين والصيتبين الى ارضهم يضرب بها المثل « كعطف. الصيني والياباني 
على ارضه »© .. فهم ينظرون اليها كام حنونتجود بلبنها على رضيعها » فكلما أمددتها 
بالنذاء جادت باللين . . وكذلك تكون الارض. 


ويعلق احد علماء الذرب على اهل بلادالشرق الاقصى فيقول : « قد لا يكون ما يقوم 
به اهل البلاد هناك يسير على اسس صحيةسليمة كما نفعل نحن فى الغرب » وقد تكون 
اسسنا صحية وجميلة ومبتكرة ورائعة .. ولكنمن ورائها شيء يجب الا بفيب عن بالنا ... 
ذلك أن ما نقوم به فيه عفونة فى الفكرة 4وجريمة ضد التربة » . 


ان الانسان العادى يتخلص يوميآ ( علىهيئة فضلات ) من ١7‏ جراماآ من عنصر 
النيتروجين » وفى مديئة كبيرة كالقاهرة يجرى يوميا تحت اقدامنا اكثر من 0" طنآ من هذا 
العنصر ؛ ولو تحول هذا الى بروتين » لاعطاناما يزيد عن ..؟ طن فى اليوم الواحد » أو بما 
يوازى مليونا ونضف مليون طن فى العام ! .. ولا شك أن هذه الكمية ستزيد الى اكثر مسن 
مليوني طن لو أدخلنا فى حسابنا ما ينسابمن عملياتصناعية كالالبان والخميرةوالمذابح» 
وما تتخلص منه ربات البيوت من بقاباطعام .. الخ » كذلك يتخلص الانسان يوميا 
من 64ر١‏ جرام من الفوسفور » أو بما يوازى ارلا طن بالنسبة لسكان القاهرة فى اليوم 
الواحد .. وقد نضيف الى ارضنا هلهالعناصر عن طريق أسمدة صناعية » ولكن ما 
بهذه الاسمدة نعيد اليها خصوبتها » لانالارض تحتاج الى عناصر اخرى كثيرة تتواجد 
فيها بتركيزات قليلة كالبورون والحديذوالمنجنيز والكالسيوم .. الخ » كما انها 
تحتاجالىمادة عضوية وبالية (السماد البلدى) لتصلح شانها » وتقيم بها أود حبيباتها . 


والواتع أن ١‏ خصوبة » اجسامنا تتوقفعلى خصوبة ارضنا » وما الخصوبة فى ارض 
ونبات وحيوان وانسان الا توازن فى العناصر' » ووجودها جميعا فى تركيزاتها الناسبة ») حتى 
تسير بها آلاف العمليات الكيميائية التيتتطلبها الحياة » وكل هذا يخرج من الارض 
ليدور فى أحيائها دورات ودورات » ولكنلا بد من الرجوع اليها . 


ان احسن مثال يمكن أن نقدمه هنا » ماكتبه سير روبرت ماك كاريسونالطبيب والعالم 
البريطاني من مجتمع صغير يعيش بالقرب من الحدود الشمالية الغربية لبلاد المنبد « ان 
شعب الهونزا لا يقارن فى قوة بنائه الجسماني باى شعب آخر .. طويلة أعمارهم © اقوياء 
فى شبابهم وشيخوختهم » صامدون لاقسىمجهود جسمائي » وفوق كل هذا فلا امراض 
بينهم .. أن السنوات السبع التي قضيتهابينهم كطبيب مداو كانت مريحة © فلم أشهد 
واحدا جاء يشكو لي من قرحة فى العدة » اوعسر فى الهضم ؛ أو ضنط فى الدم » أو التهاب 
فى الزائوة. الدودية أو اسهال أو حتى سل وسرطان ؛ اللهم الا من جرح أو كبير فى حادثة 
عارضة ؛ وهذا ما يناقض تماما حالة الشعوبالتمدينة .. ولقد ببحثت الامر طويلا” ؛ ولم 
اجدٍ تعليلا' صحيجا ارجعه لسر هله القوةوالصيحة الا جصوبة أرضهم .. ان نباتاتهم 
فارعة طويلة قوية متينة » ولهذا تنوء بثمارغضة رائعة .. فِلقد كان كل ما بخرج مسن 


كنا 


اكلا 


المائية الحديثئة ومشكلة التلوث 


الارض بعيدونه اليها .. الرماد والعظضا والريش وبقايا النبات والحيوان حتى طين 
البرك » ولهذا لم تفقد ارضهم الطيبة شيثامن خصوبتها رغم انهم كانوا لا بعرفون شيئًا 
عن الاسمدة التي نضشيفها نحن الى ارضنا » ٠‏ 


وهذا صحيح تمام؟ » فالارض القوية » لابد ان تنتج شعوبآ قوية » ولهذا فان ما يجرى 
تحت! قدامنا ليس الا ثروات هائلة وليس مهماان نقدرها بمعابير المال » ولكن علينا ان ننظر 
اليها بعين الاعتبار » لاننا فى الواقع نصدر خصوبة ارضنا الى غير رجعة » وهناك امثلة 
كثيرة عن اراض زراعية فقدت خصوبتها على الدى الطويل»وكان ذلك نتيجة لجهل الانسان 
بتلك الروابط الطبيعية التي تربط بينه:وبينارضه + 


خاتمة : ثمن التلوث 


نحن ولا شك نعيش الآن فى عصر مزدهر بالعلم والتقدم والاختراع واللانية ») وهي 
نهضة عظيمة قد تبهر صورتها الرجل العادىالذى لم يتعمق فى اسرار الطبيعة والحياة .. 
انه ولا شك يرى الظاهر » ولا يعلم شيئًا عن الباطن » وفى الباطن يكمن مستقبل البشرية » 
والذين ينظرون الى الحياة من خلال دراساتهم التجريبية يعلمون قبل فيرهم ان الطبيعة تهتم 
بالانواع .. لا الأفراد » فكم من ملايين الانواع قذ اختفت وانقرضت نتيجة لتقلبات حدئت 
فى البيئة التي عاشث فيها » ولا يهم أن يحدث الانقراض فى التو واللحظة » بل يستدعي ذلك 
آلاف أو ملابين السنين » ولهذا عندما يعترضالانسان العادى على ما حل ببيئة المدينة ويقول 
ساخرا : لم هده الضجة » وها نحن نعيشدون ان نحس بتلوث يقصف اعمارنا ! .. 
فلمثل هذا الانسان عدره » لانه لا يعرف شيئًاعن. الموائيق القائمة بين الطبيعة وبين 
مخلو قاتها » وهي موائيق نتسم بالتوازن الذئارسيت قواعده فى كل ما جاء على هذا الكوكب 
من ماء وهواء وارض زراعية. . -حتىالمخاو قات نفسها لا تسرى فيها الحياة لامن خلال توازن 
بين اعضائها وانسجتها وخلاياها .. فاذا اختل التوازن » ظهر المرض » وحل اموت ولسنا 
تعئي هنا أن التلوث الحادث فى ارضنا ومائناوهوائنا قد بطيح بحياتنا » فننقرض كما 
انقرضت الديناصورات فى العهود البائدة » بلنعني اننا نتلاعب بموازين الطبيعة فى مائها 
وهوائها وارضها » وقد تتلاعب الطبيعة بنا » وتنقل الينا تلك المواد الغريبة لتتسساب فى 
أجسامنا » فتحدث فيها خللا” » كما احدثئانحن ب بعض الخلل فى بيئتها ! 


والانسان لا يستطيع أن يتنبا بالشاكل التي ستحدث مستقبلا” ؛ اللهم الافى حدود » 
ولو تنبا*بها بطريقة صحيحة » لسعى الىالحلول قبل أن تستفحل الامور » ولكنه لا 
يسعى اليها الا بعد أن تظهر وتدمر » وقديبهديه عقله الى حل مشاكل مدئيته » ولا بد 
أنيدفع الثمن» فما.من تقدم, الا وقد جر وراءهعقبات » وبقدر ما نحصل من مكاسب »© بقدر 
ما ندفع من .صحثنا وأعصابنا ٠‏ 


1 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ المدد الثالث 


ولا شك أن الانسان الآن بنجذب الى بريق المدنية » ويسعى ليعيش ف المدينة » ولكنه قد 
بدا يضيق بها » فهي لا تتسم فقط بالتلوث ؛ ولكنها تتكدس برحام يكون خليطا عجيبا من 
سيارءت وبشر وضوضاء وتراب ونفايات . . الخ » والزحام نفسه نوع من التلوث » لآنه 
يتسم بالصراع وانتهاز الفرص و«التنافس والاحتكاك المستمر مع كتل بشرية يعرفهيا 
الانسان او لا يعرفها » وهذه تؤدى ‏ على المدى الطويل ‏ الى حالات من القلق النفسي» 
والتوتر العصبي » وهما صفتان بارزتان من صفات المدنية الحديثة , 


والواقع ان الانسان ليس منفصلا” عن المخلوقات الاخرى » وما يجرى عليها » قد 
يجرى عليه » ولا شك انه قد نشا من القاعليحتل الفمة فى عمليات تطور طويلة » ولهذا 
فهو بمثابة حلقة فى سلسلة كبيرة تكونها كلانواع المخلوقات التي تعيش معنا على هذا 
الكوكب » وعدة امثلة قليلة توضح لنا ذلكالقانون الازلي الذى يتحكم فى كل الكائنات بما 
فيها الانسان .. ولنبدا بميكروب وننتهيبانسان . 


من المعروف مثلا” أن الميكر وبات كلما تكاثئرت وازدحمت » حدث الصراع بينها » وافرزت 
الكثير من سمومها » وتضاءلت فرص الحياذامامها » فتهلك نفسها بنفسها .. وكدذدلك 
تكون النباتات فى غاباتها » أو المحاصيل فى حقولها » ولهذا نرى المرارعين يباعدون بينها » 
حتى لا يحل الزحام » وتنضب الثمار © ثم بقوم العلماء بتجارب هادفة على الحيوانات ٠‏ 
ليروا مدى تاثير الزحام فى الاقفاص على حياتها واعصابها « ونفسيتها » » وهو ما يطلقون عليه 
الآن 2 علم سيكولوجية الحيوان وسلوكه » . . فكلما ازدحمت الحيوانات » تحطمت اعصابها ٠‏ 
وقلت شهيتها » ونقص وزنها » وقد يحل الضمور باعضائها التناسلية » وكانما هي 
تخشى مزيدآ من الذرية » حتى لا تشاركها فىهذا الماأزق ‏ مازق الزحام فى أقفاص ! 


وسكان المدن أيضا مخلوقات تزدحم فى« اقفاصها » » حتى ولو كانت أقفاصهم من 
ذهب »؛ ولا بد ان يجرى عليهم ما بجرى علىالميكروبات والنبانات والحيوانات اذا ما 
ازدحمت ... ذلك ان اساس الحياة واحد ؛ولا بد أن ندفع ثمن مدنيتنا التي تلوثت 
برحامها ونفاياتها من توتر فى أعصابنا وقلقفى نفوسنا »فاذا بامراض جديدة وغريبة تظهر» 
ولا يسعنا الااان نطلق عليها امراض المدنيةأو المهنة وما شابه ذلك » وهي لم ئات هكدا 
جزافا » بل جاءت كنتيجة حتمية للبيئةالجديدة والفريبة التي وضع الانسان فيها 
نفسه من بعد انطلاق . 


ان العلماء الذين يدرسون ويحصاون » ووامور الطبيعة يتأملون ويتعمقون » يعلمون قبل 
غيرهم أن هناك خللاء آخذآ فى الزيادة نتيجةللتلوث المتزايد الذى حل بكوكينا فى مائله 
وارضه وهوائه » ولكن التلوث .لآن ليس الابمثابة بذرة قد انبتت » ,لا انه لا يزال بادرة 
صغيرة » وقد يغذيها الانسان بقلة ادراكه :وعدم تبصره بما هو كائن حوله » لتتطاول 
كشجرة « الزقوم » » وتمتد بفروعها المخيفة. وبها تجثم على صدر الانسانية » وتصليه من 
من أشواكها سمومآ وسعيرآ » أو قد يبيدهابحسن ادراكه » فيريح ويستريح . 

لقد نشا جيل من الشباب المتمرد فى كل الدول التي اخلت حظا كبيرآ:من التقلدم' 
والانية » ولقد ولد هذا ١لجيل‏ يوم ان بد'التلوث العضوى يتزايد فى أرضهم وهوائهم 

1 


ذف 


الدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


ومالهم » ولا ندرى ان كانت هناك علاقة بين التمرد واللوثة «لتي اصابتهم » وبين التلوث 
الذى نشاوا فيه من بدديتهم كأجنة فى ارحامامهاتهم » الى يوم ولادتهم فرضاعتهم فغذائهم 
على كل ما هو ملوث .. ولا احد فى الواقعيستطيع أن يثبت هله العلاقة » الهم الا اذا 
جاءتنا الايام باجيال اخرى اكثر لوثة وتمردآ ! 


وقد يكون للتلوث نمن »؛ الا ان تلوثجزيئات الحياة ‏ خصوصا الوراثية منها ‏ 
لا نقدر بكل اموال هذه الدنيا . فلقد ج'ءتالحياة بجزيئاتها نقية طاهرة » وسارت بنقائها 
عبر مثات اللابين من السئين » حتى ظهر الانسان الحكيم » ليجىء فى القرن العشرين » 
فتتخلق على يديه آلاف من الجزيئات الغريبةلتندس فيما نستنشق ونشرب وناكل قم 
تنتقل لتندس بادرانها بين جزيئات حياتنا :ثم تظهر بشائر ذلك على هيئة امر.ض 
وسرطانات وتشوهات وجنون .. الخ » وهذاهو الظاهر » أما الباطن فلا احد يعلم مداه الا 
الله « حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن أهلها انهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا 
أو نهارا » .. 
ههه 

لكن هناك من يقدر ثم نالتلوث بمع'يير المال:دون اعتبار لما قد يحل بالانسان . من ذلك 
مثلا' ان مركز المسح الجيووجي للولاياتالمتحدة قدر أن الخسارة الناتجة من تلوث 
الهواء وحده نتيجة لتاثير الفازات أو احماضه بطريقمباشر أو غير مباشر علىالثروة الحيوانية 
والملحاصيل النباتية والممتلكات العامة والخاصةف المصانع والمنازل والانسجة والمنشكئات 
المعدنية والحجرية قد وصلت فى عام 1151 الى حوالي ..18 مليون دولار » ثم ارتفعت الى 
... مليون دولار فى عام 1188 »2 ثم الى . .1 مليون دولار فى عام 17 »؛ وهذا يعني 
أن .لخسارة آخلة فى الزيادة نتيجة لزيادةالتلوث .٠‏ 


وفى بريطانيا قدرت الخسارة الذتجة من هذ التلوث فى عام 1116 بما بين .6 .5 مليون 
جنيه استرليني » ارتفعت الى مائة مليونجنيه فى عام /141 ) ثم تضاعفت فى عام .157 
الى حوالي .6 مليونا » ولا شك أن الخسارةتزيد الآن عن هذا الرقم ٠‏ 


ويعني هذا ان دولا” كثيرة تدفع ثمن تلوثع من مقومات حياتها بما يقدر بعشرات ومئات 
اللايين من الجنيهات ستويا » وبهذا بخسرالعالم كله بلايين فوق بلايين نتيجة للتاكل 
الحادث من تلوث الهواء وحده ٠‏ 


هذا وبقدر علماء الآثار ان ما حدث للتمائيل الاثرية والباني والنشئات القديمة من تاكل 
فى الخمسينسنة الاخيرة » نتيجة لتلوث الهواءكان اكثر مما تاكل منها فى كل القرون الماضية ! 
(شكل )١‏ 

ولقد تنبهت الدول التي حل بها تلوثهوائي الى الأخطار القائمة ؛ فرصدت لذلك 
مبالغ طائلة لابتكار اجهزة مانعة للتلوث » اوحرق نواتج الاشتعال حرقا كاملا" قبل أن 
تنطلق كنفايات غازية ضارة الى الهواء » وبهذا نقد حلت الشكلة حلا” جزئية » لكن الاخطار 
لا زالت قائمة . 

1 


يلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


( شكل ١‏ ) تمثال من الرخام انشيءه فى عام ,| بكاتدرائية هيلانو بايطاليا حيث تقوم صناعات كثرة 
تطلق نفايات غازية تتحد ببخار الماء » ونكون أحماضا »تترسب على التمثال ونحدث فيه تكلا واضحا ! ( عن 
علطمسوممو لممملتفام , 


ولا شك ايضا ان العالم بخسر سنوبا من جراء التلوث الحادث فى مصادر الماء » ومن 
تآكل شبكات المياه والمجارى وصيائتها » ثم ما تتكلفه محطات التنقية القائمة فى كل مكان 
آلاف اللابين من الجنيهات » ثم يرتفع الرقم لو اننا أضفنا الى ذلك الميرانيات الضخمة التي 
رصدتها الدول للبحوث والمعامل والعلماءوالافراد الذين يتزايدون بتزايد المشاكل » ثم 
ما تتكلفه المصانع من مبالغ طائلة لمعالجةنفاياتها وسمومها » ثم التعويضات التي تدفعها 
للهيئات والافراد نتيجة للاغرار التي حلت بهم أو بممتلكاتهم.. ورغم كل هذا فان التلوث 
لا يزال قائما .. صحيح أنه تناقص بنسبةمعقولة » ولكن هناك مشاكل جديدة تظهر فى 
الافق كل يوم » وكانما نحن نلهث وراءها » فلانكاد نلحق بها أبدا , 

ولكن دعنا من منطق الخسارات المادية »فمهما خسر الانسان ماديا » فان خسارتهء 
الحقيقية لا تقارن بما هو مقدم عليه »خصوصا وانه لا يستطيع أن يدرك مقدما ٠‏ 
ولو ادرك لتغير كل شىء واصبح فى صالحه :ولكنه لا يزال بمثابة طفل صغير يلهو على 
شاطىء بحر من بحور المعرفة »وامامه الكثير جدآ مما لا يزال يجهله » ولهذا احدث فى 
الطبيعة خللا » ناضاءت له اشارات الخطرفى مواقع كثيرة تحذيرآ وانذارآ عله يكف عن 
هذا العبث » وهي لا شك أقوى منه واعتى . ولكي يسيطر ويسود ؛ فعليه ان يتعمق فى 
احكامها » ويدرس قوانيئها . فلقد جاء كلشىء فيها بحساب ومقدار » وحسب خطط 
موضوعة من قديم الأزل » فان آخل بها فقديتحول من انسان معمر الى انسان مدمر > 
أو قد تنقلب مدنيته الى همجية » ويكفي اننختمموضوعنا هذا بآية كريمة لها مفزي عميق 
لقوم يفقهون « وانبتنا فيهما من كل شسيعموزون © .. ولقد أخل الانسان بالموازين » 
فمتى يعيد اليها توازنها ؟ 


1 


مكلا 


اللبيروقاطية 


مقدمة 

تعد البيروقراطية من أقدم التنظيمات التىعرفها التاريخ . وقد لازمت كافة الحضارات 
وبرزت فى كل منها كفرورة حتمية لتحقيق وانعاش ما وصلت اليه الحضارات المختلفة من 
على ومن معرفة . وقد عاشت البيروقراطيةعبر السنين . ولكنها لم تلق فى يوم من الأيام 
مثل الاهتمام الذى تحظى به الآن . وهلايلقى بها فى مفترق الطرق . فهي حينا تدرس 
كظاهرة » ثم تهاجم كمرض » ثم تسائد كواقعلا بد منه » اى انها موضوع نقد » وموضوع 
اهتغهام . ومنك بضعة اعوام والصيحات تعلوشيئًا فشيئا حولالبيروقراطية ومن جرائها . 
افلبها يحذر منها ومن شرورها » ويثبه الىالقضاء عليها .. وهى وسط كل هذا تثمو 
ونتضخم » غير مبالية بما يثور حولها من صيحات استهجان » أو أصوات تأبيد » حتى 
لم يعد هناك أمل فى القضاء عليها فى المستقبل . 

ومن هنا لزم تفهم البيروقراطية فى اطارهاالصحيح من حقائق الحياة المحيطة بهسا. 
ومدى تاثر البيروقراطية بالمناخ المعاضن لها . فالبيروقراطيون من صنع مجتمعهم يتاثرون به 
وبالأحوال السائدة فيه . ولكنهم أيضا فىوقتنا الحاضر هم الذين يغيرون المجتمع 
ويشيدون المستقبل ويقودون معارك التئمية ٠‏ 
ا سسسب سس 
الدكتورة ليلى تكلا » استاذة اصول الادارة وعضو مجلس ادارة معهد الادارة العامة بالقزاهرة . لها عدة 
مؤلفات وابحاك منشورة منها كتاب ( اصول الادارة العامة »© , 


بيذا 


كك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


أولا : الببروقراطية : مفهومها وابعادها 

المعئى اللفظي للكلمة : 

كلمة بيروقراطية « 67261 ا 8*8 » مركبة من شقين » الاول ( 11681 ) بمعتى 
مكتب »؛ والثاني « 6186 » وهي مشتقةمن الاصل الاغربقي ١‏ 155808 » ومعناها 
« 8مممة ءا 6)ا » أى القوة . و:لكلمة فىمجموعها تعنى قوة المكتب أو سلطة المكتب . 
ويعرض معجم وبستر عدة تعاريف للكلمةتصلح لاستعمالات مختلفة وهي : 

١‏ الادارة الحكومية من طريق المصالح والادارات التي يصرفها مجموعة من الموظفين 
يحكمهم ١‏ روتين » غير مرن . 

؟ ب مجموعة من الموظفين الرسميين . 

. ب الاجراءات الحكومية الرسمية » اوالروتين غير الرن‎ ٠ 

؟ ل تركيز السلطة فى المكاتب الادارية , 


ويلاحظعلىهذا التعريف انه يركز اهتمامهعلى البير وقراطية الحكومية . 
وفى الواقع ان كلمة بيروقراطية يمكن أنتستعمل أيضا فى وصف الادارة بقطاع الاعمال 
فينلاحظ مثلا” ان روبرت مرتون ‏ 08غ,28/6 6معطم. )١(‏ وآخرين فى مقدمة كتابهم 
لإعقتعنععسيا8 مز مملموعجه يقولون ما ياتي * 
« ان نمو البيروقراطية سب سواء فى الحكومةاو فى قطاع الاعمال ب يننظسر اليه كاحد 
الاتجاهات الاجتماعية فى وقتنا الحاضر » ٠.‏ ويقول بيتربلاو هاظ ##امط (0) ان 
البيروقراطية ليست مقصورة على الاجهزةالحكومية العسكرية أو المدنية » فهي توجد 
أيضا فى قطاع الاعمالٍ وى الاتحادات وف الكنائس » وى الجامءات » وحتى فى لعبة 
الباسبول ٠.‏ لك 8 1 
المعنى الوظيفي للكلمة : 
يعتبر التحليل الذى يقدمه ماكس ثيبر 7606 208 للنموذج البيروقراطي المثالي 
نقطة بدء هامة لتفهم البيروقراطية . وعلىالرفم من تعرض هذا النموذج لكثير من النقد 
فانه مع ذلك يصلح كاساس لدراسة المنظمات البِيروقراطية ٠‏ ويئعرف ماكس قيبر النموذج 
البيروقراطي المثالي بأنه : 3 
١‏ ل تنظيم مستمر للوظائف الرسمية التيتحكمها القواعد . 
. ؟ ب نطاق اختصاص معين لكل مكتب: . وهذا يعني : ٍ 
(1) التزامات وظيفية معينة قائمة علىاساس مبدا تقسيم العمل . 


1 رنقعمط عع عط] ,قثو صنلا رلاعق؟عنتوعمبا8 هذ معلمع 8 بسرعط0 سه جمفيعك3 خرؤمط‎ 1960. ) ١١ 
(؟) .1956,غ56نه81 توملموط راعملا عوج ,لأءن506 معل7840 هذ زمه تمتتفعصي8 رنتفاه وعزعم‎ 


اهنا 


يلها 


البروقراطية بين مظاهر الحضارة 


( ب) سلطة لشاغل المكتب تقابل الواجبات والمسئوليات المنوطة بها . 


( ج ) ان وسائل الالزام الضرورية محددةبوضوح » واستعمالها لا يكون الا فى الحالات 
المنصوص عليها . 

تنظيم المكاتب قائم- على أساس التدرجالهرمي » والمكتب الاعلى يراقب ويشرف 
على ما دونه . وهذا يعني توافر نظا,لاستئناف القرارات » وان الكتب الأعلى 
يستطيع الناء قرارات المكاتب التابعة له . 


؟ ل القواعد التي تحكم سلوك المكاتب هي قواعد وأنماط فنية » والموظفون بالمكاتب 
نعر فون عملهم ومدربون على ادائه . 


ه - فصل الادارة عن الملكية . فالماملونف المنظمة لا يمتلكون وسائل العمل والانتاح 
وانما يمدون بها فى شكل نقود وأدوات . وهم مسئولون عن تعليل كيفية انفاقهااو 
استخدامها . وينبني على هذا ايضا فصلتام بين ممتلكاتالمنظمة والممتلكات أو المتعلقات 
الشخصية لشاغل الوظيفة . 


١لا‏ يوجد اى حق فى تملك النص بالرسمي ؛ أو فى تملك المكتب او ما فييه. 
الوك الوظائف ليس قائما على اساس ورائياو انتخابى . 


07 350 الاجراءات الادارية والقرارات والقواعد توضع وتثبت كتابة » ومن مجموع 
المستندات المكتوبة وتنظيم الوظائف الرسميةالقائمة يتكون ما يسسكى بالمكتب كشخص 
معنوى » وهو محور العمل المشترك فى العصر الحديث ٠‏ 


م السلطة القانونية يمكن ممارستهابطرق مختلفة . 


ولاحظ من دراسة هذا النموذج انهتصميم نظرى مؤسس على دراسة الانظمسة 
البيروتراطية في الحضارات القديمة ( مصر »الصين » الهند » روما ) » وفى دول غفرب 
اوروبا » حيث الخدمة الحكومية مقصورة على فئات معينة تتميز بالرواج الاتتصادى أو 
التقدم الثقافى . وقد قدم ماكس قيبر فى هذا النموذج أول ننظيم للبيرو قراطية الحديشة فى 
المنظمات الضخمة . لذلك فهو يعد اداةصالحةلدراسة النظم البيروقراطية وتقويمها. 


ومع ذلك فان نموذج ماكس قيبر قد تعرض ككثير من النقد . واساس هذا النقد لهتمامه 
الشديد بالتنظيم الرسمي » واصراره علسىتمسك البيروقراطية بالرشد 
« #انلقدهفه8 » وبالقواعد والطرقالرسمية والنواحي الاجرائية البحتة التي 
لا تحيد عنها . هذا الاصرار من جانب ماكس ثيبر جعل نموذجه يبدو كآلة صماء تعمل 
بانتظام ونسق وميكانيكية دقيقة .. وهلايخالف طبيعة المنظمات البشرية . فان طبيعة 
ألبشر » وحاجتهم, للامن والقوة والجاه »والمكانة » والارتقام .. وما اليها » عوامل هامة 
تؤّدى عادة الى محاولات عديدة لا لانةتلك القواعد والتعليمات المحددة من أجل الوصول 


يننا 


لكلا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانى ‏ العدد الثالثك 


الى المزايا البيروقراطية . ومن ثم فقد اغفل قيبر تصوير الجانب الآخر للبيروقراطية . 
ونعنى الجانب غير الرسمي منها ‏ كما اهم ل تقويم السمات والاعتبارات الانسانية والقيم 
المختلفة المتداخلة فى الموقف . 


ويبدو أن قيبر قد تاثر بعوامل ثلائة كان لها آثارها فى. فكره وبالتالي فى نظريته عن 
البيروقراطية ., 


الاول : التضخم الذى طرا على المؤسسسات الصناعية فى امانيا » والذى عاصره «قيبثئر 
«كمواطن الماني . .فقد اقتنع قيبر بإن التنظيم الرسمي الحكم له آثاره الايجابية على الانتاج. 
ومن ثم فلم يهتم بالنواحي الانسانية اذافترض أن النجاح فى هله المنظمات هو نتيجة 


الثاني : كان قيبر ضابطا بالجيش الالمانيالذى كان يمثل تنظيمآ عسكريا ضخما يدار 
بطريقة آمرة ويتحرك الافراد بداخله وفقاوامر وتعليمات صارمة ومحددة سلفا 
ومفروضة عليهم . فاعتقد أن هذا الاسلوبمن الادارة يمكن أن ينجح فى كل مجالاتها . 


الثالث : خبرته كعالم اجتماع اهتم بدراسةالمجتمعات والافراد » جعلته يشعر بعوامل 
الضعف فى البشر وعدم امكان الاعتماد الكاملعلى العنصر البشرى » او ترك الامور لتصرف 
الأفراد بسبب قصورهم عن اتخاذ قراراترشيدة عادلة . وفى هذا مبرر لوضع القوامد 


المحددة والتنظيم المحكم , 


نظرية قيبر اذن حصيلة خبراته فى مجالاد معينة . ولكنه افترض فيها صفة العمومية » 
وظن أنها سارية بالنسبة لكلالمجالاتمتناسيا العوامل الخاصة التي تؤثر فى كيان وفى مناخ 
المنظمات . فبالنسبة للصناعة عاصر قيبر قدرة صناعية ضخمة وتقدما صناعيا هائلة ٠‏ 
وكان النجاح هو الانتاج وكانت الحصيلةالنهائية هي معيار الحكم على المنظمة كلها . 
وبالنسبة للجيش فانه قد تغاضى عن الظروف الخاصة التي تح العمل بالمنظمات 
العسكرية ؛ حيث يكون الفرد كله بحباضرهومستقبله وكيانه وارادته وحياته اعتبارات 
لا قيمة لهاى سبيل الهدف الاكبر الذى تسعى اليه الجيوش , 9 


أما بالنسبة اجال الاجتماع » فالباحث هنايبحث ‏ ضهن ما يبحث - فى حياة الفرد 
وديناميكيات تصرفاته وسلوكه »© فتبرز لهنقاط ضعفه لانها هي التي بحث عنها ليدرسها 
او يحللها أو يقويها » ولا يمكن أن نعمم هذهالنظرة الى الافراد فى مجالات العمل الادارى 
كله . : ' 


استقى قيير اذن نظريته فى البيروقراطيةمن ظروف الحياة فى عصره » ودعمتها خبراته 
فى هذه المجالات الثلائة » فوضع نموذاج هالتنظيمي باسسه وقواعده معتقدآ انها ستلائم 
أى بيئة ادارية ٠‏ ولكن الواقع ان الادارة العامة تختلفْ عن هذه' الجالات . فهي تنفيليك 
للسياسة العامة التي يشترك الافراد فىوضعها وتنفيذها » ولهم حق تعديلها , 
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وهي الى جانب هذا تقدم خدمات حيويةلا تقاس فقط بمجرد وجودها أو بكمها وائما 
تقاس اساسا بمدى رضاء الجمهور عنها وعن واضعى سياساتها . ثم انها تسعى لاستخدام 
قوى الافراد وطاقاتهم وحفزهم للعمل وتبحثفي سبيل ذلك عن الاسلوب المعتدل الذى 
يحقق موازنة بين اخضاعهم للنظام وبين اكتشاف واستثمار مهاراتهم الفردية المختلفة . 
وهذه كلها عوامل تسبغ على الادارة العامةمناخة خاصا يختلف الى حد كبير عن الجو 
الذى عاش فيه ماكس ثيبر » ذلك الجو الذىحدد له اطار نظريته , 


على ان النقد الذى تعرض له النموذجالمثالي الذى وضعه ثيبر للبيروقراطية ليس 
فى مجموعة هادفا الى هدم هذا النموذج » أوافتراض قيامه أصل؛ على اسس خاطئة أو غير 
واقعية . ولكنه ‏ فى راينا ‏ بعد محاولةلاستكمال مقوماتهذ! النموذج ليصبح مثالية 
حقآ » وخاصة بعد أن جاءت نتائج الدراسات والبحوث التجريبية التي قامت فى شركة 
وسترناليكتريك - والتيسبقالاشارة اليها _بحقائق معيئة استدمت اعادة النظر فى هذا 
النموذج النظرى للبيروقراطية . واهم هلهالحقائق دور العوامل الاجتماعية المختلفة في 
ادارة المنظمات » بما فى ذلك الوظائف الغامضة للجماعات غير الرسمية وعلاقاتها . وقد غيرت 
هذه الدراسة والدراسات الاخرى المتعاقبةالتي اجريتعلى المنظمات بالمصانع » والحكومة 
والقوات المسلحة وغيرها » من شان النموذجالبيروقراطي الرسمي بابرازها هذه الجوانب 
الاخرى للمنظمات البيروقراطية ,٠‏ 


مما تقدم يمكن نكوين فكرة صحيحة مما تعنيه البيروقراطية فى صورتها الرسمية وغير 
الرسمية . وهله الفكرة فى الواقع تعبر عن البيرو قراطية بمفهومها الاكاديمي » وهو المفهوم 
المحايد للكلمة .٠‏ 


غير انه الى جائب هذا المفهوم الاكاديمي للبيروقراطية » نجد أن الكلمة تستعمل ايضا 
كناية عن الأمراض والعلل التي يمكن أنيتصف بها الجهاز الادارى المكتبي ٠.‏ واخصها 
إلتعقيد » والمركرية » والنزعة الى السيطرة »والترام حرفية القوانين والتعليمات . 


فيصف هارولد لاسكي 1.8511 كلمة2 بيروقراطية » بأنها اصطلاح نستممل في 
وصف نظام حكومي تكون الرقابة عليه متروكةكلية فى بد طبقة من الموظفين الرسميين الذين 
تحد سلطاتهم منحرية الافراد العاديين . ومن خصائص هلا النظام الرغبة الشديدة في 
الالتجاء للطرق الرسمية فى الادارة » وتضحيةاإرونة من أجل التزام تنفيد التعليمات»والبطء 
في اتخاذ القرارات » والعروف عن الالتجاءالى التجارب . وفى الحالات الحادة يتحول 
أعضاء البيرو قراطية الىطائفة نتوارث الحكومة وتحتكرها من أجل مصلحتها الخاصة : 
ويتحول عملها الى غاية فى حد ذاته 9) ٠‏ 


رع )مفللتسعوكة لتملآ بوع77 رمععصعنء5 1هزمه5 2ه ونلعم مك زعم ررلإعة مه قعمنة8» رفلقه1 10معو11 
0 .2 ,5701.111 
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ويتلاحظ أن الاتجاه البيروقراطي نحو عدمالمرونة وسيادة القواعد والتعليمات يبرز أيضا 
فى المعنى الذى أوضحه مارشال ديموك . اذيقول عن البيروقراطية انها المظاممر 
التنظيمية المركبة التي تتصف بعدم المرونةوعدم الاهتمام بالاشخاص . 


على أن كلمة « البيرو قراطية » لها فى علم الاجتماع المعاصر معنى يخالف المعاني المتقدمة 
التي اوردها لاسكي وديموك. فالبيروقراطية فىمفهوم علم الاجتماع المعاصر تعنئى نوعآ هاما 
من المنظمات البشرية » وباعتبارها تنظيمآ بشريآ فانها بالفرورة تخضع لعوامل رشيدة 
« 8283410281 » واخرى غير رشييدة « 81ه10غ6هء »1 » فى عملها . 


ويلاحظ ان كلاه من الاتجاهين فى التعريف قد اخل باحد هذه الجوانب فقط دون الآخر. 
بينما النظرة المتكاملة الى البير و قراطية يجبّان تراها ككل له قواعده وله شدوذه» وكتظام 
له محاسنه وله مساوئه . وليس الخطر .ذنفى البيروقراطية » فهي لا تعدو ان تكون جهازآ 
واشخاصا يعملون فيه » انما الخطر يكمنف الأمراض والعلل ومظاهر الفساد التتي قد 


ويقسرر برسثص « 8لا ط14و6عم2 » أناسباغ صفة البيروقراطية على التنظيم لا 
يتوقف على كثرة عدد الموظفين أو وفرتهم ذلك أن اهم ما يميز التنظيم هو طبيمة 
السلطة .لتي يمارسها الموظف . فطللما كانفهذه السلطة مستمدة من العمل المكتبى فان 
غنات الببروقراطية ينطبق حتى فى الحالات التي يكون فيها عد الوظفين محدودا : 


ونخلص مما ققدم الى ان كلمة( بروقراطية » لها فى الواقع واللّة المتداو لة 
معئيان : 


الأول » هو المعنى العلمى [الحايد » ويتصر الى التنظيم القائم على اسس معينة » لتحقيق 
أهداف محددة بما يحتوى من اشخاص وامكانيات مختلفة وطرق مرسومة لاداء 
الاأعمال . 1 


والثاني » وهو الاكثر شيوعا وش عبية »ينصرف الى المعنى المستهجن للكلمة ويئقصد 
به عادة الجمود الادارى والتعقيدات المكتبية »والتزام النصوص والاجراءات الرسمية 
والنزعة الى السيطرة . واساءة اسستعمالسلطة الوظائف وتحول المنظمة عن هدفنها 
الأساسي لتصبح'هدقًا فى ذاتها', 20 ” 0 


ان الادارة البيروقراطية تعني ممارسة التحكم والرقابة على اساس العرفة . وهذا 
هو جانب البيروقراطية الرشيد . ملا الجانب قوامه المموفة, 
للبيروقراطية قوة غير عادية . وبالاضافة الىهذا فان المنظمات البيروقراطية “او الذيتن 
يستحوذون على السلطة. في اطارها » ميالونالى زيادة سلطتهم اكثر واكثر من طسريق 
الخبرات التي ينمونها فى العمل . قمن خلالعملهم المكتبي يمكنهم دواما اكتساب معارف 
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معينة تتصل بحقائق العمل الهامة » كما انلديهم وثائق ومعلومات مختزنة تتركز فى 
أيديهم ٠:‏ والى جانب هذا فهم يمتلكون اسرارالهنة » وهذه الاسرار تعنى بالنسبة لمعارفهم 
الفنية ما تعنيه الاسرار الصناعية بالنسسبةللانتاج الصناعي . 


#ومخواف نلترم هنا عند استممال لفظبيروقراطية او مشتقاته » ما بقصد اليه 
المعنى العلمي المحايد للكلمة . فان وصفالبيروقراطية الذى يعني النيل منها ؛ يجمل 
هذه المصطلحات غير صالحة للتحليل الذىنحن بصدده » ولا يستقيم مع ما تهدف اليه 
الدراسة العلمية المحايدة . ان البحث عن الحقيقة يستلزم اساسا استبعاد كل انواع 
التحيز . ومن ثم فان كلمة بيروقراطية تعنيالتنظيم او الجهاز الحكومي الذى يوجد فى 
المجتمع السياسي المتحضر لتحقيق الاهداف القومية ولاخراج السياسة العامة الى حيز 
الواقع بوضعها موضعالتنفيذ فى هذا المجتمع, كذلك فان كلمة ( بيروقراطيين ) تعنى 5 
الاشخاص الدين وظيفتهم العمل الحكومي »والذين بختارون لهذا العمل باساليب ليست 
ورائية او انتخابية ؛ والدين يكونون فيمابينهم تنظيمآ هرميا تحكمه قواعد معينة 
وتحدد فيه الاختصاصات والواجبات والسئوليات ) ٠‏ 


هذه النظرة اللحايدة الى البيروقراطية كاداةاو تنظيم اجتماعى دون المبادرة الى الحكم 
عليها قبل توافر كل الحقائق الهامة المرتبطةبها » تسمح بالتحليل والدراسة الموضوعية . 
وعلى هذا الاساس يصبح القولبان بيروقراطيةما صالحة او فاسدة موضوعا يتصل بالواقع 
ويتعين التحقق منه ىكل حالةمن الحالات وهذاالاتجاه فى النظر الى اللفظ ليس جديدا وانما 
له اصوله فى الدراسات الاجتماعية . 


البيروقراطية والبيروباثولوجي 


وفى الواقع ان المفهوم السابق لما نتقصدههنا بكلمة بيروقراطية يفرقبينها وبين اصطلاح 
بيروباثو لوجي 01087ط8مناةتمناظ » الذىيستعمل كناية عن بعض الظواهر السلوكيسة 
والادارية والتنظيمية التي قد تصيب المنظمات وتؤثر فى مدى كفايتها والتي تمسبغ على 
اصطلاح البيروقراطية مفهومه السلبى اوالمستهجن (0)' . 

وعدد من هذه الظواهر ينجم فى الواقع عنالتضخم وكبر الحجم فالمنظمات البيروقراطية 


وما ينتج عنهما من آثار متعددة . فى مقدمتهاالنتائج الحسابية للأعداد الكبيرة من 
العاملين وما يترتب عليها من تعد العلاقاتوتشابكها . وثانيآ » الصموبات المترايدة التى 


رع ) لآ .قشه] رصدامتتصمع,0 عتسودمع8 لصة لهنهه5 6ه بومعط] عط ,عمءا عوة 
.1947 رؤوت27 .1 024054 .21.9 ركهوقمةط ا 5 


5 8 .1961 رطأممسكا 2 را لاقتتطوع0 مرع1/100 ,رممومسمط1 عمنعزلا 2 - 
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تعوق فاعلية الاتصالات داخل المنظمة وخاصةما يتعلق منها بالرياسة بسبب الاختلافات 
والمستويات العديدة والميول الانعزالية المترتبةعلى التخصصوتقسيم العمل . وثالثة » العدد 
المتزايد من المصالح المتعارضة والصرامات الداخلية ‏ ايجابية كانت آم سلبية ‏ التي 
تظهر بين الأفراد والجماعات المتزايدة العدد . فالمنظمات التي بها اعداد كبيرة من الموظفين 
ليست فى حاجة لعالم خارجي يشسغلها . فالتيارات والصراعات والخلافات الداخلية 
يمكن أن تشغل كل وقتها وتصل بها الى حالةمن البيروباثولوجي تحيد بالمنظمة عن 'هدنها 
الاصلي وتصبح هدفاً في ذاتها » ينبشغلالعاملون بها بأهدافهم الشخصية »؛ وما يرتبط 
بذدلك من المشكلات والمطالب والمسائل المالية والادارية الخاصة , 1 


ومن أهم المظاهر المفسدة للبيرو قراطية المرتبطة بالتضخم والكبر»الحاجةالمترايدة الى القوامد 
والتعليمات والالتجاء مرق الرقاب ةالمختلفة . فعدد الوظفين الكبير يحتم على 
الرئيس المسئول الالتجاء الى التعليماتالمكتوبة التى تتوخى تحديد الاوضاع ووضع 
قوامد عادلة للمعاملة , وتنحو هله التعليماتعادة ناحية العمومية لتغطى معظم الاحتمالات 
مما يؤُدى بها فى النهاية الى العجر عن مواجهةاى موقف بفاعلية . وكثيرآ ما تقتصر على 
تغطية الحالات البسيطة بسبب اصرارها على التفصيلات التي لا تدع مجالا' مناسبا اروئة 
التصرف او حرية الاختيار , 


وكثرة التعليمات تسحق المباداة وتنمى الاتجاهات الروتينية المحافظة التي تتصف 
بها معظم الأجهرة البيروقراطية الضخمة .كما تؤدى الى تحويل الحيوية والسروح 
المتحفرة والاتجاهات المرنة من جانب الادارةالى عمل مكتبي بطىء وجامد تحسه القامدة . 
وهذا التحويل فى ذاه قد يموق الخطط الأساسية للعمل . على ان اهم مساوىءم 
الادارة من طريق التعليمات . أن التعليماتمتى وضعت فانه يصبح من العسير التخلص 
منها . ولدلكتبقى التعليمات عادة منفذة برغم عدم الايمان بها والرغية الملحة فى التخلص 
منها »؛ وبرغم عدم جدواها وعدم ملاءمته اللرمن والظروف . والملاحظ أنه كلما تضخمت 
المنظمة أصبح من العسير تفيير التعليمات . وحتى ف الحالات التي ترتضى فيها الادارة 
المختلفة تغيير التعليمات: كثيرآ ما ينشأ الخلاف على التفصيلات » حتى ما كان منها ضدئيل 
الاهمية , 3 


ويظهر سوم التنظيم كاحد العوامل الهامةالمفسدة للبيروقراطية وهو ياتي بعد التضخم 
وكبر الحجم فى الأهمية . وينتج عن سوءالتنظيم عدد من النتائج السيئة مثل الاخفاق 
فى توفير التنسيق الفعال بين الاأقنس ا والادارات ٠.‏ وهذه المساوىء يمكن أن تتضخم 
نتيجة الاتجاه الى الافراط فى التنظيم' . 

وهذا العاملان # التضخم وسوء التنظيم _مسئولان عن معظم المتالب البيروقراطية 
اليوم ٠.‏ ويوجد الى جانبهما عدد من العواملفي مرتبة أقل اهمية ٠‏ فحيئما يستمتع 
الموظفون العاملون بميزات خاصة وبمكانةخاصة » وحينما يكون منصبهم المرموق 
مصحوبا بنزعة ديكتاتورية تبدو النزصةالبيرو قراطية واضحة فى السلطة التي 
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يمارسونها » فاذا كانوا بالاضافة الى ما تقدميمثلون طبقة معينة فى المجتمع ؛ ويرداد 
الشعور لديهم بانهم ينتمونالى طائفة متميزة ؛حينثئد تصبح البيروقراطية مزعجة للغاية .(1) 


أن القسول بامكان قيام جهاز حكومى ف العصر الحديث دون بيروقراطية قستائر 
بانواع معينة من السلطة وتمارسها لا يمدوان يكون امنية أو حلمآ فالبيروقراطية موجودة 
لتبقى . وقد لا تكون النزعة أو الاتجاهاتالبيروقراطية متغلفلة فى الطبيعة البشرية ‏ 
ولكنها بالتاكيد موجودة فى الجماعات الوظيفيةالمحكومة بالقواعد والتعليمات المفصلة . 
والمشكلة اذن ليست كيف نحكم بدونالبيروقراطية » وانما كيف يمكن أن نخفف من 
غلوائها في ظل النظم الديمقراطية . 


وما كان كبر الحجم والتضخم فى مقدمةالعوامل الؤدية الى افساد البيروقراطية ‏ اى 
الى البير وباثولوجى ‏ فانئا نصبحفىأشد الحاجةالى قدر كبير من الفطنة لكى نحتفظ باقل 
عدد ممكن من الموظفين. ونظر؟ لهذه المضاعفات الناتجة عن الكبر فانه من الافضل أن نحتفظ 
بوحدات صغيرة متعددة عن ان نحتفظ بعدد قليل من الوحدات الكبيرة التى تتركز فيها 
السلطة وتتطلب قدرآ من الوحدات مغل الحكم المحلى » والهيئات والمؤسسات العامة 
بفضل تجميعها فى جهاز حكومي ادارى كبير #طالما كان توزيعالاختصاصات واضحا وهادفا» 
وطلما كان التوزيع لا يؤدى الى زيادة كبيرةفى العدد , 


على أن الادارة العامة بالدول الكبيرةمضطرة الى استخدام اعداد كبيرة من 
الموظفين » ولن ينكمش او يبقى عدد وحداتهابالدرجة التي لا يصبح عندها عدد الموظفين 
مصدر؟ للمظاهر البيروقراطية السلبية .ومن هنا يكون الاهتمام بوضع التنظيم الذى 
يوفر الرقابة المثمرة على العاملين ويتجنب فىالوقت نفسه مخاطر الادارة بوساطمة 
التفصيلات الدقيقة والتعليمات المعوقة »© فىالمرتبة الثانية من الاهمية . 


ويمكن بصفة عامة .. القول إنالبيرو قراطية بمعناها الايجابي كضرورة لا بد 
منها لانجاز العمل وتحقيق الأهداف اذا ماكانت وسيلة لتحفيق فاية وانها تنقلب فتعبر 
عن .الوجه الآخر السلبي لها وتصبح مرضااداريا اذا ما اصبحتغاية فى حد ذاتها وليست 
وسيلة لتحقيق غاية. . أى أنه اذا كان التنظيم والتسلسل وتتبع الاختصاصات تتم آلخذدة 
فى الحسببان. سرعة ان دقة أو كتابة تحق ةالهدف » كان اسلوبا فعالا" لا غنى عنه » اما 
اذا القلبت التنظيمات والاختصاصات ومايتبعها من وسائل تقسيم العمل والتوظيف 
والترقية والكادرات وما اليها فاصبحت هيالشغل الشاغفل للعاملين بحيث نبوا مع 
ذلك الهدف الاساسي الذى من .اجله قإمتالمنظمة » فان النظام.البيروقراطي يصبح حقا 
عقبة فى سبيل تحقيق أهداف المنظمة . 


(1) عبد الكريم درويش » واليلى تكلا , اصول الادازةالمامة , القاهرة ب الأنطو سنة 1908 . 
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ويجدر بنا ان ندرك حينما تصادفنا المتاهبمع المنظمات البيروقراطية ان المشكلة غالب 
ليست مشكلة صفار الموظفين بقدر ما هيمشكلة القيادات فى القمة التي تخفق فى 
التوجيه المجدى الفعال وفي بعث الحيويةبالمنظمة وتحريكها نحو اهدافها وربطهيا 
بحقائق الحياة الاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية حولها . فاذا كان القادة مؤمنئين 
بعملهم » وعلى بيقين مما يريدون عمله وقادرين على اصدار التعليمات :لواضحة واتخياذ 
القرارات السديدة » فانهم يستطيعون أنيحولوا بين منظماتهم وبين المظاهر والعوامل' 
المفسدة للبيروقراطية » ذلك 1 الحالات التيتتعمد فيها جمهرة الموظفين الاضرار بالسياسة 
العامة أو تخريبها نادرة الحدوث وعادة مايمكن مواجهتها والتفلبعليها . من هنا كان 
لتفهم العوامل المختلفة التي تؤئر ف البيروقراطية وفىتنمية القيادات الادارية اهمية 
خاصة في الحد من مساوىء البيروقراطية ؛ ومن اهم هذه العوامل تفهم المناخ المعاضر اللذى 
تعيش فيه البيروقراطية اليوم » والتحديات التي تواجهها البيروقراطية في الدول النامية . 


© © © 
ثانيآ : المناخ المعاصر للبير وقراطية 


تعيش بيروقراطية اليوم ‏ ونركز هنا على البيروقراطية الحكومية ‏ في مناخ غير عادى » 
يختلف فى نواح كثيرة عن ذلك الدى عاشت فيه منظمات الاحقاب السابقة كما انها تعاني 
من مشسالل وتيارات عديدة بعض هادولي وبعضها اقليمي وبعضها قومي وفيرها 
حكومي » وكل هذه التيارات والاعتبارات والمشاكل تحيط بالبيروقراطية أو تتفامل 
داخلها ) فتشكل اتجاهاتها » أو تعر قل اداءها» ونعدل من مستوىكفايتها زيادة ونقصا حسب 
عوامل قد لا يكون لها يد فيها . 


| ب والمناخالذى تعيش. فيه « البيروقراطية الحكومية » اليوم مناخ جديد يتسم بسمات 
عدة اهمها : 


اولا : اتساع دولة الادارة 

فقد ادى الاتجاه في العصر الحديث نحوالدولة الايجابية 5686 808141076 أو دولة 
الرفاهية ©5126 61486 الى اتساعنطاق العمل الحكومي وامتداد نشاط الدولة 
الى قطاعات وميادين كانت مهملة أو متروكة للقطاع الخاص »© مثل الصناعة والتجارة 
والعمل والاسكان والاصلاحالزراعي ٠.‏ وظاهرةالتوسع هذه اصبحت ظاهرة عامة تسود معظم 
مجتمعات العالم على اختلاف المذاهب التي تومن بها تحقيقا لهذا التدخل الأيجابي: للدولة 
بقصد توفير الخدمات الضرورية »© أو تنظيم النشاط الاقتصادى وتوجيهه © أو“ 
العدالة الاجتمامية» وقد تنوعت طرق التدخل وامتدت من التملك الى التنظيم والرقا 
وهذا النمو المطرد فى نشاط ومهام الادارة ادى الى ظهور ما يطلق عليه فى وقتنل الحاضر 
دولة الادارة ‏ .50816 عاننهذوتمتسلة عط]1 


نا 


يفا 


البروقراطية بين مظاهر الحضارة 


وهذه الظاهرة لا تختص بها المجتمعماأ الاشتراكية وحدها. ففي المجتمعمات 
الراسمالية التي تقوم فلسفتها على ابقاءالتدخل الحكومي ونشاط الادارة العامة عند 
حده الادنى » تمسكا بمبدا الا تفعل الدولةللفرد ما يستطيع الفرد أن يفعله لتقسسه» 
يلاحظ تراجع مثل هذه الفلسفة . يؤيد ذلكما جاء فى تقرير مدير الميزانية بالحكومة 
الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية اذ يقول فيه ان الحكومة المذكورة تقوم الآن بملات 
الأعمال التي لها صفة النشاط الخاص . فهياليوم تعتبر اكبر منتج للقوى الكهر بائية واكبر 
هيئة تامين » واكبر ممول ومقترض » واكبرأصحاب المخازن واكبر ملاك البواخر » واكبر 
ملاك وسائل النقل البرى .. وذلك علاوةعلى وظائفها الاصلية . ) 


وهكذا أدركت معظم المجتمعات أن الحكومة تصبح يوما بعد يوم الهيئة الوحيدهة التي 
يمكنها أن تواجه الشكلات المتشسابكةالاطراف » وان النشاط الأهلى والمنظمات 
الخاصة ‏ مهما بلغ تمويلها وتنظيمها ‏ لايمكنها ان تكون فمالة فى مواجهة الشكلات 
على المستوى القومى فالاقتصاد القومىيتطلب نشاطا حكوميا على مثل مستواه » 
ومرور الزمن يفتح باستمرار أمام الحكومات مزيدآ من ميادين الخدمة والعمل © والمجتمع 
السائر نحو التنمية يلد دوامآ حاجات جديدةكل منها يصبح مصدر دخل ومصدر قوة لها » 
لانها هي وحدها القادرة على اشباع هملهالحاجات . 


وفى الدول التي اختارت الاشتراكية طريقا لتحقيق تنميتها القومية فان دولة الادارة تجد 
لها اكبر تطبيق ©» وى هذه الدول تتدخ لط الدولة فى مجالات عديدة ليس فقط مدفوعة 
بالتطورات الصنامية » والاختراعات » والثورةالصناعية ولكن من أجل تحقيق مبادىم 
وابديواوجية جديدة اضفت عليها مسئوليات جديدة » ومن أجل الحد من استغلال الطبقات 
وكسر الاحتكارات ومحاولة تحقيق تكافؤالفرص «مبدا المساومة . 


ثانيا : عصر العلم 

ويمكن بحق أن يُطلق على هذا العصر عصرالعلوم المتفجرة . فالعلم اليوم لم يصيح 
مقصورا على العالم فى معمله أو الباحث فى صومعته وانما أصبح يستعمل فى حياة الافراد 
كل يوم . وأصبحت تطبيقاته تؤثر فى تصر فا الفرد من استعمال الآلات وانتاج الادوات الى 
اتخاذ القرارات . () وأصبحت الآلاتالحديثة تعاونه فى منزله » كما تعاونه فى 
منزله » كما تعاونه فى مكتبه » وبدا الافراد يستعملون الاجهزة التى تدفعهم الى النوم » 
وتلك التي تساعدهم على الاسترخاء الى انواع خاصة من الآئاث تساعدهم على التفكير ..٠‏ 
وبيئما آثار العلوم والاختراعات والاكتشافات تؤثر على الفرد فى منزله » وعلى الموظف فى 
الال سا0 

(7) هذا التقرير كان مقدمآ الى مؤتمر مديرى البئوله الذى انعقد فى مدينة نيويورك عام 1956 ٠.‏ 
( 4 ) بلغ عدد العقول الالكترونية آول سنة ,لاه( ,1,608 ) عقلا يوجد اكثر من نصفها في الولايات المتحدة 
ويوجد بها 16 عفلا لكل ...1 نسمة » وتاتى بمدها _عدديلالياباناك وجد بها فيمارسسنة ./151 «11180)عقلا 
بنسبة لا,ر لكل ...1 نسمة واعلى نسبة بعد الولايانالمتحدة فى الانيا الغربية (1اد. عقل لكل ...1 نسمة ) 
توفرنسا ( 1ر. عقل لكل ...1 نسمة ) ثم كندا واستراليا( ؟,ر عقل لكل 1١...‏ نسمة ) ٠‏ 
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مكتبه وعلى المدير فى منظمته ؛ وعلى العامل ىمصنعه » قانها تشكل العالم من حوله من 
انزال امطار صناعية الى تجفيف بحيرات » الىتفجير الطاقات الى تطوير وسائل الحرب 
والدمار الى تصنيع الفذاء ؛ والى محاولةتركيب خلايا الانسان » الى اكتشاف 
الآفاق ... الى الوصول الى القمر . 


وهكذا تجاذب العالم فى استعمال العلم تياران أحدهما يساعد الفرد على البقاء 
والسمو والارتقاء » وآخر يعمل على الدمار والخراب . 


والبيرو قراطية تعيش وسط كل هذا بلهي فى بعض الأحيان تكيف كل هذا » وهي 
تتائر بكل اكتشاف جديد بل هى تشارك ف اكتشافه . وهي تتائر بكل هله الاعتبارات 
كعوامل تحيط بالعالم اجمع » تشكل الفكر والتصرف وتتأثر به » كما تتاثر إيضا من حيث 
طريقة آدائها وواجباتها وحتمية الاستعانةبالعلم والتكنولوجيا داخل مكاتبها وفى حياتها 
اليومية . 


وعلى ذلك فان القيادة البيروقراطية اليوم وجب أن تتوفر فيها صفات تختلف اختلافة 
جوهريا عن صفاتالامس . فلم تعد الشعبية» ولا القدرة الدينية ولا القدرة البدنية كافية . 
ولم تصبح تقوى الله بمفردها وسيلة القائد للارتقاء بمنظمته او بالخدمة التي يتدسهيا 
الجهاز البيروقراطي » انما على قائد اليوم انيكون ملما بالتطورات العالمية والملمية» 
وبالثورات التكنولوجية » وبالتخصصاتالمختلفة » وباثر كل منها على عمله » وعلى 
جماعته » وعلى منظمته » كما أصبح حتما على البيروقراطيات العمل على تطوير العلم المتفجر 
فى خدمةاهدافها ومحاولة تحقيقتلك الاهداف باعلى درجة ممكنة من الكفاية , 


ثالثا : عصر الصراعات 

وعالم اليسوم كذلك ينعتبر بحسق عصر الصراءات تجتاحه صراعات متعددة النوع 
والمصدر ؛ فالصراع مسستمر بين الشرق والغرب » والصراع مستمر بين التقدميين 
والسرجعيين » والصراع على أاشده بين الاستعماريين وانصار الحرية والاستقلال . 


والصراع قائم بين الروح والمادة » وبين المبادىء والفوضى » وبين التقاليد والشورة 
عليها . خلال كل هذه الصراعات قامت ثورات الاجيال على بعضها وثار الجيل الجديد على 
من سبقوه وعلى كل ما يمثلونه من قيسم :النبيل منها والقبيح » وعبروا عن ثورتهم 
بصورة مدة من مظاهرات واضرابات الىاعمال العنف » الى رفض الاشتراك فى 
الحروب » أو رفض دفع الضرائب » الى الافتيالات .. الى اختطاف الطائرات . 
وبين كل هذه التيارات والصرامات تتحرك الحكومات والبيروقراطيات؛ وتعمل المنظمات ٠‏ 
وفى هذا المناالمتوتر سريع التغيير يزداد عبءالمنظمات كما ترداد الحاجة الى رفع كفاياتها . 
دفى ناحية اخرى نجد أن ثورة الاجيال هد-اظهرت قصور قيادة الشيوح » وآن الشباب 
تحرك بسرعة الى المستويات العليا لاقيادة “وان « قيادة الشسباب » اصبحت حقيقة 
ضرورية تعبر عسن التغيرات المتفاعلة فيالمجتمعات , 
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رابا : عصر المتناقضات 

وعالم اليوم يمكن ان يُطلق عليه عصرالمتناقضات يعيش فيه الاتتصاد الحر ( أو 
الذى يكاد يكون حرآ ) الى جانب الاقتصادالمخطط » وتعيش دول مثل فرنسا آمنت 
بحرية الشعوب فعملت على تحرير الجزائر »الى جانب اخرى مثل البرتفال التي تتمسك 
بانجولا » وكانها مزرمة خاصة تمتلكها بمنعليها أو تفزو أوغنده . وبينما تختفي 
العنصرية فى بعض الدول نراهما على أقصى صورها فى روديسيا وحكومتها التعصبة . 
ونيئما يصل بعض الأفراد الى القمر » نجدغيرهم فى حالات بدائية غريبة يُسبحون فيها 
يبحمد الشمسسن والائهار . 

وهو مصر يحاول فيه بعض العلماء تركيبالخلايا وزرع القاوب » بينما ما زال البعض 
يمارس الطب بالسحر والطقوس . وهو عصرنجد فيه اكلة لحوم البشر الى جانب مقدسي 
البقر » الى جانئب جماعات النباتيين التيتزداد عددآ ونفوذا . 


وقد يقال ان التناقض وجد دائما بيناقاليم الأرض واحزائها » ولكن الغريب فى هدا 
العصر أن هذه المتناقضات تعيش الى جانببعضها بعضا » وتعلم عن وجود واستمرار 
بعضها بعضا » وهو وضع لم يكن مهيثًا للأجيال التي سبقت الاكتشافات الحديشة 
التي قضت على عزلة أى بقعة من بقاع الارضبل جعلتها جميعا تتصل وتتجاوب ٠‏ 
خامسا : عصر المنظمات 

ويمكن حقا أن يقال عن هذا العصر انه عصر المنظمات فقد انتهى عصر العمل القروى او 
العائلي بظهور الآلة وبقيام الثورة الصناعية »واصبح كل عمل يحتاج لتحقيقه الى 
الاستعانة بالتنظيمات الضخمة التي تضم التخصصات المختلفة وألفئات المتباينة من 
الأفراد (9) ٠‏ وظهرت منظمات حكومية وفيرهااهلية وثالثة دولية . 


وقد أدى كل هذا الى الاهتمام بدراسة التنظيم » ودراسة اعادة التنظيمى حسب 
مقتضيات التغير » كما أدى كذلك الى ظهورالاهتمام بدراسة العلاقات السلوكيةوالنواحي 
الانسانية للادارة ٠‏ 

فقد ادت ضخامة المنظمات » وتخصص العمل وتعقده » وضخامة اعداد الموظفين - 
وتعدد المستويات الادارية » والبعد الشامخ بين مستويات السياسة العامة ومستويات التنفيذ 
الختلفة » أدى كل هذا الى فقدان الشعورالانتماء وبالعمل » وبالرضا الذى باتي مع 


(ؤ) .56 ,هلعآطده1 ,.يآ.71 رههك/1 دمناهمتسمع0 .71 ,مارج171 
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الاحساس بالانجاز » والمشاركة الفعالة التي يولدها الشعور بالمساهمة فى اتخاذ القرارات 
المختلفة . )1٠١(‏ 

وقد كانت الرفبة فى التقليل من هذه المضاراحد الاسباب التي ادت الى وجوب ايجاد 
أنظمة فعالة للاتصالات والى الاهتمامبالحوا فز» ونمو دور الملاقات العامة » الى جانب 
الاتجاه الى اشراك العاملين فى اتخاذ القرارات . 


ولكن هذه الاجراءات والانظمة لم تجىءعفوآ » ولم تستقر طفرة » وبعضها ما زال 
ضعيف الاثر أو محدود التطبيق . وهي امتأت الا بعد المرور بمرحلة طويلة تكائرت خلالها 
المشاكل الناجمة عن تفجر دور الدولةوانطلاقهانى ميادين مختلفة . 


وف الدول حديثة الاستقلال ظهرت منظمات جديدة كثيرة منها المنظمات السياسية المختلفة 
ومنها النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية والمنظمات التى استلزمتها الانظمة الجديدة . 
وكل هذه تفرض نفسها » والبيروقراطي ةالحكومية عليها أن تجد نفسها بيئها وان تحدد 
اواصر العلاقات معها وآن تعيد تقييم هله الروابط . 


سادسا : عصر الثورات العسكرية 


ويمكن ان نصف هذا العصر ايضا بانه عصر الثورات العسكرية . ففى عدد من الدول 
بافريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية قام الجيش بالثورة وتولى العسكريون زمام الحكم ودخلوا 
الوزارات المانية ومعهم نفر من مساعديهم وسكرتريهم العسكريين , 


وقد أدى هذا الوضع الى تحول ملموسفى عمل الجهاز الحكومي وتنظيمه فى الدولة 
التي قامت بها ثورات الجيش . فنظرآ لطبيعة التنظيم العسكرى وما يتصف به العمل 
بالقوات المسلحة من الضسبط والنظام بداالاهتمام واضحا بسيادة التنظيمات والاساليب 
العسكرية فى المنظمات الحكومية المدنية , 


ومن هذه الاتجاهات الميل للمركزية التيهي طابع التنظيم العسكرى » والتى تمكن من 
التحكسم والسيطرة واتخاذ القرارات عندمستويات السلطة العليا » والاهتمام الواضح 
بالنظام والسرعة والحسم وغيرها من أنماط الادارة العسكرية التى دخلت على العمليات 
الحكومية . 


(.1) ولعل مسن أبلغ ها عبسر عن مشاعر الفرد بالضياعوسط ضخامة النظمات ما يقوله بلزاكه ب اديب فرنسا 
الكبي ‏ على لسان احد ابطاله عندما يقرر أن ( خدمةالدولة اليوم ليست مثل خدمة الامير الذى كان يعرف متى 
يحاسب ومتى يكاليه ,. اليوم الدولة هي كل شخص ولاشخص .. والآن كل شخص لا يهتم باى شخص ولا فرد 
يعثى بالآخر : 

أن عالم اليوم لا رحمة به ولا احترام » ولا قلب لهولا عقل » انما هو عالم قاس مغرور ينسى اليوم خدمات 
الامس ..ومهما ظن خادم الدولة آنه ادارى عبقرى أو آنهبارع في كتابة التقازير » وتحرير الرسائل » وفى الحسابات 
فان تقديره لا يتوقف على ادراته ولا على انجازه انمايتوقف على نظام جامد اسمه قانون الترقيات .. وقد 
يتحكم فيه قبل الترقية نظام آخر اسمه قانون الوفيات ». 

.1836 ,لزلسة لمعنل ,قعزماصسع 165 ,ممعتده 
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وكان من نتائج زحف العسكريين الىالوزارات والاجهزة المانية ان ظهرت مورة 
الاصلاح الادارى فى بعض الدول التي تنبهت فيها الأجهزة الحكومية الى ضرورة اللحاق 
بشورة الجيش وترتب على ذلك عدد من المشكلات »؛ منها ما يتعلق بكيفية تحويل اثماطا 
واساليب الادارة ‏ المدنية ‏ فى اتجاه التغيير الذى يأخذ مكانه فى الجتمع » وايجاد نوع من 
التكيف والفهم المشترك بين القادة العسكريين وزملائهم المانيين » والاوضاع المتعلقة بمدى 
قبول العسكريين #راء الخبراء والمستشارين من المدنيين » وتلك المتعلقة بالوظائف فى الكادر 
الماني نتيجة زحف العسكريين على الدرجات بمستوياتها العليا . وكان على البيرو قراطية ٠‏ 
وهي ذلك التنظيم المكتبي أن تتكيف مع كل هذا وتعيش معه. 


ثالثآ : السروقراطية والتئمية 


تتجه غالبية الدول اليوم ‏ وخصوصا دول العالم, الثالث ‏ نحو تحقيق تنمية قومية 
شاملة تجمع بين التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية والثقافية جميعا . 

والتنمية لا تحقق نفسها بنفسها .. انم عليها ان تعتمد على جهاز ضخم يسعى بالدولة 
نحو هله التنمية . هذا الجهاز هو التنظيم الادارى أو التنظيم البيروقراطي الحكومي 
باحزاثه المختلفة , 

والبيروقراطية .. وان كانت وسيلةلتحقيق التنمية القومية فى مجتمع ها . . الا 
أنها كاى منظمة تعيش فى أى مجتمع تتأثر بكلما يؤثر فى هذا المجتمع .. ومن هله الموؤئرات 
عملية التنمية ذاتها . فالبيرو قراطية فى نفس لوقت وسيلة للتغير الاجتماعي وهي كذلك 
تتاثر بالتغير الاجتماعي بل لا بد ان ١«تتفاعلمعه‏ حتى تصبح اكثر قدرة على تحقيق 
أهدافها. 

والبيروقراطية كاحدى المنظمات الأساسيةف الدول النامية لا يسمها الا أن تتاثر بكل ما 
يؤثر فى الدول النامية من مؤٌثرات .. وعليها أن تواجه كل ما يصادف المجتمعات النامية 
من تحدبات ومشكلات )1١١(‏ 


ومن السمات والتحديات التي تواج هالبيروقراطية الحكومية خلال مرحلة الانطلاق 
واثناء عملية التنمية القومية ١الشاماة‏ ما يلي : 
-١‏ الاوضاع السياسية : 


والادارة العامة باعتبارها تنفيذآ للسياسةالعامة .. فان آأول متطلياتها هي سياسة عامة 
واضحة محددة . والدول النامية تواجه عادةتغفيرات جدرية ناتجة من عمليات الاستقلال 


(11)انشر ف هذا : عد الكريم درويشالبروقراطية والاشتراكية : دراسة فى التفي الاجتمافي 
القاهرة , الانجلو سنة 1556 . 
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السياسي »© ومتطلبات التنمية والتغي الاجتمامي . وكل ذلك يؤٌّدى الى تحولات فى 
السياسة العامة قل أن تكون الاجهزة الاداريةمعدة لها بل أكثر من ذلك .. فان السياسة 
الجديدة كثيرآ ما تكون غير واضحة المعالم أومحددة الاطار .. انما خاضعة للتجربة 
والخطا .. وتظل سياسات الدول النامية علىهذا إلد'ل فترة تمر بها الدول المختلفة فى 
تجارب عديدة ثم تخرج من واقعها بفلسفتهاالمناسبة التي تبنى عليها السياسة العامة 
التي تناسبها » والتي تتفق مع قيمها وانم'طهاوامكانياتها وتعمل على تحقيق اكبر قدر من 
أهدافها. 

وخلال هله المرحلة تعيش .لادارة العامة فى ضباب لا يسامد على تبين الهدف ود لتالي 
يكون طريق السعى الى تحقيقه طريقا بطيئا متعثرآ , 


: التدخل السياسي‎ - ١ 

والى جانبعدم وضوح الاهداف السياسية العامة فى كثير من الدول النامية فان بعضها 
يعأني من تدخل الاعتبارات السياسيةفى اعمال الجهاز الادارى لدرجة 
تفسوق مسا يتطلبيه التفسم السياسي والاجتماعي من تدخل , 


ودغبة فى الابقاء على مساندة الشسعب وموؤازرته » نجد أن كثيرآ من الدول النامية 
تعطي أولوية لشروعات ليس لآن لها اولوبةوفاعليةفتحقيق التئمية » ولكن لان لها شعبية 
مما يحد من سرعة تحقيق التنمية ٠‏ 


؟ - زيادة أعباء الجهاز البووقراطي : 

ان انساع نطاق العمل الحكومي بالتحولنحو الدولة الايجابية أو دولة الادارة ؛ ودخول 
الدول فى مجالات ما كانت تطرقها من قبل ولكنها » خصوصا فى الدول النامية »؛ وجدت 
نفسها مضطرة الى دخولها من أجل تحقيقالتنمية » ادى الى الثنمو السريع للجهاز 
البيروقراطي وترايد عدد وحداتهوعدد العاملينبه وعدد المتعاملين معه وهذه الزيادة التي 
جاءت طفرة لم يصاحبها زيادة فى الامكانياتالبشرية ولا فى الموارد » ولا فى ادراك الجماهير 
لدورهم فى انجاح العمل الادارى ٠‏ 
؟ - نخنص الموارد المادية : 

وتعانى أغلب الدول النامية من مشاكلاقتصادية كثيرة » اما لعدم توفر الامكانيات 
المادية أو لعدم استثمارها لما لديها من امكانيات]أو بسبب التبعية الاقتصادية او الاستعمار 
الاقتصادى المقنع » ولكل هذا أثره فى الحدمن فاعلية الاجهرة البيروقراطية وامدادها بما 
تحتاجه من أموال وموارد لتحقيق أهدافها . 
م ب نقص الكفايات البشرية : 

والدول التي استقلت حديثا تواجه تحدياآخر » فهي من ناحية لا تتوافر لديها الاعداد 
الكافية من الفنيين الذين لاغنى لها عنهم مناجل تحقيق التنمية ؛ ومن ناحية اخرى زادت 
حاجتها الى تدعيم جهازها الببروقراطي بأعداداكثر من هؤلاء الفئيين بعد أن.اتسع نطباق 
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نشاطها . ويزيد من حدة الموقف عواملاخرى؛منها طرد أعداد كثيرة من الاجانب ذوى الخبرة 
وهجرة أعداد من أبنائها ذوى الخبرات ال ىالخارج » ثم تفضيل اعداد اخرى منهم العمل 
فى نطاق الاعمال الخاصة على الالتحاق بالاجهرةالحكومية . 


: عدم توفر البيانات‎ - ١ 


ومن المشاكل التى تواجهها الأجهزةالبروقراطية عدم توافر البيانات والمعلومات 
اللازمة التخطيط السليم ولذلك كثيرآ ما تجىءالخطط التى تسعى اليها البيروقراطية فير 
واقعية او غير فعالة . ونقص البيانات والاحصاءات والدراسات المتصلة بعمليات 
التخطيط وعدمدقتها أو تنظيمها»وعدموصولها فى الوقت الملاسب » سواء كان ذلك لأسباب 
تتصل بالوعي التخطيطي أو باجهزة التخطيطنفسها أو لنقص الفنيين أو غيره » يقلل فرص 
الاستفادةمنها» وبعر ضر عمليةالتخطيط وبالتالىعملية التنمية لكثير من المشاكل197) . 
٠‏ التخلف الحضارى : 

ومن أهم التحديات فى نظرنا » وفى مقدمتها»التخلف الحضارى الدى تعانى منه البيروقرطية 
فهناك عادة مسافة واسعة وهوة سحيقة بينالتقدم المادى الذى تحققه التنظيمات 
البيروقراطية وبين الافكار والقيم والعاداتوالتقاليد التي نتحكم فى سلوك العاملين به » 
ذلك لأنالتغيير الحضارىالمتصل بهذه النواحييحتاج اريد من الوقت والجهد الضروريين » 
ويلزم البدء به فى المجتمع ككل » ليمكنه أنيحدشرد فعلملموسا وذا آثر مستمر فىالجهاز 
الحكومي . وسر ذلك أن البيروقراطية فمجتمع ما تتاثر حتما بالأحوال الملابسة لهذا 
المجتمع » والتيار الفكرى الذدى يسرى فيه . والعادات والتقاليد وانماط السلوك المتعارف 
عليها . وهى بذلك لا يمكن ان تتخلص تماما مناثر مثل هذه العوامل على المجتمع او من فعلها 
فيه. وبعبارة اخرى نجد البيرو قراطيين يمثلونعينة حقيقية للبيئة التى منها يستمدون وفيها 
بعيسونء 

ولما كانت الصغة الغالبة للمجتمعات الناميةانها مجتمع زراعي أو ذات محصول واحد فان 
القيم التي تسيطر على الحياة فى هذا النوع منالمجتمعات تشد اليها البيروقراطية وبصفة 
خاصة أفرادها العاملين بالمستويات الدنياوبالريف . ولهذا السبب » وليس دائما لنقص 
فى الكفاية أو الخبرة أو الولاء » نجد أن بعضال ساكل والمعوقات التي تتصل بالتنفيذ 
والادارة لايمكن حلها أو التخلص منها باجراءاتمادية أو قرارات ادارية أو تنظيماتبي وقراطية 
مهما أحكمنا اخراجها » انما بتغييرات اجتماعيةوثقافية شاملة . 
م - القيم الاجتماعية : 

تصادف معظم حكومات الدول الناميةصعوبات جمةتتصل بتفيير النواحي الاجتماعية 
فالحكومات فى الدول النامية الساعية للتقدمتعمل جاهدة لتفيير عادات وطباع وانماط 
سلوك مختلفة لشعوب محافظة تخشى التغييروتقاومه » والحكومات فى التزامها بهذا الدور 
لاتؤدبه عادة لاعتبارات مذهبية بقدر احساسهابان لديها حاجة ملحة لذلك تحت ضغط 
متطلبات الحياة الاقتصادية الحديثة . وكثيرمن هله القيم والعادات يعرقل عمليات التنمية 
ويحد من قيمة محاولات الارتفاع بمستوىكفاية الأجهزة الادارية » ومن أمثلة ذلك انعدام 


( !1 ) أنظر : لبيب شقير ( مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ » مؤتمر التنمية الادارية ‏ القاهرة 1975 
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الوعي التخطيطي » أو العصبية الاسرية التيهي اساس المحسوبية الحكومية » والاسراف 
والعنجهية» والاهتمام بالمظاهر ؛ وعدم الثقة »وعدم احترام الوقت » وظاهرة اخرى هامة 
هي ما يعبر عنها « برجر » بظاهرة الشعور الهائم بالعمداء /انانخوه1]1 8سنخة0 ومنها 
أيضا عدم الموضوعية فى اتخاذ القرارات» وعدم الاهةمام الكافي بقطاعات الطفولة والشباب فى 
عدد من الدولرغم ما لهذه القطاعات من خطورةفى تحديد وتحقيق اهداف ااتنمية . 


؟ ‏ مكانة اكرأة فى الجتمع : 

ومن أبرز هذه .لعقبات مكانة المراة فالمجتمعات التي ما زنلت فى طريق النمو » 
حيث لا تحظى بنفس الكانة التي تحظى بهالمرأة فى الدول المتقدمة وبذلك حرمت الدول 
النامية من ط قة لها قيمتها . ويؤكد بمضالكتاب أن من مشاكل .لادارة فى الدول العربية 
اعتبار المراة فى منزلة دون منزلة الرجل مع أنالاسلام رفع من شأنها . ويذلهر ذلك فى ناخثر 
فرص تعليمها وخاصة فى ,لريف والبادية . وفىتاخر قبولها موظفة فى سلك الوظائف الحكومية 
وفى التردد فى تعيينها فى مراكز قيادية وانتساوت مؤهلاتها مع الرجل (19) . ان نصف 
السكان فى المجتمع العربي وهم النساء فى وضعلا يسمح له الا بمشاركة جزئيةفى تنميسة 
المجتمع وتطويره » مع أن البحوث العلميةوالخبرات العملية اتبتت أن طاقة النساء لا 
تقل عن طاقة الرجال فى غالبية نواحى الحياةبل تفوقها فبعض المجالات الاجتماعيةومجالات 
الصناعات الدقيقة (4) . 


وتعتبر هذه الظاهرة من ابرز صفات المجتمعات النامية » ذلك أن البدء فى التنمية 
يفتح الشهية لها ويغرى بالمزيد منها . والسواد الاعظي من المواطئين ممن استبد بهم 
الحرمان فى الماضي تنبهت حواسهم لميزات الحياة الجديدة؛ ومن ثم تبدو ظاهرة الحاجات 
المتزايدة لاجماهير » وما يترتب على ذلك من محاولات الحكومة لمواجهة المشكلات الناجمة 
عنها . 
١١‏ ثورة الاماني والتوقعات : 

الى جانب ذلك فقد ادى الاتصال السريعوالسهل بين الدول الى أن يتعرف المواطنون 
على ما وصلت اليه دول غيرهم من مسستويات معيشية عالية ثم جاءت حكومتهم تحاول رفع 
مستوى معيشة لواطنين . والحقيقة انهكلما ارتفع مستوى الافراد زادت مطالبهم 
وكلما ادركوا ما يمكن أن يصلوا اليه ) وماوصلتاليه الدول الاخرى كلما زادت ضغوطهم 
على الجهاز الادارى .. والجماهير تريد أنتصل فى يوم وليلة الى ما وصلت اليه الول 
فى سنوات » غير مدركة أن هله الدول كازعليها أن تتطور تدريجيا وأن تضحى وان 
تعاني حتى تصل الى ما وصلت اليه . 
١١‏ - الاهداف المتجركة : 

وقد كان من نتيجة كل ذلك أن اصبحتالاهداف العامة فى مجتمعنا فى حركة مستمرة 
للامام» بمعنى أنها اهداف طموحة غير جامدة. والجهاز الحكومي يحاول بدوره اللحاق بهذه 
الاهداف ومحك الاختيار هو قدرته على سرعة الحركة فى اتجاهها وتحقيقها كاملة . 

( ؟1 ) نورى شفيق : تطوير ادارى لتئمية اللجتمعالعربي . بروت ‏ مجلس الخدمة الدلية » 722 


سنةة ,لاأقاص |( , 
) .5 ,تمع اصرق ,.7آ.21 .عاممعم 0,103[ ع1 ملق .مموناة بلسمسوم. 
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وتحرك الاهداف التى يسعى اليها الجهاز.لادارى فى الدول النامية يتم ببعدل اسرع 
من قدرة الجهاز الادارى على اللح ق بهذدهالاهداف فيظل مهما حقق من نجاح » وهو قد 
حقق فعلا” الكثير » بظل بعيدآ عن ما ينتظر منهتحقيقه . ويبدو بذلك كانه جامد لا يتحرك . 
والجماهير قلما تكون موضوعية فى حكمها علىما حققته حكوماتها وهي قلما تميق فى البحث 
والتفكير وقلما تؤكد المكاسب والانجازءت التيحققتها الاجهزة الحكومية بقدر ما تؤكد ما ام 
تحققه بعد » وهي قل أن تردد خبراتها الطيبهمع البيروقراطية بقدر ما تردد لتجربة 
السيئة . 


ب سلبية المواطن أو عدم نفهمه لدوره : 

ورغم أن الجماهير تطالب حكوماتها بمزيدمن التنمية وتقصدها لتحقيق ما حققته غيرها 
من الدول » الا أنها لا تدرك بعد خطورة دورهافى تحقيق هذه التنمية ووجوب مساندتها 
الاجهزة الادارية وأنه لا يمكن ان تحقق الادارةالا نجاحا بسيط اذا لم تتعاون معها جماهيرها 
على تحقيق اهدافها . 

وفى الدول التى عانت شعوبها من الاستعمار تكونت مشاعر سلبية أو عد ئية فى نفوس 
الجماهير تحد من رغبتها فى التعاون م علاجهزة الحكومية وهي تعرقل بذك اعمال 
الحكومة حتى وان كانت هله المشاعر كامنة .أو تؤخر ‏ بسلبيتها ‏ تحقيق التئمية . 

وهذهالجماهير بذاتها التي تطالب وتضاعف مطالبها ؛ فتصبح الصورة المتناقضة فى الدول 
النامية على الوجه الآتي : 

جهاز محدود الامكانيات تضغط علياهجمهير بعيدة .لأماني والتطلعات ؛ قاصرة فى 
الوقت نفسه » أو غير قادرة على القيام بدوره'فى مسانئدة وانجاح ما تطالب به . 
11 - اولوية الاصلاح الادارى : 

ذكرنا أن التنمية لا تحقق نفسها بنفسها »كما يلزمها للوصول لاهدافها جهاز بيرو قراطي 
على مستوى عال من الكفاية » وحرمان الدولالنامية من مثل هله الأجهزة كان كفيلا” بأن 
يعطى للتئمية الادارية اولوية كبرى ومع ذلك فان الاصلاح الادارى فى عدد من الدول النامية 
كثيرآ مالا يكون فى مقدمة .لأولويات . وف الدول النامية ؛لتي تواجه الحرب »© أو خطر 
الحرب »© والتي تتعرض لانقسامات داخلية »وحروب اهلية » أو مجاعات أو انهيارات 
مص رفية بصبح الحديث عن التطور الادارى أو نظم الاختيار » أو الحوافز 
أو تصنيف الوظائف .. أو دراسة الوقت والحركة .. أو ميزانية الاداء .. ضربا من 
ضروب الامراف فى الكماليات » بالرغم من أنالاصلاح الادارى بعد احدى الوسائل الفعالة 
فى مواجهة تلك المشاكل الاساسية التي تعانيمنها هذه الدول . 
٠6‏ الثمو الحضرى السريع : 

ونتصف الدول النامية بتحركات سكانيةواسعة النطاق يتجه أغلبها من الريف الى 
الحضر . ويرجع النمو الحضرى السريع الىعاملين : الاول هو عوامل طاردة فى الريف وهي 
التي تدفع سكان الريف بعيدآ عنه » وعوامل جاذبة فى المدن وهي التي تجذب اهل المدينة 
اليها » وآهم هذه فرص العمل المستمر بأجرثابت )1١(‏ » وتوفر «لخدمات المختلفة من تعليم 
الى علاج وغيره .. وارتفاع بمستوى هملهالجتمعات » الى جانب توفر فرص الترفيه 
والتعارف والتواجد وسط الأحداث ومجريات الامور .. 

( 16 ) انظر الساعاتى » حسن , التصنيع والعمران القاهرة ‏ دار العارف سئة 1571 . 

16 


148 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى . المدد الثالث 


وقد ادت الجهرة المتزايدة الى المدن الكبرى الى النمو الحضرى .لسريع وما يصاحبه من 
مشكلات متصلة بالاسكان والتعليم والمواصلات والعمل ولمياه والمجارى وغيرها . وتحاول 
أجهزة الخدمات بالمان الكبرى ملاحقة هداالئنمو ونتائجه ©» ويبدو أنها لن تنجح تمامآ فى 
هذا الاتجاه قبل أن تتوقف الهجرة الى تلكالمدن أو تخف حدتها .. 


1 - مطالب التصنيع : 

وانه وإن كان التصنيع بعد اتجاها هامافى التئمية الاقتصادية » الا أن للمنامة فى 
بداية انشائها اعباءها ومشكلاتها . وقد ادىالتصنيع فى البلاد التي صنمت من قبل الى 
هزات فى البناء الاسرى وفى انواع العلاقات وانماط السلوك . وهذا يعني أنه يتعين على 
الحكومة ان تسعى جاهدة لحل الكثي من المشكلات » وتخطيط ل أزيد من الخدمات 
الاجتماعية والثقافية والصحية وخدمات الامن والاسكان والمواصلات وما اليها فى المناطق التي 
دخلتها الصناعة قبل أن تؤتى الصناعة ثمارهاالطيبة المرتقبة , 


: الانفجار السكاني‎ - ١١ 


ويسهم الانمجار السكاني فى زيادة الاعباءالتي تواجه الأجهرة الحكومية . والمشكلة 
السكانية كاحد العوامل الهامة المتدخلة فىالموقف لابرجى علاجها تماما فى المدى القصير 
وهكذا تبقى قائمة الى حين . ولا كانت نسبذالريادة السكانية الحالية فى الدول النامية 
تبلغ هر]/ سنويآ » فهذا يعني أن الزيادةاللطردة فى عدد السكان تلتهم جائبآ كبيرآ من 
عائد التنمية مما يجعل العدل الحكومي فالدول النامية يبدو كله وكائه يدور فى حلقة 
مفرغة . 


8 - تحديات اخرى : 


وهناك تحديات اخرى تمليها الشكلات والامراض الادارية والتنظيمية مما يطلق عليه 
اصطلاح البيروبائولوجي (108هط)ةمنتقعمسهظ وهده متعلقة بالجهاز الحكومى 
نفسه . ومعظمها موروث عن الماضى ؛مثل المشكلات المتعلقة بالقوانين واللو ئح غير 
المتطورة » والتنظيم الذى لا بلائى مط البالتنمية » واساليب وطرق العمل المختلفة 
والروتين المعقد والمركزية الشديدة » والعلاقةالسيئة بين الجهاز الحكومي والجمهور . مثل 
هذه الشكلات والأمراض تبدو بصورة واضحةخلال مرحلة الانطلاق لانها تحتاج الى جهاز 
عالي الكفاية » كامل الاستعداد » سليم التنظيم » مرن الحركة » قادر على تحقيق 
الاهداف الطموحة . 

كل هذه التحديات وغيرها » تواجهه البيروقراطية فى الدول النامية وتحد من 
قدرتها على تحقيق أهداف التنمية الموكولاليها تحقيقها . وهله المشاكل والتحديات 
مفروضة على الأجهزة البيروقراطية وليستنابعة منها » انما تنعكس عليها .. 

ومع ذلك .. فان الأجهزة البيروقراطيةتتحمل وزر ما تثيره هذه التحديات من مشاكل 
فيزداد سخط الأفراد على البيروقراطية غيرمدركين انها رغم ما قد يبدو منها من عيوب 
ورغم ما فيها من عيوب مثلا .. فهى وسيلتهم الحتمية والاسلوب الذى لا غنى عنه لتحقيق 
الاهداف التي تسعى اليها دول العصر الحديثبما حققت من تقدم وحضارة » وما اثارت من 
مشاكل وتحديات . 
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نظرات عابرة فى العلاقاث بين 


لغات الشرق الأدن العدم 


5 


(0) 


١‏ ب نشاة اللغات في العالم 


ومن آياته خلق السووات والارض 
واختلاف السنتكم وألواكم ان فى ذلك لآبات 
للعالمين )١( ٠‏ 

أرجع الانسان أصل الكتابة الى الوسى 
الالهى « وعلم آدم الاسماء » كذلك اعتقد 
العبريون أن موسى تلقاها من الاله . كما ان 
المصربين القدماء عزوها الى الاله تحوت » اله 
المعرفة والحكمة . ووضع الاغارقة اختراع 
الكتابة فى نسق مع ممارسة الرراعة واكتشاف 
الثار , 


وكانت الكتابة فى الاصل غربا من السحر . 
وظلت لغة الكتابة لها هذه الصفة ردحا طويلا” 


عإياناي * 


من الزمن . فكانت ر'قى أو تعاويل سحرية » 
يظن الناس ان لها فاعلية النجاح او الشفاء 
أو الضرر . وكان كتاب تلك العصور من 
السحرة » ولبست معظم الكتابات ثوبا دينيا 
خالصا . 


ولكن اللغة تعد واحدة من أعجب 
المستحدثات التي كشفها تطور الانسان ونضوج 
عقله ٠.‏ وان الشعور القديم بان اللغة قد 
هبطتعلى الناس على صورة معجزة ؛ أضحى بعد 
ذلك التطور الكبير للانسان غير ذى موضوع ٠‏ 


ما هى الراحل المختلفة التي مرت بها آية 
لغة حتى ظهر فيها الاسم والصفة والفعل 


دكتور عبد الحميد زايد » استاذ التاريخ القديم بجاممة الكويت له العديد من القالات والكتب باللفات العربية 


والاجنبية ومن أهم مؤلفاته : مصر الخالدة » والشرق الخالد , 


(1) القرآن الكريم , سورة الروم » الآية 1؟ 
© القسم الثانى هن الدراسة ينشر فى العدد القادم , 


م1 


كملا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانى ب العدد الثالث 


وحرف الجر ١‏ جاء فيما كتبه ريبو 664ن2 () 
أن الصفة هي اول ظاهرة لغوية انساية © ثم 
تاتى بعد ذلك اسماء المعاني وآسماء الذوات » 
ثم آخيرآا حروف الجر . واعتمد هذا العالم 
الفرنسي فى الاستدلال على ذلك بامور » كان 
على رأسها لغة الطفل ولغات الامم البدائية . 
وجدبر بالدكر أن الصفات أسبق الكلمات 
ظهورا فى اللغات الهندية الأوروبية . كذلك 
لوحظ فى لغات الشعوب البدائية ندرة فى 
حروف الجر » كما أن لغة الطفل تخلو كثيرا 
من حروف الجر فيما عدا المرحلة الاخيرة من 
طفولته . وبالرغم من الجهود التي بذلها ريبى 
فى الاستدلال على نظريته » الا انها واجهت نقدا 
مريرا ٠.‏ واتجه الناس فى فترة من الزمن الى 
نظرية ماكس مولر غ#هلان84 عنهة ()) التي 
تنادى بأن اللغات الاسسانية ترجع الى اصل 
مشترك من اللفات الهندية الاوروبيية . 
وقد ثبت عدم صحة نظرية مكس مولر » 
لان الاصول التي اعتمد عليها لا تمثل اللشة 
الانسانية فى طفولتها ٠‏ 


صنف علماء اللفات الانسانية اللفات 
جميعها الى ثلائة صئوف ٠‏ 

أوثها : اللغات العازلة وعامهاهة1 
او فير المتصرفة كعسو أطهاازومم 760‏ : 
وكلمات هله اللغة لا تتغير » فهي تمثل الاسم 
والفعل والصفة والظرف »© كل ذلك فى وقت 
واحد . وللكلمة الواحدة نغمات عديدة » 
فالئغمة هي التي تحدد المعنى » وانعدمت فيها 
روابط الجمل . ومثل هذا النوع » اللغة 
الصينية الكنتونية التي لها ست نغمات . 
ومن اللغات العازلة بعض لغات افريقية » التي 
تبلغ لغاتها اكثر من خمسسمائة لفة ٠.‏ وتميل 
اللغة الانجليزية » وهي من اللغات الهندية 


وثانيها : اللغات اللاصّة أو الوصيلة 
ناه 5عأهة6مرماعوة ‏ ناه كعأمهمناناوهم 
نعط م8 


ومعنى اللصق »© اضافة مقطعين او اكثلر 
فتخرج كلمة لها معنى جديد . وهي اكثر 
الصنوف فى اللفات عدذا . ومنها اللفة 
السومرية » ولغة اورال والقوقاز » واللغات 
اليابانية والكورية ولغات جزر المحيط الهادى 
وغيرها ٠‏ واذا ما وضعت الاضافة قبل الاصل 
فتسمى سابقة «لعمط » واذاهمااضيفت 
الى عجز الكلمة تسمى لاحقة أو كاسعة 
85010 . 


وثالثها : اللغات المتصرفة أو التحليلية 

5عنونالالقمة نه 5عاأعمدمنن1؟ 
وسميت بالمتصرفة لتغير أبنيتها بتغير المعاني » 
كذلك بالتحليلية » لان الجملة فيها بتغير 
معناها بتحليل اجزائها وربطها بروابط 
مستقلة . وهي اللغات التي تتصرف كلماتها : 
طرق يطرق مطروق طارق طريق طرق 
تطرق مطرقة . وكل من هله الألفاظ لها 
معان . وقد تغيرت بتغير بنيتها ٠.‏ كذدلك فى 
جمل اللغات المتصرفة روابط مستقلة منها : 
مثلا” زيادة فى بعض أصوات الكلمة » كما هو 
موجود فى اللغة العربية . فالواو القصيرة 
( الضمة ) والنون الساكئة فى كلمة خالد فى 
( ذهب خالد « خالدان » ) تعتبران من 
الروابط المستقلة . ويلاحظ أن بءعضا من 
اللغات المتصرفة يضاف اليه فى الصدر أو فى 
المجز سابقة أو لاحقة فتغير معئاها » وهله 
صفة من صفات اللغات اللاحقة . ومعنى 
ذلك أن اللغات فى هذا التقسيم لا تكون لاصقة 
تمامآ أو متصرفة خااصة . فمثلا" اللفة 
الانجليرية وهي من اللغات المتصرفة تميل 


الاوروبية فى بعض الاحيان الى العرل : فكلمة أحيانا الى اللصق فنقول هه وجع والم 
“و1 اسم وفعل وصفة ( التور ‏ ينير 2 و آن#دنه ملم و (إااناكمنةط بكيفية 
مثير ) . 95 3 مؤلمة و 5معلمند بلا ألم ٠‏ 

0 6 - 88 وعلوتعمء0 10665 قعل ممنام1ه1.*87 أمطته 

02 .7 قتتوظ ,امعط أء وأتهه1] عدم نالية؟] ,رععقعوسصهآ بال عممعندة برععلانا14 حدكق3 


ك1 


وقد ثبت بعد الدراسة والفحص الدقيق » 
عن نشأة اللغات الانسانية انه لا يمكن الفول 
بأن صنفا من هله الصنوف الثلائة لزم لفة 
من اللفات » وأن الاساليب الثلاثة ( العهزل 
واللصق والتصرف ) توجد فى كل لفة انسانية. 
فهي تسير بطريقة اللصق فى حلات كبيرة 
كالجمع بانواعه ( فكلمة شاهد جمعها : شهود 
وشهداء وشهادات واشهاد ) . 


وقد قسم ماكس موار اللغات الانسازية 
الى ثلاث فصائل » لكل قصيلة منها فى اصول 
مفرداتها وقواعد مبانيها وتركيب حملها .. 
الخ ميزة أو ميزات »© وراعى ان تشترك كل 
فصيلة منها فى روابط جغرافية وتاريخية 
واجتمامية . هله الفصائل الثلاث هي : 


اللغات الهندبة الاوروبية 
6665م00-80م1 5عناومم1 

اللغات الحامية السامية 
5عناوتانسء5-ماتتسقط) 5عتاعمم1 
اللفات الطورانية قعاتلاء تصق نا0 1 كعتاعسق] 
وتثعد اللفة الهندية الاوروبية حاليا أوسع 
اللغات انتشارا » والسبب الرئيسي فى ذلك 
يرجع الى تمكنها فى الو ق تالحاضر من استعمار 
كثير من الشعوب والامم . أما فصيلة اللفات 
الحامية السامية فهي تضم مجموعتين : 
مجموعة اللفات الحامية ومجمومة اللفات 
السامية ٠.‏ وتشمل المجموعة الاولى : اللغات 
الليبية او البربرية » وهي تشمل لغات السكان 
الاصليين لشمال افريقية ؛ وهي اللفات 
القبيلية وعانزطة1 الثاوى بة مقط 
( لغات سكان الجزائر القدامى ) »© التماشكية 
عأعطعهصة]" (لفات سكان مراكش 
القدامى ) » لغات سكان جزيرة كناريا 
وعتتقموة بالمحيط الاطلسي الم . . . كذلك 
تشمل اللفات الكوشيتية وعدنو ناتطعسام0. 
( نسبة الى كوش احد ابناء حام كما جاء فى 
سفر التكوين ( 1٠١‏ :51 وما بعدها) » وتشمل 
لغات الصومال ولغات الجالا » والبدجا ودنقلة 


4 


نظرات عادرة فى العلاقات بين لعات الشرق الادنى القديم 


والاجا الخ ... وثلثسكان الحبشة . وتشمل 
الجموعة الثانية » اللغات السامية الششمالية : 
الاكادية معةلنوعف أو الاشورية البابلية 
كع سمعتهم | وطة8-مر رودم 4 و1القني تهات 
الكنعانية ( العبرية والفينيقية ولغة أوغاريت 
واللغات الارامية ) واللغات السامية الجنوبية : 
اليمنية القديمة واللغات الحبشية السامية 
أو الاثيوبية والعربية . أما اللفة المصريمة 
القديمة » فقد وضعهاعلماء اللفات بين 
السامية والحامية » فهي ليست سامية 
خالصة » كما انها ليست حامية خالصة (4) 


ويتبين من ذلك ان مناطق الفصيلة الحامية 
السامية اصفر من مناطق الفصيلة الهندية 
الاوروبية . وتتميز ايضا بأن مناطقها متماسكة 
الاجزاء » لا يتخللها أى عنصر اجنبي » كما أن 
مجموعتها شديدة التجانس فى كثير من الامور؛ 
وأساليب حياة شعوبها ونظمهم الاجتماعية 
تقريبا واحدة. ويجدر الاشارة الى أنه لا توجد 
رواب طكبيرة بي نالطوائف البربرية والكوشيتية» 
وآن اعتبارها مجموعة متميزة » اصطلاح لا 
يعتمد على حقائق تاريخية »؛ وهو مسن خلق 
شلوزر تعدعماطعة 


سوف نلاحظ فى دراستنا عن العلاقات بين 
لغات الشرق الادنى القديم ان تفرع اللفة 
الواحدة الى لغات ولهجات سيعقد الدراسة » 
لان اللفة الواحدة ستتولد مها لهجات محلية 
عناقءه1 13160165 ولهجات اجتماعية 
«تهتعوة قعاعملولط كما ان التشضار 
اللغة واسبابه ( مثل اللغة الارامية ) له اثره 
فى التفرع اللغوى . ولا بد ان نقوم بدراسة 
الأسباب التي دفعت الى انتشار اللفة : هل 
هو الصراع الذى كان يقوم بين اللغات فتتغلب 
لفة على اخرى » كما تغلبت اللغة العربية على 
كثير من اللغات السامية » وكما فعلت اللاتينية 
حينما انتشرت من منطقة لاتيوم بوسطا 
ابطاليا 5 ام هو انتشار افراد الشعب على اثر 
الهجرة أو الاستعمار ؟ ام هو الثمو الطبيعي 


0 :28 .م لتقد0 .له .لم3 متقسسم0 ممتامرووظ وممتلعو9 له 


فنا 


ليك 
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لجماعة من الجماعات فى وطئها الاصلى ؟ 
وحينما تنتشر اللفة عبر أقاليم واسعة ) سوف 
يصبح الاحتفاظ بوحدتها الاولى من الامور 
الصعبة » وسوف تتفرع اللفة الى لغفات 
ولهجات نتيجة اتساع املاك اصحابها . كما ان 
هناك عوامل اجتماعية وسياسية تتعلق 
باستقلال المناطق التي انتشرت فيها اللفة . 
وأن ما بين سكان المناطق التي تحتلها اللغة من 
فروق وفواصل طبيعية وغيرها له اثره فى 
فواصل اللغة » كل ذلك يودى الى الشعاب 
اللغة الى عدة لغات ولهجات . ونلاحظ ان 
الخلاف فى اللهجاث له جانبان : جانب صوتى » 
فتختلف الاصوات التي تتألف منها الكلمة 
الواحدة . وجائباساسه معاني بعض الكلمات» 
اذ نلاحظ انها تختلف باختلاف الجماعمات 
الناطقة بها . ولكن قواعد الصرف والتنظيم 
سوف لا يصيبها الكثير من التغير مثلما تاثرت 
من الناحيتين .لصوتية والدلالية , 


كذلك لا بد من مراعاة أن لغة الكتابة فى 
تطورها تسلك طريقا خاصا يختلف عن الطريق 
الذى نسلكه لغة المحادثة . كما أن اللفنة 
الفصحى تختلفباختلاف فئون الادب : النثر» 
الشعر »؛ الخطابة »؛ القصة » الرسائل » 
التاريخ » الجفرافيا » القانون » العلوم » 
الطب » الهندسة .. الخ . لان لكل فن مسن 
هله الفئون لغته وجمهوره وطرقه الخاصة 
بمعالجة مشاكله اللغوية . حتى انه أحيانا 
يصبح لكل فن من هذه الفنون لغقه: 
فللكيمائيين لغتهم » وللاطباء لفتهم» 
وللمهندسين لغتهم » ولرجال القانون لفتهم . 
وأهم شعب اللفة الفصحى هي لغة الادب 
عنهعغانآ عدهسمة »2 وتتميز لغتهم 
بمعالجتهم للبيان . اما لغة اصحاب العلوم 
والقانون ومن على شاكلتهم فكلامهم مجسرد 
وسيلة . وترتب على ذلك أن اصبح لكل من 
هذه الفنون خصائصه اللغوية فى النظم والبناء 
والتركيب ٠‏ 


أما عن اللهجات الاجتماعية 4 فمثلا' نجد 
لهجة الطبقة الارستقراطية ولهجة المحاربين فى 
الثكنات ولهجة البحارة ولهجة «لرياضيين » 
واخرى لطبقات معيئة (اللهجة الحرفية ) كل 
ذلك نتيجة ما يوجد بين هله الطبقات من 
فوارق ف الثقافة والتربية وحياة الاسرة . 


والسبب فى نشأة اللهجات المحلية يرجع الى 
اختلاف الأقاليم » بيئما نلاحظ أن السبب 
الرئيسي فى اللهجات الاجتمامية هو اختلاف 
الطبقات فى الاقليم الواحد . (ه) 


ليس فى وسع أى عالم من علماء اللغة أو 
التاريخ أن يحدد الساعة التي ولدت فيها اية 
لغة من اللغات . فاذا قلنا ان اللغة الكنعانية 
هي التي خر“جت اللغة العربية » فمعنى ذلك 
أن العربية هي الصورة التي صارت اليها 
الكنعانية . وكلما تعمقنا فى دراسة تاريخ اللغة 
العربية » وجدنا حالات متنومة يتلو بعضها 
بعضا ينقربنا شيئا فشيئًا من اللغة الكنعانية 
كما سنرى فيما بعد . ومع ذلك » فم نالصعوبة 
بمكان أن نحدد نهابة الكنعانية وبداية اللفة 
العربية » وبين الكنعانية والخط العربي رفم 
تنوع الأحوال التيتعرضت لها العربية استمرار 
تاريخي هو الدى يكوان القرابة بين اللغتين . 
وهذا هو الوجه الأول من مشاكل دراسة 
اللفات » وهو الذى نسميه بالتتابع . اما 
الوجه الثاني » فهو الوجه الوضعى 
56210815 . اذ يحدث فى بعض 
المناطق أن تنقسم لغة من اللغات التي يتكلمها 
أصحابها فى صورة واحدة لا اختلاف فيها الى 
عدة لغات تتميز كل منها ببعض ااخصائص ©» 
كما لوحظ ذلك فى الآرامية » حيئما الشعبت 
منها السريائية والنبطية والتدمرية والعبرية 
الحديثة والفهلوية والزندية . كذلك فسان 
اللاتيئيةفى اوروبا أخرجتالايطالية والاسبائية 
والبرتفالية والرومائية ولفات اخرى . كل 
هذه اللفات التي انشعبت من الآرامية أو 


(ه) علي عبد الواحد وافى : نشاة اللغة عند الانسان والطفل ,دار الفكر العربى /(194 . 
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اللاتينية تعتبر لغات مشتركة صغلتها التقاليد 
الادبية ») وساعدت الظروف السياسية على 
بقائها وتعميمها وتضم هله اللغات عددا كبيرا 
من اللهجات . 


ولا بد أن نعرف ان هله اللغات تمثل 
مجموعات لفوية أمكن لكل منها ان يصل فى 
فترة من فترات التاريخ الى نوع من الوحدة » 
ولكنها جميعها انقسمت وتباينت خلالالعصور 
وقد تمكن العلماء من جمع السمات المشتركة 
بين هذه اللغات » وكوثنوا ما سثمئى بالنحو 
المقارن للغات الهندية الاوربية » واعتقد بعض 
العلماء بوجود شبه بين السامية والهندية 
الاوربية ٠‏ وعلى رأس هؤلاء هرمان مولر (1) 
»علا .151 فنادى بوجود اسرة لغوية 
واحدة . وعلى هذا فسوف تصبح الايطالية أو 
الفرنسية فى مرها هي العربية . وكذلك 
تصبح القرابة قائمة بين الفارسية والارلندية. 
ولكن يوجد خلاف كبير بين تلك اللغات . وقد 
ثبت بعد الكشف عن الابجدية السسينائية 
ودراستها ومقارنتها مع غيرها من لغات انها 
هي حلقة الوصل بين الكنعانية واللغة المصرية 
القديمةالتي سوف تصبح هي أصل اللغات 
جميعا كما سنفصل ذلك فيما بعد . 


على اننا لا يصح ان نسرف كثيرا فى ايجاد 
تشابه بين تلك اللغات » لآن تطورها فى غالب 
الأحيان لازال غامضا » حيث انه فى كل من هذه 
اللغات مراحل لا زالت وثائقها بعيدة عهمن 
الانظار . كما كان لكل شعب نشساطه الثقانى 
والحضارى والسياسي ؛ وكان لكل ذلك اثره 
على لغته . كما اوحظ عادة أن انحراف الكلمة 
عن الأصل الأول هو اما نتيجة انحراف فى 


للك 


84 
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النطق أو بسبب تداخل اللفات . وأن بعض 
الشعوب قادر على نطق حرف معين من 
مخرج معين قد لا تستطيع شعوب اخرى 
النطق به الا مع انحراف قليل عن مخارجه 
الاولى . ونجد ذلك واضحا فى بعض الشعوب 
الاوروبية ٠‏ 


؟ - كلمة عابرة فى لفات الشرق الادنى القديم 


ان اللغات التي سادت عند أغلب امم الشرق 
الادنى القديم هي اللغات السامية بالدرجة 
الاولى والحامية والآرية . 


كان شلوزر 626ولط56 المستشرقالالماني 
عام ١/1‏ هو أول من أطلق اسم اللفات 
السامية على لغات الجنس السامي (0) وقد 
اعترض نولدكه 27061068 فى كتابه اللغات 
السامية معطمههمة س5 على تلك التسمية 
لانه راى أن تقسيم الامم الدى جاء فى سفر 
التكوين لا يعتمد على ظواهر لفوية او تاريخية» 
واعتمد السفر فى هذا التقسيم على الروابطك 
السياسية والثقافية والجفرافية . كذلك لم 
يعتمد على الروابط الشعبية الموجودة بينهم » 
فالليديون والعيلاميون الذين ذكرهم السفر فى 
هذا الشان ليسوا من الساميين » ولغفتهم 
ليست سامية . واعتبر السفر الفينيقيين من 
الشعوب الحامية وذلك للروابط السياسية 
الموجودة بينهم وبين سكان شمال 
افريقية ( قرطاج ) . وعلى هذا فالتسمية التي 
اقترحها شلوزر ليست دقيقة » ليس فقط 
فيما يختص بتوزيع الاجناس » بل كذلك فيما 
يختص باللفات » خصوصا التعبير المعروف 
باللغات السامية . ومع ذلك كله » قلا زال 
علماء اللغات حيئما يتحدثون عن تاريخ اللغات 


اءوتسمقمعهه0م1 لسن ناءكاتدمةة زعلاة34 .2 


() تقرد فى المإتمر السئوى لجمعية علماء ( الجنس البشرىالأمبركية ) عام !151 أن السامية والآرية لا تمنيان الا لفظين 
دون أن يكون لهما مدلول عنصرى محدد . ويستحسن أن نفرقفى هذا البحث بين اللغة السامية والجنس السامى » لآن 
اللغة تنحصر فى منطقة جفرافية » اما الجنس فقد ينتقل مزمكان الى فيره ويتحدث لغة آخرى فالعدنانيون ساميون ولكن 
يتكلمون الآرية وكثيرا ها وجدنا ساميين تفيرت لغتهم بسببانتقالهم , وبحثنا سيشمل التشابه الموجود بين الاضات 
السامية فى الاقيسة العروفة وهي الضمائر واسماء الاشارة والعدد وبعض المفردات وما إلى ذلك ومقارنتها باللغة المصرية 
القديمة ( الهروغليفية ) على اعتبار أن طرفا كبيرا مئه أصله سامى ٠‏ 
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السامية ياخدون فى الاعتبار بهذه التسمية 
التي أصبحت ان صح القول من الاخطساء 
الشائعة , 

وما دمنا بصدد الحديث عن الساميين » 
فلا بد لنا من أن نمرف موطنهم الاصلي (8) * 
يذكر فون كريمر 0©365 1/00 وجويدى 
01أنان وهومل 61و أن الموطسسن 
الاصلى للساميينهو جنوب العراق . ويعارض 
نولدكه هذا الراى . 


ويرى فريق آخر أن بلاد كنعان ( سورية ) 
هي المهد الأصلى للساميين وذلك لان جنوب 
العراق كان مقر للسومريين الذين سبقو: 
الساميين . 

وتحدث آخرون » فقالوا ان المهد الاول 
للساميين هو الحبشة » ومنها نزحوا الى 
الجزيرة العربية والى الهلال الخصيب . 

بيئما يرى بعض العلماء أن شمال أفريقية 
هو الموطن الأصلى للساميين ومئه اتجهوا الى 
الشرق عن طريق برزخ السويس . 

ويعتقد فريق من المتمين بتلك الدراسات 
أن المهد الاصلى للساميين هو جبال ارمينية » 
معتمدين فى ذلك على ما جاء فى سفر التكوين. 


واخيرا » يرى جمهرة كبيرة من الؤرخين 
أن القسم الفربي من شبه ااجزيرة العربية هو 
الهد الاصلى للساميين » خصوصا وان الهجرة 
دائما كانت نتجه من الجنوب الى الشمال . 
فمن هذا القسم نرحت الشعوب التي عاشت 
فى مناطق الهلال الخصيب . ثم أطاح الاكاديون 
الساميون فى الالف الثالث ق.م, بالسومربين 
القاطنين أحد اجنحتى الهلال الخصيب. وظهر 
بعد ذلك على مسرح الدجلة والفرات البابليون 
والاثسوريون . وترح الساميون ايضا فى 
منتصف الالف الثالث ق. م . الى وسط الهلال 
الخصيب والجناح الثاني منه » ونشات متهم 


سلالات الشعوب الكنعانية . ويجدر بنا أن 
نير الى التشابه الكبير بين الكنمانيين المقيمين 
على البحر التوسط وهو احد أجنحة الهلال 
الخصيب. واولئك الدين يسكنون على شاطىء 
شبه الجزيرة العربية الجنوبي الفربي . 
فالمنطقتان جبليتان » واعتمد السكان فيهما 
على الزراعة والتجارة الخارجية وكان يسود 
فى كل من المنطقتين : اليمن الجنوبية وما 
جاورها وساحل فينيقية » دويلات 
المديتة . كما بلاحظ ان الكثير من النقوش 
الكنعانية والكتابات العيئية والسبثية مصبوغة 
بصبغة مادية أكثر منها خيالية ٠‏ وقد استطا 
أهالي أوفاريت ( داس الشضشمرا ) اقتباس 
أبجدية من الخط المسمارى كما سئرى » وهي 
ما اصطلح على تسميته بالابجدية الاوغاريتية, 
وبالاضافة اليها » كان لهم خط كنمانى اعتمد 
على صل وجد فى شبهجزيرة سيناء كما سئرى 
فيما بعد . وسوف نرى أن خطوط ولفة 
المنطقتين ترجمان الى الاصل السيدائي ٠‏ 


آثرت قبائل عاد وثمود البقاء فى حجر امها 
كما سنرى » وخاخت لنا وثائق كثيرة اماطت 
اللثام عن تاريخ اللغات السامية . كذلك نرح 
الى وادى النيل عن طريق برزخ السويس او 
عن طريق وادىالحمامات مند العصور الحجرية 
الكثير من الساميين واقاموا فيه (0) . 


لاحظ علماء اللغة ارتباطا وثيقا بين اللنات 
التي عاشت فى الجزيرة العربية ومناطق الهلال 
الخصيب وبعض المناطق الاخرى »© فاجتهدوا 
فى البحث عن جذور هله اللفات . وتصوروا 
احتمال أن تكون مشتقة من اصل واحد . 
واعتقد اليهود ان اللغة العبرية تعد اقدم لفة 
فى العالم . واعتقد آخرون أن البابلية 
الاشورية هي اللغة الام ٠.‏ وتصور كثيرون من 
علماء اللفة أن العربية هي اللغة الام » لانها 
أغنى اللغات السامية بالاصول السامية القديمة 


ب ا 
(8) الشيغ نسيم وهيبة الخازن : من الساميين الى العرب , بروت . 
() انظر كتابنا عن مصر الخالدة/ القاهرة ( 1455 ) من ص 4/ا ١‏ ومن لاب ألاء 
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من حيث المفردات والقوامد . وقد احتفظت 
اللغة العربية اكثر من غيرها من اللغات السامية 
بكثير من الملامح الحقيقية لعناصر اللغة الاولى » 
فنجد فيها الكثير من الأصوات الساكنة »كذلك 
فهي حافلة بالحركات القضيرة فى وسط بعض 
الكلمات . وقد ظن بعض علماء اللغة أن الارامية 
والعبرية هما أقدم من العربية فى كثيي من 
المفردات »© وريما يكون هذا الرعم ضحيحا ») 
اذا تمكنا من معرفة النطق الاصلى لحركات 
الارامية القديمة والعبرية القديمة .اما 
معار فنا عن العربية » فتعد اكمل عن غيرها من 
اللغات السامية القديمة . اما أصحاب الراى 


للف 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنى القديم 


لذلك حينما نحاول مقارنة قواعد اللغات 
السامية عليئا أن نبدا من اللغة العربية ©» الا 
آنه سوف تبقى ظواهر مهمة فى تلك اللفات 
القديمة لا يمكن ايجاد حل لها » لآن الدراسات 
المختلفة لتلك اللغات لا زالت مستمرة » كما أن 
باطن ارض الشرق الادنى يحتفظ بكثبر مسن 
الوثائق » من أجل ذلك فان الأبحاث عن تلك 
اللفات دائما فى حركة مستمرة » وكثيرآ ما 
تميط بعض الوثائق اللثام عن حقائق لغوية 
كانت غائبة عن اعيئنا ٠‏ 


ويحاول الدكتور اسرائيل ولفنسون 00 . 


القائل بأن البابلية الاشورية هي أصل اللغات وسابتينو موسكاتي وآخرون ممتتوطوة 
السامية » فهو رأى لم يجد الكثير من اأؤيدين. فتعطاه كمه خامءوم1/4 ان يستخلصوا 
جدول ضمائر الرفع النفصلة فى اللغات السامية 

بايل أشورى عبرى سبي معيق آرئى عرق حشى 
طقس | جرج ول الله الأممة رمم ه|. أنا 8/12 
ل لعن انه 0غمةاءة| أنت . أتا 21 
سله | خره نمم (ثثاة ) اله (ثامةناة| أنت , أتا لأمة 
8 صم ناا نط| هو . هما تلع عبن 
لم | هى . ضا ان عير 

5-5-8 لزنا لسك مممطقم | , 

تسوه يجت ريت ١‏ سا 5 يييليلنا 
لمسللة | كو هي" لمجعالة) معاد 508 أتم : أتنا 0-7 
0 1 198 كاله معام معناة| أن , أتتا 1ه 
للد لد ان ب سد ناماع د( ااناموع) م" كم سومماع اس لامعو 
مدنا 0 9" | بعمعة زوعمم) | هن . هما | ممعي تمدع 


١ شكل‎ 


(.1) اسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ص 8-1 آ 


انظر ايفنا : 


عتسعة 2ه تمسسميع عتممو مسرم مط 6غ دمناءسةمعتهذ هخ ,فتعطاه لمة تأمدمك8 ممقوطوة 
4 معلقطوع 717 .واعنامكمه سد 0140 .102 .2 رقعهقتهمهةا1 
.1627 ,2 ,1967 مهلاعة ,عنانسعة زلتدع رتعممندكة ى 
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إلفا 
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الكثير من القديم من اللغات السامية » ويجمعوا ‏ ه) وكثير من الالفاظ . وقد وضعت تحت 
كلمات مشتركة من جميع اللفات السامية بصر القارىء الكريم فى نهاية البحث ما قام به 
ليرجحوا أن تكون مادتها من اللغة السامية اسرائيل ولفنسون هن جهود فى هذا الثان 
الأصلية : مثل الضمائر واسماء الاشارة والعدد مضيفاآ اليه بعض اللاحظات والاحتمالات التي 
وأعضاء الجسم ( انظر الأشكال ١‏ © ؟ »72 54 * يمكن أن تكون فى اللفة المصرية القديمة التي لم 


م ندا لبمس اليحسا 4 
| ك8 8 5ك22 :2 كته 
خخ «<اعاع 2١م‏ 
ل م ات 
0 يم الم عه 
. نف - 
نكا جح 
1 ا 0 
© 5 
5 62 ا 5 
الا د 
: “17727727-11-1772 
09 أ - ف سم 7# 172 0 2 
95١ 8 5 5 9 3‏ 
تت 32 
5 2 
0 2 
ع ِ 
1-1 كه فول 2 + بت 2 8 
ؤئ 0 95 5ع 5 حّ - 
5 / 38 وى 5 2 
1 ]ع 
3 
د 5 5 
0 5 
90 
و 
5 0 ص 
3 ك2 1 
8 ب 
زكل ) 00 
3 5 ا : 
ا ات اك انم تين و © 
رس نع إن رس إس رس ين 05 
© ع2 عه عم كت ع 23 شعهة 5 
]0 د 8 552 5 2 5 2 
3 ا فت 2 
ب 5 ك 
أ 3 2 


ينذا 


؟ولا 


نظرات عابرة فى الدلاقات بين لغات الشرق الأدنى القديم, 


018 م20 أهممومه2 غمع لمعه لم1 


وتانصعة لمترتعمكسم عطة ذه قمدملممعم لمممعيعي دعل دعدرعلصز فط .18.1 
:تدماله؟ جه عدم معهمدومها 


شنار عانامجة ‏ ممتجي 8‏ موعراكل1 والارهول «متلم ةا 


000 6ه قده' تتاقدة' بقمة' ‏ (ل)حة ‏ بطاتجمه لفن 
مابيم" ا 0 قله" 44 قاله بس 2 
آاصه” خااقم” للم” 00 44 قله .1 
بنأة "مسد ممتة 0 2 00 كلك 
إن ”دل مررفا 0 2 00 كا 
ماسم عملم ممإلصت') ‏ تسباصدرة') سطم ‏ ال لط 
سسا ته" (أ) ايانم" ذدق ااه" ع الم" عا«ننااه .نم 8 
0020021 «قالم* ‏ (ة)«ولاه" وملام .1 
#الس ‏ (أ سمط ##سمرل ‏ (/اتمتصطا 00 سس .س3 
#انةمدة مسا «شدمعرال ‏ (آبو)نتا 2 
0 2 سم 
لمارا [سم] 0 
شكل ؟ 


1 لتناممهم2 [هدمومو5 < 


وأغتمت8 ادمتعمههم مط صذ ممدمدمع لمدمهعم اععتتكده عط .13.14 
:8م011 قة فته قمع متاعمما 


امم ةلآ عاطلدبق عمتبر 8‏ مع«طه[ظ عخنتبهوتآ ممتهما] 4 


ةا (ن) 4-,مز (صنمم) 1 .هط 
7 ينه و 1 01 اللقننا 
6 ا- - 6- 3 0 2 
قا- أ - .- 4 1 12 
6- رقالا- 1 ,1( 1- )م 8 
6د 1 0ه- ,10(6)- 31 (6- 1 
1 76 8 11و 31 4 2011 
نمه |- (اأنتصما- رقع عن - «نا- ‏ اميا 00 
دناه سسصحا- ‏ «تقعا- 1ن - ١‏ 11 0 


آ««ة(ة)- اصح قط «تزعمة)- | 111 - كك 
«قل)- مسق مقط «(6)- ١‏ 171 0 


1 1 .نا 
- ال 8 
1ل[ لتلا 3 


شكل 4 
1 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالك 


وارمنقاقة مخامعل ‏ ممدرزك مه «ناء ل[ متلفجدو0ا امتهم ل 
0 م* 64 66* 4 1 .1 
١ 1/0 001‏ دز 000 ان اقاائنة ملمقاقية .1 
,قا)ة "صنل خ«قسلة* دجما ««اربدج«رد)ة 00 ال 
آاة 'ادنا تقلح متسقامدلة" ‏ هاما «مأرهارمة علانة ‏ .1 
تاإوسامة اداقاهل ‏ #اقاما ‏ 86ةاد سك 

إقله1 اتاد 2 1 نيك ا 
امكهاءه* ‏ ق'دناجه” نارم * امنا .ص 4 
ععناره* ‏ 'ونابه* () ناجل ما'مناجه ,ونام .1 
#اجدصهيا اومسمي] ‏ قسما 0ن 
6ر1 قدميا امستممرا فصصن -- #اسي !1 
اده أمللقه اهم ' , لهام 2 شمة السلا 
ال عانم ام 2 0 3 5 
ل "ناد "امه 'نامة "ام اعنام .نع 3 
“مام 20 "مام (كناة ملم 1 

200 الرإقانة مهل رهما اقدص [الا«قسمم] دك 
امه ل لي شا 
أ “ود هه 'هةا اننا لك سينا 

نايا النا مما و مه 1 
تاجمقه" ممق" يننا يت ا 
ينك له" 0 7ت فنك كا 
شكل ه 


يذكرها ولفنسون فى كتابه هذا » وكذلك 
مفردات اخرى تعرضت لها أثناء هذه 
الدراسة :د 


فقد لوحظ على سبيل المثال أن اللفات 
السامية لا تعمد الى التمييز بين المذكر والؤنث 
فى ضمائر التكلم . فئراها قد استخدمت 
صيفة واحدة لأي منهما . أما عن الحساء 
الموجودة فى « نحن ( أو انحنو العبرية ) » فهي 
كما بقولالنحاة 2 ليست من القاعدة الضميرية» 
وليسستعنصراجوهر يآفي الضمير وليسستمكييفا 
ولا حرف عماد 6. وقد فسرها الدكتور محمد 
سالم الجرح )١1١(‏ ب « أنه عندما أردنا أن نصل 
العنصر الجوهرى للضمير ( وهو فى جمع 
المتكلمين ) بالقاعدة الضميرية « أن »4 وجدنا 


من الأنسب الاتيان بحركة طويلة لتفصل بين 
النونين خوفا من ادفامهما أو سقوط احداهما 
وهكذا صار الضمير ١‏ أثانو » كما هو مشاهد فى 
قائمة ولفنسون في اللفة البابلية الاشورية ‏ 
ثم حول هذا المد الحركي الى هاء فصار الضمير 
« أنهنو » . وكان من السهولة بمكان ان تتحول 
الهاء الى حاء . واصبح فى العربية نحن وفى 
العبرية انحنو . واما اللغة المصرية القديمة 
الهبروغليفية فقد اضافت الى ضمي المتكلم 
المغرد الملكر والموّنث « ك » فنقول « انك » 
بيئما نجد أن ضمير المتكلم ( أنك ) الجمع فى 
المذكر والمّنث لم تظهر فيه الحاء فنقول : 
( ن و) وهذا يويد راى الدكتور محمد سالم 
الجرح من أن الحاء فى ضمير المتكلم الجمع 
ليست منصر؟ جوهريا . هذا لان اللغة المصربة 


(11) الدكنور محمد سالم الجرح/نطرة تحليلية مقارنة على الضمائر العربية فى مجلة مجمع اللفة العربية 1م ب / 
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القديمة تمت بصلة كبيرة الى اللغات السامية. 
وفى الامكان مطابقة الضمائر فى قائمة ولفنسون 
وسباتينو موسكاتي تتوءوه]1 ممتنوطوة 
بمقال الدكتور محمد سالم الجرح والتحليلات 
الطريفة التي استنتجها » وقد كان بحثا ألقي 
فوم تمر الدراسات الساميةفى موسكو 11557 ٠‏ 


على انه يجب الا ثسر ف فى هله المقارنات » 
اذ انه لايمكن الحصول على تقدم فيها الا باتباع 
نظام دقيق » لآن اللعانى لا ثعطى للكلمات الا على 
أساس مقارئة عدد كبير من النصوص التي 
وردت فيها الكلمات » وليس من طريق 
الاشتقاقات الخداعة ٠.‏ وسوف امرض لمقارنات 
فى بعض اللغات مستعينا بالنصوص القديمة فى 
اللغة الكنمانية وغيرها من اللغات وبآراء علماء 
قاموا بفحص هله المفردات فى كثير من الجمل, 


وقد دل البحث ايضا على أنه بالرغم من 
وجود تشابه فى اصول بعض الأسماء والاقعال 
والحروف فى مختلف اللغات السامية » الا أنه 
يوجد فى كل لغة عاشت فى بعض مناطق الهلال 
العربية مفردات لايمكن 
أن نجد مثلها فى منطقة اخرىمن هذين الاقليمين 
الكبيرين . هذا » وجدير بالذكر ان اللغة الام 
لابك انها كانت قليلة المفردات » وهو وضع 
مالوف فى طفولة آية لغة ٠‏ 


هل في الامكان اثبات خصائص حقيقية للغات 
التي ماشت فى الشرق الادنى القديم ؟ لايمكننا 
أن نضع خطوطا رئيسية لهذه الخصائص » لان 
كل شعب من هذه الشنعوب له تصؤراته 
الخاصة به . وقد تطورت كل لغة من هذه 
اللغات فى البيثة التي عاشت فيها ٠‏ 


:ومع ذلك كله » فما هي الميزات التي تتميز 
بها اللغات التي عاشت فى الهلال الخصيب 
والجزيرة العربية واصحابها الذين هاجسروا 


وذ 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القديى 


من تلك المناطق الى افريقية 8 أو ما نسميها 
باللفات السامية 5 تعتمد اللفات السامية على 
الأصوات الساكنة 5ع6ضهموهه00 ولا تمتمد 
على الأصوات المتحركة لزه التي 
نجدها في اللغات الآرية ( كلمة صوت هنا نعنى 
بها حرف أبجدى ) ٠‏ 


ويجب الاشارة هنا الى الفارق الكبر بين 
الأصوات الساكنة والاصوات المتحركة فى 
اللغات السامية . فالاصوات الساكنة ثابتة 
على حال واحدة » فلا تتبدل ولا يختلف نطقها » 
أما الاصوات المتحركةففير ثابتةمطلقا »ويختلف 
نطقها فتارة يكون طويلا واحيانا يكون قصيرا ؛ 
ومرة موصول" واخرى مفردآ ٠‏ 


وقد أهملت أغلب اللغات السامية فيطفولتها 
واطوارها الاولى الأصوات المتحركة فى الكتابة. 
ثم اخذت فى الحلقة الثانية من تطورها تضع 
علامات قليلة وسهلة فوق الحرف أو تحته 
لتعين القارىء علىمعر فة نوع الحركة » ولم تكن 
تصاحب الكلمات فى كل الأحوال . ثم أضحت 
فى الحلقة الثالثة كثيرة ومنظمة »© ورافقت 
الكلمات فى كل الأحوال حتى يتمكن القارىء من 
ضبط الكلمات وقراءتها قراءة صحيحة . 
وسوف نرى أن اللغة الجعزية فى بلاد الحبشة 
وهي فرع من اللغات السامية ) مرت بالأطوار 
الثلائة ٠‏ فنجد نصوصا ليس فيها أصوات 
متحركة» واخرى فيها بع ضالحركات» وثالثةبها 
حركات . والكتابة الجعزية هي اول كتابة 
سامية اتجهت الى تعليم الحركات . وهذا أمر 
كان لازم لقوم لم يتعودوا بعد النظام الصرق 
السامي المعقد . وقد كان لذلك آثره في ان 
جعل الكتابة صورة من الكلام اقرب الى 
الحقيقة . وعلى ذلك » فاللفة المتكلمة معقدة 
بحيث تشتمل على اعداد كبيرة من تفاصبيل 
الشدة والتنفيم والنطق » حتى آننا لاب 


. نتصورها تصورا دقيقاً ٠٠‏ 7 -- 


الف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


يدل الأصل فى الكلمة السامية على معناها 
العام » أما ما عدا ذلك فيدل عليه أصوات مد 
طويلة ( ألف ؛ ياء » واو ... )أو قصيرة 
( فتحة » كسيرة » ضمة ) . وتدل أصوات المد 
الطويلة والقصيرة التي تلحق بالاصل على نوع 
الكلمة ( الاسم » الفعل » الحرف » اسم الفاعل» 
اسم المفعول » متعدية او لازمة » مفردة او مثنى 
او جمع ) ووزنها ووظيفتها فى الجملة . فبضم 
الذال وكسر الباء وفتح الحاء فى ذ' ببح الثور » 
'تدل الكلمة على فعل ذيح فى الماضي مسند 
للمفعول , وهكذا » بمد الذال بالالف وكسر 
الباء وابقاء الحاء ساكنة فى ذابح الثور تدل 
الكلمة على معنى آخر . 

وقد يصحب الكلمة فى بعض الأحيان أصوات 
ساكنة اخرى تسبق الأصوات الاصلية للكلمة 
أو تتخللها أو تأتى فى عجزها للدلالة على معان 
خاصة فى الكلمة » مثل زيادة الميم فى مذبح . 
وعلى هذا فالاصوات الساكنة لها أهميتها فى 
اللغات السامية . ويشار الى المعنى الأساسي 
للكلمة بهذه الاصوات , 


ان المصدر الاصلى للاشتقاق فى اللفات 
السامية هو الفمل . أما عن الرأى القائل بأن 
المصدر الاسمى هو الأصل فى الاشتقاق فىاللفة 
العربية فهو راي غالبا ما يكون بعيدا عن 
الصواب . وفالبة ان الذين نادوا بهذا الراى 
كانوا متائرين بالأعاجم الذين بحثشوا اللفة 
العربية أمثال سيبويه » وقد تأثر هؤلاء باللفة 
الآرية التي كانت سائدة فى منطقتهم . 

فتلاحظ تشابه الأسماء من حيث المذكر 
والؤنث والافراد والجمع » وتشابه الفعل من 
حيث الزمن »وتجرده وزيادته وصحته وعلته. 
ونلاحظ كذلك وجود تشابه كبير فى الضمائر 
( كما رأيئا فى القائمة السابقة ) » وصلتها 
بالأسماء والأفمال والحروف , 


كما لوحظ وجود تشابه كبير فى الاشتقاق : 
اسم الفعل والمفعول واسم المكان واسم الزمان. 


وقد قام الاستاذ الدكتور ابراهيم أنيس(؟15) 
فى مقال له فى الجرء الثاني والعشرين من مجلة 
مجمع اللغة العربية بعمل دراسة فى بعض صيغ 
اللغة ؛ تعرض فيها الى القول « ان معظم 
اللغات السامية تشترك فى صيغة اسم الفمل 
من الثلاثي المجرد » فهي فى العربية على وزن 
فاعل وهي كذلك فى الاثيوبية والاشورية 
والسريانية وهي فى الآرامية الغربية وهي فى 
العبرية » ويقول ١‏ ان اللغة العربية استائرت 
وحدها بوزن مفعول ولكنها اشتركت فى الوقت 
نفسه مع بعض الساميات الاخرى فى التعبير 
عن مفعول بوزن « فعيل » ويضيف قائلا : 
« ان الذى نلحظه فى الساميات أن اسم المفعول 
من الثلاثى المجرد قد جاء على صورتين »آثرت 
كل لفة من هذه الساميات احدى هاتين 
الصورتين : في الائيوبية 9 فعول » وفى العبرية 
« فعول » وف الآرامية الغربية والسريانية 
« فعيل » وكلاهما موجود حتى فى الاكادية »). 


كذلك تخالف الأعداد من ثلائة الى عشرة 
معدوداتها فى الجنس فى كل اللفات السامية » 
فيقال خمسة مئازل وخمس سيدات »© فير 
آننا نجد فى بعضها بعض الشواذ » اذ لوحظ فى 
اللفة الاكادية مثلا” أن يقال « ارب أومى اى 
أربعة ايام » و « شلاش اشلى أى ثلاثة حبال » 
فجرد اسم العدد « ارب » وهو الذى يعنى 
اربعة من التاء مع « اومى » وهو جمع يوم » 
واليوم مذكر » وكذلك اسم العدد ثلائة جردت 
منه التاء مع الحبال » والحبال جع حبل 
والحبل مذكر »كذ لكنجدف اللغة الاوفار يتيةغير 
الصيفة المجردة منتاء التأزيث » وهي تستخدم 
مع المعدودات المذكرة والؤّنئة على السواء © 
فيقال فى ملك اللفات مثلا ثلاث رجال وثلاث 
نساء ٠.‏ وتضم اللفة اللحيائية مثالا؛ واحدآ 
لا يسير مع القامدة التي تسير عليها اللغات 


, 1951 مجلة مجمع اللفة العربية بالقاهرة / الجزه الثانىوالعشرين‎ )1١( 


نذا 


السامية » وهذا المثال هو عشر أيام . وف اللغة 
العبرية بعض الأمثلة التي تدل على أن أسماء 
العدد المنتهية بالتاء كانت تستخدم مع 
المعدودات المذكورة والمؤنثة على السواء مغل 
عشرة ناشيم فلفظه عشرة المنتهية بالتاء مع 
« ناشيم » وهي جمع لفظة ( اشاه ) ومعناهما 
« انثى » أو ١‏ امرأة » كذلك فى اللغة العربية 
شواذ وقد اختلف نحويو العرب فى تعليل تلك 
الظاهرة 09 , 


كان للحركة التي ظهرت اخرا فى اللفات 
السامية اثر كبير فى تغيير معنى الكلمة . 


لايوجد للفعل فى معظم اللغات السامية الا 
زمنان : فعل انتهى زمنه ( ماض ) وفعل لم 
ينته زمئه ( مضارع للحال او الاستقبال 
والأمر ) . على أن اللغات الاكادية لا تدخل فى 
تلك الدائرة » اذ أن لفعلها ثلائة ازمنة أصيلة : 
زمئان احدهما للماضي التام » والآخر زمسن 
المضارع » ويشار اليهما باصوات تلحق بصدر 
الفعل ٠‏ وزمن ثالث وهو الزمن المعبر عن 
الاستقبال ويشار اليه بصوت يلحق بعجر 
الفمل (04) , 


ملاحظة وجود حرف الحلق : الحاء والعين » 
وحروف الاطباق :الصاد والضاد والطاء والظاء 
فى أغلب اللغات السامية . 


ويجب ان نشير هئا الى ان بعض اللفات 
التي عاشت ف الهلال الخصيب مثل الاشورية 
والسريانية فقدت بعض هله الخواص . 


هل هناك تشابه بين لغات الهلال الخصيب 
والجريرة العربية واللفات الآرية ؟ )١5(‏ وحتى 
يجد العلماء مخرجا لهذا التسآل » تصوروا أن 
جميع اللغات الانسانية كانت من أصل واحد ) 
طالما اننا ثؤمن أن للانسان نشاة واحدة » فكلنا 


لف 


نظرات هابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنى القديم 


من آدم وحواء . ويعترض على هذا الرأى 
العلماء أمثال نولدكه » ويعتبرون ان مثل هذا 
الافتراض لايكون صحيحا الا اذا كان قد وقع 
فى الغترة من التاريخ التي اصطلح على تسميتها 
بالعصور الحجرية » حيث لم يكن الانسان قد 
عرف الكتاية ٠‏ 


واعتقد أن جميع اللعات التي تحدثها 
الانسان منل العصور السسحيقة حتى الآن 
اشتقت من اصل واحد » ثم طرأ اختلاف على 
تلك اللغات مند القدم » منذ أن عرف الانسان 
الكتابة على الرقم الطيني فى العراق القديم 
فاستخدم اداة تشبه الاسفين » ونقش على 
الحجر فى مصر القديمة » او كتب بالاداد على 
ورق البردى فى مصر أو فى فينيقية . وقد 
خضعت اللغات فى تلك المناطق الى عوامل 
كثيرة : منها وفرة المواد والناخ والحيساة 
الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من عوامل 
اخرى . ويحاول بعض علماء اللغة البحث عن 
تشابه بين اللغات السامية وبين تلك التي 
عاشت فى ايران أو بعض لفات آسيه الصغرى» 
وقد نجحوا فى بعض الآمر » ولكن لم يحالفهم 
الصواب دائما . 


هل فى الامكان عمل مقارنة دقيقة بين تلك 
اللغات التي عاشت فى الشرق الأدنى القديم ؟ان 
أمر ذلك مسير رفم أثنا ستحاول ذلك على 
ضوء آخر الابحاث والدراسات فى هذا الشان » 
لان الوضوع يتطلب البحث المستقل الدقيق 
لكل لغة من تلك اللغات » وهذا سستوجب 
أن يكون لدى كل باحث متخصص فى كل 
غة من تلك اللغات قسط كبير من نصوص 
اللغة التي يقوم يبحثها » والتي تعبر تعبيرآ 
واضحا عن أصوات تلك اللغة وقد يكون 
موضوع تلك الدراسة سهلا' سيرآ اذا كان 
الهدف مقارنة الجمل فى اللغات التي عاشت 


(10) خليل يحيى نامى , مجلة الجامعة الاردنية 1955 منص |5" ب ٠08‏ 


()1) على عبد الواحد وافى : نشآة اللغة عند الانسان والطفل , 


(15) على عبد الواحت وافى : المرجع السابق ذكره » ص ]م - 86 . 


وله 


هذا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


فى الشرق الادنى القديم وكذلك اسلوب تلك 
اللفة .انما لاتكتملهذه الدراسة المقارنة الا اذا 
بحثت أاصوات تلك اللفات والصيغ التي كانت 
فيها . وبحث اصوات تلك اللغات ليس بالامر 
اليسير . فقد تطورت تلك اللغات تطورآ كبيرآ 
عبر تاريخها فى طفولتها وشبابها وكهولتها» 
كما مرت هليها محن كثيرة غيرت من تاريخها 
واثرت فيها . 


اما عن علاقة مجمومة اللفات السامية 
بمجموعة اللفات الحامية » فلا نمستطيع أن 
نضع رايا ثابتا . فلا زالت مجموعة اللغات 
الحامية تح تالبحث والدراسة؛وان ابتعاد كل 
لغة منها عن الاخرى جعل أمر اتحادها صعبا. 


واخيرآ » ما علاقة اللغات السامية باللفة 
المصرية القديمة ؟ليس من شك فى وجود تشابه 
كبير وذلك للعلاقات المختلفة التي كانت قائمة 
منذ فجر التاريخ وكذلكفى طوال التاريخ لقديم 
كله . وكانت فلسطين وليئان وسورية » وهي 
الدول التي تمثل احد اجنحتى الهلال الخصيب 
واسطة المقد بين قطبى الحضارة ( مصر وبلاد 
الرافدين ) . وفى عصر العمارنة ( خلال 
٠‏ قءم ) نجد تبادلا” سياسيا بين الملوك 
الكنمانيين والمصربين ٠‏ ومن تقرير ( ون آمون) 
واضح أن ملك بيبلوس ( ذكر بعل ) هو الذى 
كان يقرا مدكرات اجداده . كما ان مدينة 
( دبير ) كانت مركزا هاما للثقافة وجاء ذكرها 
فى العهد القديم ( يشوع ١56‏ : 16 ) تخت اسم 
قربة سيفر » أى مديئة الكتابة والكتاب . 


ولا زال الجدل قائما عن اصالة اللغة المصرية 
٠القديمة‏ . وكل الذى إلفق رعلية علعاء المصريات 
هو ان اللغة المصرية القديمة تن 0 
اللفات السامية الحامية ©» كما كما سشفصل 5 
فيما بعد . وجدير بالذكر أن حضارة ا 
النيل سارت فى وقت واحد مع حضارة بلاد 
الرافدين منذ الالف الرابعة ق.م حينما ظهر 


فى جنوب العراق السومريون الدين:لم كمحنثول ٠‏ 


الساميةوانما كتبوا لفتهم الغير الساميةبرموز 
مصورة كتلك التي كان يكتب بها المصريون » 


1 


ولكن السومريين طوروا لفتهم بطريقة فير تلك 
التي اتبعها المصريون . 


عن لضت انك الي ل مراع بسي 
مع بعض » واول اشتباك حدث كان صراع 
الارامية مع اللفات الاكادية والكنعانلية » 
واستطاعت ان تتغلب عليها فى اول القرن الرابع 
قبل الميلاد » ثم اتجهت نحو العبرية فصرعتها 
في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ وقضت 
على الفينيقية بآسيا فى القرن الاول قبل 
الميلاد . اما الاشتباك الثاني » فكان اشتباك 
العربية مع اخواتها » فصرعت اللهجات اليمنية 
وقضت عليها قبيل الاسلام » ولم ينج من ذلك 
الاشتباك الا بعض مناطق بعيدة . ثم بدات 
معركتها مع الارامية فصرعتها فى القرن الثامن 
الميلادى » ولم يفلت من هله المعارك الا القليل 
من المناطق التي انعزل اهلها .وتكلموا بمسض 
اللهجات الارامية . ولما اشرق الاسلام امتد 
نفوذ اللغة العربية تحت ضوء القرآن الكريم 
وانترت الحروف العربية » وكتبت بها 
اللفات : التركية ( قبل حركة اتاتؤرك ) » 
الفارسية » الاففانية » الكردية ؛ المفولية» 
الساحلية . وكتبتبها لغة أهل اللملابى وفيرهم , 
وقد بلغ عدد الناطقين بها والمتاثئرين بسلطانها 
نحو أربعمائة مليون نسمة ٠‏ 


هذا » وقد استطاع العلماء فى السنوات 
الأخيرة الوصول الى نتائج طيبة نحو نشساة 
اللفة الاصلية التي انشعبت منها لفات العالم 
القديم . وسوف نعرض بعد قليل لتلك 
الجهود » ونضع تحت 'بصر القارىء الكريم 
عرض سريعا” للدراسات اللغوبة التي بينت أن 
شرقنا القديم كان حقا مهدا للحضارات 
الانسائية جميعها . وأن لفات العالم كله شرقه 
وغربه تعود بجدورها القديمة الى اللفةالمصرية 
القديمة ( الهيروغليفية ) وأن مخربشات شنبه 
جريرة سيناء هي حلقة الوصل نين الهيروغليفيلة 
المصربة والكنعانية الفينيقية . ومعان 
الدراسات لازالت فى .حلقاتها الاولى » الا إن 
كل الأدلة -حتى.الآن تشير :الى صجة ما أبداه 
علماء اللفات فى هذا الشإن . . », 
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20 


ظهر فى الجرء الأخير من الالف الثالث قبل 
الميلاد فى سورية وفلسطين ( خط أو خطوط 
جديدة ) (11) له مقاطع » فقد كشف دوناند 
فصنم في بيبلوس 218105 بلبئان 
عن اثنى عشر نصا كتبت بخط لم تعرف 
مقاطعه من قبل ٠.‏ وقد سمي « الهيروغليفي 
الخادع عنطمزاهومة8 ملبروم » وظهرت 
هذه النصوص على بعض اجزاء من لوحات من 
الحجر وعلى ر'قم ‏ 9165 وادوات 
فوانطومة من البرونز الخ ... وكتب 
احد النصوص على تمثال صغير متمصر مؤرخ 
من القرن الثامن عشر ق.م. ولا كانت معظم 
هذه الوثائق قد تم العثور مليها مختلطة برديم 
أو ضمن أسوار متآخر بنيائها » كان من الصعب 
تاريخها » وغالبا انها مؤرخة بين القرن الثامن 
عشر والقرن الخامس عشر ق.م . ومن يدرى 
ربما يكشف المستقبل عن وثائق اخرى تغي 
ما افترضناه لتاريخ هله الوثائق .. وليس من 
شك فى ان الخط قد تائر فى شكله بالهير وغليفية 
المصرية » بيئما نلاحظ فى مقاطعه تاثره بالخط 
المسمارى ٠‏ وقد أمكن تمييز ١!‏ حرفا 
( صونا ) هجائيا مختلفة الاشكال . وف الامكان 
تقدير العدد الاصلي لهذه العلامات بما بين 110 
و .15 علامة » وهو عدد يتسع لحوالي 18 الى 
."ا صونا كنعانيا ساكنا وثلائة اصواتمتحركة 

8 1 اا 

وهي ( الالف والياء والواو) » توضع قبل وبعد 
كل ساكن : مثلا با 68 ©)بى ‏ 64 © بى قاط 
أب 5ه »اب 15 » وب طلا ٠.‏ وقام 
أحد علماء اللغة من الفرنسيين وهو ادوارد 
دهوم عمعمط2 :ه180 بنشر ترجمة هذه 


لف 


نظرات عابرة فى العلاتات بين لفات الشرق الادنى القديم 


النصوص عام /ا114 » ولكن طللما ان محاولته 
لم يكن لها أثر قوى فسوف تظل نظرتنا لهذه 
النصوص فامضة الى أن يصلنا المزيد من 
البيانات لتضىء لنا الطريق نحو معرفة 
غوامضها . 


وف الامكان أن نضع الجزء العلوى من 
لوحة (1) ( بالوعة ) المكتشفة فى موآب عام 
والتي تحتفظ بكثير من حروف الابجدية 
الخاصة بهذا الخط الذى وصفناه مند قليل 
في نهاية الالف الثالث او بداية الالف الثاني 
ق.م . وهي تناظر لوحة النصر لنارم سين 
هذ -2 ةع 21 وامؤرخة من عام..؟1أق.م 
تقريبا وكذ لك لوحةمن (رومالقلح) بشمالسورية 
وقدارخها برزورسكي 52690811 2 بنهاية 
الالف الثالث ق.م. 


وعرفنا فى سورية وفلسطين خطين آخرين: 
الإبجدية السمارية لاوفاريت 214 ه لآ 
( راس الشمرة ) والأبجدية الخطية الفينيقية, 
وقد ظل أمر الخط الأول غامضا حتى عام 
© حينما اكتشف شيفر#أعقط80 .01.4 
أن الر'قم الاولى وغيرها من آثار في 
( اوفاريت  )‏ راس الشمرة ومديئة البيضاء 
فى الساحل الشسمالي لسورية كتبت بالابجدية 
المسمارية . ومند ذلك التاريخ تم الكشف فى 
أوغاريت عن مثات من الر'قم تحمل نصوصا 
كتبت بهذا الخط . ومثر فى فلسطين على 
نصين قصيرين كتبا أيضا بهذا الخط : أحدهما 
حول حافة رقيم من الطين من عصر البرونز 
المتآخر فى بيت شمش طمعمعطق-طع 8‏ > 
حوالي القرن الرابع عشر ق.م » والثاني على 
سكين من النحاس مثر عليه بالقرب من جبل 
طابور مؤٌرخ أيضا من القرن الرابع عشر .م٠‏ 
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4. 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


أو بعده بقليل . وجدير بالذكر » ان كلا 
الوثيقتين كتبتا بخط يختلف قليلا في شكله عن 
الخط الاوغاريتي العادى . ومن ناحية اخرى» 
عثر فى أوغاريت على رقيم كتب علىهبئة الخط 
الفلسطيني الذى جاء على الوثيقتين سالفتي 
الذكر » وقد لوحظ ان كاتب هذا الرقيم 
الاوغاريتي بدا كتابته من اليمين الى الشسمال 
بدلا من الشمال الى اليمين كما هو التبع فى 
النصوص الاوغاريتية العادية . من ذلك بتضح 
أن ذلك الخط قد علا شأنه فى ذلك العصر وى 
تلك المناطق , وجميع النصوص الوؤرخة من 
أوغاريت ترجع الى الثلث الأول من القرن 
الرابع عشر »© ولكن لابد ان يكون الخط أقدم 
من ذلك التاريخ . 


لابد ان مكتشف هذا الخط كان على دراية 
واسعة بالخط الاكادى المسمارى » طالما آله 
قلد رقم بلاد مابين النهرين فكتب من الشمال 
الى اليمين على الطريقة الاكادية » كما انه كان 
على معرفة طيبة بسواكن الابجدية المصرية » 
أو اى ابجدية سامية لها أصالة فى اللغة الصرية 
القديمة » لأن كل حروف ابجديته سواكن فيما 
مدا ثلاث حالات شاذة ل" من وجود علامة 
واحدة لما نسميه بالف همرة (طعنهه 1هااه1©) 
فى اللغات السامية » فقد ابتكر ثلاث 
علامات » واحدة لكل حرف متحرك » الالف 
8 © والياء 1 »© والواو نا كلها مكان الف 
همزة ٠‏ وكان يظن أن مخترع حروف الهجاء 
المسمارية يقلد أشكال الابجدية الساميةالغربية 
المتقدمة »أو بعضا منحروف هجائية مسمارية 
مختارة » ولكن جميع المقارنات التي عملت 
نتجه الى قبول هذا الاحتمال . وقد امكن 
تنظيم أبجدية من رسوم مختلفة لاشكال 
المسامير ( شكل ") فمثلا : رسم مسمار واحد 
افقى الشكل يمثل حرف « ت » ») ورسم 
مسماران افقيا الشكل فى خط واحد يمشل 
حرف 419 » وثلالة مسامير افقية الشكل وى 


خط واحد تمثل حرف « ن » » ورسم مسمار 
واحد رأسى الشكل يمثل حرف «ج» » ورسم 
مسماران راسيان فى خط واحد يمثلان 
حرف « ز » »4 ورسم ثلائة مسامير رأاسسية 
الشكل فى خط واحد تمثل حرف ١‏ خ ») ورسم 
مسماران متوازيان افقيان يمثلان حرف « ب» 
أو « ف » ورسم مسماران راسيان يمثلان 
حرف « ص » »© ورسم ثلائة مسامير راسية 
الشكل تمثل حرف « ل » ... الخ ( انفقفر 
أبجدية اوغاريت فيما بعد) ٠.‏ وقد تبين لعلماء 
اللغة فى العالم ان اوغاريت لعبت دوراً كبيرآ فى 
ميدان اللغاث القديمة . وان أهلها كان لهم 
أبجدية جديدة ندل على افق واسع في التفكير 
ولا تدل على المواءمة أو التقليد . وقد تبين من 
الدراسات المختلفة لهذه النصوص وغيرها أن 
أوفاريت كانت تضم مكتبة زاخرة بمعلومات 
قيمة فى تاريخ وجغرافية وقوانين ومعتقدات 
العالم القديم وغيرها منالمعاومات الخطيرة التي 
أنارت الطريق امام حقائق كثيرة كانت 


غامضة , (18) 

اما الخط الم لينئي الثاني 
الذى اخترع فى هذا التاريخ فهو 
الابجدية المخططة إءطقطملة مموعصفة 


والذى اشتق منه ‏ فى راى بعض العلماء ‏ 
الكتعاني العبرى والعربي والامهرى وكثير من 
الخطوط الشرقية ؛ وكدلك الخط اليونانني 
واللاتيني وجميع اللغات الاوروبية . ولا بد ان 
لهذا الخط جدور] بعيدة غير ما تصوره العلماء 
وقد كان لكشف لوح ميشع 86588 هام 
8 أثره فى أن دفع بعض علماء اللفة فى 
حينه الى أن يكون تاريخه من منتصف القرن 
التاسع قبل الميلاد ٠‏ ثم تم الكشف عن بعض 
آثار تحمل خط من هذا النوع دمت علمساء 
اللغة الى امكان تاريخ الخط بالقرن العاشر قبل 
الميلاد أو قبل ذلك بقليل . وفى عام 11.6 
أعلن فلندرز يترى ©7685 .5 عن كشفه 
نصوصا مديدة في شبه جزيرة سيئاء كتبت 


(14) انظر كتابات المؤرخين الاجانب فى هذا الميدان » وقدابانها أحد ابناء الشرق فى كتابين باللغة العربية » وهو الشيخ 
نسيب وهيبة الغازن : أيجدية اوفاريت » والثانى ٠‏ من السامرين الى العرب © , 


11 


اعءم4 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الأدنى القديم 


<< تن (0 1ل0) 


هجح 
6 
ّ 
ا 
26 
جح 
كه 
اجرج 


0 ع2 ع سم 22 إب. 


0 


لفنا 


ددن 


عالم الفكر ب المجلد الثاثى ‏ العدد ألثالث 


بخط غير معروف فى ذلك الوقت » وانه يشبه 
الهيروخليفية المصرية » ولكن مع قليل من 
الاختلاف » غير انها تمثل أبجدية 
أحد ائمة علماء اللغة المصري 
سي آلن جاردتر «مستقعة صقلخ عزه 
بعد عشر سئوات من تاريخ كشف يترى لهذه 
النصوص » تمكنه من حل بعض رموزها . 
اذ توصل الى معرقفةإن هصطلله 
النصوص هي الاصل فى الابجدية التي بعيشس 
عليها العالم الاوروبي وكذلك العالم العربي . 
وقد امتمد مبدئيا فى ذلك على اربعة أو خمسة 
حروف ( اصوات ) ذكرت اكثر من مرة فى هذه 
النصوص : ( عصا الراعى ) » المنزل » العين » 
الخطاف » الصليب. وقد قرا كلا" منها كحرف 
ابجدية عبرى © فنطقها كما ننطق بالعبرية ما 
تعنيه هذه الرسوم . وبمعنى آخر » وافق 
جاردنر على الراى القديم الخاص بحروف 
الهجاء العبرية وتطورها من صور أشياء كانت 
أصواتها الساكنة لها صفة صوتية للصور التي 
نحن بصددها . 


بلغ مجموع الرسوم التي كشفها بترى اكثر 
من ثلاثين صورة » وبدات المحاولات فى تنظيمها 
على اساس ابجدى . وقد لاحظ جاردئر على 
ست من هذه الصور مواءمتها للمعائي الخاصة 
بحروف الأبجدية العبرية واليونانية ٠‏ وكانت 
هله الملاحظة هامة لانها كانت بمثابة المفتقاح 
الذى تمكن به العلماء من فتح الطريق اعرفة 
أصل اللغات الحديئة فى الشرق الأدنى وى 
الغرب . وبدون احتمال للخطأ » فمثلا راس 
الثور 'لل الذى صور فى احد هذه النصوص 
هو آلف تأصعلة ( يونائى وطمعلة ) بعنى 
( ثور) في العبرية . والعلامة التي تمثل خط 
متعرج؟ **” » وهي التي تشسبه العلامة التي 
تمثل المياهه فى اللغة المصرية القديمة, 
( الهيروغليفية ) ولا بد انها تمشل الحرف ”2 


الابجدى ( م س) » لأن تعددهي الكلمة العبرية 
التي تعنى ( ماء) . وقد رسم الفيئيقيون 
واليونان الميم 5 بشكل واحد . ويذكرنا رسم 
العين فى الخط السينائي بما كانت تنطق به 
العين فى اللغة العبرية سنيه» » أى « مين » 
فالدائرة الموجودة فى العبرية القديمة تششير الى 
الحر ف الابجدىوهو (ع)فى كل من الابجديتين. 
وسار انسان هذا العصر برسم صور اشسياء 
مادية لم يستعملها بصفة كونها صور؟ للاشياء 
التي كان يريد تسجيلها بل بهيئة اصوات . 
فمثلا حينما اراد ان يكتب « رب ( صاحب ) 
النصب من سعير البحر » سلك الطريق 
التالي : رسم صورة الراس لتمثيل السراء 
( فاخذ اول حرف من لفظة الراس رش ) وتلى 
ذلك صورة البيت لتمثيل صوت الباء وذلك 
بان اخد أول حرف من لفظة بيت . وبدذلك 
أصبح لديه كلمة ١‏ رب » . ثم رسم صورة 
الحية لتمثيل صوت النون مع اخذ أول حرف 
من لفظها » ثم صورة الصرة او الشدة لتمثيل 
صورة الصاد وهكذا اصبح لديه النص كما 
بلي ( شكل 7 ) ( انظر فى هذا الشكل 1 م88 . 
اما بقية الرسوم التي فى هذا الشكل فهى تمثل 
بعض وثائق اخرى تمثل الابجدية السامية 
الاولى التي كشف عنها في فلسطين ولبنان ) , 


والترجمة الحرفية لهذا النص : « رب 
تصبن مسعيرم » ب رب ( صاحب ) النصب 
من سعير البحر . واهم شىء لفت نظر جاردنر 
(11) » مجموعة من العلامات مكونة من اربعة 
حروف (اصوات 47# ى مكنه ان يقراها 


على ضوء ما سبق شرحه بعلة ننه عهة( مؤؤنث 
بعل ) . ولا تحقق أن بعلة « السيدة الربة 
111 عط]1" » هي عادة الاسم الذى 


. يعبر به الساميون عن الالهة المصرية القديمة 


« حاتحور » » وهي الالهة التي كان يبقدسها 


190) ,7 003هم1 م88 ,تقهأ3 04 سمنامتمءقم1 غ1 راءء< .1.11 ههه معصنة يو ...م 
.192 - 189 ,11 ,1616 .0 قتسول ولإدسع0 .1 برط يمماتلء لومممع 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


الشك أن أصل أبجديتنا الحديثة شرقية أو 
غربية قد امكن الوصول اليها وانها ترجع الى 
الهيروغليفية المصرية . 


تبين لنا من ذلك الذى قدمنا ان الابجدية 
الفينيقية المصورة قد استعملت الأصوات 
الساكنة واهملت الحركات كما هو الحال فى 
اللغة المصرية القديمة . أما عن المصور التي 
اتخذها الفينيقي » فمن اختراعه » لأنه لا يوجد 
شبه بينها وبين الكتابة المصرية أو أى كتابة 
اخرى مصورة . أما كيفية التوصل الى 
ترتيبها فقد جاء ذلك عن طريق الشعر فى بعض 
أسفار العهد القديم حيث كتبت بعض القصائد 
فى كل بداية لكل شطر من أبياتها بحرف من 
الحروف الابجدية مرتبة ترتيب ( أبجد هوز 
حطى كلمن سعفص قرشت ) . أما أسماء 
هله الحروف فقد جاءت فى كتابات احبار 
اليهود . كذلك كان للترجمة السبعينية للكتاب 
المقدس والتي استخدمت الحروف اليونانية 
أثرها فى معرفة هذه الحروف . وقد عرفت 
معائي هذه الحروف كما هو وارد فى القائمة 
( انظر فيما بعد) ٠‏ 


وقد ارتفع عدد النصوص السابقةللسينائية 
عنانههزض10-5مءم الى حوالى ه؟ نصا وذلك 
على أثر قيام بعثات حفر ودراسة متتالية فى 
منطة سراية الخادم بسيناء ( من بينها ثلاث 
بعثات قامت بها جامعة هارفرد الاميركية 
لغأقتةانهلآ منود , وظل الكثير من 
ترجمة هذه النصوص حتى هام 1154 » حينما 
كشفت بمثة جامعة كلفورنيا 

ونمم تلم أه انمه رونمل 


الاسس التي استطاع بها علماء اللفةحل تلك 
النصوص . وقد أمكن معرقة تاريخ النصوص 
بالقرن الخامس حشر ق.م وانها كتبت بلهجة 
كنعائية حسنة . وعلى ذلك فقد ثبت أن 
استنتاجات سير الن جاردنر صحيحة ٠‏ 


1 
كنا 


ومنل عام .117 » كشف فى فلسطين على 
الأقل عن ثلائة نصوص قصيرة ( يتكون كل منها 
من حروف قليلة ) من العصر البرونزى 
المتوسط . وقد تاكد انها مؤرخة بين 18.٠١‏ 
و..ه قءم (وهي من جيزر ») ششم » 
لاخيش ) , وقد بلغ مجموع حروفها الأبجدية 
5 حرفا » واحد النمصسوص فنقط هو 
بدون شك كامل » وعلى ذلك سيبقى حل 
رموزها خارجا من طاقتنا حتى 
تكشف لنا الأيام عن وثائق األخرى 
تثير لا الطريق فى هذا الشأن . ومن بين 
الحروف التسعة او العشرة ثلاثة' ( اليد» 
الراس » المنزل ) شبيهة بدون شك بالحروف 
الهجائية المائلة في النصوص السابتة 
للسينائية؛ وبعضها يشبهها تماما ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك » فان الخطين كتبا على نسق واحد 
أى رأسيا ٠‏ وواضح من أشكال بعض أبجدية 
هذه النصوص المتقدمة من فلسطين انها اقدم 
من ابجدية نصوص سيناء » ولكن هذه الآخيرة 
تعد أقدم من نصوص فلسطين من هذا النوع 
والمؤرخة من القرن الثالث عشر ق.م. 
وحينما يتقدم ركب التاريخ الى القرنين 
الثالث حشر والثاني عشر قبل ايلاد نكون قد 
وصلئا الى أرض ثابتة فى البحث عن اصالة 
اللفة فى الشرق الادئى القديم . فقد زودتنا 
الاحافير التي اجريت فى لاخيش بفلسطين 
بنصين على أساس أبجدى »© وقد تمكن العلماء 
من الو صولالى_قراءة جرء كبير منهما. . كذلك 
تم الكشف فى بيت شمش وغيرها عن وثائق 
معاصرة » ولكن حالتها سيئة . وقد قام احد 
علماء اللغة وهو جريم عضتس © بحل رمول 
نص وجد مكتوبا على كسرة من الحجر عشر 
عليها فى بيبلوس , ولا بد أن خط نصوص هده 
الوثائق يشكل حلقة وصل بين النصوص 
السابقة للسينئائية وبين الخط الفينيقي 
المتآخر . لانه منئذ حوالى ثلاثين عامآ على وجه 


التقريب » قام فريق من العلماء بتأريخ نصوص 
(:؟) أحيرام تسقعنطةم البيبلوسية من القرن 
الثالث عشر ق.م. تقريبا » معتمدين على ما 
تم الكشف هنه فى رديم مقبرة أحيرام ومدخلها 
من اسم والقاب رمسيسسن الثاني ( 17.1 - 
8 قء.م ) . وليس من شك أن تاريخ هذه 
المقبرة أقل من ذلك . فقد كان للكشف من 
نصوص اخرى بالخط نفسه » كتبت على 
تماثيل لفرعون مصر شيشنق واسركون (5) 
اثره في جمل كثير من العلماء يؤرخون جميع 
الوثائق التي كتبت بالخط الفينيقي ما بين عام 
٠6٠‏ وعام 1.٠.‏ ق.م. ( انظر الشكل رقم 
يم الذى يمثل قائمة بتطور هذه الحروف بين 


(ساكرة) مجله 
80١‏ 975 ممم 


جاع مه جمممة 
(مخرة) تمفاط 
3.0١‏ 925 مهل 


سدقي 


(مدذ) امتعضوية 
20١‏ 200 مله 


(لعملا) مطمولا 
30 80 8ل 
(ساارة) ملق 
0 975 ممم 
عاك لوه مم9 


(دسمعرمدما؟) سدوية 
0 900-525 


(مسجد) امتسضمة 
.3.0 800 مله 


(ططا) موفلا 
3.0 وه مله 


عق 
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وقد اكد دوناند 4صقستاظ أن النصوص التي 
تبت على كسّر من رديم قبر أحبرام لا يمكن 
أن يتجاوز تاريخها بددية القرن العاشر قبل 
الميلاد . وهذا يدفعنا الى أن نؤرخ القبر 
بحوالي القرن العاشر أو بعد ذلك بقليل ٠‏ وعلى 
هذا فسوف يصبح عندنا فجوة بين نصوص 


لاخيش والنصوص الاخرى المؤرخة قبل 
قءم. ونصوص بيبلوس من القرن 
العاشر . ويمكن ملء الفراغ ينصال كشسسف 
عنها بموقع أثرى قريب من بيت لحم نشر عام 
وآثار اخرى نشرها امه علثلةة :7 .3 
و5وه010 .126 .7# ( شكل 1) وهي تمثل 
خطوطا من سيناء وغيرها ٠‏ 


متى انشعبت اللفة اليوئائية من اللفبة 


وثائق أحيرام وجيرر » ابي بعل » كورش ؛ 
الفينيقية ؟ لقد تمكن علماء اللغاتمن التثبتمن 


بن حداد » ميشع - دء8 قطدعء4ة1 
سعننتة عت لموطتطة كعوت وقيها أن أسماء حروف (أصوات ) الابجدية اليونانية 
مقارنة للخطوط الفيئيقية ‏ العبرية ) ماخوذة من أسماء الحروف العبرية ( انفر 
ااا سس يي 
(,) انظر كتابنا « الشرق الخالد » القاهرة !4] تحت اسم احهام ٠‏ 
(1) داجع ذلك كتابنا ( معر الخالدة ‏ القاهرة 1477 تحتاسم شيشئق وأسركون ٠‏ 

كفا 


كدق 


عالم الفكر ‏ ااجلد الثاني العدد الثالث 


]6 نطفان م 0 1 اباب م 
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القائمة المرفقة شكل 1 ) وتسسير الحروف على 
نفس النسق . فقد قام برثولد أولان () 
ممصلانا 4امطا8 .بمقارنة حروف 
أبجدية بغيرها انى وجدت » وقد أرخ استعارة 
اليونان للابجدية الفينئيقية من القرن الشاني 
حشر أو احتمال وقوعه قبل ذلك التاريخ . 
أما رهيز كارينتر #أممميةت" 5وط8 فقد 
اتجه الى مقارنة كل حروف الأبجدية ( وذلك 
بأن أخد كل أشكال الحروفمن نصوص واحدة 
معتمد تاريخها ) ولم يعتمد على ابجدية غير 
متجانسة الحروف . وهو يعتقد أن اقتباس 
الحروف الهجائية اليونانية من الفنيئيقية 
تم فى نهاية القرن الثامن ق.م. وقد أصبح 
تأريخ اولمان غير مقبول لان الاشكال القديمة 
للاصوات أمثال الصوت «6» و «عا» 
لا يمكن أن تشكل النماذج الأصيلة لاشكال 
الاصوات اليونانية الباقية فى كل النصوص فى 
الابجدية السامية المكتشفة من القرن التاسع . 
وعلى هذا » فقد الشعبت الابجدية اليونانية 
قبل القرن التاسع ق.م ويؤكد هذا الراى + 
هدم وجود نص يوناني سابق للقرن الثامن . 
وقد انتهى جدل علماء اللغة الى أن الابجدية 
اليونانية قد اقتئبست من الفينيقية من اواخر 
القرن التاسع ق .م أو اوائل القرن الثامن ق.م 
وواضح من القائمة التقارب الكبير بين الخطين 
الفينيقي والرومانى الحديث ( اللائيني ) . 


أما عن كيفية تطور اللغة الكنعانية الى اللغة 
العربية . فقد تم ذلك عن طريق الآرامية التى 
اقتئبست من الكنعانية . وقد تداولت الآرامية 
فى مناطق عديدة وتمتد وثائقها العروفة لنا 
من القرن التاسع من فوزانا ( تل حلف حاليا) 
وسمال وارباد وحماة ودمشق . وقد انشعبت 
من الكتابة الفيئيقية » ولا تتميز عنها الا قليلا ٠‏ 
فاصوات الأبجدية الفينيقية مكونة من 11 
صوتنا ظهرت في نهاية الالف الثاني ق.م ولم 
تكن اصوات الابجدية الفيئيقية تشمل الا 


20 
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الاصوات الصحيحة . ولكن الآراميين أضافوا 
اليها أربعة اصوات (الهاء والألف والواو واليا)» 
استخدمت أحيانا كعحروف علة » واحيانا 
كحروف صحيحة . بينما نجد أن اليونانيين 
حيئما اقتبسوا الأبجديةالفينيقيةبعد الآراميين 
بوقت قصر » أضافوا الى اشارات الملة » 
علامات فينيقية تقابل الحروف الصحيحة التى 
كانت تنقص اليونانيين . ولم يتبع الآراميون 
هذه الطريقة . فكانت طريقة النطق عتدهم 
مكونة من حروف صحيحة » لم تكن موجودة 
فى اللفة الفينيقية » واحيانة تمزجها مع حروف 
صحيحة اخرى . وكثيرآ ما عالج الكتبة 
الآراميون لغتهم المقتبسة بخطوط فينيقية حتى 
ثم لهم الاصلاح واصبح خطهم متلائما مع 
أبجديتهم الصوتية . ولوحة زكير ملك حماه 
ولغش » والتى ترجع الى نهاية القرن التاسع 
فيها اللغة الآرامية قريبة من الفينيقية اكثر 
من لغة نصوص اخرى , أما لوحة ملقارت التى 
عثر عليها بالقربمن حلبوهي من النصف الاول 
من القرن التاسع » فقد كتبت باللفة الآرامية 
الخالصة . أما كتابة سمال » على تمثال هدد 
وتمثال فنامو الثانى من القرن الثامن ق.م. 
فقد كتب النصان بلغة آرامية فيها قواعد 
وتعابير فيئيقية ٠‏ 


وليس منشك فى انالآرامية استعارت|لكثير 
من الكلمات الآشورية ‏ البابلية والفينيقية .٠‏ 
وقد فرضت الآرامية نفسها على الشعوب 
المجاورة» فقد تعلم قادة الآشوريين والعبراثيين 
الآرامية . وكانت الآرامية اللفة الادارية 
للامبراطورية الآشورية ٠.‏ وتوغلت الآراميية 
في فلسطين . شم سارت جخبا 
الى جنب مع الاكادية » ثم تفوقت عليها 
واصبحت ف القرن السابع لفة الدبلوماسية 
واللغة الدولية عوضا عن الاكادية ٠.‏ وعثثر على 
كتابة آرامية فى صقارة ( جنوب القاهرة 


ا اين 
يفنا 
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بحوالى 10 كم ) . ولا أصبحت الآرامية لغة 
الامبراطورية الفارسية الاخمينية التى امتدت 
أيام داريوس الأول ( 011 86 ق.م ) من 
النيل الى الاندوس قامت ف الامبراطورية بدور 
خطير » فراسل المصريون السلطات الفارسية 
باللغة الآرامية . وأصبحت الآرامية لغة دولية. 
وانتشرت الكتابة بها فى هذا العهد فى آسية 
الصغرى وق افغانستان والى تكسيلا فىالهند. 
كما عثثر فى البلاد العربية الشمالية على كتابات 
من العهد الفارسى بالآرامية وأحداها قدا تم 
الكشف عنها في تيماء وهى الآنبمتحف اللوفر. 
وكذلك كشف أيضا عن كتابات اخرى من 
هذه اللفة فى ( حجر ) وفيرها . وانتشرت 
الآرامية فى فلسطين . وعئثر بمصر فى الفتنين 
بالقرب من اسوان وفيرها من المواقع على 
وثائق كتبت بالآرامية .٠‏ 

تطورت الآرامية الى الكتابات النبطية من 
القرن الاول ق.م. الى القرن الثالث الميلادى 
فى شمال الحجاز ( حجر ) الى الحدود السورية 
الجنوبية ( بُصرى ) وعثثر فى سسيئاء على 
ما لا بقل عن ثلائة آلاف نص تبطى . ثم كتابات 
ندمر . وتمت آرامية الكتابات التدمرية بصلة 
متينة الى آرامية الامبراطورية الاخمينية 
مع تجديد كبير فى الاملاء والقواعد نشسا عن تأثير 
الآرامية الشرقية. ومند القرن السابع الميلادى 
صرعت العربية الآرامية الشرقية . وعاشت 
السريانية الى القرن الثالث عشر كلغة اديية 
وقد ادت للمرب خدمة جليلة » فنقلت الى 
العربية الؤلفات اليونانية العلمية . 

كذلك تطورت النقوش السبثية واللحيانية 
والثمودية والصفوية من الكنعانية ( انظر 
فيما بعد ). 

أما الخط المسند الذى ظهر فى جنوب 
الجزيرة العربية 4 وحروف المسند كما يقول 
اسرائيل ولفنسون ص 126 ١‏ تنقسم حروف 

18 


المسند بالنسبة للخط الكنعانى الى ثلاثة أقسام 
الأول حروف تتفق تمام الاتفاق مع امثالها من 
الخط الكنعاني حتى لتعد تقليدآ دقيقا لها 
ومنها : ج ط ل ن ع ش قات و . والقسم 
الثانى حروف دخل عليها شىء من التغيير نحو : 
در حك والقسم الثالث حروف بعدث تماما 
عن أصلها الكنعاني نحو : ز ص س م » . 


وذكر اسرائيل ولفنسون ص ؟6؟ ١‏ كان من 
السهل حلرموز حروفالمسند على مستشرقين 
لشدة تشابهها مع الكتابة الكنمانية القديبة , 
وكما أن الأقلام الآرامية والعبرية مشتقة من 
الكنعانية فان أقلام المسند مشتقة منها. 
وكذلك تبين ان الخط الجعزى الحبشى مشتق 
من السبثى العربى الجنوبى » . 


وهكذا » نجد شرقنا الخالد منار شعت 
منه الحضارة » ومهد؟ للفات التى انتشرت فى 
العالم . وان اللغة الكثعانية الفيئيقية » وقد 
ورثت ابجديتها من الكتابات السسيئائية 
الهيروفليفية كانت حلقة الوصل بين اللفات 
الحديثة العربية والاوربية , 


6 # # 


؟ ب اللغة المصرية القديمة : 

نشات فى وادى النيل حضارة تعد من أقدم 
حضارات العالم . وما وصل الينا من كتابات 
مصورة على بعض ما تركه المصريون مند الألف 
الرابعة قبل الميلاد ليدل على أن انسان هله 
الفترة خطا خطوات واسعة نحو الأمام عندما 
عرف كيفيرسم ويتخد من الصورةشعاراآ لأى 
شيء يريد التعبير هنه . واستطاع بتنظيمه 
لسلسلة من الصور أن يصور حديثا متماسكا 
متتابعا ٠.‏ ولدينا وثائق تاريخية مصورة تحكى 
لنا حوادث تاريخية مصورة خاصة بتوحيد 


البلاد (9؟) كذلك صورت مناظر اخرى توضح 
نشاط المصرى فى الصيد البرى والتيلي . 
وواضح من هله الوثائق ان الانسان تقدم 
تقدما كبيرآ فى تصور الاشياء والحيوان ٠‏ ولا 
بد أن هذه الوثائق لم تكن الحلقة الاولى فى 
الكتابة التصويرية بل سبقتها حلقات اخرى 
على صفحات أواني الفخار او على الصخور . 
وان الكتابة التصويرية التي نراها على صلاية 
نعرمرمينا وغيرها من هذا العهد هي كتابة 
متطورة تطورا كبيرا ٠‏ 


والكتابة التصويرية عنتونطصهعم»10 
هي اول كتابة نعرفها » واليها ترجيع جميع 
نظم الكتابة المستعملة بين بنى الانسان . وهي 
تنحصر فى تمثيل كل فكرة أو كل شيء بعلامة 
أو بعلامات مساوية . وهكذا نشأت الكتابة 
اله وغليفية المصرية و.لكتابة المسمارية 
والكتابة الصينية . انما لم تبق هذه الكتابات 
تصويرية محضة » لأن تصوير الفكرة أو أى 
شىء آخر لم يلعبالا دورآ محصور؟ » ذلك لان 
التصوير فيه كثير من القصور ٠.‏ والشسسيء 
الوحيد الذى تمتاز به الكتابة التصويرية أن 
قراءتها فى متناول كثير منالناس »؛ فمثلا” قانون 
الاشارات الملاحية بقرؤه كل الملاحين بطريقة 
واحدة مع فهمهم له بلغات عديدة . والكتابة 
التصويرية » هي فى الواقع تمثل الافكار لا 
الاصوات » على غرار قانون الاشارات الملاحية» 
لانها تصور لغة التفكير لا لغة الكلام ٠.‏ وحتى 
تصبح الكتابة التصويرية مفهومة لكل الناس » 
لا بد ان تتكون من علامات يمكن لكل انسان 
مفكر ادراكها . وسيصبح الآمر سهلا” اذا كنا 
امام معان شخصية » كمعائى الحيوان والطائر 
والعين والشمس الخ .. اثما يصبح الامسسر 
صعبا اذا اردنا التعبير عن المعاني المجردة . 
والكتابة المصورة لا تعبر عن الاسم والفمل 


ك4 


نظرات عابرة فى العلاقات ببن لغات الثرق الادنى القديم 


وزمنه وصفته والنفي الخ .. من أجل هذا 

تبق آية كتابة تصويرية على ما هي عليه 
وذلك لقصورهاءه وللتطصور الضرورى 
للانسان ©» فلعبت اللفة المكتوبة دور الوسيط 
بين لغة التفكير ولغة الكلام . ونحن نعلم ان 
للعقل وسائل عديدة للتعبير عن التفكير » منها 
الاشارة » والصوت» ثم تأتي الصورة فى المرحلة 
الثالثة . ثم اصبحت القيمة الرمزية للصوت 
القيمة الرمزية للصورة . وتظر الى الصورة 
على انها شعار للموت . ثم أصبحت اداة 
للكتابة. واصبحتعلامة تمثيل الشىء بالصورة 
ومن هنا نشآت الكتابة الصوتية . 


لقد لوحظ فى الكتابة التصويرية امكان 
تحديد علامتها » فى حين أنه لا يمكن تحديد عدد 
الأفكار التي نتجاوز عدد العلامات . من 
أجل ذلك كانت العلامة الواحدة تدل على أفكار 
عدة متجاوزة المعنى) مجازية كانت أو حقيقية. 
ولذلك نرى أن الكتابة الهير وغليفية لا تشير 
بالعلامة التي على هيئة قرص الى الشمس 
فقط » بل أيضا الى النور والبريق والتهار . 
وكذلك تشير العين فى الهيروغليفية الى النظر 
والسهر والعلم ٠‏ ولما كانت كل فكرة من هذه 
الافكار بدلعليها صوت يخالف الفكرة الاخرى, 
أصبح للعلامة من القيم الصوتية الجديدة بقدر 
ما تدل عليه من أفكار . فالعلامة الواحدة في 
الكتابة المسمارية تمثل عديدآ من الاصوات © 
تصل احيانا الى عشرين صوتاة . وقد اصطلح 
علماء اللفة على تسمية العلامة المتعددةالاصوات 
بما بلي : 


مسمطزآه 2 بيئما على العكسى ؛ نجد فى 
اللغات الحية الآن ان يعبكر بالصوت الواحد 
عن أشياء مختلفة . فمثلا' نجد فى اللفة 


اله :ف مساك 
زيند 7 ,7201 2ق وعتقام 1 لم0 رقطمععقطط غطة 6ه غمبرعظ .ى معمتلموت 


وقد قمت بشرح معانى هله الوثائق المصورة ( لوحة الجزيةالليبية ) مقبض سكين جبل العرقى » صلاية نعرمر مينا » فى 


كتاب لى تحت علوان (( مصر الخائدة » من صفحة الم ب 1.١‏ 


فنا 


للد 
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الفرنسية الصوت 20:0 يعني خنزير ونفس 
الصوت 2076 يعني ميناءوو 20168 تعنى 
الحمل #7عاءرمم عل ممتاعة) وكذلك 
65 (ثقوب البشيرة ) - المسام . 


ونجد ان الكتابة التصويرية هي التي يمكنها 
أن تعبر عن الصوت :20 بثلاث ملامات » وعن 
بخمس علامات . وقد تمكن 
علماء اللغة المسمارية من عد'ست عشرة علامة 
فى الكتابة المسمارية للدلالة على المقطع نام ٠‏ 
وهو التعبير المعروف عند علماء اللفة تحت كلمة 
قعمعناممسمط أى أن العلامات المتمددة 
تشترك فى التعبير عن صوث واحد . 


وقد عمل الاشوريونفاصلاح عيوب الدلالة 
علىأصوات متعددة بعلامة واحدة» فاستخدموا 
مكملات صوتية . فنجدهم بعد الفراغ مسن 
الكتابة المطلوبة بالصورة يعينون نطقها بكتابة 
المقطع الأخير منها كتابة صوتية . ولذلك فقّد 
اختصت الكتابة المسمارية بالمزج بين الكتابة 
التصويرية والكتابة الصوتية . وهذامن 
الأسباب التى جعلت الكتابة المسمارية كتابة 
معققدة ٠‏ وقد ابتكروا ‏ لازالة التعقيد ‏ نظام 
المخصص 96نمهمتسمعاعل. »؛ وهو عبارة عن 
اضافة علامات الى الصور الصوتية لتعين معنى 
الكلمة . وهله هي الطريقة التى سلكها 
المصريون القدماء . ولم تخل الكتابة المسمارية 
كثيرآ من بعض حالات اللبس . وقد حاول 
اهلها تسهيلها فجماوها كتابة مقطمية , 


صوت هلو 


لقد ذكرنا ان الكتابة الهيروغليفية نوع من 
التمثيل التصويرى المباشر » وهى من هذه 
الناحية تتشابه مع الخط البابلي الأول . ولكن 
ليس معنى ذلك وجود علاقة بينهما الآن » فقد 
تطورت الكتابة فى كل منهما . فاستخدمت 
الكتابة البابلية الحروف الهجائية التى على 
.شيكل مسمار » واختفى منهيا ما بشيم الى 
تمثيلها للصور » بينما استمرت الهيروغليفية 
فى الحفاظ على مظهر الصورة عبر القرون . 
وحينما كتب المصريون بالهيراطية أو الديموطية 


ليلا 


قدت الرسوم الصحيحة لصور الحيوانات 
والطيور وما الى ذلك . 


لقد أضاءت الكتابة الطريق امام الانسان » 
وعوضته رؤيتها عن العلامات والرموز التى كان 
يسمعها وتدق فى اذنه . وقد كان لها اثرها 
فى اتساع مداركه وصلاته » فوفرت عليه 
الكثير من الجهد والوقت . وسوف تنال اللفة 
المصرية القديمة فى هذه العجالة السريعة عن 
غيرها من اللغات القديمة التى عاشت فى الشرق 
الادنى القديم منا الرعاية » ليس فقط لحبى 
لتلك اللغة وتاريخ وطني » ولكن لآن نفرآ قليلا” 
من ابناء شرقئا الخالد لا يعرفون تطور اللغة 
الاولى التى انشعب منها الكثير من لفات 
الشرق الآدئى القديم ولغات اوروبا » بينما 
عرف جمهور كبير من الاوروبيين وغيرهم اللغة 
المصرية القديمة ؛ على انها حلقة الوصل بين 
لغات الشرق والغرب . 


لم يهتد العلماء حتى الآن رغم الدرامسات 
العديدة التي بذلوها لمعرفة اصل المصربين 
ولفتهم ٠‏ كما أن مشكلة تأريخ أو ساعة ميلاد 
اللغة المصرية القديمة لا زال امره صعبا » 
وقد فضل المعتدلون منهم أن يضعوها بين بين» 
فهي لغة سامية حامية , 


حيئما تمكن المصرى القديم فى العصر 
الحجرى من صناعة أوإن » وادوات يحتاجها 
فى حياته العامة والخاصة.زين صفحاتها بصور 
انسانية او حيوانية أو نباتية أو أشياء خرافية» 
كانت تمثل لغة التخاطب , وقد بدا المصرى 
الكتابة حينما أصبح لديه حصيلة من الرموز 
مكنته من أن يترجم تعبيرانه وما يجول بخاطره 
الى أصوات لغوية . وحدث ذلك فى مصر قبل 
أن يضع « نعرمرمينا » التاجعلىمفر قه ويوحد 
مصر العليا والسفلى ٠.‏ ويحتمل أن ذلك قد 
وقع.فى_منتصف. الألف الرايع ق.م. وقد كان 
لتوفر المواد الأولية » وهي الحجارة بانوامها 
المختلفة » والطين الصالح لصناعمة الآواني » 
والمعادن اللازمة لصناعة أدوات القطع والنحت» 


والنباتات التي صنع منها البردى الى جاتب 
المواد الحيوانية الاخرى » من جلود وعظام 
وماج والاحبار اللازمة فى الكتابة ») كل ذلك كان 
له آثره فى تلك الثروة الغزيرة » من الوثائق 
العديدة التي حفلت بها دور التحف العالمية 
والمعابد والمقابر ٠‏ وجدير بالذكر ؛ أن الخ 
المصرى القديم الهيروغليفي » الى جانب ما 
يؤديه كلفة » كان كاتبه يراعى فى كتاباته 
التنسيق الفني ليصبح المنظر العام للكتابة 
جميلا » دون اخلال بقواعد اللغة فى البناء 
والصرف . 


ومن الغريب » أنه كان لتلك اللفة ثلائة 
خطوط اجتمعت أحيانآ فى وقت واحد وهمو 
العهد اليوناني الروماني ( انظر شكل ٠ )1١‏ 
هي الهيروغليفية والهيراطية والديدوطية . 
ولازلنا حتى اليوم نحتفظ بالاسماء التي 
وضعها شمبليون ومعاصروه » ولو انها اشتقت 
من مصادر مختلفة» الا انها ك نت مناسبة فقبل 
للعهد اليوناني الروماني. فقد استخدم كلمنت 
الاسكندرى وتعلصف: لخ غه غسعمعات. 
الذى عاش ٠6‏ 5!! بعد الميلاد » ليذه 


7 الك لصا هه 


اام 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لمات الثرق الادنى القديم 


الكتابة العبارة التالية ١‏ التقثش المقدس 


كعمتصف لعموة » وهي الترجمة لكلمة 
هيروغليفي عنطزلههع:11 اليونانية ( فكلمة 
5معنط 


اليونانية تعني مقدس وكلمة 
مطمناع اليونانية تعنى نقشى ) لانه كان بظن 
انها خاصة بدور العبادة فقط . على أن هذه 
اللغة التي سماها هو الهيروغليفية كانت 
نستخدمفى جميع الأغراض الدينية والدنيوية» 
وعلى صفحات جدران المعابد والقبور وغيرها 
من أوراق بردى واخشاب وعظام الخ ٠‏ وكانت 
تكتب من اليمين الى الشمال »؛ أو من الشمال 
الى اليمين او من اعلى الى اسفل ( شكل 1١١‏ ) 
وعلى ذلك فتسمية اللغة المصرية القديمة 
بالهير وغليفية تسمية غير صحيحة . 


وجاء فيما كتبه كلمنت عن التعبير الممروف 
بالهيراطية : انها طريقة الكتابة التي استخدمها 
كتاب الكهنة لولفاتهم الدينية ( من اليونائنية 
ومعاتسمعلط - كهنوتي ) . ولكن التعبير 
« هيراطي» يستخدم لآن لكل خط مصرى قدم 
وجد مكتوبا به آية وثيقة دينية أو غير دينية + 
وقد ظهرت فيه العلامات الصورة متصلة 


2 


دحاام 


عامم 117 0معانا 


جد درطو ةراسو بانر 


مانا 


كسد 9 حيهةاه) جح «لبد1 6 كد 


0001 
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الانظهم! لذ يجت أن تمرل به لاما المي وغليفية 
شك ١‏ 


كليل 


بعضها ببعض »© واختصرت العلامات حتى 
أصبحت خطوطا . وهو فى بدايته يشسبيه 
الهيروغليفي » ولكسن فقدت الور بعض 
التفاصيل . وقد اوحظ انه في الدوله 
القديمة لا ييكن ان نفرق بين الهيراطي 
والهيروغليفي . اما بعد ذلك © فقد اختصرت 
العلامات اختصارا شديدآ حتى أصبحت عيارة 
عن خطوط » من أجل ذلك »؛ حيئما تترجم 
نصوص هذا الخط الى احدى اللغات الحديثة» 
يستحسن ان ثنقل الى الهيروغليفية ٠‏ واتجاه 
الكتابة غالبا من اليمين الى الشمال . 


أما النوع الثالث من الكتابة المصرية القديمة 
والملسىى بالخط الشعبي ع9غهم لهام طعسظ 
والدى كتب على حجر رشيد فتسميته اإيضا 
بونانية من الكلمة اليونانية وت طلست 
التي تعني شعبي » وقد سمه كلمنت 
متطجممعامغوزم8 أى ١‏ *” وسناتجدمعناء1 »“ 
اى مختص بكتابة الرسائل »؛ وقد 
أبقى علماء اللغات تعبير هيرودوت عن هذا 
الخط » اذ سماه الديموطى تادعق »© من 
اليونائية عهقلنممم > ومكطةامسعل أى 
شعبي . وقد تطور هذا الخط من الهيراطية 
منك العهد الائيو بي فقط » أى منك عام ../ا 
ق.م تقريبا ٠‏ ولهذا الخط خاصيات كثيرة » 
ويتطلب دراسة خاصة عميقة . وقد كان فى 
العهدين البطلمي والروماني الكتابة العادية فى 
الحياة اليومية . واستخدم غالبا فى النصوص 
غير الدي 


نقش المصريون الهيروغليفية ( تسسمية 
خاطئة انما تعد من الخطا الشائع الذى لا يمكن 
التخلصمنه ) على الصخور » فحفروها بادوات 
الحفر » أو كتبوها بالمداد » او بالالوان على 
حوائط هئْيئت لاستقبال هذه اللصوص ٠‏ 
والخط الهيراطي قديم قدم الهيروغليفي » 
ولكن كان يستخدم احيانا مثل الديموطى ى 
الكتابة على البردى »؛ أو على الواح من خشب » 
تغطى عادة بطبقة رقيقة من المصيص » أو على 
اللخاف » او على كسر من الحجر الجيري . 


8415 


نظرات عابرة فى العلاتات بين لمات الشرق الأدتى القديم 


وحينما دخلت المسيحية مصر » وانتهى عهد 
الوثنية الفرعونية » كان لا بد من كتاية تصلح 
لترجمة نصوص الكتاب المقدس . م ناجل ذلك 
ظهر الخط القبطي » وهو يمثل اآخر مظهر من 
مظاهر اللغة الصرية القديمة . كتب الخطا 
القبطي بحروف هجائية يونانية مع اضافة 
عي مجو ا و ل 
الآداب القبطية بكلمات يونانية كثيرة . وا 
ا ا 
المصرية القديمة » بل هي رطانة شبه صناعية 
تشبه العبرية الفلسطينية ( العبرى المربيع ) 
الذى اقتبس من العبرى القديم . ويبلغ عدد 
حروف ابجدبتها 1؟ حرفا مشتقة من 
اليونانية » وسبعة حروف مششتقة من المصرية 
( انظر شكل ؟1 القائهة بالحروف» 
وشكل ١‏ السبعة حرو ف الاخيرة . من القائمة 
فى شكل ؟! والمشتقة من المصرية القديمة ) . 


وتبدا الدراسة الجدية للغة المصرية القديمة 
بعد حملةنابليون بونابرتملى مصر عام/1851م* 
والكشف عن حجر رشيد ٠.‏ ونصوص اللوح 
عبارة عن مرسوم اصدره الكهنة تشريفا 
لبطلميوس الخامسس ابيفانس معصم طوزم13 
عام 115 ق.م. والنصان الديموطي واليوناني 
كاملان تقريبا. أما النص الهيروغليفي فناقص. 
وقد عكف على دراسة الاثر فى أول الامسر 
السويدى الدبلوماسي اكربلاد 4ط عملم 
واتجه الى فحص النص الديموطي ٠.‏ وبمقارنة 
اسماء الاعلام فى كل من النصين اليسوناني 
والديموطي » امكئه التعرف على ما يقرب مسن 
نصف حروف الهجاء . ونشرث أبحاث أكربلاد 
عام . ثم جاء بعد ذلك توماس يبونج 
عناملا 5قنتهة1 »4 وكان من العلم 8 
الشهورين فى عصره . وقد لاحظ وجود علاقة 
بين الخطين الديموطي والهيروغليفي © ققام 
يتقسيم النص الديموطي الى 5م مجموعة من 
الكلمات » وتبين بعد ذلك ان اغلبها كان 
صحيحا . وادرك قبل ذلك »© أن الخراطيش 
فقطعسه جه ( كلمة خرطوش » كلمة فرنسية 
تعنى الطغراء الذى يضم اسم الملك او الملكة او 
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ع طمطصلة؟ عل مععناعا ععتفيو وم ل مع «محمم عادرم اعطمطملةاي1 
ممع مدع أاصررية لاا امعد سام قمع 


سعدلا 


03 مطراة 
ليك قا 
انلها :/ مومع 
وواتعمير مااع 
دماتهم 
هاه 

قاذ 
تممه قات 


تقطعة 0 مم1 


أ 45 ٠‏ مهما 


تقطط حانمها 
عمط أ 
دزومعزل أم 


0 


ومعلمه 


-04 ند معدوتامصفل وومغاعوعف يعل أددد مطاع1 وعمغتدعل امعد مكل 
معطم براعمطلط معل معسمغ يه امعدام 


نأك راط رسسعم دك د1آ[-طظا-به 
0 1 
يلات كيه د حل نل 


شكل ؟1 


ايلا 


الأمير او الأميرة أو احد الالهة إ ©0‏ ) 
تضماسماء اللملوك والملكات . وبدا يقارن 
خرطوش اللكة بريئيس بخرطوش بطلميوس 
المعروف واقترح خرطوشآ آخر » و«هو 
خرطوش تحتمس من الاسرة 18 الذى عرفه 
مانيتون الموّرخ ٠.‏ وأوضح في دراسته تمكنه من 
معرفة حرفين من حروف الهجاء هما ( الفاء 


6 » والمخخصص 
6نغسنتمواءل الذى يستخدم فى نهاية الاسماء 
المؤنثة » وعرف من المرادفات فى البردى ان 
حروف الهجاء امختلفة لها نفس .لقوة » اى 
اسسرما اصطلح على تسميته لإامطمتهمط ‏ - 
أى اشتراك علامات متعددة في التعيري عن 
صوت واحد , وقد اختلطت دراسته بكثير من 
الاستنتاجات الخاطئة » ولكن الطريقة التي 
أتبعت كانت تؤدى الى حل رموز تلك اللفة . 


و عمه و« التاء 2 


ولا كان يونج مشغولا” بأبحاث كثيرة » فقد 
ترك الموضوع لأحد الفرنسيين من مدرسي 
المدارس الثانوية فيجرنوبل 7680616 © بفرنسا 
وهو جان فرنسوا شمبليون 
متسصمط كزمعهم1 مقع1 ز, ؤل/از ب لم 1)» 
وقد كان من اللمهتمين بالدراسات الكلاسيكية 
وخصوصا القبطية . واستطاع اكربلاد قراءة 


يللد 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنى القدي, 


اسم بطلميوس من الديموطى عجائيا . وقد 
حاول شمبليون بموازنته العلامات الديموطية 
بها هو موجود فى الخرطوش من علامات 
هيروغليفية ان يصل الى معرفة امكان قراءة 
هذا الخرطوش الهيروغليفيهجئيا ايضا .وقد 
استطاع أن يتاكد من صحة استنتاجه وذلك 
لاعتماده على نصوص مسلة مقامة على قاعدة 
ومغطاة بنصوص يونانية لتكريم بطلميوس 
دمعوزطم زعام وشخصيتين تحملان اسم 
كليوباترة ٠.‏ وقد نقلت كل من المسلة والقاعدة 
الى انجلترا عام 1811 وكانت مقامة في حديقة 
مستربالكيس ‏ مم8 .1.1 بحى كنج 
ستون فى دورست 202566 هذ نوه[ دماوومنك] 
وصملت لها طبعة بالحجر للنصين اليوناني 
والهيروغليفي عام 14811 . وحصل شمبليون 
على نسخة من النصين فى عام 14811 ٠‏ وقد 
تمكن من ملاحظة أن خرطوش بطلميوس 
يصاحبه خرطوش كليوباترة ٠‏ وبمقارنتهما » 
لاحظ اشتراكهما فى الحروف الهجائلية : 
(بي»وعل 0,1 م )(شكل .)١6‏ 
حقا ان العلامة التي تمثل (ت ا 7 ) فى 
كل منهما مختلفة. ولكن في الامكان تفسير ذلك 
بنظرية لإتههطمتهمط أى اشتراك علامات 
متعددة فى التعبير عن صوت واحد ( ولنضرب 
للقارىء الكريم مثلا من اللفغات الاوروبية 
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كام 
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الحديثة : فالصوت الفرنسي « يور » والدى 
يكتب بالفرنسية أحيانا 20:0 « خنزير » 
وأحيانا 2015م « ميناء» »© وأحيانا 5ع7مم 
« ثقوب البشرة ‏ المسام » فالصوت الواحد 
هنا فى الفرنسية قد عبر عن اشياء مختلفة 
بثلاث علامات أى ان العلامات المتعددة تشترك 
فى التعبير عن صوت واحد ) . وقد تمكن 
شمبليون بوساطة هدين ااخرطوشين من 
معرفة 19 حرفا من حروف الهجاء لها اثنا 
عشر صونا . ثم بدا بعد ذلك اعتماد؟ على ما 
وصل اليه من نتائج تحقيق الاسسماء 
الهير وغليفية لكل من الاسكندر م لصوعء اث 
وبريئيس «مننمعم86 »© تيبروس إنالعءل1" 
ودوميسيان ههنائه100 © وتراجان 2وزة1 
الى جانب بعض القاب الاباطرة مثل الاستبداى 
46نم وقيصر 60866588 وسيباستوس 
50 


ثم حصل شمبليون فى 16 سسبتمير 14811 
من مهندس على نسخ من نقوش معابد مصرية 
كان لها أثرها فى تبديد شكوكه نحوحل رموز 
اللغة المصرية القديمة . فقد لاحظ على أحد 
الخراطيش أن علامة ( س ١١‏ ) التي عرفها 
في حروفه الابجدية السابقة كتبت مرتين 
فى نهاية هذا الخرطوش ومفصولة . وقد 
لاحظ نهاية احد الخراطيثعلامة هير وغليفية 
مكررة مرتين وكان قد عرفها من قبل وهي 
العلامة التى تمثل حر ف الهجاء (س) ومفصولة 
عن غيرها بعلامة هير وغليفية غامضة على هيئة 
قرص الشمس » تثنطق فى القبطي رع 86 ٠‏ 
ومر بخاطره فى تلك اللحظة اسم الملك رمسيس 
وعقعدم20 مه وننوعتسمظ ( وكان معروفا فى 
اليونانية بهذا النطق ) قوضع النطق كما يلي 


267-98 وقد تبددت شكوكه وأصبحت 


حقيقة بعد دقائق حينما عرض لخرطوش 
آخر رسم فى اعلاه الطائر أبو منجل 115 غ10" 
ولاحظ بين علامة ذلك الطائسر 
وعلامة 5 علامة اخرى قرآأها هد ركان راي 
شمبليون فى هله النقطة الأخيرة طريفا وقويا» 
ولكنه لم يكن صحيحا تماما . فالعلامة تقرا 
|[ قم ولاتقرا 2< ). وعلى ذلك فلا 
بد أن ذلك الخرطوش هو للملك تحتمس 
15و مم1 ( وبكتب عادة فى كثير من 
الكتب القديمة تحوتومس ٠:‏ #9تسطامط؟ (4؟) 
وجاء هدا الاسم في تاريخ مانيتون من 
الاسرة م1 . وقد ثبت صحة نطق هذه 
العلامة |] حيث انها فى حجر رشيد تشكل 
جزءآ من الكلمة اليونانية التي تقابل لإهفطامام 
- ميلاد ٠‏ والذى دفعه الى تلك المطابقة » ان 
الكلمة القبطية التي تعنى الميلاد ‏ طاماط ملاع 
تنطق أقنتة ,عؤمتط 


ومن ذلك التاريخ » تقدمت الدراسات 
الخاصة باللفة المصرية القديمة وقام شمبليون 
فى اكادمية باريس وعوط 06 عنددمقلوع8 :1 
فى 11 سبتمبر 1811 بالكتابة الى . 
##نءة .2234 وارسلاليهخطابا تذكاريا يخبره 
فيه بما وصلاليه دون أن يذكر التفاصيل التي 
فضل ان ينشرها بعد ذلك عام 1816 تحت 
عنوان عجالة عن اللغة الهير وغليفية ناك فنممءط 
عنوتطم بزاع موفنط عمسغاوره 


داسسيه 


ثم قام بزيارة تورين ومصر . وقبل أن يغادر 
دئياه » بعد عمر قصممر بلغ 51 عاما استطاع 
أن يحصل على مجموعة كبيرة من النصوص 
التاريخية , 


قام شمبليون بفتح الطريق الى تلك اللفة 


(14) أرجو أن اوضح هنا آنئا ما زلنا نفضل الاعتماد علىالنطق الاوربى لاسماه الاءلام التى كتبت بالهبروغليفية » لائنا 
حتى الآن لم نصل الى دراسة قواعد للك اللغة باللغة العربيةدراسة علهية واعية حتى نطمئن لسلامة كتابة هذه الاملام 
صحيحة حتى النطق الأوربى نفسه يشوبه كثير من الشك ءالا آنه أدق من غيره والسبب فى ذلك اننا لم نسمع المصرى 


القديم ناطتا باللغة الصرية . 


لذنا 


ووضع اللبنات الاولى فى بناء فقه اللغة المصرية 
القديمة . وصحب فى رحلته الى مصر الاستاذ 
الابطالي روزوليني ‏ تصعلئده1 .1 بمتمقمط 
الذى قام برسم كثير مما شاهد فى هلهالرحلة. 
ثم قامت بعثة بروسية تحت اشراف العالم 
البحاثة ليبسيوس قنذومع1 لممطعنع 
1886-181٠(‏ م) شر اشنى عثر 
مجلدآ تحت اسم #ا#سطدهة 8 -١1865(‏ 
) . واعقب هذا الرعيل الأول من 
العلماء آخرون من جميع أنحاء العالم »وكثرت 
اعمال الحفر ودراسة تاريخ وديانة وحضارة 
المصربين القدماء على أساس سليم بعد ان تمكنا 
من حل رموز تلك اللغة . ونشر الكثير من 
قواعدها ونصوصها » ولكن أغلب المؤلفات 
واحسنها ما تم نشره بلغات أوروبية . 


هذا وقد تبين اخير؟ أن كتابة المصريين لم 
تكن هجائية تماما » كما لم تكن مقطعية وانما 
كتب المصرى القديم خطوطه بالطريقتين . والى 
القارىء الكريم الحروف الهجائية المصرية , 
من النظرة العابرة لحروف الهجاء في اللفة 
المصرية القديمة ( شكل 10 ) »© ومن دراسة 
بعض المفردات فى هله اللفة ومقارنتها ببعض 
مفردات اللغات السامية التي عاشت فالشرق 
الادئى القديم » لاحظ العلماء مايلي : 


اسالخة أءر 
وقد صور على هيئة نسر أبيض » وكان موجودا 
في مصر ولا يوجد الآن وينطق ( آلف همزة ) ٠‏ 
وهو ينطق فى بعض اللغات ولا ينطق ف الاخرى» 
فيسقط فى اللغة الفرنسية والقبطية » وينطق 
به فى اللغة الصرية القديمة » واللغات السامية» 
واللفة الالمانية . 


حرف الالف ١‏ 


مثلا الكلمة << © يه تزه دلسأثو) 
3924م ,اشتاممع «أرض » أصبحت 


فى القبطي 7بر>6 آى ان الهمزة سقطت . 


اام 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى التديم 


وقد تقلب هذه الالف الى ياء فى اللفة القبطية : 
مثلاط 12ج #د(اع.) د حقل 

اصبحت فى القبطية 
» قلبت الهمزة الى ©6 2202. 
اما فى احتكاكات هذا الحر ف باللفات السامية 
فنجده يوافق فى اللغة العبرية ( الالفا) ( انظر 
شكل )١‏ نمثلا جلا زإبة . 4زه ددا ) 


26 شسااءع 


( ساب ) عأه» ١‏ ذثب » فى اللغة العربية . 
والعبرية « ذئب » . 4 7 32 دراب) 


« رفبة » بالعمربية . وبالعبرية 
« آبه » ٠.‏ وهناك ظاهرة أخرى » وهي أن هذه 
الالف توافق اللام في اللغات السامية فمثلا 


12د غلم حل 16.ة) في العربي 


« مجلة 6. 5 بي لج عد 1 )فى العربي 
« كفل » . 

وفى بعض الاحيان » يقع هذا الحرف موقع 
اللام فى اللغة القبطية ٠‏ 

فمثلا 5 ة ١‏ -(6أى) « حلو » 
باللغة العربية » كره 3 بالقبطية . ويقع 
هذا الحرف ايضا موقع الراعفى اللفات 


السامية : 

تبشلا 0 لا سمية طه اق 
وتكتب فالدولة الحديثة 

ج| ع جك جز نا سمرة د ره أ0د) 
وتكتب فى اللغة القبطية دس6ك »© وف اللغة 
العربية « كرم » ٠.‏ 
علىان هذا الحرف الدىرايناه يقلبالى حروف 
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الام 
معت 


0 
1 
7 


0 


قام 


عديدة كثيرا ما يسقط جوهرا ولفظا فمثلا : 


2 عجك< ب “نل د رمأ ببعني 
( صاح ) فهي أصلا ©ام. فالكاتب فى الدولة 
الحديثة كان يضع بعض حروف ليست من 
أصل الكلمة » ولكن يبحشوها حشوا . وايضا 
ث د درن م) تكتب فى الدولة 


الحديئة حل م5 م ناد نامل 

« يتعدى » 
وهناك ظواهر اخرى تدل على ان هدا الحرف 
وبعض أمثاله كان يثبت لفظا ويسقط كتابة » 
ولعل الاصل فى ذلك بعض الامالة فى النطق » 
كما فى اللغة العربية « كبرى » اذ ان حرف 
الآلف سقط كتابة وثبت لفظا . 


؟ |8 *-! حرف الياء: لهذا 
الحرف طبيعتان » يجىء مرة « ياء » وأخرى 
« الفا » . فهو أغلب الظن كان 3 ياء » ثم اشتق 
منه صوت الالف . وهذا هو راى أرمان 
ندا » أما رأى زيتا عطاع5 فهو 
يعتقد العكس » أى أن هذا الحرف أصله (ألفا» 
فى البداية . وعلى العموم أصل هذه العلامة 
زهره او ورقة بردى لاي :22) مما 
جعل زيتا بخالف راى ارمان » اذ لو استخدم 
هذا الحرف ياء يعون اثنين ‏ ا 

والياء لا تجىء فى أول الكلبة » وائما فى 
آخرها » وهي تكتب احيانا // 

_واذا بحثناعن هذا الحرف ف القبطي 
وجدناه تارة 1 وأخرى ا6© فىاول 
الكلمة , 


» حرف العين : وهو يبرسم 
بالذراع واليد . وهو يوافق الساكن « عين » 


#ا مه 
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نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القديم 


فى اللغات السامية »ويوافق ( ايتا ) فى اليونانية 

7 : فمثلا ب © ,لما رت ب-6) الاول 
الاقدم من الاباء والاجداد 
وتكتب باليوناني 187 . وفي القبطي يحل 
محله !! قمثلا © وني ©3 دلدغ)فالقبطى 


#مأقععمهة 


ام 

فمثلا اسم « بتفورا » مقطتنط 5 
81 1676 فى قصة يوسف » تكتب. با ممرى 
القديم 
© و ك2 ولي “3زم ددبي أدى بع) 
« عطية رع » ولكن فى صيغ الضاف والمضاف 
اليه تكتب بالالف . فكلمة 


2 امت بانج رعأاى) ‏ قلبت الى 


اا فى القبطي بمعنى 2 بيت » فهنا حرف 
العين قلب الى ألف »؛ وهناك مثل آخر 
“مدا “له - (جن6) تنطق فى القبطم 
18 وف العبرى مثل هذا ) 
النطق ب اصبع . وقد تبقى عين في القبطية » 
بدليل أن « رعمسيس » وردت فى القبطية » 
وبعل وردت ف القبطي بعل ٠.‏ وقد ينقلب هذا 
الحرف فى اللغة السامية الى راء 
حو م.]ا 4< راعة6) 

ب القمر وفى العبرى نفس 
النطق تقريبا ب ارخ . فالعين المصرية قلبت 
راء سامية » وبعكس ذلك العين السامية قد 
تقلب خاء فىالمصرى القديم فمثلا : سبعة تصبح 
« سفخ » واصلها فى العبرى كما سترى فيما 
بعد 2 شفيع » . ( وسع » تصبح « وسخ فى 
الصرى القديم ٠‏ 

وهناك خلط كبير بين العين المصرية واخواتها 
من السواكن . فالعين اذا جاءت مع الحاء تقلب 
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الفا مكسورة في اللغة المصرية القديمة مثل كلمة 
»م دسعع) تكتب أيضا! | | لله دص إاع) 
وكلمة محا (4 »-(غ2 أ) تكتب طلاء(إح) 


ب يحارب غطوا, م الخ . 


2 9 سر حرف الواو : وفى الدولة 
الوسطى يكتب ) . وهو فى الاشارة الاولى 
بمثل كتكوت » وف الاشارة الثانية حبل : بقى 
حتى العصر القبطر لم بتغير فمغلا له - (وسي. 
تصبح فى القبطى ‏ 6 للاننلاه ٠.‏ على أن 
هذا الحرف قد يختفى احيانا فى المقاطع التي 
1 ليست رئيسية في الكلمة : فكلمة 

© 95 رن للشمء (رسوب) 

فى القبطي اصبحت 


بمعنى ( فرح اغتبط سثر") . 


وام 


وجدير بالذكر ان الحرفين المصربين : الواو 
والياء : [ا. 9و" : نجدهما فى اللفة 


القبطية 6١‏ أ 291 وهلان الحرفان 
حركتان فى اللغات السامية » وائما يستعملان 
ساكنين او احرف ملة اذا سبقهما متحرك . 
كذلك يستعملان فى اللفة القبطية كحركتين 
وهما ين 3 


وتسقط الواو فى اواخر الكلمة وفى اواسطها 
مثل ل حج؟ تسم ءدبن سقطت منها 
الوا لاثها فى الوسط ) . ويجب ظهور الواو 


فى أولالكلمة بعك الياء التيتسقط فؤمثل هذه 
الاحوال » فمثلا « وسخ » » تظهر فى أولهما 


15 


ولكن أحيانا تكون « سخو » . واحيانا 


3070 سقة من « شيو » ب يطعم 
7 ل5 رح مل وصف » صفه . 
وايضا وهبه » هبه . واحيانا تقاب الواو 


لامي (مءدزعغمأ)اد إ زمه عم)) 


بمعنى ( تلف » عفن ) وايضا 2 20 ]4 م 
رسة عمس دمر ودوك رتم1 
سائل أو عابر سبيل ٠‏ 


ه [ * لجا حرف الباء: تمثلساق 
بالقدم وترسم دائماصفيرة اذا ما جاءتمعالطير 
بأن ترسم أمامه . وقد ترسم بالشرطة عندما 
تكون فى معئاها الاصلى 3 [ سه 00902 ب 
مكان 1806م وتقلب فى اواخر الكلمات 
القبطية بالباء الثقيلة » مثال ذلك 
'[ به" عنس دروع ت) ع #القبلى 0ه 

أى أن الباء الاخيرة 
قلبت ٠‏ . ومثل هله الظواهر موجودة 
فى بعض اللفات الحية . وكذلك تقلب الباء 
الثفيلة فى المصرى القديم باء خفيفة ثمثلا 
اليا 


اصبحت فى القبطية “837 اس وبث اه وزه ٠‏ 


4 ةرأيدع) الووزه 


> اليا ديم : هذا المريع اصله 
حصيرة للجلوس ٠‏ 


/ا# سه معنن الفاء : تمثل الحية ذات 


القرنين وتكتب فى القبطي ‏ # آم 00ح 


والكتابة الاولى عن اليوناني والثانيه عن 
الصرى . 


والكلمة ]© !]مه 


م > (ىس كن كانت تكتب 
فى الدولة القديمة وتنطق ايضا ‏ 56 9 
( يطبخ 
الوسطى فكتبالاثنان 46 (] 2 مام بحصي 
بصاره ) أو :257 من 25 اس يطبخ © 37# ا 
فول» أمنى فول مطبوخ ب بصاره »© ( وهي أكله 
معروفة فى مصر حاليا ) . وعلى ذلك نجد انها 
فى الدولة القديمة تكتب مم وتنطق لمم 
وجمع رجل الدولة الوسطى بين اللفتين . اما 
رجل الدولة الحديثة » فكتب لغة الكلام فى 
الدولة الوسُطى كما هي عادته . 


4 5 «مءرى الميم:الصورة 
تمثل البومه . يجب ان نفرق بين هذا الحرف 
وبين الطيور الاخرى بالرجلين اللتين لا تمتدن 
الى الوراء ٠‏ وتقلب الميم واللون فى المصرى 
القديم الى لام سامية فمثلا : 


©7516 ) . امافى فى الدولة 


ةل سمه درع أي 
فى الدولة القديمة » وفى الدولة 
الحديثة ! ظطاق جا جد لى سدراهء دبع أاء) 
عصبة » فتية . وفى العصر القبطي مم ناك 
وفى اللغات السامية « جيل » وقد قلنا ان 
النون تقلب ميما في اللغة الصرية القديمة » 
558 0 لا سمزة ‏ رن أني دول قديمة, 
وفي الدولة الحديثة تصبح  :‏ _ 
ك ل كذ لا سن - رمفأى 
وف اللغة القبطية 
ثم تقلب الى راء فى اللفة السامية « كرم » . 


2 ندا كر 


م١‎ 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القديم 


أما عن المثال الخاص بانقلاب النون المصرية الى 
ب رب (انظر 


راء سامية فهو 2ج “لم 
الثبت فى آخر هذا البحث ) . 


1 دسم م دلنا) الثون : تمثل امواج 
البحر . وتقلب لامآ في اللفات السامية 
5 همءروس) ب السان » وحرف النون 
فى فهك يوافق لام الملكية فى اللفات 
السامية . وهذا دليل على انقلاب النون 
الى لام . 


للك كه لمدرن 


اثراء : تمثل الفم » 
والصوت يمثل حرف الراء » والحرف مشتق 
من الفم . وينقلب هذا الحرف الى لام فى اللغة 
القبطية » مثال ذلك 
0 وم سي دن دق كي 
ب اليوم الاخير من الشهر » وبالقبطىع )/ |( 4 
كذلك كلمة العنب ‏ 520[ 302 !ا 
ممق عزارا ددق)ء وإزهوه ل > 
تسقط الراء فى آخر الكلمات فى 
اللغة القبطية » ثم تعود اذا ما سبقها متحرك 
2 شم دلعتد) حصان . الراء تسقط 
فى القبطى » فتصبح 670 ثم نظهر الراء اذا 
سبقتها حركة بدليل جمعها مس0 
وقد تصبح الراء باء ١‏ © مثل 
و د لام دسد) شاه أو نعجة فتكتب 


ولس لمدصن 
89 4-(م) الهاء : الصورة تمثل 
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فناء » والصوت بمثل الهاء العربية ٠‏ وهناك 
خلط بينها وبين بعض الحروف التي تماثلها 
فى اللغات الاخرى » الا ان هذا غير شائع . 


1 5؟ 4 «(ج) الحاء : الصورة تمثل 
حبل مفتول » يوافق الحاء العربية » ويغلب 
سقوطه في اللفة القبطية فمثلا اسم 2// -:نا] 
> ]لياه »4اى سقطت الحاء ونفخت 


التاء . وفى اسم الجبنة ب الحلوم 20 0,( .4 


اه # )ا الخاء : تمثل الخلاص 
الدىينزل بعد الولادة » والصوت يمثل الخاء» 


والرسم الصحيح لهذه الاشارة » أن الخطوط 
تكون فيها افقية . هذه الخاء تمثل الخساء 
العربية تماما © 3 2# ر. «وخر» 
امل ال16 16 ٠‏ وهي فى العربية « ختر' » 
أى وقع » وفي القبطى تمثل * بدليلان 
امه 

أصلها  :‏ ط شعن كك سممة 01( أعرسو 
وهو أحد الشهور القبطية .٠‏ 


15ت« في ددع ) الخاء الاخرى : تمثل 
كرشة الحيوان وبطئه ٠‏ وصوت هذه الاشارة 
لا يختلف عن السابقة . بدليل وجوده في !للهجة 
القبطية الاخميمية والصعيدية والبحيرية . 


واختلاقه فى انه لا يجىء شينا “9 مطلقا , 
على انه قد تقلبف اللغة المصربة القديمة الى 
> ( شى) بدي ل ان الالففاة 
لجح عفدنع»' ( نم ) « بحمو » تاتى 
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أيضا 1 كاد جبرة د رسيء ) 


» فى القبطي 
الصعيدى 22260 . وكدذلك 


2 44 2732202 هوي ايها 


42 2 4 د سعد 


- « يحلق » . 


وري ماه 


] ه <لب٠السين‏ الافقية 
والسين الراسسية : كلا المورتين تمثل 
السين . والاولى تمثل ( الترباس ) والطويلة 
تمثل المنديل » والاولى تمثل السين الضعيفة » 
والثانية تمثل الحادة » الا ان الحرفين قد 
اختلطا فى الدولة الوسطى » حتى لم يعد هناك 


ممه 


فرق بين الائنين ‏ 7 ' اسم ممدردس؛ 


5ه “ل الوادت سنك 
اا 
والسين الاولى تمثل ( الزاى م 
السين الاخرى فتمثل > فى القبطية. 


والسين القوية تقاب الى سين ضعيفة فى 
الحالات الائية : ب 


مع لع س) - ملح») 
7 )امسا 


#1 اذا جاءت بعد نون 0ه بق * ل[ 2 تج 


(له م ع د (عنانن سسب ال مدرسة , 
وهي كلمة واحدة مصرية جاءت فى القبطية : 
© 815 7 //خة . وهي كلمة واحدة مصرية 
جاء فيها 5 اليونانية التي حلت محل السين 
الحادة ٠‏ ولاول مرة فى القبطي نجد 3 ممكان 


حرف مصرى قديم . 


5 كد سيم ء زناس وت) 
لو فكت تكتب 589 2/2 أى سين ضعيفة . 
والسين الضعيفة تمثل الذال فى اللغة العبرية » 
وتمثلالزاى فى اللغة العربية . بدليل كلمة 
( ساب ) فى اللغة الهيروغليفية و « ذئب » فى 
اللغة العربية , 

وبما ان الفرق بين الذال والدال فى العربية 
يكون معدوما» كذلكالفرق بين السين الضعيفة 
والدال المصرية القديمة ت معدوم ايضا مثل 
سل شع مرسان س8 5 يمك يردن 
- يقطع . 

السين الحادة تمثل فى الغفالب السين 
العربية . فمثلا كلمة 4 ب حسب»)و 
25م بس لسان , الا انها فى الوقت نفسه قد 
تعطى لسوت العميق . قيقعلا 
ما ممء ضما (شمس)ي»ق 
القطبي © لط » ل ى تيع) صّحب » 
ختدام . ومئها شماس 
ختدام . ومنها شماس اى خادم الكنيسة . 

415 - نى ت دالقساف 
والكاف : الاشارة التي تمثل القاف عبارة عن 
منحدر » والصوت القاف والعبرية ( قوفف) . 
وكلمة © << © ,4 ١(مىأس)‏ ب قيب 
فى العبرية ب أحشاء . أما الكاف فتمثل سلة 
بعروة واحدة . والصوت يمثل الكاف العربية 
والعبرية » مثل كرم فى العربى والعبرى أيضا . 
وهدذه الكاف تكاد تساوى 2 لي © بدليل 


© حاك بوء واج سة:(شد)ق ضميمر 


؟قم 


نظرات هابرة فى الملاقات بين لنات الثرق الآدنى القديم 


المخاطب ٠.‏ وهذه الظاهرة نلاحظها فى اسم بلاد 
الحبشة أو النوبة 


ةج قاع ارهاس 
فى القبطي البحري # س6 © , 

4 ص مدص الشين . وهي تمثل 
بركة أو بحيرة . 


لطك لا ع- 3 الجيم . تمثل حمالة 
الزير وهو بمشل حرف الجيم الجامدة 
فى العربية أو جيمت فى العبرية مفل 
ل ##ءع.) ا اسكت . وقد تقلب 
الى 4 فى القبطى . ففى الصعيدى نجدها 
> - مساعة ») وف البحيرى م - مياءسيه 
مقل 241 يود يعات بؤسس» 
» وى البحيري 
م ساك , واذا جاءت قبل السسين 


) فى القبطى قلبت 15 مثل 


ففى الصعيدى >6 سد ى 


ع 2 عي 
لك وهم عرد عاج ر) سس بصق . فى 


الصعي ى6 © 246 وق البح 5 6 41م 


٠.‏ دةءرت) التاء : تشل نصف الرغيف 
المستدير » والصوت بمثل التاء ( ناوتى فى 
العبرى ) مثل ذلك مقمط عدت م )م زرا 
وفى العبرى تم . وهى تمثل سظة > 7 ف القبطى 
بدليل كلمة يت هخ > 0ع تب» تصبح فى 
القبطى 877 . وتسقط التاء فى أواخر 
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الكلمات عند المصرى القديم فى القبطية مشل 
لاحم خسم ء(موت) فنجدها 407 
فى القبطى . ونجد هذه الظاهرة فى اللفة 
الفرنسية حيث سقطت التاء نطقا في كلمة 
غات وأصلها عاؤادء ولابة أو حكومة فى 
اللاتيني . واذا أريد اثيات التاء وعدم سقوطها 
تكتب مرقين 172199" بما.غ (س ء (رأن. ثن) 
أى « طريقكم » فكان يجب أن تسقط احدى 
التاين أى تدفم احداهما فى الاخرى ٠.‏ واذا 
اريد فى الدولة الحديثة اثبات التاء يؤتى بواو 
بعدها حتى نضمن أن التاء لا تضيع . فمثشلا 


لك م شم ء رإستد.ف) 


لل ممما ء ربس.ة.ف) 
ب كرسيه . وتسقط أيضا فى وسط الكلمات» 
اذا جاءت مثل حرف الراء فى القبطى . فمثلا 
صايب .م - رمت 3ت.ة ؛ فى القبطى تنطق 
(مرى) أىالظهر ٠‏ 
ع٠‏ 15 مش عدرةدة) 

> الترعة » فى القبطية م 60©/© . ومثل هذه 
الظاهرة نجدها فى اللغة الفرنسية  :‏ ©#م 
أصلها 8تثوم » وأيضا عمغام أصلها 668م. _ 

1س حو إاث) حرف الثاء : الحبل . 


وارمان يقول أن الاصل فيه كان خم م ممه 
ومنف أيام الدولة الوسطى انمدم الفرق بين 
التاء والثاء فاصبم 4 52 25 «رر ءرأثب) 
- يحمل - 23282 #(ءزرادب) 
» ( تن ) ( شن ) ( ضمير المخاطب الغائب 
للجمع ) ٠‏ 
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+ 45 +رزأء حرف الزاى : يوافق 
في العربية 
(جت١)‏ أصبغ» 
تساوى ف القبطي ‏ مثل 2 2 6ك 
( سقطت الدال لانها وقعت فى الآخر ) تساوى 
فى بعض الاحيان الجيم فى اللغة العربية مشل 


الصاد السامية ‏ 8 وس ءل' 


« وصى » وايضا ..06 


لت |[ يبد ماه - (دنج ) 2 
أض به د دهنع) 
العربية . وفى اللهجة الاخميمية والصعيدية 


18 والبحيرية 18 


ب جناجف اللغة 


مت 4 (د) حرف الدال : تمثل اليد 
الادمية »؛ وتمثل صوت الدال السامية مثل 
يه دددق) 


( عربي ) و(دشيش ) 


( عبرى ) - دقيق 
مدو 2 يهدددد) ا در فى العربية. 
وتقابل الدال المصرية حرف الزاى فى العربية : 
إلى نك 9 ,اس -درددت) ف اللغة العربية : 
وزن بمعنى ثقل . كذدلك توازى الطاء فى 
العربية بعل 952 عا دلقادف) 

قطف فى المربية . 


كيف تتركب الكلمة المصرية + 


تتركب فى الغالب من سواكن ثلاثة » 


الكلمة بت ]) 1 5 ملس درودع) دهن » 


مسح بالزيت #هندسة فالطائر هنا 


استخدم كاشارة صوتية . كذلك الكلمة 
- حمم ءلم ن) ثابت . فوجود 
النون لتحديد نطق هذه الاشارة »؛ لانها 
موجودة فى صلب العلامة الاولى سيم 
فهذه الاشارات لا ينطق بها ولا تقرا ٠‏ وايضا 
* 5 خسص - (ونوت) - ساعة . فالنون 
هنا +حسه لتدل على أن "للا ننتهي بالنون . 
وعلى هذا نستخلص الآتي * 

١‏ الاشارة المعنوية أقدم اشارات وأقدم 
انواع الكتابة , 

؟ - بجانب هذه الاشارات التي كانت 
كلمات » كلمات اخرى صوتية اخدت من الاولى 


واشتقت كحرف الراء المأخوذ من “57 مم 


الفم » ج- ذه الماخوذ من 66م 

"ا ثم هناك اشارات صوتية لا نمثل 
الكلمة » وائما تمثل جزءآ منها » وهي اما صوت 
واحد أو صوتان ولكنها كلها سواكن . 


وهنا نتساءل اذا لم توجد الحركات» والرد 
على ذلك » هو أن المصريين لم يهتموا بأواخر 
الكلمات » فامنث كانت تهمل ,لتاء فيه في 
بعض الأحيان » فضاعت الحركات وبقيت 
السواكن كاملة . هذه اللغة تشسبه اللغات 
السامية من حيث تركيب الكلمات ومن حيث 
السواكن. كما فيها روح مناللهجات الافريقية 
كالجلا . : 


وعلى العموم قاللفة المصرية القديمة تميل 
الى الطائفة السامية أكثر منميلها الى الحامية» 
ومع ذلك فهي لغة عاشت فى بقعة من الأرض 
لا يمكن أن تنقطع عن الجهات الاخرى فاتصلت 
بها شعوب البربر في الشمال والصوماليون 
والنوبيون في الجنوب والقبائل والشسعوب 
السامية فى الشرق » ولذا تاثرت اللغة المصرية 


هكم 


نظرات عايرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القديم 


بكل هذه اللغات واثرت فيها . لو نظرنا لكلمة 
وجه 58 به مر قجمعها سيك لع دى) 
غير مفردما. كال ك كلمة الهسين 
ب غم -دإدءة) جمعها تامأ (إد.دة) 
فنشاهد اثر التحرك . ولما كان المصريون 
يهملون أواخر الكلمات» سقطت هلهالحركات. 
والفرق بين المصربين والعرب » أن العرب 
يضعون الحركات فى أواخر الكلمات بالشكل » 
لكن المصريين القدماء لم يضعوا هذا . اننا نجد 
> مشتقة من 5 


اشارة التي مسن 


ضورتين بدليل انها فى القبطي 70] فهي فيها 
حركة » بدليل انها اذا اضيفتتصير )| نبا" 
فيدت 0 الى ننا 

؟ ب واذا كانت الاشارة العنوية هي أقدم 
الاشارات » تكون الاشارة الصوتية قد جاءت 
متممة للنطق فقط : فهذه كلمة ام والتي 
تنطق (س) وتعنى « رجل » اتت بعد ذلك 
”حي فاضيفت الى الاشارة المعنوية اشارة 


صوتية وهي (السين) . ولما تقدم الزمن 
وكثرت الكتابة بالاشارات الصوقية » اصبحت 
تكتب حاج بير ررم ث) ‏ - #أطمعم- 


ناس . واصبحت صورة الرجل مخصص .٠‏ 
أى أن هذه الكلمة أصبحت من البداية الى 


النهاية نات (<ل 
ه ‏ كلمة حسم تكتب هكذا بدليل (1) 
وجودها فى نصوص الاهرام (ب) وبدليل انها فى 
اللغة القبطية هيه سس]. وكذلك كلمة 
خ.ييممي (حنق.ة)» فهي تكتب فى القبسطر. 
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ككلم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد .الثالث 


ع // 0 . كذلكوردت فى النصوص الدينية 
5] دنق) 

1 المخصص قد يقيد احيانا كما فى الكلمة 
قوم (دعث) ) .جم لعنق.3) فلولا وجود 
المخصص لا استطعنا مطلقا أن نقراها على 
أصلها فنعنى بها الرجل » بدليل ان الكلمة التي 
كتبت هكذا 790 لم يكتب لها مخصص 
لانه لاداعى له » اما 2 فقد تقرا مه ذدث) 
اى اليك . كذلك 3[ بدون مخصص اعني 
بها الففدعة . لا يفيد مطلقا |الخصص فى 
النطق ٠‏ كذلك تكتب بعض الكلمات بحيث 


يسقط فيها بعض السواكن ولو ترك الملخصص 
لما أسطعنا ان نحدد معنى الكلمة . فكلمة مثل 


2 
لدي مصسم ءررمن) ا كه - 


زند » كتف » جنب . أحيانا ترد اليم 
(دن) . فلولا المخصص لتراناما 0د. 


فسقوط اليم فى يمسه (رمث)و سسر 


( دمن ) » والنون فى سعثية (حنق .ة)» 
كل هذا يوضح اهمية المخصص فى أواختسر 
الكلمة ونستخلص من ذلك ما يأتي : 

١‏ ما شاهدناه فى الأمثلة من ورود 
الاشارات المعنوية فى أواخر الكلمات » ان كانت 
فى بدء اللغة فى المبدا وهذا فائدته تحديد معنى 
الكلمة » اذ أن هذه الاشارات المعنوية كانت 
كمخصص يحدد معنى الكلمة . نفي كلمة 
كت ومدرى ه) ده سماء » كتبت الاشارة 
العنوية في الاخر لتحديد معنى هاتين العلامتين » 
هذا التحديد يصرف الذهن الى معنى السماء. 

؟ - واحيانا توجد الاشارةامعنوية ليمستى 
آخر الكلمة لتحديد المعنى بل فى الأول لتحديد 
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نطلق الكلمة 2< كم مم زرع ب د) ت ونناوةه 0 
- يرود > فهنا وضعت الاشارة المعنوية فى 
الأول لتحديد النطق ٠‏ 

ل ب وأحيانا لا توجد الاشارة الممنوية لا فى 
اول الكلمة ولا فى آخرها » انما فى الوسط » 
وهذا ‏ كما يقولون ‏ اسراف فى الكتابة مثل 
الكلمة 860 © مرخ ٠2ح‏ ب0) ب يكون - 
يوجدك ء, 

من كل هذا نستخلص أن الكاتب المصرى 
كان براعى أن تكون الاشارة. المعنوية اشارة 
أصلية أو اصلا للكلمة » لانها بصرف النظر عن 
موقعها » كان بقصد مئها انها اصلية للكلمة . 
وتقع الخصصات دائما لتحديد الكلمات في 
أواخر الأسماء » سواء الاعلام او البلدان او 
الآلهة , 3 

ولاحظ فى الدولة الوسطى أن اشارات 
كانت كلمات أصبحت مخصصات : الاله 
حورس كان يكتب بالصقر الرابض على الحامل 

و فأصبح يخصص اسم الاله به او 

كذلك كانت تخصص الالهات الاناث 
بالحية سم » وتخصص ذوات الأربع بالكفل 


مع الذيل * وتخصص الطيور بالطائر © 
وتخصص الافعال حسب تفسسيرمعانيها » فالتي 
تسستلزم القوة تكتب باليد وفيها العصاسه4د 
مشل الغرب والأخد والنهب . وتخصص 
الافعال التي تدل على مايصدر من الفم بالرجل 
اذى يضع يده فى فمه ..وتخصص المعاني بلفة 
البردى » وتخصص الواد بالاناء وتحته ثلاث 
شرط . 
الاسيع 

اذا آنث الاسم فى اللغة المصرية القديمة 
ينتهي بالتاء التي كانت تهمل فى اللغة المصرية 


غالبا بدليل أنها سقطت فى اللغة القبطية » اما 
الاسم المذكر فلا ينتهي باشارة خاصة تميزه 
عن الاسم الموّنث . ويكون التمييز فى الغالب 
فى الملخصص الموضوع فى القالب وراءه 
17 سه سب - فالقبطى لو 


ب «اخ » ومونشها [ل 2 1 ع ممءرسسه) 
-: « اخت » . وهئاك أسماء مذكرة تنتهى 
بالواو » ولكن في بعض الأحيان يكون حرف 
الواو من اصل الكلمة . وظن بعض النحاة ان 
هذه الواو تساوى الضمة » ولكن هذا غير 
صحيح » لان الضمة فى اللغة العربية تذكر 
للمذكر والموّنث ٠‏ وهناك أسماء تنتهي بالواو » 
وهي اسم الفاعل اشتق من الأفعال : فكلمة 
ل ]9 سمحة .(سم سو ) مشتقة من كلمة 
مألا ممه : رسمس) بمعنى يتبع » قاسم 
الفامل سمحمة يعنىالتابعاو الخادم (الشماس 
فى الكنيسة ) . كذلك الفمل »4 «مغ) يشرق» 
يشتق منها س42 رح6و) . وهله الاسماء 
قد تفقد صفة اسم الفامل » واصبحت اسماء 
مجردة »© فمثلا 12 عله -/! 3 د ) بمعلى 
( يجد ) واشتق منها اسم بالواو : 

90 15 سق ريوري 
ومعناها « الاجتهاد »4 
فهنا ليس اسم فاعل . كذلك 30 
( نفرو ) ب الجمال ( وهذه تسمى أسماء 


معائى أممجاقطة كذلك 7م 19 #عس ‏ روعت) 
(طهر)تصبيح 9 امم (عب و) 


( طهارة ) . وهنا سقطت الواو مثل (وسع) 
و ( سعه) ف اللغة العربية . كذلك 


ع5 يتى , (د ش ب ) بمعنى يطعم تصبح 


اقم 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الأدنى القديم 


قح 9 إرعت ملةدمني د طعام . 


وهناك نوع من الاسم يبدا بالمسيم مشل 
0-0006 ميم ددمع 1 ه)ع ميزان. 
وهذه الظاهرة موجودة فى اللغة العربية : وزن 
ميزان » فتح مفتاح » حرث محراث . وهي 
عادة فى أسماء الآلات . وليس هناك اسم 
جماد » بل هناك مذكر ومونث . وعلى العموم 
يتميز الاسم بواسطة الخصص . ثم ظهرت 
آداة التذكير والتاثيث من ايام الدولة الوسطى. 
وما يمكن أن بميز الجماد أسم الاشارة . 


والقامدة 


ان الاسم المذكر في الدولة القديسة . 
اذا كان مفردآ نجده فى الغالب بدون نهاية » 
واحيانا يجىم منتهيا بالواو . اما الفرذ 
المؤنث فينتهي بالتاء الا فى حالات نادرة . أما 
الجمع فينتهي بثلاث شرط . وقد كان الجمع 
فى الأصل بتكرار الاسم ثلاث مرات 

دلاءلاء لا اسه : د إوبت) 

اباء . وكذلك تكرار عجز 
اكلمة كلك[ سرية بتعداه) 0ك 
« سحرة 6 ثم استعيض عن هذا بثلاث شرط» 
وكتبت اولا افقية ثم راسية ثم ثلاث نقط 
فقط او ثلاث دوائر صغيرة . وهذه النقط 
الثلاث كانت شائعة فى النصوص الدينية على 
الاخص ٠‏ وينتهي الجمع على العموم بالواو فى 
حالة التذكير والواو والتاء فى حالة التانيث . 
وبنتهي فى اللفة القبطية سسب أو 


] © لمرلا , «مكد9 ٠‏ وكثيرآ ها يههل 
علامات الجمع فى الدولة الحديثة » ويهمل فى 
أسماء يجب أن تكون فيها أحيانا . وقد 
يصعب التفريق فى مثل هذه الأحوال بين الجمع 
والمفرد » الا اذا وجدت بعض الأدوات » مثل 
آداة التعريف » وجمع الوّنث علامته الواو 
والتاء >5 التي تكتب أحيانا م 


1517 


8432 


عالم الفكر ‏ الجلد الثائى ‏ المدد الثالث 


لتوفير الفراغ فى مقدمة الطائر . وهناك كلمات 
مؤنثة لا تجمع بهذه الصورة مثل كلمة 
0 5 تمقاعرنى > زوجه تجمع 
5# حسما د(ع) د65 00. ويجب ملاحظة 
ان التاء فى مثل هذه الكلمة من الأصل . 
المثئى الواقع إن المصريين القدماء اهتموا 
بظاهرة الجمع اكثر من اهتمامهم بظاهرة المثنى 
الذى لانجده فى العصور المتآخرة من عصور 
اللغة الا التدليل على أجزاء الجسم المردوجة 
كالعينين واليدين والاذنين والرجلين الخ . اما 
فيما عدا ذلك فقد كان ضائعا لم يستعمل » 
وان كان قد استعمل فى الدولة القديمة للتعبير 
عن كلمات خاصة مثل المسلتين والتاجين 
والصولجانين ثم بطل استعماله قديما فى اكثر 
اللغات التي نشات فيها ظاهرة التثنية » الا انه 
ظهر فى العصور المتاخرة فى بعض كلمات مثفل 
ليا حخت ين مر ب ربج د4) . ومثل هذه 
الكلمات استعملت استعمال المفرد » اذ بقصد 
بها المؤخرة ( طبعا يقصد بها الفلكتين ) . 
أما عن صيغة المثنى : فيكتب بان يكرر 
المفرد أو يضاف الى آخره 11 أو الشرطتين 
المائلتين ٠‏ وتدل هله الياء على المثنى »على 
انها تسبق بواو 517 فنقول 
“7 لمش وس مقا ء ربح ناوي 
وهنا وضع 
اللخصص قبل "57 وهذا لان الكاتب يريد 
أن يظهر مفرد الكلمة على أصله . والواو في 
مثنى المذكر تقايل التاء فى مثنى الموّنث . اما 
عن علامة المثنى فى اللغة القبطية 1 © أو 1ه 
مثال ذلك 7 هلدا - الاخوان . اما 
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المثنى المؤنث فعلامته ‏ ع7 مثال ذلك 
ع7 > فى الصعيدى » :607 
فى البجيرى . 


استعمال الاسم : هناك اسماء ترد مركبة فى 
اللغة المصرية » مثال ذلك اذا أريد التعبير عن 
الفرح او السرور 
925 5 مسر دراءدإب) 

اتساعالقلب ‏ الفرح 

9 جك أعا ا جمدسسعه) , تي الوه 
( وهاذا الاسم مركب من صفة وموصوف ) وكل 
هذه التراكيب تراكيب سامية لها شبيه فى 
اللفة العربية ( ويلاحظ ان لقب متهم 
نفر س حر أصبح لقبا للاله بتاح ) . 

حالة المضاف والمضاف اليه 

الفاغ هساسا برو اسار 
عاناتمة 0 قنالهناماقم00 5نطهاق والمضاف اليه 
فى اللغة السامية . مثال ذلك 

8< 3 سح ا رايا امسر يام) 

« انها عين حورس » 

( وكلمة 29 تجىءم للمدكر والموّنث وتسمى 
أمزطنو لممتوم1 ٠.‏ والواقع اله 
يبحدث عند الاضافة ان حركة المضاف تتغير » 
على أنئا لا نستطيع ان نشاهد هذا التغيير فى 
حالة اللغة المصرية لا ثنا لا نعرف كيف نطق 
بها أهلها » وائما جاءث الينا مكتوبة . 

وهناك تر كيب اضافي شائع فى اللفة 
المصرية : مثال ذلك » خادم الملك » وقديما حل 
محل هذا التركيب تركيب آخر وهو الاضافة 
بطريق الاداة التي لاتخرج عن اللام فى العربية» 
ولكن بواسطة النون . وهذه النون كان أصلها 
قديما 57 مؤنثها 525 ومثناها “7” 


0 


ومثلى المؤنث 01 » وجمعها 7 مسداد ؟ 


ومونث الجمع 'م” .وهله النون تجىءبعد 
المضاف مباشرة مثال ذلك “زا "2 [ “2 13 
أجه نحم م سك درجم واءسيي.! ) «أمرأة 
اخى » وكذلك : 


ود "0 حسمن ذه : رعن 1 نسيوت) 
( هذا النوع يسمى التقديم » نقدمت كلمة 
لاق على كلمة 
لا نطقا احتراما للفظ الملك ) ٠.‏ على ان 
المصربين انفسهم حيئما ادركتهم الدولة اخطاوا 
فى قواعد النحو » بدليل انه فى الدولة الحديثة 
نجد مثلا 789 . فهناكان من 


ممعم 5 


ء بلدلعن 06ا. 

واحيانا بوضع الضمم المتصل بعد المضاف »2 

ولكنهمفي العصور المتآخرة كانوا يضعونالضمير 

التصل فى الآخر بعد المضاف والمضاف اليه 
ى ققد رج “9 ] م براغرس ه 


زم ءس) كتابه 


الواجب ان تكتب 


رعء معأسوء ك) « حيوانتكالبرية 6 . 

اقصفة : فى اللغة المصرية نوعان من الصفة 
يختلفان فى الأصل ويتحدان فى الاستعمال 
ويقع كلاهما بعد الاسم » وتتفق الصفة 
والموصوف ف العدد والجنس ٠‏ 

وهناك نوعان: من الصفة يشتقان من الفمل» 
ومن أافعال خاصة هيفي الواقع آفعال وصفية» 
فيها الثلائي وغير الثلائي . ولايرال اثر هذه 
الافمال في اللغة القبطية » ومنها صفات مثل 
عو رودل عوطيب . وهله © التي 
وضعت فى آخر الكلمة تدل على سقوط ساكن 
وهو الراء لان الكلمة فى المصرى القديم تنطق 
قد . كذلك كلمة - حلو 


> 67ل 


لهند 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لمات الشرق الادنى القديم 


المصرية القديمة . وايضا كلمة 0189 ل 
ابيضمن الكلمة المصرية التيتنطق خلس ردس ) 
والامثلة السابقة مثشتقة من افعال ثلاثية “ومن 


غير الثلائى مثلا ه من :؛ )1١62‏ بمعنى كبير. 


وايضا 981:86 من الكلمة المصرية التي تنطق 


ع رسءم) صغير . وكذلك عبرروه 


من هس عظيم ٠‏ 


والصفة فى اللفة المصرية تتبع الموصوف 
وتشبهه فى العدد والنوع . وقد يهمل آخر 
الصفة حتى فى النصوص المكتوبة مثل 

-17151 له سد لت ثيه قن 

« الالهة كلهم» . 

ومند ايام الدولة الوسطى بدا استعمال الصفة 
يخالف اصول القواعد » ويظهر ذلك جليا كان 
يحل جمع المذكر محل جمع النث . 
!ناج ليل بشم اسه بأد د رع اس وهناسم) 
بدله من ( خاس. وقنب. وة ) ونلاحظ أن هذه 
الصفة 5 أهملت مع الزمن ولم يبق منها 
شيء مضبوط غير صيفة امؤنث 
4 رن م وهي ف القبطى 1101 ٠‏ 


وهناك استعمال آخر للصفةهوهي ان الصفة 
تقع فى موقع الاسم الظاهر » فتستعمل ٠‏ 6ل 
( نفر) وهي صفة فى الاصل تستعمل للدلالة 
على معان خاصة . فتستعمل 216 للتعبير 
عن الحبوب وعن عضو التذكير ©» وتدل على 
التاج . واذا كانت فى صيغة التانيث تدل على 
البنت أو البقرة أو اللهب ٠‏ 

. وتقع الصفة ايضا فى موضع الخبر كما فى 
اللغة العربية عندما نقول القمر طالع فهي خبر» 
وهي ايضا صغة » فمثلا؛ طريقى الجميل نقولها 
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بالمروغليفية ‏ طاغط © [ ري مس9 2 1 
. مش لدع ربا ل ربمن !4 فهنا الخبر 
ياتي فى اولالكلام . 


مسيم حيلم -<© يما 


له م 


قوع ماله 
زع أإنه ناي ن.إا «عظيمما فعله لى »© . 


بلاحظ فى هذه الحال أن الصفة على الدوام 
في صيفة اكفرد المذكر » مثال ذلك بج م ح" يسيم 
علد غامه ورين كا ئر) « طاب اسمك » 
وهنا 26 ايست صفة , 

ظاهرة النسب : هي اضافة معكوسة بالياء 
مثل رجل مصر نقول مصرى . وهذا النوع 
لايختلف عن النسب فى اللغة العربية ٠‏ فهي 
تؤدى معنى التبعية . فمثلا هد ررس 
جنوب؛ اذا نسيتاها تصبح" ل نمم ١(رساى)‏ 
بمعلى جنوبي, واذاكانالاسممؤنثا انتهىالنسب 
بالتاء والياء مثلا .مسا( ام ب5.0اب الغرب 
فالنسب منها : يتلمسا - (!2ب ٠ى)‏ (فربى) 

وهئاك نسب اصبح مع الزمن اسما ظاهرا» 
كما هو الحال فى اللفة العربية حالية فنقول 
مصرى وأسسيوطي وجيزاوى وهي أسماء 
أعلام » وربما لا كون من هذه البلاد . 

قاعدة : هذه الصفة اليائية التى ظلت 
مستعملة فى اللفة المصربة الفصيحة حتى اذا 
ما انحطت هله اللغة وظهرت فيما بعد مكتوبة 
فى القبطية »؛ ضاعت مظاهر هذا النسب » قمثلا 
© ب جنوبي . أصلها فى- اللغة المصرية 
وايضا آهنم 


يمه لنساها أصلها 


ينع درغ ناتى) 


1 


وجمع النسب ينتهى بالمقطع 44# فىحالة 
المذكر المنتهى بتاء واحيانة يكتب فى الدولدة 
الحديثة ا 5 . فمثلا 376ومءىو»# ‏ جمع 


7.م ع ع أصلهافى المصرى لإالإتصد 
منسوبة الى كنك ب الحب © ففي 
القبطي ضاع منها الياء . ونسب الوّنث قد 
ينتهي بتائين . وجمع المؤنث يبقى كالمفرد 
انث »© وقد يكتب النسب بالؤنثك مقل 


8 اسم شم + زناتء - ند 58) بالاله 


المحلى , وايضا (5 ١لا‏ رم 1-:// ع لعر. أج مى 
حورس الشرق . ويستعمل النسب كاستعمال 
الصفة تماما . ويستخدم النسب فى معنى 
الاسم كما سبق أن قلنا . 


الفعل : شانه كشان الفعل فى أقلب اللغات 
السامية » طرا عليه كثير من التفير حتى نقد 
اعرابه القديم فلم يصبح المضارع مضارعا 
بمعنى الكلمة » وانما اصبح يتصرف الزمن فيه 
الى ازمان غير المضارع . 


وظاهرة تصريف الافعال فى اللفة المصرية 
القديمة قائمة غالبا على نحو سامى ( اى على 
نحو مانتصرف بعض الافسالف اللغات السامية) . 
مثال ذلك يفعل » قعل » هفمل . ولكثئا 
لانستطيع أن نجزم بان هذا النوع من التصريف 
انما يجرى على قاعدة ثابتة فى اللغة الرسمية » 
وشبيه بهذه الظاهرة ما يوجد فى اللغة العربية 
من ادخال الهمرة على اول الغمل اللازم أو 
تضعيف عيئه ليصي متعديا » مثل جلس 
واجلس وجلئس . وكرم واكرم وكرام ٠‏ 

اما عن اعراب الفعلفي اللغة المصريةلقديمة» 
فالأصل فى الصيغة المصرية العادية للفمل أنه 
اسم مفعول اتصل به ضمير أو اسم ظاهفر 
يقوم مقام الفامل ٠‏ 


وبعد » فلا نستطيع أن نستطرد في مرد فقه 
اللغة المصرية القديمة اذ ان المجال لا بتسع 
لمثل هذه الدراسة . وانما أردت من تلك 
الملاحظات العابرة أن اعطى للقارىء الكريم 
صورة سريعة عن طبيعة تلك اللفة والاسس 

وليس من شك ان التمائل بين اللفةالمصرية 
القديمة وبعض اللغات السامية كبير للغاية . 
فعلى سبيل المثال » نجد ان اللفة المصرية 
تشارك اللغات السامية فى أن مصادرها ثلائية» 
واذا حدث تغير » فيكون نادرآ . وان هذا 
التفير نتيجة تضعيف كل الكلمة او جزء 
منها (0؟) . فمثلا” كلمة له ل مه - سى) فهي 
فى اللغة العربية9 صنو » . فقد قالوا ١‏ سنسن 
مقدو - آخى ويواخى (بالألمانية) ‏ #متممعلة؟ 
1 » وكذلك 17 بعد 2 
ذهب واذا ما ضْعفت تصبح 

1*2 ع 1 ميم : عنعه) 


ب عوق 2 #68«تهاعك 6 


ومن الفمل 52 7 يهم يربج) > يسال 
فاذاما ضْعّفت تصبحكما يلي : 
2 

«صسمء اعقدنم 6ه 10 » ح بأخل تصيحه 
وفي النادر تضعيف جزء من الكلمة مشل 
1| علس سست) © 


عآقة 10 


0001 
2 
عكن وضد 21 !| ممفيهصبس د 


براوصنه يندع 4111 ممبة -نع سس 
- غنيا ونيد وجميعها كلمات 
ربامية مشتقة من الثلاثي على التوالي 585 


ند 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الأدنى القديم, 


( سنب ) - "#إطتلوعط 6ه كمه 


ودين 


( سربد) 


مبة رسن -:) عاطمم 


واحيانا يضعف الحرف الثاني من الكلمة 
الثنائية : انظر 25 3 5 بمعصنةية 

واشتقوا من الفعل اسم الالة وذلك بتصدير 
الميم كما سبق أن أشرنا الى ذلك فى كلمة ميزان 
من الفمل وزن (5) ٠‏ 


واستخدموا الثون لتفيي العنى مشل : 
لاصوا هايم . لديف ب تعنى (اوثب» 
مم1 (ولازلنا نطلقها فى مصر على القط 
فتفت » اذ أن له طبيعة الوئب ) . واشتقت 
منها الكلمة ء جه 2ج يليه . (دفان د نا) 
«وثب»اى ظفر ( 574 .م ,تعمتلمه0 ) 


اما التمائل فى المفردات فهو كتير ومسوف 
نعرض لها فى غير هذا المكان . واحيانا نلاحظ 
أن التمائل غير واضح تماما" لانها تختفي فى 
البدل أو غير ذلك . مثل كلمة : 
2ج > سو : سمء؛- سمع في اللنة 
العربية 6 .. وكذلك الكلمة المصربة « حدم » 
هي الكلمة العربية « حطم » . وكلمة ١١‏ ب » 
الهيروغليفية هي الكلمة العربية « لب » بممنى 

وتشترك الأبجدية المصرية فى اكثر الحروف 
السامية . فنجد فيها الهمزة والحاء والعين 
والقاف . وهذه لاتوجد فى اللغات الهندية 
الاوروبية ٠‏ 

وان الهمزة الفرعونية يقابلها فى اللفات 
السامية الألف العبرانية ») خصوصا فى اول 
الكلمة . لكنها لاتوجد فى القبطية ولا توجد فى 
اللغات الهندية الاوروبية ٠‏ 


0 0 .2 ,274 ممتامءتامسلع رمقسصسةء © سمنامرع8 ,.ى عممتلعوت 


لحف 


0 .2 ,516 .2 يلأط1 ,تعمنلمة. 
لكلا 


كم 
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والحاء موجودة فى كل اللغات السامية . 
ولا توجد فى الهندية الاوروبية . وقد تميزت 
الحاء عن الهاء فى القرعونية » ولكنها لا توجد فى 
اللغة القبطية , 

أما عن الخاء »© فرغم عدم وجودههما 
فى بعض اللغات السامية فقد وجدت فالمصرية 
وكذلك وجدت ف الثمودى واللحياني والصفوى 
والسبئي والجعرى . وقد استمرت الخاء 
في المصرية القديمة طوال تاريخها . وتوجد فى 
بعض اللغات الهندية الاوروبية كاليونانية 
والحديثة كالألانية , 

ولم يفرق المصريون بين الراء واللام الا 
متاخرا كالحال فى الصيئية ولم يحدث هذا 
التمييز الا فى الدولة الحديثة وفى الديموطية 
والقبطية . 

والثاء موجودة فى اللغة المصرية والقبطية 
كما هي موجودة فى بعض اللفات السامية مثل: 
الثمودية واللحيانية والصفوية والسبئية 
والجمرية , 

والقاف موجودة فى اللغة المصرية القديمة 
وغير موجودة فى القبطية » وهي موجودة فى 
اللغات السامية . 

ونشترك اللفة المصرية القديمة مع اللغفات 
السامية فى الضمائر المتصلة الآتية : 

أ المتكلم المفرد المذكر واللوّنث 4 “#در) 

م9 كه 97!) 
كالعربية ) , 


( الياء فى المصرية 


ب المخاطب المفرد المذكر فقط -- #6 رك) 
( الكاف ) مثل ( سختك ل حقلك ) . 
جب المتكلم الجمع 70١‏ » دن) وينطق 
( ءن) وف العربية (نا) نوتن ب مدئئا . 
كذ 


أما الضمائر المنفصلة التيتشترك الفرعونية 
فيها مع الساميات فهي : 

1 المتكلم المفرد حلم درف (انوك) 
- انا في العربية . وفي البابلية ( اناك )والعبرية 
( انخى ) . 


ب _المخاطب اللمفرد المذكر 22 (التك). 
فى العربية ( انت ) . 
جا المخاطب الجمع ‏ 15 ومؤخرا 


(انتن ) » فى العربية (انتم ) . 
وتشترك اللفة المصرية القديمة معالساميات 
فى ستة من عشرة من الاعداد واحد ©س ٠‏ دي) 


أثنين 5817 » ستة سمئم سيس » سبعة 
45 سفخ » ثمائية مم خمن بالعبرية 
( شمونة ) . 

أما عن اسم الفامل الخادع والدى اطلق 
عليه عالم اللغة المصرية القديمة جاردنر 
تعس ألعة0 ,هاناعم قروم 0104 فالى القارىء نهابيات 
هذه الصيفة فى المصرى القديم والعربي أن 


وجد , 
عربي مصرى قديم 
97 اس 30 .همزع 
2 عن سا3 
0 3 - ,2.333 
3 -21 
معد اس 1.6 
به 97 - 3 .متام 
لنت سح ساح .2 
8 عم 


وهذه الصيفة عبارة عن حالة فى اللفة 
المصرية القديمة لاهي باسم الفاعل الصحيح 
ولا اسم المفعول الصحيح ولا بالماضي العادى 
المعروف فى اللغة . 


ومما يدل على أن جاردنر نكف 
و'فق فى تسمية ماض قديم أو ماض تام » اننا 
حين نبحث نهاية هله الحالة عند تصريفها 
يظهر لنا ان هناك ارتباطا بيئها وبين ماضى 
اللغة العربية . فيلاحظ أن أواخر الأفمال 
تختلففبعض الاختلاف عن العربية »انما يلاحظ 
ان هذا راجع الى التطورات التي طرات على 
الفعل . 


اما عن الصلات اللغوية بين مصر الفرعونية 
وجيرانها فليس من شك ان اللفة المصرية 
القديمة اثرت على لغات جيرانها ٠‏ فعلى سبيل 
المثال نجد أن اسم ليبيا مصرى قديم ٠.‏ وقد 
قام ببحث هذه اللفظة احد المواطنين من أهل 
ليبيا (59؟) ٠‏ ويقول الباحث ١‏ ان المعرفةبالاسم 
قد تمت عن طريق اشتقاقه من اللفة المصرية 
القديمة مباشرة ابان سيطرة الفراعنة الاولى 
على أرض كنعان . واما عن العبرية فقد تلقته 
من المصرية . أما كون ليبيا تدل فى اله 
على اللبؤه » وكون ليبيا بلدآ للآساد فمن قبيل 
التوافق اللفظي العفوى بين المسميات يتكرر 
حدوثه بين لفة ولغة على الدوام ٠.‏ والاصل 
العبرى لتلك الكلمة لا يقوم على أساس مسن 
سند علمي صحيح . فاميم فى العبرية ( بم ) 
هي ملامة الجمع فى العبرية . اما العرب فلم 
بعرفوا هذه المنطقة الا فى وقت متأخر . أما 
كون اللابة أو اللوبة فى العربية اسم للارض 
الحرة المعطشة فليست بذاتها دليلة لارجاع 
الكلمة الى الأصل العربي ٠.‏ وخاصة اللفة 


فلن 


نظرات مابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القديم 


التي كان يتحدث بها أهل المنطقة من السكان 
قبل الفتح العربي . والخلاصة ان الاصل 
الأول لكلمة ليبيا لا يمكن أن يكون فينيقيآ ولا 
عبرية ولا يونانيآ وانه اما أن يكون مصريا واما 
أن يكون وطنيا نشا عن لغة القوم ذاتها . وانه 
انما دخل اللغات الاخرى القديمة .لتي وردت 
فيها عن طريق المصرية القديمة او نتيجة 
للاتصال الحضارى لهذه الشعوب الليبية » . 


أما فى جنوب مصر فقد ظهرت اللغة المروية » 
فقد نشات فى السودان مملكة مروى ( وهي 
تبعد عن الخرطوم شملا بحوالي .2 كم 
« البحراوية حاليا » ) من القرن الرابع قبل 
الميلاد وعاشت هذه اللغة حتى القرن الرابع 
الميلادى . وملوك مروى استخدموا الكتابة 
المروية المصورة » وأغلبها مقتبس من الأبجدية 
المصرية القديمة المتاخرة . وعدد حروفها 517 
حرفا ( شكل "1 يمثل الحروف الهجائية مع 
مقارنتها بهجائية اللغة المصرية القديمة ) . ثم 
ابتكروا حروفا مبسطة. وتتميز حروف المروية 
بان كل حرف منها يدل على صوت واحد »> 
أى انها ابجدية صرفة . كما تتميز باستعمال 
الفواصل بين الكلمات ( : » : ) وهي فى هذه 
الميزة الاخيرة ريما تتفق مع بعض النصوص 
الكنعانية والآرامية . واللفة المروية تختلف 
عن اللغات المصرية ولا زال علماء اللفة يقومون 
بدراسة دقيقة لهذه اللغة . 


هذا وقد قضى ملوك الأحباش على تلك 
المملكة فسقطت عام .الام تقريبا ٠.‏ 


عدا با 


(؟) محمد مصطفى بازامه » طرابنس 1970 . ليبيا ( هذا الاسم فى جلوره التاريخية ) . 
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ه ‏ اللغة البابئية الاشورية : 

الكتابة المسمارية عدمملقصده طريقة 
من الكنابة استخدمت فالشرق الادنى القديم. 
والتسمية مشتقة من عبارتين » الاولى من 
اللاتيئنية وتعتى المسمار أو 
الاسفين والثانية تعنى الطريقة 600 . 


5ناعلتناكت. 


وقد ظهرت اول فجنوب بلاد مابين النهرين 
بواسطة السومريين » حوالي ..86 ق.م 


ا 


| 


01 
1 
مبعاوا | 


000 


1 


نا - كدح د وا معو وزنه 


وانتشرت فى آسيا » من عيلام الى كابادوس 
هله مجه » ومن أرميئيا الى مصر . 
ومر فها كل شعوب تلك المناطق ٠‏ 


وظهرت فعهد أوروك علدمتآ (..ه# ق.م 
تقريبا ) أولى الوثائق التي كتبها السومريون. 
وكانت تتكون من رسوم حقيقية أو تصويرية 
قمع موز » التي تمثل روح الاشياء , 
(انظر شكل 197 ) . 


يقد 


انظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القديم 


1 جم عرق أ 1 ) 


رأس لفدة حيوان 


اقإفن ‏ الخلة 


07 ته 0 


اعضباء ثئامسل 


٠, شكل‎ 


واحيانا كان يرسم الكاتبرؤوس الحيوانات 
للدلالة عليها شكل ١4‏ ( مثل ذلك كان يحدثفى 
نصوص الاهرام فى الحضارة المصرية القديمة). 


كما تصرفوا فى رسم الاشياء الاخرى فمثلا” 
رسموا ما بلي على الصور الانية (شكل 11) ٠‏ 
والى جانب هذه الصور المباشرة للاشياء . فقد 
استخدم الكتاب السومريون بعض العلامات 
المركبة : فمثلا بيضة بجوار طائر تدل على 
الانتاج والوضع . وكذلك خطوط طويلة ترسم 
نحت نصف قرص تدل على الليل والسواد . 
والخطان المتوازيان بسدلان على الصداقة 
والصديق . والخطان المتقاطعانيدلان على 
الاختلاف او العداوة , ( شكل .؟) ٠‏ 


ثم حدث أن تطورت العلاقات المصورة هذه 
( ل وجدير بالذكر ان الهيروفليفية المصرية لم 
تنطور فيها علاماتها الصورة حتى خسن 
الحضارة المصرية وظلت الهير وغليفية المصورة 
طوال التاريخ المصرى . اما البراطية 
والديموطية نينا حلان آخران فى الحضارة 
المصرية القديمة ) . لقد كان للمادة التي 
استخدمها السومريون والاكاديون اثرها فى 


تطور الكتابة . فقد استخدموا الطين بينما 
استخدم المصريون الحجارة والرق والبردى 
وذلك اوفرته فى وادى النيل وندرته فى وادى 
الرافدين , 


وقد تطورت العلامات التصويريةالى 
خطوظ مندمارية: طلولية ومستهرضة وماللية 
وفيها روح الصورة الأصلية ٠‏ 


وهكذا اصبحت الكتابة المسمارية هي لفة 
الاشوريين والبابليين لفترة طويلة من الزمسن 
وهناك اختلاف بين الكتابة الاشورية والبابلية 
فى بعض العلامات ( شكل 11 ) ٠‏ 


وفى العصر الكلاسيكي لتلك اللفة المسمارية» 
كانت العلامات المسمارية تتشكل من مناصر 
بسيطة : مسامير راسية » مستعرضة » مائلة 
ورؤوس مسامير ومن اتحاد هذه العتاصر مع 
بعضها تشكلت ملاماتبسيطة واخرى مردوجة 
وثالثة مركبة ورابعة معقدة , وقد اطلق على 
هذه الآخيرة العلامات الثقيلة تاهلاه 18 
وهذه تمثل عادة بثلاث أو أربع شرط 
مستعرضة ) وشرطة أو ثلاث شرط راسية » 
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وثلاثة مسامير مائلة على راس مسمار ©» او 
ثلائة رؤوس مسامير (8) ٠‏ 


واكتابة السومرية تصويرية 
ونام ةه100 بمعنى ان لكل علامة صورة 
لها معنى محدد » بالاضافة الى ذلك معان 
اخرى مشتقة ٠‏ 


والعلامة احبإحه فهي تعنى 2 الفم » ولكن 
تعنى ايضا « الحديث » ؛ 3 الاسانان »4 
« يتكلم »36 يصيح » وهكذا فان هذه العلامة 
تنطق 18 حينما تعنى « القم » و تماص 
حيئما تعنى « الحديث » و 20 حيئلما 
تعنى « الاسئان 4 و هناك حيئما تعنى 
« يتكلم » و نا حيئما تعنى « يصرح » . 
وتقسم الكتابة السومرية الاكادية الى ما 
بلي : 

١‏ علامات تستخدم للدلالة على الحركة 
(ناران ,ة) والادغام 80) . 

؟ ‏ علامات مقطعية بسيطة » والتي اما 
تمثل حر فا ساكئا عليه حرف متحسرك 
( .عات راط بوط ) أو حرفا متحركا يليه 
حرف ساكن ( ماع ,تأ رقة) 

؟' ‏ علاماتمقطعية مركبة تتكون من حر فين 
ساكنين وحرف متحرك ( علط رنهط ) 

؟ ب الكتابة الممئوية تبين معنى الاشياء » 
نمثلا لع 537 فهي تنطق شك 
عمامة , 


ه ‏ يوضع المخصص 
اما أمام الكلمة أو بعدها ليد لعلى معنى الكلمة. 


عانأقستمعاعل 


الم 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادئى القديم 


فنض اع العلامة 1[ أمام أسماء الاشخاص 
الذكور»والعلامة دك ؟ امام أسماء الاشتخاص 
الاناث . 

وجدير با ملاحظة ان العلامة الواحدة تدخل 
فى ضمن كلمات كثيرة وبذلك يتغير معناها طبقا 
للكلمة التي اشتركت فيها . 

كذلك العلامة جَي لها معنى الحرف 
المتحرك »؛ ولها معنى العلامة المقطعية البسيطة 


ند » 11 » ولها معتى العلامة المقطعية المركبة 
هه لله 2 هنم ولها معنى العلامة 
الرمزية ‏ سمسصٌ ‏ - شحمو ‏ شع 


( وافر وغزير أهةفصوطة ع6 ٠)‏ واحيانا 
تتعدد العلامات وتنطق نطقا واحدا » وهذا ما 


يسسمى ممم سمط , 


وتتطور الكتابة واللغة السومرية الاكادية 
من مهد أورئائشه الى الامير جوديا 
السومرى فى لجاش واسرة اور السومرية 
حوالي ..7؟ ق.م تقريبا . ثم يأتي بعد ذلك 
أسرة الاموريين الساميين ( حامورابى ) في بابل 
من ..11 الى 18.٠.‏ ق.م تقريبا . ثم الاسرة 
الكاسيه  18..‏ ..11 ق.م تقريبا . قم 
العهد الاشورى .11.6 ..”-ق.م تقريبا . 
ثم العهد البابلي الجديد من..” ‏ .06 تقرببا 
ثم تقدمت اللغة الاكادبة فى العهد الفارسي 
الذى جاء من وراء ذلك العهد الاخير ثم حلت 
مطها الآرامية . 


اليننا 


لقد كانت اللفة الاكادية في فترة من فترات 
التاريخ لغة عالية وذلك فى الالف الثانية قبل 


0 3 كقعوط 12 .2 ,مناضعتل ملف عتطمفعونمء'0 اعصصد381 ,عمعظه أتوطمة 
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الميلاد ٠‏ والدليلعلىذلكرسائل تلالعمارنة(5) 
التي كشفت فى مصر مكتوبة باللفة الاكادية 
من ابام امنحتب الثالث والرايع ) 12.8 2 
5" ق,م تقريبا) وهى تضم رسائل متبادلة 
بين هذين اللكين وملوك بابل وميتانى وآشور 
والحثيين وحكام وموظفي سورية الخاضعين 
للمصريين فى هذا العصر . وقد كتبت جمييع 
هذه الرسائلباللفة السومرية الاكادية( وتقريبًا 
جميعها باللغة الاكادية) على لوحات من الطين. 


أما عن كيفية معرفة قراءة هذه اللفة » فلا 
يتسع المجال الآن لتفصيل ذلك . واذا ما اراد 
القارىء أن يعرف تفاصيلها فعليه أن يطلع على 
ما كتبه أخير1 *مئمعا8 .2.8 5 . 


وسوف يرى القارىء خلال ذلك العرض 
السريع لعلاقات الشرق الادنى القديم بعضها 
بالبعض الكثير من القارنات بين اللغة الاكادية 
واخواتها من اللفاتالتي عاشتف تلك المنطقة. 


” - اللغة الكنعانية : 
سكن الكنعانيون بين ساحل البحر المتوسط 


وصحراء سورية» مئد النصف الأول من الالف 
الثانية قبل الميلاد . وتكونت على هذا الشاطىء 


امسئن الشكل ذى الالسنة القصيرة موانيء : 

أوغاريت » عكا ») صور »© صيدون »© بيروت » 

جبيل » ارواد » اللاذقية ٠‏ وكونت كل منها 

مملكة مستقلة» وقد اماطت لوحات تلالعمارنة» 

والوثائق التي كشفت فى اوفاريت (51) ( رأس, 
الشمرة ) أن بلاد كنعان قد امتدت من فلسطين 

الجنوبية الى اوغاريت » واستعمر الكنعانيون 

سهول دائنون ( دانه ) منئد النصف الاول من 

الالف الثاني قبل الميلاد . 


والاغلب ان اسم كنعان اشتق من الفعل 
السامى « كنع » أى أقام فى الارض المنخفضة 
أو الحمراء » واللفظ « كنع » العربي يعنى 
اجتمع الشعب أو اعتزل (9؟) . اما التسمية 
المشهورة : اله ف 5 إن 1م وطم 
فهي تسمية يونانية ؛ والاصح أن يقال 
« الفونيون لآن اسم فونى لتلا » ومئنها 
الحروب الفونية 6©6ناونمن »© والقاف فى 
قولنا فيئيقي نسبة فنكون نسبئا مرتين ولكن 
العادة كرست هده الكلمة (51) وقد ذكر 
بومبويوس ميلا 71/618 5نائتاهتسروط المؤدخ 
الاسباني الذى عاش فى القرن الأول بعد الميلاد 
في وصفه للفينيقيين ما يلي : « ان الفينيقيين 
جنس مجتهد » نجحوا فى الحرب والسلام » 


| ا سس 92 
(15) تل العمارئة : هى احدى القرى المصرية التى تقع فىمحافظة أسيوط على الضفة الشرقية للنيل » حيث عثشر 
فيها على لوحات من طين كنبت باللفة الاكادية ايام ملكيمصر امنحتب الثالث والرابع وملوك وحكام من الشرق الادلى. 
رفن 2 - 65 .2 ,1959 008همآ ,قعقهناوممةآ غأذم1 ,رمغم 016‏ .1م 
(1؟) أوفاريت : من الكلمة السامية اجرت » التي تعنى الحقل . واصلها من الفمل السامى ١‏ حرث ») والحرث هو 
الحقل المحروث , اما عن وثائق اوفاريت فثراها في اللؤلف : 

.1956 ,1949 ,1939 ,111 ,11 ,آ معنامونآ رعقمدطة علسعك 
(5؟) يحتمل كما يقول بعض المؤرخين أن أصل الكلمة مشتقةمن اللغة الحورية , من الكلمة الحورية كناجى 128881[ 
بمعنى الصباغ الارجوانى . والصيغة الاكادية لهده الكلمةهى كناخنى 72101810711 وجاءت فى رسائل العمارنة كيئناخى 
واذا صح المعنى على هذه الصورة فيصبح معتى الكلمة بالعربيةبلاد الارجوانى . 
(9؟) وجدت الكلمة عند هوير #عجو1] مفردها «زريء وا وجمعها باليونانية 278060165 . والظاهر انها تشبير أصلا 
الى اللون الاحمر القانى أو الادجوائي © ثم انتقلت الى شجرةالبلح » أو الجلود البنية عنى الكثمانيين , وفالبا ان اسم 
الطائر الاسطورى نم7006 اشتق منها . والاسم اليوناني( اللاتينى ) إزرع820 للقرطاجيين , وقد فرق الرومان بين 
أ8068 الغربيين و 5عازم2006 الشرقيين » ولو انهم مننفس الشجرة , انظر ايضا كناب الشلسيخ نسيب وهيبة 
الخازن : من الساميين الى العرب » ص .م , 


ليلكا 


فقد برعوا فى الكتابة والادب وفي فنون اخرى » 
وف الملاحة » وفى الحروب البحرية » وق حكم 
امبراطورية © . والكنعاني هو اسم الفينيقي 
في العصر البر ونزى» أما الفينيقي الكنعاني فهو 
الذى عاش فى عصر الحديد . وقد عاشت اللغة 
الفينيقية حتى القرن الرابع بعد الميلاد . فقد 
جاء فى الخبر أن القديس اوس طينوس 
انرا .كم ) كان يصاحبه مترجم عندما 
كان يتجول فى شمال افريقية ليئقل الى الناس 
مواعظه التي كان يلقيها باللاتينية الى الفينيقية 
التي كانوا يتحدثون بها . 


وبسبب!لقربالشديد بين الكنعانيين وسكان 
بلاد ما بين النهرين ووادى النيل تاأثئرت 
تلك المنطقة الواقعة بين قطبي الحضارة 
( حضارة الفراوئة وحضارة البابليين 
والاشوريين ) بما كان سائدآ فيهما . وكانت 
المنطقة معبرآ .مناجلذلك»تعددت فيهااللغات 
خصوصا وان اهلها ركبوا الماء وانتشروا فى 
البحر المتوسط »© واستقرت جماعات منهم فى 
جرره » وفى اسبائيا وعلى شواطىء شسمال 
افريقية» فتاسسستمملكة صور فى القرنالثامن 
قبل الميلاد « قرت هادشت» قرطاج . والكلمة 
مكونة من « قرت » يعني مدينة أو قرية 
وهادشت اى الحديثة . والصحيح أن تثنطق 
قرتاشة . وفى اسرائيل الآن مستعمرة تحت 
اسم ( هاداسا » . 

ولقد ثبت من اعمال الاحافير التى اجريت 
فى التل المعروف باسم راس الشمرة ان اقدم 
الطبقات التي سكنها الانسان ترجع الى الالف 
السادسة ق.م.وأن لتلك المنطقة ماضيآ عريقآ 
فى القدم منذ العصور الحجرية . وقد ظهرت 
مدينة اجريت اوغاريتف بداية الالف الثانية 
ق.م.فى كثير من الوثائق الفرعونية وخصوصآا 


للد 


نطرات هابرة فى العلاتات بين لغات الشرق الادنى القديم 


رسائل العمارنة . كما جاء ذكرها فى وثائق 
مارى المسمارية ( تل الحريرى على الفرات 
الاوسط ) . وقامت فى أوغاريت مملكة على 
بد « مقمد الاول » 


وقد بان لعلماء اللغة من الكشوف التي 
أجراها شيفر فى راس الشمرة وغيرها من 
المواقع » أن فى الامكان تقسيم اللفات التي 
سادت تلك المدن الى ااخطوط الآنية : (54) 


١‏ خطوط غير مصرية وحثية وقبرصية 
ويونانية , 


؟ ‏ خطوط مسمارية غيرابجدية : سومرية 
وحورية وكلدية ٠‏ 


خطوط مسمارية ابجدية : وكتبت بها 
الاساطير والقصص والرسائل الديلوماسسية 
والتجارية والدينية . 


؟ - نصوص سامية اللغة والخط » وقد 
كتبت بلغة وخط أوغاريت . 


ه - نصوص ابجدية باللفة الاكادية . 
١‏ نصوص ابجدية باللغة الحورية ٠‏ 


من كل ذلك » يتضح أن الكنعانيين تحدثوا 
لغات مديدة . وكان لنصوص راس الشسمرة 
( أوغاريت ) منهاجان رئيسيان للكتابة 
المسمارية : الاول مقطعي الشكل »© وهو المنهج 
الاكادى البابلي . والثاني المنهج الإبجدى ب 
الاوغاريتي . وعرفت اوغاريت خمسة تماذج 
كتابية كانت تستخدم للتعبير عن ثماني لغات 
مختلفة هي : السومرية ؛ والاكادية ‏ اليابلية» 
الحورية » والحثية » والاغاريتية » والمصرية » 


(6) الشيخ نسيب وهيبة الخازن : اوفاريت من ص .لا الى ص ها ٠‏ 


لكان 


عالم الفكر 
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والحئية الهيروغليفية (0) والقبرصية 
تا اليقوكية : 

وسادت اللغة الاوغار: 
اللفات الاخرى التي كانت غالبا خاصة 
بالجاليات الاجنبية التي كانت تقيم فى مملكة 
اوغاريت . اما الاكادية ‏ البابلية » فقد كانت 
مع الاوغاريتية لغتى الوثائق الرسمية 
السياسية والدبنية والادبية وغيرها . 


وقد عثر على ابجدية اوغاريت التي تعد 
أول أبجدية عرفت فى العالم مكتوبة بالخط 
المسمارى على رقم فخارى محفوظ حاليا 
بالمتحف» الوطني بدمشق ( انظر شكل 5 ) (51) 
طوله ب إره سم وعرضه بلار! ٠.‏ كتب عليه 
ثلاثون حرفا ابجديا اوغاريقيا . وقد قام 
بنقشداحد كتبة اوفاريتق القرن الرابوق.م. 
١‏ انظر حديثنا عن تلك الابجدية ص15 ل ١.؟).‏ 
وتبدا الكتابة من الشمال الى اليمين ٠‏ وقد 
ريت حروفها حسب النظام الملمروف فى 
الابجدية الفيئيقية الكلاسيكية ( ابجسدية 
جبيل ) وهو النظام الذى سار عليه اليونانيون 
والشعوب الاوربية » وكذلك الشعوب العربية. 


وقد اتضح لعلماء اللفة ان الأبجحجدية 
الاوغاريتية هي السلف المباشر للابحدية 


السامية الجنوبية فى طبيعة اصواتها الساكئة» 
وما يقابلها منالاصوات الساكنة العربية ( انظ 
بعض الكلماتالتي ستاتي بعد ذلكوفيها تقارب 
كبير بين الابجديةالساميةالجنوبيةوالاوغاريتية) 
الا اننا نجد فيها ثلاثة انواع ( للالف ) نستطيع 
أن نستخدمها للدلالة على ثلائة اصوات لينة 
كما سبقان شرحنا ذلك وهي الفتحة الصربحة 
والكسرة الصريحة والواو مما جعل الرموز 
المستعملة ثلاثين ٠‏ 


وقد استطاع اهل اوفاريت ان يدلوا 
بعلامات على صوتى أقصر الحنك ج 
( القاهرية ) »خ » وكذلك الأصوات الاسنانية : 
ث » ذ»ءظ . وهله كانت قد اختفتمن اللفات 
الشرقية والغربية. واحتفظت اللغة الاوفاريتية 
ياقدم صورة للأصوات الساكنة السامية , 
ومن الغريب أنها وجدت بعد ذلك مرتبة 
بالابجديات التقليدية من اول حرف «1» حتى 
حرف (ت » مع فارق بسيط » وهو ان حرف 
التاء ليس هو الأخير » اذ بتبعه حرفا الف 
حركية وحرف السين الخاصة ( المحنكة ) 
(شكل1) 

وعلى ذلك و'جد فى راس الشمرة ثلاثسون 
حر فا لآول حروف أبجدية سامية مرتبة على 
طريقة الأبجدية المخترلة الى اثنين وعشرين 


(ه؟) تعددت اللغات فى الامبراطورية الحثية فبلغت ثمانى لغاتمنها الهبروغليفية الحثية ( شكل ؟! ) أو التبالية لآن اغلب 
نصوصها فى منطقة تابال 8521 ( توبال فى العهد القديم ) .ولو انه يبدو أن الموطن الاصلى للويروغليفية الحثية غالبا هو 
كيزوواتنا , ونحتت اغلب نصوص الهروغليفية الحثية على الصخر » وبعضها على أختام وخطابات على شكل شرائطك 
من الرصاص دثر عليها فى آشور ظهرت كلها بارزة أو غائرة . والعلامات عبارة عن كتابة بالصور للانسان والحيوانات 
والطيور أو الجماد . وقد وجد من الحيوانات رؤوسها . وكانت تثقرا من اليمين الى الشمال أو من الشمال الى اليمين» 
وهى تتصل اتصالا كثيرا باللغات الحثية الاخرى مثل اللوفية,البالية . وبذلت جهود كبيرة من مختلف علمام العالم 
الاوروبي والامريكي لفك رموزها . ولكن لا زالت هناك عقبات كثيرة فى سبيل حل نصوصها حلا صحيحا . انظر 


5 - 152 .2 ,1959 قتموظ بععتطتهعع'1 06 عكزماذنة1 ,رتعلمسع17 .0 وعصول 


(51) انما توجد لوحة مصورة عن تلك الابجدية من الرقواللعروض بالمتحف الوطلى بدمشق وضع محاففلي اللتحف 1155 


صورة رقم 0) , 


11 


لقا 
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الس الفينيتيك ديمناها 


وقد تبين لعلماء اللغة بعد دراسات مفصلة ور 
لنصوص راس الشمرة » أن من هذه .لنصوص 5 
اقتبست الاساليب والمواضيع التوراتية » بس 
وكذلك عقيدة العبريين والههم يهوه» الذى رَاومَّعها جمال 3 
اعتبر الهآ عبد مند شعوب اخرى (297) وذكر 


الف كل 


بيت 3 


9 اب وونت 0 
شيفر ما يلي مشيرآ الى نصوص راس الشمرة 0 3 
اذ يقول « ان الانتناج الادبى كان عظيما فى أواى هات 3 
فلسطين ولبنان وسورية قبل عصر اسرائيل » قام لا 
وان هذا الانتاج الأدبي هو فى الواقع الورد 2 
الذى نهل منه كتاب التوراة والانبياء ٠.‏ ومليه طة ننه 1 
فاخبار التوراة التي توحى بالتدين فى عصرنا جائط ملل 8 
تعود الى عهد أبعد بكثير مما كان علماء الآثار عمف طط ه 
يعتقدون 6 . (0) 7 1 
يد قد 
وفى أطروحة الاب روبيردى لانج » يذكر ما 5 . 
يلي عن الوثائق الجديدة التي ابرذتها نصوص ١‏ الى 5 
راس الشمرة فاضاءت لنا الطريق عن تاريخ عتابءماس لاد با 
الكنعانيين السابق للعبرانيين » اذ يقول ما اد عم 3 
ملخصه : ١‏ العبريون اغترفوا من حضارة كام ناس 1 
كنعان اذ كانوا قبل الفتح فى نصف بداوة ثم تبات نيان 
احتكوا بسكان متقدمة فى الثقافة . ان نصوص مك سمل # 
راس الشسمرة » قبل نصوص تل العمارنة توضح 
لنا نصوصا توراتية من حيث اللفة التوراتية » اعرد ِ 8 
والاصطلاحات العبرية » واساليب التوراة و م قاد 87 
وآدابها والتقاليد الدينية والتاربخية عرف صاك 07 - 
والجفرافية المبعثرة فى نصوص التوراة 6 .(98؟) ور كاف © 
2 م 
والخط الاوغاريتي رسم هجائي » بلغ عدد رفي يت 2 
حروفه .! حرفا كما سبق أن أوضحنا ذلك 7 
من قبل ٠‏ والى القارىء الكريم بعض فقرات ا د 
من نصوص هله اللغفة . مئها ما كتب فى عهد وم ثام + 
الملك 2 نقمد ؛ الأول » أىحوالي منتصف القرن 
الرابع مشر ق.م. » على انها تروى احدائة شكل 7 


(81) انظر الفصل الرابع من كتاب اوغاريت , 
(8؟) انظر كتاب اوغاريت ص ام . 


(5؟) انظر النماذج من نصوص راس الشسمرة ونصوص التوارة الكتشابهة فى كتاب أوغاريت ( ص 1م ) وما بعدها وفى 
المقارنات فى شرح اللاحم الاوفاريتية فى الكتاب نفسه , 


لف 


سابقة لهدا التاريخ . وسوف احاول أن اختار 
ما يمكن أن ينلاحظ فيه التشابه بينه وبين 
اللغات السامية الاخرى واللغة المصرية القديمة 
لاوضح العلاقات التي كانت قائمة بين تلك 
اللغات واخواتها من لغات الشرق الادنى القديم 
من حيث النطق والمعنى . واعتقد ان التشابه 
فى مثل هله المقارنات سليم من الخطا » لأننا 
نحلل الكلمة فى داخل الجملة ؛ وهو اطارهما 
الطبيعي اللوضح لمعناها . 

فمن ملحمة كرت (4) نجد النصو ص التالية: 
النطق الاوفاريتي : رحص يدك امت ٠‏ 
الترجمة العربية : رحض يديك والذراعين ٠‏ 
التعليق : رحض ف العربية والصفويةهو النسل 
او الطهارة استعدادا للصلاةآو ألذبيحة كما هو 
موجود عند المسلمين واليهود . وبدات الكلمة 
بالساكن كالسريانية وغيرها من لفات الشرق 
الادنى القديم ٠,‏ 
النطق الاوفاريتي : دبح امثرا بيمينك ٠‏ 
الترحمة العربية : احمل الذبيحة بيمناك . 
التعليق : 

نجد كلمة « يمن » الاوغاريتية المسمارية فى 
اللغفة المصربة القديمة .(41) فتجدها تنطق 
بالهير وغليفية « ينمى لإتتهتآ » ومعناها (اليد 


اليمنى ) )4١(‏ 
النطق الاوفاريتي ؛ صق بجل حتث يبن ٠‏ 
الترجمة العربية : صب فى كاس فضى الخمر 
التعليق : 

« حتث » كلمة حثية للفضة © وقد اخذها 
الساميون ؛ كما أخذوا اسماء المعادن والاحجار 
الكريمة من تلك اللغة , 


(.)) انظر ماحمة كرت فى كتاب اوفاريت ٠‏ 


44 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لات الشرق الادنى القديم 


النطق الاوغاريتي : بجل خرص نبت ٠‏ 
الترجمة العربية : كاس من الذهب العسل . 
التعليق : 

2 نبت 6 كلمة عبرية ٠‏ وقد حرمت التوراة 
العسل لتفرق بينتقاليد الكنعانيين وممارسات 
الاسرائيليين مثل منع طبخ الجدى يحليب امه. 
النطق الاوغاريتى : ثلث ربع يم ٠‏ 
الترجمة العربية : ثالث ورابع يوم . 
النطق الاوغاريتي : بجرنه حفشت ٠‏ 
الترجمة العربية : و(حاصدات)التبنمن الاجران 
التعليق : 

( الجرن ) هو المكان الذى تتجمع فيبه اعواد 
القمح لاستخراج القمح منها » و ( الحفش ) هو 
النطق الاوغاريتي : دم يم وتن ٠‏ 
الترجمة العربية : امكث يومآ وثانية . 
التمليق : 

«دم» من دام في اللغة العربية » بقى » مكث 
النطق الاوغاريتي : ثلث سسوم مركبت ٠‏ 
الترجمة العربية : وثلائة خيول ومركبة ٠‏ 
التعليق : 

رسسمت) 854 باللفة المصرية القديمة 
تعنى حصان ٠.‏ (59؟) والسيسي فىاللغة الدارجة 
تعنى نوعا من الخيول صغيرة ( قزمة ) 
النطق الاوغاريتي : ولات صيدتم ٠‏ 
الترجمة العربية ١‏ ولات الصيدونيين ٠‏ 


نكن 14 .2 502 ,2 لك 3 ممسسم0 سقتاموعظ رتعصطاعة 6 .لل 


00 


9 .2 .160 رتعمنتلمة© ‏ .لهم 


11 
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التعليق : 
اللات من معبودات العرب (49) 
النطق الاوغاريتي : تثمنت ٠‏ 
الترجمة العربية : الثامنة , 
التعليق : 
وقد سمى العرب ذلك »© ومنها ( رابعة 
العدوية ) لانها كانت رابعة اخواتها والكلمة 
تنطق فى اللغة المصرية القديمة والقبطية «خمنو 
اتمتمط1 ) 9)) 


النطق الاوغاريتي : بشبع شنت ٠‏ 
الترجمة العربية : في السنة السابعة . 

وكذلك كتبت ملحمة دانيل الهرملى بالخط 
الاوغاريتي . ودائيل بطل جبار مشل جبابرة 
سفر التكوين 245645 والتثنية 14:١‏ واملوك 
الاول /11 :11 
النطق الاوغاريتى : لتبركئن لثرايل أبى ٠‏ 
الترجمة العربية : لتباركنه يا ابى ايل الثور . 
التعليق : 

الئونان للتشديد كما فى السريانية ( انظر 
فيما بعد تحت عنوان السريانية ) 
النطق الاوغاريتي : بهبريم نشك اثته ء. 
الترجمة العربية : وينحنى ويقبل زوجته . 
التعليق : 

« انت » أصل كلمة ست ف اللغة العربية . 
وكذلك الهيروغليفية ‏ اللغة المصرية القديمة 
« سات ») (ه؛) 
النطق الاوغاريتي : اقهت كم دشب للحم ٠.‏ 
الترجمة العربية : واذ يجلس اقهت الى الخير 


التعليق : 

« اقهت أو اقهات » اسم علم ٠.‏ قد يكون 
مشتقا من اصل واحدٍ مع اسم « قهات » الابن 
الثاني للكاهن لاوى . سفر الايام 11:5 . 
والاسم العربي الممائل « قهت » معئاه فىالعربية 
الجنوبية «قاد وأمر»و «لحم» الكنعانية ليست 
« لحم » العربية بل « خبر » » وهي بهذا المعنى 
ايضا فى السريانية » وفى لغة اهل معلولا ( انظر 
فيما بعد تحت منوان السريانية ) . ونلاحظ 
ان اهل مصر حاليا يسمون الخبز « عيش » » 
وكذلك أهل الخليج العربي يسمون الارز 
« عيش » لانه أساس فى الطعام . وقد يكون 
اللحم له هذا المعئى على اعتبار أن المنصر 
الرئيسي فى أكلاتهم هو اللحم » واذا صح ذلك» 
فمعنى هذا انهم تخيروا لانفسهم اثمن المواد 
الغذائية للجسم واعتبروها من الاشسياء 
الرئي ئيسية في الطعام , 
النطق, الاوفاريتي : تبكى فجهت بم لب . 
الترجمة العربية : وتبكى فجهات من قلب . 
التعليق : . : 

« فجهات » اسم علم ٠.‏ وهو اسم اخت 
اقهت . وفى اللفة العربية ( فوحه ) من فاحت 
الزهور . وبالعبرية « فوعة » . سفر الخروج 
٠6 : ١‏ . وف اللغتين يدل الاسم على نعطر 
الحقول . اما كلمة « لب » ففي الغالب ان 
اصلها مصرى قديم من اللفظة « ايب » ب 
القلب (41) 
النطق الاوغاريتي : رب كهنم رب نقدم , 
الترجمة العربية : كبير الكهئة وكبير الرعاة . 


(1؟) الجمع فى اللغة الاوشاريتية بالميم , ومن الكلمات التي لاحظناها مجموعتق نصماحمة كرت ما يلي » على سبيل الكثال : 
ايل جمعها ايلم الالهه » بنجمعها بنم ى بئون » لمن جمعها منيم ‏ ثمانين » ألف جمها الفم ب الوف » جدر جمعها 
جدرم ى غرب © كبكب جممعها كبكم س كواكب © ثر جمعها ثرم ى يران » رفو جمعها رفوم ب الارواح . 


9) 260 .160 ,تعسنلعة© .م 
(56) 5783 .100 ,يعسنلية© .م 
0 1.34 .160 ,تعستلعة© .م 


لمن 


التعليق ؛ 

« رب » فى اللغة المصرية القديمة « نب طه » 
مع الابدال (50) 

ومن ملحمة بعل : 
النطق الاوغاريتي : شمع بن ايل مت . 
الترجمة العربية : اسمع يا موث بن ايل ٠‏ 
التعليق : 

« شمع » هذا الفعل موجود فى اللغة المصرية 
القديمة 2 سجم » (40) 
النطق الاوغاريتي : يبل أرض وفر عصم . 
الترجمة العربية : كنتاج الارض وثمار الشجر 
التعليق : 

« عصم » جمع عصا » والعصا من الشجر ٠‏ 
ومعنى عصى ايضا فرع الشجر الذى جعلنا منه 
العصى . 

وجاءت قصة رفائيم فى نصوص اوغاريت » 
وهي تضم كثيرآ من العقائد الوثئنية » ولها ما 
بناظرها في التوراة التي جاءت بعدها بقرون 
عدة. ( انظر اشعيا ١94.111‏ ( توراة أورشليم ) 
5 والامثال 18:5 © [5.5 »© ايوب 1:51 
هع (توراة كمبردج) 
النطق الاوغاريتي : ثم يحفن حيل ٠‏ 
الترجمة العربية :منيحتقنهناكالبطلذوالحول 
التعليق : 

احتقن تعنى وضع اليدين تحت الركبتين ٠‏ 
وحيل بمعنى حول ومئها اسم ( حيلا ثلاثى ) - 
قوة الثالوث وهو اسم امبراطور الحبشة . 


00 
ليلذ 


816 


نظرات عابرة فى الملاتات بين لغات الشرق الادنى القديم, 


النطق الاوغاريتي : ملك علمى . 
الترجمة العربية : الملك الابدى . 
التعليق : 

علم » بالسريانية عولام » أى الأبد ٠.‏ وعولم 
بالعبرية الى الابد . 

والىالقارىء الكريم طرفة منبعض المفردات 
الاوغاريتية وما يقابلها من اللفات السسامية 
المختلفة وقد قام بها احد المتخصصين فى 
دراسات اللفات السامية (45) . وقد حاولت 
أن اتخير منها بعض الكلمات التي لها نظائرها 
فى اللغة العربية . هذا وقد اعتمد قاقك.آئماه/58 
فى مقاله هذا على اختيار هذه المفردات منكتاب 
دده عأموطعع؟1 عأأفمهولآ ,.دهله0 .11 قمروت ‏ 

.347-7 .52 ( 1965 عسصمظ ) عاممطعامه8 


كدلك سوف نرىمنهله المفردات الاوغاريتية 
أنها فعلك السلف المباشر للغات الجنوب العربي 
كما سبق ان أشرت فى بداية حديثي عن 
الكنعانية . 

كما سئجد أبضا ان الكثير من الكلمات 
موجودة فى لغة القرآن الكريم ٠‏ 

أسول 2ل :أوزه( 80056 وتوجد فى 
الارامية » 6 أوزه « 6708226 » وف السسريانية » 
وزهه : « مضىء 0 »> 
نور 2 غطوقط متطونا ءط 6غ وهي موجودة فى 
العربية « أوراة » بمعنى التالق ٠‏ 

؟-اصبعت غ*طقه : « اصبع #عهمة ». 


موجودة فى اللغات العربية الجنوبية 
«اصبع» وموجودة فى المصرية القديمة (الدكتور 
احمد بدوى : قاموس اللغة المصرية ص 294 
المعجم الصفير ) ٠‏ 


.أور 1765 


ةمه 


3 .2 .لثط1 رتعمتلعة0 .4 
3 .110.2 ,تعستلعة .4 


إلذذا .و7 يقتتمئمءم0 عناممونآ مذ معتهمهده0 عناتسعق دده كممخغهنعوط0 ,تتقادع1 17016 


37, 1968, 2. 347 - 66. 


يلف 


8443 
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؟سابدخ طنه : ( بقره » 608 . موجودة 
فى اللغة العربية « أرخ » بمعنى 2 عجل صغير » 
وفى التيجرنى « أرحى » ( عجل ) 


»ب أثر 8 :2 يسير » طاعتومر » وأثر 
كاه « مكان» موضع 6 ععقام . وق 
الاكادية « أشرو تكة - مكان » 


وفى السريانية « اتره #تنه © » واثر فى 
اللغة العربية . وفى الجعزية « أسر ؟همة 6, 


مت بهم سدط 6( بهمت غتصطط : بهائم 
رانك » . ويوجد أيضا فى اللفة العربية 
« ابهم » وهو فعل بعنى الشسخص الفاقد النطق 
الاصممء. وهي موجودة فى الجعزية « بهمه » 
وقد تكون هي الاصل في « بهمة »4 ماشيه 
الموجودة فى العبرية والاوغاريتية والعربية . 


"ب بعد 0 :2 خلف » بعد » ,لملطءط 


فييك . وهى موجودة فى اللغة العربية 
« بعد » اى فعل بمعنى البعد . وهي موجودة 
فى العبرية « بعد مسافة » . وفى الجعرية 
«بعد بمعنى بعيد أو قصىأو ناء وكذلك أجنبى» , 


لات بقع '4 :2 يشق» أنامة ما » وى 
الآرامية « بقع » ويرجم اصل الكلمة الى 
الجمزية ١أ ‏ بقوا 8-0888 بمعنى يفتح 
الفم » . وهي ف الامهرية . 

ل - ( (تن) بقبق هووططدووط (هها): بمعنى 
« بحرث بعمق » , وقد لوحظ ان هذا الفعمل 
يسبقه اللفظ (تن) . مع التضعيف . 

برك 11 علط «١:‏ ركبة» مممط ., 
وبيئما يلاحظ أن الاصل لهذه الكلمة مالوف 
فى اللغات السامية » فان الكلمة « برك » فى اللغة 
العربية لها معنى « الركوع برك وجثى »© » وهي 
أصل فى لفظ « ركبة 4 . وتوجد اللفظة « برك 
لتو بمعنى ركبة » فى الأمهرى . 


دنا 


٠‏ بشر 11 42 : « ظفر بالبشسائر أو 
البشر قعدنكة) زمع 16 »© موجودة فى الارامية 
« شر 6155685 بمعنى يأتى ببشائر حسنة » 
وفى الاكادية تنطق لا5نائةلام ,ناآناككناط بسورو ٠‏ 
فى العربية « بشر » 


1١‏ جدى (زلعم 
العربية بهذا المعنى . وهي موجودة فى الجعرية 
(( جدى بمعئى ‏ 28210050 46 . 


١:‏ جدى » 04 .فى 


11 جير :لم (١‏ سياج 86066 » وهي 
كلمة عربية مستعارة . وفى الارامية بهذا المعنى 


وتنطق « جدر » . وتوجد بهذا اللطق فى 
العربية , 


؟1- جر 2 : ( جز » جرد 6815كأة 10 » 
فى التيجرى « جز 88228 »© بمعنى يقسم 
باليد ‏ لمهط عط اذ« 10106ك فى الامهرى 
« جرجر ‏ 8تقيههتقع » بمعنى يبدا فى القطع 
نك 6 صنوءط وتجد فى اللفة العربية 
الجنوبية « جرى ‏ تن 18-- (82 بمعنى 
قرار 2منففلم 4‏ 6. 


15 - جل 
اليها في نص ملحمة كرت . وتوجد فى الاكادية 
« جل" ناأاناع" بمعنى حوض 888 »6 , 
وفى العبرية « جله «للاع » وف اللهجة 
الصعيدية المصرية « جله » وهى انام للشرب من 
الفخار , 


اع : « كأس دنه » أشرنا 


١6‏ حجن 1[ ممع 
وتوجد في الاكادية ٠‏ جنو » وف 
المريانية « جنته 8ا6ممدع » وفى الجعرية 
« حِنّة +قهصهع » كلها بهذا المعنى . وبهذا 
المعنى فى العربية , 


: « حديقة ممع 4 
تاصصقع 


1 - جن 11 مدع رمدهم :«دروع ولاعنط», 
وتوجد بهذا المعنىفى السريانية امجن 88هدهعس» 
وفى العربية ١‏ مجن » 

١!/‏ - جرن 8732 :7 جرن حيث تدرس 
الغلال » 5ه أعنم عمعطج) +مه8 ومتطفععم 
( داعط معأدوتنطق فى الجعزية ١‏ جرن «7نا8 
بمعنى حجرن ‏ 8611 هممتطيعم1 ؛ وهي غالبا 
ماخوذة من العربية . 

- دك عللك :« دق »© خلط ,لستامم 6 


*ندد »© . وتوجد بهذا المعنى فى الارامية 
« دكاك علهاءك » . وفى العبرية « دك (ى) 


زم ) عاك » دكه (5) ينيك بمعنى دش 
سحق ذقتاءره وفي التيجرى تنطق 
«دكه والهل فرك طن طحن لضع » 


وهي غالبا كلمة عربية مستعارة ٠.‏ وثقول فى 
العربية الدارجة ( دش القمح بالرحى ) ٠‏ وى 
المصرية القديمة رمه رددد) ( دقو) . انظر 
الدكتور احمد بدوى والدكتور هيرمن كيس 
: المعجمالصفير . 

4س دن 08 :دن كه »6.وهيتوجد 
بهذا المعنى في الاكادية ( دثى هفك بمعنى 
دن ب جره كبيرة 81 »© . وهي أيضا موجودة 
فى العربية . و سيمهردى:.) ف المصرى 
القديم سله , الدكتور احمد بدوى المرجع 
السابق ص 287 


٠6‏ س درع 1 “اماه 
وهي توجدني الاكادية بهذا المعنى زرو لاتمة 
ويرجع الاصل الى العربية » من ذرأ » 


: « زرع 4205017 


1" - ذب؟ #اء : « يطير :فى الذباب 
/21 10 وبمعنى 5173 06:86 0:مآ 6 وهي 
موجودة فى كل اللفات الاثيوبية بهذا المعنى 


يفن 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الثرق الادنى القديم 


« زمب طنتو2 »6 فيما عدا الجعزية والتيجرية. 
وتوجد في الاكادية بهذا المعنى وتنطق 3 زوميو 
امسس2 2 » الى جانب زبو ناططنت » , 


دمج “قط : « عد » حساب ,همتاصته 
نا »© ©» . وتوجد فى السريانية 
« هجا 88عط أى يقرأ مقطع بمقطع » . وق 
التيجرى تنطق 2 ت ‏ هج #8ههطة)ا يتكلم 
علةم5 © وف العربية أيضا . 


هل" لآط :2 صياح #مستاضمطة ٠‏ 


. وهي توجد فىالامهرى والتيجرنى ( الل القله 


لمع صياح بالفرح لام طان؟ غنامطة © » وفى 
التيجرى ت ‏ هولله اللهاهمطلها : 
بيد 64ثظةتم 6 » . وتوجد فى العريية 
« هلل بمعنى صياح بالفرح 6 » ويوجد كذلك 
فى العربية ايضا « هلهل » . 


5 س مك عوط : ( اتقلسب» لخبسط 
6همنا 10 4 . 4 . وتوجد فى العربية ( تهفك » 
ت ‏ هنك لفط -ه)ا بمعنى « تمايل 
+ »04+ ». وكذلك توجد فى العربية « آفك » 
بمعنى « قلب نم07 » . 


6 حش نميه :«دحزام علتمنع 
ويعتبرها 0015008© انها مصرية ‏ سامية ) 
ويرجمها الى الفعل « حبس أو حبشس ‏ 868 
بمعنى « يربطلا 84ل 10 »© وف الجعزية 
« حبس 5فطهط سجن 4 وهي لفظة عربية 
مستعارة . ومن ناحية أخرى » اللفظة حبئس 
ه1866 بمعنى بربطل سل يمكن أن 
تكون تيجرئية الاصل ٠‏ 

انظر الدكتور احمد بدوى. المرجع السابق. 
ص 156 حيث توجد كلمة حبس بهذا المعنى 
فى المصرى القديم . 

ينذا 
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5س حجر عهه :2 يطوق فنع م1» 
وتوجد فى القطرى 2 حجر ©#ط حارس 
تتقنع » . وق العربية الجتوبية 2 حجر هط 
بحمى 601:66 6 . وفى الامهرى« آجر 888853 
مثع خطر )لطئطه,م بقف مماة »© . وللبحث 
عن معنى « طوق » و « خطر » انظر السريانية 
حجر 26835 بمعنى عاق أو منع علعمضذ 
ونقول ف العربية ( يحجر على الشخص) ٠‏ 


/؟ - حدر عل | :( حجرة 610012,. 
فى الجعزية ١‏ مخدر عممئمم » سكن 
دمقهانطقط ( من الفعل خدر مقط 6. 


واذا صح مقارنة اللفظة العربية ١‏ خدر » والتي 
تعنى « مكان مخصص للنساء فى الخيمة »© . 
فيصبح الاصل الجعزى والذى بدات به الكلمة 
وهو حرف (الخاء ) يعادل ( الحاء ) فى 
الارغاريتية  ,‏ 7" 

8 -:حوى م8 ؛ ١‏ حنى 0058 0ط 10 
وتوجد فى العربية « تحوى » 
« تحوق وتطلوى هنا أكنات ,تنا لأمء 4 
وبحتمل ان التعسبان الارامى حيوه مإسته 
مشتق منها 2 وكذلك حيكه 6 فى العربية لانها 
كثيرة الالتواء . 


5 حكم | سل 
عقة» 6 10 »© . وتنطق في الاكادية « خكمو 
تتسؤعاقط بمعنى يعرف ويفهم ‏ ,لامسط[ 80 
4ههنوع لس آمافى الجعرى فتنطق « حكيم 
مستتقط بمعنسى طبيب ») حت كيم ) 
هون وتوم » . وتكتب فى الامهرى ايضا 

« حكيم تلوط » . وهي لفظة عربية 
مسعمارة. 


: « يصبح حكيما 


لاحم الآامة ١‏ حمة ممم «سم 
نتوصة؟ »4 , وتنطق فى العبرية « حمة(ط) مسعط 


ليآنا 


بمعنى حرارة » حنق حميا » سم متفعط ع 
م1886 )ا, وف الاكادية « امتو الات 
بمعنى سم 0808م » »© وفىالسريانية « حمته 


مأدمعط » والعربية « حمة 8 بمعتى 
وخز الحثرات او حمة الحشرات 0ه وضناة 
1565 وتوجد فى الجمزية « حمة 
أعستقط بمعنى غضب علاط » . ويحتمل 


ان تكون كلمة « حماة أو حمة» فى 
اللغة العربية الفصحى والدارجة ( وهي ام 
الزوج أو الزوجة ) مشتقة منها , 


١‏ حم د سه :حم الم حرارة 
+868 ». وتوجد فى الجعرى حامم ‏ مستفسط 
بمعنى يكون مريضا علعئة 6ط » . وق الامهرى 
«أمم عسوسسه ©». وتوجد علاقة فى 
العربية بين اللفظة وحم" سمس بمعنى 
حرارة وحمى دمسية © . 


1ل س طفن 4١.‏ :2 عمّر . ذك ( السلاح 
104 0 © . وتنطق فى العبرية« طمن 
مه ع وتوجد فى الارامية بهذا النطق . 
وتنطق بهذا المعنى فى الاكادية ١‏ صنئو سشه 
وفى الجعزية١‏ ضعن وسه' .هه بمعئى 1080 10 
ايضا . وفي الامهرية « سنة | عممتم 

وف العربية « طمن حسه'»ة وف العربية 
الجنوبية « تمن ع ©6. 


؟” سازبى لاطت : « ظبى هلأممة© ‏ © , 


وتنطق في الاكادية « صبيتو علشعه » , وفى 
العربية ظبى ٠‏ 

5 سايف 1لا :7 يد 4سقط © وكذلك 
تأتي بمعنى « جزء ممماعمم 6 وهفك! 


المعنى الثاني موجود فى اللغة العربية الدارجة » 


اذ نجد بين العمال القول الآتى « ادينى بد أعنى 
جزءآ من قوتك أثناء العمل »© . 


ها سيرخ 40 21 قمر 08مسدع. 
وقد ذكر 0308© أنها كلمة مألوفة فى 
السامية » ولكن العربية ليس فيها الاصل 
«ورخ((يرخ)( #4 و ) لس »0 
بمعنى « القمر » . وبدلا" من ذلك »© فائنا نجد 
فى العربية » أركخ 8لهمة © ورخ” فالقسهم 
بمعنى يؤرخ بتاريخ( عنهل ه طاتس ) 
6ه 10 »)لكتب التار بخ عاقل عط عام 16 ٠‏ 
وهي تنسمية للتاريخ « تاريخ » زمن » تدوين»» 
وهى غالبا لها أصل فى العربية الجنوبية « ودخ 
جمس قمر » . وقد اشار لسلو ناهاع1 
الى هذا المرجع ٠.‏ /ماقنك1 لح ,لقطتمعوه8 .15 
( 1952 معلاعا) وطممعومضمماونة8 ستافسكة 4ه 

.11-13 
“7 ايرث للع : ايرث امعط 10 0 


وهى كلمة موجودة فى كل اللغات السامية 
فيما عدا الاكادية , 


اس يشر 
65 ماع من 


يذو : « عادل أو مستقيم 
» . وتوجد أيضا ف الارامية 
بهذا النطق « يشر 9# بمعنى يصبح عادلا 
اقلا © » . وتوجد فى العربية ( سر بمعنى 
يصيح سهلا تزققة عتسومءط » وسكر أيضا 
بمعنى جمله يسيرآ وسهلا ٠‏ 


4 يتم سالا : < فقدان الوالد 
1655»عط)ة »© . موحود فى العربية بهذا 


المعنى « يتم 4 ٠‏ 


9 كهن » كهنو سمط[ هدك : « كهنة 
دافا » . موجودة فى الجعرية « كهن - 
:معنم 2 . وفى العربية « كاهن » ولكنها كلمة 
مستعارة من الارامية . 


14 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادئى القديم 


+؟ س كهن تدعا « كومين «تستات 6 . 
توجد فالعبرية بهذا النطق «كمون «مصسسطط » 
وموجودة في الاكادية انظ : 
كله عه لتمعر1 عطعدنل م للق ,معسست .123 

5 كدناأكدتعسطاد1 معطعفمه اطهط عبالواعبوعم 
7 1915 ونتمام1 


١‏ ساكب" صما كيم (2©) مط: « راحة 
اليد » باطن الكف «تلوم ©» بد 2804 وجمعها 
أكف أو كفوف » أيدى » . وهي موجودة فى 
الاكدية بهذا المعنى وتنطق « كبو دنا 
وف العربية « كف 88 » » وفى السريانية 
« كيد » . وفى الجعزية « كف" '8ه1 © . 


1 - كيل 
وتوجد فى الارامية « كفل 8 » . وفى العربية 
« كفل 101 بمعئ مزدوج » صنو 6ألا30 ». 


اما : ١‏ ثنائية بواتلهس». 


9؟ - كرم 12 : ( كرم » مزرعة عنب > 
حديقة 86096 © كرم قلاعم 6 . بيحتمل 
أنها في الاكادية بهذا النطق ( كرمو ناصم وا 
وقد ترجمها 449 صعلمة ” لصولة01 “ 
وهى موجودة فى العربية بهذا العنى والنطق . 
وموجودة فى المصرى القديم . انظر ما سبق 
ذكره فى اللغة المصرية القديمة . 


5 س كتسن- اناا : « نوع من الاردية 
»امم 2ه 4صنط ه © . وموجودة فى العربية 
« كتان دعهنا » . وفى الجعزية « كتان سقغهط 


بمعنى كتان » نسيج كتائى » . وتنطق 
بهذا العنى فى الاكادية « كتى نابمعنى كتان» 
وكذلك تنطق « كتيتو نطاناظ » . 

م ب كتنتو مامناك1 : 2 وهي لها أصل 
فى اللغة السومرية . انظر 80362 ١8‏ .57 


معلءطمءتم ). طعنتط عه لمم معطدتل ماله 
.5 ( 1965 


لطنا 


46: 


هالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالك 


5 -لام -./ :ليم سنا : « الناس 
عاممع 2 » . في الاكادية : ١‏ لمى سانا 

- آلف سكام »© وموجودة فى 
العربية «لام بمعنى احتشد والتام 
علمسعدقة 10 »4. وفى اللغة العربية الدارجة 
تقول « كمه أى جماءة منالناس مجتمعين لامر 
من الامور فىالطريق مثلا نتيجة وقوع حادث». 


لا - لحم اسل « يأكل 686 6416 لحم 

سمل ؛ « خبر 84م » . هذا الاصل لا شك 
ان معناه الطعام بوجه عام : وهو فى العبرية 
والارامية يعنى الخبز . وفى العربية « لحم 2.. 
انظر ملاحظاتى عن هله الكلمة قبل ذلك بقليل 
في نفس الموضوع الخاص بالالفاظ الاوغاريتية 
فى ملحمة دانيل الهرملى , 


- ملح يللم « طيب ومليح 8000». 
وهي موجودة فى العربية « مليح » . وليس 
هناك علاقة بين كلمة « ملح » فى الاوغاريتية 
و« ملح »4 فى العربية والتى تعنى « غلهة » , 


- مرص 8 م (ا يصبح مريضا 
علد 6 ». وهي موجودة في العربية الجنوبية 
« مرض ختط 6 . وف العربية أيضا . 


+6 ب فوح طنط : « يستريح 656 0) 6 . 
وهي كلمة مألوفة فى اللغات السامية » طالما 
انها موجودة فى الجعرية « نوخ 8 بمعنى 
تملدلد ناه 0عتاععئام با © بآخل راحة 
أقمم 8 مله 6 . 


١ه‏ نشا “مم 7:0 يرقع. ينشا 
عفعة راكنا 0 » مألوفة في كل اللغات السامية . 


05 - سجر *58 :7 يسكر 056كه 0غ 46 , 
موجودة فى الامهرى 9 سجثر #مهوهدة يغلق او 


كنا 


يسكر الباب » . وفى النيجرئى سجثر قلقهدة 
- يغلق يسكر » . 

اهس عمآعاء :(تراب كنك © وى 
اللفة العربية الدارجة « فبر وعفر » . وفى 
الاثيوبي الجنوبي « افر تراب 


طامي كناك » . وفى الجعزية « آفر » . 
0 - عصر عهء :«طائر فاط » .,. 
موجودة فى الاكادية « اصورو شيمم 


والاثنان مشتقان من العربية عصغور . وقد 
لوحظ عدم وجرد الباء في الاكادية » ولكن 
يحتمل أن يكون قد تم هذا التشابهمة صب/رف 

بالحرف الابجدى المشدد ص هم 
وبذلك أصبح النطق « اصيور لاكتاص15 )هق 
النطق « اصور » . 


80 - بدن 1م :1« خصلة من عر 
عتقط 6ه ع1ه10 » . وفى العربية « فود 4تنه/ 


بمعنى الشعر حول الصدغ » . 
1م6- #مدى بيهم :(يفدى مومه 10 ». 
الكلمة موجودةني كل اللغاتالسامية بهلاالمعنى 


لاه سا ل مم : « مفرل علقمنمة عم 
موجودة فى العربية « فلك بمعنى الطرف 
المستدير فى نهاية المفرل » . 


مه - برص ممم : ( يفتح همه 10 دول 
وتوجد في الاكادية « زر سمقعومر بمعئى 
يحطم طهتامعط علمعرط » .ف الامميمرى 
« قرط هنود بمعتى البشق #وتناط 6 
( والطاء هنا تمثل الصاد ) . وفى العربية نجد 
« فرضة 3508 بمعنى فتحة فى الحائط » . 
ولكن أيضا نجد ١‏ فرص - يقطع » . 


وهس سس دعم 5 ير م « الهرب 866 » 
وتوجد فى العبرية « بورر 20:68 بمعنى فور 
الدم هيج ١‏ 00533 ,لا © . وتوجد فى 
العربية « فر » وفى التيجرى « قر بمعنى 
الهرب » وف التيجرني ١‏ فرر '”هتدمظة “. ٠‏ 

.لاسا صوم (7)وضه 73 يبص وم 
”*غ]ق؟ 0 “ 6 . وفى الجعزى« صوم 4. وكذلك 
فى العربي بهذا المعنى . 

1" صحك 449 : 8 يضحك طهنها 0 .١‏ 
بيئما نجدها فى الجعزية « سحق هوعاهم 
وفى الامهرى كذلك بالسين . وهى فى هذا تتفق 


مع العبرى » سحق إطالهه وفى العربية 
« ضحك »© . 


]لاب صسيع “هت :2« وعاء!#هط». 
وموجودة فى السريانية 2 صع - وعاء » ٠‏ وق 
العربية الجنوبية « صوع © “5 - مقياس 
الحجم عتناقوعدم أأطنت »© . ومن الجائر 
أيضا فى الجعزى « صوع ب كأس هناك والتى 
اشتقت منها العربية صواع ناه 6, 
وجدير بالذكر ان هله اللفظة ( صواع ) 
موجودة فى سورة يوسف ف القرآن الكريم ٠‏ 


9" قبعت ‏ علو 
فى العبرى « قويعت ثم +/شهو » وفي الاكادى 
« قبوتو نطناط »© وف العربية « قعب »6 
كأس © ٠.‏ 


15" قمح ليدين : « (قمح) طحين 
2011 (اأقعط8). وهي موجودة فى اللغة المصرية 
القديمة . ( قمح ) #طصا خبز من القمح 
( انظر الدكتور احمد بدوى ص 255 ) 
وفى الجعرى « قمح قطسة ب يجمع الطعام » 
يطعم نفسه » والاصل موجود فى الكلمة العبرية 
« قمح طصو - طحين »© ٠‏ 


: ( كأس طلاه » . 


اهم 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القديم, 


8" قصّى ‏ 59 ١:‏ يقطع تناه 10 )) 
وهى موجودة فى الجعزية ١‏ قصقص ممموم؟ 
- بيقطع » يكسر »© . وفى الاممرى « قطقط 
علهووضمو ‏ ب يكسر » يفصل »© . وقى 
السربانية ‏ قص » » وف العربية : قصٌّ. . 

55 - رجم «جو: : ١‏ يقول لزه 0) » . فى 
العبرية 2 رجم #سهة - صياح فى العامة » , 
وفى العربية : رجم ٠‏ 


1" سا رح للمم : رحم خلا ( مثنى ) 
« حجرا الرحى وعدمكلانسد » . فى الاكادية 
دارو نع »© بهذا المعنى . وفى السريانية 
« رحابة «رتممم » » وهي موجودة بهذا 
النطق السريانى فى اللهجة العربية الدارجة . 
وفى العربية الفصحى « رحى »© ٠‏ 


8" -رحم دعلم : هرؤوف لملطءط 10 .٠‏ 
وهي موجودة فى أغلب اللغات السامية ولكن 


غير موجودة فى الاثيوبية , 


9 سارحم تا ساله «( بنتأتأع » . بعض 
العلماء يقارنها بالكلمة العبرية « رهم ستعط6م 
> رحو طتسه؟ »2 ٠.١‏ 


.لاب شبى (2) زيلة : «بقبض عتنتاجةه 4]0. 
فى العربية « سبى 4وفي السريانية « شبا ءة 
وفي العربية الجنوبية « سبى » . 

1 - شبلت عالة ( سثبلة القمح0:مه 01 685.ة 
وهى فى السربانية بهذا اممنى تنطق « شسبلة 

حالعة » وفى العربية الدارجة « سبلة 4 . 
وفى الاكادية « شبولتو هس » . وفى 
الجمزية 2 سبل 8081 »سيل لوط58 ». 
وفى المربية : ( ستبلة » . 


ليف 


65م 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانى . المدد الثالث 


]ا شحر علة :7 السحر 888ل » . 
موجودة فى الارامية بهذا النطق « شحر 
حعميِدوٌ 6 وف العربية : سحر . 


“الاب شكن عبة :7 بسكن 1ه« 10. 
وفى الامهرية « سكن جملقةقه - اسكن © . 
وفى التيجرى : ( سكن عمقةه ب بسكن © . 
وهي غالبا كلمة عربية مستعارة ,٠‏ 


5لا شعر اران ؛: 2 شعير لإوأتةط » , 
وفى الجمزي « مرنوى [58500 ب شعير 6 . 
وفى التيجرى « شرناى ##مده »2 وشرنراى 


جمسمعمة © . فى العربية: شعير . 
. هلادب عب : شبت اشفه 
هنا 4 . فى التيجرنى « شل نفاف لطعم 


و8 شنفواةمنهبسّة له شفاه كبيرة » . 


كس شسسقى وق :7 يشرب 
علصتك 10 » . وفى الاكادية : 2 شقى خوط 
ب يمنح الشرب 6 وف السريانية 2 شضقيه 
حيهوعة شربه علداة 8 ؛ وني الجعرية ٠‏ سقى . 
58088 س يسقى »2 . وفىالعربية : سقى . 


/8ا- شرب لمط « يشرب علمنيك 16» 
مستمارة من إلعربية . 


8 تمأ سسا : يم عن « تمام 
عاءاجممء باعمليعم © . فى الت 0 ى 
لم6 قنهعها س يتم © . في التيجنى « تمم 
هسعصةاه», وهي موجودة فى اللغة المصمرية 
0 .2 تفاسسههر© ,تعد أل عقت ,عمو 


الات 3 ماج : 3 تفاح عاممة » . فى 
الجمزى « تفاح طن © . وهي مستعارة 
من العربية ٠‏ 


إذنا 


أما عن الخط الكنعاني الذى سبق أن 
تحدثنا عئه حينما قدمنا للحديت عن الآب+ 
العالمية وتاريخها . فقد وضح من الآثار التي 
كشفت فى بلاد كنمان والمؤرخةمن القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد امكان جمع أحد عشر حرفا 
أبجديا ( انظر شكل 8 ) . 

ثم زيدت الحروف الأبجدية لهذا الخطا 
بعد الكشف عن نصوص كنعانية من هذا الخطا 
من القرن العاشر فبلغت؟؟ حر فا ابجديا ( انظر 
شكل ؟ ) . وقد قارناها بالحروف الابجدية 
السينائية والحروفالابجدية العربية الجنوبية 
( من عهد الحديد ) كما قورنت بالعبرية 
الجديدة ( العبرى المربع عمق بتععطعط ) 
وكذلك النطق . وفى القائمة وصف للعلاقات 
السينائية . هذا وجدير بالذكر أن نششير هنا 
الى أنه ولو أن هذا الخط الكثعاني لا يمشل 
صور؟ بالمعنى الحقيقي » الا أن لمعانيه بالكنعانية 
علاقة بالصور ( انظر شكل 5) ٠‏ 

وقد سبق أن تحدثنا فى التقديم للأبجدية 
المالمية عن أصالة هذا .الخط »؛ 'وأوضحنا ان 
الأبجدية اليونانية واللاتينية ماخوذة مله 
( انظر شكل 1) . وواضح من المقارنة بين 
الخط الفيئيقي ( وهو الكنعاني فى القرن الثامن 
قبل الميلاد ) والخط اليوناني من القرن الثامن 
آيضا التشابه الكبير في الرسم الهجائى وكذلك 
الخط اليوناني من القرن السادس قبل الميلاد. 
ثم تقارب النطق اليوناني من النطق العبرى ٠‏ 


واخير؟ فان امامالقارىء الكريم صورةنهائية 
للحروف الفينيقية ومعانيها ( حسب ما ورد 
في النصوص السينائية ) ونطقها بالعربية 
(انظر شكل 17) ٠‏ 


ومن ذلك » تبين أيضا أن العبرى القديم اشتق 
من الفينيقي وكذلك العبرى الحديث المسمى 
بالعبرى المربع وكذلك غيره من الخطوط التي 


ويوجد شبهكبير بينمفردات اللغة الفيئيقية 
وبين مفردات اللغة العبرية خصوصة فيما 
يتعلق بالأصوات الساكنة التي تتألف منها 


المفردات ٠‏ وقد عرفت أصوات هذه اللفة 
اللينة ( اصوات المد ) من الرسم اليونائى في 
بعض الكلمات الفينيقية والظاهر أن الحركات 
فى الفيئيقية ليست كالعبرية . أما من حيث 
قواعدتنظيم اللغة من تركيب الجملوالمفردات» 
فهناك اختلاف كبير بين الفينيقية والعبرية ٠‏ 

وتحدث الفينيقيونف المستعمرا 
( قرطاج وهي تشمل الجمهورية 
التونسية حاليا وغيرها من المناطق اللهعجة 
اليونانية » فقد عثر فى قبرص على أقدم نقش 
فيئيقي من منتصف القرن الثامن قبل الميلاد 
وهو اناء من البرونركرس لبعل لبئان . واقدم 


أت الفينيقية 


حروف الأيجدية الكنعانية 


.اذاه اداه عدت 
2 


رمه ص 1 نك اي 


1 
4 
7 


كان انا هد هم 


3-2-6 
0 
جح ب نمم جمد عن ماد 


(.0) انظر كتاب الشرق الخالد ص 518 ٠‏ 
(01) انظر كتاب الشرق الخائد ص /!1؟ شكل ,؟ »2 11 ٠‏ 


يننا 


؟هم8 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الأدنى القديم, 


نقش بوني فى قرطاج موّرخ من القرن السادس 
قبل الميلاد . واقدم نقش فى جزيرة سردينيا 
( التي سادت فيها فى هذا العصر حضارة 
قرطاج ) من القرن التاسع قبل الميلاد (:6 . 
ومما بدل على تأثر المستعمرات الفنيقية بالفن 
الشرقي ما عثر عليه فى ايطاليا من اواخر القرن 
السابع قبل الميلاد ويمثل اناثين من الفضة » 
أحدهما طرازه فرعوني » والآخر طرازه 
آشورى (61 , : 
وتخلتف البونية فى طريقة رسمها عن 
الفينيقية » ولكنها تتفق معها فى الشكل العام 
وفى اصواتها الساكنة»وشكل 16 يمثل البونية 


صو و ور 1 


لاد 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


١أو‏ قلم قرت حدش ب قرطاج » مع مقارنتها 
بالفينيقية والكنعانية القديمة ) » وقد عرقت 
اصواتها اللينة في أواخر القرن الثالث . 


وقد عمرت الفينيقية فى آمسية اكثر من 


العبرية » واستطاعت الاراميةني النهاية القضاء |:” 


عليها وعلى العبرية » كما قضت أيضا علىأ 
الاكادية ,. م 
١‏ 
أما اللهجة البونية فقد دخلت فى صراع مع؛ 
البربرية فى شمال افريقية » كذلك اصطدمت 
باللاتينية . وقد ظلتالبونية لفة قائمة في شمال/ 
افريقية حتى بعد سقوط قرطاجعام ١65‏ ق.م 
وعاشت حتى القرن الخامس ال ميلادى مع تطور 
كبر ايام الرومان . ويقال انها بقيت حتى 
دخل العرب شمال افريقية » ولم تستطع 
الوقوف أمام اللفة العربية . 


| ب اللغة العبرية : 


نشفأت اللغة العبرية القديمة مماعمة ناعدطعط 
فى بلاد كنعان ( سورية وفلسطين ) قبل ان 
ينزح عنها الاسرائيليون . ولم تعرف بهذا 
الاسم فى التوراة أو الأنبياء او الكتب » بل 
جاءتنا تحمته اسم اللفة الكنعانية أو اليهودية ., 


وحينما نزل سيدنا ابراهيم عليه السلام الى 
تلك البلاد » كان يتكلم لغة الوطن الاصلىالذى 
نشاأ فيه . فان صح أنه من « أور » »أو مسن 
حول منعرج الفرات » حول نهر الخابور » وأن 
رحلته تمت في اوائل الألف الثانية قبل الميلاد » 
فان التاريخ القديم لبلاد مابين النهرين يشير 
الى أن الخط المسمارى هو الذى كان سائدا فى 
تلك الفترة فى هذه البقاع . ثم تقدم ابراهيم فى 


سورية » ونزل فى « حبرون » ( الخليل حاليا)» 
وأقام فيها بعد تجواله فى المنطقة الى الفرب 
حتى مصر والى الجنوب حتى الحجاز . ودفن 
ابراهيم زوجه فى الخبيل » ثم دفن هو فيها 
بعد ذلك . وأقام اولاده من بعده » فاستقر 
اسحق فى فلسطين » وكذلك حفيده يعقوب » 
'أونزل اسماعيل فى الحجاز . ثم نزح آل يعقوب 
٠‏ بنو اسرائيل ) الى مصر واستقروا فيها فترة 
أن ن الزمن » وخرجوا منها مع موسى عبر شبه 
:جزيرة سيناء (00) , 


متى ظهرت اللغة العبرية القديمة ؟ امتقد ان 
العبرية القديمة ( وهي تلك اللغة التي تعقتبر 
أخليط؟ من الارامية والكنعانية وكثير من اللغات 
السامية وغير السامية ) لم نظهر الا فى القرن 
العاشر قبل الميلاد . وبذلك تعتبر اللغة العبرية 
اللغة السامية الوحيدة التي لم تولد فى 
د بني اسرائيل ( انظر التواريخ التقريبية 
كات العبربين والاسرائيليين فى تلكالمنطقة 
فى المقال الذى أشرثت اليه فى الملاحظة الآخيرة ) 
لان الاسرائيليين لم يعرفوا باسم العبريين 
كشعب . هذا » وقد قمت بتفسير كلمة عبربين 
فى هلا المقال والاحتمالات المختلفة لهذه 
التسمية . ولم يتكلم الاسرائيليون العبرية الا 
بعد أن أقاموا فى أرض كنعان واختلطوا بأهلها 
من الكنعانيين . لان الكتابة الكنعائية اثناء عصر 
العمارنة ( القرن الرابع عشر ق.م. ) كانت 
المسمارية ولما نزل الاسرائيليون الى أرض 
فلسطين مع « يوشع » استخدموا كتابة كانت 
موجودة فى كنعان وهي المسمارية . وهلا 
لايمنع ان تكون هناك أبجدية شعبية كانت 
مستخدمة فى ذلك الوقت . ونحن نعلم أن 
أقدم نقش معروف لدينا كتب بالابجدية 


(0) المزاعم الاسرائيلية القديمة فى امتلاك أرض فلسطين :مقال فى الموسم الثقاق لجامعة الكويت 1944 ب 144 نحت 


اسم الدكتور عبد الحميد زايد . 


كنا 


مم8 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لمات الشرق الادنى القديم 


السامية الكنعانية هو نقش ( ميشع » (0ه) مسمارية فى « جيزر » مؤرخة بعام 151 ق.م 
الذى يرجع الى منتصف القرن التاسع قبل تفريبا. 

الميلاد . ونقش زنجرلى ( بين القرنين التاسع 1 

والثامن ق.م. ) وعثر على نصوص اخرى وبحتمل ان يكون القرن السابع هو نهاية 


دورول 00 ورور روس عا ووو + وه 
0 


دم» رو قع عزاناة 


جه دزا سيد وو +1 0ق ع0 والا ك1 لزنا 
1 


2 ل 
011/3 2111111 


+ 
بي 4 بوه و »«ز 2 تدالزه ترا" تة »1 
مدا لق سلا ا ا 2 2 10 
+لكه سه مد »ها زداطا 1010 
وه وزسصة رةه ددوودما 
0 
عه ووة .م طحوكة )م عم بمطمعلة اه علع5 .وز مو 


شكل 6؟ 


(09) كشف هذا النقش ( انظر شكل ١5‏ ) فى ديبان بالاردنعام 1818 وكانت هذه المدينة من اعظم مدن المؤابيين . وكان 
ميشع فى اول الامر يحكم لحساب الاسرائيليين ثم ثاد عليه وحرر قومه » ولفة النقش كنعانية ولكن اسلوبه يشبه اسلوب 
أسفان العهد القديم مع فارق فى بعض الالفاظ ( فهناك فروقفى نطق وهجاء عدة كلمات مثل هلتحهم ( أى حارب ) دهي 
غير مستعملة بهذا الوزن فى العبرية ولفظ اخل المدينة فيرمالوف فى العبرية وكذلك كلمتى رحمت بمعنى آمة واشوح : 
بركة فير معروفتين فى العبرية » , انظر تاريخ اللغة الساميةللدكتور اسرائيل ولفنسون حيث توجد ترجمة كاملة للنفش 
من ص 1.5 ب 11١‏ , وكذلك بعض ملاحظات عن النقش فى كتاب الشيخ نسيب وهيبة الخازن ( من الساميين الى 
العرب ) ص /اه ‏ 14 وقد كانت لغة المؤابيين فرعا من اللغةالكثعانية , 


ايزا 


كهم 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانى ب العدد الثالث 


استخدام الكتابة المسمارية »© واستبدالها 
بالابجدية السامية الكنعانية » وذلك اعتمادا 
على ما جاء فى سفر أشعيا 6 : ١‏ اذ يقول له 
الرب فيه أن يكتب فى لغة انسان يعنى اللفة 
الدارجة التى دون فيها يوشيا اصلاحه الديني 
لافى المسمارية » وكان ذلك عام 511 ق.م 
تقريبا . 


اما قبل ذلك التاريخ » فقد كانالاسرائيليون 
يتكلمون لغة الشعوب التي نزحوا اليها . فلا 
بد انهم تأثروا بالكنعانية والارامية . وعلى ذلك 
قاللفة العبرية لم تكن لغة العبريين جميعآ » بل 
لغة بئى اسرائيل . 


تشسابهت العبرية بالكنعانية فى كثير 
من اصول الفاظها وقواعدها . وقد استطاعت 
الكنعانية ان تتغلب عليها وتذيبها فى بوتقتها 
لان الشعب الكنعاني الأصيل صاحب تلك 
المنطقة التينزل فيها الاسرائيليون هماكثر عددة 
وأوفر ثقافة » من اجل ذلك انقرضت العبرية 
وذابت في لفة السكان الاصليين © وانقرض 
التخاطب بها فى اواخر القرن الرابع قب لالميلاد» 
واصبحت مقصورة على ما يتلى فى الكنس . 


وصلت اليا اللغة العبرية القديمة عن طريق 
أسفار العهد القديم (04) وقد مرت العرربة 
القديمة بطورين رئيسيين تحت تأثير الاحوال 
السياسية التي مرت على بنى اسرائيل .ويبدا 
الطور الاول من القرن العاشر قبل الميلاد على 
وجه التقريب وذلك بعد استقرار الاسرائيليين 


وتكوين مملكة ( داود وسليمان ) » وينتهي ذلك 
الطور بنهاية مملكة يهودا عام 5ه ق.م. وتعد 
هذه المرحلة من المراحل الفنية فى اللفة 
العبرية » ونلمس ذلك فى اسفار أنبياء امشال 
أشعيا وأرميا وعاموس» وقد لوحظ فيها طابع 
البداوة وبساطة التفكير ( شكل ١1‏ يمثل 
الابجدية العبرية القديمة ) و ( شكل ل!١‏ يمثل 
بعض لخاف من الفخار من السامره عليها 
كتابات عبرية قديمة مؤرخة من بداية القرن 
الثامن قبل الميلاد ) . واهم الوثائق نقش 
سلوان الذى يرجع الى القرن الثامن قبل 
الميلاد . وقد كشف عنه بالقرب من قرية 
سلوان » على بعد قريب من بيت القدس ٠‏ 
بمناسبة الانتهاء من عملية نفق مياه ايام 
الملك حرقيا حوالي عام ../ا ق.م. وذلك 
لجلب مياه النبع الى داخل المديئة . وقد 
وضع النقش فى مكان تقابل العمال » وذلك 
لتخليد ذكرى هذا العمل الذى قاموا به 
(شكل م؟). 


كتب النقش بالقلم العبرى القديم ؛ وهو 
يقترب كثيرا فى هجائه من اللفة الكنمانية التي 
لاتشتمل الا على الحروف الساكنة فقط 4وام 
تستعمل حروف الحركات . والى القارىء 
الكريم ترجمة اسرائيل ولفنسون للنقش . 


١‏ الثنفق . هذا خبر النفق : بيئما 
١‏ النحاتون ) يرفعون . 


؟ ‏ الازمة كل رجل الى رفيقة وبيئما 


(56) احب أن أضيف هنا الى ها سبق أن ذكرته فى «تالىالسابق فى اللاحظه 1ه عن نسبة الاسفار الخمسة الاولى من 


التوراة الى مومىءفالى الفارىء الكريم قرار الاجئة التوراتيةز 


5168قه1م00 18 عل 5ممزواء122 


نام اعدحرمة هاعم اع بو إأ/ا عد عر »ا متاء5 فخصد5 هاعم كمدل عسوتاطز8 أمعقغممم 
« أن نسبة هله الاسفار الى موسى لا تتضمن بصفة قاطمةالاعتقاد بأن موسى خط بيده أو أملى على كتابه نصوص هده 


الاسفار » , 


وان الكتب الخمسة الملكورة قد تعدلت نصوصها مع مرورالزمن ( كنبت بعد الفرن الثامن ) بحيث اضيفت اليها 
نصوص » وزيدت عليها تفسيرات » وتحولت تعبيرات قديمةالى اخرى مستحدثة كذلك- يلاحل الكث, من الاخطاء ارتكبها 


التساخون ,. 


فا 


خم 
القم العبرئ القدم 


543] تقزيةد 


سقزع <| »؟ 


/اهم8 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنى القديم, 


( بقى ) ثلاثئة اذرع للنحت سمع صوته رجل 
ينادى . 


م٠‏ أخاه لانه وجد ثقبا فى الصخر منناحية 
اليمين » وى يوم ٠‏ 


؟ ‏ انثقابه ضرب النحاتون رجل امام رجل 
( متقابلين ) ازمة على ازمة وذهبت ( سالت ) . 


ه ‏ المياه من التبع الى البركة مسسافة 
مائتين والف ذراع ومائة . 


5 ذراع . وكانت قمة الجبل فوق راس 
النحاتين ٠.‏ 


كذلك نقش عبرى على نقد يرجع الى عام 
5 قءم. اثناء حكم شمعون » والآخر مسن 
عام /51 ب.م اثناء ثورة اليهود على الرومان 
فى عصر هدريان ( شكل 58 ) ٠‏ 


٠‏ وتتضمن بعض أسفار العهد القديم نصوصآ 
قديمة ترجع غالبا الى العصر الذى نزل فيه 
بنو اسرائيل الى فلسطين في اعقاب وفاة 
موسى . واقدمها قصة منسوبة الى النبيه 
دبوره من البياء بني اسرائيل » جاءت فى سفر 
القضاة » ويعتبر هذا السفر مرآة نرى فيها 
حالة المجتمع الاسرائيلي وتفككه وما قام به 
أصحاب البلاد الأصليون من مقاومة ( انظر 
سفر القضاةه 1١:‏ -؟) 


أما فى الطور الثاني » فقد مر الاسرائيليون 
بمحن كثيرة . اذ دهمهم الاشوريون ثم البابليون 
واليونان . وتسمى هله المرحلة من مراحل 
تطور اللفة بالمرحلة الفضية اذا ماقارناها 
بالمرحلة الاولى والمسماة بالمرحلة الذهبية .وق 
المرحلة الثاننة صرعت الارامية العبريةالقديمة 
وقضت عليها » وماتت العبرية القديمة عند 
نهاية القرن الرابع قبل الميلاد . وكان مرجع 
ذلك الى تقارب اللغتين وانتمائهما الى أصل 


يفنا 


8م86 
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اا 1/ كم [يل 
رامد اما 
١‏ 2 ا حت 
ب(بع.ه ومتدمعه طغطيوق بزاعت) ماتعصدة دجمء؟ معدييوه بوعواء قر 


شكل 17 


فشر نقَش السلوان 
1 2110 لا سق 1١2‏ د هليه وثجورة 01كه 777 2 
اي م ا 1ل 7م 0 مد 1 
مم 06 3 ضه: خساصة لس 0 و 
هه لاه سعل وك سدمم ومسل ل 1 
1-1 وويدره. )تلان ع 0/00 
> وك م 1 ار سد 01 2 :ذم سه يي ستيه 
ليق هلخ 1ذزة ماعن م22 5012 
377 جا ع5 حرد تدرزاد مذي ممم ورج بر ود يرم م “ 
١805م‏ همذ كبر ود مم ندم ويزد ونصان نمم م 
5 17 حئمه مم ممعم دتر بدو برذ ودر ودو 
د لعي ع اي ا 1 ا 
© صم مم ردم حوود رز ويرس 2 22 


[1) أنا الالفظ سلوان خب تحر يف الكلمة المير ية 178 اق مو بيه لبوع اقوكعم ٠.‏ 
”.نه هذا البق 7 0 , 


شكل م١‏ 


نيلف 


قمر 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنى القديم 


الرسم الاول 


)١(‏ همذ "سدعذ دس رورم 


)١(‏ دمجم 


(؟) “الاقم تجحصم 


(؟) قاذم عصم طرجركم «رريديية 


1١ شكل‎ 


واحد » وكان لتفكك بنى اسرائيل اثره فى ان 
تغلب عليهم الاراميون . 


ولغة العهد القديم هي العبرية القدبية » 
ونعنى بها هنا لغة كنعان او اليهودية » كما 
جاء ذلك فى سفر أشعيا » الاصحاح التاسع 
عشر » الفقرة الثامنة عشرة . كذلك جاء فى 
العهد القديم بعض فقرات بالارامية ( سفر 
التكوين » 1" ) وارميا ١١ : ١.‏ . ودنيال ؟ : 
؟-9ا2م1!.عررا :2452م ء/: ا 
16 . ولم تكتب اسفار المهد القديم على 
الاحجار (خروح 218:1 1:74 ) . أوعلى 
الواح من طين مطبوخ أو رصاص ( ايوب 15 : 
1 »؛ اشعيا .7 : لم وحبقوق ؟ : ؟ ) ولكنها 
كتبت على هيئة اعمدة ») ومن اليمين الى 
الشمال » على شكل لفائف لا صحائف ( آرميا 
١:11‏ »4 حزقثيل 861511 :| . زكريا 


ه:-4]1)ومزمور .6 :6 ). واستخدم 
الاسرائيليون قلم الاردواز ( مزمور م2 : 1) . 
وكذلك المداد ( ارميا 81 : 18 ) . واستخدموا 
اوراق البردى المصرى . والرق وظلت 
المخطوطات على هيئة لفات حتى القرن الثالك. 


وقد اهتدى رجال الدين والآثار الى معرفة 
بعض اجزاء من أسفار التكوين والقضاة 
والتثنية واللاويين مكتوبة فى الخط الفينيقي 
من القرن الرابع قبل الميلاد . والجزء الخاص 
باللاويين يشير الى انه يرجع الى القرن 
السادس قبل الميلاد . ووصل الينا سفر 
أشعيا كاملا” مكتوبآ على رق طوله سبعة امتار 
بخط عبرى قديم » فالبا نسخ من نسخة 
اخرى أصلية . هذا وقد تمكن العلماء منيجمع 
توراة كاملة من مخلفات كهوف قمران بالبحر 


لفن 


83 
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الميت (ده) باستثناء سفر استير . وميزتها ان 
هذه التوراة وردت بلغتها الاصلية العبرية ‏ 
لا مترجمة عن اليونانية والمتداولة حاليا . فهي 
أقدم منها بحوالي ألف سنة , 


وغدت العبرية فى القرن الرابع قبل الميلاد 
لغة ميتة » ولم تظهر مثها الا بعض أسفار العهد 
القديم والمدارش ‏ وهو تفسير ما غمض من 
نصوص العهد القديم منها « مدراش ربا » 
ومنها ١‏ مدراشتنحوما » و « اللمشنا » مجموعة 
قوانين اليهودىشئون الدين والقانونوالتاريخ» 
وما الى ذلك باللغة العبرية متاثرة باسلوب 
اللفة الارامية » وضمت الكثير من الالفاظ 
الارامية واللاتيئية والفارسية والاغريقية » 
وبلغ عدد كتب المشئا 17 كتابا . وأما 
« الجمارا » فهي شروح الفقهاء للمشنا 
بالارامية مع قليل من العبرية . وقد بدا تدوين 
الجمارا فى القرن الاول الميلادى » وانتهى 
تدوينها فى القرن الخامس . والتلمود هو 
المشنا والجمارا معا . ولليهود تلمودان : 
الاورشليمي والبابلي . والاول يضم 8! هبحثاآ 
من المشنا » وتم تصنيفه فى أواخر القرنالرابع 
لميلادى . وتم انجاز البابلي فى أواخر القرن 
الخامس الميلادى » ويضم الاقسام الاربمة 
الاولى من الجمارا » وهو عبارة عن "/ مبحثا 
فى /961؟ صحيفة , 


وقد تأثر التلمود كثيرا بالارامية » كما تاثر 
اسلوبه ببعض اللفات الهندية الاوربية . وكان 
لخضوع اليهود لليونان اثره فى تأثر اللفة 
العبرية باللغة اليونائية والتفكير اليوناني . 


ومن القرن الثامن الميلادى حتى اليوم كتب 
اليهود العبرية الحديثة التي تاثرت كشيرآ 
بالعربية واللغات الاوربية الحديثة , 


لم يقم اليهود بتاليف كتب علمية فى قواعد 
لفتهم الا بعد أن عكفوا على دراسة العربية 
وقلدوا شعراء العرب وتتلمذوا عليهم . وظهر 
فى أواخر القرن التاسع الميلادى سعديا 548 
1 م وهو سعيد بن يوسف الفغيومي . وهو 
امام النحاة العبريين ٠.‏ وخلفه كثيرون من 
النحاة . ونقلوا الى العبرية العلوم الاسلامية 
كاللاهوت والطب والفلسفة وغيرها ٠.‏ ويُعد 
العصر الاندلسي العصر الذهبي للغة العبرية . 
ومن شعرائهم يهوذا خاليفي الملقب بابي الحسن 
اللاوى . وكذلك ابراهيم بن عزرا وموسى بن 
عررا وغيرهم ٠‏ 


ويكتب الخط العبرى من اليمين الى 
الشسمال . ويعتمد على الخط الكنعاثي (شكل8) 
الدى اعتمد على الأبجدية السينائية والقلم 
المسمارى . وعرف الخط القديم عند بني 
اسرائيل بالقلم العبرى الذى يرجع الى عهد 
سبي بابل . وظل مستعملا” حتى القرن الثاني 
بعد الميلاد . ثم استبدل بعد ذلك بقلم آخر 
يشبه الارامي » وعرف بعد أن تطور بالخط 
المربع او الخط الأشورى ؛ وهو الذى يستعمل 
حالي ( انظر كل هده الخطوط فى شكل ؟ حتى 
العبرى الحديث ) . 


ويبلغ عدد الحروف العبرية القديمة ؟؟ 
حرفا . ولكن لبعضها نطقين » نطق اذا كان 
معجما ونطق اذا كان مهملا . ولا يوجد فى 


0م عطا مه غطعنآ ع,ه1 ,95ا#0تناظ 1/1 وفاة :1956 ,ؤلآمعء5 568 ههة2 عط روبرمعمسظ 1341118 


8 ,ؤلاهئء5 ه56 قوعم 


وبالعربية محمود العابدى : منخطوطات البحر الميت |95إعمان . 


اننا 


العبرية « ض »© ظ » ويوجد فيها حرف ب 
وكذلك حرف ب ١‏ . ورتبت العبرية الترتيب 
الذى اتخلته العربية ( أبجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت ) ( انظر القائمة شكل 55 ٠‏ ) 
وتكتب الحروف منفصلة بعضها عن بعض » 
ولا اعراب فى أواخر الكلمات . ويوجد فى 
العبرية خمسة حروف هي ( ص»ت» ف»كهم ) 
يتغر شكلها فى اواخر الكلمة , 


والشدة فى العبرية على نوعين : شدة ثقيلة» 
ووظيفتها تشديد الحرف » والشدة الخفيفة 


وهي تقوم بتغيير نطق بعض الحروف ٠‏ 


واداة التعريف فى العبرية هي الهاء فى أول 
الاسم . ويفترض النحاة اليهود ان هاء 
التعريف اصلها ( هل ) » وهي لفة فى ( ال ) ٠‏ 
ويرى البعض انها كانت فى الاصل اداة اشارة» 
كما فىاسماء الزمان مثل ( اليوم او هذا اليوم) . 
وفى السبثية ( ب ) فى آخر الكلمة ٠‏ وفالارامية 
1) آخر الاسم . ولا توجد اداة تعريف فى 
السريانية وكللك لاتوجد فى الاشورية 


٠ والاثيوبية‎ 


والمنسوب فى العبرية كالنسوب فالعربية » 
أى أن يلحق بآخره ياء مكسور ما قبلها ٠‏ 
وكذلك فى اللفة المصرية القديمة الهيروغليفية 
يضاف الى آخر الكلمة ياء لتصبح منسوبة 
فمثلا” تقول فى اللغة المصرية القديمة ( رمي - 
جنوبي من رس - جنوب ) (01) ٠‏ 

وعلى سبيل المثال نجد فى العبرية كلمة 
« ربى » أو « رباني » ٠‏ وقد وردت هذهالكلمة 
فى القرآن الكريم . فنجد لفظ « ربيون » 
( سورة آل عمران آية 155 ) و « ربانيين » 


لفك 


اكلم 


نظرات هابرة فى العلاقات بين لمات الشرق الادنى القديم 


( سورة آل عمران آية 1/4 ) و « الربانيون » 
( سورة المائدة آية /ا؟ © 55 ) . قال الامام 
الزمخشرى في الكشاف في التفسير ريانيين : 
و « الربانى 6 منسوب الى الرب بزيادة الالف 
والنون » كما يقال رقباني ولحياني » وهو 
الشديد التمسك بدين الله » وعن الحسن *: 
ربانيين اى علماء وفغهاء » وقيل علماء معلمين. 


أما الكتاب اليهود »© فيقولون : كلمة 
راب » بمعنى معلم او استاذ أو عالم » وكانت 
تستعمل لعلماء التلمود العراقيين : « راب 
حزقيال » ٠‏ 


وكلمة « ربى » بالاضافة الى ضمير المتكلم 
مع حذف الالف للتخفيف تستعمل لعلمام 
التلمود فى فلسطين » « ربى عزرا »© ٠‏ 


واما كلمة « ربانى » فهي أعلى من راب 
ورابي» ولا يختص بها الا شوامخ العلماء » مثلا 
فملائيل الاول » وسيمون بن غملائيل »ويحنان 
بن زكاى ( القرن الأول والثاني فى فلسطين ) ٠‏ 


مثل ( شلومو ) فى العبرية » نجدها فى العربية 
( سليمان ) . و ( شمثن ) فى العبرية هي 
٠‏ شمس ) في العربية . الشين في العبرية قد 
تكون ثاء أو سينا فى العربية . وتسستعمل 
العبرية حرفين فى موضع حرف السين وهما 
سين وسامخ . ولكن الظاهر أن حرف السين 
كان فى الاصل شيئآ ثم ابدل سينا عند بعض 
القبائل العبرية . وقد وضح من المقارنة بين 
اللغات أن ما نجده فى العبرية سينا يأتي ف 
العربية والائيوبية شينا والعكس بالعكس ٠‏ 
والكاف فى العربية تصبح فى العبرية خاء » مثل 
( ملك ) فى العربية نجدها فى العبرية ( ميلخ ) .٠‏ 
ورحكيم ) ب حاخام فى العبرية ٠‏ 


- 69 ,2 مقستمة 0 مفتامرج8 تعستلمةت عل 


لقنا 


لذن 
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وتمتاز اللغة العبرية بالجمل المستقلة غير 
مرتبطة الا بالواو . اما الجمل الفرعية 
والتحديدات الظرفية ») خصوصا ظر فالزمان 
فترتبط ب ( كان ) وسيكون . ثم ترتبسط 
الجمل الأصليةبالواو فمثلا « وكان لا انتهى من 
تقديم القربان وصرف الشعب »© ( القضاء 
6.5ا). 


اننا لا نعرف من مفردات العبرية القديمة 
الا القليل لان العهد القديم يحتوى على امور 
يغلب عليها التكرار ٠‏ 

ثم طرأ على العبرية فى حوالي القر نالسادس 
الميلادى اصلاح » اذ اضيف الى الابجديةاحر ف 
علة ( الالف والهاء والواو والياء ) كعلامات 
للحركات »© وكانت حروف الهجاء من قبل 


لا تضم الا الأصوات الساكنة مثلما كانت اللغة 
العربية فى الجاهلية وصدر الاسلام . 


وبين أواخر القرن السابع وأوائل القسرن 
الثامن ظهر نظام جديد للاشارة الى اصوات 
المد القصيرة أساسه النقط والخطوط »توضع 
تحت الحرف أو فوقه » وهذه هي الطريقة 
المعروفة بالطريقة الطبرية ( نسبة الى مدينة 
طبرية بفلسطين ) . اما طريقة الرمز الى 
اصوات المد القصير التي توضع فوق الحروف 
فهي الطريقة البابلية . 


وهكذا نجد أن العبرية خليط من لفات 
الشرق الأدنى القديم » وانها اعتمدث على كثير 
من مفردات ونحو لفغات سبقتها فى القدم (50), 


* كوا 


(ا5) ربحى كمال ؟ دروس اللغة العبرية » الطبعة الثالثة »دمشق +5وا ., 


إفذا 


اضيوما 


المامة بتاريخ نشوء الذهب : 
الهيومائرم أو المذهب الاتسانى اصطلاح 
فلسفي ذاع فى عصر الاحياء » وهو اصطلاح 
واسع الدلالة » كثير التنوع » وقد لا يكون من 
الميسور نضميئه صيفة عامة أو تعريفا يبينحدوده 
ويكشف شتى معالمه » وهو فى العصر الحاضر 
يطلق على وجهات نظر عدة بينها بطبيعة الحال 
بعض أوجه الشبه والصفات المشتركة » ولكثها 
لا تخلو فى بعض ألوان المذهب من خلافات عميقة 
الجذور » متنافرة الاهداف » وقد يكون من أمثل 
الطرق لبيان حقيقته وطبيعة اتجاهه الرئيسي 
المام بتاريخ نشاته » والاشارة الى التطضورات 
الهامة التي مر بها حتى العهد الراهن ٠‏ 
وتمثل الحركة الفكرية التي ادث الى ظهور 
الهيومانرم تغيرا تدريجيا تناول النظر الى الفن 
والادب والفكر الغربي بوجه عام فى أواخر العصر 


,3م 


زم 


انوسيط » ومطالع العهد الحديث »© وهذا التفير 
يقدم لنا اكثر من أى شىء آخر صورة واضحة 
للانتقال من الحالة العقلية والاجتماعية التي 
غلبت على العصر الوسيط الى الاتجاهات الفكرية 
والثقافية والاجتماعية التي سادت في العصر 
الحديث »© وقد تواتر الاتفاق على تسمية هذه 
الحركة سواء من الناحية الادبية أو من الناحية 
الفكرية بوجه عام بحركة الهيومائزم .٠‏ 


وقد مهدت لهذه الحركة وغدتها وأمدتها 
بالقوة ظروف شتى مؤاتية فى مهدها » وهي المدن 
الابطالية » وقد وجدت مثل اكشر الحركات 
الناجحة معينا من الأحداثالسياسية » والأحوال 
الاقتصادية » فقد اشتد الاقبال فى المدن 
الابطالية على الاتجار » ومظم اليل الى تأسيس 
المصارف »© وجمع المال واكتناز الثروات » وزادت 
تبعآ لذلك ‏ الغرائب التي تتقاضاها دول 


زذذا 


8435 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


المدن القائمة فى ايطاليا » ولذلك لم يكن عجيبا 
ظهور هذه الحركة أول ما ظهرت فى هله البيئة 
الملائمة من المدن الثرية وبلاطات الامراء النزاعين 
الى الترف والحياة الراغدة » وكان تكائر الثروات 
وتوفر أوقات الفراغ وفرص الاستمتاع من 
العوامل التي مكنت لتلك الحضارة النامية . 


وكان رواد المذهب الانساني الآوائل اكثرهم 
من كاتمي أسرار الامراء والعاملين في خدمتهم ١‏ 
ومحررى الرسائل فى دواوينهم » ومن المدرسين 
وأصحاب المكتبات » وفى بعض الاحيان كانوا من 
كبار الموظفين الرسميين والرجال البارزين فى 
البلاط » وكان منهم الاساقفة وكبار التجار فى 
المدن » وقد اشتهر في الجزء الاخير من القفرن 
الرابع عشر طائفة من الكتابالايطاليين زاد عددهم 
عن السستين كاتبا » وكان لهم تأثير بعيد الملدى 
خلال القرن الخامس عشر » وقد ظلوا من ذلك 
الحين موضوع دراسة الدارسين» ومجال اهتمام 
الباحثين والمتادبين وجميع المعنيين بالبحوث 
الادبية والمشكلات الفكرية » ولا ترال بآ 
اليوم آلاف من الصفحات باللغة اللاتينية واللغة 
اليونانية نظما ونثرا » تشهد لناظميها وكتابهها 
برسوخ القدم وشدة التمكن من الآدب اللاتيني 
والادب اليوناني » كما تدل على سلامة ذوقهم » 
وحسن اختيارهم ؛ وما بذلوا من جهد » واحتملوا 
من عناء » وكان هناك طبقة أخرى من الكتاب أقل 
من هؤلاء اتساع شهرة ونباهة ذكر » ولكنهم مع 
ذلك لهم نصيبهم الملحوظ وحظهم الموفور من 
الاجادة والاتقان » والآثار الآدبية التىخلفها هؤلاء 
الكتاب والاهتمامات التي استائرت بجهودهم قد 
ساعدت على تكوين ما أصبح معروفا عند طلبة 
العلم وسائر الدارسين باسم « الهيومانزم » » 
وكان مدار هذا الاتجاه الجديد الى حد كبير حول 
زيادة الاهتمام بالآدبالقديم » وشدة الاقبالعليه» 
سوام الآدب اللاتيني أو الادب اليوناني » ولم 
يخل العصر الوسيط من الاطلاع على الادب 
اللاتيني والادب اليوناني القديمين » ولكن عصر 
الاحياء يمتاز بفرط التحمس لهذه الدراسة 
وشمولها واتساع نطاقها حتى أصبحت سمة 
بارزة وعلامة مميرة . 


نذا 


مزايا الادب القديم وتاثرها فى نشوء الهيومانزم 0 

وقد امتاز الأدب القديم ببراعة الأداء ») وجمال 
الاسلوب » وغزارة المادة » وتنوع الموضوعات » 
وحرية التفكير وانطلاقه من القيود » ولذلك قدم 
الادب القديم مادة نفيسة للعقول المستيقظة من 
سبات العصر الوسيط » والاذهان التي ارهقتها 
كثرة المحظورات والعقبات القائمة فى سبيل حرية 
الفكر » وقد أفادت العقول المتعطشة الى المعرفة 
من تلك المادة القيمة » ولم تكن قد اكتمات بعد 
قدرتها على التعمق والابتكار » وانما كانت فى دور 
الحضانة الناقدة » واليقظة المستوعبة وكان 
الايطاليون يعيشون في الأرض نفسها التي عاش 
بها الكتاب الرومان القدامى » وتطالع عيوثهم 
المشاهد الطبيعية التي اثرت فى مزاجهم وتكوين 
فنونهم » وكانوا يشعرون بانهم من سلالة هؤلاء 
الكتاب » مما أوحى اليهم أن عليهم اقتفاء آثارهم 
واتمام رسالة هؤلاء الكتاب القدامى » وكائت 
3 ة هى اللفة التى استعملها المثقفون 
والمتأدبون فى العصر الوسيط » وكانت متبعة فى 
الشؤون القانونية والرسائل الكنسية » وكان 
الاستشهاد بالكتاب القدامى والاقتباس من 
كلماتهم من الأمور الشائعة فى العصر الوسيط © 
والواقع أن ما عرفه القدماء ووعته صدورهم من 
ذخائر المعرفة ونفائس الحكمة وثمرات التجارب 
كانيكون العنصر الهام في معاومات العصر الوسيط 
ومعارفه » ولكن هله المعرفة المستمدة من الكتاب 
القدماء كانت خاضعة فى ذلك العصر لمدذلهب 
الكنيسة » ومشوبة بمعتقداتها » وملونة بلون نرعة 
ذلك العصر الى الايمان يما فوق الطبيعة» 
والتصديق بالخوارق والكرامات » وما يعتبره 
الذين لا يؤمنون بغير المشاهدات المعقولة من قبيل 
اأخرافات والأوهام والخرعبلات . أما فى عصر 
الاحياء وبعد ظهور المذهب الانسانى فقد اتسعت 
الآفاق الفكرية » وأخذت الناس تدرس الادب 
القديم دراسة جدية واعية » وتعجب برومةٌ 
اسلوبه » واكتمال آداته » وتنوع موضوعاته » 
وتقدر نظرته الى الطبيعة البشرية المنطوية على 
التسامح ومجافاة الضيق والتعصب » وشعروا 
بشىء من التقارب بينهم وبين هؤلاء الكتاب 
القدامى فى الروح والمترع ٠‏ 


وأقبل فى بادىء الأمر فريق من الطلبة 
والدارسين والمارسين البعيدين عن الكثيسة 
والجامعات على دراسة الآداب القديمة » كما مال 
جماعة من الموظفين الرسميين الى ورود مناهل 
الآداب القديمة والافادة من كنوزها وذخائرها » 
وكثر البحث والتنقيب عن المخطوطات القيمة 
والآثار والعاديات » وفى مدى يزيد قليلا عن نصف 
قرن من الرمن اضيف الى عدد الكتاب القدامى 
الذين كانوا معروفين في العهد الوسيط عدد 
آخر من كتاب لهم مكانتهم وكانت مؤلفاتهم قد 
اهملت وطواها النسيان فى مدارجه » وظلت 
مطمورة فى الأديار مجهولة القيمة » وكشسفت 


مؤلفات لأمشثال سيشرون ‏ و6مهعه1© 
وكونتليان مهنانامنن© ونيبوس 5ممعل1 
وبلوتاس وبسواط ومارتيال لدنامة 1 


واوقيد 014 ويبلئي برممام وقارو ‏ وبيولا 
وثاسيتوس «دنام1 وبعض كتاب آخرين اقل 
من هؤلاء شهرة » ولكن مؤُلفاتهسم التي كانت 
مجهولة جديرة برغم ذلك بالدراسة » وقمينة 
بالقاء اضواء على الآد.ب القديمة تعين على اجادة 
فهمها واستكمال الافادة منها . 


وتبع ذلك الحصول على مخطوطات مسن 
الادب اليوناني القديم » وكان الاسائدة اليونانيون 
بحملون عند قدومهم معهم الى ايطاليا مخطوطات 
من الادب اليوناني » ويروى أن جسسوارينو 
ومنعون © أحضر معه من الشرق فى سنة 16.4 
خمسين مخطسوطا » والكتبى العالم الاديب 
أورسيا وووتس.ةخ حصل على اكثر من مائتي 
مخطوط » واصله من صقلية » وقد حملها الى 
البندقية في سنة ١617‏ وفيليلفو ماعل 
اللى كان سكرتيرآ فى سفارة البندقية فى 
القسطنطينئية أحضر معه من هذه المدينة عددا 
من المخطوطات جميعها طبعت ودرست دراسة 
ناقدة » ونقلت الى اللاتينية والايطالية » وطبعت 
واصبخت مرجعا لدراسة الأدب اليوناني القديم. 


وقوى الاعجاب بلادب القديم » وزاد 
الاقبال عليه » وأوحى هذا الاعجاب الى الدارسين 
الميل الى محاكاته » وكانت اللغة الايطالية قد 


هكم 


الهيومائرم 


أصبحت لنة أدبية نهض بها دانتي وبتسرارك 
موزعم فى اشعارهما 4 وكتب بها بوكاشيو 
متموع800 أقصوصاته ») ولكنها حضعت 
حيئا من الزمن للغة اللانينية ؛ وصار اتقسان 
اللغتين القديمتين وحسن استعمالهما من 
الميزات التى يمتاز بها الدارسون ويسمو 
شانهم » وكانت براعة ساليتاتى تنقاداوة 
وبروني نددمظ فى استعمال اللاتيئية فى الرسائل 
وتحرير وثائق الدولة من دواعي اختيارهمهما 
مستشارين فى « فلورنسا » » كما أدت الى اتخاذ 
اينماس سيلقياس 51115 5معمءعم وبوجيو 
منهوهم وسادوليتو 5001660 كاتمي أسرار 
للبابوية » وكانتبلاغة الخطب اللاتينية والتهنئات 
وكلمات الرثاء والمواعظ المكتوبة بها تثير مشاعر 
السامعين » وتستدر من عيونهم الدموع » وكان 
وقوع اى خط نحوى أو حدوث هفوة بلاغيه ى 
الخطباللاتينية يثير السخرية ») وقد ظلت الحاية 
باجادة الآداب القديمة وتوقى وقوع الاخطاء فى 
الكتابة باللغتين القديمتين أو فى القاء الخطب بهما 
أبرز مظاهر الهيومائزم حينا من الرمن » وقد 
قامت عليها شهرة أمثال بيمبو وادده8 وفيليلفى 
وكاءاز ولندينو ممندسهمة. 


وكان تنوع الموضوعات المتعددة .لتي تناولها 
الكتابالمتأثرونبالمذه بالانسانىاكثر أهميةواقوى 
تاثيرآ من العناية بالاسلوب والاهتمام بالدراسة 
الادبية » وكان هذا يرجع من ناحية الى التأثر 
بالآمثلة التي قدمها القدماء » ومن ناحية اخرى 
العقل وشدة الحماسة والعناية البالغة 
والاهتمام القوى الذى تملك العصر ٠‏ 


وكان للعصر الوسيط بطبيعة الحال آثاره 
التاريخية » ومؤلفاته الأدبية والعلمية » ولكنها فى 
أحوال نادرة كانت من انتاج قادة العصر » ولم 
يكتف كبار ممثلي المذهب الانسائي بالاشراف على 
طبع كتب الادب القديم » وكتابة الفصول الآدبية 
وتحرير الرسائل ونظم الأشعار واعداد الخطب » 
بل الفوا كذلك فى الجنرافيا مثل وصف بيوندو 
ولدمنظ لابطاليا في العهد القديم » ومثل ما كتبه 


إورنا 


ككم 


عالم العكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


ماكيافيللي وجيويتشارديني تمتلعواءءنن 0 

عن تاريخ فاورنسا والمان الايطالية » ومثل تاريخ 
البابوات الذى كتبه بلاتينا ومننداط وتاريخ 
غيرهم من الاعلام والمشاهير الذى الفه جيوفيو 


ونرهوزت 2 وكورتيزى إوماءم0 وقسبسيالو 
وموتقةموة/1 وقد تناولوا كل موضوع بثير 


الاهتمام البشرى يمكن تصوره ٠‏ 
ميزة مؤلفات أصحاب المذهب الانسانى : 


لم يكن الشكل والصورة ولا الوضوعات 
الدسمة التى امتازت بها مؤلفات اصحاب المذلهب 
الانسانى » وانما الصفة المميزة كانت الروح التى 
تناولوا بها هذه الموضوعات » وبعثتهم على معالجة 
اثتاليف فيها » لقد كانت التقوى او على الاقل 
النزعة الاكليروسسية هي الغالبة على العصر 
الوسيط » أما مؤلفات ممثلي المذهب الانساني 
فلم تكن تعني باللاهوت » وكانت فى بعض ,لاحيان 
لا تحفل به » وفى أحيان اخرى كانت تتناول 
الكنيسة بالنقد الخشن الجارح » ولم تعتمد فى 
تفكيرها على آية سلطة ؛ والواقع أن تلك المؤلفات 
فى تباعدها عن النظام المسيحي والاتجاه اللاهوتي 
كانت لا تفترق عن مؤٌلفات «لكتاب الوثنيين » 
ويرجع هذا من بعض النواحى كذلك الى تاثيي 
الكتاب القدامى » فانه لم يكن من المنظور أن تقرأ 
باهتمام شديد كتب مؤلفين كانوا من فريق 
« اللا ادريين » أو كانت آلهتهم لا حقيقة لها . ثم 
يظل من يقرا تلك الكتب ويمعن فيها النظر محتفظا 
باعتقاده بوجود اله فى صورة انسان مسيحى 
يعنى به » وتهمه أحوال البشر بوجه عام » وكانت 
الحرية التي يشجع عليها المذهب الانساني 
تتضمن ثورة العلمانيين على استبداد الكنيسة » 
واعلان استقلال الفكر وتخلصه من أغلال السلطة 
الاكليروسية » وحقيقة أن بعض ممثلى الهيومانزم 
كانوا هم انفسهم من رجالالدين»فقد كان منهم 
بع ضسكرتيرىالبابويةمثل قاللا هااه/1ة وكان 
منهم أساقفة مثلسادوليتو 5800160 وكانمتنهم 
كرادلة مثل بيهبىو 60دء8 وأكولتى امهم 

بل كان منهم باب وات مثل نيقولا الخامس 


هذا 


17 8160125 ومثل بيوس الثاني 11 ونام 
وليو العاشر 2< مم1 »© ولكن هؤلاء جميعا كانوا 
بعيدين عن تمثيل الكئيسة تمثيلا صحيحا »© فقد 
كانوا متسامحين وعلمانيين فى اهتماماتهم © وغير 
حافلين بالدين » وكانوا يعتبرون أنفسهم موظفين 
بالكنيسة بوصفها نظاما قائما » ولكنهم كانوا لا 
يمثلون حياتها الروحية »6 ولا يصرون على فرض 
سلطتها الدينية » واينما كان يؤُّخْد الدين ماخد 
الجد كان يقعالتصادم بينه وبين اذهب الانساني» 
وذلك لوجود علاقة متينة بين هذ المذهب وبين 
تحرير العقل وحرية الفكر ؛ وفى ابان حركة 
الاصلاح الديني فان المتحمسين لهذا الاصلاح فى 
البلاد الجادة فى تفكيرها وقفوا موقف العداء من 
أنصار المذهب الانساني » وكانت كتابات انصار 
المذهب الانساني تبدو فيها النعومة واللين 
والطرافة التي ربما كان مرجعها الى المنصر 
الوثنى اللاديني أو الروح العامة التي غلبت على 
العصر وكانادبالانسانيينحافلا بطرائف النوادر» 
والقصص الممتعة » والكلمات الجامعة » والاجوبة 
المسكتة . 


التعليم والمذهب الانساني : 


كان التعليم عنصر؟ هاما فى مجسال المذهب 
الانساني 6 فالذين كانوا يريدون أن بعرفوا الادب 
القديم كانوا يدرسونه على من لهم به دراية 
وتمكن »© وأنشا اليونانيون مدارس اعدوا فيها 
المعمدات لتعليم لغتهم 5 واتباع المذهب الانساني 
الايطاليون كانوا يقومون بتعليم اللفة اللاتينية » 
وتدريس مؤلفات الكتاب الرومانيين القدامى » 
وشرح محتوياتها » وبيان مميزات أساليب الكتاب 
وطرائقهم في التعبير عن افكارهم وخوالج نفوسهم» 
وكانت اللمدارس القديمة فى المدن تدعو الاساتذة 
من اتباع المذهب الانسائي للعمل بها » وكان 
الامراء المستئيرون ينشئون مدارس خاصة 
لاولادهم واولاد غيرهم منذوىالشخصيات البارزة 
والأعيان» وكانوا يختارون للتدريسفق هلهالمدارس 
أساتذة عر فوا بسعة الاطلاع على الآداب القديمة » 
وحتى الجامعات نفسها بدات شيئًا فشيئمًا تعين 
الى جانب الاساتذة الذين يلقون محاغرات فى 


القانون والطب واللاهوت اساتذة آخرين لهم 
معرفة بالآداب القديمة لالقاء محاضرات 
فى البلافة » وكانت هله المحاضرات ب 
نطاقها حتى تشمل الاهتمامات الأدبية الجديدة . 
وكانت فصول الدراسات الخاصة بالادب القديم 
في هذه المدارس تزدحم بالطلبة » وكان التعليم 
بها مكونا من محاضرات وتمارين ومناقشات فى 
شتى نواحي الأدب القديم » وكان الأساتلة 
يسترعون أنظار الطلبة الى المعاني واساليب 
الاداء فى مؤلفات الادب القديم » ولم يكن فى وسع 
دراسة النحو والصرف واللفة واساليب التعبير 
وحدها أن توحي هذه الحماسة التي امتازت بها 
دراسة الأدب القديم . فقد كان المدرسون 
يتناولون الجغرافيا والمسائل السياسية والتاريخ 
وحتى الطب والعلم وهم يتحدثون عن مؤلفات 
الكتاب القدامى » وكان لهذا التنوع فى دراسة 
الانسانيات أثره المحمود فى اعلاء شأن دراسة 
الادب القديم ومؤّلفات الكتاب القدامى » وحتى 
حيئما أصبحت دراسة محتوى كتب الادب 
القديم خاضعة لدراسة الاسلوب وصورة التعبير» 
وظهرت موضوعات اخرى لم تعرفها الدراسات 
الانسانية » فان دراسة الادب القديم لم تفقد 
مكانتها . 


والطريقة التى اتبعها ممثلوا المذهب الانسانى 
فى التدريس احدثت تاثيرا فى اسلوب التعليم 
ظل باقيا» فقد كان هذا التعليم متعدد الجوانب » 
وكان ينمى كل ما له سمة انسائية » فى الفرد » 
ويجعله صالحا للحياة فى مختلف مجالاتها » ولذلك 
اجتذب الكثيرين من متقدمي الكتاب الايطاليين 
فى القرن الخامس عثر » وكانت طرائق هذا 
التدريس مستمدة الى حد كبير من القدماء » 
وبخاصة من آراء كونتفيان 2411182 1ن © 
ولكنها كذلك كانت متائرة بنفور المفكرين 
الانسانيين من طريقة التدريس التي كانت تتبعها 
الكئيسة © وكذلك كانت متاثرة بمطالب العصر 
وحاجاته » وهذا كاستيلوني عممناعقموع. 
فى وصفه للتعليم الذى يجب أن يتلقاه الرجل 
المثالي الذى سيكون فى استطاعقته أن يلي أى 
منصب فى البلاط يملا صفحات بالاشارة الى 
الأبطال القدامى » ولا يشير الى أحد من القديسين 


ك4 


الهيرماتزم 


الذين عرفوا فى العصر الوسيط »© وواضح أن 
مثل هذا اللون من ألوان التعليم كان اصلح 
للامراء » ورجال السلك الدبلومانى ورجال 
البلاط منه للتاجر أو للرجل من طبقة ادنى : 
ولذلك كان هناك نزوع خاص ف التعليمى وفق 
المنهج الانسانى الى الارستقراطية » وكان كل من 
يتلقى هذا النوع من التعليم المتعدد الجوانب اما 
أن يكون بضرورة الحال من الرجال ذوى المناصب 
العالية أو من الذين ينتظر لهم أن يشغلوا مثل 
هذه المناصب »© وحينما أخذت الدراسات 
الانسانية تتكيف لتصبح اكثر ملاءمة لطبقة اكثر 
تنوعا كان لا بد من أن يوجه التفات الى الشكل 
والاسلوب اكثر من الالتفات الذى يوجه الى المادة 
والمحتوى فى دراسة الآداب القديمة . 
أتباع المذهب الانساني وظهور فن الطباعة : 

لم يكن منتظر؟ من أتباع المدهب الانسانى 
الترحيب بفن الطباعة الذى ظهر فى وقت ازدهار 
شهرتهم وتسامي مكانتهم » وكان معظمهم من 
ناسخي المخطوطات أو من الشفوفين باقتناء 
اللخطوطات حسنة الخط وجممعها » وحيئمسا 
تكائرت المطبوعات وصار من الميسور الحصول 
عليها باثمان ارخص كثيرآ قلت قيمة اللخطوطات» 
وصار من النظور أن تعم الثقافة الانسانية ويشتد 
تاثير المذهب الانسساني » وتفارقه صفة 
الارستقراطية والانحصار فى الطبقة العالية» 
وانتشرت الطباعة فى المان الابطالية » وكانت قد 
بدات فى سبياكو «مهزطن5 القريبة من روما . 
وانتقلت منها الى روما ذاتها » ثم الى فلورنسا 
والبندقية ويولونا وميلان » وعمت الكثير من المدن 
الابطالية الاخرى حتى بعض البلدان القليلة 
الأهمية النامضة الشان » وفى خلال سبع سنوات 
استطاعت مطبعة سبياكو أن تقوم بطبع ما تجاوز 
اثنى عشر عشر آلف مجلد » وقدر جورج ارنجتون 
سيمونئز 35«موررة هؤّلف كتاب عهد الاحياء 
فى ابطاليا أن الكتب التي طبعت قبل ..16 سنة 
قاربت خمسة آلاف كتاب » وأصبح علدد 
صفافى الحروف يزيد عن عدد النساخين للكتب 
والمخطوطات القديمة » وصار من اللازم ظهسور 


يفنا 


فلكم 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


طبقة شعبية من أتباع المذهب الانساني لكي 
تظهر طبعات جديدة من كتب الادب القديم» وكان 
من أشهر القائمين بالطباعة فى تلك المترة الدس 
هام »© وكان هو نفسه من أتباع اللذهب 
الانساني » وقد مارس دراسة الآدب القديم » 
وعرف اللفة اليونانية » واستعانت به الطبقة 
الارستقراطية فى تعليم أولادها » وكان صديقا 
للعالم الفيلسوف بيكو ديللا مراندولا 
48 هلكوم مونط ‏ وحائرا لثقته 
ورعايته » وقد اقترض مبلفا من المال » وأاسس 
به مطبعته فى البندقية سنة ١614‏ ولم تات 
سنة ١611‏ حتى كان قد أتم طبع مؤلفات ثلاثة 
وثلاثين من الؤلفين اليونانيين » وقد سك بنفسه 
الحروف اليونانية التي استعملت فى طبع الكتب 
اليونانية » وقام بصنع الحبر الذى استممله » 
واستاجر عمالا وصفاى حروف من اليونانيين » 
وخير من ذلك كله انه كان يعرض مطبوعاته للبيع 
بأرخص ما في وسعه من الأآثمان » وقد وجد 
ارتياح؟ خاصا فى اصدار طبعات مؤلفات ارسطو 
وافلاطون ونوكوتيدس » وكان قد عني بدراستهم 
بوجه خاص » وأصدر كذلك الكثير من مؤٌلفات 
الكتاب اللاتينيين » وكذلك مؤلفات للكتاب 
الايطاليين » واستطاع بذلك أن يقدم للقراء كتبة 
من مؤلفات الكتاب اليونان والكتاب الرومان , 
وكتبآ كذلك باللغة الايطالية للكتاب والوُلفين 
المحدثين » وكانت الكتب التي يصدرها حسنة 
الطبع » جيدة التحقيق) مما جعل لها قيمة كبيرة؛ 
وصارت أنموذجا للطبامة الممتازة » وهكذا صار 
من أهم انجازات حركة الهيومائزم كشف 
المخطوطات القديمة واذاعتها فى صورة مخطوطات 
أول الآمر » ثم في شكل كتب مطبوعة بعد ذلك 
مما ساعد على اتساع ذيوعها فى اواخر القرن 
الخامس عشر » وأصبح الادب القديم فى متناول 
مختلف الطبقات وسائر افراد الشعب الراغيين 
فى اللعرقة » والذين كانت تعوقهم احوالهيم 
الاقتصادية عن التحصيل لارتفاع ثمن المخطوطات 
وضيقدائرة تعليم اللغة اليونانية واللفةاللاتينية. 


ليزن 


انتقال امذهب الانساني من ايطائيا الى ما وراء 
جبال الآلب : 


لم يكن تقدم المذهب الانساني سريع 
الخطوات » لأن حركة الاتجاه الى دراسة الآداب 
القديمة » وذيوع الملهب الانساني اصابها 
الضعف » وسرى اليها الفساد فى ايطاليا مهد 
الحركة » وممثلو المذهب الانساني الدين جاءوا 
فى أعقاب الرواد الأوائل للمذهب »© هؤلاء الرواد 
الذين قدموا القدوة الطيبة » ووضعوا الاسس 
للدراسة الادبية » لم يكونوا من طرازهم » فقد 
كان الجيل التالي من اتباع المذهب الانساني من 
الأدعياء المتفيهقين » وكان تظاهرهم بادعاء المعرفة 
الواسعة والعلم الغرير مدعاة للسخرية » حتى 
أصبح وصف أى انسان بانه من اتباع المذهب 
الانساني من قبيل العيوب التي ينيد بها الناس » 
وذهبت الهالة التي كانت تحيط بالعلمساء 
الانسانيين » واغتئم رجال الدين الفرصة »© فرموا 
انصار المذهب الانسانى بالمروق من الدين » 
ووصفوه بأنه بدعة تستحق اللعنة » وفى الوقت 
الذى كانت الكنيسة قد انحدرت الى حضيض من 
الفساد بدات تظهر تباشير تقوى جديدة » وحركة 
للقاومة الفساد » واصلاح الكنيسة » وقد دل 
الغرو الفرنسي لايطاليا الذى بدا فى سنة 1١456‏ 
ونهب روما الذى وقع سنة /!؟16 على أن المجتمع 
الايطالي قد أصابه التفكك والاتحلال » وكان هذا 
المجتمع بيئة صالحة لظهور المذهب الانساني ٠‏ 


وكانت العقيدة الانسانية قد انتقلت فى 
الوقت نفسه الى ما وراء جبال الآلب © ففى 
فرنسا والمانيا والاراضى المنخفضة واسكتلئدة 
ظهرت اتجاهات نحو المذهب الانساني ملونة بلون 
الطابع القومي لكل قطر من هذه الاقطار » ولكنها 
كانت فى جوهرها متجاوبة مع اصول المذهب الذى 
ظهر فى ايطاليا واكسبها الشهرة الواسعة *' وقد 
التقى قساوسة فى المجالس التي عات فى 
كونستانس وبازل وفلورنسا ببعض كبار ممثلي 
البابوية مثل بوجيو ونوو80 وبروني ‏ أمنمظ 
وببعض المحامين البارزين مثل مونتبلشيانحو 
دهةنهابامء1ه140 4وجميعهم من رواد المذهب 


الانساني » وتاثر هؤلاء القساوسة بسعة علم 
الايطاليين بالادب القديم وبلاغتهم » وقد جساء 
طلبة من انجلترا وفرنسا والمانيا الى مدرسة 
جوارينو 0«نرون© ومدرسة شريولوراس 

5نمهاوعز,1© كما جاء طلبة آخرون بوصفهم 
وافدين وزائرين لبلاط روما وبلاط الكثيرين من 
الامراء الايطاليين » وكانوا يعودون الى بلادهم 
شديدى التعلق بالآداب القديمة ») وقد شحذ 
تفكيرهم » واستيقظت ملكاتهم » وقوى ميلهم 
لنشر الروح الانتقادية » والاقبال على الدهب 
الانساني » وقبل اواخر القرن السادس عشر كان 
المذهبالانساني قدصار مناط اهتمام الدارسين» 
ودافعا قويا الى طلب المعرفة والاستزادة من العام 
بدرجات متفاوتة في الاهمية بمختلف الاقطار 
الاوروبية ٠‏ 


وصار المذهب الانسائني يكون الخيط 
الرئيسىفى خيوط نسيجالحياة الفكرية الحديثة» 
وقد اتخل مظاهر شتى » فظهر فى صورة الاقبال 
على الدراسات المعنية بالادب القديم »ادب 
اليونانيين والرومانيين ودراسة مناهج التعليم 
التي وضعها وأشار باتباعها ممثلو الذهب 
الانساني الاوائل »© وظهر كدلك فى صورة 
المقاومة لسسلطة الكنيسة والسلطة 
الشيائنية وميحاؤلة الحد مسن طثيائقفا:» 
كما ظهرت بوادر اعتقاد راس وايمان شديد 
بأن الانسان نفسه هو محور الكون » وصار هذا 
الاعتقاد اساس اتجاه جديد فى التفكير الفلسفي 
والتفكير الديني »© ووقف عدد كبير من الرجال 
ذوى الكفاءات الممتازة والمواهب العالية جهودهم 
انجبارة على دراسة الأدب القديم » وظلت فرنسا 
حاملة لواء الاسبقية فى هذه الدراسات فيما وراء 
جبال الالب لرمن طويل + ففى مطالع القسرن 
السادس عثر زار بوديه عكد8 روما مرتين ٠.‏ 
وامجب بالدراساتالخاصة بالادبالقديم » وتاثر 
بها وتحمس لها » واتخل العلماء الانسائيين 
الابطاليين قدوة له » ووضع للدراسات الآدبية 
التي تتناول الآداب القديمة الأساس © واخرج 
سلسلة من الشروح للقانون الروماني والادب 
القديم جملته يشتهر بآنه أوسع اهل عصره 


455 


الهيرمائرم 


علما » مع امكان استثناء أرأسمهس ‏ 5105م 
» أما العلماء الفرنسيون امثال ستيفانوس 
كنامهطامء)5 وسكاليجر عيوناوء5 ودوليه 6ءامم 
ورامس كتناتمة1 والعلماء الاطيباءودارسو 
الادب القديم وامثال الكاتب الفىهه الساخر 
رابليه ونماءطم2 وكاتب الفصول الشهير 
مونتين عمونهنده]3 والمالم كازوبون موطبومه> 
الذى وسسع علمه شتى المعرفة © فقد 
جعلوا فرنس ا القرن السادس عشر 
تبلغ مسستوى ثقافيا من المستويات 
الثقافية النادرة فى التاريخ »؛ وقد 
ولد أراسمس في روتردام سئة 1551 ( وقيل 
سنة 1611 ) وريما كان أعظم ممثلي المذهب 
الانساني من ناحية المعرفة بلادب القديم 
ودراسته؛ وكان يجمع بين الانتاج الخصب وتعدد 
جوانب المعرقة © والنظرة العالية الواسسعة 
والشخصية الساحرة الجذابة ) وقد استمدت 
الدراسات الادبية الخاصة بالآداب القديمة فى 
المانيا الوحي من ايطاليا » ومثلها في ذلك أجريكولا 
عنم وميلانكتون «مغادمداء3 وولف ملوثلآ 
وبوش طظلهه » واذااستثئيئا العالمين 
بنتلي م8 وبورسون «ووروط فان 
دراسة الآداب القديمة فى انجلترا قبل القفرن 
التاسيع عشر كانت متاثرة بالدراسسات التي 
أوجدها الملهب الانسائي فى ايطاليا , 


تاثي الذهب الانساني في برامج التعليم : 

ظل طابع الدراسة على طربقة اذهب 
الانسانى ظاهر؟ فى مختلف برامج التعليم والتربية 
فى الجامعات والمدارس الاوروبية من القرن 
الخامس عشر حتى القرن التاسع عشر » وكان 
قوام معظم الدراسة فى خلال ذلك القاء الحاضرات 
عن الادب القديم » واعداد الرسائل والكتب 
اللدرسية التي يرجع اليها فى توطيد هذه الدراسة 
واتباع مناهجها فى التعليم والتربية ٠‏ 


وكانت طريقة التعليم القائمة على اسس 
اذهب الانساني تسمى فى انجلترا « بالعلم 
الحديث » » وكان في طليعة دعاة هذا العلسم 


أدننا 


فد 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


جروسين م00 وتبناكر عرمومن1 وكوليت 
201 وغيرهم » وجميعهم درسوا قى ايطاليا » 
وعند عودتهم الى انجلترا عملوا على ادخال هذه 
الدراسات الجديدة فى المدارس والجاممات 
الانجليزية » وقد ألقى جروسين محاضرات عن 
الادب اليوناني فى اكسفورد » ومحاضرا تليناكر 
5 اهتمامات جديدة لم تكن منتظرد 
تدل على بقظة العناية بالدراسات الادبية 
التديمة » وقد استعان كوليت بثروته المورولة 
على تحقيق مثله العليا للدراسات الاننسانية 
بتأسيس مدرسة للصبية في لندن » وكان الادب 
يدرس فى هله المارسة على الاسلوب الحديث 
المستمد من النرعة الانسانية الجديدة » ولم 
تكتف هله المدرسة ب وهي مدرسة القديس 
بولس - بتعليم الكثير من الرجال الدين كان لهم 
تأثير فيما بعد » بل اتخذت مثالا" احتذته مدارس 
كثيرة من المدارس التي اعيد تنظيمها » وكذلك 
المدارس التى انشئت فى انجلترا خلال ذلك القرن 
والقرن الذى تلاه » وقد القى ارسمس نفسه 
محاضرات فى كمبردج » وساعد فى اخراج مؤلف 
ليكون مرجعا في المدارس لدراسة اللاتينية» 
وكتب رسالة عن التربية » وفي منتصف القرن 
انشمئت كراسى استاذية للآداب القديمة فى 
الجامعات » وشغلها علماء معروفون برسوخ القدم 
فى اللاتيئية » ولم يدرس السير توماس مور قط 
فى ايطاليا » وقد كتب هو والفلكي فيقز 1:65 
وغيره من العلماء الانسانيين الذين عاشوا فى 
انجلترا فصولا فى التربية والتعليم » وفى أوائل 
القرن السادس عشر بالمانيا اخذت الجاممات 
القديمة تبذل عناية فى اجادة تعليم الادب القديم 
وتعميق دراسته » وانشئت ثلاث جامعات جديدة 
أو اكثر من ذلك على اسس منهجالمذهب الانساني» 
والاكثر دلالة من ذلك على تغلفل المدهب الانساني 
هو انشاء المدارس اللاتينية التي أصبحت فيما 
بعد تنعرف باسم جيمنازيا باودمورو؛ وقد بدذل 
ناظر المدرسة المشهور ستورم في ستراسبورج 
جهدا ضخما ليجعل الآداب القديسة 
أساسا للتعليم والتربية . 


1 


ولا يمكن القول بآن هذا الاقبال الشديد 
على دراسة الآداب القديمة فى المدارس والجامعات 
ظل محتفظا بكامل قوته وناضج ثمرته » فالمذهب 
الانساني باعتباره أساسا للتعليم والتربية تكشف 
عن ميل متاصل للانحدار الى الاكتفاء بالعناية 
بالشكل الخارجي والظهر البارز » ولم يظفر 
بالتدريب العقلى وجودة الصقل والتثقيف اللذين 
وعدت بهما دراسة الادب القديم سوى القليلين » 
واخل يزداد وضوحا أن أكثر الطلبة لا يستفيدون 
سوى استفادة قليلة من دراسة الآداب القديمة » 
وكانتالتربية وطرائق التعليم على اصول المذهب 
الانساني قائمة على وهم متخيل لا على مبدا حي. 


المذهب الانساني وحركة الاصلاح الديني : 


وقد امد المذهب الانساني حركة الاصلاح 
الديني بمبداين هامين رئيسيين » وهما نقد 
الكنيسة فى العصر الوسيظ » ودرااسة الكناب 
المقدس دراسة حرة » ولكن هله الدراسة كانت 
فى أغلب الاوقات ومعظم الحالات معادية للمعتقد 
الديني الوضعي وسلطته الغالبة » ومند بدا 
المصلحون الديئيون يذهبون الى أن هذه الدنيا 
ليست سوى اعداد للحياة الاخرى معتمدين 
فى ذلك على آراء آباء الكنيسة والكتاب المقدس 
لم يسع المذدهب الانساني الا مقاومة هذا الاتجاه 
ومعارضته » لانه يغرى بالاتجاه الى عالم آخر 
غير العالم الماثل لحواسنا » وما اتخذت الكنيسة 
فى القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر نظما اكثر ملاءمة للاحوال 
الدنيوية ابدى انصار المذهب الانساني ارتياحهم 
لهذا الاتجاه » أما أنصار مذهب العودة الى 
التقوى والاخد بآراء جمامة المتطهرين وطائفة 
النظاميين والمتعصبين للانجيل فقّد كان المذهب 
الانساني فى رايهم عقيدة مخالفة » واأقرب 
الى مذهب التاليه مع انكار الوحي « سسوزعط » 
أو انها على الاقل ينقصها التحمس للدين » وانها 
تنزع الى اقامة الثقافة على اسس عقلية خالصة » 
وقد مثل فى انجلترا مفكرون مثل جون ستيوارت 
هل وماثيو ارنولد بقاء المذهب الانسائي باعتباره 


وجهة نظر للحياة غير دينية » ولكنها رغم ذلك 
كانت موجودة فى كنائس انجلترا وغيرها مسن 
الاقطار الاوروبية » أما فى ميدان السياسة 
فقد مثل المذهب الانساني نفس المعارضة للسلطة 
اللقيدة للحريات» وكان يوحي الشعور بان الانسان 
اذا كان من حقه أن بعيش ملء حياته ويستمتع 
بالحرية فانه يلزم أن لا يكون معرضآ لطغيان 
الملوك أو استبداد المجتمع»وفى ضوء هذا التفسير 
يمكن أن نربط ثورة ووسو على الفيود التي كانت 
تعترض الحريات فى فرنسا القرن الثامن عشر 
باتجاه انصار الاستئارة لا فى فرنسا والمانيا 
وحدهما بل فى انجلترا وأمريكا كذلك . 


وبرغم روح العطف الانسائي الذى كان 
يتضمنه الماهب الانسائي فان الصلة لم تكن 
قوية بين هذا المذهب وبين نرعة عاطفة الانسانية 
التي بدات فى القرن الثامن عشر »© واذا استثنينا 
تحمس المذهب الانساني فى أول أمره للدراسات 
الادبية القديمة فائنا نجد أن الحماسة بوجه 
عام لم تكن من سماته المميرة » ولا نزاع في أن 
الثورة على الظلم والقسوة والشقاء الدى لا لزوم 
له ومع ذلك تتعرض له الانسائية فى كثير مسن 
الاحيان والعقبات التي تعترض طريقها من علامات 
الروح الانسانية » ولا نزاع كذدلك فى أن 
الاصلاحات التي يقصد بها تقليل نصيب الانسان 
من الشقاء والعناء بقدر المستطاع يمكن أن تعتمد 
على عطف هؤلاء الذين تسيطر عليهم الروح 
الانسانية » ولكن المذهب الانساني القديم كان 
يعني بالاعتماد على التربية والتعليم ويكاد يكتفي 
بذلك » والجهود التي بذلتها الجمامات الانسانية 
لتحسين احوالها لم يقم بها رجال تشبعوا 
بالمدهب الانساني © واخذوا بنظرته الى الحياة » 
فقد كانت اهتمامات انصار هذا الذهب يثلب 
عليها الطابع الارستقراطي والنرعة الفردية ء 
وكانت نظرة انصار اللاهب الانسانئى تتجه 
الى الماضي اكثر من اتجاهها الى المستقبل ٠‏ 


طبيعة اللذهب الانسائى : 


المذهب الانساني بوصفه اصطلاحا فلسفيا 
ومفهوما عقليا اخلاقيا كان دائما يتجه الى ممنى 


فل 


الهيوماتزم 


اللفظ الذى اشتق منه » ولذلك كان يعنى بكل 
ما يميز الانسان لا بما هو فوق الانساآن » 
وكل ما يخص الانسان مبائرة لا الطبيعة 
الخارجية؛ ومجال اهتمامه كل ما يسمو بالانسان؛ 
ويزيده قوة وييكن له ويسد 
حاجاته » ويشبع نزعاته » ويفي بمطالبه » ويتيح 
الانطلاق للمواهبه وملكاته » وأمكانياته وقدراته ٠‏ 
ولذلك يتسع المذهب الانساني لمان كثيرة » وقد 
بعنى الحياة المتزنة التي كشف وجودها الباحثون 
الانسانيون فى حياة اليونانيين القدامى ») وقد 
يعنى دراسة الآداب اليونانية واللاتينية القديمة ٠‏ 
وقد يعنى التحرر من النزعة الديئية والاهتمام 
الشديد بمختلف جوانب الحياة ونواحيهما 
المتعددة » وقد يشمل الفلسفة التي تجعل 
الانسان محور الكون » وقد فلب هذا المعنى على 
المذهب الانسائى مند القرن السادس عثر ©» 
وكان المفك رون من أمثال ديكارت واسينوزا فى 
جوهرهم من انصار المدهب الانساني » وان كانوا 
قد اضطروا فى محاولتهم حل مشكلة الواقع الى 
التسليم بوجود عمقل مدبر أو قوة مقدسة أسمى 
من الانسان » وفريق آخر اعترف بمقاومة 
الطبيعة البادية لسيطرة الانسان » والفيلسوف 
الانجليزى لوك كان انسانى الملهب فى محاولته 
حل مشكلات المعرفة النهائية باختبار قدرة 
الانسان على الوصول الى هذه المعرفة » فقلد 
جعله هذا الاتجاه بتحول الى دراسة مق ل الانسان» 
وقد اثر اعتقاده بقدرة الانسان على حل مشكلاته 
تاثيرا شديدا فى المفكرين الانسانيين الفرنسيين 
في القرن الثامن عشر » وكان لرسالته الخاصة 
بالتسامح والاعتدال وفصوله عن الحكومة المدئية 
اثير كبير فى تفكير فولتير وديدرو ومنتسكييه 
بوجه خاص »؛ وهؤلاء في دورهم ائروا بكتاباتهم 
ومهدوا لحدوث الشورة الامريكية والشورة 
الفرنسية » وما قدمه روسو كذلك كان يبحمل 
الطابع الخاص بالماهب الانساني » فقد تصور 
القانون الطبيعي في صورة قانون من قوانين 
الطبيعة البشرية » كما أشار الى أحوال طبيعية 
انسانية لو انها كانت قد وجدت لأمكن ايجادها 
ثانية بمجهود بشرى » والامتقاد بكمال الطبيعة 


إذذا 


فنك 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


البشرية الذى قام عليه تفاؤل القرن الثامن عشر 
وكان من بواعث محاولات الاصلاح فى ذلك القرن 
وكذلك فى القرن التاسع عشر » كان مرجعه الى 
حد كبير الى الملهب الانسانى » وكانت أفكار 
أنصار المذهب الروماني فى المانيا والدفاع عن 
حقوق الطبيعة والحرية وتحقيق الذات الذى قام 
به هرر رولسبخ وشيلر وجيتي مرحلة منمراحل 
اهتمام المذهب الانساني بالحياة الانسانية » 
واتجاه الفيلسوف كنت فى مذهبه الانتقادى الى 
ان عالم التجربةكما بعرفه الانسان هو ثمرة فهمه 
يمثل تصورا من تصورات المذهب الانساني لم 
يتحول عنه الفلاسفة الذين خلفوه مباشرة » وقد 
أطلق اسم المذهب الانساني على مدرسة فلسفية 
حديثة مثلها الفيلسوف شيلر ععاانداه؟ .05.ل 
المتوفي سنة 1117 وهو فيلس وف انجليرى 
الماني الاصل تلقى تعليمه فى الجاممات 
الانجليزية وقام بالقاء محاضرات فى الجامعات 
الانجليزية والجامعات الأمربكية » ويقول الدكتور 
عثمان أمين فى كتابه عنه فى سلسلة نوابغ الفكر 
الغربي ١ )١(‏ قوام المذهب الانساني عند شيار أن 
يكون الانسان على بيئة تامة ودرايسة واعية 
بالمشكلة الفلسفية التي تواجه كائنات بشرية تبذل 
غاية جهدها لتفهم عالم التجربة الانسسسانية » 
وزادها في ذلك آدوات الفكر البشرى وملكاته » , 


وقد كان المنافس الرئيسى المذهب 
الانساني باعتباره وجهة نظر الى الكون تلك 
المجموعة من المثل العليا والنظم الني كان باعثها 
تصور وجود ما فوق الطبيعة » وكان اليونانيون 
قد اهتدوا الى مدخل آخر لفهم الدنيا » وقد 
وجد هذا المدخل له صدى فى القرن الخامس 
عشر » فقد تصوروا أن الطبيعة يمكن ان ينظر 
أليها بامتبارها أعظم من الانسان » ونتيجة 
لابحساءات بيكون وكش وف “وبرنيكوس 
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(1) شيلر صفحة (8م16). 


كنا 


معانلوه © صار لتصور المذهب الطبيعى مكان 
ممتاز ان لم يكن مكانا غلابا ٠‏ 


ومند ذلك الحين تعمق الدارسون فى 
دراسة العالم الخارجي »© وتناولوا هذه الدراسة 
من ناحية علم الفلك والعلم الطبيعي والكيمياء 
وعلم الحياة ( البيواوجي ) مستعملين المنهج 
التجريبي » وبذلك فقد الانسان مكانته باعتباره 
محور الكون » وأصبح فى نظر العلم مجرد مظهر 
من مظاهر الطبيعة الشاهدة برغم الادماء'ات 
المريضة التي هياها له امتلاكه الوعي الدذى 
يميزه عن سائر الخليقة » والانسان بموجب هذه 
النظرة قد ظهر خلال وقت محدود فى تاريخ 
العالم المادى » وسيختفي يوما ما من هذا العالم ‏ 
والدنيا لا ترال موجودة والحياة العضوية» وتدخل 
ضمنها حياة الانسان » كحياة سائر العضويات 
وحياة عقل الانسان وحياة جسمه على السواء 
وجميعها حادئة عارضة فى تاريخ الكون الطويل 
المدى » وهكذا نشا المذهب الطبيعي باعتباره 
مفهوما عقليا لا يتفق مع الماهب الانساني ©» 
وبقدم لنا تفسيرا مقنعا للكون ومكانة الاننسان 
فيه » موكدا الرغبة فى جعل العلم العامل السائد 
في التعليم») وحاضا على متابعة الدراسة المستمرة 
للطبيعة باعتبارها اعظم الدراسات فائدة واكثرها 
امتاها . 


المذاهب المتئافسة : 

ويمكن أن نستخلص من الناحية الفلسفية 
أن هناك ثلاثة مذاهب تريد الولاء من الانسان » 
وبينها منافسة قائمة لتحصول على هذا الولاء » 
المذهب الانساني وشعاره كلمة بروتاغوراس 
الفيلسو ف اليوناني القديم « ان الانسان مقياس 
للأشياء جميعها »واللمذهب الطبيعي » والمذهب 
الديني » وكل مذهب من هذه المذاهب الثلاثة 


قد لعب دورا هاما فى تاريخ حياة الانسسان 
العملية والفكرية » ففى ظل الاعتقاد بآن الكون 
تسيطر عليه شخصية عظيمة توجهه نحو الخير 
وتضمن الثوبة وحسن الجزاء لمن أطاع أوامرها » 
وتجنب نواهيها » وسار سيرة صالحة » وتعاقب 
من اساء السسيرة » وخرج على الطاعة » وك 
التقوى © نشات العقائد المختلفة والاديان التي 
اجدت على الانسانية وجنبتها الكثير من المزالق » 
وفى ضوء المذهب الانساني قويت عزيمة الانسانة 
واشتد ساعده » وعظم ايمانه بنفسه »© وبقدرته » 
وبدافع الايمان بالمذهب الطبيعي اتجه الانسان 
الى البحث العلمي الخالص واستطاع بذلك ان 
يصل الى نتائج باهرة » ويدفع عن نفسه الكثير 
من النوائل » ويجنبها الكثير من فوادح الآلام 
والارزاء » ولا يرال الصراع على كسب الولاء 
المنشود قائما بين هذه المذاهب الثلاثة » وما 
احسب أنه من المنتظر أن يهون شانه » أو تهدا 
حدته » لآن اللواهب الانسانية كثيرة التنوع » 
والامرجة البشرية مختلفة الشيات » متمددة 
الصفات » وتحت كل مذهب من هذه المذاهب 
الرئيسية تنطوى الوان من المااهب الفرعية 
الكثيرة » وهي تبتمد او تقترب من المذهب 
الأصيل بنسب متفاوتة » ويمثل كل مذهب منها 
جانيا من جوانب المذهب الاصيل © ويقدم لنا 
صورة من صوره » وللعبقرية الانسانية والخيال 
البشرىدور كبير فىخلق هذه الاتجاهات »؛ وعرض 
تلك الصور » والتمهيد لها » والاستدراج اليها ٠‏ 
وبتداخل بعض هله المذاهب فى بعضها الآخر 

تداخلا” قد لا بكون من اليسير تحديد مداه » مما 
يجعل اقامة الحدود الفاصلة بينها أو التءاريف 
الجامعة لها منالأمور المتعدرة التى تحير الباحث» 
وتهزرم قدرته » وقد بعث ذلك البحاثة الأمريكي 
الاستاذ كاسيوس جح ٠‏ كيزر مودزة؟1 .3 ودزومهه 
فى مقاله (؟ ) القيم عن المذهب الانسانى 
والمذهب الانسانى الزائف على أن يفرق 
دين التعريف والوصف فى الحديث عن الملذهب 


؟رالى 


الهيومائرم 


الانساني » ويوصي القراء بالاعتماد على الوصف » 
وينهاهم عن التعوبل على التعريف » ويشير إلى 
خطر الخلط بين الوصف والتنعريف » والذهب 
الانساني فى رايه يحتمل الوصف »2 ويناى 
بجانبه عن التمسريف » وهو يقول ان معظسم 
التعريفات التي يقابلها الاننسان فى الادب حتى 
حيئما تكون صادقة ليست في الواقع سوى 
أوصاف جزئية » وحينما نزنها بميزان التعريف 
الدقيق ينكشف لنا أن مؤلف هذه التعريفات لم 
يفهم جوهر التعريف الذى يقدمه » وأنه بذك 
يضلل نفسه » ويضلل معه قراءه ٠+‏ 


بعض معاني المذهب الانساني : 


ومن المعاني التي يحتملها المذهب الانساني 
البحث عن الحياة الصائحة فى هذا الكوكب 
الارضي » ويقول انصار هذا الاتجاه انه ليس 
المقصود به أن يتحلل الانسان من كل القيود 
والفرائض فى طلب المتعة والتماس الاسعاد » وانه 
ليس المقصود كذلكان يتحرى الرهد والحرمان » 
أو بتملق أصحاب السلطة الدينية او السلطة 
السياسيةليظفر بالعيشة الراغدة» والجاه العريض 
والنجاح المرموق والمكانة البارزة » أو 3 
غضب الاله » ويتحاثى نيران الجحيم ؛ أو ب 
نفسه عن الحقائق وبسومها طلب المحال ل 
هانئا هادىء البال فى عالم الأوهام والاحلام 
والاضاليل والخرافات »© وائما المقصود بالمذهب 
الانساني فى رايهم أن يفيد الانسان من ملكاته » 
ويستفل مواهبه وقدراته » فى الحدود المشروعة 
ومعاونة اللجتمع الذى يعيش فيه » واضسمار 
الخر له والانسانية جميما » والتخلص عن رق 
التعصب في مختلف اشكاله سواء فى الذهب 
الفكرى او في السياسة او فى الاقتصاد » وان 
يعتز بكرامته بوصفه انسانا أوتى العقل الذى 
يمتنا به عن سائر الخليقة والموجودات ٠‏ 


(! ) المقال نشر فى المجلد التاسع والعشرين من مجلة هبرت 881كنا10 111055 من صفحة [1! الى صفحة م؟؟ , 


ردنا 
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وقد ازدهر اللمذهب الانساني حينما حرص على 
هذه المبادىء كما يرى أنصاره » وهم يرون أن 
كونفوشيوس الصيني وبوذا المسدى واوتزى 
تكامم1 فى الشرق وافلاطون وارسسطو 

وهسرودوت وسفراط وسوفوكليس وسيشرون 
ولوكريتاس قد مثلوا هذا الملدهب خير تمثيل فيما 
سلف من الزمان » ون الانحراف عن هذا المذهب 
كان من دواعي التخلف الذى أصاب الحضارة 
الانسانية فى العصر الوسيط »؛ وبرغم وجود 
مفكرين من الآخذين بالمدهب الانساني فى العصور 
القديمة والحضارات السالفة فان هذا ,لاصطلاح 
لم بظهر الا فى حركة البعث التي جاءت فى اعقاب 
العصر الوسيط © ووضعت له حدا »؛ وكان 
شعار رواده الاوائل تلك الكلمة المأثورة عن ليون 
باتستا البرقي ناءوطلةم هادتانهو «ممة 
وهي (( أن الناس يستطيعون عمل أى شىء اذا 
عقدوا عليه العزم » ويقولانصار المذهبالانساني 
ان هذا المذهب لم يكن نتيجة لعصر الاحياء » بل 
ان الأمر على نقيض ذلك » فان عهد الاحياء نفسه 
نتيجة لقيام المذهب الانساني . 


ويفخر انصار المذهب الانساني بانهم صدقوا 
الجهاد فى تحرير الانسان من الاستبداد الديني 
والاستبداد السياسي » وأبعدوا عنه الخوف من 
الشياطين والارواح الشريرة » وقوضوا سلطان 
الخرافات والأوهام التي كانت تقلق بال الانسان » 
وترعجه وترغمه على ترضيها واستمالتها ليتقي 
شرها » ويأمن جانبها » وأن الحركة الديمقراطية 
من ثمراتها » ونتيجة من نتائجها » وأن الحركة 
الاشتراكية نابعة من صميمها » وانها صاحبة 
الفضل فى تقدم العلم » وتطور حركة التصنيع » 
وانبعاث مد الاختراع» وانها تشجع حركة الاتجاه 
الى توحيد العالم » وربط الامم بروابط الاخاء 
الانسانى » وانها حركة متطورة عاملة على 


تحقيق اعظم أحلام الانسانية واجمل أمانيها وانبل 
تطلعاتها . 


ويقسول شسارل ففرانسيس بسوتر 
كاه كعمو وواموطضصع0ق كتابه « المذهب 
الانسانى بوصضخفه ديانة جديدة )ل 
أن آأهم ما يعنى به المذهب الانساني هو اطلاق 
الطاقة البشرية اللختزنة من مستودعها » وكشف 
أصقاع فى المقل لا تزال مجهولة » والتسسامي 
بالشخصية الانسانية كاملة الى اعلى كفاياتها » » 
ويقول كذلك « اذا كان على أنصسار المذهب 
الانساني أن يصنعوا عقيدة فسيكون أول بنودها 
« اومن بالانسان » ٠‏ 


وكان الناقد المعروف ك٠‏ سء اليوت » بعد 
نفسه من أتباع المدذلهب الانساني ؛ وعنده 
أن المذهب الانساني لازم لانقاذ الدين مسن 
شيئين رهيبين » الاكلبروسسية المنحجرة مسن 
ناحية ٠‏ ونزعة الميل الى التجديد من احية 
اخرى » » وعنده ان العقيدة الديئنية لازمة 
لتهذيب العواطف وتدريبها , 


وللبحاثة الانساني المذهب ليونسامسون 
«دقهةة5 «ومم1 رأى لا يخلو من الغرابة » 
وهو يرعم أنه استخلصه من حقائق خاصة 
بالغرائز الطبيعية والانفعالات الخاصة بالانسان 
بوصفه انسانا » والانسان فى رايه أمين صادق 
بطبيعته والكثب من مصاحبات الحضارة » وهو 
بيبطل ويزول اذا استبدلنا بالحضارة اسلوبا 
للحياة اكثر تقدما وحرية وانسانية » ومن ادلته 
على ذلك أن القوم الدين لم تمسهم الحضارة 
مشهورون بالصدق والامانة في كل ناحية من 
النواحي » أما الرجل المتحضر كما هو معروف 


( ؟ ) صفحة 0؟] من الجلد التاسع بمد العثرين من مجلة « هبرت جورتال » . 


ذا 


فان الأمانة عنده سياسة يمارسها اذا كانت 
تعود عليه بالنفع » وبرغم وجود كثير من وجوه 
الخلاف بين اتجاهات الهيومانزم فى العصر 
الحاضر فان الماهبيمتاز بتمثيله فكرتين هامتين» 
الفكرة الاولى أن الانسان فى مواجهته للحياة 
وتناوله للدنيا يشعر فى صميم نفسه بكرامته 
البشرية التي تحثه على أن يعتمد على نفسه ) 
والفكرة الثانية انه يمكن الوصول الى تحقيق 
حلم الوحدة العالية والتعاون الشامل بين البشر 
عن طريق المواهب الانسانية » ولكنه يعتبر هذا 
الحلم مثلا اعلى تسنعى سعيا متواصلا لتقريبه 
وتحقيقه » ولا نكف عن هذا السعي لانه بقدر 
ما في سبيل هذا التحقيق من عقبات وما يستلزمه 
تحقيقه من التنقل في مراحل متوالية من التقدم » 
اذ ليس هو هدفا تسهل اصابته » وقصدا من 
اليسر بلوغه . 


وقد تناول الفيلس وف البريطاني وهام 
جورج دى باج معس8 عم معرمه0 سسمتتاتلا 
موضوع المذهب الانساني والازمة العالمية فى كتابه 
القيم « تراث العالم القدي, » (6) وهو يرى 
أن القرون الأربعة الأخيرة قد شاهدت تقدما 
متصلا يتبع تقدما منطقيا ففمجالات العلم الخالص 
والعلم التطبيقي »© ولكننا فى رايه لا نستطيع أن 
نقرن هذا التقدم فىمجالات العلم بتقدمالحضارة» 
ولا يزال هناك منفد للشك في ان هذا التقدم 
الفكرى قد صحبه تقدم ممائلفى الاخلاق والآداب 
والانجازات الروحية » ومما زاد هذا الشنك 
الاحداث والنكباتالتي هددت اسسرالثقافة وبناء 
الحضارة في القرنالعشرين ( يشير بدلك الى 
الحرب الكبرى الاولى والحرب الكبرى الثانية » 
وقد أدركته الوفاة سنة 1158 قبل انتهاء الحرب 
الكبرى الثانية ) ويرى دىبرج أن ميزة الهيومائزم 
حين ظهورها هي أولا تاكيد الفردية الانسانية » 
وكان مظهر ذلك في الدين » الاستجابة لحكم الفرد 


()) ص. 066 الى ص, لاله من كتابه 


هام 


الهيوماتزم 


الخاص ضد سلطة الكنيسة » وظهور الدول 
القومية » وفى الفلسفة تاكيد ديكارت للوعي 
الفردى عند المفكر » وثانيا شدة الاعتماد على 
الفعل » وثالثا تغليبوجهة النظر الدنيوية» وقصر 
الاهتمام الانساني على المظاهر البادية للانسان 
فى الزمان والمكان » وكان هذا المذهب الانساني 
موحى الافكار لقادة الفكر فى عصر الاستنارة الذى 
وصل الى ذروته ابان الثورة الفرنسية » وغلب 
على الكثيرين من مفكرى القرن التاسع عشر ؛ 
وبخاصة فى فرنسا ( من كوندرسيه 0006© 
الى اوجست كونت ماهو فأكتاولل4 
وف انجلترا ( من وليام جودوين ‏ سدئللالآ 
منسله6© ) الى مدرسة ( ينتام النفعية 
م8 ) كما بدا تأثيرها فى ها . ج ء ولز 
وكتابات برتراند راسل »6 وكان القائلون بهدا 
الملاهب فى راأى دى برج يثقون بطبيعة الانسان » 
وقابليته للكمال » وامكان حدوث التقدم المستمر» 
ويرون أن الشرور والنقائص التى اعترضت طريق 
الانسانام يكن سبيها الخطيثة كما تقرر المسيحية» 
وانما سببها نظام الاجتماع السيىء » ويمكسن 
علاجها بالتشريع وسن الفوانين المناسبة » كما 
دافعوا عن حرية الفرد » وحلموا بامكان مجىء 
العصر السعيد والفردوس الأرفى؛وان أهم مظاهر 
هذا العصر السعيد سيكون الرخاء الاتتصادى » 
وامتلاك كل فرد ما يسد حاجته ويكفى مطاليه » 
وان تحقيق ذلك كان سيتم بتبديد الخرافات 
والاوهام » ونشر التربية العلمية » ويرى دى برج 
أن تقدم العام الحديث لم يصحبه تقدم فى قدرة 
الانسان على حسن استعمال العام » وآن البشر 
وحهوا اهتماماتهم جميعا الى السائل الدنيوية » 
ونسوا كل ما يسمو على ذلك » وتركزت مطامعهم 
فى الاشياء الزائلة التى يسرها لهم العلم » وحدث 
من جراء ذلك صدع بين تقدم الانسان فى المعرفة 
وتقدمه الاخلاقى » وقد خدع الانسان هذا التقدم 
المادى وازدهاه » ويرى دى برج أن الفلسفة 
التى تقوم على مثل هذه الاسس فلسفة مخربة 


:70 دعصف عط عه وعدوع 1 عط 


دنا 


كلام 
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هدامة » ويشير الى اخفاق عصبة الأمم فى تسوية 
اللشكلات السياسية والخلافات الاممية » والخطر 
كامن فى سوء استعمال الانسان للاساحة التى 
وضعها العلم تحت تصرف الانسان » وقد زادت 
الاختراعات الحديثة الدولة قوة وسطوة » وحب 
السيطرة من اقوى التوى العاملة فى الطبيعهة 
الانسانية » واشباعه يقود الى اازيد من الطموح » 
وقد مزا دىبرج ظهور الفاشيةوالنازيةوالحكومات 
الكلية الى تأثير المذهب الانسائى » وقد أغرى هذا 
الطموح امثالهتار وموسولينىبمصادرة ااحريات» 
وقبل ذلك بقرن طمع نابليون فى السيطرة على 
أوروبا جميعها ؛والخطر فى العصر الحاضر اعظم » 
لان فرص نجاح الثورات على الحكومات المستبدة 
أصبحت قليلة » لأن الدولة مستائرة بامتلاك 
وسائل اخماد الثورات » وكان العلم الحديث اكبر 
عون لها على ذلك . 


نقد الهيومائرم 5 


دزرى دى برج أن الهيومانزم ساعدت على زيادة 
خطر الاسراف ف الاعتماد على الآتة » ويرى أن 
هذا الاسراف قد يقفى على الاصالة والابتكار » 
ديغرى بطلب الراحة وحب السلامة » وعند دى 
برج أن الاسس الاخلاقية لا تصاح الا اذا اسنتندت 
ألى الاعتقاد بوجود نظام اسمى منالنظامالدنيوى» 
والايمان بالبادىء الخالدة » المطلقة » اما اذا 
اقنصرت الآداب على أن تكون خاضعة للملاءمة بين 
الانسان وبيئته » كلما تغيرت الفلروف وتبسادلت 
الاحوال فانها بذلك تفقد قيمتها العامة » فكيف 
اذن تعالج الفجوة التى وجدت بين تزايد معرفة 
الانسان وما يسرته له من وسائل القوة وبين تخلفه 
من الناحية الاخلاقية ؟ وبطبيعة الحال لا ياتى 
هذا العلاج عن طريق اخد المسالك على التقدم 
العلمى » لان هذا أمر غير مرغوب فيه » وانما 
طريق الخلاص هو رفع مستوى الأخلاق » وعند 
دى برج أن ذلك لا يحدث الا بايحاء من الايمان 
الدينى »© والاعتقاد بأن القيم الأخلاقية خالدة » 


هن 


والآداب العلمانية لا تمنحنا هذا اليقين »والتعارض 
بين الدين والملاهب الانسانى فى راى دى برج 
يسىم الى الدين والى المذهبالانسانى» والتووفيق 
بينهما هو السبيل الى انقاذ الانسانية وصونها 
من التعرض للاخطار التى تهدد كيانها » وتنئذر 
بالشر المستطير » وقد نحا الفيلسوف البريطانى 
الدكتور جود لوح[ .2 منحى دى برج فى نفد 
اإذهب الانسانى » ؤداى أن هذا المذهب قدم 
للانسانية وعودا لم يحفقها » وأنه افقد الناس 
الشعور بالحقائق الروحية » وجعل الناس عبيدآ 
للقوى المادية العمياء » ويدافع انصار المذهب 
الانسانى عن اتهام المدهب بالمساعدة على اثارة 
الحروب الطاحنة » بان الوازع الدينى فى العصر 
الوسيط الذى سادت فيه السلطة الديئية )وقوى 
فيه الاعتقاد بالعالم الآخر » لم ينجح فى كبح جماح 
الانسان ورد عادية طغيانه » واقدامه على المحارم» 
والعهد الذى ساد فيه المذهب الانسانى ورث عن 
المافى والأحوال السالفة تركة مثقلة بالديون » 
وهو لا يزال يجاهد فى بناء المجتمع على أساس 
علمى سليم ؛ وبناء الآداب والاخلاق على اسس 
تسمو على الطبيعة الانسانية بناء على الرمل » 
ونظرية التطور ودراسة التاريخ تنقض ذلك » 
ورأى الدكتور جود أن وجود الشر ينقض ادماء 
المذهب الانسانى صلاح الانسان وقابليته للتقدم » 
ولكن ارشيبالد رويرتسين ممداءءم20 0لوطئطهم 
يرد عليه فى كتابه « الانسان سيد نفسه » قائلا : 
« أن مسالة وجود الشر كانت دا'ثما حجر عثرة 
فى سبيل الايمان بوجود الله » » وبرى أرشيبائد 
دوبرتسن أن تاريخ الانسان الممتلىء باملمارك 
الدامية والمذابح الوحشية والتعذيب والاضطهاد 
والئهب والسلب هو كذلك تاريخ جهاد اللابين 
الشاق المعروف منهم والمجهول للسيطرة على 
الطبيعة والاختراع والابتكار ومقاومة الظلم 
والطفيان . 


وهكذا لا يزال للمذهب الانسانى اتنصاره 
المؤٌيدون لدعوته » والذين يناضلون عن حوزته ) 


وبحملون رايته » كما له أعداؤه وخصومه الذين 
يعزون عيوب الحضارة الحديثة اليه » ويتهمونه 
بانه شجع على ايجادها » ومهد لها السبيل » 
وللمذهب كما أوضحت نواحيه القوبة الصالحة » 
ونواحيه الضعيفة » التى تكشف عجزه عن 
معالجة بعض مشكلات العصر المستعصيةالخطيرة» 


الام 


الهيومائرم 


وازماته المستحكمة العسيرة » وتبين حاجته الى 
ضوء من وحى المقيدة الدينية » وحرارة الايمان» 
يشيع الجانب الروحي في الانسان » ويسد ما 
أسماه شوينهاور فى احد فصوله الآدبية « حاجة 
الانسان الى ما وراء الطبيعة ». 


يفنا 


مم 
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12. 


اعلام الفكر 


ولد جورح لوكاتش من أبوين يهوديين 
موسرين فى الثالت عشر من ابريل عام 1846 
بمديئة بودابست التي كانت فى ذلك الحين 
العاصمة الثانية للمملكة النمساوية المجرية . 
وكان أبوه مدير؟ لبنك غلمافدماتلم1 أمعمهول0ن8 
الذى كان البتسك الرئيسسي قسى 


هذا 


قر بورع ايشخمام 
+ ترجز و.سيداحجرحايد 


الجر ؟نذاك . وينتمى لوكاتش الى جيل من 
المفكرين الاقذاذ الدين رحل الكثيرون منهم الى 
خارج المجر فيما بعد وكان لهم شان كبير فى 
العلوم والانسانيات ٠‏ ولقد اظهر أوكاتش مند 
الصبا اهتماما عميقا بالادب وموهبة رائعة 
للنقد . وترجع كتاباته المبكرة الى عام 411.1 


# دكتور سيد احمد حامد مدرس بقسم الفلسفةوالاجتماع جاممة الكويت , 

فى اليوم الرابع من شهر يونيو 141/1 توق الفيلسوفامجرى الشهير جورج لوكاتش الذى يعتبر آخر الفلاسلة 
الماركسيين الكبار الدين عاصروا لينين , والى أن تتاح للمجلةفرصة نشر دراسة موضوعية دقيقة للوكائش وفلسسفته 
ومواقفه الفكرية الختلفة فانئا ننشر هنا ترجمة للفصل الاولوبمض فقرات مختارة من الفصل الثانى وبداية الفصل 


الثالث من كتاب جورج ليشتهايم عن هذا الفيلسوف : 


02 «ملدمآ ,كمتلآم0/قمقاده1 رقعةاسسآ تستعطتطمن[ ععرمء © 

ويعتبر هذا الكتاب من احدث الكتب التى ظهرت عن لوكاتش كما أن مؤلفه من آهم الكتاب الذين يعالجون الفكر 

الاشتراكى وكتب فيه عديدا من المقالات التى نشرت فى امريكاواوروبا وانجلترا علاوة على عدد من الكتب من اهمها كتابه 
عن الماركسية 113170981 وكتابه عن اصول الاشتراكية 5061313552 04 أعز0 ع1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاثى ‏ العدد الثالكث 


فقد اسهم بنصيب فعال فى الحياة الفكرية 
لدينته الاصلية وهو ما زال فى بداية العشرينات 
من عمره » كما ظهرت فى عام 1111 دراسته 
عن الدراما الحديثة ف مجلدين بلغ عدد 
صفحاتهما اكثر من ألف صفحة . وف العام 
نفسه أصدر لوكاتش أيضا باللغة الالمانية كتاب 
« النفس والاشكال مقسءه1 عذل لسناعاءءة منط» 
وهو ترجمة لدراسة فلسفغية كانت 
قد نشرت ف العام السابق فى بودايست » 
ومنل ذلك الحين ترك جزئيا الكتابة باللفة 
المجربة وفضل عليها الكتابة بالامانية » ثم 
أصبح فى السئوات الأخيرة مشهورآ فى العالم 
كله باسمه كما يكتب باللفة الالمانية ‏ م8078 6© 
8 ها ناآ وكان فى الاصل يوقع مؤلفاته 
باسم « فون لوكاتش » وهو لقب طبقة النبلاء 
الذى منحته الاسرة الحاكمة لوالده . 


وقد تعرض لوكاتش لتطور فكرى معقد 
انترعه من الماهب الجمالي الذى كان سائدآ 
بين مفكرى وسسط اوروبا قبل عام 1116 
وجعله يتقبل بشىء من الحرص والحذر ما 
كان يعرف فى ذلك الحين بالفلسفة الحيوية » 
وهي نوع من النزعة الحدسية التي كانت 
تقف موقف العارضة من المذهب العقلىالعلمى . 
ولقد كان لوكاتش ف اثناء التلملة فى بودايست 
( حيث نال درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى 
عام 11.1 ) من أتباع الفلسغة الكانطية 
الجديدة التي كانت تسود فى ذلك الحين والتي 
كانت تقصر البحث النهجي لاواقع التجريبي 
على العلوم والفنون التخصصية » بيئما تقصر 
القلسفة على المنطق ونظرية المعرقة . ولكنه 
حين بدا بواضفب على حض ور المحاضرات 
التي كان يلقيها الفيلسوف وعالم الاجتماع 
جورج زيمل اعسسنة 6608© بجامعة برلين 
111١ -1165(‏ ) اعتئق وجهة نظر زيمل 
الشخصيةفىتفسير الفلسفة الكانطية الجديدة» 
وهو تفسير تمتد جذوره الى كتابات قيلهلم 
فندلبائد 1هدط اعم سامطلة11 وهائير يش 
ريكرت مكنظ نمه اللذين كان 


1١ 


لوكاتش قد استمع الى محاضراتهما فى 
هابدلبرج عام 1111 - 1115 كما تعرف فى 
ذلك الحين أيضا على تلميذهما اللشهور 
اميل لاسك عافقآ انسظ ٠‏ 


ولقد كانت الحياة الفكرية فى المانيا خلال 
سنوات ما قبل الحرب العالمية الاولى تدور 
حول انحلال المدرسة الكانطية الجديدة وظهور 
الفيئومينو لوجيا عند ( هوسرل- 50556:1ة ) 
ونمو اتجاهات الحدسيين واللاعقليين الناشئة 
أساسا عن الحركة الرومانسية . وكان المدهب 
الكانطي كما يتمثل عند هيرمان كوهن سسقصه11 
معطمع1 وباول ناتورب م7 24810 28141 
فى ماربورج 8تناطنة34 يتمسك بضرورة التمييزر 
القاطع بين نظرية الادراك ‏ ولمع ةةلتصمعامظ 
عن ناحية والميتافيزيقيا التأملية من الناحية 
الاخرى . وكانت مدرسة هايدلبرج تميل الى 
أن تعطي للتاريخ أهمية أكبر مما تعطيه للعلوم 
الطبيعية » وقد ساعد تاثيرها فى قبول ما 
أسماه فيلهلم. ديلتاى لإعطغلط ‏ جماعط تلا 
(111-18788١2)1«عطل‏ ل وال روج 
غ815طءة ه 6391556 وأء 6» وقد كان الجدل 
يدور حول اذا ما كان يحق للفلسفة أن تهدف 
الى شيء وراء تعميمات المنهح العلمي ٠‏ وكان 
ديلتاى وزيمل يمثلان رد فعل مضاد لوصفية 
العلوم الطبيعية » وفى الوقت ذاته لمدرسة 
ماربورج » التي انكرت امكانية ادراك الطبيعة 
الاصلية للحقيقة . فقد اصبحا يعتقدان فى 
امكانية لوصول الى الماهيات الحقيقية من 
طريق الحدس العقلي » تماما مثلما كان يعتقد 
الفيلس وف الفرنسي المعاصر لهما هثرى 
بيرحسون 8628508 1م516 الذى كان لكتابه 
« التطور الخالق ‏ عمنتماوع0 ممناساه1.89 » 
15.197 ) آثر واضح فى تفكير زيمل بالذات , 
وما كان يعنيه ديلتاى من « علم اللروح »© كان 
يختلف اختلافآ جوهريآ من المنهج العقلي الذى 
تعتمد عليه العلوم الطبيعية والاجتمامية فى 
تفسير العالم فى حدود علمية . وكان ديلتاى 


إيرى أن مهمة المؤرخ تنحصر فى الوصول الى 
فهم تأويلي للماضي عن طريق الاسترجاع 
التخيلي لأفكار اش خاص آخرين ٠‏ فالفهم 
يقتضي أن يتحول الشخص الى بعد روحي 
مختلف »© وهو عملية اسماها ديلتاى « الحياة 
مرة اخرى «ه(ء1:مط0ة21 »© متبعآ فى ذلك 
ثيولوجية شليرماخر 86261 +6 1ءع1آطء5 
الرومانتيكية . وقد اعتبر هذه العملية الذاتية 
اللاعقلية الخالصة للبناء الروحي منهجا ملائماآ 
للانسانيات . فالتاويل يعني طريقة للفهم لا 
تعتمد على التفسير العلمي . وانما هى يهدف 
بالاحرى الى تفسير المبتكرات العديدة المتنوعة 
التي تصدر عن الروح الانساني . فالاعمال 
العقلية لها دلالة خفية من شان علم الروح أن 
يعكف على الكشف عنها وحل رموزها . ولقد 
ظهرت هله الفكرة التي اعتنقها ديلتاى فى علم 
النفس ف الاصل » وقد دفع ذلك قندليائد عام 
5 الى أن يحذر من خطر الخلط بين البحث 
الطبيعي عن القوانين العامة من ناحية والتحليل 
التاريخي الخالص اواقعة معينة ومحدودة من 
الناحية الاخرى . وتعكس كتابات ديلتاى 
الأخيرة مدى تاثره بادموند هوسرل الذى رفض 
النرعة السيكواوجية رفضا تام . فقد كان 
مند البداية بتصور ما يسميه « علم الروح »4 
على أنه مسالة فلسفية أو مشروع فلسفي . 
وبهذه الطريقة توصل ديلتاى آخيرآ الى فئة 
الدلالة مستضدولء8 التي ساعدته على أن 
يفترض وجود علاقة موضوعية بين معطيات 
معينة بالذات ( مثل الاعمال الفنية ) وتاريخ 
الروح الانساني ٠.‏ 


وعلى الرقم من أصالة مدهب ديلتاى 
الفلسفي »© فان جلوره كانت تمتد عميقة فى 
أرض المانية صلبة ونعني بذلك المدرسة 
التاريخية التي ارتبطت مند أوائل القرن 
التاسع عشر باسماء هميولت 111121501044 
ونيبوهر +طناط26 وساقينى “مع 397[1 58 
وجريم مذ © وشليرماخر . وكانت هذه 
المدرسة تؤكد استقلال التاريخ والانثربولوجيا 
ودراسة الدين تمامآ عن الاتجاه الوضعي الذى 


املا 


جورج لوكاتش ‏ المرحلة المبكرة 


يبحث عن القوانين العامة التي تنطبق على 
الطبيعة والتاريخ على السواء . وكان لهذا 
الانجاه نتيجة هامة هي أن جميع اأظاهر المفردة 
كان ينظر اليها على أنها تنتمي الى كل منظم 
أو وحدة بنائية » فى حين كانت وضعية العلوم 
الطبيعية تميل الى اعتيارها مجرد حالات أو 
صور لقاعدة عامة . ولقد كان الاتجاه التاريخي 
ومثله فى ذلك مثل الفلسفة الرومانسية على 
العموم ‏ اكثر ارضاء للفنانين منه للعلماء 
وأسباب ذلك واضحة ‏ كما أن التمرد على 
الماهب العقلي استفاد بطبيعة الحال من الافكار 
والتصورات المستمدةمن نموذج الابداعالفني . 
وفى الوقت ذاته فان توكيد النزعة الكلية لفكرة 
اعتماد الأجزاء على الكل الذى بتالف منها لها 
مقتضيات هامة بالنسية للعلوم الاجتماعية . 
فقد عمل قندلباند وريكرت وديلتاى وزيمل 
على ابراز التمييز بين « الطبيعة » و «التقافة» 
الذى يرفض بصراحة فكرة البحث عن ١‏ قوانين 
التطور» . وقد ساعدت كتاباتهم بدورها ماكس 
ثيبر وملا ج20 (51.82-1854ا)افىف 
بحثه عن منهج سيكولوجي يمكنه أن يأخد فى 
اعتباره معنى وأهمية الافعال والتصرفات 
الفردية او الجزئية بالنسبة لغيرها . وليس 
من شك فى أن وصف قيبر لعلم الاجتماع بانه 
محاولة لفهم انواع النشاط الاجتماعي « على 
مستوى المعنى هع اع]25»ء لا 4 هةاناء0 » 
له صلة قوية بكتابات العلماء الذين أشرنا 
اليهم ٠‏ 


ولقد خضع لوكاتش فى كتاباته المبكرة لهذا 
الاتجاه المنهجي © فقد سبق له أن ناقش فى 
مقالاته الادبية أشعار الرومانسيين . ولكنه 
لم يلبث بعد ذلك أن نفى تلك المرحلة واعتبرها 
نزوة من نزوات الشباب » كما وصف اتجاهه 
الفلسفي المبكر بانه « مثالية ذاتية » وهو تعبير 
مُستخدم عادة فى الاشارة الى النظريات 
السعمدة من كانط . ومع ذلك فيجب أن 
تؤخل كتاباته وذكرياته الشلسخصية من هذا 
الموضوع بشيء من التحفظ حيث لا يوجد ما 
بدل على أنه لم يكن بعد مرحلة الدراسة من 


لين 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاثى ‏ العدد الثالث 


اتباع الكانطية الجديدة على الاطلاق أي 
« لا أدريا » يرى أنه لا يمكن فى آخر الآمر 
ادراك العالم ادراكا كاملا” . والظاهر أن مؤٌلف 
« الروح والصور » كان يعتقد أنه يجب على 
الانسان فى المجال الفني على الأقل أن يكون 
قد وصل الى الحقيقة المطلقة عن طريق الحدس 
المباشر . « فمع أن لوكاتشش لم يكن حينذاك 
قد أصبح مثاليا ذاتيا على ما حدث له فيما 
بعد فى مرحلة « النقد الذاتي »6 فمن الواضح 
انه كان متأثرآ الى حد كبير بموقف اميل لاسك 
شبه الفينومينو لوجي مند أيام هايدلبرج وقد 
أسهم هذا التاثير فيما بعد فى عملية تحوله الى 
مثالية هيجل الموضوعية » (1) ٠‏ 


ويصدق هذا الكلام على الفترة 11118 ب 
5 عندما استقر لوكاتش فى هايدلبرج 
واصبح عضوآ فى الندوة التي يعقدها ماكس 
قيبر . وكان اميل لأسك ( ه/ا14 - 19116 ) 
فى ذلك الحين استاذ؟ للفلسغة فى هاب 
ولم يكن ئمة مفر من أن يبخضع لو 
لتأثيره . وقد تضمن كتاب لاسك الرئيسي 

نطق الفلسفة ومباحثها بعل عاأهه!1 وزط 
( عتطعفمعترموعنة؟1 عنتكل لمن عتطممومائطم 
أساسا منطقيا لنوع من الافلاطونية الجديدة 
التي كان لوكاتش قد اعتنقها من قبل بطريقة 
تلقائية . وقد فتح ذلك بدوره آمامه طريقا 
للامتقاد القائم على الحجج المنطقية فى أن ثمة 
عاللاً فوق حسي لهذا الوجود . وقد ادت 
دراسات لاسك فى علم الأخلاق وعلم الجمال 
وفلسفة الدين ‏ التي توقفت عام 15115 
بسببه نشوب الحرب التي لاقى فيها حتفه فى 
العام التالي ‏ الى أن يقترب لوكاتشس 
مدرسة ادموند هوسرل الفيئومينولوجية . 
ولقد تميز تطور لوكاتش الفكرى أثناء هذه 
الفترة بتاثئره القوى بافكار لاسك » الذى كان 


غير عادية من القفوة والقدرة على التفكير 
المتعمق وحدة الذهن والذى تحول بالتدريج 
الى اعتناق وجهة نظر لا يمكن أن ثوصف 
بحق بأنها ميتافيزيقية ٠‏ 
وكان الميل الى انتهاج هذا الطسريق أمرآ 
عاديا حوائي عام 111١.‏ » ولكن حرب 1116 
1118 هي التي دفعت الامور بسرعة الى 
الأمام ٠‏ فأمام الآلام القاسية التي شهدتها تلك 
السنين كان لا بد للفسلفة المدرسية التي تقسم 
ين ع ا 0 
انت تتمتع به من سيطرة فى الماضي . صحيح 
انه كان هناك بالفمل رجال من أمثال ماكس 
يبر يؤكدوناستحالة الرجوعالىالميتا فيز يقيا» 
الا أن الجيل الجديد كان يطالب بالبحث عن 
نسق « شامل » للحقيقة عن العالم ٠.‏ وقد 
أدى ذلك المطلب ببعض الكتاب من ذوى الميول 
الفلسفية الى أن يتجهوا الى الدين » ولج 
البعض الآخر الى مذهب نيتشه اللاعقلي » بل 
ان بعضهم اتخذ موقف الانكار والرفض 
الكاملين للثقافة ككل . ولكن لوكاتش. اتجه 
لاسباب سوف تتضح فيما بعد » اتجاهآ 
مغاير؟ : لقد اتجه نحو هيجل . وجدير بالذدكر 
ان كتاباته الفلسفية بدات أصل” فى النقد 
الادبي ٠.‏ فقد أصبح أثناء هذه السئين عضو 
فى الندوة الخاصة التي تنعقد حول الشامر 
ستيفان جورح 6 8 060 16787 5ولم, بكن 
هناك ما هو أبعد عن أذهان أعضاء هذه الندوة 
من الانشغال بالسياسة » ولما كانوا يعتبرون 
انفسهم مريدين وأتباعا لجوته وئيتشه وشعراء 
« نهاية القرن 6ءثزة 6ك هذ » ذوى النرعات 
الصوفية الغامضة » فانهم افلحوا فى تكوين 
نوع من الشسخصية الفردية التي كانت تجد 
مبررآ لوجودها فى النفور العميق من ديا 
الرجال العاديين . وهذا الاتجاه نفسههو الذى 
يكمن وراء اكبر انتاج أدبي 


يكبره فى العمر والذى ينعتبر مفكرآ على درجة 2 تلك الفترة وهو كتاب 5 نظرية الرواية » () . 
رو 2 .2 رقفتكسة عرمة© : ممعدفدوك فمه2 فمدك قسه سكترماهاء12 علمتهة11 .13 
26 كتقتهه1 065 عترمعط؟] علط 


فنا 


ومن الممكن ان نستدل على الحالة النفسية 
التي سيطرت على لوكاتش الشاب وهو بكتب 
هذا الكتاب فى الفترة 1115 1118 » عندما 
كان لا يزال فى هايدلبرج بعيدآ من النشساط 
السياسي » من التمهيد الذى قدمت به الطبعة 
الجديدة للكتاب التي نشرت مؤخرا فى المانيا 
الغربية ٠.‏ وعلى الرغم مما بتضمنهذلكالتمهيد » 
وهو مؤرخ « بودابست : يوليو 11531 »© من 
نقد ذاتي صادر عن الاحساس بالواجب »© فانه 
لم يتخلص كلية من تلك الروح التي سيطرت 
على لوكاتش فى تلك الفترة وجعلته يبحث فى 
عالم الغن عنمهرب يلجا اليهمنالحقيقة والواقع . 
فاى أمل كان يمكن للانسان حينذاك أن يجده 
ف المجالالسياسي ؟ فاذا سقطتالامبراطوريات 
الثلاث الشرقية ( الروسية والنمساوية المجرية 
والالمانية ) وانتهت نتيجة للحرب © فقد يكون 
فى ذلك كل الخير . « ولكن السوال الذى يثور 
حينئد هو : من الذدى سو فينقدنا من الحضارة 
الغربية ؟ » لقد استطاع لوكاتش فى عام 1151 
من خلال وصفه اوقفه أثناء المرحلة المبكرة من 
الحرب العالية الاولى أن يرود قراءه بسسبب 
اعجابه طيلة حياته بتوماس مانهمة8 5قدم 10 
وهو ان «مان» فى تلك الايام لم يكن فقط يخثى 
من انتصار الغرب على الرايخ الالماني » بل كان 
يريد أن تنتصر الماثيا ٠‏ ( راجع كتابه ‏ تاملات 
فير سياسية عن عام 1114 ) وام يكن لوكاتش 
أقل مقتا وكراهية من « مان » لليبرالية 
البرجوازية ولما يسميه بتدهور الغرب » ولكنه 
على خلاف « مان » لم يكن ولوعا بالمانيا 
الفلهلمينية » مع هذا كانت دراسته النقدية 
التي قام بها سنة 1112-1116 تعكس ما 
أسماه فى عام 1111 « الشعور باليآس الدائم 
ازاء الوضع فى العالم . ولم أتمكن الا فى عام 
1117 من الوصول الى الاجابة عن تلك الاسثلة 
التي كانت تبدو قبل ذلك غير قابلة للحل © . 
فقد بددت الثورة الروسية القلق الميتافيزيقي 
الذى كان يعانيه » حين قدمت اجابة عملية 
للمشكلات النظرية التي كانت قد دفعته الى 
الانكماش داخل قوقعة خاصة . فقد كان كتاب 
« نظرية الرواية » نتاجا للموقف العقليالمرتبط 


رن 


جورج اوكائشن ‏ المرحلة المبكرة 


بما كان بعر ف بين أتباع ديلتاى آنذاك « بتاريخ 
الروح ‏ « عثلءنطءوعهوعاوز06 © فقد دفعهت 
الحرب بعجلة الامور الى الأمام » ولكن الفموض 
كان يلف كل شيم بالفعل . وقد عبر لوكاتشس 
عن ذلك فى عام 11515 بقوله : 

« لم بعد من الصعب فى الوقت الحاضر أن 
نرى بوضوح قصور المنهج التأونلي ومع ذلك 
فمن السهل أن نفهم فى الوقت ذاته التبرير 
التاريخي النسبي لظهور هذا المنهج لكي يقف 
فى وجه تفاهة الكانطية الجديدة أو اللذامب 
الوضعية الاخرى وضحولتها سواء فى معالجتها 
ودراستها للاحداث أو الشخصيات التاريخية » 
أو فى تناولها لاأبنية العقلية ( النطق والاخلاق 
وغيرها ) . وأنا افكر هنا على سبيل المثال 
فى التاثير السحرى الذى تركه كتاب ديلتاى 
عمتططعئط عنل مهن وتمطعايع كوم 2 ( لابتسجح 
16 ) فهو عمل يبدو من وجوه عديدة أنه 
ارتاد أرضا جديدة تماما ٠.‏ وفى تلك السئوات 
كان هذا المجال الجديد يبدو لنا عالما عقليآ 
هائلا” يتألف من تركيبات نظرية وتاريخية 
رائعة . ولكننا لم ندرك مدى فشل المنهج 
الجديد فى التغلب على الوضعية ؛ والى أي حد 
كانت تركيباته تستند الى اسس واهية غسير 
موثوق بها .. وقد أصبحت ١‏ الموضة » هي 
اقامة تصورات تركيبية عامة لا تستند فى كثير 
من الحالات الا على الادراك الحدسي لبعض 
النزعات والاتجاهات المميزة لاحدى الحركات 
أو الفترات 6 ٠.‏ 

ومع ذلك لم تكن اعمال لو كاتشالمبكرة عديمة 
القيمة . ففى كتابته فى عام استطاع ان 
يدرك على الاقل مظهرآ واحدآ مشجعا » وهو 
أن املف الشاب كان آنذاك يسير فى الطريقة 
التى أدت به الى موقفه الآخير : 

« لقد تبين لنا من قبل أن امؤلف .. قد 
أصبح هيجليا ٠‏ فالممثلون القدامى الرئيسيون 
للمنهج التأويلي كانوا يقفون فوق اساس 
كانطي ولم تخل كتاباتهم من بعض الرواسب 


زننا 


كا 


حالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


الوضعية » وبخاصة ديلتاى . وكانت محاولة 
التغلب على ضحولة المذهب العقلي الوضعي 
تعني عادة الاقتراب من المذهب اللاعقلي » كما 
هو واضح على الخصوص فى حالة زيمل وكذلك 
بالنسية لديلتاى . وصحيح أن ازدهار آراء 
هيجل كان قد بدا قبل الحرب بسنوات قليلة 
... ولكن .. كان هذا فى الدرجة الاولى فى 
مجال المنطق أو النظرية العامة للعلم . وبقدر 
ما أعلم » فان « نظرية الرواية » كان هو أول 
عمل فى مجال التفسير الروحي طبقت فيه 
الفلسفة الهيجلية بالفعل على المسائل الفنية.» 


ويرى الاستاذ فيكتور زبتا 2118 مزلا 
فى دراسته العدائية التي يهاجم فيها لوكاتش 
بقسسوة مريرة » أن لوكاتش بعد أن فشل فى أن 
يكون شاعرا ( فى المجر قبل عام .111 ) أو 
فيلسوفا ١‏ فى المانيا حوالي عام 1116 ) قرر 
أن يصبح كاتب مقالات وناقد أدببا « نشطا » 
فى مجال معين من مجالات الحياة الفكرية لا 
يحقق التفوق فيه الشهرة بالضرورة ولا يسهل 
فيه الخلق والابداع » وحيث تختفي العبقرية 
وتتوارى نتيجة لانشغال صاحبها بامور 
الشرح والتحليل () . وبدون أن نذهب الى 
هذا الحد ؛ فان ما يبدو جدير؟ بالملاحظة أن 
اعمال لوكاتش المبكرة » التي لا يمكن انكار 
براعتها ) تفتقر الى تلك القدرة المنطقية العميقة 
التى تظهر فى كتابات لاسك . فكتاب «الروح 
والصور » يعتبر عملا" رائعا لشاب فى المجر » 
وذلك رغم أن الناس فى المجر كانوا يقدرون 
الشعر اكثر مما يقدرون المقالات التي تنظر الى 
الفن من زاوية افلاطونية ٠‏ ومن المحتمل جدآ 
أن لوكاتش » الذى ساعد فى عملية تنظيم مسرح 
تاليا هذلة718 ببودابست وهو ما زال فى سن 
المراهقة » كان يود لو يصبح شاعرآ أو كاتبة 
مسرحيا وذلك قبل أن يقرر على كره منه أن 
يشتغل بالئقد . وقد استطاع فى هذا المجال 
أن يصل الى حد الامتياز قبل أن بحدد لنفسه 
اتجاها فلسفيا خاصا به . وقد اثرت « نظرية 


الرواية » فى الجمهرة الواعية من القراء ‏ فى 
المانيا هذه المرة ‏ وجلبت لصاحبها تقدير 
توماس مان الذى يعتبر أعظم كتاب الرواية 
فى الانيا حينذاك » ولكن هذا الكتاب لم يكن 
سوى عمل شاب صغير كما اعترف لوكائشى 
نفسه فيما بعد » وانه كان يقوم فى أساسه على 
أفكار وآراء مستعارة من فيره . ولكن حين 
يمل الى عمله الاكثر اثارة للجدل » وهو 
مجموعة المقالات التي صدرت عام 11117 بعئوان 
« التاريخ والشعور الطبقى » فسوف نجد أن 
مضمونها الفلسفي الدقيق كان قد سبق أن 
تعرض له « لاسك » فى تفسيره لكانطا وفشته 
5_6 وهيجل »؛ كما أن محتواه السياسي 
والاقتصادى مقتبس برمته من ليئين وروزا 
أو كمسبر جح #اناطسعودسسة 8058 ( ولم يكن 
عدم التكافقٌ بين هذين الماركسيين العظيمين 
قد اتضح للوكاتش آنذاك ) » وبالتالي اسقط 
نقده لمادية انجلز انهه الجدلية استجابة 
للحاجة الملحة للوصول الى نوع من المجاراة 
الفكرية . وثمة حقيقة هامة لا يمكن اغفالها 
وهي أن ديلتاى كان هو الذى فتح عيني 
لوكاتش فى الأصل على الاختلاف الجوهرى 
بين العلم الطبيعي والتاريخ : وذلك الاختلاف 
هو تفرد الواقعة التاريخية والحاجة الى فهمها 
واستيعابها فى كل نواحيها عن طريق بعث 
الحياة فيها من جديد » وهي عملية يمكن أن 
يقال عنها ان لها بعدا عقليا بقدر ما لها من بعد 
جمالي . وحين نقول ذلك كله فان كل ما نقرره 
هو أنه اذا كان لوكاتش قد مير نفسه فى سن 
مبكرة بما انتجه من أعمال بارعة للفاية » فائنا 
لا نستطيع أن نزعم أنه أبدى ذلك النوع من 
الأصالة التي تتميز بها على العموم أعمال 
العباقرة » حتى الاعمال فير الناضجة منها . 
وليست « نظرية الرواية » استثئاء من ذلك » 
فهي قطعة أدبية تنم عن موهبة خارقة » ولكن 
هذا هو كل ما فيها . 
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اهنا 


ان آبية دراسة نقدية تخصص لكاتب كبير 
تبدا فى الغالب بعرض مختصر لسيرته ثم تركز 
بعد ذلك على تحليل أعماله . ولكن اذا حاول 
اللرء أن يطبق هذه الطريقة على لوكاتش » 
فسوف يكتشف حتمآ أنها طريقة عقيمة وغير 
مجدية . فالحياة الخاصة حتى لاكثر العلماء 
عزلة لا يمكن فصلها ماما عن مركزه العام . 
فاذا كان ذلك الكاتب قد قغى نصف قرن فى 
خدمة احدى القضايا الثورية فان التمييز بين 
« الحياة » و « الفكر 4 يصبح أمرآ صعب 
التحقيق . فاذا اضفنا الى ذلك أن اكثر اعماله 
أهمية ب باعتباره باحثا نظرياً ‏ تدور حول 
المسائل الناشئة عن الاختلاجات العنيفة التى 
تعرض لها التاريخ الاوروبى مند عام 1115 © 
فكيف يمكن للمرء اذن أن يفصل النظرية عن 
التطبيق ؟ فلقد شاهدت الفترة ما بين مام 
6 وعام 1114 أعنف اضطراب تعرضتله 
اوروبا مند عهد نابليون » ومن ثم فليس هناك 
ما يدعونا الى التماس المعاذير من اتباع المدخل 
التاريخى حين ندرس اعمال لوكاتشش أثناء تلك 
الفترة المليئة بالاحداث والوقائع .. 


واحدى الصعوبات التى تواجه حتما أية 
دراسة للوكاتش هى التناقض بين مكانته فى 
القارة الاوروبية كصاحب نظرية من ناحية 
والراى السائد فى البلاد التى تتكلم بالانجليزية 
حول اهميته وخطورته من ناحية اخرى . 
وليسثهذه مسألةسياسية»كما انها لا تتضمن 
أى حكم على قيمة كتاباله المبكرة والمتاخرة . 
فهئاك رأى شائع فى العالم الغربى ب يقبله 
المبالغون فى الاعجاب به وبعض ناقديه على 
السواء ‏ وهو أن لوكاتثش كان فى المحل الأول 
وخلال كل حياته الفكرية باحثآ نظريا فى علم 
الجمال » لكنه لاسباب شخصية طارئة اراد أن 
يجرب حظه مع الحربالشيوعى . وهلهالفكرة 
الخاطئة الغريبة ترجع الى اخفاق أصحابها فى 
تقدير واحترام طريقة التفكير النظرىالتيكانت 
تشكل الاساس العقلى للفكر الاوروبى . وليس 
من شك فى أنهناك اعتقادآ شائما بين المحافظين 
فى مجالات السياسة والدين فى جميع انحاء 


هام 


جودج لوكائشى . المرحلة المبكرة 


العالم بان الادب والفنون تكون هامة وضرورية 
بقدر ما تجسد من الحقائق الازلية والقيم 
المطلقة فحسب » الا أن هذا التوع من التفكير 
المحافظ تعرض منذ زمن طويل للهجوم وانضم 
الى صفوف اعدائه الفلاسفة النسبيون مثلما 
انضم الكتاب الانطباعيون الذين يأبون أنيمطوا 
لعلم الجمال مرتبة النظرية الحقيقية التي تقوم 
على اساس ادراك الحقائق مستقلة عن وجهة 
النظر الذاتية للفنان نفسه . فان ما يعرف ى 
الوقت الحافر بالمدهب التجريبى او الامبريقى 
ينطبق مادة على الليبرالية فى السياسة وعلى 
النزعة الذاتية فى الاخلاق : أما الفن فانه يبرد 
نفسه » بينما يعتبر علم الجمال بكل بساطة هو 
التحليل الوصى لما يلف الاستقلال الذاتى 


واحدى النتائج التى ترتبت على هذا الفهم 
الخاطى المتبادل أن اصبح من الواجب على كل 
من يعكف على تفسير اعمال جورج لوكاتش 
لقراء اللغة الانجليزية أن كد بشكل ما 
ما بعتبر خارج العالم الانجلو امركى حقيقة 
مسلما بها : وهى أن العلم لا يمكنه أن يشغل 
المركز الدىتشغلهتقليديا المذاهب الميتافيزيقية 
الكبرى . فاذا مانت هله المذاهب فلن يكون 
هناك آمل فى ان يحل محلها التحليل المنطق, 
أو اللغوى . بيد أن ثمة نتيجة اخرى تترتت 
على ذلك ايض وهى استحالة ملء هذا الغرا 
بدراسة الأدب . واذا كانت الجهود بذلتخلال 
نصف القرن المافى فى مثل هذه المحاولات 
اليائسة ؛ فان ذلك يدل على أنه حتى فالثقافة 
التى تفصل نفسها من ماضيها وتتنكر له 
لا يستطيعالناسأن يعيشوا على عبادة الحقائق 
وحدها . ولكن على الرغم من كل التقدمالهائل 
الذى تحقق فى سبيل الارتفاع بالنقد الادبى, 
الى مرتبة التفكير النظرى الحقيقى » فمن 
الواضيح أنه ليس هناك أمل فى أن تجمله بؤدى 
عمل « التوتالية » التصورية بالمعنى اللىنجده 
فى كتابات هيجل وماركس ( أو حتى بالممنى 
الذى نجده عند كب ركجورد أو بارت ) . فالأدب 


يندا 


كم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


والفن لا يمكن أن بحلا محل الفلسفة والدين » 
مع أنهما قد ينقلان قيمهما أو حتى احدهما . 
وكان هذا الاكتشاف بالذات هو الذى اخرج 
لوكاتش الشاب من برجه العاجى © ولو انه 
لم تكن له يد فى اختيار الاتجاه الذى سار فيه» 
فقد حددته سياسة المجر ©» وطنه الأصلى ©» 
والدور الرئيسى للمثقفين الذين لم يستطيعوا 
لأسباب واضحة أن يختاروا اللاعقلانية 
الرومانسية التي تمير اليمين السياسي . 


واذا تركنا دراسة الامور السياسية لمجال 
آخر منفصل » فاننا نتبع فى ذلك منطق التطور 
الفكرى الخاص بلوكاتش نفسه لانه لم يصبح 
ليئينيا خالص؟ الا فى عام 19175 . وحتى ذلك 
الحين كان يحاول الجمع بين وجهة النظر 
السياسية اليسارية المتطرفة من ناحية ٠‏ 
وتفسيره الشخصى الى حد ما للماركسية ©» 
وهى تلك المحاولة التى صيغت بطريقة تثير 
الاعجاب فىمجموعة اللمقالات المتمردة التىنشرت 
عام 11151 . وتكشف مقالته الموجرة عنمؤ سس 
البلشفية » التى كتبها بمناسبة وفاة لينين فى 
يناير عام 1151 » عن تراجع تكتيكى من موقف 
لا يمكن الدفاع عنه » وقد ساعده ذلك على 
الاحتفاظ بمركزه الرسمى داخل الحركة 
الشيوعية العالمية . ولكن الذى يهمئا هنا هو 
تطور لوكاتش الفكرى فى الفترة بين 1516 و 
5 ؛ واذا كان هذا التقسيم الصطنعوسوف 
يشطرنا الى أن ندرس آراءه السياسية بعد 
عام 1115 على حدة » فيجب أزنرد بع ضالخطأ 
الى لوكاتش نفسه . ذلك أن لوكاتش وصل 
الى ماركس عن طريق هيجل »؛ ثم وصل الى 
لينين عن طريق تخليه عن نظريته التى كان قد 
اعلئها من قبل فى كتابه « التاريخ والوعى 
الطبقى © » والتى تكشف عن درجة عالية من 
الأصالة » وبذلك كانت كل الدلائل تشير الى 
أنه تمكن من تفيير آرائه الى الدرجة التى 
اختفت معها ذاته القديمة . والواقع ان تحوله 
السيامى الى اللينينية لم يمح تماما ايمانه 
وارتباطه السابقين حتى عام 1915 يصدق 
بعض القضايا العامة عن طبيعة العالم وقدر 


اللننا 


الانسان . فقد كانت هذه القضايا بالنسبة له 
قضايا مطلقة وموضوعية ولا تخضع للتجربة . 
كما أن صدقها لم يكن مستئد؟ الى العلم بالمعنى 
الوضعى للكلمة ولا الى الايمان اللاعقلى الأعمى» 
بل الى الاستبصار ف الطبيعة الاصلية للحقيقة: 
وهله عملية عقلية تعتبر فلسفة هيجل بمشابة 
نموذج لها , 


ولقد ظهر لوكاتش أصلا” على مسرح الحياة 
الفكرية فى وقت يسود فيه الاعتقاد بأن ليس 
امام من يرفض المذاهب الميتافيزيقية التقليدية 
والايمان الدبنى الا أن بختار احدى اثنتين : 
وضعية العلم التجريبى او المذهب الحيوى 
دذذلهاذلا (ليس هناك مرادف دقيق لكلمة 
عنطده5مانطمكم:1.66 ) الذى كان سائدآ 
عند اللاعقليين من امثال نيتشة وبيرجسون ٠‏ 
ولم يكن هذا النوع من البديل محل قبول 
أو رضافى الأوساط الاكاديمية حيث كانسود 
الاعجاب الشديد بما انجزه ديلتاى فى مجال علم 
الروح 81 301م556 01512591 : وهذا مصطلح 
غير قابل للترجمة لآن كلمة '66150©» تحمل بعض 
الممانى الميتافيزيقية التى تتضمنها كلمة 
« العقل » أو « الروح » . والواقع أن علمالروح 
يتضمن فى نهاية الأمر التوحد بين عقل المفكر 
المتأمل و ١‏ العقل المطلق » الذى تتبدى مظاهره 
أمامنا خلال التاريخ كله . وبهذا المعنى فانه 
يمكن اعتبار نوع التأويلات التى نجدها فى 
كتابات ديلتاى بمثابة محاولة لاعادة الفلسفة 
الى مركرها الرئيسى الدى كانت تحتله ايام 
هيجل ( فيما عدا انطولوجية هيجل الروحية 
التى رفضها ديلتاى على أساس أنها تعسفية 
وتأملية » وكشف بذلك عن تمسكه بتراث 
الكائطية الجديدة ) . والذى يميز «علمالروح» 
عن ١‏ العلم الطبيعى » هو المنهجوالموضوع معا.' 
فاذا كانت العلوم الطبيعية تقوم على اساس 
التمييز القاطع المحدد بين الذات والموضوع » 
بين العقل والمادة » فان « علم الروح » هو 


بالضرورة «علم» تأملى واستبطاني لأنمو ضوعه 
الرئيسى هو العالم الذى خلقته الروح 
( الانسانية ) . ويرجع هذا التمييز الى 
جامباتيستا فيكو وءذلا هاتانوطسوة0 الذى 
ترجع اليه ايضا فكرة وجود ‏ أو على آية حال 
امكان وجود ‏ علم للعقل هو فى وقت واحد 
مرآة للنفس وسجل لتطور الانسان . وقد 
أدمج هيجل هذه الافتراضات الميتافيزيقية فى 
نسق رائع لم يلبث أن فقد مكانته فى اواخر 
القرن التاسع عثر نتيجة لما وجه اليه من نقد 
شديد من جانب الؤؤرخين وعلماء الاجتماع 
والانثربولوجيين الوضعيين ٠‏ 
حركة احياء الكانطية الجديدة فى السبعينات 
من القرن التاسع عشر فى اعادة الفلسفة الى 
مركرها القديم فان ذلك تم بعد الاتفاق على 
أنه لم بعد من حق الفيلسو ف بعد ذلك أنيزعم 
بأن لديه استبصارات لا بعر فها رجال العلم ٠‏ 
وعلى ذلك أصبحت الفلسفة مرادفة بالفمل 
لمنطق العلم : وهو وضع شائع عند اتباع 
الكانطية الجديدة والماركسيين الوضعيين من 
أمثال انجلز . ولقد ادى الى القلق المتزايد حول 
ذلك الانفصال الجوهرى بين العلم وفلسفة 
الحياة ع ةناناةاءكمة1اء/11 أو الفلسفة بمعناها 
الحقيقى الراقى ‏ وهو الذى حدد الاهتمام 
بهيجل بعد عام ٠٠‏ 4 وقد أسهم ديلتاى 
فى ذلك اسهاما فعالاء عن طريق دراسة عميقة 
لحياة الفيلسو ف وعرض نقدى لكتاباته المبكرة 
وبهذه الطريقة قطعديلتاى صلته نهائيا ببداياته 
الوصفية وفى الوقت ذاته تو"ج أعماله الضخمة 
التى يمكن القول انها كانت تدور حول فكرة 
مركزية واحدة كان كانط قد مزقها شر ممرق 
وهي : اعادة تكوين الوحدة بين النظرية 
والتطبيق » بين المنطق والاخلاق» بين التجريبى 
والترانسندنتالى ( المتسامى أو المتعالى ) . 
فدراسة التاريخ تكشف عن الطبيعة الجوهرية 
للانسان كما تتجلى فى الخبرة الانسانية بكاملها» 
كما آن المؤرخ يدخل حياة الاجيال الماضية بأ 

يعيش بعقله فى افكار الناسوافعالهم التى ميزوا 
بها انفسهم فيما مضى . « فعلم الروح » 


وحين افلحت 


فنيد 


جورح لواش المرحلة الممكرة 


و « فلسغة الحياة » كانا اذن مظهرين لبحث 
واحد دائب عن رؤية فوق تجريبية لتاريخ 
العالم فى كليته الحية التحركة . 


ويمكن استناج ما كان يعنيه ( بالنسبة 
للوكاتش. الشاب وكذلك بالنسبة لغيره ) ذلك 
الفصل الذدى وضعته الكانطية الجديدة بين 
العقل النظرى والعقل العملى من الفقرة 
الافتتاحية لكتاب نظرية الرواية : 

« بارك الله فى تلك الايام التى يتخف المرء 
فيها من السماء خريطة يستهدى بها فى سيره؛ 
فتحدد له خطوطها الطريق الذى يجب أنيتبعه 
كما تضيء ممراتها النجوم .. ان الدئيا واسعة 
فسيحة ومع ذلك فهى اشبه بماوى الانسان 
وبيته » لان النار المشتعلة فى النفس من نفس 
مادةوجوهر النجوم .. ١‏ فالفلسفة فى الحقيقة 
هى حنين الى الوطن » على ما يقول نو قاليس 
كذلةدولة « انها الرغبة فى ان يشعر المرء بأنه 
فى وطنه أينما ذهب » . ومن هنا فان الفلسعة 
كشكل من اشكال الوجود ##وككدءطمهة ‏ .. 
علامة ودليل على وجود انفصال بين الداخل 
والخارج » وعلامة عن الاختلاف الجوهرىبين 
الذات والعالم » عن اتعدام التطابق بين الروح 
والفمل , 


ولقد وصف لوكاتشى فى عام 1951 «نظرية 
الرواية » التى أصدرها عام 1115 بأنها «مثال 
نموذجى لعلم الروح » . وكان فى ذلك الحين 
يتخذ من منهج ديلتاى التأويلى منهجا له . 
وهذا المنهج » الذى شرحه ديلتاى بايجاز فى 
مقال سئة 11.٠.‏ » يمثل محاولة يستبدل فيها 
المدخل السيكولوجى بتأويل منهجى منظم 
للأبنية الرمزية التييصادفها الؤرخحين يواجه 
ابتكارات العقل او الروح . ولكن بيئما كان 
ديلتاى يقنع بدراسة النماذجالمختلفة لتصورات 
الناس عن العالم » وهى تصورات لها جذور 
عميقة فى أبئية سيكولوجية غير متفيرة ») فضل 
لوكاتش أن يرجع الى هيجل . فقد ميز ديلتاى 


/اه؟ 


لين 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى ‏ المدد الثالكث 


بين ثلاثة نماذج اساسية لادراك العالم :الادراك 
التأملى الجمالى ( ويوصف أيضا «بالشالية 
الموضوعية » ) » والادراك العملى الذى يتمثل 
فى المثالية الذاتية عند فيشته » ثم الواقعية 
الطبيعية التى تمثلت على أيامه فى وضعية كونت 
وسبنسر . وهله التمييزات الثلاثة هى 
تمييزات كانطية اكثر منها هيجلية من حيث 
انها كانت تهدف الى تصوير الخصائصالثابتة 
للعقل الانسانى . وحين ذهب لوكاتشش الىابعد 
من هذه النماذج الثلاثة فانه أحيا من جديد 
الفكرة الهيجلية من وجود عملية ذاتية الحركة 
والفاعلية كامنة فى الحركة الدباليكتية للروح ٠‏ 
وقد عرض التمهيد الذى كتب سنة 1951 
لكتابه « نظرية الرواية » هده النقطة بوضوح * 

وهناكايضا بطبيعة الحالالنسبيةالتاريخية 
لدى الوضعيين » وقد استطاع شبنجلر خلال 
سنوات الحرب بالذات أن يدمجها معاتجاهات 
من « علم الروح » » بحيث يصل الى وضع 
تاريخ جدرى لجميع اللقولات معر فضالاعتراف 
بوجود اى حقيقة فوق تاريخية سواء اكانت 
جمالية أو أخلاقية أو منطقية .. ولكن مؤّلف 
« نظرية الرواية » لم يذهب الى هذا الحد . 
فقد كان يبحث عن دباليكتيك عام أو كلى 
للاجناس 6355© يستئد الى اساس تاريخى 
# ويستمد اصوله من جوهر مقولات الجمال» 
وجوهر الاشكال الادبية ‏ بحيث يعمل على 
توطيد الترابط القائع بين المقولات والتاريخ 
بدرجة أكبر مما وجده عند هيجل »© لقد كان 
يحاول العثور على ما هو ثابتف التغير المستمر» 
وعلى التحول الداخلى فى الجوهر الثابت . 


وبناء على هذا الوصف لبداياته الفكرية » 
فانه يمكن أن يقال ان لوكاتش قد بينآن اتجاهه 
الهيجلى الأول كان قد ظهر عند ديلتاى » على 
الاقل الى الحد الذى يرتكز فيه ذلك الاتجاه 
على فكرة « قيكو » بأن الانسان لا يستطيع 
أن يفهم الا ما يصئعه بنقسه . ولقد وضع 
ديلتاى بصراحة فيكو فى موقف معاد, لديكارت 
والمنهج الديكارتى بعامة » وامكنه بهذه الطريقة 


ا 


أن ببعث من جديد أحد المبادىء المنهجيةالمالوفة 
لدى كل من هيجل وماركس .. ولم يكن 
ماركس هو المفكر الراديكالى الوحيد الذى 
اختلف فى ذلك المصر مع هيجل حول تلك 
النقطة » ولكن الانشقاق الذى احدثه كانت له 
أهمية بالنسبة لتاريخ العالم لانه تشابك مع 
نظرية وتطبيق احدى الحركات التى تهد فالى 
تغيير العالم . وفى محاولة ايجاز هذا البعد من 
أبعاد تفكير ماركس » الذى لم يكن واضحا فى 
كتابات اتباعه ولم يكن يظهر الا بالكاد فى نظرة 
التطوربين للاث شتراكية الاوروبية فى عام 21915 
اتبع لوكاتش نفس المنطق الذدى سبق اتباعه 
حول القضية التى طرحت عام 1848 فى كتاب 
« افكار عن فيورباخ » . 


فاذا كان الأمر كذلك فلماذا احتاج الأمر اذن 
الى قيام الحرب العالمية الاولى وبوجه خاص 
اندلاع الثورة الروسية للتخلص من سحر 
تأملات « علم الروح ؟ » » ان التمهيد الذى 
وضع عام 111 لكتاب « نظرية الرواية » يبين 
طريقة بهذا .لصدد وهى أن لوكاتش كان متاثراً 
تاثرآ جوهر يا بسوريل 8016 . 


( وقد كتب ) لوكاتشش فى عام 1119 مقالا” 
بعنوان « طريقى الى ماركس 
»مها » عرض فيه قصة حياته ونشره فى 
احدى الدوريات الشيوعية وهى مجلة «الادب 
العالمى » . ويبين هذا المقال للقارىء أن لوكانش 
الشاب بعد أن قرأ « البيان الشيوعى » وهو 
ما زال طالبا فى المدرسة الثانوية تأثر لدرجة 
دفعته الى قراءة ليس فقط نشرات ماركس 
السياسية بل وايضا الجزء الأول من « راس 
المال » . بيد أن تحوله الى الاشتراكية لم يؤثر 
على وجهة نظره الاساسية لاسباب ذكرها هو 
نفسه فى عام 191908 على النحو التالى : 

« كان الشىء الطبيعى الوحيد بالنسبة لى 
كمثقف بورجوازى أن يقتصر ذلك التأثير (أى 


نا م6 تأعاا 


تأثير الاشتراكية ) على علم الاقتصاد وبوجه 
خاص علم الاجتماع. ولقد كنت اعتبر الفلسفة 
المادية ‏ التى لم أكن افرق فيها حينئكل بين 
المادية الجدلية وفير الجدلية ‏ قديمة وبالية 
تماما فيما بتعلقبنظريةالادراك ‏ «ممناتمهه©) 
وكانت النظرية الكانطية الجديدة عن « كمون 
الشعور 050655ا0أ©085© 04 06معمقسصسة .م 
تتلاهم تماما مع المركز الطبقي الذى كنت احتله 
ومع نظرتى الى العالم » ولذا فلم اخضعها لأى 
فحص نقدى وانما تقبلتها على ما هى عليه 
باعتبارهائقطة البدء فى أاىبحث ابستمولوجى. 


صحيح أنه كانت لدي بعض التحفظات عن 
المثالية الذاتية المتطرفة ( مدرسة ماربورج 
للكانطية الجديدة وكذلك فلسفة ماخ )() لاننى 
لم استطع أن ادرك كيف يتسنى للمرء معالجة 
مسألة الحقيقة على انها مجرد مقولة كامنة فى 
الشعور » ولكن ذلك لم يود بى الى نتائج 
المادبين وانما ادى بالاحرى الى تلك المدارس 
الفلسفية التى حاولت حل هله المشكلة بطريقة 
الوضعيين اللاعقلانيين مع بعض الميل احيانا 
الى الغيبية ( اقصد ثندلبائد وريكرت وزيمل 
وديلتاى ) ٠‏ وقد تمكنت تحت تاثير زيمل 
وكنت تلميط؟ له فى ذلك الحين ‏ من أن ادمج 
تلك العناصر من فكر ماركس ‏ بعد أن تمثلتها 
خلال تلك الفترة ‏ فى نظرة شاملة كلية »© . 


وهكذا فسر لوكاتش عدم اكتراثه بالفلسعة 
المادية بانه أمر طبيعىبالنسبة لمثقف بورجوازى 
شاب فى فترة ما قبل عام 1116 . ولكن لا بد 
أن يكون ذلك قد اثار حيرة بعض قرائه الذدين 
يذكرون أنه فى عام 1111 ( أى بعد اربعة اعوام 
من قيامه بدور قيادى فالثورة المجرية الفاشلة 
التى نشبت عام 1119 ) كان لا يزال غير مهيأ 
لقبول المادبة الجدلية واخذها ماخذ الجد » 
كذلك لا بد أن يكون البعض الآخر قد تساءل 
عن السبب الذى يدفع شاب من ابناء الطبقة 


444 


جورح لوكانئشى ‏ المرحلة المبكرة 


البورجوازية العليا الى أن يقبل بسهولة قبل 
عام 1115 الفكرة الماركسية عن صراع الطبقات 
فى الوقت الذى يرفض تماما افكار المادية 
الفلسفية الاقل خطرآ وضررآ . ولكن ينبغى 
علينا أن نذكر أنه فى عام 1977 كان لوكاتشسن 
منهمكا فى الدعاية ونشر الدعوة كما كان بحس 
بضرورة التخلص من الثالية التي كان ومن بها 
فى شبابه » ونه كان بؤُكد انه كان فى ذلك الحين 
يعرف ماركس حق المعرفة . ولقد شكل كتاب 
زيمل عن « فلسقة المال » وكتابات ماكس 
فيبر عن البروتستانتية النموذج لقيام ١‏ علم 
اجتماع للادب » الذى لا يزال يعكس بعض 
العناصر الماخوذة من ماركس وان كان من 
الصعب ادراك وجودها بسهولة والواقع انتلك 
العناصر الماركسية كانت على درجة من الخفاء 
بحيث أن اتباع لوكانش المقربين أنفسهم لم 
يكونوا دائمآ قادرين على تعيينها وتحديدها . 
والحقيقة هى أنه فى اثناء السنوات السابقة 
على الحرب العالمية الاولى كان لوكاتش ممزقا 
بين الكانطية الجديدة عند لاسك »© والهيجلية 
الجديدة عند ديلتاى » واللاعقلانية الدينية عند 
كي ركجورد ©» ومذهب الجمال الذى يمن به 
أعضاء تلك الحلقة التى تكونت حول جوندلف 
والطياككا وستيفان جورج » بيئما كان تفكيره 
السياسى يعكس تأثير سوريل الذى كان فىيذلك 
الحين مغرما بفلسفة برجسون . وليس فى 
هذا كله ما بعيب وان كان من الصعب تفسيره 
فى ضوء « مركزه الطبقى » . وقد يكون من 
الاقرب الى الصدق أن نقول ان العذابالروحى 
الدى كان يعانى منه لوكاتش. كان مرآة لحضارة 
توشك أن تمر باولى ازماتها الكبرى . 


وقد بحلو لبعض القراء أن يستخلصوا من 
كل ما سيق ذكره أن مؤٌلف كتاب « التاريخ 


( ؛ ) فيما يتعلق بفلسفة ماخ راجع القال المنشور عن ( ماخ واينشتين » فى العدد الثانى من المجلد الثانى من هده 


المجلة ( المترجم ٠)‏ 
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والوعى الطبقي »© كان مفكرآ نظريا ماركسيا 
بارزآ وانه ب عن طريق الصدفة البحتة ‏ ولد 
وعاش فى المجر وتلقى تعليمه الفلسفى الأساسى 
فى المانيا قبل عام 1116 . ولكن يجب تصحيح 
هذا الانطباع بالرجوع الى المصادر الاولى لتطور 
لوكاتش السياسى والفلسفى . فلقد راينا ان 
هله العملية تتضمن فصلا مصطنعاً وغير 
طبيعى بين موضوعين مترابطين ترابطا وثيفا 
هما : تراجع اوكاتش التدريجى عن المذهب 
الجمالى بعد عام 1116 » وانتماءاتهالسياسية 
خلال الفترة بين عام 1119 وعام 1115 . وكان 
عام 1515 هو التاريخ الحاسم » وذلك حين 
أصبح لوكاتش نائبآ لوزير الثقافة فىالجمهورية 


ها 


السوفياتية المجرية التى لم تستمر طويلة » 
وكذلك ‏ وهذا هو الأهم ‏ حين أصبح مضو 
قياديا فى الحزب الشيوعىالذى انشىء حديثا . 
وقد شغل لوكاتش بصفته الرسمية مركزا 
مزموقا «الحياة السياسية :© ولكن القفاسه 
الشديد فى شثون الحزب حدث وهو خارج 
الوظيفة الرسمية » وهذه مسالة لم تحظ بكثير 
من الاهتمام » يضاف الى ذلك أن الاضواء لم 
تسلط الا فى السنوات الأخيرة على الدور 
الرئيسى الذى اسهم به فى تطور لو كاتشش الفكرى 
قبل عام !111 مفكر نظرىلا يكاد يكون معروفا 
خارج وطنه ( المجر ) ونعنى به ارثين زابو .. 


شهد هذا القرناهتمامآ كبيرآ بالفنالافريقى 
وخاصة فن النحت » الذى يعتبر ابرز اشكال 
التعبير الفني الافريقي » لا له من دور مباشر 
فى الحياة اليومية فى المجتمعات الافريقية » 
سواء فى الاستخدامات النفعية او الطقوسية . 


بعادل هذا الاهتمام الحديث بالفن الافريقى» 
اهتمام آخر ساد فى القرن الماضي بين علماء 
الدراساتالانسائنية والباحثين والاثنولوجيين؛ 
والانثربولوجيين والاثنوجرافيين الزين 
يهتمون بدراسة الانسان وخاصة ف المجتمعات 
البدائية ‏ ثقافته ونظمه الاجتماعية واساطيره» 
وعاداته وتقاليده » وعالم الخرافة والسحر 
الذى يشكل جانبا أسياسيآ فى الفكر الافريقى 
البدائي ٠‏ 


اكل 


عض هليل : الأمتاذ صفوت كال 


هذه الاهتماماتالعلمية سبقها اهتمام؟ خرى 
القرون الماضية » بارسال البعثات التبشيرية 
اللسيحية © والرحالة الاورببين ثم حملات 
الفزو الاستعمارى » واستجلاب الموارد 
الطبيعية والقوىالبشرية منافريقيا وتصديرها 
الى الثرب ٠‏ 


وفى مطلع هذا القرن ظهرت فى اوربا » موجة 
كبيرة من الانبهار والاندهاش برومة الفن 
الافربقي وخاصة فن النحت »© تحملفى جالبها 
الانساني شكلا من أشكال التعاطف الثقافي 
للحفاظ على هذا التراث الانساني المعايشس 
لحضارتنا العاصرة » والكشف عن قيم الابداع 
الغني الذى يتميز بانه تعبير مباشر صادق عن 
الانسان » كانسان ٠‏ 


.0 ممكامءئ2 ممه لاملدعلع177 ,1968 حولمهآ عتتاملنت5 ايم معءتكف ,نعسوعك8ة عولط 


لها 


كحم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


هذه الموجة الجديدة » تحمل أيضا فى جانب 
آخر من جوانبها فائدة اخرى ونفعآ جديدآ 
للانسان الاوربى باعطائه مجالاء جديدآ 
من التجارة . بعد أن كلت التجارة 
بالانسان الافريقي ‏ بالتجارة فى ابداع هذا 
الانسان ٠‏ 

ولكن .. الأمر الذئ لا شك فيه » أن هذا 
الاهتمام قد اعطى ابعادآ جديدة فى فهم وتقييم 
الانسان الافريقى والحضارة الافريقية . كما 
بدءلت الى حد مال الدراسات العلمية الجادة 
والمعارض الفنية العديدة نظرة التفوقالعنصرى 
والاستعلاء الحضارى التى كان ينظلر بها 
الانسان الاودبي الأبيض الى اخيه الانسان 
الافريقي الأسود . ففى السنوات الاخيرة » 
ومن بعد الحرب العالمية الثانية ») صدرت 
دراسات عديدة تقدم المزيد منالمعرفة والادراك 
لخصائص الفن الافربقي والحياة الافريقية . 

ومن الكتب التى ظهرت آخيرا فى السنوات 
القليلة الماضية ( 117/8 ) كتاب الفن الافريقى» 
النحت » لبيير موزيه » أمين متحف الفنون 
الافريقية وجرر اقيانيا » بباريس() . 


والكتاب بيقع فى .؟؟ صفحة من القطع 
الكبير ويضم .5 لوحة فوتوغرافية ملونة » 
٠‏ صورة فوتوغرافية ( أبيض ‏ أسود ) . 
'تعتبر من أهم واجمل التسجيلات الفنية للقطع 
النادرة الممتازة من النحت الافريقي . وهي من 
تصوير المصور الفوتوفرافي السويسرى »2 
اندريه هيلد ر 21004 ممفمة) , 

يعتبر موزيه © مؤلف هذا الكتاب 4 من 
الثقاة فى الفن الافريقي » وسبق له ان كان 
مدير للمعرض الدولي للفن الرنجي »© الذى 
أقيم فى داكار وباريس ف المدة من 1558 
كككلا ٠‏ 

وتمثل المجموعة المصورة فى الكتاب © اهم 
القطع الفنية الموجودة فى المتاحف الاوربية 


والأمريكية ©» ومن المقتنيات الخاصة لبعض 
الأفراد. 

والكتاب فى تبويبه بعتبر أربعة أقسيسام 
رئيسية . 

القسم الأول : مقدمة » يقدم فيها المؤلف 
وجهة نظره وانطباعاته عن الفن الافريقي 
وخاصة فن النحت » والفرض من وضع هذا 
الكتاب » وكذلك موقف الفن الافريقى فى اوربا» 
ثم ارتباط هذا الفن بالحياةاليوميةوالاجتماعية 
فى المجتمعات الافريقية . ويفرد لكل موضوع 
من هذه الموضوعات عنوانا خاصا فرعيا ضمن 
القسم الأول الذى يعتبر مدخلا" ومقدمة 
للكتاب ٠.‏ 

وفى القسم الثاني » يقدم » مسسحا ناريخيا 
لاعا/نا5 681 2]15601 للفن الافريقى 
وفى القسم الثالث»يتحدث عنالواد المستخدمة 
وحر فية العمل 66اوتقطءه1 همه ؤلقلعنة/1 

ثم يقدم فى القسم الرابع تقسيما شاملا عن 
الأساليب 8©>الااة التى يتميز بها النحت 
الافريقي بين القبائل المختلفة المنعشرة فى وسط 
وجنوب وغرب أفريقيا ويتئاول أساليب 06) 
منطقة وقبيلة ٠‏ ثم لحق فى ختام حديئه 
قسما يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
مقسمة تقسيمآ جغرافيا حسب البلدان 
الافريقية موضوع بحثه .. 

وفى نهاية الكتاب ينقدم قائمة باهم المراجع 
فى الفن الافريقي ومعجما موجرا للالفاظ 
والمسميات الافريقية التى وردث فى الكتاب 
وخريطة تبين اماكن انتشار القبائل التى تناول 
ابداعها الفني أو عرض صورا لانتاجها فى فن 
النحت . هذه الخريطة » تساعد فى معمرفة 
الصلات الجغرافية والاجتمامية بين القبائل » 
وأسباب انتقال وحدات وعئاصر فنية من 
مجتمع الى ' مجتمع » كما تساعد فى توضيح 
ومعرفة بعض أوجه التشابه والتفرد ىأساليب 
أو نوعية النحت الافريقي » 'تبعا للمصور 
والشروح والتعليقات التى اوردها المؤّلف , 


10) .كموط هذ قوع تصمعء0 اء فمتوعلك4 ماعق فعل عؤدد1/8 عط زه ومنقريت رفعتمة711 عمرمزط 


إلها 


تمثال من البرونز 'لقوةاس يرتدى ملابس الصصسيد 
وعلى ظهره يحمل جعبة السهام وصورة راس هذا التمثال 
هى المنشورة على غلاف الكتاب . 

والتمثال من أعمال جيبا بئيجريا ٠‏ 


وقد بدا المؤلف حديثه فى اول سطر من 
كتابه بسؤال استفسارى يوجهه للرجل الغربي 
يقول فيه : « قبل آن ننفعل وتتائر بجمال 
الفن الافريقي » هل يمكن لنا أن نتخاى عسن 
الثقافة الفربية التى ورثناها » والتى تسيطر 
على مجال رؤيتنا وادراكنا ؟ هل يمكن أن 
نمارس غسيل” جماليا للمخ ؟ 6511611 4) 
(9255 مأة:8 © كما يبرجو أن يتحقق تبادل 
سليم فى وجهات النظر مع وضع تعريف محدد 


عىم8 


الفن الافريقى « النحت 6 


وقواعد علمية واضحة فى علم الجمال » يساعد 
فى تقييم القيم الجمالية الافريقية ؛ كما يامل فى 
أن يساعد التبادل السليم فى المعرفة ‏ فى 
المستقبل ‏ على ايجاد نوع من اللفة الفنية 
العالمية ععداعممة علاققاطم أوكمولاتملا 
« محتمل أن يكون مثل هذا التطور غير مرغوب 
فيه » ولكنه من المحتمل أن يكون أمرآ حتميآ 
لامفر مئه»). 


الفرض من الكتاب : 

ليس القصد من هذا الكتاب ‏ كما يقول 
المؤلف ‏ اعطاء تعريف للفن الافريقي وانماطه 
المتعددة فى التعبير » بقدر ما هو محاولة لالقاء 
الضوء على الاعمال الافريقية الفنية منتماثيل 
واقنعة مما يستخدم فىالحياة اليوميةالجارية . 
وليقدمها « بما يحوطها من احترام لدىالجتمع 
الافريقي » ( بعض من هله القطع الفنية لا نجد 
له مثيلا؛ فى أى مكان فى العالم الا فى العصر 
الذهبي للنحت المصرى القديم ) ٠‏ 


الفن الافريقي واوربا : 

فى بداية هذا القرن كان الفن الافريقي كدين 
جديد للفنانين » وكما ان كل دين له معجزات 
» فالفن ايض له معجزاته الخاصة وقد كان 
الفن الافريقى بالنسبة الى الفئانين العظام . . 


مثل » بيكاسو مؤقوءلط » براله 8 
دران نوعط » قلامينك اع شنصرة 1/1 
وماتيس 18115:6 معجزة تخرجهم من القيود 


المتعارف عليها الى آفاق من الحرية الشاملة 
فى التعبير . 

أن مبدعي المدرسة التكعيبية ( 2رؤلطن© ) 
والوحشية ( سعتحية ) قد تاثروا فملا” 
بأشكال الفن الاقريقي وألوانه الصارخة 
وتكويناته ٠‏ 

والباحثون الاثنولوجيون » دارسو ثقافات 


الشعوب »؛ المحبون للفن » مثل مارسيل جريبول 
يذه 


845 


عالم الفكر ب 


الجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


راس ملكة مصنوع من البروئز من قبيلة ايفى 
بئيجيريا ٠‏ 


وتشتهر نيجريا بمجموعات النحتالافريقى البرونزية, 


عاندوامر أاععروايز » هيشيل ليسرى 
ذلماع] اعطعكة )؛ ديئيس يولم عساسوم عوتمعم 
» جاكلين ديلائج ع وصنافروعول 


وولياموبرنارد فاجهقة" تعدمعظ8 همه سدثلات 
أو غيرهم ممنذكرهم الولف فى الصفحة الثامنة 
من كتابه ‏ حينما يحاولون الاقتراب من الفن 
الافريقي ووضع اجابة لاستفساراتهم العلمية » 
يشعرون باحترام شديد لهذا الفن » واعجاب 
وعاطفة خاصة نحو هله المعرفة الفامضة(؟) . 


ويامل المؤلف ان يأتى الوقت الدى بتقيثم 
فيه الافريقيون فنهم بانفسهم » ولا غرابة فق 
ذلك فان الفن المصرى وفئون العصور الوسطى 
لم تلقيئم وثدرك ادراكا حقيقيا الا فى القفرن 
التاسع عشر . وما علينا الا أن ننتظر بعض 


قحلن تند نا ارات امه 


ويستمر الؤلف فى تعاطفه الفكرى مع الفن 
الافريقى وانبهاره بالابداع الفنى المتمثل فى قطع 
النحت ©» مستشهدا بنماذج منها مما يقدمه 
فى كتابه ٠.‏ ويصف الفن الافريقي بأن « الصدق 
فيه » يكمن فى القوة الاساسية المترارثة اللتى 
تنفجر فى أشكال التعبير الفنى» ولو كاناصحاب 
هذا الفن اكثر تطلعآ وحبا للاستطلاع واكثر 
صفاء ذهنيا ٠٠‏ فان هذه القوة سوف تنفجر 
أمام اعيئهم » 5 


ويذكر المؤلف بعد ذلك عبارة نقلها عن احد 
حكماء مالي( 70811 ) وواحد من ورثة وحملة 
التقاليد الافريقية)وهو هاميتا با 88 هاممدط 
« ان النساجين والنحاتين وصائعى الفخار 
والحدادين » كانوا أعضاء فى مجتمعات خاصة,. 
حيث كان «الاسطوات» بعلمونالصبية الحرفة 
المقدسة ٠‏ وهم يتعلمون لا لاكتساب معاشهم 
بل ليهبوا انفسهم الى هذه الحرفة المقدسة 
لكي ينالوا رضاء الآلهة وارواح أسلافهم » . 


قوة ام فتلة : 
يختار املف مثل هذا العنوان 6ه ) 
( ةط© +0 لتساؤلات يطرحها فى محاولة 


لتقييم النحت الافريقى ©» ولا يعطى اجابة 
محددة . بل يشير الى اللوحات التى يعرضها 


؟' ب الواقع أن المؤلف لا يبالغ فى وصف موقف هؤلاء الباحثين من تقديرهم للفن الافريقى » فمن العبارات النى اوردها 


مارسيل جريول * عن الفن الافريقي قوله 


: « انه ابداع لهالقدرة على ان يخترق حواجز الثقافة ليلمس ارواحنا » . 


رغقة أمعتعهم قصه عتروئوززعجم 05 ملعم زعمظ عددسومه1 راعة سوعلككة بعانوته أعموين * 


لها 


.م رهل[1صمة81 انتوم ,1967 يصمقهمآ1 


تمثال من الخشب السلد يمثل الاسلاف من قبياة 
باجوكوى بالكونجو , 


الكتاب » وكانه بذلك يحاول ان يقول »> ان 
العمل الافريقى يفوق حدود المقاييس والممايير 
التى نحكم بها الابداع الفنى . تلك المعاير 
والمقاييس التى وضعتها لنا ثقافتنا المصنوعة 
المتعارف عليها . ورغم الكم الكبير من النحت 
الافريقى الموجود حاليا فى المتاحف الأوربية ؛ 
فانه لا يمثل فى الواقع الا جزءآ يسيرآ معسا 
انتجته افريقيا » سواء من حيث الكمأو 
النوعية . كما اثنا يجب أن لا نغفل ارتباط 
النحت الافريقى » وخاصة الاقنعة بفيرها من 
اشكال الابداع الفنى فى الجتمعات الافريقية 
وبصفة خاصة الرقص . فالاقنعة مرتبطلة 
بالاحتفالات الطقوسية التى نؤدى فيها رقصات 
ترتبط بالفكر العقائدى السائد بين القبائل 
وبحكم نظرتهم الى مواضيع الحياة والكون . 
كما يجب أن نلاحظ ان الفن الافريقى لا يرتبط 


هخم 


القن الافريقى « النحت ” 


بالمعابد مثل ما هو حادث فى الفن الاغريقى 
أو الرومانى ٠‏ فالفن الافريقى : هو ممارسة 
فى الحياة . وهو نتاج معروف ومقيول مسن 
الصانع والمستخدم ٠‏ 
مسح _تاريخي : كك ال انا 

بعد أن يقدم المؤلف الفن الافريقى فى عشرين 
صفحة تفريبا من كتابه » يخصص حوالى 
ثلائين صفحة لحديث تاريخى عن هذا الفن . 


فاقدم الاكتشافات الحفرية الافر بقية لاتمتد 
الى أبعد من القرن الخامس قبل الميلاد. كما أن 
الاغريق لم يتعرفوا فى افريقيا على اكثر من 
قطاعها الشمالى ؛ مما كان يسمى حيئنداك 
بليبيا . كما نجد فى كتابات هيرودوت وصفاآ 
لرجال ( شعورهم مجعدة اكثر من غيرهم ) » 
ومحتمل أن يكونوا من الزنوج . كما ذكر الولف 


قناع من الخشب يحمل على الكتفا ويسمى نيهبا 
11 ويستخدم خلال موسسم حصد الارز تفاؤلا 
بزيادة المحصول وقد تحمله النساه , وهو من اعمال 
قبيلة الباجا بجمهورية فليا ٠‏ 


56 


كوم 


عالم المكر ‏ امجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


أثر وأهمية الحضارة النوبية القديمة واحتمال 
أن النوبيين 905أ1206 من اصل افريقى »> 
وان زنوج افريقيا موضوع هذا البحث © قد 
امتدوا الى الشمال فى وقت من الاوقات اكثر 
من انتشارهم فى عصورنا الحديثة . 


ويرى الولف » اننا لو قبلنا هذا الراى 
بوجود حضارة نوبية أقدم من عصر الاسرات 
فى مصر»وكانت تمتد الى الجنوب مثل امتدادها 
الى الشمال » فاننا يمكن أن نصل الى نتيجة 
ترجح أن السلالات الزنجية القديمة قد أعطت 
معينا فكريا وفنيا الى حضارات البحر الأبييض 
المتوسط . ورغم أن ذلك مجرد افتراض » الا 
أن المؤلف يأمل أن يعاون العلم فى اكتشاف 
بعض الحقائق . هنوبيا كانت مركزا تجارية 
هاما » ويمتد تاريخها الىثلائة آلاف سنة قبل 
الميلاد ٠‏ وقد ظلت حقبا طويلة طريقا هاما بين 
شمال افريقيا ‏ مصر وليبيا ‏ وجنوبها . كما 
نجد فى عدد من قطعالنحت البارز (615ز1ه-عههم) 
الصرى تصاوير لحيوانات متوحشة منافريقيا 
مما لا بعيش على ضفاف النيل » سواء ضفافه 
السفلى أو الوسطى . ويقدم الؤلف دلائل 
اخرى على ؛تصال نوبيا بمصر » فمثلا” » بعض 
آلهة مصر ؛ مثل آمون أوزيريس نجد لهما فى 
بعض الاحيان أجساما سوداء » مثل ايزيس 
التى تعتبر الهة سوداء . 


ثم يتحدث الولف بعد ذلك عن الارتباط بين 
أساطير ساو 580 وهى من الامبراطوريات 
الافريقية القديمة فى تشاد 8894© والاساطير 
المصرية من حيث ارتباط الماء بالارض . كما أن 
اسطورة الأفعى ماكارى 148181 تشبه 
اسطورة أوزيريس الذى قطعت أعضاؤه . 
فقد تقطعت ماكارى أيضا الى سبعة اجزاء 
ود قن كل جزء منها فى مكان مختلف » وف المكان 
الذى به الرأس اقيم القصر الملكى . 


؟ - أنظر صفحة 18 من الكتاب . 


انها 


والواقع أن الاستشهادات التاريخية التى 
يقدمها المؤلف لا يمكن النظر اليها كتاريخ لهذا 
الفن بقدر ما هى محاولة لاثارة تساؤلات عن 
القيمة الحضارية لهذا الفن . وهو فى عرضه 
التاريخى أشار الى ما كتبه المؤرخون الاوربيون 
عن امبراطورية ساو 580 » وما ورد فى 
بعض المخطوطات العربية من ذكر لها مثل ما 
ذكره الأقريزى الجغرافى العربى فى القرن ؟1 
عن كوتوكو 010]ن1 (؟) شعب امبر اطورية 
سساو » كما أشار الى بداية غزو الرجل 
الابيض لافريقيا واثر ذلك ادخال بعضالمفاهيم 
والتصورات الجديدة الغريبة على الفقكلر 
الافريقى . وتاثر الابداع الفنى الافريقى فىبعض 
المناطق بهذه المفاهيم الجديدة » واحتفساظ 
جماعات افريقية بتراتها التقليدى , 


ثم ينتقل الى الحديث عن أهم الاكتشافات 
الحديثة فى النحت الافريقى وخاصة مجموعة 
بنين مامءه8 بنيجيريا الشهورة بلوحاتها 
الفنية والتى أثارت اهتمامةآ كبيراً فى الأوساط 
الفنية الاوربية » كما أمطت ابعادآ جديدة فى 

خلال هذا العرض التاريخى قدم المؤٌُلف 
نماذج من الأعمال الفنية الرائعة من قطاعات 
سكانية مختلفة فى افريقيا . وربط خلال 
حديثه بين الفن التشكيلى ودلالاته الطقوسية 
واستخداماته السحرية . 


كما أورد وصفاآ لأحد الرحالة البريطانيين 
يسمى بثودرخ 2808018 زار ملك أشانتى فى 
القرن الماغفى ٠‏ ومن خلال هذا الوصف يمكن 
أن نتبين مدى الثراء ونوعية الحياة التى كان 
يعيشها هل الملك وشعبه فقد كان بتزين 
بأساور من ذهب كما أن أحزمة حراسه كانت 
مغطاة بالذهب . 


الوحة من النحت البارزل من البرونز من بنين بنيجيريا 
اكتشفت ضمن مجموعة من الاعمال الفلية الممتازة التى 
لفيت شهرة عالمية » وفى الصورة نرى القائد او زعيم 
القبيلة يرتدى جلد فهد ويحمل سيفا مما يستخدم فى 
المناسبات الطقوسية ومن الشالع اعتزاز بعض القبائل 
بارتدام جلود الحيوان التى لها قداسة خاصة او ما 
يعنقدون انها الطوطم الذى ينتسبون اليه , 

راجع ايضا مجموعة الصور المنشورة عن مجموعة 
بنين فى كتاب الغن الافريفي ٠‏ 
راجواءم/1آ انقلخ معاناع5 ,أهه2ده8 مطل 

4سقامء ) 1968 


ومند القرن الخامس مشر بدأ الغزو الاودبى 
لافريقيا واستجلابمواردها الطبيعية وتصدير 
ألقوى البشرية ونقل الكثير من التحف الفنية 
الى المتاحف الاوربية .. كما قامت البعثات 
التبشيرية المسيحية بالعمل على نشر الدين 
المسيحى بين بعض المجتمعات الافريقية . 
ات الفنية الافريقية 
الموجودة بالمتاحف الاوربية » وعلى سبيل المثال 
المتحف البريطانى يمكن أن نتبين بشكل واضح 
مدى ثراء الفن الافريقى مادة وابداعا . 


لاحم 


الفن الافريقى « النحت » 


بعد هذا العرض التاريخى انتقل املف الى 
الحديث عن : 
المواد والتقئية : 


5عنوتصلاءعء1 لمة كلوت ة/21 


قدم الؤلففى هذا القسم من كتابه؛مجموعة 
ممتازة من الصور الملونة لبعض النماذج المنتقاة 
من الكم الكبير للنحت الافريقى الموجود فى 
المتاحف الاوربية والأمريكية ومن المقتنيات 
الشخصية لمحبى هذا الفن والهتمين به . 


ورغم صدور عدد من الكتب والمجلدات عن 
الفن الافريقى » الا ان هذا الكتاب يمكن اعتباره 
مجلدآ فني؟ وافيآ عن النحت الافريقى فى وسط 
وغرب افريقيا خاصة بما بتميز به من 
مجموعة رائعة من الصور الفنية المبرزة لاصالة 
وجمال التعبير الفنى فى النحت» وبأسلوبير قى 
فى رشاقته وتعاطفه الفنى الى جمالالمادةالفنية 
القدمة فى الكتاب . ومقارئة الماط هذا ؛لفن 
النحت ‏ بين القبائل الافريقية التى يتناول 
المؤلف ابداعها .. ورصد أشكال هذه القط 
الفنية مادة واسلوبا فى بلدان وسط وغسرا؟ 
افريقيا وبين القبائل المنتشرة فى هذه المساءعة 
الواسعة مع توزيع أماكن انتشارها على خريطة 
مر فقة فى نهاية الكتاب ٠‏ 


والمواد الشائعة فى النحت الافريقى هى 
التيراكوتا 18 )وهو نوع من الطين 
الجيد الذىيستخدمفى صناعة الفخار»الحجر» 
الحديد ؛ البرونز » الذهب)العاج »والخشب. 
وهو أكثر المواد استخداما فى النحت الافربقى» 
ورغم وجود بعض القطع الفئية من الحجر 
الا أن الخشب هو الأغلب » وذلك أمر طبيعى 
بالنسبة لطبيعة البيئة » كما أن نوعا قليلا” من 
الأحجار الموجودة فى افريقيا يصلح للنحث ©» 
فى حين أن الخشب متوفر فى الغابات ولا يحتاج 
جهدآ فى الحصول عليه واستخدامه »؛ مثلما 
تحتاج الأحجار . « والنحت الافريقى الخشبى 
يتميز بالبساطة من الناحية الفئية » ولكنه فى 
الوقت نفسه قوى والانسان يتعجب بالنسسبة 
للنتيجة التى يشاهدها » باعتبار نوعيةالادوات 


يننا 


ىق84 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


المستخدمة » . وبالنسية للحديد والبرونز 
فان العنان الافريقي يصهره بالشكل البدائى 

تخدما فى صبه القوالب أو بتسخين اسياخ 
الحديد وطرتها . اما الذهب فهو عادة من 
مقعنيات الملوك. ويشرح الموُلف وسائلصياغته» 
كما يشير الى أن العاج » رغم أنه من اكثر 
واهم صادرات افريقيا » الا أن ااقليل منه 
يستخدم فى النحت . وقد يكون سبب ذلك 
صلابة العاج التى تفوق اصلد انواع الحشب © 
وبحتاج فى نحته الى إدوات اشد حدة واكثر 
صلابة من تلكالتى تستخدم فى حفر الخشب. 
والمؤلف فى هذا الفصل أو القسم من كتابه يهتم 
بعرض النماذج وذكر اشهر المناطق التىتختص 
بنوع من هله المواد » اكثر من عرضه الاسلوب 
العمل . وقد يكون مرد ذلك آنالخبرة 
العملية فى النحتمعروفة »؛ وخاصة ان الخبرة 


خولة محارب منحوتة من الخشب افر والكزخرف 
بوحدات زخرفية تتكون من الانسان والحيوان . 
وتعتبر هده القطعة من الاعمال المميزة لشعب سئوفو. 


ليله 


العملية فى المجتمعات الافريقية مازالت بداثيه 


وتعتمد على الأدوات البسيطة . 


الأساليب : تعالنة 


يختص القسم الاخير من ااكتاب بعرض 
اساييب "١‏ النحت الافريقى واشكاله » ويعرضها 
المؤلف عرضآ جغرافيا وسكانيا بالنسبة للبلاد 
والقبائل مبتدئا بغينيا ومنتهيا بأزاندى تبعا 
لانتشار القبائل التى يعرض لاساليب ابداعها 
الفئى . 


هذا القسم الذى يستفرق من الكتاب اكثر 
من نصفه له اهمية خاصة » نظرا لأنه يقدم 
السماتالخاصةبكل قطاعاجتماعىو جفرافى مما 
يتناوله املف من نماذج فنية هامة من النحت 
الافربقى » والجوانب الثقافية ‏ من اساطير 
ومعتقدات التى تحيط بهذه الاشكال الفنية. 
فمثلة قبيلة الباجا 8888 التى يحترف 
أهلها صيد الاسماك ويقطنون على ساحل غاناء» 
يعتقدون بوجود اله على شكل رجل فى هيئة 
الطير ( هةد-814 ) ويصنعون تمثالا' بصور 
هذا الاله » ويحملون هذا التمثال الىمكان خفى 
مقدس » ويحضرونه كل سبعة أعوام ‏ خلال 
موسم الجفاف ‏ الى حقول الأرز التى تحيط 
بالقرية . كما بتميز فئهم بالاقنمة الرهيبسة 
التى تصور بعض الحيوانات ٠‏ وى سيراليون 
عهم16 5168 نجد الأقنعة التى يصنعها 
1 أكثر متانة » وتصنع 
من الخشب وترتديها النساء . وبين القبائل 
المتفرعة من شعب سئوفو 56700 تتشسابه 
الأساليب سواء فىالشكل أو روح العمل الفنى» 
من حيث التعبير عن الانسان او الحيوان » 
وتتشابه الموتيفات والوحدات الزخرفية التى 
ترخرف الاقنمة بين قبائل البامبار1 8:ه6صهظ 
ودوجون 1208602 وكورومبا 1 
وموسى 710551 وماركا1 12:18! وبوبو 60و80 
ولوبى 105١‏ وهى قبائل تنتمى أصلاء الى 
المجموعة البشرية التى تسمى سنو فو 561040 
التى تنتشر على سمساحل العقاج وف مالى 


شعب يوئدو 


تمثال من الخشب يمثل امرأة جالسة تحمل طفلا 
وهو من اعمال قبيلة دوجون بمالى . 


شمالا . والطائر سواء صفر حجمه أو كبر » 
هو رمز هام بين هله القبائل » « انه يحرس 
الكوخ والقرية » . وتتعدد أشكال الاقنعة التى 
تستخدم بين هذه القبائل فى الرقصات 
الطفوسية المرتبطة بالزراعة . كما تزخرف 
أبواب مخازن الفلال بحفر غائر وبارز » وبرموز 
اعتقادية تهدف الى حماية الحصول . 


والتماثيل الملونة لدى البوبو 8009 تمثل 
الارض الام » كمصدر للغذاء » كما أن التجريد 
سمة فى انتاج موسى 7405581 والواقعية طابع 
أعمال بامبار1 886818 التى تتميز بقوة 
وديناميكية أساليبها .. هذا التجريد وتلك 
الواقعية نجدهما متوحدين فى فن البوبو الذى 
يمتلىء بالحركة » وتصميمه الذى يتناسب مع 
حركة الراقصين ٠‏ كما أن أبواب اكواخ البول 
عاناوظ ترخرف مثل قبائل سئوفو. وتتعدد 
موتيفاتها ووحداتها الزخرفية التى تتشكل من 
الأسماك والثعابين والسحالف ومن بعضالاقنعة 


44م 


الفن الافريقى ١‏ النحت * 


قناع من الخشب المسطح من قبيلة بوبو ويعتبسر 
نموذجا لفنها التقليدى والوجه يمثل القمر ومن أعلى 
مزخرف بوحدات هندسية فى تكوين أصيل متميل . 


واحيانا من الخيول والخيالة والتماسيح , 
هذه الوحدات الأخيرة ؛ من المرجح انها انتقلت 
من جنوب السودان مع القبائل امهاجرة والبول 
ينتسبون أصلا” الى مملكة اشالتى الشهيرة 
بفنونها التقليدية وفن البول له أيضا شسهرة 
كبيرة فى اوربا ويرجع اليه الفضل فى اجتذاب 
كثير منمحبىالفنون الجميلة الذين تعلموا منه 
كيف يقدرون الفن الافربقى ٠‏ 


والمجموعة الرائعة التى اكتشفت فى بنين 
بنيجيريا » قد اثرت فى أشكال الابداع الغد 
الاوربى الحديث »© سواء من حيث الاسلوب 


ذه 


000 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


والشكل أو المادة المستخدمة » وذلك باستخدام 
مواد جديدة مما يستخدم فى الحياة اليومية 
النفعية وتعتبر هذه المجموعة وثائق تعبر عن 
واقع الحياة » بما فيها من تجريد والتصاق 
بالارض . وبتعبير المؤلف : ( ما أروع القصة 
التى ترويها هله المجموعة ؛ فى حدة وثراء » انها 
تكاد أن تكون وثيقة مخطوطة عن افريقيا ٠‏ ) 


ومن يوروبا 2«نصملا وافو 40 وايكوى 
أواة » يقدم المؤلف نماذج من أعمالهم الفنية 
التى تتميز بالتماثيل التى تتشكل على شكل 
الانسان محددة الملامح كما ان أقنعة الايبيبيو 
0 »تعتبر من الأقنعة المعبرة جد]»وعادة 


0 


7ه 


قناع من الخشب الصلد يمثل وجه انسان هزيل 
نحيل تحوطه قرون غزال وقد تكون ضفائر شعر مجدولة, 

وهده القطعة الفنية تمثل الاسلوب الفنى الذى يتميز 
به فن البول وهو من اعمال قبيلة جورو بساحل العاج . 


تكون سوداء . وحيئما يعرض اللؤلف مله 
الأساليبيستشهد أحيانا بآراء بع ضالدارسين 
الاوربيين مثل فاج مع 22 و نالا إحد 
اللتخصصين فى هذا الميدان والذى أصدر عدة 
دراسات عن الفن والنحت الافريقيين0) . 


والمجموعة التى يقدمها المؤلف من نماذج 
النحت الافربقى التى تمثل معظم قبائل وسط 
وغرب افريقيا؛من الصعب اعطاء وصف دقيق 
لها » وتحتاج لتأملها الى رؤية مباشرة ؛ رغم 
أن مجرد النظر الى الصور الواردة فى الكتاب 
عن بعض هذه الأعمال يثير فى المشاهد الهتم 
بالفن الافريقى خاصة » والفئون الجميلة عامة)» 
رؤى جديدة فياستشعار القيم الجماليةللابداع 
الفنى التشكيلى . وقد قدم الولف نماذج من 
الاقنعة الموجودة فى الكاميرون من نتاج قبيلة 
فانج ؤهة التى تعيش فى الغابات الكثيفة 
بغرب افريقيا . واتعتبر الاقئمة التى امكن 
الحصول عليها من هذه المجتمعات قطعا نادرة» 
وهى 'نستخدم فى اغراض طقوسية ‏ مثلها 
'مثل معظم الاقنعة الافريقية ‏ لدرء الشر ©» 
وفى ممارسات سحرية. ومعظم النحث الافريقى 
يقوم بهذا الدور من الحماية والنفعية ومخاطبة 
القوى الغيبية » مثله فى ذلك مثل الكثير من 
مظاهر التعبير الفنى الافريقى من رقص 
وموسيقى وفناء ٠‏ 

بجوار الفانج 8و1 تقطن قبيلة الباكونا 
كن »؛ ولهم مثل عادات الفانج ؛ وخاصة 
فيالطقوس الجنائزية»من حفاظ علىعظامموتاهم 
وعمل بعض التمائيل التى تمثل أرواح الموتى . 
كما تتميز قبيلتا م بونجوى لويد انالا 
وياكويل 91616 بالاقنعة الجميلة » وخاصة 
أقنعة ياكويل التى تتميز بالنحت المسطح » 
والمزج بين الانسان والحيوان » فالقسم الاعلى 
من القناع على شكل وجه انسان والقسم 
الأسفل على شكل أنياب خنزير برى ٠‏ وعند 


)2 . 1963 5أموظ ,عمق نالل 2016085 رمعلعولا8 غعخ:1 عل كال ص81 ك1 روهه ‏ ,لا 
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فنا 


الباتيك 8862 فى ستائلى بول تتباين احجام 
التماثئيل من عدة سنتيمترات الى نصف متر 
تقريبا ) ويتضح فيها التلقائية والايقاع الحاد. 
ويعتبر اساوب!لنحتعندباقيك إسلوبا خاصا. 
وهذه التماثيل متنوعة الأحجام ومنها ما هو 
تمائم تحمى الأطفال الى أن يبلغوا سن البلوغ» 
وهى تصنع غالبا من البرونز او النحاس 
وتزخرف بوحدات هندسية » كما أنها تمثل 
نمو الانسان من الطفولة الى الكهولة . 

أما الابداعالغنى للباكونجو مودهلة8 فاننا 
تشعر فيه بدفء الاحساس الانسانى دون ادثى 
احساس بالجنس . والواقع أن الشهوانية لا 
معنى لها بين زنوج افريقيا ٠‏ والفنان الافريقى 
حيئما بشكل تماثيله بكامل أعضاء جسم الانسان 
ذكر؟ أو انثى »؛ انما يعبر بذلك عن واقع الحياة 
الطبيعية دون اغفال لبعض مظاهرها » بل قد 
بشكل هذه الأعضاء فى تمائيله بكل دقة »باعتبار 
أنها جانب أساسى فى الحياة . 

والتمائيل الجنائزية لدى الباكونجو نجدها 
جيدة التشطيب وملمعة بعناية كبيرة»وقد يكون 
العامل المساعد فى ذلك انها مصئوعة من الحجر 
الصابونى . هذه التمائيل تعتبر كنموذج فريد 
من التشكيل الحر فى غرب افريقيا » فالارجل 
متقاطعة والوجه عليه مسحة من الحزن الحالم 
أو الاذعان كانه نوع من التمثل الروحى لما 
بعد الحياة(”) ٠‏ 
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الفن الافريقى « النحت ” 


أما الباياكا قروم فيتميز ابداعهمم 
بالخيال الخصب والالوان الصريحة . الانف 
مجعد الى اعلى » والوجه ملون فى بعض اجزائه 
باللون الابيض ؛ وكانه وجه مهرج من مهرجى 
السيرك 1605© فى عصرنا الحديث. .ويتسساءل 
المؤلف عما اذا كانوجه المهرج الحديث له معنى 
اسطورى قديم ؟ 


مثل هلهالاقنعة نجدها أبضآ عند الباسوكو 
اكاناكة8 التى تعتبر فرعا من الباباكا )وهذه 
الأقنعة تستخدم بصفة عامة فى طقوس حفلات 
الختان ممأوتعصيه0 


ان تتبع القبائل التى عرض الولف لاساليب 
فنها العديدة » قد بفوق المساحة الملخصصة 
لعرض هذا الكتاب » ولكن اجد لنفسى بعض 
العذر فى هذا الاستطراد » وهو أهمية القساء 
بعض الضوء على هذه الابداعات الفنية التى 
اهتم بها الاوربيون أكثر من اهتمامنا نحن أبناء 
العمومة أو على الاقل أبناء الجوار ٠.‏ كما أن 
حملات التبشضشوي قد تركت آثارها فى الفن 
الافريقى » عند بعض القبائل ٠.‏ فمثلا تمثال 
الام وطفلها عند الباجوكوى 80018 هو تصور 
افريقى للعذراء وابنها المسيح . 


بعد قبيلة الباجوكوىتحدث موزيه عن أقنعة 
بابند (6206م88)التى تصئع من العظم أو العاج 
اكثر من الخشب ؛ وتميل الوانها الى اللون 
البرتقالى » كما انها اقرب ما تكون تجسيدأ 
للمناذج الاصلية اذ تنحت على مثالها . وى 
بنالولو «انائهد8 تتشابه التمائيل مع 
الاقئعة من حيث بروز الجبهات وكثافة 
الوحدات الزخرفية الاونة. 
أما تمائيل الباسسوانج 85078 فتتميز 
يكبر حجمها ؛ اذ تبلغ حوالى المثر ومعظمها 


تمل أن ن هذا الشكل من تقاطع الارجل له ارتباط بشكل وطريقة دفن الونى » فمن الحفريات التى تمت 
ه - من المحتمل أن يكوا :1 لباط د 2 : 
في قرية عنيبة بالنوبة المصرية في عام ,195 اق 1 د ألم تخني ذاكرتي ‏ شاهدت بعص الاجساد الحنطة رن 
( العبيد ) قد افنت مولوقة الارجل على هذا الشكل . وقد رجح بعض الاثريين المصريين الشرفين على هذه الحغربات أن 


هذه القبور تنتمى الى العصر البيزنطي ٠‏ 


فنا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاتى ‏ العدد الثالك 


كما ان عمليات الابداع الغنى لا تقتصر على فئة 
معيئة أو مناسبة خاصة»بل يمارس الاستخدام 
والابداع الفنى خلال ممارسة الحياة اليومية. 
ويظهر فى انتاجهم الفنى الثراء الزخرف » ومعظم 
هذا النتاج مُستخدم للزينة اكثر مناستخدامه 
فى أغراض دينية ٠‏ ويستمر المؤلف فى عرضه 
لأساليب النحت بين القبائل الافريقية وتمييز 
كل قبيلة ومنطقة بطابع خاص فالنحت عند 
5م8866 التى تقطن شمال بحسيرة 
تنجانيقا ينتسم بالتجريد . والتجريد الصادق 
عند اأؤلف ( بيستخلص دائما القوة من الحياة 
الواقعية ) . وعند قبيلة بالويا ‏ 821068 
نجد التعبير العميق . اما فن الباروتس 
0156 افى شمال زاهمبسيزى 28516621 
فيشتهر بصناعة الاطباق الخشبية البيضاوية 
الشكل والاغطية اازخرفة بنماذج متنوعة من 
الحيوانات » مثل الفيلة » والطيور ... الخ . 
والاقئعة عند المبوندا 8 الدين بعيشونق 
نفس المنطقة ‏ هي أقئعة معبرة غاية التعبير 
وتتسم بالجبهات الطويلة والخدود المستديرة 
الممتلئة . هذه الاقنعة » تستخدم فى احتفالات 
ظهور القمر . أما اقنعة الماكوند 2/8/0006 
الذين يقطنون على طول الحدود الشسمالية من 
موزامبيق فتعتبر من أكثر الاقنئعة الافريقية 
أما قبيلة البوكوبا 058غلاظ فىتنرانيا 

التي تشتهر بصناعة الحديد » 
وتتميز أعمالها بالتجريد . والقطعة الشهيرة 
( الثور ) المعروضة في متحف ليندن ‏ 7067أآ 
باشتوتجارت » تقدم مثالا رائعا لهذه القدرة 
الخارقة فى التجريد . وتثير فى ذاكرتنا العمل 
الفني الشهير لبيكاسو عن « فكرة الثور » . 

وبختم الؤلف عرضه لفن هذه القبائل 
المتعددة التي ذكرنا العديد منها » بالحديث عن 
فن ازاندى 428706 الدذى تميز بالفخار 
المزخرف والآلات الموسيقية ؛ مثل الهارب 


يفف 


ستخدم فى أغفراض طبية وسحرية . 


واقعية , 
م1 


الثور المصنوع من الحديد باسلوبه التجريدى وهي 
القطمة الفنية الشهيرة المتميزة اسلوبها وهو من 
اعمال قبيلة بوكوبا بتنزانيا ومن مقتنيات متحف ليئدن 
باشتوتجارت . 


والنفير » مما يصنعمن العاجويزخرف بوحدات 
تمثل وجوها بشرية . ثم بيعقب حديثه عن 
هذه القبائل واساليب فنولها بقسم آخر يضم 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية » مصئفة 
حسب البلدان الافريقية موضوع دراسته : 
غينيا الفربية» مفاطعات الفولتا والنيجر العليا » 
ساحل العاج » فانا » نيجريا » اقليم تشاد » 
الكاميرون » جابون واقليم الكونفو. وكل صورة 
موضح بجوارها مواصفاتها واماكن وجودها 
حاليا وموطنها الاصلي . 


كما أرفق بدراسته قائمة فهرسية باهم 
المراجع التي تهم الباحث والمهتم بالفثون 
الافريقية » ثم معجما موجزا للكلمات والمسميات 
الافريقية التي وردت ضمن حديثه , 


والكتاب بجانب قيمته فى اعطاء أبعاد هامة 
في فهم وادراكالقيم الجمالية للنحت الافريقى» 
يلقى ضوءآ غير قليل على بعض مقولاث الفكر 
الاقترة 
هذه الثقافة . وهو بما يضشمه من 
مجموعة رائمة من الصور الفوتوغرافية 
والدراسة الفنية » يعتبر مرجعا هاما" للمهتمين 
بالثقافة الافريقيةوالمشتفلين بالابداع الفني .. 


قي 4 ب اعد فى ف 7 


مؤُلف كتاب « ازمة المجتمع الصناعي » هو 
نورمان بيرنبوم وهو كاتب ليبرالي يمكن أن بعد 
من أتباعاتجاه النقد الاجتمامى توكء1)1© 5001981 
الدذى أبسهم فى تحيديد معالم 
صورته المعاصرة تشارلز رايت ملز ©» وديفد 
ريسمان » ووليم فوت هوايت »© وتبعهم فيه 
كثيرون . وتتسم أعمال أصحاب هذا الاتجاه 
بالخروج على الاتجاه الشائع فى علم الاجتماع 
الغربي من الحرص على عدم التعرض للنظام 
القائى هنك 5نضع:ه بل العيل ع 
حمايته . وان كان أصحاب هذا الاتجاه 
بتفاوتون فى نقدهم « للنظام القائم ») من 
آلر فض المطلق عند ملز الى النقد الخفيف عند 
هوايت ٠.‏ 


5 


عي تحليل : الاللورعزي تجار 


وتشهد على ميول ببرنبوم الليبرالية كتاباته 
الاكاديمية واسهامه الفعال فى ظهور مجلة 
« اليسار الجديد ‏ مم1 06# 6 وكتاباته 
فى المجلاث ذات الميول التقدمية . 


والمجتمع الذى يعنيه نورمان بيرنبوم هو 
ذلك الذى يشيع فى غرب اوربا وامريكا 
الشمالية . ولهذا فهو سستند فى معظم 
مناقشانه على مادة من مجتمعات أربعة هي 
الولابات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة 
وفرنسا والانيا . والازمة التي يتحدث عنها 
هي ازمة هذا المجتمع ‏ أو هله المجتيعات 
بعبارة ادق فيما يتعلق بالتركيب الطبقي » 
وبناء القوى »© والثقافة » وهي موضوعات 
الفصول الثلاثة التي يتالف منها الكتاب . 


ف ادف كيناتيت [وتكعمقه1 غه كأو© عط1 : .71 ,تسنتوطصسز8 * 


,1869 ,.لآ.27 رووعرط 


يننا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


: التركيب الطبقي‎ ) ١( التركيب‎ )١( 

يناقش بيرنئبوم بعض الصعوبات التي 
تعترض التحليل الجاد لموضوع التركيب 
الطبقي ويذكر منها : أولا » عدم الاتفاق على 
مدلول واحد لفهوم الطبقة » وبخاصة بعد 
شيوع الاتجاه المعارض للفكر الماركسي نحو 
اسقاط المدلول السياسي للمفهوم » وثانيا » 
صعوية تحليل العلاقات الطبقية بسبب 
تعقدها ٠‏ ويستشهد بيرنبوم على ذلك بان 
عبارة « العلاقة بوسائل الانتاج » هي عبارة » 
غاية فى التجريد » لأن ثمة فى رأيه أنواما عديدة 
من العلاقات بوسائل الانتاج » كما أن ثمة 
عديدآ من وسائل الانتاج ٠‏ 


ويلاحظ بيرنبوم أن هناك فكرتين محوريتين 
تتوزع بينهما مناقشات التركيب الطبقي فى 
اأاجتمع الصنامي » وهما فكرتا الصراع الطبقي 
والتعاون بين الطبقات . كما يلاحظ أن ثمة 
امتقادا بأن المداء القديم بين الطبقات 
الاجتماعية قد مضى أو أوشك وحلت محله 
صورة من التعاون يفيد منها المجتمع كثيرآ » 
وهو اعتقاد يقوم على أساس الزعم بأن الرخاء 
المتزايد للمجتمع الصنامي يفيض على الطبقات 
المحرومة والطبقة العاملة بوجه خاص © وان 
نظام تقسيم العمل الجديد قد الغى الفروق 
المهنية الحادة . غير أن بيرنبوم بتردد فى قبول 
هذا النطق ويرى أن الاستغلال والسيطرة من 
جائب الطبقات المليا للطبقة العاملة لم تخف 
حدنهما كثيرآ » وذلك لان تعارض المصالح بين 
أصحاب العمل والعمال ما زال قائما لم ينغي 


وفى محاولة لتحديد أهم ملامح الوضع 
الطبقي فى المجتمع الغربي المعاصر » يشير 
بيرنبوم الى ظهور عناصر طبقية جديدة هي 
« الصفوة الجديدة ©هالاء 6# » التي 
تتكون من مديرى المشرومات الصناعية 


الفنا 


ومديرى القطاع العام والمهئيين المستثمرين » 
الذين قد يعملون بالسياسة. . وأهم ما يميزهم 
ليس هو امتلاك الثروة وانما التحكم فيها » 
وليس الاحتكار الدائم للقوة السياسية بل 
القدرة على 'نوجيهها . وياتي بعد هذه الصفوة 
فئّة » تمتد حتى فئّة العمال المهرة » وهي 
تتكون من الاداريين والفنيين وموظفي 
الخدمات » ومع أن هله الفئة تخضع لفئة 
« الصفغوة الجديدة » فان الفصل بين هاتين 
الطبقتين ليس حادآ حاسما » واثما يتدرج 
التمايز بينهما . والتعليم هو وسيلتهما للحراك 
فى سلم التدرج الطبقي ٠‏ 


وبالطريقة نفسها ‏ كما يرى المؤلف ‏ يمكن 
أن نميز بين الطبقة الوسطى الجديدة والطبقة 
العاملة الجديدة » اذ أن هذه الأخيرة » بفضل 
استقرار العمالة ونظام الضمان الاجتماعي » 
تميل الى اكتساب كثير من ملامح الطبقة 
الوسطى . وبالرغم من هذا فان هناك فروقا 
وافقسحة فى الدخل والهمابة زالسلطة بين 
الطبقتين » وهي فروق ترجع الى تفاوت فرص 
التعليم بصفة خاصة وفرص الحياة بصفة 
عامة » بالنسبة للطبقات المختلفة . 


هذا هو التصور للتركيب الطبقي للمجتمع 
الصناعي الشسائع فى المجتمع الفربي والذى 
يميل الى اعتباره تركيبا نهائيا . 


غير أن ثمة اتجاها آخر يقبل هذا التصور 
للتركيب الطبقي ولكنه لا ياخد بفكرة استقراره 
النهائي . وفى حين يركز الاتجاه الأول على فكرة 
التكامل الطبقي يميل الاتجاه الآخر الى تصوره 
من منظور الصراع ٠‏ 

وف مناقشة لمفهوم « الصفوة الجديدة » 


بثير الولف سوّالين » الأول الى أى حد هي 
جديدة فعلا" » وهل نشاأت بالاكتساب ام 


بالورائة ؟ والآخر الى أي حد تتمثل وظيقتها 
فى ادارة الثروة بدلاك من امتلاكها ؟ وبالنسبة 
للسوال الأول يميل بيرنبوم الى الاعتقاد بان 
التفاوت فى فرص الحياة بالنسبة للطبقات 
المختلفة يجعل فكرة الاكتساب المطلق مزيفة . 
اما بالنسبة للسؤال الثاني فانه يجد علاقة بين 
ادارة الثروة وامتلاكها ‏ أي أن اولثك الذين 
يملكون الثروة يوجهون ادارتها » كما أن الذين 
يديرون الثروة أمامهم فرص كبيرة للاستفادة 
منها ٠‏ 


ومن جهة اخرى بلاحظ ببرنبوم ان الفروق 
فى الثروة والسلطة والجاه بين الطبقة الوسطى 
والطبقة العاملة ليست مجرد تدرج كمي ولكنها 
فروق فى فرص الحياة تنعكس فى فروق 
جوهرية فى فرص الترقى فى سام التدرج 
الطبقي ( حتى العمل الذى يقوم به أفراد 
الطبقة الوسطى أهون واكثر اشباعاآ من العمل 
الذى يقوم به افراد الطبقة العاملة عادة ) . 


ويستعرض ببرنبوم بعد ذلك العلاقات 
الطبقية فى بعض دول اوروبا الغربية : ففى 
انجلترا فى القرن الثامن عشر كانت العلاقة بين 
الراسمالية الصناعية والطبقة العاملةهي علاقة 
استفلال استعملت فى ممارستها أبشع وسائل 
القمع . وبفضل العلاقة بين الراسمالية 
الصناعية « والصفوة التقليدية » التي حكمت 
انجلترا قديما وما زالت لها قوة © يرجع 
الفضل فى احتواء الخطر الذى هدد الرأسمالية 
الصناعية نتيجة لنمو الطبقة العاملة , 


اما البورجوازية الانجليزية فهي ©» بعكس 
نظيرتها فى اوروبا التي تركرت فى الحضر ومن 
ثم اكتسبت طابعا تقدميا » قد ارتبطت بالريف 
نتميزت بملامح اقليمية وبفروق بين الانماط 
الاقليمية والنمط القومى . وقد انعكس هذا 
الاختلاف على الوضع الطبقي كله فى انجلترا . 


قي 


أزمة المجتمع الصناعي 


وفى القرن العشرين كان يشيع فى العلاقات 
الطبقية فى انجلتر! اتجاهان متناقضان احدهما 
يرى احتواء الطبقة العاملة فى عالمها الخاص »© 
والآخر الاتجاه نحو « التكامل الطبقي » عن 
طريق الاصلاحات السياسية ٠‏ 


وفى حين أدى الاتجاه الأول الى ظهور 
التنظيمات والحركات العمالية كرد فمل 
واحتجاج عليه » ادى الاتجاه الآخر الى 
امتصاص ثورية الطبقة العاملة » او معظم 
ثوريتها على الأقل » فقنئعت بمحاولة تعديل 
النظام الرأسمالي البريطاني بعد أن كانت تصر 
على القضاء عليه . 


ثم ظهرت فكرة دولة الرفاهية ممهلا 
2 5 أي الدولة التي يوجد فيهاعديد 
من التشريعات والنظم التي تهدف الى تحسين 
الاحوال المعيشية للطبقات المحتاجة ( وان 
كانت اجراءات دولة الرفاهية قد أفادت الطبقة 
الوسطى بقدر ما افادت الطبقة العامة ) . 
وحتى عهد قريب كان الصراع قائما بين 
تصورين لوظيفة الدولة : يرى أحدهما ان من 
أهم مسئولياتها العمل على حفظ الفوارق بين 
الطبقات عند ادنى حد ممكن »© وبذهب الآخر 
الى أن وظيفة الدولةآن تهىء الظروف المناسبة 
للاتتصاد الحر ليحقق فرص العيش للطبقات 
المحرومة كما يحقق الثراء لغيرها من الطبقات. 
وقد طرات على الوضع الطبقي في بريطانيا 
حديثا التطورات البنائية الآتية : 

أ نمو نسبة العمالة فى قطاع الخدمات . 
ب تناقص نسبة العمالة فى الانشطة 
الاستخراجية وبعض الصناعات الثقيلة . 

جح حراك العمال الصناعيين الى صناعات 
معينة ( الالكترونيات والبتروكيمياويات ) . 
د نمو فئة العمال المهرة بين١اطبقة‏ العاملة 
مثلما نمت الطبقة الوسطى القديمة . اما 


بيدا 


ب 


عالم الفكر ‏ الجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


الارستقراطية التقليدية فانها لم تختف » وانما 
هي تعيش جنبا الى جنب مع الرأسمالية 
الصناعية الكبرة . 


ومن ثم يمكن القول بان الوضع الطبقي فى 
بريطانيا يخضع لتأثير عاملين أحدهما يرجع 
الى العصر الاستعمارى والآخر يرتبط بالتمط 
الصناعي . وهذا وضع حال دون اكتمال نمو 
الحركة العمالية فى بربطانيا الى حد ثورتها . 
فالعلاقات الطبقية فى انجلترا اذن ليست مجرد 
صراع بين طبقتين أو ثلاث وانما هي تتاثر 
بظروف تاريخية وايديولوجية عديدة . 


ثم يحلل ببونبوم الوضع الطبقي فى فرنسا 
فيلاحظل أن التطورات الاجتماعية لم ترتبط 
بالتطورات السياسية فى بلد كما حدث فى 
فرنسا . ومن اوضح .لامثلة على ذلك الثورة 
الفرنسية » التي كانت ثورة اجتماعية اطاحت 
بارستقراطية الأرض والبلاط واحلت محلها 
طبقة جديدة . وقد تحققت الثورة الصناعية 
فى فرنسا بفضل الثورة السياسية . ففى 
سنة 1/85 ؛ أي قبل الثورة الفرنسية » كانت 
قاعدة التصنيع هزيلة ( وقد سارت التنمية 
الصنامية فى فرنسا بمعدلات اقل من تلك 
التي سارت بها فى انجلترا وامانيا ولم يغلب 
قطاع الحضر فى فرنسا حتى سنة 1186 ) ه 


وقد تحدد شكل البرجوازية الفرنسية » 
وبخاصة فى القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين » بصرامها مع الارستقراطية . فقد 
كان من أهم عوامل الثورة الفرنسية محاولات 
الارستقراطية وقف تقدم البورجوازية التي 
كانت قد حققت لنفسها مكاسب واضحة وان 
كانت عاجزة عن العمل الموحد نتيجة لانقسامها 
الى قطاعين هما البرجوازية العليا » وكانت 
تتكون من التجار والمهنيين وموظفي الدولة » 
والبرجوازية الصغير 


هنا 


أما الصفوة الصناعية والمالية فكانت صغيرة 
وكانت تسستثير عداء العمال والبرجوازية 
الصغيرة على حد سواء . 


وقد سان تنو الظقية النالة الفزليتيية 
بطيمآ نتيجة لعدم وجود قطاع صناعى ضخم 
فى الاقتصاد الفرنسي » الذى غلب على هيكله 
قطاع الزراعة » وظلت احوال الطبقة العاملة 
طوال الفترة مند منتصف القرن التاسع عشر 
ولحوالي ثلثي القرن تعيسة » بالرغم من بعض 
الاصلاحات التي لم نظح فى كسر حدة الفوارق 
بين الطبقات . 


وقد ساعد جو باريس الليبرالي على نمو 
الافكار الثورية للطبقة العاملة » ولكن النشاط 
العمالي المنظم ظل ممنوعا حتى 1866 ٠‏ ولم 
تكن البورجوازية الليبرالية هي التي حققت 
للعمال حرية العمل الثقابي وائما كان ذلك 
بفضل نابليون الثالث . وان كان هذا الاجراء 
لم يلغ الصراع الطبقي » فقد ظل يتصاعد حتى 
-جاء كوميون باريس سنة 141/1 فخلع عليه 
صبغة سياسية ٠‏ ولكن القضاء على الكوميون 
أدى بالطبقة العاملة الى الاعتماد على الاضراب 
العام لتحقيق التغيرات الاجتماعية المطلوبة . 
بعد ذلك ظهرت البورجوازية الصغيرة 
كطبقة ذات وزن ف التركيب الطبقي للمجتمع 
الفرنسي . وكانت الطبقة موزمة بين افرام 
الاشتراكية كحركة ثورية وبين الافكار المحافظة 
نتيجة لنزعاتها التقليدية . أما البورجوازية 
العليا فكانت دائما اكثر ميلا" للمحافظة . 
فالسمات الغالبة على التركيب الطبقي 
الفرنسي من فترة ما بعد الحرب العالية الثانية 
هي : 

ب تناقص نسبة العمالة الزرامية , 

ب ل نيادة صغيرة فى حجم العمالة 
الصئاعية . 


ج ‏ زيادة كبيرة فى قطاع المهن والخدمات. 
وفى ختام هذا الفصل يفند بيرنيوم الزعم 
بآن الوضع الطبقي والعلاقات الطبقية ستتغير 
كثيرا فى المستقبل نتيجة لنمو حجم الطبقة 
الوسطى وتخلص قطاعها الأعلى » الصفوة 
الادارية » من النزعة الى التسلط وتفرغها 
لاهتماماتها الفنية ( التكنيكية ) : ويذهب 
بيرنبوم الى أن مثل هذا الزعم يخلط بين 
التغيرات التركيبية » التي قد يقبلها » وبين 
التغيرات فى العلاقات الطبقية )وهي ما يستبعد 
حدوثه على اساس أن الطبقة الجديدة ليست 
اقل نزعة الى التسلط من سابقاتها . 


لقد شغل برنبوم نفسه فى هذا الفصل 
بقضايا هامة معظمها مرتبط بالتحولات التي 
طرات على التركيب الطبقي » ولكنه لم يلتفت 
الى قضايا أخطر منها أهمها ما بتصل بالعلاقات 
الطبقية » كما انه لم يناقش الوضع الطبقي فى 
المجتمعات غير الراسمالية مناقشة توضح 
منجزاتها وتكشف عن جوائب التقصير فيها » 
ولو كان فعل ذلك لأصبح فى مقدوره أن يرد 
ما اعتيره ازمة المجتمع الصناعي الحديث الى 
اصوله الحقيقية ونعنى به النظام الاقتصادى 
الاجتمامي . 


(؟) بناء القوى : 

وفى مناقشته لبناء القوى فى المجتمع 
الصنامي الغربي » يلاحظ بيرنبوم انه فى حين 
لايوجد خلاف كبير على الخطوط العريضة 
لتطور التركيب الطبقي للمجتمع الصنامي » 
فان الخلاف حاد حول بناء القوى فى هذا 
المجتمع . وذلك لأن اولئك الدين يملكون القوة 
ويمارسوثها لا يسلمون بذلك صراحة ولا يمكن 
تحديدهم بشكل قاطع » ولان من أهم مميزات 
نظام القوى فى المجتمع الصنامي أنه يقوم على 


ع3 


أزمة المجتمع الصتاعي 


ولاء الاشخاص للسلطة الناتج عن الاقناع 
النفسي» بعد أن كان بقوع على الالزام القسرى» 
من قبل الدولة . 


لقد ظهرت الدولة الصناعية على انتقاض 
الدولة التقليدية المطلقة السلطة ماكنانناه:مة 
6 وقد خلفت هله الدولة ‏ وى 
الؤقت نسسيه قامت على - طبقة مسن 
الارستقراطية الرراعية والتجارية خدمت 
التاج فى مقابل حماية مصالحها . وكانت هذه 
الطبقة تختلف عن الجهاز البير و قراطي للدولة 
والبلاط . 1 


غير ان التحول الصناعي فى القرن الثامسن 
عشر قوئض دعائم النظام القديم وادى الى قيام 
نظام جديد . وكانت الثورة الفرنسية من اهم 
معاول هدم النظام القديم » وان كانت كما 
يقول ‏ دى توكقيل ‏ قد لعبت دور النظام 
القديم فى فرنسا : مركزت السلطة »؛ وقضت 
على السلطة الارستقراطية الاقليمية » ورفعت 
الدولة فوق الامة . 


وكانت التكنولوجيا الصناعية منأهم أسلحة 
المجتمع الجديد . وظهرت طبقات جديدة 
بعضها فى تحالف مع بعض القوى القديمة . 
وكان الصراع السياسي فى اوروبا فى القرن 
التاسع عشر ل شانه فى ذلك شان الصراع 
الطبقي ‏ غير مقصور على الصراع بين الطبقات 
الجديدة فقط » وائما امتد الى العلاقات بينها 
وبين الطبقات القديمة , 

وفى محاولة للسيطرة على الدولة » وجدت 
الطبقات الجديدة نفسها فى صراع مع طيقات 
العصر قبل الصناعي . وبالاضافة اليها ظهرت 
بورجوازية الدولة » وهي جماعة يتوقف دخلها 
والمهابة التي تتمتع بها وسلطاتها على وضعها 
ق:نروقزاطية. الدولتة::.. ومع اثتنه: ليسن :مة 


يففا 
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اتفاق على علاقة هله الفئة بالفئات الغالبة فى 
قطامات الزراعة, والصناعة والتجارة » فان 
سلطتها السياسية ليست محل مناقشة . 


أما الطبقة العاملة فان دورها فى حكم 
اللجتمع ظل دون حجمها النسبي » حتى فى 
الاشستراكيات الديمقراطية باستثناء حالات 
قليلة , 


فالى أي حد اذن كان جهاز الدولة مستقلا” 
عن التركيب الطبقي الذى يعمل فيه ؟ يجيب 
بيرنبوم على هذا السؤال باستعراض التحولات 
التي طرآت على طبيعة « الصفوة السياسية 


أله 501161681 » وتركيبها نتيجة 


ففي بريطانيا » فى القرن الثامن عشر ؛: ادت 
أوضاع مديدة ( مثل شراء المناصب وقصر حق 
الانتخاب على فئات معينة والفساد السياسي) 
الى سيطرة الارستقراطية الزراعية على 
الحكومة والبرلان. ولم تنجح الطبقة الصناعية 
( الراسمالية الناشئة ) فى الوصول الى مراكز 
القوة حتى القرن التاسع عشر ( ومن الطريف 
أنها تحالفت مع الطبقة الاقطاعية لاجهاض 
القوى الشورية . وان كانت قد نجحت فى 
تحقيق اصلاحات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية عديدة ‏ مثل تعديل نظام الانتخاب 
والنظام الجمركي استفادت منها طبقات 
عديدة ) , 


ولم تتحول الدولة فى بريطانيامن 
الارستقراطية الزراعية الى البرجوازية 
الصناعية فجاة وانما تعرضت لتحولات من 
نوعين : 

أولا : قدمت الطبقة الوسطى الحغرية فئة 
جديدة من موظفي الدولة الدين لم يكونوا 
راديكاليين فى نظرتهم للنظام الاجتماعي © ولم 
يكونوا مجرد خدام للارستقراطية الصناعية . 


نينا 


ثانيا : تحولالارستقراطية الزراعبة القديمة 
الى صفوة امبريالية . 
التحولين الاستقرار الداخلي . وقد سمح هذا 
النظام للصفوة الاقليمية بان تصل الى جهاز 
الدولة وتلعب دورآ هامآ فيه ربما كان من أهم 
عوامل الاستقرار . 


وكانت نتيجة هذين 


أما فى المانيا فقد تحققت الثورة الصناعية 
عن طريق الدولة الى حد كبير . اذ كانت 
الدولة البروسية ملكا لارستقراطية صناعية 
وبيروقراطية ٠‏ وكان على البرجوازية الصناعية 
والتجارية أن تقبل أن تكون القيادة السياسية 
لطبقة غيرها . وكان تحول ارستقراطية الدولة 
من حكم مجتمع زراعى الى حكم مجتمسع 
صناعى بدون صراعات حادة بين القديم 
والجديد امرآ فذآ . 


وقد عكس تركيب الصناعة فى المانها تركيب 
الادارة الحكومية فيها . واذا كان الاستثمار 
الاسرى هو طابع التصنيع فى فرنسا فى اولى 
مراحله » فان ما يميز تجربة المانيا فى التصنييع 
هو التجمعات الاقتصادية كمه ممه عأتزمهمء 
ذات العلاقة الوثيقة بالدولة . ولم تكن 
البورجوازية الصناعية ليبرالية لأنها كانت 
تعمل فى حماية دولة تقوم على عنامر غير 

وى فرنسا كان ظهور الطبقات الصناعية 
بطيئًا . فقد ظلت الدولة منذ سقوط نابليون 
مجالا للصراع بين العناصر المختلفة فى 
البورجوازية : القديمة » والزراعة » والمالية 
الجديدة » والحضرية الصغيرة . أما الطبقة 
العاملة فلم تنجح فى الوصول الى قيادة الدولة» 
بالرغم من أن الثورات والثورات المضادة 
88.0 188 الى الما »2 الإم١‏ ) ادت الى 
زيادة نفوذها . وكذلك لم تنجح البورجوازية 
الصغيرة فى الوصول الى مركز القيادة فىالدولة 


بالتعاون مع الفلاحين حتى الجمهورية الثالثة. 
غير أن الأمر لم يستتب لها وظلت البورجوازية 
القديمة تنازعها السلطة . 


وفى الولايات المتحدة الامريكية اخد الصراع 
على السلطة شكلا آخر . قلم يكن تجار 
نيوانجلاند ولا اصحابالزارع فى الجنوب 
وكانت لهم السلطة فى الدولة فى بداية القرن 
التاسع عشر مناظرين لبرجوازية الدولة 
فى اورويا ٠‏ 


وقد صاحب ظهور الطبقة الصناعية 
الامريكية فساد على نطاق وامع . ولم تكن 
الحرب الأهلية والقضاء على سلطة الزراعيين 
فى الجنوب » من عمل رجال الاعمال ف الشسمال 
فقط .فقد شارك فيها اللاك الزراعيون فى 
الغرب الذين كانوا يخشون امتداد الاقطاع 
الجنوبى اليهم . كما شاركت فيها الطبقة 
الوسطى المثقفة فىالشمال بمثالياتهما التى 
افزعها نظام العبودية فى الجنوب . وقد 
حاول رجال الاعمال آلا يتورطوا فى الحرب »> 
ولكن ما ان قامت حتى استفلوها لصالحهم 
فكانت حالة انتعاش اقتصادى . 


أما الطبقة العاملة فقد ظلت طوال التاريخ 
الأمريكى عاجرة نتيجة لتكوينها » فقد نشات 
من فئات سلالية متعددة . أما المثقفون » الذين 
كانوا يحلمون باللساواة © فلم يكن لهم نفوق 
سياسى فى وقت من الاوقات .٠‏ 

أى أن الدولة فى الولايات المتحدة قامت على 
ابدى طبقة راسمالية استخدمت لتحطهيم 
الاتطاميين فى الجنوب والشمال الذين كانوا 
يعارضون التوسع فى اتجاه الغرب . 


هذا العرض الموجر لظهور الدولة فى اربعة 
مجتمعات صناعية يسمجبعدد من الاستنتاجات» 


5 


ازمة المجتمع الصنامي 


أهمها ان السلطة فى القرن التاسع عثر لم تكن 
مرتبطة بالتصنيع » وانما كانت للارستقراطية 
الزراعية صفة أساسية . وثانيها ان تاريخ 
المجتمع الصناعى ليس هو تاريخ اتساع نطاق 
الحريات » فقد صاحبه »© على العكس من ذلك 
تسلط واسع من قبل الدولة والطبقات 
التى تملك السلطة ( وقد منحت بع ضالحربات 
ولكن كان الحصول عليها بعد صراع قاس ولم 
تغير الوضع كثيرا ٠‏ ) 


اما الحركةالاشتراكية فانها تعبير عنالصراع 
بين الطبقات الاجتماعية » وهى » وان كانت 
قد احفقت فى القضاء على النظام الراسمالي » 
قد حققتمكاس سٍجزئية فى المجالات لاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية بصفة خاصة . وان 
كان ما زال أمامها الكثير » وما زالت الدولة 
جهاز؟ فى بد الطبقة التى تملك ,٠‏ 


غير أن التحولات التى طرات على تركيب 
القوى العاملة والمستقبل المتوقع لها تؤدى كلها 
الى نتيجة هامة وهى أنه لن يكون لهذه الطبقة 
قوة سياسية فى وقت ما . أما القول بتحول 
الطبقة الوسطى الى طبقة ذات ايديولوجية 
اشتراكية فما زال مجرد أمل . لقد كان للحركة 
الاشتراكية فى الأصل استر اتيجيتان . اولاهما 
القضاء على الدولة واحلال جماعات العمل 
محلها فور؟ » والاخرى القضاء على الدولة 
تدريجيا حتى تنجح عملية التحول الاشتراكى 
وحتى الآن لم يتحقق أى من الاستراتيجيتين. 

اما بالنسبة لاساس السلطة فى الدولة 
الحديثة » فيلاحظ بيرنبوم أن التغير الاجتماعى 
لم بلغ استعمال الدولة للعنف » بل أن ثمة 
على العكس من ذلك » شواهد على أنه توجد 
ظروف تتطلب قدرآ كبيرآ منه ؛ مثل الحرب 
فى الخارج وتحقيق النظام فى الداخل » وهما 


لغذا 
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من المشاغل الاساسية للدولة . وان وجود 
النظم التسلطية ( الفاشية والنازية وغيرهما ) 
لشاهد على ذلك ٠‏ 

ان نظامى التمثيل السيامى وحق الانتخاب 
للجميع» وهما فى رأى بيرنبوم » من أهم ممبزات 
ا اجتمعاك الصناعية ؛ لم يضمنا بالضرورة 
مشاركة المواطن العادى فى الحكم . ومن ثم فان 
القول بأن أساس سلطة الدولة هو الاقتناع » 
مشكوك فيه . فثمة دائما سوال هام هو الى 
أى حد يستطيع الفرد الآن ان يمارس اختيارا 
حرا في حياته ؟ . والوضع .لراهن فى الولابات 
المتحدة الأمربكية_حيث الديمقراطيةالشكليفت 
وفى بريطانيا ب حيث السلطة للعنساصر 
التقليدية ‏ شاهد على ذلك , 


ولا تجد الدولة مشكلات حقيقية للحصول 
على ولاء المواطن لانها نتحكم فى وسائل الاعلام » 
ومصادر المعلومات ونظام التعليم » كما انها 
تملك جهازآ قويا للضبط الاجتماعى 
وتستعمله . 


وستند الولاء للدولة الحديثة الى دورها 
فى حماية الملكية والتحكم فى نظام الاتتاج 
والتوزيع . غير أن الشواهد تشسير الى ان 
السلطة السياسية لرأس امال تظل بالرغم من 
كل شيىء قوية جدآ . وليس أدل على ذلك من 
فشل محاولات الاصلاح الاجتماعى التى تقوم 
بها الدولة فى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ على 
سبيل المثال_ننيجة لمعارضة الطبقةالرأسمالية 
لاتساع نطاق نشاط الدولة عن مداه التقليدى 
المحدود » والذى كان من أبرز أمثلته فشل 
مشرومات تجديد الحضر وانعاشه ومشروع 
( الجتمع العظيم عمتسوعع هرم 'لأعأعه5 أهع) 


ثم يناقش بيرنيوم فكرتى « انتهاء عصار 
الابديو لوجيات 7عمامهة10 ره فمظ عاكتع. 


التى ظهرت عند ريمون آردن ودانيل بل » 
نينا 


وفكرة « الهندسة الاجتماعية لهأعمة 
ع58لعممزوهة » عند كارل بوبر » ويطعن فيهما 
لاسباب عديدة منها : 

١‏ انه منالصعب قبول الزعم بأن المسئول 
السياسى لا يصدر فى تصر فاته عن ايديواوجية 
وذلك لأنه ليس معزولا” عن النظام الاجتماعى 
الاتتصادى الذى بعيش فيه . 


؟ ‏ أن القرار الفنى ( التكنيكى ) ينطوى 
على اختيار سيامى . 1 


؟ - أى أن ظهور فئة التكنو قراطيين لا يعنى 
انالسياسة أصبحت فارغة من الابديو لوجية, 


غير أن ببيرنبوم لا يهتم كثيرآ بتحليل فكرة 
انتهاء عصر الايديولوجيات » من وجهة النظر 
السوسيو لوجية وطبيعتها المحافظة ودورها فى 
الابهام بروال التعارض بين الصيغ الاجتماعية 
المختلفة فى محاولة امتصاص الصراع بيئها . 
كما انه لم يهتم بابراز دلالة حركة « الهندسة 
الاجتماعية التدريجية » وهى حركة معارضة 
لفكرة الثورة الاجتماعية وبديل لها تقوم على 
اساس عدم المساس بجوهر النظام القائم 
والاقتصار فى تعديله على الجوانئب الشكلية 
وبطريقة تدريجية . 


وعلى الصعيد الخارجى يلاحظ بيرنبوم 
ارتباط سلوك الدولة ارتباطة وثيقا بمصالح 
الطبقة المتسلطة . ومن الشواهد على ذلك 
موقف الولايات المتحدة الأمربكية فى الشرق 
الاقمى ومختلف جوائب العالم حيث تضحى 
الدولة بالشباب والرفاهية الاتتصادية 
للطبقات المحرومة فى' سبيل تحقيق مخططات 
المؤسسة العسكرية التى تنفق ومصالح الطبقة 
الراسمالية . وموقف بريطائيا فى العصر 
الامبريالى . وان كانت مصالح الطبقة المستغلة 
تغلف عادة بغلاف فى محاولة لاخفاء حقيقتها . 


ويرى بيرنبوم أن الجمود الذى طرا على 
التنظيمات العمالية وامتص ثوريتها وشفلها 
بقضايا ثانوية تافهة عن قضيتها المصيرية)وهى 
وضعها فى سلم التدرج الطبقى والاستغلال 
البشع الذى تقاسى منه » قد ساعد على تدعيم 
أوضاع الطبقات المتسلطة » التى خططت 
لاحتواء الطبقة العاملة وقتل روحها النضالية. 


ولم يسلم من القساد السيابى سوى 
الشباب ٠‏ ومن ثم جاءت ثوراتهم فى كثير من 
المجتمعات الغربية دليلا” على أن عصر 
الايديواوجيات لم يول تمام؟ . وان كانت قد 
حدئت بعض الانتكاسات » فما زال الشباب 
حتى الآن الطليعة السياسية بحق . 


أما فى المجتمعات الاشتراكية » فان الفاء 
الملكية الخاصة قد أدى ‏ كما يرى بيرنبوم ب 
الى ظهور ملكية الدولة . وظهرت محل الطبقة 
الرأسمالية بيروقراطية الحرب والدولة ٠‏ وق 
داى ببرنبوم ان المجتمع الاشتراكى ليس باقل 
طبقية من المجتمع الراسمالى . ولا يخغلو 
استعمال السلطة من القمع . وفى حين أن 
التعدد الحضارى لم يلغ القمع فان دكتاتورية 
بعض الطبقات لم تلنه ايضا . 


ويبدو ان ببرنبوم يخلط فى هله المناقشة 
بين التركيبالطبقى التقليدى في المجتمعالغربى 
والتركيب الجديد للمجتمعات الاشتراكية . 
وفى رأينا ان فهم الوضع فى المجتمعات الاخيرة 
يحتاج الى مفاهيم جديدة » فليس من المعقول 
أن يؤخد نظام تقسيم العمل الراهن فيها على 
انه مؤشر للتدرج الطبقى بالمعنى الذى يصدق 
على المجتمعات الرأسمالية » وبخاصة من 
حيث العلاقات بين الطبقات بعضها والبعض 
الآخر وعلاقة كل منها بوسائل الانتاج . 
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(؟) الثقافة: 

لم يظهر الفصل الحاد بين ثقافة راقية 
وثقافة الجماهير الا حديثا » فقد كانت الثقافة 
التقليدية امرآ متصلا” بين الجماهيربةو'لراقية . 
غير أن التقدم العلمى والتكنولوجى »> وبخاصة 
مند القرن التاسع عشر» قد ساعد ملى الفصل 


وحتى نهاية القرن التاسع عشر سادت فى 
المجتمع الاوروبى صفوة من عناصر بورجوازية 
وارستقراطية كانت تنظر الى الثقافة من خلال 
حاجاتها هى . وقد بلغ من فرط ثقتها فى العلم 
أنها اعتبرته قادرآ على حل مشاكل الحاضر 
والمستقبل . غير ان الأحداث الاجتماهية 
والسياسية التى وقعت مند بداية هذا القرن» 
والتى بلغت القمة فى الحرب العالمية الاولى » 
هرت هذا اليقين ودعت الى اعادة النظر فى 
ذلك التصور لطبيعة الثقافة . 


وجوهر الثقافة البورجوازية هو فكرة 
الانسان الصانمع +ء586 85010 . وقد 
قامت تلك الثقافة على فكرة سيطرة جمامة 
متميزة على السو ق(وان كان على هذه الجماعة 
ان تكافم ضد النثات الادنى للاحتفاظ 
باعتباراتها ) ووجسدت البورجوازية فى 
البروتستانتية سند؟ قويا فى كفاحها 
هذا وبخاصة فى النظر الى العمل باعتباره 
واجبا دينيا مقدسا » وفي الدعوة الى الاعتدال 
فى اشباع الحاجات الدنيوية . 


ويشير هذا الاتجاه الى العلاقة الوثيقة بين 
الثقافة بامتبارها بناء فوقيآ فى الوضع 
الاقتصادى باعتباره بئاء أساسية ٠‏ فقد كان 
تمجيد العمل ضرورة لتحقيق اص داف 
البورجوازية الصاعدة التى لم يكن لديههيا 
شثىء موروث وانما كان كل انجازها متوقفا 
على مجهودها ٠.‏ 


لذيلة 
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تلك هى الثقافة التى تحولت الى صناعية 
فيما بعد والتى كان من أهم مميزاتها كونها 
حضرية ترتبط بالمديئة حيث كان النشساط 
التجارى والادارى ثم النشاط الصناعى فيما 
بعك . 


وفى حين كانت السيطرة فى المجتمع الاقطاعى 
الزرامى مباشرة وقاسية اصبحت ف المجتمع 
الحضرى الصناحى غير مباشرة » وان كان هذا 
لا يعنى أنها ضعفت » بل على العكس تماما 
أصبحت أكثر عنفا . وقد ساعد على هذا 
التحول اختراع الطباعة التى كانت اداة من 
أدوات الدولة فى التسلط الفكرى والقهر اول 
الآأمر » ثم أصبحت مصالح اقتصادية ذاتتاثير 
كبير فيما بعد . وقد تحققت لها هذه المكانة 
بفضل قدرتها على اختراق الحواجز التى يقف 
عندها كثير من التاثيرات . 


ومنذث عهد الاصلاح » الذى هزث فيه 
الحركة الاصلاحية سلطةالكنيسةالارثوذكسية» 
انقسم المفكرون الى فريقين هما دماة الاصلاح 
ومعارضوه » وهو أمر انعكس على الجامعات 
الاوروبية التىنشاتؤرماية البلاط والكنيسة. 


وجاء عصر التنوير مؤذنا بانهيار المجتمسع 
قبل الصناعى وظهور ارهاصات المجتبمسع 
الجديد . وقد انجه الى القضاء على النظام 
الاقطاعى » وبشر بقيم جديدة هى قيم الطبقة 
البروجوازية . وشيئا فشيئا اخد طابع 
الصناعية يغلب على الثقافة وبدا ذلك بتحول 
النظام الحرفى والثقافةالريفيةوتحول الحر فيين 
والعمال الزراعيين الى بروليتاريا صناعية . 
وكان هذا العمل » بما يتضمنه من تفسيرات 
جوهرية فى نظام الحياة والعلاقات الاجتماعية» 
من اهم ملامح التطور . وهو لم يتم تلقائيا »> 
وائما جاء نتيجة استغلال فئة صناعية لفئات 
اخرى ٠‏ 


نينا 


وقد أدى الدور الحيوى للتكنولوجيا فى 
الانتاج الى ظهور عدد من القيم البورجوازية 
وكان لهذا التطور نتيجتان هامتان : 

الاولى : تعاظم آهمية العلم والنظرة العلمية 
الى العالم » الذى أخل شكل يوتوبيا صناعية » 
مما استتبع تحطيم كثير من الافكار والمعتقدات 
التقليدية . والثانية تميز الثقافة الصناعية 
عن الثقافة التقليدية وانفصال العلمى عن 
الفلسفة بالتالى . 


وقد ترتب على غلبة طابع الصناميةف الثقافة 
شيوع قيم وانماط سلوكية وتنظيمات مستقاة 
من نظام عمل الآلة نفسها » كما ترك نظام 
تقسيم العمل الجديد طابعه مليها » واتعكس 
بصفةخاصة فى صورتين : اولاهماوجود فروق 
فقية فى القوة والسلطة بين فئات ذات فرص 
ثقافية متكافئة ( هى فئات الادباء والفنانين 
الشكليين والمهندسين والعلماء والمحامين 
والفلاسفة ) والثانية وجود فروق دأسسية 
تؤدىالى تماير واضسفى فرص الثقافة بالنسبة 
للطبقات الاجتمامية المختلفة . 


ويناقشس بيرنبوم أخيرآ مسالة الجامعات 
مناقشة تفصيلية . وهو يرد نشاة نظام 
الجامعات الحديثة الى العصور الوسطى وعصر 
النهضة وعصر الاصلاح»ويرد صورتها المعاصرة 
الى بداية القرن التاسع عشي ؛ حين اخرجت 
الثورة الفرنسية رجال الدين من الجاممة 
ووضعتها فى خدمة العقل ٠‏ وهو تطور تحددت 
معالمه فى عهد نابليون » الذى أوكل الى الجامعة 
مهمة اعداد الصفوة الفنية والسياسية . وقد 
سمار عديد من الدول الاوروبية على اثر فرنسا 
فرهذا المشيل ‏ 

غير أن الجامعات اتجهت في طريق حماية 
مصالح الطبقة المتسلطة وتبنث نظرتها الى 
العمل والعالم . وما زالت الجامعة تسير فى 


الاتجاه نفسه حتى الآن ٠‏ وترجم الزمحدة 
الجامعات الراهنة في اوروبا الى ثورة الطلبة 
على هذا الالتزام الايديولوجى من جانب 
الجامءات واعتقادهم بأنها اخفقت فى تحقيق 
حلم ليبراليى القرن الماضى . فقى الولايات 
المتحدة الأمريكية أدى تسلط راس المال 
الى اضمحلال الثقافة الراقية . وبالرغم من 
وجود ثقافة انسانية فان وزئها فى تحديد 
الطابع الغالب للثقافة ضئيل . وفى انجلترا 
مالت الراسمالية المسيطرة الى مهادنة 
الارستقراطية وتم الاتفاق بينهما لدرء خطر 
الطبقات الاولى التى تحركت حركة مضادة , 


أما فى دول القارة الاوروبية فقد اختلف 
الوضع كثير؟ » اذ نظر الى الثقافة والثقافة 
الراقية بصفة خاصة على أنها أمر يعنى المجتمع 
بأسره ٠‏ 

غير أن بيرنبوم لم يلتفت الى الملاقة بين 
هذا الاتجاه للثقاقة الغربية» والاتجاهالامبي بقى 
بصغة عامة » وبين المصالح الاقتصادية للطبقة 
الرأسمالية التسلطة والتى تكمن فى ما يؤدى 
اليه هذا الانجاه من كف السلطة التقديرية 
للعقل وبالتالى شل وظيفته فى النقد » ونقد 
النظام الاجتمامى بصفة اساسية . 


وقد نشأ مند فترة وضع جديد: فقد حدث 
تحول فى طبيعة حملة الثقافة الراقية » تفرت 
بمقتضاه الصفوة حاملة الثقافة واصبح أهم 
عناصرها الطلائعمن الشباب. فير أن استقطاب 
السوق لهؤلاء وانتاجهم يعثى أنهم لم يعودوا 


ومع هذا فما زال هناك كثير من الطلاب 
الذين بقاومون بشدة مسايرة الجامعات 
للمصالح التقليدية فى المجتمع وعدم استجابتها 
لحاجات قطاعات كبيرة من المواطنين . وقد 
أدى تمردهم الى أن تعيد بعض الجامعسات 
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الاوروبية النظر فى وظيفتها والطريق الدى 
تسلكه . غير أن التغير ليس جذريآ بعد . 


ان مسئولية الجامعات فى تقديم ثقافة 
يتزاوج فيها العلم والفلسفة قد تبدو فير 
ممكنة»لعدة اجيال على الاقل؛ ولكنها مسئولية 
حيوية لا يكمن التنازل عنها ٠‏ وذلك لان خلاص 
الانسان على يد التكنولوجيا ليس اقرب الآن 
مما كان فى أى وقت مضى . وريما كان هذا من 
أهم دوافع ثورة الشباب الفرنسى فى مايو 
سئة 1954 » وهى الثورة التى اتحد فيها 
العمال مع الطلاب » لأنهم فئتان تتحملان عبء 
العمل فى ظل نظام لا تشاركان فى تحديد ملامحه 
ولا تسييره » ويخلقان ثقافة لا تستمتعان بها, 


وبالرغم من التفصيل عرض وضعالجامعة 
في المجتمع الغربى المعاصر فقد فات 
على بيرنبوم تحليل ازمة الجامعات فى ضوء 
سياقها الحقيقى وهو مجتمع الاستمهلاك 
لزاءهه50 “6#سوده© الذى يسخر كل شىء 
فيه لتحقيق هدف راس الال فى الربح .واهم 
من هذا أن بيرنبوم لم يلتفت الى الوضع الخطير 
الذى نشا عما يعرف باسم الاتجار فى الثقافة 
معنطاتهت ‏ 2ه ومناه تلمع عممه©6 والذى 
تحولت فيه الثقافة الى سلعة بخضع انتاجها 
وعرضها واستهلاكها لقانون السوق ٠‏ 


ان تصور أزمة الثقافة من خلال وضسمع 
الجامعات فيه بعض الصدق ولكنه تصور قاصر» 
وتصور حل الازمة فى تبنى الجامعات لاتجاه 
ليبرالى فيه تبسيط ساذج . فسوف تظل 
الجامعات وسيلة السلطة الحقيقية فى الجتمع 
لنشر الثقافة التى تقبلها »؛ والى أن تنتقل 
السلطة الى الجماهير ستظل الجامعات عقبة 
فى طريق التقدم الاجتمامى الحقيقى © رأداة 
من آدوات المحافظة . 

.هه 
نكا 
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خاتمة 

قلنا فى بداية هله الدراسة لكتاب « ازمة 
المجتمع الصناعى » ان مو لفه» نورمان بيرنيوم» 
ليبرالى من أتباع النقد الاجتماعى . وواضح 
الآن أن بيرنبوم لم يصل فى ليبراليته الى المدى 
الذى وصل اليه رايت ميلر الذى استطاع ان 


يواجه المجتمع الأمريكى » كنموذج للمجتمسع 


الغربى » بنقائصه ومتنلاقضاته . 


ونعتقد أن اخفاق بيرنبوم فى تقديم تحليل 
راديكالى للمجتمع الغربى يرجع الى اقتصاره 
على تحليل الأوضاع الشكلية دون الوصول 
الى الاساس الذى بقدم عليه وأهدافه » فهو 
قد اخفق فى ادراك : 


1 ان ازمة التركيب الطبقى ليست ففظهور 
طبقة جديدة أو تضاؤل اهمية طبقات قائمة » 
وائما فى النتائج الخطيرة للعلاقات الطبقية 
القائمة , 


ب - ان ازمة بئاء القوى ليست فى خريطة 


توزيعها ولكنف الأخطار التى تترتب على تسلط 
جهاز الدولة ‏ التى تمثل مصالح طبقية 


ميلا 


معينة ‏ وقدرتها المتزايدة على قمع حركات 
الطبقات التى لا تملك القوة ولا تشارك فيها 
وقهرها . 

سج ان آزمة الثقافة ليست فى تقدمية 
الجامعة أو محافظتها » ولكن فى سيطرة بعض 
الطبقات على مصادر الثقافة . 


ومن الغريب أن المؤلف فى مناقشته لازمة 
المجتمع الصنامى »© أغفل أعقد مشكلاته على 
الاطلاق ونمئى بها الاغتراب همناهمهعنتله : 
افتراب العامل الصناعى بصفة خاصة + 
واغتراب المواطن بصفة عامة . 

هذا بالنسبة لموضوع الكتاب ... 


آما بالنسية للمنهج فقد فشل بيرنبوم فى 
تحليل الموضوعات التى اختارها للمناقشة 
تحليلا” تاريخيا متعمقا ٠‏ ولم يلتفت ل وهو 
عالم اجتماع بارز ‏ الى قيمة سوسيولوجيا 
المعر فة كاداة لتحليل سوسيولوجى متعمق 
أوضوع الساعة أى « المجتمع الصنامى »وكان 
في مقدوره أن يستفيد كثيرا منكتابات تشارلن 
رايت ميلز فضلا عن كثير من المفكسرين 
الاوروبيين الأقدم ٠‏ 


مند أن نشر مالتوس مقالتيه من السكان 
والغذاء فى اواخر القرن الثامن عشر ( سنة 
8 )) واوائل القرن التاسع عشر (سنة /1811)» 
والضجة لم تهدا حول مشكلة الفذاء »؛ ومدى 
كفاية الانتاج الغذائى للأعداد المترايدة من البشر » 
واخرجت المطابع فى السنوات الأخيرة على وجه 
الخصوص كثيرآ من الكتب والبحوث التي تتناول 
هذا الموضوع من زواياه المختلفة » واهتم كثير 
من جامعات العالم ‏ ومن بيئها جامعة الكويت ب 
بدراسة هله المشكلة . 


وكتاب « جوع أو وفرة »6 احد الكتب الكثيرة 
التي تعالج هذا الموضوع »2 وقام بتأليفه « كولن 
كلارك »؛ المدير المسابق مهد أبحاث الاقتصاد 
الزراعي بجامعة اكسفورد » ومؤلف كتابى ٠‏ نمو 
السكان واستغلال الأرض » و « اقتصاديات 
الرى »© . والمؤلف احد كبار المتخصصين فى 


ه416 1 


حنزاسد! كيزا 


الاقتصاد الزراعي » ولذلك كان من الطبيعي أن 
يهتم بمشكلة الزراعة وامكانات تطويرها لمواجهة 
الزيادة السريعة فى اعداد سكان العالم ٠‏ ولكنه 
بخلاف كثير من الولفين الدينعالجوا هذا الموضوع 
قد اعتنق جانبا شديد التغاؤل . فالعالم فى رابه 
لم يمتلىء بعد بالسكان »© ولا تزال هئاك امكانات 
واسعة للتوسع الافقي والراسي للرراعة »؛ وأن فى 
امكان العالم . لو تحول جانب من الأراضي البور 
وتحسنت اساليب الرراعة أن يتحمل غذاء 
عشيرة أضعاف سكان المالم فى الوقت الحاضر » 
السكان والغذاء : 

يبدا المؤلف الفصل الأول من كتابه بالبحث 
فى مطالب الانسان الضرورية من الغذاء » فهو 


محتاج الى الحبوب والمواد النشوية » كما هو 
محتاج الى المواد السكرية والدهنية والبروتينية 
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والأملاح » فلكل منها فائدته » ولكن نص أى منها 
لا يسبب مشكلة غذائية كبيرة . ويهتم المؤلف 
بمناقشسة النتائج التي خرجت بها تقارير منظمة 
الاأغذية والزراعة الدولية ( فاو 540 )» والتي 
وضعت الحد الادنى للغذاء بما يتراوح بين 
!٠... ©»‏ سعر حراري للفرد فى اليوم »© 
وقسمت على هذا الاساس دول العالم الى دول 
يزيد معدل استهلاك الفرد فى اليوم عن هذا القدر 
وهي الدول الجيدة الغذاء » ودول اخرى يقل 
استهلاك الفرد فى اليوم عن هذا القدر ‏ وهي 
الدول التي نعاني من الجوع أو على الأقل مسن 
سوء التغدية . وتششمل المجموعة الاولى من الدول 
حوالى ثلث سكان العالم . بينما يعانى من سوم 
التغدية حوالي ثلثي سكان العالم . وعلى الرغم 
من أن المنظمة قد انقصت هله النسبة بعد ذلك 
وقررت أن نصف سكن العالم على الأقل 
يعانون من سوء التغدية ‏ فانها لم تغير منمنهجها 
ولا من طريقة حسابها » ولا من النتائج المترتية 
عليها ٠‏ 


ويرفض كوان كلارك هذه النتائج جملة 
وتفصيلا” » ويرى أن تأكيد هذا الراى ان يفيد 
فى مساعدة الدول الغنية للدول الفقيرة . بل قد 
يزيد الآمر سوعة ويثير نوعآ من الصراع بين الدول 
الفقيرة والدول الغئية ‏ ويرفع من أسعار المواد 
الغذائية » ويسبب زيادة غير مطلوبة فى الانتاج 
الرراعي والحيواني لاتجد من يشتريها . ويعتقد 
المؤلف أن الاسسس التي بنت عليها المنظمة نتائجها 
خاطئة للاسباب الآنية : 


١س‏ ان وضع حد ادنى للسعرات الحرارية 
التي يتطلبها الانسان على أساس متوسط 
استهلاك الفرد فى فرنسا وبريطانيا امر غير سليم » 
لان استهلاك الفرد من الغذاء فى هاتين الدولتين 
يفوق بكثير حاجات الجسم الضرورية ٠‏ , 

؟ ب ان تطبيق الحد الادنى المفترض على 
جميع شعوب العالم أمر خاطىء لانه لم يراع 
طبيعة المناخ » وطبيعة العمل » وحجم الجسم» 
واختلاف نسية الاطفال بين كل دولة واخرى . 


لد 


؟ ‏ ان نقص المواد البروتينية الحيوانية فى 
غذاء بعض الشعوب »© وهو من المقاييس الهامة 
التي اعطت له منظمة « الفاو » وزنا كبيرآ ‏ لايدل 
بالضرورة على سوء التغذية » فالبروتينات النباتية 
يمكن أن تكون بدبلا” للبروتيئات الحيوانية ٠‏ 


؟ ‏ أن معلوماتنا من استهلاك بعض الدول 
اللنسعة المساحة أو الكثيرة السكان كالصين 
والهند واندونيسيا ‏ لا ترال ضئيلة بسبب نقص 
الاحصاءات » أو بسبب صعوبة حصر بعضها » او 
بسبب الرغبة فى اخفاء جانب منها . 


ه- ان نسسية الاستهلاك الفعلي من الحبوب 
التي تظهر فى الاحصاءات ‏ تختلف باختلاف 
نوع الحبوب » فبيئما يدخل الارز أبيض ( بدون 
قشيرته ) يدخل القمح حبوبا لاإسستفاد منه الا 
بثلثي وزنه الظاهر فى الاحصاءات ©؛ وهكذا نجد 
أن قيمة المستهلك من الارز تفوق قيمة المستهلك 
من القمح لنفس الوزن . 


ويخرج المؤلف من ذلك كله بان السعرات 
الحرارية لاتزال مسالة تقديرية لم يصل العلم 
فيها الى حل حاسم » كما أن الغذاء مسالة ندوق 
وتعود لايمكن أن تتحول الى أرقام جامدة جافة . 
الأرض والغذاء : 
يحصل الانسان على غذائه من الأرض ©» 
صحيح أن بعض الجمامات تعتمد فى غذائها على 
البحر » ولكن اليابس هو مصدر الغذاء الرئيسي» 
فالانسان يعتمد فى غدائه على الحيوانات 
والئباتات » كما أن الحيوانات بدورها تعتمد فى 
غدائها على الحيوانات والنباتات ٠‏ ويرتبط نمو 
النبات بعدد من العوامل الطبيعية كضوء الشمس 
والحرارة والماء والتربة , 


وتعتمد بعض الجماعات البدائية على القنص 
أو الصيد البحرى ‏ كما تفمل بعض القبائل 
البدائية المنعزلة كالاستراليين الأصليين فى 
استراليا » والبوش من والهتئنتوت على اطراف 
صحراء كلهارى والاقرام فى فابات الكونفى فى 
افريقيا » وكثير من هذه الجماعات' السابقة بجمع 


بين الصيد البرى وجمع والتقاط ثمار النبانات 
وجدورها . كما ان هناك شعوبا تجمع بين الصيد 
البرى والبحرى كالاسكيمو فى شمال امريكا 
الشمالية حيث يقسو المناخ البارد قلا يساعد على 
نمو النباتات ©» وآخيرآ هناك شعوب ليسن لهسا 
مصدر من مصادر الغذاء سوى المصدر النباتي ٠‏ 


ولا يستطيع صائد الحيوان ان يستغل كل 
مافى المنطقة من حيوان الصيد » كما لا يستطيع 
أن يستفيد فائدة تامة من الحيوانات المصادة لعدم 
قدرته على تخزين الفائض من اللحوم ( باستثناء 
الاسكيمو الذين بعيشون فى بيئة شديدة البرودة)» 
ولذلك فكثيرآ ما يضطر الصائد الى تناول كميات 
كبيرة من اللحوم ‏ اذا تيسر له حيوان الصيد » 
ويتحول هذا الغذاء الى شحوم ودهون تحت 
الجلد » قد تساعده على تحمل الجوع فى بعض 
الفترات السيثة . فلو أمكن للجماعات الصائدة 
أن تخزن الفائض من لحوم الحيوانات لما تعرضت 
أحيانا لبعض الشاكل الغذائية » ومن ناحية 
اخرى لو كثر عدد السكان فى مناطق الصيد » 
لتحول استغلال الأرض من هذه الحر فة الهدامة 
الى حر فة اخرى بناءة اساسها الرعي أو الزراعة. 


الزراعة البدائية : 


بدات الزراعة فى الشرق الأوسط حوالي عام 
ا 

التشرث فى غيرهما من مناطق العالم . ولكن 
ارام ةو تكن زراعة مستقرة » بل كانت 
زراعة متنقلة اساسها الانتقال من ارض زراعية 
نضبت خصوبتها الى منطقة اخرى لم تزرع من 
قبل » أو لم تزرع لبضع سنوات . كما بدا الرعي 
فى نفس الوقت الذى بدات فيه الرراعة» وانتشرت 
الى المناطق اللائمة. وهناك رعاة لابعرفون مصدرآ 
للغذاء والدخل » سوى تربية الحيوانات » بينما 
هناك جانب آخر من الرعاة يجمعون بين الاقتصاد 
الرعوى والاقتصاد الزراعي المتنقل . 

تنتشر الرراعة البدائية المتنقلة فى الوقت 


الحاضر فى مناطق خاصة تتميز من الناحية 
الناخية بتركر سقوط المطر فى فصل قصير من 


اذ 


جوع او وئرة 


العام مما يجعل الطعام مقصورا فى توفره على 
شهور فليلة . كما تتميز مناطق هذه الزرامة 
بنقص حيوان الجر بسبب وجود ذباب تسى تسى 
مما يجعل العمل اليدوى أمرا حتميا . 


ومشكلة الزراعة البدائية المتئقلة تعرض 
التربة للانجراف وخاصة ف المناطق الشديدة 
المطر وكذلك النقص السريع فى خصوبة التربة 
لعدم تسميدها أو اتباع دورة زرامية منظمة » 
مما يفرض على الزراع الانتقال الى منطقة اخرى. 
ويختلف عدد السنوات التي تستمر فيها زراعة 
الأرض باختلافطبيعة المناخوالتربة والتضاريس» 
وهي ف اغلب المناطق الافريقية المدارية بين سنتين 
وعشر سنوات » وتهجر الأرض لدة تتراوح بين 
1٠١ ©» ٠6‏ سنة . فاذا كان متوسط نصيب الفرد 
من الارض الزراعية فى هله المناطق /ر. هكتارا 
( فدانين تقريبا ) لتوفير غذائه الفرورى ‏ كان 
معنى ذلك آلا تريد كثافة السكان فى هذه المناطق 
عن ثمانية اشخاص للكيلومتر امربع »؛ وهى كثافة 
شديدة الانخفاض بالطبع . 


والواقع ان الزراعة البدائيةالمتنقلة لانستفل 
سوى 1/ز فقط من المناطق القابلة للزراعة فى 
المناطق المدارية الافريقية الواتقمة بين جنوب 
الصحراء الكبرى وشمال اتحاد جنوب افريقيا . 
فلو أمكن استغلال هذه المناطق الصالحة للزراعة 
لامكن اضافة كثير من الأراضي الزراعية التي 
تستطيع مد العالم بقدر كبير من المواد الزراعية . 
ولكن ذلك يتطلب الى جانب توفير حيوان الجر 
أو الآلات الزراعية زيادة كبيرة فى عدد السكان 
حتى يستطيعوا استغلال الأرض على الوجه 
الاكمل ٠‏ 


تطور الزراعة : 


لم تعد الزراعة البدائية هي الرراعة الهامة فى 
وقتنا الحاضر ‏ بل تطورت أساليب الزراعة 
وتحسنت تحسنا كبيرآ » وارتبط كل اسلوب 
بظروف طبيعية وبشرية خاصة . فالزراعة 
الكثيفة توجد حيث يزداد عدد السكان وتضيق 
الاراضي الزراعية ؛ بينئما توجد الزراعة الواسعة 
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حيث نتسع الاراضي الزرامية ويقل عدد السكان 
وير تفع مستوى معيشتهم ٠‏ 


ويرتبط الانناج الزراعي ارتباطا وثيقا 
باسلوب استفلال الارض . فاذا كان انتاج الهكتار 
من الأرض الزراعية فى اسلوب الزراعة البدائية 
بعادل ..؟ كيلوجرام من الحبوب » فانه يتراوح 
بين "٠٠‏ و .0 كيلوجرام فى الزراعة البدائية 
التي يقوم العاملون بها بنوع من التجارة وتصدير 
الفائض . أما فى الزراعة الكثيفة فيتراوح انتساج 
الهكتار يما بين ..0 و .0 كلوجراما من 
الحبوب أو ما يعادلها » ويزيد ناتج الهكتار من 
ذلك فى الزراعة المختلطة التي تجمع بين الزراعة 
الكثيفة وتربية الحيوان . 


ويرى املف انه لو نقص نصيب الفرد 
الواحد فى اىمنطقة منالناطق عن .." كيلوجرام 
من الحبوب الغذائية او ما يعادلها فى العام » 
لكان معئى ذلك معيشة الكفاف . أما لو زاد 
متوسط نصيب الفرد عن ٠.١‏ كيلوجرام » لأصبح 
لديه فائض للتصدير » وان كانت هناك بالطبع 
استثناءات لهذه القاعدة , 


وق الجدول الذى أورده المؤلف عن نصيب 
الفرد من الانتاج الزرامي نلاحظ أن جميع الدول 
التي ذكرها يريد نصيب الفرد فيها عما يعادل 
٠‏ كيلوجرام من الحبوب الغذائية » ويتراوح 
بين 7٠.٠‏ و 6.0 كيلوجرام فى الهند وغينيا 
وتونس وبين 2.١‏ و .مه كيلوجراما فى ليبيا 
وباكستان واندوئيسيا ولبئان . ويريد عن ذلك 
فى باقي الدول ٠‏ 


وبلاحظ امؤلف أن تحسين أساليب الانتاج 
الزرامي فى أكثر دول العالم قد زاد من انتاجها 
الزراعي بمعدل يفو قمعدل زيادة السكان باستثناء 
المناطق التى تتميز بعدم الاستقرار السياسى 
كبعض دول أمريكا اللاتينية » أو تلك التي فضل 
بعض زراعها الهجرة للعمل فى الحرف الأخرى 
كما فى العراق وليبيا بعد استخراج النفط » 
وكذلك فى بعض الدول المتقدمة حيث مصادر 
الدخل الاخرى متعددة واكثر عائدآ كما فى 
الولايات المتحدة والسويد والنرويج وسويسرا . 


نينا 


الغذاء والعمال : 


كثيرآ ما توصف الزراعة بوجود نوع من 
البطالة المقئعة الى جانب البطالة الموسمية » 
ويختلف العمل الرراعي من شهر لشهر بل ومن 
يوم ليوع نتيجة للظروف المناخية ومتطلبات 
النبات . ففى مناطق الناخ الموسمي ‏ حيث 
يعيش اكثر من تصف سكان العالم ب تسق 
الأمطار فى فصل الصيف » وعلى أساسها يكون 
العمل الزراعي وعليها بالتالي تعتمد الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات الريفية 
الموسمية . لدلك كان العمل فى هذه المناطق 
موسمية ‏ الا اذا كانت تربية الحيوان مصاحبة 
للزراعة » او اذا كانت هناك حقول من الخضروات 
والفواكة لسد حاجة المناطق الكثيفة السكان 
المجاورة . كما فى اليابان وغرب اوربا ,٠‏ 


وفى بعض الناطق الافريقية لا يزيد فصل 
الامطار عن شهرين كل سئة ل تنمو عليها الدرة 
الرفيعة والسرغم والفول السوداني ؛ ولذلك 
ينظم العمل الزراعي على اساس شهور المطر » فقد 
دلت الرراعة فى كينيا على ان متوسط انتاج 
الهكتار من السرغم بصل الى لارا طنا اذا زدع 
قبل مجيء المطر © وينقص الانتاج بحوالي 39 /ز 
اذا تاخرت زراعته أربعة ايام فقط بعد بداية 
سقوط المطر » ويزداد نقص الانتاج حتى يصل 
الى .ه/ر اذا تأخرت زراعته سبعة ايام ٠‏ لذدلك 
كان من واجب الزراع تهيئة الأرض للزراعة وبدر 
البدور قبل بدء المطر . وقد يستحيل على بعض 
المناطق ذلك . اما لنقص العمال أو لنقص حيوان 
الجر » أو بسبب هزالها الشديد فى نهاية فصل 
الجفاف مما يجعلها غير قادرة على حرث الارض 
الشديدة الصلابة. ولو أمكن توفير العمال والقيام 
بالعمليات الرراعية قبل بداية المطر لراد الانتاج 
الرراعي فى هذه المناطق . 


واذا كان هناك نوع من البطالة الموسمية 
للعمال الزراعيين ‏ فان هناك ضغطا شديدا 
عليهم ايضا فى بعض مواسم العمل الزراعي . 
فالطلب على العمال الزراميين على أشده فى 
باكستان الشير قية فى موسم البذر ( ابريل ب مايو) 
وموسم الحصاد ( ديسمبر ‏ يوليو ) وى الصين 


يشتد الضغط على العمال ف المناطق الجنوبية 
منها حيث يزرع الارز مرتين فى العام . وفى مصر 
أدى التطور فى التعليم الى نقص عدد الاطفال 
الذين يمكن استخدامهم قى الزراعة مما جعل 
هناك ضغطا على العمال فى موسم جني القطن » 
وان كان نشاط الفلاح المصرى قد جمله قادرآ على 
حل هله المشكلة . وفى افريقيا يضيع جانب كبير 
من الاراضي والانتاج الزراعي بسبب تقص 
العمال » ويتمثل هذا النقص فى مدم تنظيف 
الارض الزراعية ‏ رفم اهمية هله العملية , 


ولو امكن تنظيم العمل الرراعي بحيث يمكن 
استغلال العمال فى غير مواسم الضغط كما حدث 
فى اليابان وفى مناطق الرراعة المختلطة » او تنظيم 
الدورة الزراعية بحيث يكون العمل الزراعي على 
مدار السنة » لامكن استفلال العمال الزراميين 
استغلالا” طيبا وزيادة انتاجية الفرد زيادةكبيرة. 
كما انه لو امكن استخدام الآلات فى مناطق نقص 
العمال مع تو فير وسائل النقل والمواصلات لامكن 
توسيع الرقعة الزراعية فى كثير من المناطق 
الحديثة العهد بالاستغلال الزراعي . 
التجارة الدولية فى المنتجات الزراعية : 

تحاول الدول الزراعية زيادة انتاجها 
الزراعي لتحسين أحوال الغذاء فى داخل أراضيهاء» 
ورفع مستوى معيشة سكانها » وايجاد فائنض 
من هذا الانتاج تستطيع تصديره لتتمكن من 
الاستيراد ٠‏ وتواجه الدول الفقيرة مشكلة توفير 
الأموال اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد » ولجأ 
بعض هذه الدول الى المسامدات ب رفم أن هذه 
المسامدات الاجنبية محدودة والطلب عليها متعدد 
ومترايد » والاطماع السياسية التي تختفي بين 
طياتها لا يمكن انكارها . ويرى الموّئف أنه ليس 
من مصلحة الدول الفقيرة الاعتماد على المساعدات 
الخارجية ‏ لأن ذلك من شأنه أن يعوق تطور 
انتاجها الزراعي . ثم ان غمر بعض الدول الفقيرة 
بمنتجات زراعية من الدول الغنية من شانه أن 
بعض الاسواق التي تستطيع الدول النامية 
أن تتعامل معها . لذلك كان على الدول الفقيرةان 
تحاول تطوير انتاجها الزراعي اذا أرادت أن ترفع 


اك 


جوع أو وفرة 


من مستوى المعيشة وأن تحصل على ما ينقصها 
عن طريق الاستيراد . 


وقد لا ينطبق ذلك على الدول المنتجة 
للبترول أو المعادن الاخرى ‏ التي تعتمد فى دخلها 
على صادراتها منها » بل قد تسمح بعض هذه 
الدول للانتاج الرراعي أن ينخفض ‏ كما حدث فى 
العراق وليبيا ٠‏ وقد لا ينطبق ايضا على كثير من 
الدول الصناعية حيث يعتمد الدخل والتصدير 
على انتاجها الصناعي الضخم » ولكنه ينطق 
بصورة واضحة على الدول النامية التي يجب 
عليها تصدير بعض منتجاتها الزراعية حتى ولو 
كان سكانها يرغبون فى استهلاك كل انتاجهم 
الزراعي ٠‏ 


ولا شك أن ارتفاع الدخل فى كثير من الدول 
النامية من شانه أن يزيد من استهلاك السسكان 
للغذاء . ولكن الملاحظ أن اغلب الزيادة فى الدخل 
بتجه نحو استهلاك السلع غير الغذائية ‏ وخاصة 
الصناعية منها » فما زالت الاسر الغنية فى اليابان 
تفضل تناول الارز والسمك النيء والخضروات ب 
وهي نفس الاطعمة التي يتناولها فقراء اليابان » 
كما أن الهنود يتجهون الى زيادة استهلاك المصاغ 
والملابس بنسبة اكبر من زيادة استهلاك المواد 
الغذائية كلما ارتفع دخلهم . لذلك كان من مصلحة 
الدول الصنامية أن تساعد الدول النامية على 
تطوير انتاجها الزراعي لان ذلك توسيعا لأسواق 
منتجاتها الصناعية . فى وقت تتناقص فيه أسعار 
السلع الزراعية بالتدريج وترتقع أسعار السبلع 
الصنامية باطراد , 


والغريب ان اغلب السلع الفذائية التي تجد 
لها طريقا الى الاسواق العالمية تتصدر من الدول 
الفنية وخاصة من الدول التي تتوفر لديها مصادر 
اخرى من الدخل » فاكثر من .5/ز من المواد 
الغذائية تصدرها دول فئية وعلى راسها الولايات 
المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلند وقرنسا 
وايطاليا واسبانيا » ونصيبها من صادرات المواد 
آخد فى الازدياد . واذا أمكن للدول 
الفنية ان تقلل من صادرانها الررامية ‏ فان ذلك 
من شأنه أن يساعد الدول الفقيرة على تصدير 


لديا 


4 


عالم الفكر . المجلد الثاثى ‏ العدد الثالك 


فائض منتجاتها الزراعية » ومحاولة خلق هذا 
الفائض ان لم يكن متيسر؟ . صحيح ان منالعبث 
مطالبة الغلاح فى الدول الغنية بابقاف صادراته 
من المواد الرراعية ‏ اذا كان بامكانه الكنافسة فى 
الاسواق العالمية » ولكن ذلك ممكن بالطبع اذا 
كانت هذه الصادرات فى حاجة الى مساعدة أو 
دعم حكومي ٠‏ 


التحسن فى الانتاج الزراعي : 

تحسنت اساليب الانقاج الزرامي فى 
السنوات الاخيرة تحسنا بثير الدهشة »© فقد زاد 
متوسط محصول الهكتار من الأرض الزراعية 
زيادة كبيرة فى جميع المحصولات الرراعية بالمقارنة 
الى محصوله خلال القرن الماضي » كما نلاحظ 
هذه الزيادة فى اغلب دول العالم ‏ باستثناء بعض 
المناطق الافريقية . ويمكن التحقق من ذلك 
بدراسة جداول متوسط انتاج الفدان فى بعض 
دول العالم ٠‏ 


وقد بدأ هذا التحسن منذ منتصف القرن 
الماضي واستمرت الريادة بمعدل يصل الى هرا /ز 
سنوي حتى العقد الرابع من هذا القرن » ولكن 
منذ ذلك الحين زاد نمو عدد السكان وارتفعت 
أسعار المواد الفذائية مما أوحى بأن العالم معرض 
لنقص الغذاء » ولكن التحسن السريع فى انتاجية 
الآرض الرراعية مئذ بداية العقد الخامس من 
هذا القرن قد في هله الفكرة . فالى جانب 
زيادة انتاجية الأرض زادتانتاجية العام لالزراعي 
بنسبة تتراوح بين 6/ و5/) سئويا فى كثير من 
دول العالم ٠‏ 


ولم يقتصر التحسن على الانتاج الزراعي بل 
تعداه الى الانتاج الحيواني » فقطعت الحشائش 
البرية فى بعض امناطق ‏ كنيو زيلئد س وزرعت 
حشائش اكثر انتاجا ؛ وأصبح الهكتار من 
الحشائش المزروعة والمسمدةيعطىعشرة اضعاف 
ما يعطيه هكتار الحشائش البرية » كما أاصبح 
الهكتار الواحد من هذه الحشائش يستطيع تحمل 
در؟ بقرة فى المتوسط . وتحسن وزن الحيوانات 
الى ضعفين ونصف » وزاد انتاج الماشية من 


نذا 


الالبان حتى أصبحت نزيد على اربعة اطنان كما فى 
هولتدا . 


ولو نظرنا الى المناطق المتقدمة لوجدنا ان 
التحسن فى الانتاج قد مكن العامل الرراعي الواحد 
من مد حوالى ثلاثين فردآ بحاجتهم من الغذاء » 
مما جعل / فقط من السكان كافين لمد الدولة 
كلها بغذاء سكانها واذا استمرت زيادة انتاجية 
العامل الزراعي فى هذه الدول على معدلها الحالي 
( هبر سنويآ ) كان معنى ذلك زيادة الانتتاج 
الزراعي بدون زيادة فى القوى العاملة . 


ويرجع التحسن ف الانتاج الزراعي فىالدول 
المتقدمة الى التحسن فى أنواع البذور وتحسن 
اساليب الزراعة واستخدام الآلات الزراعية » 
وزيادة استخدام الاسمدة الكيماوية » واذا امكن 
للدول النامية تقليد الدول المتقدمة فى اساليبها 
الزراعيةامكنها بالتالىزيادة انتاجها الررامى زيادة 
كبيرة » وتوفير عدد من العمال يمكن استخدامهم 
فى القطامات الانتاجية الاخرى . 
امكانات الري : 

يحتاج كل نبات الى الماء مما يبجعمل 
الصحارى فى الوقت الحاضر قليلة القيمة بالنسبة 
للزواهة . ويسخر الؤلف من خرافة نمكن 
الصهيونيين فى فلسطين المحتلة من استنبات نبات 
جديد قادر على تكثيف بخار الماء من الفلاف 
الغازى ليروى نفسه ويمده وغيره من الثباتاتك 
بالماء . ويعتبرها خيالا' علميا رديئا ‏ روج له 
بعض الصحفيين الذين ينقصهم الكثير من المعرفة. 

واذا كان من الصعب قياس الريادة فىانتاج 
المحصول الزراعي فى الآراضي المروية بالمقارنة الى 
الاراضي المطرية التي تتشابه معها فى ظروفها 
الطبيعية والبشرية » فانه مما لاشك فيه أن بعض 
المحصولات تنظهر زيادة كبيرة فى انتاجها اذا رويت 
أراضيها » أو توفرت لها مياه الرى فى بعض 
فترات نموها » وينطبق ذلك على الذرة والبطاطس 
والفواكه والخضروات والقطن وقصب اللسكر ©» 
واغلبها زراعات كثيفة يقوم بها فلاحون على جانب 
كبير من المهارة ٠‏ 


غير أن هناك مناطق يمكن التوسعف اراضيها 
الزراعية اذا توفرت مياه الرى » منها المناطق 
الجافة وشبه الجافة » والمناطق الموسمية الأمطار 
والتي تتعرض لفترات طويلة من الجفاف » ويمكن 
أن يلعبالري دورا بارزآ ىتوسيع الرقعة الزراعية 
فى بعض الدول النامية كالهند . 


وترتبط مشروعات الرى بوجود مصدر 
للمياه يمكن استغلاله فى مد المناطق الزراعية 
بحاجتها من الماء . ولذلك كانت عمليات تخزين 
مياه الانهار من اهم مشر وعات الرى ٠‏ وقد تساعد 
البيئة الطبيعية على تخزين المياه وتنظيم جريان 
النهر ‏ كما فى حالة ذوبان الثلوج فىمجارى الانهار 
العليا فى فصل الصيف ‏ كما هو حال انهار الهند 
الشمالية وباكستان وكاليفورنيا وجبال الاندير » 
وكذلك فى حالة البحيرات كما هو حال البحيرات 
الاستوائية التى تمد النيل بجزء من مائه لفترة 
تصل الى خمسة شهور فى العام » وهي شهور 
تكفي لنمو الزراعات اللصرية » واستمر المصريون 
على هذا الوضع حتى أواخر القرن التاسع عشر » 
عندما ظهرث الرغبة فى زراعة القطن وزراعة اكثر 
من محصول واحد فى العام ب فاصبح التخزين 
الصنامي آمرآ ضرورية ٠‏ 


وفكرة انشاء الخزانات اساسها تخزين 
الفائض من الماء فى فصل الفيضان لاستخدامه فى 
فصل نقص مياه النهر ٠.‏ وليس من الضرورى أن 
يكون الخزان كبير الحجم ‏ لان ذلك مرتبط 
بالموقع الصالح ونظام جريان النهر » وكميات المياه 
التي يمكن تخزينها » ومساحة الأراضي الزراعية 
التي يراد ريها وتكاليف انشاء السدود وشبكات 
الرى وما الى ذلك من مشاكل اقتصادية ٠‏ واذا 
كان السد العالي فى مصر اكبر سد فى العالم ب 
فانه ليس من الضرورى أن تقام كل السدود بهذا 
الحجم » فنهر النيل نهر غير عادى » وانتاج السد 
العالي من الكهرباء يفوق فى عائده تكاليف انشساء 
السد نفسه ‏ مما يجعل عملية تخزين الماء عملية 
مجانية تقريبا ‏ بعكس الحال فى الخزانات التي 
تقام لتخزين الماء فقط والتي ترتفع فيها تكاليف 
عمليات التخرين والتوزيع » وبالتالي يقل عائد 
الآرض الزراعية المعتمدة على مياهها . ويمكن أن 


لقث 


جوع أو وفرة 


تقام فى هله المناطق مجموعة من الخزانات الصغيرة 
لتخرن حوالي 55/ز من مياه الفيضان السنوى 
للنهر (١‏ سيحجز السد العالي .لام من ايراد 
النهر ) » وقد وضعت فى الهند خطة تهدف الى 
اقامة سلسلة من الخزانات الصغيرة لحجز 2١‏ /ز 
من ايراد أنهارها » ولو تحققق ذلك لبلغت مياه 
الرى ثلائة أضعاف مياه الرى الحالية فى الهند» 
ولامكن اضافة حوالي ." مليون هكتار ( م٠‏ 
مليون فدان ) من الأراضي الزراعية فى الهند . 


وتستخدم المياه الجوفية للرى فى بعض 
المناطق اذا توفرت المياه الجو فية على أعماق قليلة 
من سطح الارض »؛ وتكثر آبار الرى فى باكسستان 
الغربية وجزء كبير من شمال الهند حيث توجد 
المياه الجو فية على عمق لا يزيد من مشرة أمتار » 
كما أن هناك عمليات تحلية مياه البحر »؛ وحتى 
الآن لم تنجح محطات الطاقة الذرية فى تحلية مياه 
البحر بتكاليف تقل عن م سنت للمتر المكعب ب 
وهي تكاليف لا تزال مرتفعة » وقد يستطيع 
الفلاح دفع لم سنت أو اكثر للمتر المكعب من 
مياه الرى اذا كانت أسعار المواد الرراعية اكثر 
ارتفاما مما هي عليه الآن » ولكن فى الوقت الحاضر 
لا يمكن قيام الرراعة بمثل هله التكاليف الا اذا 
كانت زراعة بعض الخضروات بالقرب من مناطق 
التعدين او المدن الصناعية فى المناطق الشديدة 
الجفاف ٠‏ 


الارض : 

من كل ما سبقت الاشارة اليه نجد ان من 
الخطا القول بأنامكانات الآر ضالزراعية محدودة. 
وقد اشار الجغرافي المشهور ودلي ستامب فى 
مؤتمر السكان العالمي عام 11616 الى أن حوالي 
ثلث الاراغى القابلة للزراعة هى التى 'تزرع فقط » 
وأن اغلب المناطق المزروعة تررع زراعة سيلة . 


ولو نظرنا الى امكانات العالم الرراعية على 
اسس طبيعية لوجدنا أن المناخ قد يكون أهم 
عامل فى ذلك »فالتربة رغم أهميتها يمكن تخصيبها 
وتحسيئنها والمحافظة عليها » والتضاريس المرتفعة 
يمكن استغلالها فى الرمى ( كما فى نيوزيلتد ) » 


إذها 


ذل 
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بعكس امناح حيث لا سبيل لتغييره » أو لتقليل 
آثاره باستكناء الرى فى المناطق الجافة . 


وعلى أسامى عامل المناخ تبلغ مسساحة 
الاراضي الصالحة للرراعة حوالي /319/07 مليون 
هكتار أو اكثر من 6! ألف مليون فدان ( يزدع 
حاليا حوالي ..0؟ مليون فدان ) تستطيع ان 
توفر الغداء الضرورى (وكذلك الخامات الرراعية) 
لحوالى إره" بليون ( الف مليون ) نسمة على 
اساس افتراض استخدام الطرق والاساليب 
الزراعية التي تمارس فى الدول المتقدمة كهولندا. 
ومن يدرى نقد يصبح ف الامكان زراعة المناطق 
اللتجمدة أو المناطق الصحراوية » وقد يستطيع 
الانسان زراعة انواع من الاسماك فى مياه البحسار 
والبحيرات » بل وقد يستطيع أن يستفل بعض 
الكواكب الاخرى فى الرراعة , 


ولو تركنا الخيال الملمى جائبا واتجهنا 
نحو حتائق ارضنا التي نعيشش. عليها لوجدنا أن 
بها امكانات قير محدودة تسمح بالعيش لعشرة 
أضعاف سكانها الحاليين ٠‏ 


وبعد » فكتاب « جوع أو وفرة » من الكتب 
الهامة التي تعالج موضوع امكانات العالم الزراعية 


باسلوب مبسط خال من التعقيد؛ وبطريقة منطقية 
لا يجد اارء أمامها سوى الموافقة على كثير مسن 
الحقائق العلمية التي عالجها املف » وان كان 
من الممكن الاختلاف ممه فى تقدير المساحات 
الصالحة للرراعة فى العالم » نقد أعطى لعامل 
المناخ وزنا هاما فى هذا التقدير ب وهو على حق 
فى ذلك » ولكنه تجاهل الى حد كبير اهمية التربة 
على اساس قابليتها واستجابتها للتحسن ب على 
الرغم من معرفتنا بطبيعة التربة فى الأقاليم 
المدارية وصعوبة تحسينها وتعرضها المستمر 
للانجراف » مع ملاحظة الاعمية القصوى التى 
أمطاها المؤلف لهذه الأقاليم » والتي قدر اراضيها 
القايلة للرراعة باكثر من اربعة 6لاف مليون هكتار 
( حوالي 41/ من المساحات القابلة للررامة فى 
العالم ) ٠‏ واخيرا ليست مسالة امكانات التوسع 
الزرامي موضوعا يتصل بالنواحي الطبيعية 
وحدها ‏ بل يتعلق الآمر فى المقام الأول بالامكانات 
البشرية الراقبة فى التطور والقادرة عليه . وتخلف 
كثير من مناطق العالم الفقيرة الجائعة هو فى الواقع 
تخلف بشرى فى بيئة تسج بالخيرات الطبيعية ٠‏ فلو 
أمكن اسهام العالم فى الآخد بيد سكان المناطق 
المتخلفة لتطور عالمنا الصغير هذا الى ما هى 
أحسن :وافضل. + 


يد بد عهد 


إلذا 
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من الكتب الجديدة 
كنب وصات لادارة المجلة » وسوف نعرض لهابالتحليل في الاعداد القادمة . 


.1970 0:50:04 ,سمتدمتلمتآ عمقلاو عغنط؟؟ 4ه و6 عط] ,تع زدة معرمء0 رتالتمفظ 


,/101 عق ععم132] رعارمء2 لسه كوعسافه8 ده أعدجسة 5أ! ممطغعسمام4 ,تعثلة7 ,811011110614301 
1 عارملا 216 


0 115 رمعاكف هذ نراعك50 سناكهة لسع و5127 عطق1 .ل لإممطامسس5ة1 يت ,.6 مدللف 11511181 
1970 


.1969 مملدمة1 ,ع1 نزع8001 رومعمهوء لمه تاعتفعف 1 رتععصه0) أقسلموة مة71 بلتقمرء8 ,183451811 

.1970 دمقهمآ ,كستطمعة عت عنسمد8 رععدمك5 طاام وبمعلآ جالا![ ,.1.6 ,10191133013 
دمه8100 هذ عتاتام2 سعابعالمطدة ,(.80) .11 غمعمع ن:وه1 عن ,.2 اأعسمدة ,151121111501012 
عنقة8 رقسغور5 جإعو_عم0 قعطقتاطماى"ز 04 عتسمسوط عط" رؤعفمع 


,1970 عملا بع31 ,عمآ ,ه80 


.1969 دمقهمآ1 ,تتوط مموعع1 عن عملع8000 ,لهس عط هذ لده5 4 ,ردءملطئمع1 :23011 


دعبي 


زلنا 


العدد التالى من المجلة 


ست (سسست) © (سسسم) :4 سم :> سمت و كحو رحت و كح و جح 0[ 
ا 1 
| صستيرس _سدسن | | 
0 يناير ب فبراير ب مارس ب 1919 أ 
ا فسم خاص عن الانسان والآله 8 
ا بالاضافة الى الابواب الثاتة 1 
٠‏ 
© 


اك + جك + 2 + كت + كك + كت + ك2 + تت ححا 


المجاد المشاف 


العرد الراجع - يماس قشيراير- مارس ١9076‏ 


الإسنان وال لم 
5 السيررظطيعتا 
و اللا وتوميشن والاقصاد 
ه الانَتانهوَارأسْمَال 
و التوكادت الذركةم 


عا 
الفكر 
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ينين نتحرير : اهمد مشارىالعدواق 
مستشارالنتحرير : دكثور امد اُوزيد 


مجلة دورية تصدر كل ثلاثة اشهر عن وزارة الاعلام فى الكوبت :د يناير ‏ فبراير ب مارس ب 7508 
المراسلات باسم : الوكيسل المساعد للشسئون الفنية 6 وزارة الاعلام ‏ الكويت : ص . بٍ 49| 


المنوبات 


الانسان والآلة 


لمهياد 
السيبرنطيقا احدث علوم القرن العشرين 
الاوتوميشن والاقتصاد 

الانسان هو الراسمال 

النويات الذرية شكلها وحجمها 


آفاق المعزفة 
الثفافتان 
نفلرات عابرة في العلاقات بين لغات الشرق الادنى القديم 


اعلام الفكر 


ماركيوز 
عرض الكتب 


الفكر العربى في المصر الليبرائي 
التنظيم الصناعي بين النظرية والواقع 
تطور المعرفة العلمية وتنظيمها 


بقلم المحرر 2 
دكتور صلاح الدين طلبه : . 355 
دكتور حازم الببلاوى تاس لم اس وو 
دكتور حسن صعب [ لل 
ترجمة : أسامة أحمد مصطفى اوعل 
* # # 
دكتور عادل سلامة يل 
دكتور عبد الحميد زايد 4 لذن 
* # و*# 
دكتور فؤاد ذكريا 0 ٠‏ ده 3 سدويزن 
* # و*# 
0 للنا 
لين 


الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


ففذه 


مصسمحممار 


يعود أصل كلمة « مكنة  »‏ بمعنى آلة الى الكلمة الاغريقية القديمة ميخانة عصوطءهدم 
المشتقة من « ميخوس »© ووطاء6دم وهى كلمةتعنىشيئًا قريبا من ١‏ ابتكار » أو «اختراع» . ولم تكن 
« الميخانات » القديمة معقدة بطبيعة الحال » ولمتزد عن أن تكون مبتكرات بسيطة التر كيب 
وان كان اختراعها قد استلزم ذكاء خارقا . وقدعدد المخترع العبقرى هبرو 0:ه]ة ( وهو اغريقى 
من الاسكندرية عاش فى زمن السيد المسيح تقريبا)انواع « الميخانات » الخمسة المعروفة وقتئد فقال 
انها الرافعة 6 والدولاب والمحور » والبكرة »والاسفين » والبريمة . ولما انتقلت كلمة «ميخانة» 
الى اللغةاللائيئية حر فت الى «ماكينا» 8«ززعورم وهى الكلمة التى نجدها » مع تحريفف بسيط 
أحيانا » فى اللغات الاوروبية الحديثة » وان كاناستعمالها قد انتقل الى ١‏ الميخانات » المعقدة . 
اما « الميخانات » البسيطة فاصبح يطلق عليهااسم « عدد » وزوو: . على انه من الصعبوضع 
حد فاصل بين العدد والمكنات . فبعض المبتكرات ليست بسيطة تماما كما انها ليست معقدة بدرجة 
كافية » ولذلك نجد أن البعض يعتبرها « عددا » »بيئما يعتبرها البعض الآخر « مكنات »© . 
وعندما حل النصف الثانى من القرن التاسععشر كانت جمعبة الآلات قد تضخمت وامتلات 


بالانواع العديدة المتفاوتة فى درجة تعقيدها . وعندما كتب المهندس الامانى الكبير الاستاذ فرائز 
رويلو «نتوةانمه عمدءع كتابه الكلاسيكى «معمنطمو3 2ه ممننوسعمنظ فى سنة ملإلما 


ع 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاثي ‏ العدد الرايع 


ذكر 15 تعريفا لها صافها زملاء له فى المهنة من فرنسا وايطاليا والمانيا ‏ ليسربينها اثنانمتفقان. 
ولم يكن المقصود من كل تلك التعاريف الا الآلاتالميكانيكية بطبيعة الحال » فالآلات الالكترونية لم 
تكن قد عرفت بعد . 

وتحتاج العدة او الآلة » بصفة رئيسية» الىشيئين لكى تفوم بالوطنية التى صممت من اجلها. 
وهذان الشيئان هما : الطاقة المحركة » والذكاء المرشد ٠‏ 


والى عهد قريب كان الذكاء المرشد نابعا منالانسان وحده . اما الطاقة المحركة فكانمصدرها 
الانسان والحيوان ؛ وان كان الانسان قد تعلم مندبعض الوقت استخدام طاقة الهواء فى دفع السفن 
والطواحين » وطاقة الماء فى تحريك الاخيرة . علىان الطاقة التئ كان يحصل عليها من ذلك لم نكن 
الا كسرآ صغيرآ من مجموع الطاقة التى كانت فىمتناول نده". وبسبب قلة الطاقة التى كانت فى 
متناول ابدى البشر بقى الانسان آلاف السنينلا يستطيع ان يصنع شيئًا كثيرآ لعامة الناس , 
وباستثناء القليل من البشر الذين عاشوا فىاماكنكانت الطبيعة تحبوها بالمريد من الخيرات » كان 
على الناس ان يبذلوا اشق الجهود لكى يبقوا علىشيء قليل من بجبوحةالعيش . واذا كان صحيحا 
ان الانسان استطاع ان بجد الغداء الكاق للعديدمن بنيه بعد ان تعلم الزرامة وتربية الحيوان » 
فمن الصحيح ابض ان مستوى معيشة التاس لم يتحسن تحسنا يستحق الذكر الا بعد قدوم 
الثورة الصناعية الاولى . وقبل ذلك لم يكنهناك فارق جوهرى بين متوسط انتاج الفرد فى 
حضارة والتاجه فى اخرى 


وبقدوم الثورة الصناعية الاولى مند ..!سنة تقريبا أخد الانسان يستعمل مصادر اخرى 
للطاقة تتكون بصفة رئيسية من صور مخزونةلطاقة الشمس ( مثل الفحم الحجرى والبترول 
والغاز الطبيعى ) وطاقة الانهار ( بعد تحويلها الىطاقة كهربية فى منشآت هيدروليكية ) . وسرهان 
ما أصبح متوسط انتاج الفرد مساويا عدةأضعافما كان . وقد أدى هذا الامر بدوره الى توفر 
مصادر متزابيدة لاجراء البحوث »© ومن ثم لتطوير الآلات وجعلها متنوعة القدرات »© مما زاد دونه 
من مجموع الانتاج » وهكذا . وقد كان من اثرترايد تدفق الطاقة التى أطلقيت من بعقالها مع 
تزايد تعقيد الآلات وكفاياتها » ان تغيرت الحو يشلك ني ان 
ان نلاحظ انه بالرفم من قدوم عصر الميكلة 000 تلموطعس. ١‏ ىد ا م 8 
مصادر ميكانيكية لتشفيل الآلات ) فان الذكاءالمزشد 0 ملك" 1 ا 2 
تقريبا 1 3-7 مغلا لد طة ع . ع دلا تلان ادا ا 6 
: سمت اا « تللصسلا « وايا'البإيف بحسلا ملسا نمف رغ له تل لتقت اانه 
وعندما جاء القرلل, العثقس ونا الكان ,القصييع قد إصنيع بالقوق لسيائد الؤلية ب شذعلل للمجتمع 
فى الاقطار التى نشبا بفموريا 2 واخكر دشر يف مسبارهات .4 ,واصيج هدك ترق فلوغه 
المديد من الامم ٠‏ وفي البصفين:إلاييك سيق وتيا 00 ,المرشية 


لمجتمعات بأكملها » وتغبي” صور الحياة واحدة بعر|- ئى 2 
العلاقات الاجتماعية 37 نر دن انل الاح 1 ا 
لاد 


فظاعة من أى شىء عر فه الام دلق يد رو 117 5 لطا لوييها! ني 
-؟]| رمفعبا! له متي لمثيا. « أله » له بنع ريشعباا نأ سلجا بثلاملاع د يله 
وقد كان من آثار الميكئة ونمو الصناعة انهاجر اللايين من الفلاحينالاوروبيين عبر الاطلنطى 
فىأواخر: القرنالتاسع عشت ]1 تلب+ظرت الفمريع مستا لطي ةا التوايى اذا لي فالعا تراج لمنندامات 
الامريكية ٠‏ :وبالافنا نةلاللإ ديك الحدقة الاطفدو ذل قامعا لتسح توا جؤ الل كفهاا وامطيططالياتوابعكا 
أقطار أمزريكا الجنوبيةة8 انها «الجر) ا فكليزاصددن (لميدبية !”الى سداهتاور بلآحات' رف الالاططلون:«المسدلية 


0 


لكل 


الانسان والآلة 


نفسها هاجر الفلاحون الى المدن مما جعل بعضهايكتظ /الملابين وخاصة فى شمال امريكا وانجلترا 
والمانيا وفرنسا وايطاليا واليابان . 


ومع استمرار تطور الآلاتوتزاند استعمالهااصبحت انتاجية العامل الذى يعمل عليها تتراوح 
بين 0.٠.‏ و 1٠٠.١‏ ضعف ما كانت عليه قبل سنة.170 . وقد أدى التوسع فى التصنيع ف البلاد 
التى نشا فيها الى زيادة الاستهلاك بدرجةثورية. ولم يكن ذلك الا نتيجة طبيعية للانتاج بالجملة 
الذى يستلرم خلق اسواق استهلاكية جديدةكبيرة مما يعنى توزيع النعم المادية على قسم كبير 
من الناس . وهكذا ضاقت الثغرة التى كانت تفصل من كانوا مستطيعون ن الاستمشاع 0 
الحضارة عمن كانوا غير قادرين على ذلك . 9 


وقد ادت ميكنة الصنامة وزيادة انعاجية العامل الى رقع ار وخفض ساعات العمل . 

ففى الولايات المتحدة الامريكية تضاعف اجر العامل وانخفضت ساعات العمل الاسبوعية نحو 
الثلث من سنة ..11 الى سنة .140 . كدلكآدت ميكنة الزراعة الى خفض اسعار المواد 
الغذائية ( مما هو فى صالح مجموع الئاس ) معزيادة دخل الفلاح 


وبالرغم من أن الميكنة ادت الى اعفاء الناسفى البلاد الصناعية من القيام بدور المورد شبه 
الكامل للطاقة » الا أن الكثير من العمل بقى متر وكافى تلك البلاد للانسان » وان كان العمل المتروك 
من طبيعة اخرى ٠‏ ذلك أن الحاجة بقيت ماسةللعديد من العمال من أجل الاشراف على الآلات 
وتشغيلها » كما ان الاعداد المطلوبة من الكتبةاللازمين للمعالجة البيانات المتعلقة بالصناعة زادت 
زيادة كبيرة . 


ويحسن بنا هنا أن نلقى نظرة على دور العمال والكتبة بعد الميكنة . 


من جهة العمال اللازمين: للاشراف على الآلات لزم أن يكون بعضهم على درجة كبيرة من 
التدريب والمهارة بسبب تعقد الآلاتالتى يشر فونعليها ويقومون بتشغيلها . على ان الانتاج بالجملة 
يستدعى تجزئة العملية الىخطواتبسيطة يشر فعلى كل منها عامل لا يكاد يحتاج فى ذلك آلى مقدار 
بذكر من الذكاء أو الى تدريب سابق . ولهذه الامور مساوئها بطبيعة الحال . 


أما من جهة الكتية اللازمين اعالجة البياناتالمتعلقة بالصناعة فىظل الميكنة فقد اصبحتحالتهم 
شبيهة بحالة عمال الانتاج بالجملة . فقد حللتالعمليات المكتبية الى اجزاء بسيطة واصبح عمل 
الكاتب لا يحتاج الى شىء من الفكاء تقريبا . وبالاضافة الى ذلك فان وجود عدد كبير من الكتبة 
فى مكان واحد يحتاج الى الكثير من عملياتالاتصال » وهو امر غير ضرورى بالنسبة للمهمة 
الرئيسية » كما انه يستهلك الكثير م, من الجهدوالوقت »© ويؤدى فى النهاية الى تآخير توصيل 
البيانات الىالادارةويفوتعليها بذلك فرصة اتخاذالقرارات الصائبة فى الوقت المناسب . 


ويمكننا أن نلخص ما تقدم بالقول بانه بينماحلت الميكنة مشكلة الطاقة فانها لم تحل مشكلة 
الذكاء المرشد؛بل ‏ على العكس زادتها سوءاآوعندما جاء الثلث الثانى من القرن العشرين كان 
على الانسان أن يحل هله المشكلة بصنع. آلاتنتولى تقديم الذكاء المرشد وآلات تخفف ف مناعباء 
معالجة البيانات . 


ومن حسن الحظل ان الانسان كان قد بدآيصعد الدرج على طريق التكنولوجيا الالكترونية. 
فمن احدى التجارب البسيطة التىقام بها توما سالفا اديسون على المصباح الكهربى الذى اخترعه 
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تولدت سلسلة من التجارب التى قام بها عددمن العلماء والمهندسين وادت الى اختراع«الصمام 
الالكترونى » أو « الانبوبة المفرغة » . وهنا بداتمشكلة الذكاء المرشد تبدو قابلة للحل بعد أن كان 
حلها غير وارد الا فى الروابات الخيالية» كما اصبحفى حيز الامكان صنع آلات حاسبة تقوم بملايين 
العمليات الحسابية والمنطقية فى ثوان معدودة .وفى سنة 116 توصل ثلاثة من الامريكيينالدين 
يقومون بالابحاث فى مختبرات شركة بل للتلفونالى اختراع « الترائزستور » فكان ذلك دفعة 
هائلة على طريق التكنواوجيا الالكترونية. وسرعازما تلا ذلك صنع « الدوائر المتكاملة » التى جعلت 
فى الامكان صنع آلات الكترونية فى غاية التعقيدوفى حجوم على قدر من الضآلة تفوق الخيال 
بالزهيد من التكاليف . ولا شك أن ذلك سيودىالى صنع آلات حاسبة ضئيلة الحجم بالفة 
القدرة رخيصة الثمن » كما سيخفض منتكاليف الذكاء المرشد فى الصناعة » الى غير ذلك من المزايا 
التى تفوق الحصر . 
ويتمثل حل مشكلة الذكاء المرشد فى الصناعة فى : 


١‏ الاوتوميشن «60ودووؤنج وهو قيامالآلات بالاشراف على الآلات الاخرى والتحكم فيها 
للقيام بالعمل المطلوب على أمثل وجه . وهىعمليةمبنية اساسا على استخدام ما ينعرف باسم 
« التفذية المرتدة » عزعو16مم, , 


؟ ‏ استخدام الكمبيوتر ( الحاسب ) الالكترونى فى معالجة البيانات . 


وليس الاوتوميشن ومعالجة البيانات أمرين منفصلين . والواقع انهما شيئان متداخلان. ومع 

ذلك بحسن ان ننظر الى كل منهما على حدة . ولعل القارىء قد اطلع على الدراسة التى جاءت 
فى العدد الثانى من المجلد الاوللهذه المجلة للدكتور صلاح الدين طلبه ٠‏ وفى الصفحات التالية سيجد 
القارىء ‏ فى الدراسة التى قدمها نفس الكاتبعن السيبرئطيقا ‏ شرحا لاستخدام التعذية 
المرتدة فى الاوتوميشن » كما سيجد دراسة كاملةعن « الاوتوميشن والاقتصاد » للدكتور حازم 
الببلاوى ٠‏ 


وتشترك عمليةالاوتوميشن وصناعة الكمبيوترات فى الاعتماد بدرجة جوهرية على المبتكرات 
الالكترونية ذات الحساسية البالفة . والواق 
ينجح الاوتوميشن أو تصنع الكمبيوترات ١‏ 


ولم تقتصر الفوائد التى يجنيها الانسان من المبتكراتالالكترونية الجديدة علىميدانالصنامة . 
فقد قدمت هله المبتكرات وسائل متناهية الدقةوالحساسية للقياسات الفيزيائية من كهربية 
وحرارية وغيرها » كما قدمت وسائل لصنعاطرا ف صناعية على درجة كبيرة من الكفاية فى تقليد 
الاطرااف الطبيعية فى القيام بوظائفها» ووسائل لتعو يض حاستى السمع والنظر للكثيرين ممن فقدوا معظم 
احدى الحاستين . ولا يحتاج المرء الى الكثير من التأمل لكى يستنتج ان التكنولوجيا الالكترونية 
قمينة باحداث اعظم الانقلابات فى دنيا الصناعة والعلوم والطب . 


وف الوقت الذى بدا فيه استخدام الاجهرةوالمبتكرات الالكترونية اتضح للانسان من تجربة 
بسيطة قام بها عالم المانى فى مختبر فيزيائي انهاصبح فى متناول يده مقادير هائلة من نوع من 
الطاقة مخزون فى نواة الذرة » بعد أن كان اليأس قد دب فى نفوس العلماء من امكان الحصول على 
هذه الطاقة ٠.‏ فبعد أن قام العلماء بين سنتى.11 »© 1118 بالعديد من المحاولات لاطلاق طاقة 
الذرة من نواتها وفشلوا فى كل مرة » تراءى لهمان نجاحهم أمر مستحيل» وعللوا ذلك بانه لا يمكن 
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لين 


الانسان والآلة 


شطر نواةالذرة الا باستعمالطاقةاكبر مما لا يوجدفى متناول العلماء . الا انه بعد طول توقفالبحوث 
فى مضمار محاولة شطر نواة الذرة تمكن المالمالالمانى هانز فى بداية الحرب العالمية الثانية من 
شطر نواة اليورانيوم باطلاق « النيوترات » عليهافى « غرفة السحاب »6 وهى جهاز بسيط كان 
معروفا منكد وقت طويل . ومن الغريب ان هانزنفسه لم يدرك الخطورة الحربية للاكتشاف الدذى 
توصل اليه فارسلالخبر للنشر فىالمجلاتالعلمية»ولم تدرك هذه بدورها خطورة الخبر فنشرته فى 
سنة .116 . ولما قرأه علماء الحلفاء أبقنوا أنالانسان أصبح قاب قوسين من القنبلة الذرية . 
وبعدئد تنبه الالمان الى ذلك أيضا . وتسابقالطرفان فى صنع قنبلة للدمار لم يعرف الانسان 
مثيلا لها من قبل . وقد جاء الكمبيوتر الالكترونىئفى الوقت الذى احتاج فيه العلماء الى القيام 
بالآلاف من العمليات الحسابية اللازمة لصنعهذهالقنبلة ؛ وربما كان الاصح ان نقول ان البحوث 
اللازمة لصنع القنبلة الذرية استدعت الاسراعبتطوير الكمبيوتر الالكترونى ٠‏ 


ولم يكنوصول الانسانالى شطر نواة الذرةشرآ كله . فلاشماع الذرة فوائده فى الطب 
والرراعة » وذلك بالاضافة الى أن الطاقة المتولدةمنانشطارالذرة! صبحت_بعد ترويضالانسان لهل 
بديلا للانواع الاخرى المعروفة من الطاقة. وسرعانما انشئت محطات توليد الكهرباء باستخدام 
الانشطار النووى للذرة . ومن الاستخداماتالاخرى للطاقة النووية تحويل مجارى الانهار 
بازالة العوائق الجبلية بتفجيرات ذرية . 


ولم يقف الانسان فى بحوثه عن الذدرة عندمحاولة شطر نواتها » فعندما تم له ذلك استدار 
يحاول دمج نويات الايدروجين للحصول على قدراعظي بكثير من الطاقة . ولعله يمكن تصور مقدار 
الطاقة المتولدة من الدمج النووى فى قنبلةالهيدروجين من تذكر ان زناد هذه القنبلة هر 
قنبلة ذرية او اكثر ! على ان الانسان لم يستطعبعد ترويض الاندماجالنووى الهيدروجى. ولا شك 
انه سيتمكن من ذلك يوما ما. وعندئذ سيتضاءعفمقدار الطاقة التى فى متناول يده ملابين المرات ٠‏ 
واذا لم توقفه الاشعامات الذرية المصاحبة للدمجالنووى الهيدروجينى عن التمادى فى محاولاته 
وتطبيقاته فى هذا المجال فلا بد ان الخير سوفيعم البشر جميعا بدرجة لم تخطر على خيال احد. 


ولعل القارىء يود الاطلاع علىالدراسة التىجاءت فى هذا العدد عن « النويات الذرية » من 
تاليف ميشيل بارنجر وريموند سورنس وترجمةالسيد اسامة احمد مصطفى ٠‏ 


ومن العجيب حتا أن تقفز معلومات الانسان وتطبيقاته التكنولوجية كل تلك القفزات فى وقت 
واحد تقريبا . فبيئما جاءت الثورة الصناعيةالثانية بحل مشكلة الذكاء المرشد فى الصانع » 
توصل الانسان الى سر الحصولعلىينابيع جديدةهائلة للطاقة ٠‏ وليس هناك الآن حدود لآماله . 
انه ما زال هند أول الطريق 1 

ويحتاج « الذكاء المرشد » لكى يصل الىهدفه فى عملية صنامية الى أمرين هما: 

١‏ الاتصال للحصولعلىالمعلومات اللازمة. 

هضم هذه المعلومات واستخدام النتائجفى التحكم فى الاجهزة المختصة من أجل الوصول 
الى الهدف المنشود . 

ومن الممكن أن يجىء الذكاء المرشد من الانسان بطبيعة الحال » وها هو قد اصبح من الممكن 
ان يجىء من آلات الثورة الصناعية الثانية . 


١ 


بقل 


عالم العكر ب المجلد الثاتي ب العدد الرابع 


وقد حفزت هله الحقيقة » التى ظهرتاثناء الحرب العالمية الثانية » مجموعة من كبار 
المتخصصين فى مختلف فروع العلم والطبوالتكنولوجيا على ان يقوموا بدراسة « الاتصال 
والتحكم فى الحيوان والآلة » واطلقوا على العلمالذى يبحث فى ميدان هله الدراسة اسم 
« السيبرنطيقا » . وقد وصلت هذه المجموعةمن الباحثين الى اعظم النتائج بفضل تضافر 
جهودها وافادة كل منهم من علم الآخر وخبرتهوافكاره ونقده . واليوم اصبح تعاون العلماء 
والاطباء والتكنولوجيين فى البحوث المشتركة امرآشائعآ . وبعود الفضل فى هذا الصدد الى رجلين 
من مواليد امريكا الشمالية » احدهما طبيب قلمايجىء ذكر اسمه وربما كان السبب فى ذلك انه 
مكسيكى »؛ وذلك بالرغم من ان له الفضل الاكبرفى الحث على روح التعاون العلمى والعيل الجماعى 
فى البحوث » والآخر استاذ للرياضيات ملات شهرته الآفاق لاسباب متمددة » منها ‏ بطبيعة 
الحال ‏ انه منمواليد الولابات المتحدة الامريكية؛ومنها ما كان له من مقدرة فائقة على الدعاية 
لنفسه وعلى توصيل آرائه للآخرين » ومنها انههو الذى قدم نتائج عمل الفريق الدى كان يعمل 
ممه فى البحوث الى الجمهور باصدار كتابهالكلاسيكى؛ « السيبرنطيقا : او الاتصال والتحكم 
فى الانسان والآلة 6 الدى كان لظهوره سنة م111دوى شديد . على ان اهم اسباب شهرة ذلك 
العالم انه كان احد عباقرة القرن العشرين . ذلكهو استاذ الرياضيات الراحل نوربرت قيفر 
تعدءللا ؛موطءرو< الذى اطلق عليه بحق لقب « والد السيبرنطيقا » . وسيجد القارىء قصة 
السيبرنطيقا وافكارها الاساسية فى الدراسة التىكتبها الدكتور صلاح الدين طلبه . 


وبالرغم من أن المفروض أن هذا العدد منعالم الفكر معنى بالانسان كما هو معنى بالآلة » 
فلا بد ا نالقارىء قد لاحظمما تقدمفىهذا التمهيدان الوزن فى الدراسات التى أشرنا اليها يميل فى 
صالح الآلة الى حد ما . على ان هذا العدد يحتوى كذلك على دراسة اخرى تكاد تقصر منابتها 
على الانسان فى عصر العلم والتكنولوجيا وترى أن« الانسان هو رأس مال ». وهذا هو علوان 
الدراسة التى قام يها الدكتور حسن صعب وعئني فيها بعملية ‏ الانماء » فى الدول ١‏ النامية ٠‏ 
والدول التقدمة على السواء . وفى هذه الدراسةيستعرض الكاتب نظريات مختلفة للانماط ؛ كما 
يستعرض النظرة الجديدة الشاملة للمواردالانسانية » ويتكلم عن منهجية البحث فى انمالها 
وعن الؤشرات الكمية والقيمية ( من تربوية واجتماعية وثقافية ) لهذا الانماء . 


ولسنا فى حاجة الى القول بأن موضوعا كهذا تتعدد فيه النظريات » وتتوقف فيه الاهمية 
النسبية للأشياء © والمؤّشرات » والآثار » هلىالتقدير » لا بد ان ان تختلف فيه الآراء . ولا 
مناص من أن يجد الكاتب خلافا فى الراى مسن البعض فى قسم على الأقل من وجهة نظره . على 
أن الموضوع قابل للمزيد من الدراسة وتقليب وجهات النظر . وقد رأينا أن نعرض الآراء التي 
جاءت فى دراسة « الانسان هو راس المال » علىالقراء لاثارة المزيد من الاهتمام بهذا الموضوع 
الحيوى للدول النامية وشبه النامية » ونامل انتؤدى الدراسات العميقة الى اتضاح الاتجاه الدى 
يوئر فيه كل من العوامل المؤثرة فى الانماط» والعمقالدى يصل اليه هذا التأثير » والاهمية النسبية 
لنتيجة تآثير كل عامل » وذلك بالنسبة لكل دولةمن الدول النامية وشبه المتقدمة عامة » وللبلاد 
العربية خاصة , 


الملحرر 
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مسيعررئابتم 


السسيرنطيتيا 
أحدث علوم المترن العشرئن 


١‏ ب ما هي السيبرنطيقا ؟ 


الآلات والاعصاب : 


ما هو الفرق بين آلات الثورة الصناعيةالاولى وآلات الثورة الصناعية الثانية ؟ يفول 
بولانجبه معوسوانه8 .2 .ى رئيس الاتحادالدولى للسيبرنطيقا : « كانت مهبة التنسسيق 
متروكة للانسان » وق الستقبل سوف نترلللآلة نفسها » وهله هي الاهمية الحقيقية للثورة 
الصناعية الثانية واختلافها الاساسى عن ميكنةالقرن التاسع عثر » )١(‏ وبقول جربى وولتسر 
:116 بمرت مدير معهد الأعصاب فى برستول « كان لات الثورة الصنامية الاولى عضلات > 
ولكن لم يكن لها اعصاب » . وموٌدى هذا الكلامكله ان آلات الثورة الصنامية الثانية من نوع 
جديد تماما » جاء ليغتصب بعضآ من وظائف الجهاز العصبي للانسان . ولكن ما هي وظائف 
هذا الجهاز ؟ 1 


يعمل الجهاز العمصبي للانسان فى خدمتدطول الوقت بطرقمختلفة . فهو يقوم يدور 
الحارس له » ويجمع المعلومات عن العالم خارجه؛كما يجمعها عما هو بداظه ) ويعالج كل هذه 


)1١)‏ .مقط ,1969 تقتلا روعتامجوعار) 06 رموه : +مائله .1 عمو 
54 


515 


عالم الفكر ‏ اإجلد الثاني العدد الرايع 


المعلومات من اجل الاستعمال الفورى اوالاستعمال فى المستقبل . وهو مركز عام 
للاتصالات ٠.‏ وهو « مركر القيادة » الدى يقوم باتخاذ القرارات فى كل شىء يقوم به الجسم . 


وبالرفم من أن هناك كثيرآ من الأسرار التىتحيط بالجهاز العصبي للانسان ( وغيره مسن 
الكائنات الحية ) فان معلوماتنا عنه تزداد كليوم . وهناك كثير من الاسرار التي كلشفت » كما 
أن هناك ولا شك أسرارة اخرى كثيرة فى طريقهاالى الاكتشاف . ولا يقتصر هذا الكلام على علم 
الاعصاب وحده . فريما كان اكبر تقدم ينتظر الانسان فى المجالات المختلفة للعلم هو ما سيكون فى 
ميادين البيولوجيا . فالتكنواوجيا الحديثة تمطىادوات متزايدة الكمال للعمل فى تجارب العلوم 
البيولوجية ( مثل الميكروسكوبات الالكترونية ؛ورسامات المخالكهربية » والاجهزة فوق الصو 
وغيرها ) مما يسمح باستخدام طرق متزايدةالدقة لمتابعة العمليات التي تحدث فى الكائنات 
الحية ٠‏ وهكذا نجد ازديادآ مستمرا فى وضوحرؤيتئا للعلاقة بين سلوك الكائنات الحية وتركيبها. 
ومما نعلمه الآن مثلاء عن الجهز العصبيانه يستخدم فى نقل العلومات » عبر الاعصاب » 
طريقة تعتبر الى حد ما ١‏ رقمية »4 [إوززوزك “اذ ان ادائها نبضاشكهربية (تعمل بحدوثتفيرات 
كيميائية ) » مما جعل البعض يظنٍ عند ادخالالكمبيوترات الرقمية الاولى أن بعض عمليات 
المخ يمكن اعتبارها من نوع عمل تلك الكمبيوترات الر قمية . وقد تجاهل الكثيرون انه ريما كان المخ 
يعمل بطرق مختلفة اخرى مثل استخدام التغيراتفى الضغوط الكهربية ( مما يمكن اعتباره الى حد 
ما من نوع عمل الكمبيوترات التناظرية ) . علىأننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن فهم طريقة عمل 
الجهاز العصبي المركزى ( الدماغ والحبل الشوكي ) . ويجب الا نذهب بعيدآ جدا فى 
المقارنات بين عمل هذا الجهاز وعهمل العقولالالكتروئية . ومن الواجب فى هذا الملدد أن 
نتذكر أمرين » هما : 


أدان الجهاز العصبي للانسان يحتوىعلى عشرة آلاف مليون خلية عصبية فى الدماغ 
وحده ٠‏ واذا أردنا أن نعرف مقدار الأعمال التىيمكن ان يوٌديها هذا الجهاز فعلينا أن نتذكر ان 
دماغ النملة يحتوى على .10 خلية تقريبا » وأندماغ النحلة بحتوى على ..1 خلية تقريبا » وانه 
لا يمكن أنيقوم أى كمبيوتر رقمي ‏ يحتوى علىمثل احد هذين العددين الضئيلين من الوحدات 
البنائية ب بشىء يستحق الذكر مما بستطيعدماغ النملة أو النحلة أن يؤديه . 


7٠‏ ال إن الهدف الذى يعمل من اجله اىعقل الكتروني بتحدد له من الخارج . اما الهدف 
الذئ يعمل من أجله الجهاز العصبي فمحدد من الداخل'( سواء بوصى أو بدون وعي ) . . 


' غلى اننا اذا كنا ننظر الى القيمة العمليةللات: الممستقبل فيجب ألا يسبب لنا الامر 
الأول أى ازعاج . اذ اننا لن نكون فى حاجةحقيقية الى آلات تقوم بكل الاعمال التى يقوم بها 
الجهاز العصبي للانسان ٠‏ على أنه سيكون هناكالكثير مما تستطيع آلات المستقبل القيام به من 
هذه الاعمال . وسيكون قيامها بهذه الاعمالبطريقة اكفا وأسرع . ولدينا الدليل الحاضر فى 
العقول الالكترونية والصناعات الاوتوماتيكية . 


كذلك لا يجب ان يقلل الامر الثانى اطلاقامن القيمة العملية لآلات المستقبل » فاننا ‏ على 
أى حال لا نريد أية آلة تحدد الهدف لتفسها . وما نحتاجهفعلا” هو آلاتتقوم بالاشراف والمراقبة 
والتنسيق من أجل تحقيق الهدف الذى نحددهنحن لها . 

ولكن ما هي الآلات التي تستطيع القيامبذلك 5 ان اهمها هي العقول الالكترونية » والآلات 
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يازلهة 


السيبرنطيقا أحدث علوم القرن المشرين 


التي تعمل باستخدام ما يسميه الهندس ون( التفذية امرتدة » . وقد سبق أن تكلمنا عدن. 
العقول الالكترونية فى العدد الثاني من المجلد الأولمن هذه المجلة . ومن الناسبالآن أن نتكلم بايجاز 
عن التغذية المرتدة , 


التغذية المرتدة ( باللعلومات ) عزءوموءء؟ («هنمسردكم) 


يجلس مدير المصنع الى مكتبه ويعطي الأوامر مراعيآ أن تصل بطريقة ما'الى قاعات 
العمل » ثم يتلقى » بطريقة ما » بيانات عن سير العمل قد تلزمه فى الحال او فى المستقبل لتعديل 
الأوامر أو لاعطاء الاوامر التالية . واذا كان هذاالمدير مهندسا فانه سيعير عما يحدث بان يقول 
انه يرسل اشارات تتضمن اوامر بانجاز عملمعين ؛ ثم « يرد » عليه باشارات « تغليهه 
بالمعلومات عن سير العمل . وسوف بس مىهذا المهندس عملية الرد عليه لائبائه بالمعلومات 
اللازمة باسم ( التفذية المرتدة بالمعلومات » او »اختصارا » باسم «التغذية المرتدة). ومن الواضح 
ان التغذية المرتدة ( بالمعلومات ) لا غنى عنها لتحكم المدير فى سير العمل . 


وينطلق الصاروخ الى أجواز الفضاء وتصدراليه الاوامر تباعا من « مركز التحكم » أو ما 
بسميه البعض «١‏ مرتز المتابعة » » وتكون هلهالأوامر فى شكل اشارات من نوع ما . و« يرد » 
من الصاروخ على مركز التحكم باشارات » مننوع ما » « تغذبه » بالمعلومات عن الصاروخ مما 
بلزم المركز فى الحال »2 أو فى المستقبل »© لتعديل الأوامر او لامطاء الاوامر التالية . وسوفك نحدو 
الآن حذو المهندسين ونطلق على عملية الرد علىمركز المتابعة لافادته بالمعلومات اللازمة من 
الصاروخ اسم « التغذية المرتدة » ( بالمعلومات ). . 

وهنا أيضاً نجد أن التغذية المرتلةبالمعلومات لا غنى عنها لتحكم مركز المتابعهة لى 
رحلة الصاروخ . 

ويضع الطفل بده على جسم ساخن فتسير التيارات العصبية من اليد ناقلة العلومات 
الى النخاع الشوكى ( وهو مركز التحكيفى الحركات الانعكاسية ) . وبمجرد تغذية النخاع 
الشوكي بالمعلومات الواردة من اليد تصدر الأوامرمنه » عن طريق تيارات فى الاعصاب الحركيلة 
المختصة » الى العضلات لكي تبعد يد الطفل ف التو عن الجسم الساخن . ١‏ 

وهنا أيضا نجد عملية تغنلية مرتدةر بالمعلومات ) » ومن الواضح أن هذه العملية 
لا غنى عنها للتحكم فى يد الطفل فى الوقتالمناسب . 

ويجلس سائق السيارة الى عجلة القيادة فتصدر الأوامر من مخه الى بديه بتوجيه 
السيارة فى اتجاه الطريق » وتسم التياراتالعصبية من العيتين ناقلة المعلومات الئ الخ 
( وهو مركز التحكم فى الحركات الارادية ) . وبمجرد تغذية المخ بالمعلومات عن اتجاه السيارة 
بالنسبة الى الطريق يعطى المعاومات الى اليد »عن طريق تيارات فى الأعصاب الحركية المختلصة 4 
اما لابقاء اتجاه السيارة كما هو ( اذا كانتسائرة فى الاتجاه الصحيح ) أو لتعديله حتى م 
السيارة فى اتجاه الطريق ٠‏ 

وهنا ايض نجد عملية تفلية مرتدة| بالمعلومات ) كما أن هذه العملية لاغنى عنها 
للتحكم قى اتجاه السيارة ٠‏ 0 : 

وكل من الأمثلة الأربعة السابقة يتضمن مايطلقعليه اسم( نظام تحكمى ) بمعنورة امادمت 
وهنا نستخدم كلمة ( نظام » للتعبير عن أىترتيبأو مجدوعة من الأشياء بينها علاقة او ارتباط من 
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هده 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابع 


نوعما يجعلها تشكل كلا' ؛ أو تعمل كوحدة كاملة»او تقوم بالامرين معا . وبهذا الاصطلاح يكون 
النظام التحكمي » تعبيرآ عن مجموعة م نالاشياء متصلة أو مرتبطة ببعضها البعض بطريقة 
تجعلها توجه »2 أو تضبط » أو تتحكم فى نفسهااو فى اى نظام آخر ٠‏ 

وتنقسم النظم التحكمية الى قسسسسمينرئيسيين . ولشرح ذلك سندخل مصطاحين 
فنيين هما ١‏ الادخال ) و ( الاخراج » ٠‏ 


والادخال رمم هر الاثارة التى تدخل على نظام من مصدر خارجي لكي تنتج عادة استجابذ 
معينة من النظام ٠‏ 


والاخراج :ىن هوالاستجابة الفعليةالصادرة من النظام . وقد تكون مساوية أو غير 
مساويةللاستجابة العيئة: التىيتضمنئها الادخال. : 


ففي نظام تكييف اوتوماتيكي لهواء غرفة »وهو نظام تحكمى من صنع الانسان » يكون 
الادخال هو درجة الحرارة التى نعينها( ونحددها بضبط الثرموستات ) . اما الاخراج 
. نهو درجة الحرارة الفعلية فى الغرفة . 


وجهاز العرق فى الانسان جزء من النظامالبيولوجي الذى يتحكم فى درجة حسرارته . 
ومندما ترتفع درجة حرارة الجلد الخارجية عن حد معين نجد أن الغدد العرقية تفرز العمرق 
بغزارة » ويؤدى بخر العرق الى انخفاض درجةحرارة الجلد . وعند.ا يحدث التبريد 
اللازم يقف الافراز الزائد للعرق . والادخالهنا » هو درجة الحرارة العادية او المااسسبة 
للجلد » والاخراج » هو درجة الحرارة الفملية . 


ويمكننا الآن أن نشرح الفرق بين نوعىالانظمة التحكمية . ولذلك دمنا نقارن بين نظام 
تدفئة يتكون من مدفأة عادية فى غرفة » ونظامتدفئة اوتوماتيكية فى غرفة اخرى . فاذا كان 
الجهازان معدين للعمل فان المدفاة العادية ستعمل باستمرار على تدفثة الفرفة غير متائرة بدرجة 
الحرارة الفعلية للهواء المحيط بها'» أى بالاخراج. اما الجهاز الاوتوماتيكي فانه سيعمل او يتوقف 
عن العمل حسبدرجة الحرارة الفعلية فى الغرفة»اى أنه سيتائر بالاخراج ٠‏ 

فهناك اذن نوعان من النظم التحكمية : 


١‏ ب النظم التحكمية التي يكون العمل فيهامستقلا” عن الاخراج ( اى لا يتأثر به) . وهذه 
نسميها نظما تحكمية مفتوحة الطقة جسعئورة امتغصمه درمماتممره. 


؟ ل النظم التحكمية التي يتوقف العمل فيها بطريقة ما على الاخراج » وهذه نسميها 
نظما 'تحكمية مغلقة الحلقة قم أوزة ‏ أمعاصمه ومه1-لعوم1ه ويطلق ايضآا على هذه 
النظم اسم ١‏ نظم ذاتية التحكم » ومرعئوبرد 1ه 1[مادو مامه ويمكننا الآن أن نعطى التعيري 
التالي : 

التغذية المرتدة هي خاصية للنظم التحكمية المغلقة الحلقة تسمح للاخراج بان ينقارن بالادخال 
لكي يتم العمل التحكمي الاثم ٠‏ 


ولو رجعنا الى الأمثلة الاربعة التي اعطيناهاعلى التغدية المرتدة قاننا سنجد أن كل تعشان 
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يفده 


السير نطيعا احدث علوم القرن العشرين 


يحتوى على نظام تحكمى مغلق الحلقة » وأن بعضهله النظم من صنع الانسان »© كمافى مثال اطلاق 
الصاروخ » وبعضها بيولوجي ؛ كما فى مثال وضعيد الطفل على جسم ساخن » وستنجد فى كل من 
المثالين الآخرين نظاما بعضه بيولوجي وبعضامن صنع الانسان ٠‏ 


وينلاحظ فى كل من الأمثلة الاربعة السابقةان الغرض من التحكم هو ملاشساة الفرق بين 
الادخال والاخراج + وعندما يكون هذا هو الغرضمن التحكم فانه ينطلق على التغذية المرتدة اسم 
التغذية المرتدة السالية » مولع عونوومم كما يطلق على الفرق بين الادخال والاخراج اسم» 
الخطا . أى أن : 


الخطا ‏ الادخال ‏ الاخراج 


وى نظم التفذية المرتدة السالبة » وهيالنظم التى سيقتصر كلامنا عليهلة» الث الخلا 
هر ( الاشارة المنشطة » لممونه همنزورؤمع لعنصر التحكم فى النظام . 
5-8 3 . . 10 
اشكال البلوكات : ممسممودتة عامماظ دلااءلشراء زووء 1 وار الع ةنا 
اذا كان لدينا نظام تحكمئ ماود لاقع له مشطط” ان كملا 113ل بلنه و الي لجيه الادخال 
والاخراج »لوا ع الملاقااته الوظيفي قنعيةةمخنافل ع هاصر, لظام غات ل لس تخد يبظ كلاه لوطا يسم 
:ل ظتكل تزلوكاك املا والمطة؛ اهلكا البلويابية رمه يحتونؤى عل قفا وجل عمال جد كال والضمعال 
موا جليط | الصال مستشابق ملعك راعلا بو طلعهاار يم. دايا قذلهطا معتماع . قدلا #ملفعاا رق يلي 
: لي” 
٠‏ تا خلا يووا قالاعقب ب وير للعاا ايسا طخس د للعضاا 
تسب للها قالمسصاا صن شالة بلهه تالا عله رة تاعضاا نل لاللى 
هاا للعصياا راسف لملتحع . رامت يونا “لفلاولؤ)ا شايغاا اليه تقهيء نيه ريلدا نه2ة 
٠‏ لقيتلمية مأ فسا رامد رالعب يفسعاا 
وفى العادة يحتوى المستطيل الدى يمثل البلوك على وصف أو اسم المنصر الذى يوُثر على 
الادخال ليعطي الاخراج اويا الأسهم اتجاهسير الاشارات أو المعلومات 5١‏ لطاتع»ء 
0 0 
وج ع 
(مالقي) 


خفة حثفسا رقي المهاع إولافنا نالاهل رلقث ( 2 ) راقن 
بة المرتدة السالبة فى نظام تحكمى مغلق الحلقة يكون هناك ( عنصر مقارنة » 
دوفو ءة بقارنا بون الامخاق والتعميا بةإلوقعة ريبوجبالفوق د بيزهما/ رخللخط لذن هو 
رإيفواج تعنص لللطارنه!! قولتبشيلهنوسوي دا لوق ةرهلا) مي مساتط يلما دفه للفالنتةا رسع قارييين 
هلعا ملسلل رؤله هلانه ثلان لأرءة رح لوقلل مهلاق دمب لاخيعمللاد تباليطالوقلاية + بتالمغا للتضابة [لزدمياة 
السالبة ٠.‏ شكل (7) : ني | خا لمذا سيلععنشه للعضااع . علتقلا تيلغتاا قلف هلبحة رمتاا 


وق حالة 
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ييل 


عالم الفكر ب المجلد الثائي ‏ العدد الرايع 


شكل ( 9 ) عنهر المقارنة فى نظام تحكمى مغلق الحلفة 
وفيما بلي بعض الأمثلة على أشكال البلوكا تلانظمة تحكمية مغلقة الحلقة تتضمن تغذية مرتدة 
سالبة . 
والاشكل (؟ )4 (15(»)0)»() تمش لأشكال بلوكات لنظظلم تحكمية مختلفة , 
فشكل ( ؟ ) يمثل النظام الأوتوماتيكي .الذدى تحدثنا منه » لتدفثة غرفة , 


وهنا نجد ان عنصر المقارنة هو الثرموستاتالدى يقارن بين درجة الحرارة المطلوبة ( وهى 
الادخال ) ودرجة الحرارة الفعلية للغرفة ( وهيالاخراج ) » وذلك بناء على المعلومات التي تصله 
بطريق التغذية الرتدة . ولعنصر المقارئة اخراج .هو الخطأ » الذى تعطيه فى هله الحالة الممادلة 
الآتية : 

الخطأ ب درجة الحرارة المطلوبة ‏ درجةالحرارة اله الفعلية للغرفة , 

وطالما كان الخطا فى هله الحالة موجبا( أى طالما كانت درجة الحرارة المطلوبة 
تكون اعلى من درجة حرارة الغرفة ) فانالمدفاة الكهربية تعمل . وعندما يصل الخطا الى 
الصفر يبطل عمل المدفاة أو توماتيكا , 


د المراتج الترُموسسّاث 
الفمل م للزفة ديد الات 
+ الطوبة 


(الإضاع) 


شكل ( ؟ ) شكل بلوكات لنظام أوتوماتيكي لتدفئة غرفة 


ويخثل شكل ( ه ) النظام البيولوجي للتحكمفى درجةحرارة الجلد بافراز العرق وبخيره . وهنا 
نحد أن مئصر المقارلة هو الجهاز العصبي الذىيقارن بين درجة حرارة الجلد العادية ( وهي 
الادخال فى هذه الحالة ) ودرجة الحرارة الفعلية للجلد ( وهي الاخراج ) » وذلك بناء على المعلومات 
التي تصله بطريق التغذية المرتدة . والخطا هناتعطيه المعادلة الآتية : 
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لكل 


السيبر نطيقا أحدث علوم القرن المشرين 


الخطا ‏ درحة الحرارة العادية للجلد _درجة الحرارة الفعلية للجلد . 

وطالما كان الخطا فى هذه الحالة سالبا ( اىطالما كانت درجة الحرارة العادية للجلد منخفضة 
عن درجة الحرارة الفعلية له ) فان افراز الغددالعر قية يكون اعلى منالمعدل . وعندما يصل الخطا 
الى الصفر يعود الاقراز الى معدله . 


دع المراءة سقف دع الفرارة 
الشملي يلت . 8 


(البضاع) 


شكل ( ه ) شكل بلوكات لنظام بيولوجي للتحكم فدرجة حرارة الجلد بافراز المرق وبخره , 


ويمثل شكل ( 5 ) نظاما تحكميا يتضمنالاشارة بالاصبع الى شىء متحرك أو ثابثت . 
وهنا تكون العيئان هما عنصن المقارنة . واى خطا فى الاتجاه الفعلى للاشارة ( بالنسبة للاتجاه 
الصحيح للشىء المشار اليه ) يبلغ الى المخ الذىيرسل الاشارة الى الذراع واليد والاصبع 
التصحيح اتجاه الاشارة . 3 3 


شكل ( ” ) شكل بلوكات لنظام تحكمى يتضمن الاشارةبالاصبع الى شيء ( متحركه او ثابت ) . 


ويمثل شكل ( 7 ) نظاما للتحكم فى اتج'هسير سيارة فى الطريق . وهنا ايضا نجد أن 
العيئين هما عنصر المقارئة ٠‏ وسنترك القارىء يحاول الآن تتبع « الحلقة » فى الشكل . 


شكل ( /1) شكل بلوكات يمثل نظاما للتحكم فى اتجادسير سيارة فى الطريق . 


1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاتي ‏ العدد الرا 
الم الفكر ‏ الم في لرابع 


منظم جيمس واط : ي ي ة 

ليست فكرة التحكم الاوتوماتيكي جديدة . ففي سنة .11/1 اخترع جيمس واط ( منظما » 
أو ١‏ حاكها » اوتوماتيكيا لضبط سرعة الآل ةالبخارية التى اخترعها عندما وجد ان زيادة 
الحمل تنقص من السرعة . ويعمل ذلك المنظم باستخدام القوة الطاردة المركرية . فعندما تهبط 
مرعة الآلة ( بسبب زيادة الحمل ) تهبط كرتانمعدنيتان هما جزءان من الجهاز ويؤٌّدى ذلك الى 
ادارة صمام فى انبوبة البخار بحيث يزداد البخار الداخل » وبذلك تزيد سرعة الآلة حتى تصل الى 
السرعة الطلويسة . والفكس بالمكن . 


انظر شكل (8) © (51) 


البغاد 
إل الآة ‏ حوزاريتئار 


| 


شنقل ( ١‏ ) شكل بلوكات يمثّل نظاما تحكميا يتضدنهنالم جيمس واطا 
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الاهتزاز فى النظم التحكمية * ( ومناصسط ) «ونئهلائه0م 


من المعلوم انه اذا سار شخص مسافة طويلة وى بده كوب مملوء بالماء فانه سيجد صعوبة فى 
منع انسكاب الماء من الكوب . والسبب فى ذلكهو الحركات المبالغ فيها نتيجة التغذية المرتدة 
الزائدة . فحامل الكوب سيحاول جمل محورالكوب راسي » أى أن يجعل محوره يصنع زاوية 
صفر مع الراسى . وهذا هو الادخال . علىان الاخراج لن يكون صفرآ قى الغالب . وللاشاة 
الخطا لا بد من تحريك محور الكوب ( فى اتجاهاليمين مثلا ) . فاذا كانت هذه الحركة مبالغا 
فيها فان الماء سينسكب بسيب خطا جديد مضادلاتجاه الخطا الأول ولكنه كبر منه ٠‏ واذا تلا ذلك 
تغذية مرتدة زائدة ونشأ عنها حركة مبالغ فيها( فى اتجاه اليسار هله المرة ) فان الماء سينسكب 
من الجبة الاخرى » وهكذا .. 


ويدل هذا المثال على أن التغذية المرتهةالزائدة ينشا عنها ( اهتزاز ) ويكون ضررها اكبر 
من نفعها . ويخثى المهندسون هذا النوع م_: الاهتزاز ف النظم التحكمية الاوتوماتيكية ويطلقون 
عليه اسم هومنؤورم . ومن اهم ما يراعونه عندتصميم عناصر التحكم أن يكون الاهتزاز اقل ما 
بمكن . أما البيولوجيون فلم يفطنوا الى علاقةالتندية المرتدة الزائدة بالرعشة التى تصاحب 
بعض الحركات الارادية الافى وقت متآاخر نسبيا. وقد كان لاكتشاف هله العلاقة اثر كبر فى تغيير 
افكار العلماء عن أساس عمل الجهاز العص بي للانسان » وبدا انه توجد اسس مشتركة لعمليات 
التحكوفى النظم البيولوجيةوالنظم الاو توماتيكية ,. 


ومما يجدر ذكره أن الذين نبهوا الى ذلككانوا ثلائة اشخاص من ميادين مختلفة » فاحدهم 
استاذ للرياضيات »© والآخر مهندس » والثالثطبيباستعانوا به لتاكيد صحة الاستنتاج الذى 
وصلوا اليه . 


والآن لنترك استاذ الرياضيات بقص عليناقصة ذلك الاكتشاف وائره ٠‏ 


رعشة الغرض : +مممع) عدمميام 


فى كتاب ( السيبرنطيقا )» (1) للعاام الامريبكيالكبير نوربرت قيثر ععمدزلا اتعطردلة ( 14615 
5 ) يقص الولف قصة اكتشاف من أهمالاكتشافات المتعلقة بالفعل الارادى للانسان . 
وأبطال هذه القصة ثلاثة هم ( ١‏ ) المؤّلف وهواكبر علماء الرياضيات الذين انجبتهم الولايات 
التحدة الامركية (؟ ) ارتورو روزنبلوت ونعداطودمم ونم الطبيب المكسيكي الأصل 
وهو واحد من اكبر علماء الفسيولوجيا فى القرنالمشرين ( 7 ) <وليسان بيجيلو .11 موذلودة 
ب«وواموز وهو مهندس كهربي اشترك مع يئر فى البحوث المتعلقة بالتحكم ٠‏ بقول قينر : 


« والآن لنفرض أنى التقط قلم رصاص .لكي افعل ذلك فعلي أن احرك عضلات معينة . 
الا أنه باستثنام خبراء قليلين فى علم التشري-ح فاننا جميعا لا نعلم ما هي هذه العضلات . وحتى 
بين علماء التشريح لا يوجد الا القليلون الدبينيمكنهم القيام بعماية انقباض كل عضلة معنية 
بالترتيب وبرغبة واعية ٠‏ وبالعكس »© سيكون مانفعله هو أن نلتقط القلم + وبمجرد ان نقرر ذلك 


زفق عط قصد لمستلمم4 عط صل صمي تسسسسسه©) لسع اوعمه:) عه معفعسمعطر 0‏ 0ن 
.8 بط (1948) برء1ز97 رعسططعه1 
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فاننا نتحرك بطريقة يمكن ان نصفها بالتقريب بأننقول ان مقدار عدم التقاطنا للقلم يقل فى كل 
مرحلة . وهذا الجزء من العمل يكون بغير وعيكامل , 


« ولأداء عمل بمثل هذه الطريقة لا بد من وجود تقرير للجهاز العصبي » سواء بوعى او بغر 
وعي »6 عن مقدار فشلنا فى كل لحظة فى التقاط القلم . واذا كانت اعيننا على القلم فان هذا 
التقرير سيكون بصريا فى جزء منه على الأقل ؛ ولكنه على وجه أعم » سيكون عن موضع جسمنا 
واطرافنا وبننومهوزوممم . فاذا كانتالاحساسات بموضع الجسم والاطراف غير كافية 
ولم نستبدلها بعوض بصرى أو غير بصرى » فانناسنكون عاجرين عن القيام بالتقاط القلم » 
وسنجد أنفسنا فى حالة ما يعرف باسم الشللالجرئي وننرو؛ ٠‏ والشلل الجزئي من هذا النوع 
معروف ف شكل زهرى الجهاز العصبي المركزى » ويطلق عليه اسم « الهزال الظهرى » 
وذلةءهل وءطوع وهو ينشا من تلف الاحسساس بموضع الجسم والأطراف »© وهو احساس تحمله 
الأعصاب الشوكية . 


على أن التغذية المرتدة الزائدة عن الحد ربما كانت عائقا للنشاط المنظم » اكبر من التغدية 
المرتدة الناقصة . وبسبب امكان ذلك » القيتانا والمستر بيجيلو على الدكتور روزنبلوت سؤالا 
محددا تماما وهو : 2 هل نوجد اية حالة مرضيةيحدث فيها للمريض » عندما يريد القيام بعمل 
ارادى مثل التقاط قلم » ان يتعدى الشىء ويهتزاهتزازا لا يمكنه التحكم فيه ؟ » . وعلى الغفور 
اجاب الدكتور روزنبلوت بانه نوجد حالةمرضية معروفة تماما بهذا الشكل وانها تسمى 
« رعشة الغرض »© ممبموئ ووودرىم وتكون فى الغالب مصحوبة بتلف فى المخيخ , 


« وهكذا وجدنا تأكيدآ معنويا كبيرآ جدآلفرضنا بشأن طبيعة بعض النشاط الارادى على 
الاقل . ويلاحظ أن وجهة نظرنا تعدت ؛ بدرجةكبيرة » وجهة النظر التى كانت سارية بين 
فسيولوجيي الاعصاب . فالجهاز العصبي المركزىلم يعد يبدو كعضو قائم بنفسه يتلقى الادخالات 
( الاثارات ) من الحواس ثم يفرغ التيارات ف العضلات ٠‏ فبالعكس » لا يمكن تفسير بعض 
نشاطاته اللميزة الا بانها اعمال دورية » تخرج من الجهاز العصبي وتدخل فى العضلات » ثم تدخل 
الجهاز العصبي مرة اخرى من خلال اعضاءالحس » سواء كانثمما يتعلق بالاحساس بموضع 
الجسم اد كانت اعضاء حس خاصة .٠‏ وقدبدا لنا ان ذلك يحدد لنا خطوة جديدة فى دراسة 
ذلك الجزء من فسيولوجيا الاعصاب الذى لايقتصر امره على العمليات الاولية للجهاز العصبي» 
وائما يتعداه الى أداء الجهاز العصبي ككل متكامل . 


« وقد شعر ثلاثتنا بان هذه الوجه ةالجديدة للنظر تستحق كتابة بحث ؛ وقد كتبناه 
ونشرناه (9) . وقد تنبا الدكتور روزنبلوت وانابان هذا البحث لا يمكن أن يكون الا تقريرآ عن 
برنامج لشىء كثير من العمل التجريبي © وقررناانه اذا امكنئا فى وقت ما أن نخرج خطتنا الى 
الثور » فسيكون هذا المو فوع هو مركزنشاطنا » , 


(؟) *”ررومامعاء1 لسة 6056نا ,6و اتقطء8 “ ,اب«ماععمة8 .1 مضه ,رعصعة/7 .75 رى ,للاعساطموومعر 
.(1943) 18-24 ,10 ,عممعزة أه برطامموهم1تنطط 


18 


51 


السيبرنطيقا احدث علوم القرن العشرين 


البحث فى « الأرض المحايدة » بين ميآدين العلم التوطدة : 


لقد كانت الاهمية الكبرى للنتيجة التيوصلاليها العلماء الثلاثةفيئر وروزنبلوت وببجيلو 
هي انه اتضح الآن أن الجهاز العصبي للانسانيممل على اساس دورى » أى انه يدخل فى 
حلقة » مغلقة تسير فيها الاشارات » فى شكلدائرة؛ثم تعود لتسير مرة اخرى فى نفس الدائرة» 
وهكذا . ولا بد أن القارىء قد خطر له هد السؤال : بالرغم من الاختلاف امنظور بين النظم 
التحكمية الاوتوماتيكية والنظسم التحكميةالبيولوجية » ما هو الفرق ‏ من حيث المبدا ‏ 
فى الاهتزاز الذدىيخشاه اللمهندسون فى نظم التحكم الاوتوماتيكية » ورعشة الغرض التي يعانيها 
انسان مريض بتلف فى الخيخ ؟ 


ان الاجابة على هذا السوّال تكمن فى البحثفى المنطقة الواقعة بين ميدانى البيولوجيا 
والهندسة » وهي منطقة كانت ( محايدة » مندنحو ثلاثين عامآ . ولم تكن فكرة البحث ف المناطق 
الواقعة بين الميادين المتوطدة للعلم شيا جديدا على قيئر فى الوقت الذى توصل فيه»مع زملائه» 
الى النتيجة السابقة ٠.‏ فقد كتب فى كتاب« السيبرنطيقا © يقول : 


: « لسنين عديدة اشتركت مع الدكتورروزنبلوت فى الاعتقاد بان أخصب المجالات لنمو 
العلوم هي تلك التى كانت مهملة باعتبارها اأرضامحايدة بين الميادين المتوطدة المختلفة . فمئل 
ليبنتز عاندننه.1 ربما لم يكن هناك انسان ملم بكل النشاط الذهني فى عصره . ومئذ ذلك الوقت 
أخد العلم يتحول بش كل متزايد الى عم لاللمتخصصين فى ميادين تضيق باستمرار . 
واليوم يوجد القليل من المتعلمين الذين يمكنهم انيطلقوا على انفسهم اسم رياضيين أو فيزيائيين 
أو بيولوجيين بدون قيود . فقد يكون الرج ل متخصصاف الطوبولوجيا ( فرع من الرياضيات )» 
أو الصوتيات ( فرع من الفي زياء ) » أو فىالخنافس ( فرع من البيولوجيا ) » وسيكون هذا 
الرجل ملما بكل مصطلحات ميدانه » عارفآ بكلما كتب فيه وبكل فروعه » ولكنه فالبا ما بعتبر 
الموضوع التالي شيئًا تابعآ لزميله الجالس خلفالباب الثالث ف الممر » وان الاهتمام به سيكون 
اعتداء بدون اذن على شىء خاص . 


« ان هناك ميادين للعمل العلمي استكشفتمن الجوانب المختلفة للرياضيات البحتة » وعلم 
الاحصاء ؛ والهندسة الكهربية » والفسيولوجيا . وفى هله الميادين أعطى لكل فكرة اسم منفصل من 
كل مجموعة » كما اجرى كل عمل هام ثلاث اواربع مرات » بينما تأجل القيام بعمل هام آخر 
لعدم الالمام فى احد الميادين بالنتائج التي ريما تكون قد اصبحت كلاسيكية فى الميدان التالي ٠‏ 


« ان هله المناطق الواقعة على حدود العلموهي التى تعطى اغنى الفرص للباحث المؤهل » 
وهيف الوقتنفسه أكثر ما تكون استجابة للطرق التي يقبلها الناس للمعالجة بالجملة وتقسيم 
العمل . ٠.‏ وقد كان الدكتور روزنبلوت يصر دائمآعلى ان الاستكشاف اللائم لهذه الفنضاءات فى 
خريطة العلم لا يمكن أن بتم الا بواسطة فريقمن العلماء » يكون كل منهم متخصصا فى مجاله 
ولكن ملما الماما سليما بمجالات جرانه ومتمرسا فيها .. وقد بقيئا لسنوات نحلم بمعهد يضم 
علماء مستقلين يعملون معا فى هذه الغابات الخلفية للعلم » لا كتابعين لضابط تنفيلى كبير » بل 
مرتبطين بالرخبة فى فهم المنطقة ككل وفى اعارة كلمنهم قوة ذلك الفهم للآخرين . 

« لقد كنا على اتفاق بشان هذه الآراء قبلان نختار ميدان بحوثنا المشتركة ودور كل منا 
فيها .. » 
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السيبرنطيقا : علم التحكم والاتصال فى الحيوانوالآلة : 

كان قيئر صديقآ للدكتور قنيقسرسوش دونه موبوهدو/ا وهو من أوائل الخترعين ى 
مجال العقول الالكترونية . ومن هذه الصداقةتولدت لدى قيئر رغبة فى القيام بعمل فى مجال 
الحساب الالكتروني . وقد قام فعلا" بشيء غير قليل فى هذا الجال فى صيف سنة .116 . 


على انه ى بداية الحرب العالمية الثانية ادىالتفوق الجوى الألماني والمركر الدفاعى لبريطانيا 
الى جذب اهتمام العلماء الى محاولة تحسينا لد فعية المضادة للطائرات . وقد جعل ذلك قينر 
يشترك فى البحوث اللازمة لتصميم جهازاوتوماتيكي للدفاع الجوى ياخد فى الحسبان 
حركات المراوغة للطائرة المفيرة . وقام قيئر فعلا بتصميم جهاز ميكانيكي كهربي « يتنبا » بالحركة 
القادمة للطائرة بالاستخدام المستمر للتفذديةالمرتدة بالمعلومات عن وضع الطائرة ٠‏ 


وهكذا وجد قينئر نفسه يشتفل مرتين بدراسة نظام ميكانيكي كهربي صم لكى 
« يغتصب » وظيفة خاصة بالانسان . ففى المرةالاولى درس العقول الالكترونية التى تقوم بشكل 
معقد من العمليات الحسابية . وف المرة الثانيةصمم جهازا يقوم بالتنبقٌ , 


ولم يكن قيئر يعمل وحده . وانما كان نواة لجموعة من كبار المتخصصين فى مختلف ميادين 
العلم » والطب » والتكنولوجيا . وقد تعاونتهله الجماعة لتنفيك البرنامج الذى وضعه قيثر 
مع ووزنيلوت للبحث فىالارضالمحايدة بين ميدانى الفسيولوجيا والهندسة » والذى كان يدور حول 
الاتصال والتحكم ( حيث الاتصسال معناه تلقى وهضم المعلومات »© والتحكم معئاه استعمال هذه 
المعلومات لتوجيه العمل فى نظام معين ) وهم 'موضوعان اتضحللجماعة وجود صلة قوية بينهما. 
وفى هذا الصدد يقول قيئر : 


« وعلى مستوى هندسة الاتصال اصبحواضحا امستر بيجيلو ولي ان مسائل هندسة 
التحكم وهندسة الاتصال غير منفصلة عن بعضهاالبعض » وانها لا تتركز حول تكتيك الهندسة 
الكهربية وانما حول الفكرة الاساسية بدرجة اكبروهي فكرة ( الرسالة ») مووووءم سسواء نفلت 
بوسائل كهربية او ميكانيكية او عصبية » 0) 


ولاتمام موضوع يتصل بنقل الرسالة قامقيئر وببجيلو بتطوير نظرية عن مقدار المعلومات 
«منلمممكدز ءه غسدمديو ( وهي فكرة طرات للكثيرين قبل ذلك ) , 


وهكذا وجد قيئر وروزنبلوت والمجموعةالتى تجمعت حولهما من العلماء والمهندسين ان هناك 
« وحدة جوهرية لجموعة المسائل التي تتركز حول الاتصال والتحكم )) سواء كانت فى الآلة أو 
فى الحيوان . 

وفى صيف سنة 11147 قررت الجماع ةاطلاق اسم ( السيبرنطيقا ») ومنمومروميه على 
( المبدان الكامل لنظرية التحكم والاتصال » سواءف الآلة أو الحيوان » ٠‏ وقد كان قيئر هو الذى 
صاغ اسم العلم الجديد اشتقاقا من اللفظالاغريقي القديم وماءسوزيطز ومعناه ه رجل 
سكان السفينة » وهو الذدى يقوم بتوجيههماوالتحكم فى مسارها . وقد ذكر قيئر فيما بعد انه 
لم يكن يعلم أن اندريه امبير عمأمدم وروم كان قد أطلق فى سنة 18176 نفس الاسم على « علم 


)2 .8 2 ,(1948) لزءلز/الا ركعتاعممعطبكت) : .2 ررعمع زا 
1٠.‏ 
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الحكومات ») أو ١‏ علم السيطرة على ١اجتمع‏ )») ٠‏ ومن الطريف أن افلاطون كان قد أطلق نفس الاسم 
أيضاً على ١‏ عام توجيه السفن » قبل نحو .ه7اعاما . 

والآن دعنا ننظر الى ( السيبرنطيقا » ىضوء تعريف قينر لها » ومفهوم بعض من تلاه فى 
الاشتغال بهذا العلم . 

تنعنى السيبرنطيقا الحديثة بدراسةعمليات الاتصال ( أى تلقى المعلومات وهضمها ) والتحكم 
( أى استعمال هله المعلومات لتوجيه العمل ف نظام معين ) فى كل من الآلة والحيوان ( بمانى ذلك 
الانسان ) » كما تعنى باكتشاف أوجه الشبه بينهذه العمليات فى النظم البيولوجية ومثيلاتها فى 
النظم الفيزيائية » اى فى النظم الحية والنظم غيرالحية . ومن الامثلة على نوع الشبه الذدى يهم 
السيبر نطيقيين مقارنة نظام آلي للتحكم فى اطلاقالمدافع المضادة للطائرات » بقط يصطاد فار » 
حيثنجد أن كلا' منهما يتلقى معلومات عن هدفه النظام الآلي عن طريق الرادار » والقط عن طريق 
بصره . وتتالف المعاومات فى كل حالة من سلسلة زمنية احصائية هي سلسلة حركات الهدف فى 
فترات زمنية متساوية متعاقبة » ويحسسب كلمن النظام الآلىوالقط ماذا يجب ان يفعل ليصيب 
الهدف . ويستعمل النظام الآلى 9 حلقة تغذيةمرتدة » تقارن الاتجاه الحاضر للمدفع بالاتجاه 
المطلوب وتعمل على جعل الفرق بين الاتجاهينمساويا الصفر . وهناك ما يجعلنا نعتقد أن مخ 
القط يقوم بعملية حساب ممائلة مبنية علىالخبرة السابقة . وفى النهاية يقوم كل من نظام 
التحكم الآلي والقط باصدار أوامر للقيام بالعملاللملائم : النظام الآلي عن طريق آلات الضبط » 
والقط عن طريق تحكم أعصابه فىعضلاته . ومنالأمثلة الاخرى على أوجه الشسسبه التى تهصم 
السيبر نطيقيين مقارنة مخ الانسان وجهززهالعصبي بآلة حاسبة كبيرة ( كمبيوتر ) لها 
« ذاكرة » لتخزرين 5 » ووحدة تحكم »ووحلة معالجة مركزية . 


وفى التكنولوجيا تهتم السسيبرنطيقا ف اللقام الاول بكيفية التفاعل بين مكوئات النظام تحت 
الدراسة وبسلوك هذا النظام ككل » وتميل الىاهمال الافكار الكلا عن الطاقة والقدرة 
والكفاءة كادوات للتحليل . وتشمل التطبيقاتالهندسية السيبرنطيقية كلا" من التحكم فى 
القذائف الموجهة » وتصميم الدوائر السمعية التيتعمل على التخلص من الضوضاء ؛ كما تشمل 
الكمبيوتر والانسان الآلي ( الروبوت :ووم ) .واليوم اخل لفظ ( سيبرنيشن )) «منلمممهمره 
يحل محل لفظ ( اوتوميشن )) ووننه ماده فى الصنامة . ( والاين زاروا العرض 
التشيكوسلوفاكي فى الكويت فى العام الماضي لا بد أنه استرعى انظارهم قسم « السيبرئطيقا » 
ومنوروؤره الذى لم تخرج محتوياته عن اجهزة التحكم الآلي والاوتوميشن ) ٠‏ 


وفى البيولوجيا تتعنى السيبرنطيقا بطبيعةالتوزيعاتالعصبية والعضلية الختلفة » وبتصميم 
مبتكرات تقوم مقام الجهاز البصرى للعميان »وبتحسين الاطراف الصناعية( ويشمل ذلك قياس 
الاثئارات العصبية التي تدل على موضع طرف وايجاد طرق لمحاكاة تلك الاشارات ) ٠‏ 


ويميل الكثيرون من علماء الاجتمساء والاقتصاد وعلم النفس المعاصرين الى دراسة علم 


السيبرنطيقا مقتنعين بان نظرية « الاتصالوالتحكم » سيكون لها اكبر الآثر فى بحوثهم عمسن 
السلوك فى المجالات الاجتماعية والاتتصاديةوالنفسية وستفتح الباب لايجاد وسائل تحسين 


السلوك فى كل من هله المجالات . 
1 
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ويقول « فوستر » موئوم5 .8 .2 الستشارالبريطاني ف الاوتوميشمن : (5) 


« عندما قابلت قيئر لاول مرة فى سنة .117ف. موس عو سالته لماذا اخخرع مصطلح 
« السيبرنطيقا » وماذا كان يقصد أن يعنيه بالضبط . وقد كان جوابه : السيبرنطيقا كلمة 
اغريقية مركبة معناها فن رجل سكان السفينةواظن أن علينا ان ننظر اليها بهذا الشكل تمامة . 
انها تعنى بادارة العمليات والتحكم فيها أىنوع من العمليات سواء سيكلوجية أو فيزياثية »). 


كتاب قيئر الكلاسيكي : « السيبرنطيقا » 


قلما عمل كل من كاتب وكتاب على ذيوعشهرةالآخر مثلما عمل يئر وكتابه «السيبرنطيقا: 
أو التحكم والاتصال فى الحيوان والآلة » (1) . فماان ظهر الكتاب فى سنة 1168 حتى أصبح اسم 
العلم الجديد على لسان كل متعلم » وانتقلتشهرة قيئر الى ما هو أبعد بكثير من محيط دنيا 
الرياضيات والعلوم . وفى وصف ذلك الكتابكتبت موسوعة حديثة للعلم والتكنواوجيا () 
: « لقد أعطى الكتاب تحليلا” رياضيا عميقآ للعلم الجديد » وكذلك مضى يتنبا بآثاره على 
شئون الانسان . وفى هذا الكتاب وجد المتعلمونأول معالجة جادة على اساس كمي لافكار المصنع 
الاوتوماتيكي » والعامل الآلي ( الروبوت 4وؤمم) وخط الانتاج الذى يتحكم فيه عقل الكتروني » 
وافكار اخرى أصبحت مندذ ذلك الوقت شيثامالوفا » . 


وقد صدرت طبعة ثانية للكتاب » مع اضافات »؛ فى سنة 1551 . 


ولعل القارىء ياخذ فكرة عن محتوياتالكتاب » وعن موضوع علم السيبرنيطقا 
كما يراه قينر » مما كتيه هو نفسه تعريفا لعلم السيبرنطيقا فى دائرة المعارف الأمربكية 
2 بلشقعمع سق متلعمماعرووع ع1 والذى نترجمه فما بلي : 


(( السيبرنطيقا كلمة صاغها نوربرت ثيئر لوصف « مركب الملوم » الذى يعالج الاتصال 
والتحكم فى الكائن الحي وف الآلة . وعندما ادخل فيئر الكلمة » وهي مشتقة من اللفظ الافريفي 
وعاء معط نك[ ومعناه رجل سكان السفينة لم يكن يعلم انها كان لها تاريخ طويل وانه سبق 
أن استخدمها اندريه أمبير قبل اكثر من قرن لكي تغطى الجائب الحكومي البحث لهذه النظرية عند 
تصنيفه الايجابي للنظريات العلمية . وقد دخلالمصطلح الحديث بسبب الحاجة الى الوصف 
الشامل لمجموعة من الظواهر لها مجتمع حقيقيمن الأفكار والطرق المناسبة للدراسة ولكنها تابعة 
لفروع من العلم قد اتفق على أنها مختلفة . 


« وتشمل السيبرنطيقا نظرية المعاومات وقياسها ‏ وفكرة الاتصال كمسالة احصائلية 
لعب فيها الرسالة غير المرسلة دورة مساويا للرسالةالمرسلة ‏ ونظريةالتنبق الاحصائي لسلسة 
الحوادث الوزعة فى الزمن ‏ ونظرية العلاقة بينالرسالة والتشويشو فصلهما بوساطة مرشحات 
الموجات_ ونظريقجهاز التحكم»وتصميمه وتطبيقهفى مبتكرات الضبط - والكمبيوترات الكهربية ‏ 


ره) .5 .2 ,(1969) عقنلا وقعناعمعط7© كه ردك : عمازله .1 رعوم 


20 لسع لمستدةق عط صط سوه لمسسدسهت قسه امدمت مو عتاعسعطر ‏ : .]از رتعموزة 
.(1961 .له .هعد ,1948) 11ل[ .عمنطمة8 ع 


27 .(1966) لاه وامصطءء1" قسه ععمعءكق5 4ه معة ,1لنتة-وورمهك 


يذ 
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والمصنع الاوتوماتيكي . وهي تشمل كذلك نظريةالجهاز الذى يحتفظ بالمعلومات فى نوع من 
الذاكرة » والذى يكيف اداءه لكى يحسن كفاءته الذاتية بنوع من عملية التعلم  »‏ وتطبيق هذه 
الفكرة على الحيوانات الدنيا وعلى الانسانومجتمعه لكي تشمل نظرية الجشطالت ( الشكل 
العام ) فى علم النفس ٠‏ ومن الممكن توسيعه التششمل دراسة الاجهزة الفيزيائية التي نتعرف بها 
على الجشطالت . ويتصل بها اتصالا” وثيقا دراسة شبكات الاتصال ذات الصفات المتفيرة » ودراسة 
الطريق التي تتحول بها هذه الشبكات الى الاتزا ناو شبه الاتزان فى الاداء . 


« وقد طورت هله المجموعة من العلومخلالالحرب العالمية الثانية من الحاجة الى تجبيع 
المواهب الرياضية والعلمية الاخرى للبحث فمسائل التصميمات الحربية التي كانت حتى ذلك 
الوقت مما لا ينعتبر ذا طبيعة علمية . وقد كانتهذه الحاجة متصلة اتصال وثيقا بالحاجة الى 
تنظيم عمايات معينة منها اسقاط الطائرات ( التى كانت تفلت من انواع التدخل البشرى 
الموجودة وقتئد بسبب سرعتها البالغة وتعقيدها ) وذلك باستعمال مبتكرات اضافية اوتوماتيكية » 
ميكانيكية » أو كهربية . وهكذا ظهر الى الوجودميدان للبحث لا ينطى مثل هله الوسائل الآلية 
وحسب » ولكنه يغطى كذلك نماذجها الاصلية :الخ والجهاز العصبي وقد عالج ثيثر هذا الميدانفى 
كتابه « االسيبرنطيقا : أو التحكم والاتصال فالحيوان والآلة » (1468 ) . وقد كان هلا 
الكتاب نتيجة لبحوث قام بها جوليان بيجيليو برواءهم8 مؤنان5 والمؤلف اثناء الحرب على 
آلاث التنبؤ الاوتوماتيكية للمدفعية المضسادة للطائرات» ولاهتمام طويل الامد بالآلات الحاسبة» 
ولافكار معيئة اقتترحها ارتورو روزنبلوت طااعساطدووه8 ممدؤئ4م وتتملق بالدور الوظيفي 
للعنصر البشرى فى نظم الدفاع الجوى الاوتوماتيكية التي يتدخل فيها الانسان . 

٠‏ وقد اثار هذا الخليط من الفروع العلميةاهتمام فسيو لوجيى الاعصابورجال علم النفس» 
ومهندسي الاتصالاتث . وهناك مقالات من كتابةكل هله المجموعات يجب اعتبارها ذات طبيعة 
سيبرنطيقية بصفة رئيسية . وفى الرياضيات البحتة كان للسيبرنطيقا اكبر الآثر فى دراسة 
موضوع الاحتمالات . » 


وهنا ذكر قيئر المراجع التالية : 


623 مه لتممنتهق عذا ها ممتلهء تستعصرهت لمة امتامم0 عه ركمتاعمعط رت : ,11 تعمعزا 
.(1948 كموط العملا ب169) رعمتطمدكة عط 


( ؟ ) :./آ رتعاكوه1]7 اسه ,همه ءتستتسدره© 04 'رمعط] أمعنامدمعطدل8 ع1 : .18 .© ,لاممسقطة 
قلت 18 لعطقتاطنام ,متام ممصن 01 تررمقط] لمعتتمسعطئة1/1 عط 0غ كممناسط تلمك غمعمعع 
.(1949 ,111 بقمفطم)) عسستاملا 


)2 .(1950 همغ5ه8) ,قوماء8 ممقسسة8 04 56] مقصسسة1 غط]” : .71 رتعممزو 
2) .ل .169 ,التققعقع 18 تمناومعم0 02 ولوطاء81 ,.18 .0 ,للوطسن1 خمة .71 .2 رعودهم1 
1950 علعملا 3169 ) 
ره) .( 1952 علعملا 7169 ) ,متقع8 8 156 سوزدع : .2 .لآ رللططقم 
50 ( 1952 عاتملا «ع781 ) ,كعدقع2:00 عتأققطءه:5 : .آ .1 ,طممط 
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تعاريف اخرى للسيبرنطيقا: 
عرف قير ( وزملاؤه) السيبرنطيفا بأنها! علم الاتصال والتحكم فى الحيوان والآلة ) , 
ويقضي هذا التعريف بالتقطتين الآتيتين : 

( اولا ) تقتصر الاشياء التي تتكون منهاالنظم السيبر نطيقية علىالحيوان والآلات ٠‏ 

( ثانيا ) لا تنظر السيبرنطيقا الى هذه النظمالا من وجهنى التحكم والاتصال ٠‏ 


على أنه ظهر من تطور السيبر نطيقا فيمابعد ان تعريف قينر قد وضع قيودا على الموضوع 
الحقيقي لهذا العلم . وفيما بلي بعض الامثلة . 

)1١(‏ من جهة الاشياء التي تنكون منهاالنظم موضوع الدراسة لا يشمل التعريف 
الوضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي يظهر فيها آثر الاتصال والتحكم بشكل واضح تماما » 
والتي اصبحت الآن ‏ وبوجه حق - داخلة فىميدان السيبرنطيقا . كذلك لا ياخد التعريف فى 
الاعتبار النظم اأجردة كاناعاأقلزة اموه مثل النظم الرداضية قتمعاؤلزة [هءنعم دمع مدر 
والنظم اللفوية كمعاديره ملنوزنوم1 التى ننطبق عليها قوانين السيبرئطيقا . 

١ (‏ ) من ناحية الوجهات التي ينظر منهاالى النظم موضوع الدراسة لا ياخل التعريف فى 
الاعتبار الا اثنتين من العمليات المتعلقة بالمعلومات «وتاهصرمم: وهما عمليتا الاتصال والتحكم ٠‏ 
على انه يوجد عدد آخر من العمليات منهاتخزينالمعلومات ويرورمئد .من مسرم ؛ومعالجحة 
العلومات ومزووعهه,م ممننقوروءم: الخ ..وكل هله العمليات ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالسيبرنطيقا ولا يمكن ادخالها فى اى فرع آخرمن فروع العلم . 

وقد أدى اتساع ميدان السيبرنطيقا عما وآه البعض فى تعريف قينر الى قيام محاولات 
عديدة اوضع تعريف اكثر شمولا” للعلم الجديد . وقد ظهرت نتيجة لذلك تعاريف اخرى اكثر طولا" 
وتعقيدا من تعريف قيئر (8) . على أنه لا يوجدحتى الآن تعريف يلاقي قبولا اجماعيا . 


وفى هذا الصدد بقول بولانجيسه بعوددانه8 .م .2 رئيس الاتحاد اال دولى 
للسيبرنطيقا » (1) 


يعالج ميدان السسيبرنطيقا النظم »؛ الحيذوالجمادية » التي يمكن تسميتها ذائية التحكم 
عامة للكلمة . ويبدو لي أن التعريف الذى اعطاهقيئر فى سنة ,114 مازال هو الأحسين والاكمل» , 

ويقول بولانجيه كدلك : 

« ولكن ما هي السيبرنطيقا 8 أو بالاحرى ؛ما هو ماليس السيبرنطيقا ؟ فمن التناقض أنه 
كلما زاد كلام الناس عنها كلما ظهروا اقل اتفاقاعلى تعريفها . فبالنسية للبعض » تعنى الكلماة 
اما نظرية رياضية معقدة أو مجرد تكنيا الاوتوميشن ٠‏ وبالنسبة للبعض الآخر تستجلب 


(4) .65-69 .28 ,(1967) نا[ ووستلء8408 علاعمعطوه : .14 بطعفللولا قصه .3 رتل1 .يه من5 
١ك)‏ .1 .مقطء (1967) 1116 رسع اعمعطر0 01 مسد : ممابلء .1 هوه 
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الكلمة الكمبيوترات الجبارة أو نظرية عمليات الاتصال ٠‏ وتصتبر مدرسة اخسرى التفكير آن 
السيبرنطيقا وسيلة لدراسة التشابهات التي قدتوجد بين الآلات والكائنات الحية » كما أن مدرسة. 
ها عقيدة فلسفية لاكتشاف السر النهائي للحياة . اما بالنسبة لعامة الجمهسسور 
فانها بسيطة » فهي تسسستجاب الاناس الآلِيين والكمبيوتر » ٠‏ 


فروع السبٍرنطيقا وتفرعاتها : 


بقع ميدانالسيبرنطيقا بين ميادين بعضالفروع المتوطدة للعلم مثل البيواوجيا والهندسة 
وحيثما حدث تداخل بين السيبرنطيقا وفروعالعلم الاخرى نشات فروع علمية جديدة . 


ومن التداخلات الهامة مع فروع العلم الاخرى ذلك التداخل بين السسيبرنطيقا 
والرياضيات »© فكثيرا ما تستخدم السيبرنطيقانظريات رياضية قائمة فعلا » وليس من النادر 
أن يؤدى البحث السيبرنطيقي الى وضع أسسرلاتجاهات رياضية جديدة . وتؤدى هله الحقيقة 
أحيانا الى الانطباع بان السيبرنطيقا فرع منالرياضيات على أن ذلك فير صحيح » 
فالسيبرنطيقا تستخدم موارد آخرى الى جانب الرياضيات . 


ونتداخل السيبرنطيقا مع البيولوجيا الىدرجة كبيرة . ويطلق على ميدان تداخل هذين 
الفرعين من فروع العلم اسم ( بيوسييرنطيقا » وننعوم,وضنرودزم (السسيبرنطيقا الحيوية) , 
ويتفرع من البيوسيبرنطيقا فرع من اكثر فروعالعلم أهمية يتكون من ميدان تداخل السيبر نطيقا 
مع علم الأعصاب ويعر ف باسم«نيورو سيبرنطيقة» ومع دموطرزدمرروم ( سيبرنطيقا الاعصاب ), 


ويوجد فى الوقت الحاضر اوجه مشتركةبين السيبرنطيقا وكل من علم النفس » وطب 
الامراض العقلية » وربما البيداجوجيا ( فنالتعليم ) . وتؤدى التطورات الحالية الى توقع 
البعض اكتشاف علاقات وثيقة بين السيبرنطيقاوتلك الميادين مما بنشأ عنه فرع جديد للعلم 
موضوعة « السسسيبرنطيقا النفسسية 4 ىناومءط روم م زوم . 


وتزحف السيبرنطيقا فى اتجاهات متعددةعلى العلوم الهندسية وخاصة عندما تحاول تقديم 
نظرية عامة لتصميم المبتكرات المختلفة الانواع . وتوجد العلاقة بين الهندسة والسيبرنطيقا بصفة 
رئيسية فى ميدان آلات معالجة البيانات والعاومات ( الكمبيوترات ) » والضبط ( التحكم ) 
الاوتوماتيكي » وهندسة الاتصالات . ويطلق فى الوقت الحافر اسم ( السيبرنطيقا الهندسية » 
() عنوسءمن ومنعععمزودن على العلم الناشىء من تداخل السيبرنطيقا مع الهندسة 
بمعناها الواسع .على ان الراجح ان يحدث تقسيم لهذا الفرع من العلم الى فروع جديدة . 


ومن العلاقات الهامة التي تتوطد بين السيبرنطيقا والميادين الاخرى تلك العلاقة بينها 
وبين علم اللفات ومنوزروم:1 . وتؤدى هذه العلاقة الى ظهور عدد من المسائل النظرية 
ترتبط ؛ بصفة خاصة ء بنظرية الاعسلام بررمون؛ «متتمصممز بمعناها الواسع كما 
يحدث نى مو ضوع ( مقدار المعلومات فى اللغة ))ومو ضوع ( فهم النصوص ») الخ . . كذلك تؤدى 
هذه العلاقة ايضاالى ظهور كثير من المسالئل العملية مثل الترجمة باستخدام الآلات ورزاعهم 
دونكهاكمو واللخصات كأعقضاقطة ولغة الاعلام عمقنومها «متتهدعكمز ‏ الخ .. 


1٠١ (‏ ) يخلط احيانا بين « السيبرنطيقا الهندسية أ:والعلم الممروف باسم « بيونيقا » 61011105 وهو علم نشا 
من تداخل البيولوجيا مع الهندسة وموضوعه تطبيق المبادىالبيولوجية فى الهندسة , 


يله 
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وهنا نقابل مسائل فى فاية الصعوبة لم نحل اغلبها الا جرئيآ . وما زال هذا الفرع من العلم فى 
دود التكوين ويمكن أن يطلق عليه اسم( اللغويات السيبرنطيقيسة ) ووناونبوم! عاعسءط ره . 


وللسيبرنطيقا اهمية كبيرة لكل من علم الاقتصاد وعلم الاجتماع . وفى هذا الصدد تقابلنا 
مسائل التحكم فى الاقتصاد الوطني والسيطرتعلى المجتمع الواسع . ويميل البعض الى 
استخدام اسم « الاقتصاد السيبرنطيقي » برسمدومه «ناءمهضره واسم ( الاجتماع 
السيبرنطيقى » برهوام:دمة وننعورومرن لفرعىالعلم فى هذين المجالين . 


وترحف السيبرنطيقا على فروع مختلفةكثيرة من الطب . وهنا يهتم السيبر نطيقيون فى 
المقام الأول بالطرق الجديدة لتششخيص الامراض» وتصميم الاعضاء والاطراف الصناعية » ووسائل 
الاثارة الكهربية الحيوي «منواتص نغو-مئئهملووزم . ويحتوى هذا الميدان على مسائل تتعلق بالتحكم 
فى عمليات البناء والهدم فى الخلية ؤلاءه ؟ه «مفناهطةئمم ٠‏ وفى هذا الصدد يامل البعض 
أن تشارك السيبرنطيقا فى الاستكشاف التفصيايلاسباب السرطان » كما تشارك فى اكتشاف طرق 
فعالة للوقابة والعلاج من أجل السسميطرة على هد 'المرض ٠.‏ ويطلق اسم «( السيبرنطيقا الطبية» 
وه أعمرعطنره أهوزوودم 2 على ميدان تداخ ل السيبرنطيقا مع الطب , 


آثار السيبرنطيقا فى العلم والتكئولوجيا : 

ما زالت السيبرنطيقا فى بداية عمرها . واذا كنا نقارن نموها بنمو الكيمياء مثلا فائنا نجد 
انها ما زالت فى الطور الذى وجدت فيه الكيمياءفى ايام لافوازبيه اى فى آخر القرن الثامن عشر » 
عندما كف المشتغلون بها عن شغل انفسهمبالتخمينات »© وبدءوا يكرسون انفسهم للعمل 
التجريبي الدقيق » واكتشفوا بعض القوانين الكيميائية الاساسية . 


وبالرغم من صغر عمر السيبرنطيقا فقداحرزت حتى الآن نتائج باهرة واثرت فى تطور 
فروع أخرى كثيرة من العلم . ففي البيولوجيامثلا ادت السيبرنطيقا الى ادراك أعمق لبعض 
وظائف الكائنات الحية كالاحساس والتحكم فالمزاج . كذلك شاركت السيبرنطيقا ى ظهمور 
فروض جديدة كثيرة بشان تفسير الوظائف التيلم يتم بحثها الى الآن مثل نظرية الذاكرة» 
ووظيفة الخلية العصبية »؛ وشبكات الخلايا العصبية»؛وشفرة المعلومات فى الخلية الجرثومية. 
كذلك تائرت بعض الفروع الجديدة للرياضيات تأثرا عميقا بالسيبرنطيقا مثلما حدث لنظرية 
الاعلام » ونظرية الآلات ذاتية الحركة موسو ونظرية الالعاب #معط؛ عدموع ٠‏ ومن جهة اخرى 
نجد ان التكنولوجيا اخذت تستخدم اساليبٍجديدة طورتها السيبرنطيقا . ومن ذلك مثلا 
طرق جديدة لتوصيل المعلومات © وانظمة ذا تسلوك هادف مبنى على التجربة » وانظمة ذاتية 
التنظيم ٠‏ 
قيئر والد السيبرنطيقا ( 1456 1956 ) : 

عندما مات نوريرت قبئر فى مدينة استوكهو لم بالسويد فى 18 مارس 1156 عن عمر يقرب 
السبعين عامآ علم الناس بوفاة « والدالسيبرنطيقا » . وبعد ذلك بقليل تالفت لجنة 
لتخليد ذكراه » اعترافآا بفضله . وقد توج تجهودها بآن ظهر فى سئة 11554 بعد نحو خمس 
سنوات من وفاة قينئر » كتاب من 7861 صفحةاشترك فى كتابته عشرون من كيار المتخصصين فى 
المواضيع السيبرنطيقية فى المملكة المتحدة » والولايات المتحدة الامريكية» والاتحاد السوفيتى. 


ها 


امة 


السيبرنطيًا احدث علوم القرن المشرين 


وبلجيكا » وهولندا » وتشيكو ساو فاكيا » اذيحتوى الكتاب على مقدمة و 11 فصلا كتب 
كلا" منها كاتب مستقل ٠‏ »و ١‏ 


ولد نوربرت قيئر فى 51 نوفمبر 1895 فالمدينة الجامعية كولومبيا ( بولاية ميسورى ) 
بالولايات المتحدة الأمريكية وكان والده استاذآللفات السامية فى هارفارد . وظهرت عبقرية 
نوربرت منذد البداية . فقد حصل على البكالوريوس وعمره ١6‏ سنة » وعلى الدكتوراه فى 
الفلسفة من هارفارد وعمره 15 سئة ولم تقفدراسته عند هذا الحد » فقد درس بعدئذ فى 
كمبردج وجوتنجن . وقام بالتدريسسف هار فاردوجامعة مين قبل أن يلتحق فى سنة 1115 بمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا »ع .417( © وهواشهر معاهد التكنولوجيافى أمريكا ») حيث بقي 
يدرس الرياضيات ويقوم بالأبحاث ويشارك فيهانى ميادين العلم المختلفة حتى اعتزل الخدمة 
كاستاذ للرياضيات فى سنة .115 . وقد كتبقينر ..؟ بحث فى مجلات الرياضيات والعلوم 
المختلفة وألف ١١‏ كتابا فى مواضيع متعددة .وبالرغم من انه كان من اكبر الرياضيين الذين 
عرفهم العالم فانه كان كثير التفكير فى المواضيعالانسانية . وقد جاهد كثيرآ لكي يلفت انظار 
القياداتفى المجالات الصناعية والعمالية والحكومة| فى امريكا ) الى آثار السيبرنطيقا ى الانتاج ٠‏ 
والعمالة » والقانون . ومنح المدالية الوطنيية! الأمريكية ) للعلم فى سنة 19501 . 


مآخذ على السيبرنطيقا والسيبر نطيقيين : 

ياخد البعض على السيبرنطيقا انها » كماهو الحال مع الفلسفة » تغطى ميادين واسعة مما 
لا يجعل فى امكان الباحث أن يتعمق فيها جميعا . لذلك نجد أحيانا استعلاء من متخصص عندما 
يجد الفيلسوف أو السيبرنطيقي يتكلم عن شيءف ميدان اختصاصه هو . 

وكذلك يأخل البعض على السيبر نطيقا انهاكثيرا ما تعالج شيئًا من المواضيع على انها جديدة» 
بينما هى فى الواقع معرو فة تماما»وكل ما فى الامرانها تقعفالميدان الذى تشمله النظرية العامة لهذا 
العلم الجديد . 


وحتى قيئر نفسه لم يسلم من الهجوم ففيالقال الذى كتبه جسريى وولتر فى كتاب 
ومناعصروطن ءأه بروبونى السابق ذكره نجد انه » بالرغم من الكثير من المدبح » يقول : 


« ... وقد وقف قيئر من المسائلالبيولوجية والاجتماعية والسياسسية موقفاآ 
جدريآ وبناء » ولو انه لم يكن مجرد موقف مادى.على أنه فى بعض فروضه وتخميناته النظرية كان 
يبدو أصما بالنسبة للمشاهندات والضرورات العملية ٠‏ 


« ان هله الثفرة الخاصة بين النظري ةوالتطبيق هي سمة للسيبرنطيقا » وربما فسرت 
سوء السمعة التى تراكمت حول هذا الاسم . فكثيرآ ما ادى تحليل سيبرنطيقى الى مجرد تاكيد 


» اشيد في الفلاف الداخلى للكتاب بقيئر بالكلمات التالية : 
كعلاعسمعط 01 يعمسم 
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أو وصف لظاهرة فى البيولوجيا او الهندسة _ونادر ما تنبات نظرية سيبرنطيقية بوجود ظاهرة 
جديدة أو فسرت ظاهرة . وربما كسان الفسيولوجيون بصفة خاصة حساسين للمبالفة 
فى ادعاءات السسيبرنطيقيين » فقد كانوا( الفسسيولوجيون ) يفكرون فى ١‏ التغذية المرتدة » 
أى « الفعل الانعكاسي » بروهمم قبل أن يبداالرياضيون أو المهندسون فى رسم الأسهم الوجهة 
حول « صناديقهم السوداء » بزمن طويل . وفالفرب يقترن مصطلح « الفعل الانعكاسي » عادة 
باسم شرنجتون «منومنم,ه(5 . على أن معظي الأفكار المتقدمة إلى هذا المجال ) نشات فى روسيا 
بعد نشر سيخينوف بوروراءنع .80 .1 فى سنة148 لكتابه « انعكاسات المخ » ومرولزم. 
منممه عط عه فى موسكو . وما زالتالملاحظات والتخمينات فى ذلك الكتاب تقدم تحديا 
للتجربة بالرغم من أن معظمها قد تاكد باستخدامتكنية اكثر تقدما بكثير مما فكر فيه سيخيئوف . 
ويدين التقدم فى صناعة الأدوات «ونئهدعمررئومز بدرجة كبيرة للافكار الحديثة فى الالكترونيات 
والحساب الآلي » ولكن المعالجة النظرية ما هيالا بادئة فقط فى التطور من الحالة التي صنف 
فيها سيخينوف الانعكاساتالى «بحتة»أو عاطفية او نفسسية »© وزدعبروم عه علهمو|تهدم ,عتنام 
ومن مواضيع النقد الاخرى للسيبرنطيقا ( وهيمواضيع توجد ضمنا فى الدراسة الكلاسيكية 
للسلوك » وصراحة فى رفض المقارنة الساذجة بين الحيوان والآلة ) ان النظم الحية تبدى درجة ما 
من النشاط النابع منها . وق ساوك الحيوانات الكاملة نجد ان الاستكشاف علامة مميزة مشتركة 
يسميها بافلوف انعكاس « اذهب واكتشف» بولقم غننه لوق لمه م60 أو العكاس « ما هو 
الأمر 7 > يوالم 9 إز وز اسطللا ... » 


والجدير بالذكر ان وولر نفسه من كبار المشتغلين بالسيبرنطيقا »؛ وله دور كبير جدا فى 
فرع سيبرنطيقا الأعصاب ٠‏ 


* #ا وير 
" ل الآلات السببرنطيقية والسيبرنيشين 


ن الحيوان والآلة : 


شول بولانجيه فى الفصل الأول من كتاب > وموناعمروطيه كه وعبمنة 


« منئك فجر الزمن تمسك ذهن الانسزن بالاعتقاد بان هناك فرقا أساسيا بين صفات المادة 
الحية وفير الحية . وهذا بالضبط هو الاعتقاد الذىهاجمتهالسيبرنطيقا رأسا بشجاعةتسائدها 
وتغذيها انتصاراتها الاولى . 


« دعنى اعطى مثالا" حيا . 


اننا نشعر جميعا بان هناك فرقا جوهريابين سلوك حيوان متوحش يصطاد فى الغابة عند 
حلول الليل وسلوك حجر يتدحرج على جانبجبل . فحركة الحجر تحكمها قوانين فيزيائية 
يعر فها الجميع » بينما حركات الحيوان تبدو غيرمقيدة بهذه القوانين » فالحيوان يشرع من أجل 
هدف . انه يخرج لاقتناص فريسة . وهو يصل الى فرضه بالرغم من العقبات فى طريقه » وذلك ب 
فى اعتقادنا ‏ بفضل درجة معينة من الاستقلالعن البيئة » ودرجة من حرية العمل » لا : تتوافران 
للحجر الساقط . فسلوك الحيوان يكون لهدف فى حين أن سلوك الحجر ليس كذلك . وقد بقي 
الانسان يرى » فى هذا العامل » الفرق الجوهرىبين الحى والجماد » بين الحيوان والآلة . 
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« ويكاد لا يكون من الضرورى أن نقول انهذه النظرية قد عفى عليها الزمن . فمهندسونا 
يبئون ‏ وقد بقوا يبئون لبعض الوقت - آلاتذات سلوك هادف »؛ آلات يمكنها أن تتبع وتحقق 
اهدافة قد حددت مقدما . ومثال بسيط علىذلك : الفرن الكهربي الدى يتحكم فى درجة 
حرارته ثرموستات . ومثال آخر : الطيارالاوتوماتيكي . ومثال ثالث : القذيفة اللوجهة عن 
بعد » والتي تحتاج فقط الى التصويب ف اتجادتفريبي للطائرة الطلوب اسقاطها . 


« انه لشرف دائم لعالم الرياضيات الأمريكينوربرت ثيئر أنه راى العلاقة بين السلوك الهادف 
للآلة والسلوك الهادف للحيوان » وأنه كان أولمن قال بوضوح اننا اذا لاحظنا امثلة للسلوك 
الهادف فى الطبيعة ( أى السلوك الموجه نحو هدف محدد من قبل ) » واذا كنا قادرين على بناء آلات 
يمكنها السلوك بنفس الطريقة » فان المبادىءالاساسية لكليهما متطابقة . ان ما نعالجهى 
الحالتين هو نتيجة تقوم برد فعل على الس ببالذى انتجها » الا وهي التفذية امرتدة . 


« وما ان قبل الناس هذا التشابه حتى كانمن المفرىأن يفترضوا » كما فعل قيئر “ان السلوك 
الهادف ‏ سواء كان من المادة الحية أو الجماعية يجب أن بدرس من نفس الاطار . وفى ذلك 
اليوم ولدت السيبرنطيقا » 


فهل وقع بولانجيه فى ١‏ مطب » المقارنةالساذجة بين الحيوان والآلة » ذلك المطب الذى 
اشار اليه وولتر فى كلامه عن مواضيع نتقفدالسيبرنطيقا ؟ اننا لو قرانا كلام بولانجيه بامعان 
فلن نجد انه نفى وجود علامات مميزة فى سلوكالحيوان» كما لم ينف وجود درجة ما من النشاط 
يبديه الحيوان وينبع منه . ان ما يشير اليهبولانجيه هو قبول الناس للتشابه بين مبادىء 
كل من السلوك الهادف للحيوان والساوك الهادف للآلة . وعلى أي حال » اليس الانسان هو الذى 
يعطى الآلة سلوكها الهادف ؟ واذا كنا نشك فتفسير كلام بولانجيه على هذا الأساس فبماذا 
نفسر كلام وولتر نفسه عندما يقول : )١١(‏ 


« اذا علمنا خواص عديدة لنظام ما ثمانشانا ابسط نموذج يمكن أن تكون له هذه 
الخواص فانه يكون من المسموح لنا ان نفترضان النظام الأصلي يحتوى على مكونات يمكن 
مقارنتها بتلك الموجودة فى النموذج » . 


ويقودنا هذا الكلام الى البحث عن خواصالكائن الحي التي لا يمكن وجودها فى اى نموذج 
غير حي . لقد ذكر وولتر احدى هذه الخواصعندما قال : 9 ان النظم الحية تبدى درجة ما من 
النشاط النابع منها » . وهذا هو أحد الفروقالأساسية بينها وبين الجماد . ومن الفروف 
الأساسية الاخرى أن جريئات المادة الحية يمكنهاان تتكاثر فى بيئة معادية . ويلكرنا ذلك بقصة 
تتحكى عن الفيلسوف والرياضي الفرنسيديكارت ٠‏ فقد قيل انه عندما ذهب الى البلاط 
السويدى أخد بشرح للملكة نظريته عن التشابهبين الحيوان والاوتوماتون ( 1آلة التي تقوم بعمل 
من أعمال الحيوان ) . ولكن الملكة افحمته بفولها ٠‏ وهيتشير الى ساعة حائط : « دعها اذن تلجب 
لنا بعض الذرية » , 


ويجرنا هذا الكلام يدوره الى قص ةالاوتوماتون الذى « يستطيع صنع مثيل له » او 


11) لعولا ع1 رههلانسعة]/( رقسنة8 معةما! ع +40 ىتعمعط02) : .8 .لآ رقطعباط 
.9 .5 (1971) 


لها 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابع 


الذى « يستطيع الانجاب » والذى وضع تصميمهعالم الرياضيات الكبير جون فون نويمان 
متقصداء]2 ده سمطو ( 111 - /1161 ) ٠.‏ ومن خواص هله الآلة العجيبة انها تستطيع أن تحسن 
نفسها من « جيل » الى « جيل © باتخاذ تركيبمتزايد فى التعقيد . ومع أن هله الآلة لم تصل 
بعد الى مرحلة الصنع فان صنعها ممكن نظريا . ولكنها تتكون من ...ر..؟ عنصر وليس هناك 
من يقبل الانفاق على صئعها لمجرد مشاهدتها تنجب » جيلا” آخر عندما تقدم لها العناصر 
اللازمة . وتتضمن هذه الجملة الأخيرة الفرقالجوهرى بين انجاب أى كائن حي وانجاب هذه 
الآلة التي يصفها العالم السوفيتي بوليتايف بوزمءاوم هلم .1 بقوله (5) : 


« تتلقى الآلة معاومات الادخال المكتوبة على سلسلة من عناصر الآلة نفسها . ويمكسن أن 
يسجل فى البرنامج أى عملية مرغوب فيهاباستعمال الأجزاء التي تحيط بالآلة وكذلك المواد 
الخام , 


« ويمكن للآلة ان تقوم بتنفيذ اى خطةتتمشى مع البرنامج . ولكي تعيد الآلة بناء نفسها 
يكفى أن يسجل فى البرنامج بناء صورة طب و الأصل منها » وعمل نسخة من البرنامج » ونقل 
البرنامج الى الآلة الجديدة ووضعه موضع التنفيل وفق البرنامج » . 


ويمكن لعملية اعادة انتاج الآلة لنفسها أنتستمر طللما يوجد مواد جديدة وغذاء ( رصاص 


وترانريستورات » الخ ) وطلما كانت « ذرية »هذه الآلة لا توجد فى طريق بعضها البعض . 
ويذكر بوليتايف الفرق بين هذه الآلة والكائنالحي بقوله : 


« ليس للكائن الحي تركيب نابت . فتركيبه وعمله يتفيران باستمرار مع النمو والتطور وتراكم 
الخبرة . أما الآلة فانها لا تعيد بناء اجزائها » ولاتزيد عدد مكوناتها . وينقصها عملية بناء وهدم 
الخلية «موناهوطهنممم بالرغم من أن تركيبها بتغيراثناء عملها وانه يمكن مبتكرات التحكم ان تستيدل 
عناصرها . وبعكس المخلوقات الحية لا تذهبالآلة للبحث عن الطعام » أي المواد الخام . ولذلك فانه 
لا يمكنها أن توجد بدون مساعدة الانسان » . 

وليس الفرقان اللدان ذكرهما بوليتايف بين الكائن الحي وآلة فون نويمان ( الي تستطيع 
الانجاب ) هما كل شيء . فقد يكون من الممكنتعديل تصميم هله الآلة بحيث تستطيع تفيبي 
تركيب نفسها وبحي ثتقوم منتلقاء نفسها بالبحشعن المواد الخام . ولكن هل سينبع شيء من ذلك 
متها » ام سينبع من « فون نويمان » آخر يقوم باجراء التعديلات اللازمةفى التصميم ؟ 

ولا يحتاج المرء أن يقول انه بالرغم من أنالسيبرنطيقا قد جعلت فى امكان البيولوجيين 
والتكنولوجيين أن يتحدثوا بلفة واحدة فى اموركثيرة فانه ممالا شك فيه أن « الحياة » قد بقيت 
محافظة على اسرارها ٠‏ وكل ما نجحت فيهالسيبر نطيقا هو تحديد هذه الأسرار . 
الانسان الآثي ( الروبوت ) : 6ددمم 

تاتي كلمة روبوت من الكلمة التشيكيةالقديمة عزوزمؤونمم ومعناها خادم أو عبد . وقد ادخلها 
فى اللغات الحديثة الكاتب التشيكي كاريل كابيك عاءصهك1 آمروعز عندما آلف فى سنة 1117 رواية 
0.2 ( وهي الحروف الاولى من ونو6ه# لمورعبقدت] ونتسدهوهج ) ٠‏ وفى هذه الرواية تقوم 


)2 .2 ,رقلط1 


كنا 
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السيبرنطيقا احدث علوم القرن العشرين 


الآلات ‏ التي يصنع منها « روصوم » اعداداكبيرة جدآ ‏ بكل الأعمال فى العالم . وفى ميدآ 
الامر يسير كل شيء على ما يرام وتتحقق كل احتياجات ومسرات البشر طالما ان آلات الروبوت 
ليس لها احساساتها الخاصة بها . وف يوم منالابام يقرر مدير مصنع هذه الآلات أن ينتج نوعة 
أعلى منها يكون لها احساسات الانسان بالسعادةوالالم . وعندما يحدث ذلك تثور الآلات الروبوت 
على أسيادها الآدميين وتحطم كل البشر . 

على ان الروبوت او الاوتوماتون الحديث »ليس ذلك الشيء الخيالي » فى نظر العلم علىالاقل 
( فما زال بعض كتاب القصص الخرافية يملاون قصصهم بآلا تالروبوت ذات الأحاسيس والنفوس 
الشريرة ) . وفى السيبرنطيقا يعرف الروبوت( الانسان الآلي ) كما يلي : 


الروبوت ( أو الاوتوماتون «موسم:وو ) هوآلة يمكنها أداء سلسلة من الأفعال يقرر الفمل 
التالي بعد كل منها » بدون ابهام » اما حسبنتائج الافعال السابقة » أو حسب البيانات التي 
تستقبل من المناطف المحيطة ( بما فى ذفك أىمولدات للتشويش ) » أو حسب الأمرين معا .. 

فالقرار الذى يتخله الاوتوماتون بتو قفعلى واحد على الاقل من الامرين التاليين : 

. نتائج الأفعال السابقة للاوتوماتون‎ ١ 

؟ - البيانات التى يتلقاها الاوتوماتون من المناطق المحيطة , 

على أنه قد يتوقف كذلك على : 

)4 الصدفة. 


وفى الاوتوماتون الحاسبة الصر فة(الكمبيوترات)تسود الحالة الاولى . وف الاوتوماتونات التي 
يكون عليها أن تقوم بعملية تحكم يوجد خليط من الحالتين الاولى والثانية . 
ومن الأمثلة على الاوتوماتونات التي يكون فيها للصدفة ميزة كبيرة نذكر الطيار الاوتوماتيكي 
لطائرة حربية » فكلما قل امكان التنبقٌ بحركاتها ؛كلما صعب اصابتها ٠‏ 
قدرات الروبوت وحدودها : 


نوان بهذا المعنى كتب الدكتور شسو «إزم8 .5 .1 منشركة فيلبسبهولاندا مقالا انهاه 
بالملاحظات الآنية : 19) 


« ان ما حاولت أن اوضحه فيما سبق هوأن كل الأفعال » والوظائف » والعمليات » التي 
يمكن اعطاء تعليمات غير مبهمسة بشانها يمكن للاوتوماتون أن يقوم بها . على أن هذه هي كل 
الأفمال » والوظائف » والعمليات التي يمكن للاوتوماتون أن يقوم بها » اي التى يمكن وضع 
برامج لها ستطيع الاوتوماتون ان ينفذها . 


« وفى الوقت الحاضر يتقدم فن البرمجةتقدمآ لا باس به . فعلى سبيل الثال استفرف 


دما) .3.طقطك (1967) عقذلآ راعمعطر© 4ه إعجكسسة ,وماتلء .1 ,و80 
لفن 


لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابع 


أحد الاوتوماتونات دقائق قليلة لكي يثبت . ١.‏ نظرية من كتاب ١‏ 6'المووب1 خصه فمعطعائط/ 
سعط وزمنومئرم وبعض هذه البراهين! حسن من البراهين المعروفة . 


« على انه توجد لمقدرة الروبوت حدود خاصة . فعلى سبيل الثال نجد انه لم يصنع الى 
الآن اوتوماتون يستطيع أن يجارى فرازآ بشرياعاديا للبريد فى قراءة العناوين المكتوبة باليد . 
كدلك لم ينصنع أي اوتوماتون يسستطيع أن ينرجم قطعة فرنسية صحيحة القواعد الى قطعة انجليزية 
صحيحة القواعد . 


« ولنرجع لحظة الى الاوتوماتون الذى يستطيع أن يبرهن النظريات . ان السوّال الذى 
يفرض نفسه فى الحال هو ما اذا كان من الممكن صنع اوتوماتون يستطيع أن يكتشف نظريات » 
وهو شيء آخر تمامآ . ولتوضيع ذلك » خذهندسة اقليدس . اننا اذا بدانا من مسلمات 
( بديهيات ) هذه الهندسة فانه يجب من الوجهةالنظرية » ان نجد حتما كل نظرياتها بان نربط 
هذه المسلمات فى كل التوافقات الممكنة باستخدامكل قواعد المنطق المعروفة . على انه على الفور 
يثار السوال : كيف يستطيع الاوتوماتون وحددان يجد المسلمات ؟ واذا مررنا على هذا السؤال 
المثير للحرج © وافترضنا آنا اخبرنا الاوتوماتونبهذه المسلمات »© فانه قبل ان يصل الاوتوماتون 
الى نظرية « باسكال إومووم » على القطاعات المخروطية مثلا' سيكون عليه أنيبحث فى «شجرة» 
من الامكانيات لها من كثرة الفروع ما يجعل مواد الكون كله غير كافية لبناء ذاكرة ذات سعة كافية 
لتخرينها. وبالاضافة الى ذلك. فان البحث المنظم فىهله الشجرة سياخد وقتا يزيد على عمر الكون. 
وذلك لآن الشسجرة تحتوى على مالا يمكن عده من الفروع ذات «النهايات الميتة» كما انه لا يمكن ‏ فى 
االوقت الحاضر على الاقل ‏ أن يعطى الاوتوماتونوسيلة للتعرف على هذه الفروع عند بداياتها . 
وما زال من اسرار الحياة كيف أمكن قادة العلم أنيفعلوا ذلك » ولكل شخص الحرية فى أن يحدو 
حدو عالم الاقتصاد البريطاني الكبير آدم سميث( 17178 ب .1/1 ) ويفكر فى « بد خفية » تقوم 
بالارشاد . 


« ان ما ظهر بشكل واضح مما سبق هو أنبعض الوظائف التي نعتيرها ذات طبيعة بدائية 
وبعيدة عن أن تكون ذهنية هي فى الواقع اصعب بكثير على « الاتمتة » من بعض الوظائف الاخرى 
التى نعتبرها ذهنية نموذجية ٠‏ وانه من المدهشحقا انه يمكئنا تصميم اوتوماتون يمكنه أن يلعب 
الشطرنج احسن مما يستطيع أي لاعب بشرى جيد» ولكننا عاجزون عن تصميم اوتوماتون قارىء 
يستطيع أن يفعل اي شيء مما يقوم به فراز بريدعادى . 


« انه يبدو لي أن السبب فى هذا التناقض الظاهرى هو اننا نعرف »؛ فى الوقت الحاضر على 
الاقل » من المبادىء التي على اساسها نلعب الشطرنج أو نبرهن النظريات أكثر مما نعرف من 
المبادىم التي على أساسها نتعرف على الاشكال : ونضع افكارنا فى كلمات الم ٠.‏ ويعود هذا الجهل 
الى أننا نقوم بالوظائف الأخيرة عند مستوى ما منعدم الوعي » كما انه لا يمكن الوصول اليها من 
الداخل . أن التفكير العلمي » وخاصة التفكي الخلاق » يحدث فى جرء كبير منه » وربما فى معظم 
اجزائه » بعدم وعي منا . وهذه الوظائف التينقوم بها بدون وعيهي التي لم ينصنعاىاوتوماتون 
مرفى للقيام بها » ٠‏ 


الاوتوميشن والسيبرنيشن : 
يمكن تعريف ١‏ الاوتوميشن ») بانه « تطوير العملية الصناعية لكي يصبح التحكم الاوتوماتيكي 
زف 


م5 


السييرنطيقا أحدث علوم القرن العشرين 


فيها متمشيآ مع البيانات المتعلقة بالعملية » وغيرمحتاج الى تدخل الانسان الا للاشراف النهائي ». 
ويتضمن ذلك التطوير فى درجاته العليا استخدامالكمبيوتر الالكتروني ٠‏ وسوف نجارى بعض 
الاتجاهات الحديثة ونطلق لفظ « السيبرنيشن وونزومهؤرح » على عملية الاوتوميشن فى هذه 
الدرجات . 


ومن اهم ما ينعنى به الاوتوميشن ؛ اوالسيبرنيشن : « التخلص على قدر الامكان من 
القوى أو العوامل المختلفة التي لو تركت وشانهالاختلف الانتاج النهائي بدرجة ما عن المواصفات 
المطلوبة » . ويمكن تقسيم تلك العوامل الى سبعةاقسام رئيسية هي : 


» العوامل المتعلقة بالمواد الخام مثلاحتوائه على شوائب » أو نقص فى احد مكوثاته‎ - ١ 
٠ أو عدم ثبات نسب هله المكونات‎ 


؟ - التغيرات الجوية ( مثل تغيرات درجةالحرارة أو الرطوبة أو الضغط الجوى ) اذا كانت 
مما يؤثر فى سير العملية . 


التغيرات التي تحدث للطاقة المستخدمةفى العملية ( سواء كانت طاقة حرارية أو كهربية 
الخ) . 

؟ ‏ البلى أو التاكل الذى يصيب آلاتالانتاج . 

ه ل اخطاء الانسان ونسيائه . 

. هدم الكفاءة الناتج من الاهمال‎  " 

17 الاضطراب المتراكم الناتج من الاهمال . 


ولواجهة هذه العوامل » أو ما يوجد منهامتدخلا فى سير العمل » فان عملية الاوتوميشن » 
أو السيبرنيشن »© قد تتضمن الخطوات أو الأشياءالآتية : 


1 القياسالاوتوماتيكي و«اشارات العملية» وزومجزه ووموومرم للابلاغ عما يحدث . 


ب «اشارات الأوامر» ولدموزو وموودروحوهي أوامر تغطىالعملية ككل وليس من الضرورى 
أن تو ضح كيف تتم تفاصيل العملية . 


ج ‏ الكمبيوتر الالكتروني المركزى الذىيقوم باستقبال ‏ اشارات العملية » التي تبلغ 
عما يحدث 4 و « اشارات الاوامر » التي تغطىالعملية ككل . والوظيفة الرئيسية لهذا الكمبيوتر 
هي تقرير كيف ومتى يحدث التحكم فى العملية »ثم اصدار تعليمات التحكم اللازمة ٠‏ 
د اثارة التشغيل ووننوسيمد وهيتحويل تعليمات الكمبيوتر الى عمل فعلي ٠‏ 
ويمكن تقسيم نظم الاوتوميشن الى عد ةاقسام اهمها ثلاثة هي : 
١‏ ل نظم التغذية المرتدة » وقد سبق الكلامعتها . 
زن 


لييله 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرا 
الم الفكر ‏ المج اني لرابع 


؟ ‏ نظم التفذية الى الأمام كصعئوره ل,وسرولعمم ٠‏ وهي نظم تحتوى على درجة 
من العشوائية منجهة كمية ونوعية مواد الادخال» ولا يفيد فيها اشارات التغذية المرتدة حيث تأتى 
بعد فوات الاوان . ولذلك فانه فى هله النظمتاتي « اشارات العملية » من الادخال لكي يعمل 
التحكم على التصحيح اللازم لكمية ونوعية موادالادخال.( مثال ذلك انه فى احدى الصنامات يلزم 
أن تكون الرطوبة فى المواد الخام /٠١‏ فى بعضالحالات والا تزيد نسبة القلويات عن حد معين . 
ولذلك يلرم اجراء بعض التحاليل على المواد الخام باستمرار وامطاء « اشارات العملية » متضمنة 
البيانات اللازمة ) . 


نظم برامج الأزامر درممئدبرة لعسدموءوهمم لممصددمه وفيها لا يحدث ارسال «اشارات 
العملية» بصفة رئيسية من الادخال » وبتكونبرنامج الاوامر من سلسلة من التعليمات . ومن 
الامثلة على هذا النوع من النظم المخرطة الميكانيكيةالتي تستطيع صناعة عدة آلافمن الاجزاء |اختلفة 
حسب طريقة اقامة الخرطة والتعليمات الصادرةاليها من البرنامج . ويحتاج ذلك بطبيعة الحال 
الىمبتكرات لاعطاء اوامر البرنامج( مثل البطاقات او الشرائط المثقبة) . 
نباطؤ الارتفاع فى درجات السيبرنيشن : 

ان الأساس الجوهرى للسيبرنيشن ؛ أو الاوتوميشن » هو التحكم . ويبدا الأمر باستخدام 
التحكم فى أمور بسيطة » مثل تحريك المواد ووضعها فى الأماكن المطلوبة » ومن ثم تداولها . وقد 
بتبعذلك تطعها وتشكيلها وتجهيز مكونات بسيطةمنها»واجراء بعض القياسات والاختبارات عليها» 
ثم تجميعها . وباستخدام أدوات بسيطة بتحكمفى عملها أشرطة مثقبة وادوات قياس الكترونية » 
ثم بتصعيد الاتمتة باستخدام أدوات تحكم يتحكم فيها » بدورها » التغذية المرتدة وهكذا ») قد 
تستطيع التكنواوجيا بناء انواع من المصانع هى فى الوافع آلات تقوم بصنع آلات ومنتجات على 
درجة عالية من الدقة . وعاما بعد عام يردادوضوح تصورنا لامكان وجود مجتمع صناعى 
لا يكاد يوجد قيه عمال صناعيون . 


على ان المشاهد أنه حتى أكثر الدول الصناعية تقدما تتحرك ببطء ملحوظ نحو الاتمتة 
الكامئة . ولعل ذلك يعود الى سببين : 

السبب الأول انه كلما زادت درجة الأتمتةتصاعدت التكاليف بدرجة أكبر » وذلك مع عدم 
وجود تنظيم يسممح باسترداد التكاليف الزائدةبالكامل . فاذا ادى ارتفاع درجة الاتمتة الى زيادة 
الانتاج الى عشرة أمثاله مثلا » فهل يكون منالممكن بيع كل الانتاج ؟ 

والسبب الثانى أن الانمتة تؤوٌدى الى الاستفتاء عن عدد كبير من العمال. فاذا زادت درجة 
الاتمتة عن حد معين فهل يمكن ايجاد أعمال لكل العمال المستغنى عنهم ؟ 
الكمبيوتر ف الادارة 


فى كتاب وعمومرن أن بروبنرىو قصل عن « سيبرنطيقا الادارة 6 كتبه الدكتور كروفورد 
جاء فيه : 


يقول قينر فى كتاب وهومء8 سعسدة؟ ,0 ءونآ ممصسس8ة 55 + 
« ... وأي استخدام لواحد من البشر نسب ليه فيه ما يقل عن مكائته ما هو الا حطا 
من القدر وتبديد . انه لمما بحط من قدر الانسانان ربط الى مجذاف ويستخدم كمصدر للقوة » 


اغا 
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ولكنه يكاد أن يتساوى مع ذلك من حط القدر انيكلف الانسان بعمل ( فى مصنع ) يكون تكراريآ 
بحتا ولا يتطلب منه الا اقل من جزء من مليون من قدرته الذهنية » . 


« وفى سنة 1159 ليس الانسان فقط هوما حنط من قدره » ولكن ذلك حلث أبيضة 
للكمبيوتر ٠‏ لقد اشترت بعض الوّسسات هلهالآلات بدون فكرة كافية عن استخداماتها . وس 
المؤكد أن البعض قد سال : « كيف استطيع استخدام الكمبيوتر فى منشاتي ؟ » ولكن السؤال؛ 
كما أوضح ستافورد بير 8666 5550531 » غبي. ويقول بير انه كان من الافضل أن يسأل السائل : 
« كيف يجب أن تكون منشاتي بعد أن اصبح الكمبيوتر شيئًا قائما ؟ » ويتضين هذا السؤال 
الجديد قوة الكمبيوتر الحديث للعملياتالحسابية ولتغيير الاساس الكلي للمنظمة ٠.‏ فمن الواضصح 
مثلا” فى هذا الصدد أن ١‏ ذاكرة » المنظمة ستكوناكف) بكثير باستخدام الكمبيوتر . وباستخدام 
التسهيلات المناسبة لاسترجاع البيانات ستختفي المناقشات عما حدث حقاً فى « المرة السابقة » أو 
فى السننة الماضية الخ ٠.‏ وباستخدام الكمبيوتر يكون من الممكن كذلك انشاء واختبار النموذح 
التنظيمي الذىيسمح بالاختيار الصحيح للأهداف الفرعية واختبارها . وهكذا يصبح الكمبيوتر 
جزءآ متكاملا” من الخدمة التي تقدمها الادارةالموجودة على قمة العمل . على انه من المحزن أن 
نقول انه لم يحدث من الموجودين عند ذلكالمستوىالا القليل من استخدام الكمبيوتر » ٠‏ 


وهنا يمضي كروفورد فى ذكر العلاج الذىيراه لهذه الحالة ٠‏ 


٠‏ ويدل هذا الكلام عن استعمال الكمبيوتر فبريطانيا إعلى الاقل)علىان الناسرما زالوا بعيدين 
عن الاستخدام الصخيح للكمبيوتر فى الادارة » مه'هو من أكبر مستلزمات عصر السيبرنيشن . 


# و 


؟ ب الجهاز العصبي والكمبيوتر 


اكنشاف الخواص الكهربية للاعصاب : 


قبل سنة .هلا قام عدد من الباحثين بنشرتفارير عن مشاهداتهم لانقباض عضلة حبوان او 
انمنان حديث الوفاة عند ملامسة مولد للكهربيةالاستائيكية اثناء تفريغ شحنته . وقبل ثلاثين 
سئة اخرى نشر اثنان أو ثلائة مسن الباحثينتخمينا بأن الصدمة التى تنشا من ملامسة سمكة 
« الطوربيد » ذات طبيعة كهربية . وفى سنة|4/!١‏ بدا لويجى جلقائى نسدءلهه نوس فى 
نشر ابحائه من الكهربية الحيوانية . وقدعرف فيما بعد أن معظم آرائه كانت خاطئة ٠‏ 
ولكن المهم انه لفت الانظار الى حقيقة من أهمحقائق علم الحياة » الا وهي الأساس الكهربي 
لعمل الأعصاب ٠‏ 


كان جلقاني محاضر؟ عاما فى علم التشريحف جامعة بولونيا منذ سنة 19/11 حتى وفاته سنة 
٠ 4‏ وفى أآيامه عرف الناس آنه يمكن توليدتيار كهربي فى ظروف معيئةاذا ضْم معدنان 
مختلفان مثل- التحانش والعتديد »- كما أنه كانيعلم أن الأعصاب تتحكم فى عمل العضلات © فاذا 
ضخفط -مثلا” بشدة على العصبٌ الرئيسي لعضلةضفدعة فانها . وقد قام تجلقاني بتجارت 
استحرت هدة سئؤات على متيقان ضفادع معلقةمن خطافات نحاسية ومستتدة الى قضبيبان 
٠.‏ وفى الجزء الأول من القرن التاسع عشرتحقق » فى كثير من المختبرات » الاستنتاج بأن 


إرارا 
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انقباض سيقان ضفادع جلقاني سبيه تياراتكهربية فى الأعصاب المتصلة بها . وقد اكتشفه 
كذلك أن هذا الأمر لا يقتصر على الضفادعوحدها » وانما بتعداه الى جميع الحيوانات التي 
اجريت عليها تجارب ممائلة » ولا يشذ عن ذلكالانسان . فمهما كان الحيوان قان التيار الكهربئ 
الذى يمر فى عصبلهيتحكمفى عضلة معينة يسبب انقياضها . وعندما اجريت مثل هله التجارب 
على الحيوانات الحية ثبت بصفة نهائيسة انالباحثين كانوا يعالجون احدى خواص الانسجة 
الحية . اما وجود الظاهرة فى الحيوانات الميتةفقد كان سببه أن أنسجة الاعصاب والعضلات 
تبقى حية وفى حالة صحية جيدة نسبيآ لفترة مابعد نفوق الحيوان نفسه » وتطول هذه الفعرة 
اذا بذلت الجهود المناسبة لحفظ تلك الانسجة . 


على انه بالاضافة الى الاعصاب التي تتحكمفى استجابة العضلات يوجد نوع آخر من الاعصاب 
تصل العضلات بالدماغ ولكن تغيير حالتها لابسبب رد فعل من هذه العضلات . فقد وجد 
الباحثون ان الاثارة الكهربية لهذا النوع منالعضلات لا تسبب اثرا مرئيا . الا انه بتقدم 
وسائل القياس وجد ان شد العضلة الملتصلةبعصب من هذا النوع يولد تيارا كهربيا فى ذلك 
العصب . 


وباستمرار القيام بالتجارب نجح الباحثونفى اوائل القرن التاسع عشر فى اثيات الطبيعة 
الكهربية لعمل كل من الأعصاب « الحركية »( ويطلق ايضا عليها اسم الصادرة أمعمع كاه 
وهي التي ترسل الاشارات عن طريقها من الحبلالشوكي أو الدماغ الى العضلات فت 5 
انقباضها ) والاعصاب ١‏ الحسية » ( ويطلق عليهاايضة اسم الواردة +بعبوه وعن طريقها 
تقوم العضلات بارس ال المعلومات عن حالةاستطالتها او انقباضها الى المراكر العصبية ) . 
وقد تبع ذلك اكتشاف ان الخواص الكهربية لعملالاعصاب هي من صفات الجهاز العصبي كله . 
فقد وجد أن الأعصاب الواردة تبعث اشاراتهابوسائل كهربية دائما » سواء كانت وظيفتها بيان 
الاستطالة فى عضلة » أو اللمس » أو الرؤية » أوالصوت » أو الرائحة » أو الضغط »© أو الآلم 04 
أو الدفء » أو التركيب الكيميائي » او بيان أىشيء عن الحواس الكثيرة الاخرى التي تقوم 
باعطاء المعلومات اللازمة لحفظ صحة الحيوان .كذلك وجد أن كل الاشارات المنبعثة عن طريق 
الأعصاب الصادرة هي الاخرى كهربية » سواءكانت متجهة الى مؤثرات ذات طبيعة ميكانيكية 
كالعضلات او كيميائية كالغدد . 


وبالرغم من أهمية هذه الحقائق التي تماكتشافها فى القرن التاسع عشر فان قصون 
وسائل البحث فى ذلك القرن لم يجعل مو لمستطاع الاجابة على اسئلة كثيرة بشأن تفاصيل 
الظواهر المكتشفة ٠‏ مثلا' : عندما يثثار مستقبلاللمس ف الجلد الخارجي لحيوان التجربة » فباى 
سرعةتسير الاشارةالكهربيةنحو الدماغ؟ والى متىيستمر العصب ف توليد التيار بعد ازالة الاثارة ؟ 
ولم تعرف الاجابة على الاسئلة من هذا القبيلحتى جاءت الوسائل الحديثة للقياس الدقيق . 
وقد عمل اختراعمقياس الدبذبة باستخدام اشعةالمهبط وممموولانهوه تروم - مومطزوه بوجه خاص 
على امكان قياس الظواهر الكهربية القصيرةالامد. وباستعمال الادوات الالكترونية تمكن الباحثون 
فى السنوات الاخيرة من الوصول الى الكثير منالاكتشافات امثيرة بشان عمل الجهاز العصبي . 

ومن الحقائق الهامة حول ما يبحدث فعصب وارد مندما نشد العضلة المتصلة به لتزيد 
استطالتها ( صناعيا ) بالتدريجالبطىء ابتداء منحالة الارتخاء أنه لا يحدث تيان فى مبدا الأمر . 
واذا ثبت مقدار الشد عند ذلك الحد فلن يحدثتيار مهما طال الوقت . ولن بتولد التيار ما لم 
تصل الاستطالة الى درجة معينة » تسهى العتبة 4 4لوزومرمن © وهي اتحب الادنى 


إف 


اكه 
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شكل )1١.(‏ 
الجهاز المصبي للانسان 


ككة 
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الذى يجب أن تتعداه استطالة العضسلة حتىيتولد التيار فى العصب المتصل بمساء 
على أن ذلك التيار لن يكون مسستمرآ » وانما بتكونهن سلسلة من النبضات ٠‏ ويرتفع التيار من 
صفر الى النهاية العظمى فى بضعة اجزاء منعشرة آلاف من الثانية » ثم يهيط بالتدريج نسبيآ 
الى الصفر مرة اخرى » وتستغفرق كل هللهالعملية جزء؟ من آلف من الثانية تقريبا . وبعد 
كسر من الثانية تحدث نبضة اخرى ٠‏ ويتبعهله نبضة ثالثة » ثم رابعة » وهكذا . وتستمر 
سلسلة النبضات طاما بقيت العضلة مشدودةبئفس الدرجة . 


وما الذى يحدث اذا زيدت استطالة العضاة ؟ ستكون النبضات من نفس نوع النيضصات 
السابقة » مع فرق واحد هو أن عددها سيكوناكثر فى الفترة الزمنية الواحدة ٠.‏ وكلما زاد 
الشد على العضلة زاد معدل توليد النبضات حتىيصل الأمر الى نقطة التشبع للعصب . 


ولا تقتصر هذه الظاهرة على عض لات وأعصاب حيوان معين » فهي عامة لكل انواع 
الحيوان . وسواء كان العصب الوارد مما يبينالشد » أو اللمس » أو البرد » أو الدفء » أو 
الصسوت ؛ أو البصر » أو التركيب الكيميائي» فانه يبعث المعلومات بوساطة سلسلة من النبضات 
الكهربية لكل منها نفس المقدار ونفس فترةالاستمرار تقريبا بصرف النظر عن شدة الاثارة » 
مع ازدياد معدل توليد النبضات بازديادادالاحساس . وخاصتا «-العتبة 4 و ١‏ التشبع » 
عامتان لكل الأعصاب الواردة . 


ولا تقتصر الخواص السابق ذكرها عاىالاعصاب الواردة . فهئاك نفسن اللخ واص 
للأعصاب الصادرة » سواء كانت تحمل الاشاراتالى العضلات أو الى القدد “٠‏ 
وهكذا يبدو أن الخاصية الأساسية للجهازالعصبي هي أنه ينقل المعلومات بوسائل كهربية 
وان التوصيل الكهربي فيه يكون على اساس١‏ كل /أو/لا شيه » » كما لو كان الامر يتم 
بواسطة مفانيح مما يستخدم فى اغلاق وفتحالدوائر الكهربية . 
الخلية العصبية ؟ مومهم 


بتكون النسيج العصبي فى معظمه من خلاياغير منتظمة الشكل من نوع خاص لا توجد فى 
الانسجة الاخرى للجسم . وتنتكون الخليةالعصبية من « جسم » له زوائد تعرف باسم 
« الروائد الشجيرية » ومززومرمق . وتستطيلاحدى هله الزوائد لتكون ها يعرف باسم 
« المحور العصبي » رون أو ١‏ الليفة العصبية » . وبيئما يكون لكل الخلايا العصبية شكل عام واحد 
فانها تختلف فيما بينها اختلافآ كبيرآ فى تفاصيل تر كيبها وابعادها . ففي السارات الطويلة من 
أطراف الجسم الى دمافه قد لا بوجد فى بع ضالاحوال غير ثلاث خلايا على شكل سلسلة فى قناة 
!لتوصيل الكاملة بين نهاية الطرف والدماغ . وفىمثل هله الحالة قد يصل طول الليفة العصبية 
الى قدمين أو ثلاثة اقدام فى حين يقل قطر جسم الخلية عن جزء من مائة .جزء من البوصة . وى 
حالات اخرى » وخاصة فى الدماغ » قد يكون طول الخلية فى اكبر ابعادها مضاويا بضع اجراء من 
الالف من البوصة . 


وتصنف الخلايا العصبية حسب وظائفهاالىئلاثة انواع عامة هي : (1 ) الخلايا الحسية او 
الستقبلة ( ؟ ) الخلايا الحركية او الصادرة ( ؟ )الخلايا المتوسطة . ويمكن النظر الى هذه الانواع 
على انها » على الترتيب : ( ١‏ ) أدوات ادخال وروم (؟) ادوات اخسراي عناوضه (؟ ) كل 
شىء بين هذين النوعين . وبصرف النظر هر الاختلاف فى الحجم والشكل فان اكبر الشذوذ فى 
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التركيب يظهر فى بعض الخلايا المستقبلة التي 
يوجد باواخرها نهاياتتعمل على تحويل الضغط؛ 
او التركيب الكيميائي » او درجة الحرارة » او 
انية اخرى يراد قياسها » الى نوع 
من الاشارة الكهربية الكيميائية التي تكون الخليه 
مصممة معالجتها . ويوجد فى جسم الانسان نحو 
| آلاف مليون خلية عصبية من الانواع الثلاثة ٠‏ 


ولكن اكثر من .1/ منها ( بما فى ذلك معظم خلايا 


الدماغ نفسه ) من النوع المتوسط ٠‏ 


وتقوم الأجراء الختلفة من الخلية العصبية 
بمهام مختلفة ٠. ,٠‏ فالنبضة العصبية تتولد فى جسم 
ا 1 
الى مكان آخر يكون عادة خلية عصبية اخرى ٠‏ 
وعندما يصل محور الخلية الى حيث ينتهي فانه 
يتفرعالى فروع اصغر تلامس « نهايات الادخال » 
لخلايا عصبية اخرى . وتتكون نهايات الادخال 
للخلية العصبية من الزوائد الشجيرية وجسم 
الخلية . ويتضح من المشاهدات الميكر وسكوبية 
أن فروعالمحور العصبي لخلية معينة تنتهي عادةعلى 
هذه الأجزاء من الخلية المستقبلة » لا على محور 
عصبي آخر . وكل وصلة بين لينفة عصبية 
( محور عصبي ) وزائدة شجيرية أو جسم الخلية 
التالية تسمى « سينابس »© وووهمزة . 


وتختلف سرعة انتشار التيار العصبي فى 
الليفة العصبية ( اللحور ) على عوامل متعددة » 
منها سمك المحور والخواص الكيميائية والكهربيه 
له وللسائل المحيط به ٠‏ وتنتشر النبضات 
بسرعة أكبر على وجه العموم فى المحور ذى القطر 
الاكبر . وفى جسم الانسان تختلف سرعة انتشار 
النبضات من ؟ ميل الى ..! ميل تقرببافى 
الساعة . ومن الخواص الهامة لانتشار النبضات 
العصبية انها تبقى محافظة على شدتها على طول 
المحور . 


بل 
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شكل(١١)‏ 
خلية عصبية ( النيودون ) ٠‏ 


وعندما تصل الاشارة الكهربية الى« سينابس »© يفصلها عن جسم الخلية التالية أو 
زوائدها الشجيرية فائها تجد الطريق مسدودآآمامها ٠.‏ ويتضح من المشاهدات الميكروسكوبية 
أن السبب فى ذلك هو أن المحور العصبي للخليةالباعثة للنبضة لا يلامس جسم أو زوائد الخلية 
التالية . فهناك دائما ثغرة عرضها نحو جزء منمليون من البوصة . وتزول شدة النبضة بعد 
ه أو ٠١‏ مليثانية من وصولها الى السينابس(المليثانية جزء من ألف منالثانية). وان يكونهناك 


ذا 
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أثر عام مالم تصلنبضةاخرى (او اكثر) خلال تلك الفترة لتجميع الائر بحيث يتعدى ١‏ العتبة » 
الخاصةبالسينابس (أى الحد الادنى للضغط الكهربياللازمارور الاشارة الكهربية خلال السينابس ) . 
ومن النادر ( ان لم يكن من المنعدم ) ان تعملخلية عصبية بتائير خلية واحدة اخرى . فكل 
خليةيفصلها سينابس عن كل من عدد من الخلايا. وعندما تصل النبضات من عدد من الخلايبا 
المجاورة فى وقت واحد تقريبا ( لا يتجاوز .امليثانية ) فان أثرها يتجمع وبحدث نبضة فى 
الخلية عندما بتعدى العتبة , 


على ان بعض النبضات الآتية الى الخلية من خلايا معينة قد تعمل على الاقلال من اثر النبضات 
الآئية من الخلايا الاخرى . ومعنى هذا أن هناكنوعا ( مائعآ » ومنؤزمززم من الخلايا يعمل 
على تضييع اثر عمل الخلايا ( المثيرة )) ٠‏ والخليةالمتوسطة ممءدوموئيئن العادية تستقبل مسادة 
اشارات من عدد من الخلايا المائعة بالاضافة الىما نستقبل من عدد من الخلايا المثيرة » ولا تنشا 
النبضة فى محورها الا اذا كان الائر الكلي بتعدىعتبة السيئابس الفاصل . 


وفى بعض الظروف يكون من صغات الخليةان ١‏ عتبتها » لا تكون ثابتة القيمة . فاذا كان 
مجموع اشارات الادخال اقل قليلا” من العتبةاللازمة لارسال نبضة فان اشارة ضعيفة جدا 


0000 تعد 


شكل ( 15 ) . رسوم توضيحية لبعضص ١‏ الدوائرالعصبية » هما يشسبه الى حد كبر تصميم ( البوابات » 
فى تصميم كمبيوتر الكتروتى ٠‏ 
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من نهاية ادخال اخرى قد تكون كافية لاتمام ذلكالارسال ٠.‏ وبالعكس » اذا وجدت اشارات مانعة 
فى بعض النهايات فان الخلية قد تصبح غيرحساسة بالنسبة لادخالات اخرى مثيرة قد تكون 
كافيةلا رسال الاشارةفى حالة عدم وجود الاشارات المانعة . كذلك قد يحدث تغير العتبة بتآثير تنيرات 
فى التركيب الكيميائي أو فى توزيع التيار الكهربيف السائل المحيط بالخلية . 


وفى كل ما سبق نجد أن الخلية العصصبيه تشبه الى حد كبير احدى مكونات كمبيوتر .. 
اذ بتوصيلها مع غيرها بالطريقة الصحيحة فانهاولا شك تكون قادرة على الاتيان بأعمال مششابهة 
لبعضما تقوم به مفاتيح كمبيوتر رقمى الكتروني. ففي هذا الأخبر توجد دوائر كهربية عديدة بعضها 
لا يصدر اشارة كهربية نتيجة الادخال فيه الا اذءتوفرت شروط معينة . وهذه الدوائر تسمى 
« بوابات » وونزوم ٠‏ وتختلف هذه الشروط منبوابة الى اخرى . وهي شروط تشسبه تلك التي 
تكلمنا عنها فى حديثنا عن اشارات الخلايا المثيرةواشارات الخلايا المانعة . 


على أن للخلية العصبية خواص اخسرى ٠‏ فزيادة معدل نبضات الاخراج بريادة ١‏ سعة » 
الادخال ( أى بريادة شدة الاثارة ) » والقدرة على جمع وطرح الادخالات المختلفة » وتأثير تطابق 
الوقت على صفات التجميع » وصفة العتبةالمتفيرة » وصفات اخرى كثيرة معقدة لا نذكرها 
هنا » تدل كلها على أن الخلية العصبية اكثرتعقيدآ من المفتاح الالكتروني الموجود فى كمبيوتر . 


عمل ادوات الادخال العصبية : 


واذا عدنا الى الكمبيوتر الالكتروني الذىيقوم فيه العمل الحسابي على اساس رقمي نجد 
أنه لا يعمل الا باستخدام شفرة معيئة تسمى١‏ لغة الآلة »؟ موودومها ممنطموم وكلالمعلومات 
التي يستعملها فى عملياته الحسابية والمنطقي ةلا بد ان تترجم أولا الى تلك الشفرة قبل ادخالها 
فى الآلة » كما أن نتائج العمليات لا بد من ترجمتهامن لغة الآلة الى شكل يكون مفهوما خارج 
الكمبيوتر . وبالنسبة للكائن الحي فان صلةتهبالعالم الخارجي تتم على نفس هله المبادىم . 
فمثلما يستخدم الكمبيوتر ادوات ادخال مختلفةلتحويل القياسات الحرارية والكيميائية والكهربية 
الى اشارات « كل / أو / لا شىء » » ثم يستخدمادوات اخراج مختلفة لتحويل نتائج الحساب الى 
العمل التحكمي الملائم » نجد أن الخلايا العصبيةالمستقبلة فى الكائن الحي ذات انواع مختلفة يقوم 
كل منها بعملية من عمليات تحويل الضف وطودرجات الحرارة والتركيب الكيميائي وغيرها 
الى النبضات الكهربية التي يفهمها الجهاز العصبي المركزى » كما نجد أن الخلايا العصبية الصادرة 
تترجم المعلومات التي تستقبلها من الجهازالعصبي المركزى فى صورة شفرة « كل /أد/ 
لا شىء » الى استجابات عضلية أو غدديآمناسية ٠‏ 


وى شكل ( 1 ) بعض النهايات العصبيةالحسية الكثيرة الشيوع » وهي : 

] ب مستقبلة لمس تتكون من فمد شعرة معالتركيب العصبي الصاحب . فعناما نلمس 
شيمًا ينشا عن حركة الشعرة ضغط كهربيبتحول فى الليفة العصبية الى سلسلة نبفصات 
مما يتكون منه ١‏ لغة الآلة » للجهاز العصبي . 

ب - كرية ميسئر وامصناوومه «عددوزء34 وهي مستقبلة لمس من نوع آخر يوجد بكثرة فى 
الأماكن البالغة الحساسية للمس مثل الاصابع والشفتين. وينتقل تحرك نهايتها فى حالة اللمس 
عن طريق ازاحة انسجة الجلد المجاورة . 


ج ‏ كرية باسيئيان عآمممرمه سقنداموم وتسمى « مستقبلة الضغط »© . 
لق 


لذ 
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ويؤدى الضغط الزائد على الجلد الخارجي الى انزلاق بعض الطبقات على بعضها . وينشا عن 
ذلك نبضات كهربية . ولا ينحصر وجود كريات باستينيان تحت السطح الخارجي للجلد » فهي 
توجد أيضا فى بعض الأعضاء الداخلية للجسم . 


د - نهابة عصبية تقوم بعمليسة التحليلالكيمبائي عندما تلامس فئة معيئة من الجزيئات 
الكيميائية » وهي مما يوجد فى غشماء اللسانوالانف . وتصدر هله النهايات نبضات كهربية 
نتيجة لذلك التحليل الكيميائي » ولا تصدرها لاىسبب آخر . 


وبقوم عمل الخلايا الحسية على اساس الاحساساللسى أو الاحساس الكيميائي. فنحن 
نسمعمنطريق اللمس . وادوات الادخال هنا هىخلايا عصبية توجد فى طبلة الاذن وتتصل بشعيرات 
تتائر باهتزاز الطبلة الناشيء من الموجسات الصوتية . اما الابصار فيحدث بمواد كيميائية , 
ذلك ان شبكية العين تحتوى على خلايا عصبيةعلى شكل قضبان ومخروطات تقوم بترجمة شكل 
الضوء والظل الواقع على الشبكية الى اشاراتكهربية ترسلها الى الخ . وتتمى هله 
« الترجمة » بتحليل كيميائي مواد معينة بتاثير الضوم بطريقة تشبه الى حد كبير ما يحدث مسن 
تحليل فى الفيلم الفوتوفرافى . وتتائر الخليةالعصبية بالادة الناتجة من التحليل الكيميائي » 
لا بالضوء , 


شكل ( ]1 ) . ]ا غمد شغرة مع التركيب العصبىالمصاحب له ( ب ) كرية ميستر اللستقبلة للمس ج ) كرية 
باسينيان مستقبلة الضفط ( د ) نهاية عصبية للشم اوالاوق . 
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عمل ادوات الاخراج العصبية : 


يكثر استخدام المواد الكيميائية كوسيطف خلايا الاخراج العصبية ؛ وهي ما تعرف باسم 
الخلايا المؤنسرة 2 وومسدمم عمغممرم 2 ويبدأالامر ببيانات تقدمها خلايا الاستقبال العصبية 
الى الجهاز العصبي المركزى الذى يقوم عندئ 1 بمعالجة هذه االبيانات وما يتبع ذلك من عمليات 
التحكم واتخاذ القرارات المناسبة . والنتيجةالنهائية لكل تلك العمليات المعقدة هي تفير فى حالة 
استطالة عضلة أو تعديل فى عمل غدة . والتغيرفى استطالة عضلة عملية ميكانيكية . وربما كان 
تعديل عمل غدة هو أيضا عملية ميكانيكية » اذان التحكم فى عمل غدة قد يتم نتيجة فعل مضلى 
ينشا عنه توسيع أو تضييق الأوعية الدمويةالمتصلة بهذه الغدة ٠‏ 


وكما هو الامر فى عمليات اخراج كمبيوتر الكتروني يقوم بالتحكم لى عملية صناعية » نجد 
أن الاخراج فى الجهاز العصبي يتميز باستخداماشارة كهربية ضعيفة للتحكم فى مصدر كبير 
نسبيا للطاقة من اج لالحصول على نتيجة مفيدة. وفى حالة الكمبيوتر قد تستخدم اشارة التحكم 
لتشغيل « متابع » بروامم لكي بنشط محركاكهربيا قويا ليقوم بعمل مطلوب . اما فى حالة 
الجهاز العصبي فنجد أن نظير المتابع يكمن فىخاصية معينة للنسيج العضلي . فهو ينتقل من 
الارتخاء الى التوتر نتيجة اطلاق مواد كيميائيةمعينة بتاثير النبضات الكهربية . والواقع أن 
العضلات تتكون من حزم من الياف طويلة رفيعةتشبه الخلايا العصبية الى حد كبير . وتتصل 
محاور الخلايا العصبية المؤئرة بالياف العضلاتعن طريق « سينابسات » بطريقة شديدة الشبه 
باتصالاتالخلايا العصبية الصرفة؛ وتقوءالمركبات الكيميائية بنقل الكهرباء عبر السينايس فى حالة 
الاعصاب » وفى حالة العضلات أيضا . 


الحبل الشوكي : 

يختلف قطر محور الخلية العصبية فى الانسان من هر. ميكرون الى ٠١‏ ميكرون ( الميكرون 
جزء من آلف من المليمتر ) . وتتجمع الحاورالعصبية فى حزم تسمى ( اعصابا )) وتسوم فى 
اتجاه واحد مع انه قد تكون للألياف الفردية نفس الحزمة وظائف مختلفة . وللكثير من 
الاعصاب غطاء رقيق من مادة دهنية بيضاءتسمى ( المايلين » «زاعررس وهي مادة عازلة 
تعمل على منع الاتصال بين الالياف المتجاورة كماتعمل على زيادة سرعة انتشار النبضات الكهرنية 
فيها ٠.‏ وفى الجهاز العصبي يمثل اللونان الرمادى والابيض خلافا جوهريا . فالمادة الرمادية تتكون 
من اجسام الخلايا العصبية ٠‏ والادة البيضاءتنكون من الالياف العصبية : والسبب فى اللون 
الابيض هو وحود المايلين الذى يثلفها . 


واذا ابتدانا من الخارج متجهين نحو الداخل نجد أن الالياف العصبية تتجمع » من خلايا 
متجاورة » فى شكل ١‏ عصب » ٠‏ وفى الحيوانات الفقارية تدخل الاعصاب فى العمود الفقارى عند 
مستويات مختلفة حسب نوعها » وهناك تتجمعمع آلاف الأعصاب الداخلة عند مستويات اخرى 
فتشكل مع ( الحبل الشوكي »الذىيصل الدماغباجزاء الادخال والاخراج فى الجهاز العصبي ٠‏ 
وفى الانسان يدخل الحبل الشوكي الى الدساغمجمعا بضعة ملايينمن الآليافالعصبية المنفصلة. 
ويقوم حوالي نصف هذا العدد بنقل المعلومات الىالدماغ بينما يقوم النصف الآخر بنقل نتائسج 
معالجة الدماغ للمعلومات الى العضلات والغدد . وبالاضافة الى حمل الرسائل العصبية يقوم 
الحبل الشوكي بمهام اخرى نذكرها فيما بلي : 

يفن 


حكة 
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١‏ يصل الحبل الشوكي الياف الخلا االواردة » التي يوجد بينها صلة عمل » بهدف 
اعادة تنظيم البيانات الواردة من الادخال حتىتكون فى شكل مناسب للاستعمال فى الدماغ , 

؟ ل يصل الحبل الشوكي الخلايا الحسية والحركية لتقوم بافعال انعكاسية بسيطة من 
أنواع مختلفة , 

؟ ل اذا آثر المرض فى بعض الالياف »© أو قطعها مبضع الجراح » فكثيرا ما تقوم الأعصاب 
بتكوين مسارات اتصال جديدة بطريقة تعيه وظيفة التحكم فى الاتصال الى ما كانت عليه كليا 
او جرئيا . 

واذا عمل قطاع عرضي فى الحبل الشوكيظهرت المادة الرمادية على شكل حرف 11 يشفل 
نحو ,/1 امساحة » اما الباقي فتشغله المادةالبيضاء التى تحتوىعلى الالياف الناقلة للرسائل» 
وتقوم المادة الرمادية بوظيفتي النقل المتوسط والتكيف . 


التماغ : مزويع 


يشغل دماغ الانسان الجزء العلوى من الجمجمة ويزن نحو 8 ارطال » وله تقرييا شكل 
وحجم جوزة هند صغيرة . وهو يتكون مسن مجموعة من أعضاء أو أجزاء » تقوم بوظائف 
مختلفة » يمكن تقسيمها الى ثلاثة اجزاء رئيسية. ففوق الحبل الشوكي مباشرة » وامتداد؟ له > 
بوجد نكتل من بروزات يعرف باسم ( النخاعالمستطيل » دممؤكدئورم وفوق النخاعالمستطيل» 
مع شيء من البروز الى الخلف » يوجدد المخيخ » سسلاداديون ويتدلى فوق ذلك 
طبقة من النسيج الرمادى هي ( القشرة المخية ») «مارمه أورزم,من 2 وتملا كل الباقي مسن 
الجمجمة . ويرداد سطمح هله القشرة بدرجةكبيرة نتيجة لا يوجد به من تلافيف وتجاعيد . 
وتحت هله الفشرة توجد كتلة من المادة البيضاء. وظاهرة وجود طبقة رمادية » تحتها كتلة بيضاء 0 
ظاهرة عامة فى اجزاء الدماغ المختلفة . وتقوممسارات النسيج الابيض بربط الاجراء المختلفة 
من الدماغ؛وهي تتكون من حزم من ملايين الاليافالعصبية التى تقوم مقام الاسلاك ى الدوائر 
الكهربية ٠‏ واكبر تجمع لهذه الالياف هو ما يعر فاباسم ( الجسم الجاسى » تستؤمالهه كتاصويمه. 
ويربط فصفي اقكرة اللذين يؤلفان القشرة الخية . ويتقدر عدد الموصلات المنفصلة فى الجسم الجاسى 


شكل ( 1١١‏ ) تشغل « منطقة الحركة » في المخ 
شريحة عرضها نحو بوصة . وفي هذه الشريحة 
يقع « الانسان الصفر » . 
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بحوالي ..! مليون . وهناك تجمعات اخرى كبيرةمن الالياف تربط النخاع المستطيل بمناشق 
منفصلة من القشرة الخية . 


وباستثناء الخلايا العصبية التى تدخز محاورها الطويلة فى المادة البيضاء التى تصل 
الأجزاء المختلفة للدماغ فان خلايا الدماغ لهامحاور أقصر بكثير من محاور الخلايا الموجودة 
خارج الجهاز العصبى المركزى . ومن جهة اخرى نجد أن الزوائد الشجيرية فى خلايا الدماغ اكثر 
عددا ٠.‏ وخلايا الدماغ العصبية ذات أحجام عديدةمختلفة » ولكن متوسط حجمها أصغر بكثير من 
متوسط حجم الخلايا الموجودة فى باقي الجهازالعصبي . وفى معظم مناطق الدماغ نجد أنه يوجد 
فى البوصة المكعبة اكثر من مائة مليون خلية . 

ويمكن وصف الدماغ بانه يتكون من عناصردوائر متصلة ببعضها البعض » وكل منها ببعث 
شكلا خاصا به من النبضات الكهربية الى عناصراخرى يكون هو بمثابة اداة الادخال بالنسبة 
لها . وينطبق ذلك الوصف على الكمبيوتر الرقمىايضا . 

ومن حسن حظ جر احىالدماغانهم يستطيعون اجراء التجارب على اشخاص وحيوانات وهى 
واعية » اذ انه لا توجد مستقبلات للحس اوالالم فى الدماغ . لذلك نجد انه بمجرد ازالة أو 
رفع الجرء العظمى والغشاء اللذين يحميان مادةالخ الرقيقة » باستعمال مخدر » فانه يمكن ان 


شكل ( 11 ) مسار النبضات العصبية في حركة انمكاسية بسيطة , 


شكل ( !1 ) قوس انعكاسي يتضمن خليتين عصبيتين فقط 
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شكل ( 18 ) مجموعة منالاعصاب تكون ( أقواسا انعكاسية » 


لف 


لفن 


السيبرنطيقا احدث علوم القرن العشرين 


يعاد المريض الى وعيه مع امكانه القيام بوظائفهالعادية بينما تدفع مجسات فى اجزاء الدماغ 
المختلفة » وتقاس الضغوط الكهربية او تستعمل.وفى اثناء ذلك يلاحظ الجراح النتائج . ويكون 
المجس سلكا رفيعا مغطى بمادة عازلة عند نهايته. وعندما يستعمل المجس لقياس ضغط كهربي مما 
يولد بصفة طبيعية فى الدماغ فانه يبعث لادواتالتسجيل بيانا بالجهد الكهربي عند ذلك الجزء 
من الدماغ الذى تلامسه نهايته بالضغط . اماعندما يستعمل لمعرفة تأثير جهد خارجي فانه 
يبعث تيارآ فى منطقة موضعية صغيرة جدآ من النسيج . 


ومع أن التجارب لا تجرى على الانساناجرد كسب المعلومات عن دماغه فانه مع مرور 
السنوات اجريت على ادمفة الانسان آلاف العمليات اللازمة لازالة أو تخفيف آثار مرضية . 
وقد وجد الجراحون أن القياسات الكهربية التيتجرى بالمجسات السابق وصفها قد تكون عوية 
عظيم الشان فى تحديد موضع النسيح التالفالواجب ازالته . ولا كان جراحو الدماغ مسن 
الباحثين فى الغالب فانهم ينشرون عادة نتائحمشاهداتهم » مما وضع تحت أيدينا مقدارآ هائلا” 
من المعلومات عن عمل الدماغ والجهاز العصبي . 

وبالاضافة الى المعاومات التي أمكن الحصولعليها من غرفة العمليات فان الباحثين من علماء 
الاعصاب قد استفادوا بدرجة كبيرة من انه بوجدتشابهات فى تركيب ووظائف الاعضاء المتناظرة 
لانواع الحيوانات التي يوجد بينها علاقاتبيولوجية . فبالاضافة الى أن اجزاء دماغ 
الشمبائرى مثلا” هي نفس أجزاء دماغ الانسازفانها فوق ذلك تشبهها فى الشكل » وتدل 
الشواهد العديدة على انها تكاد تعمل بنفسس الطريقة التى تعمل بها أجزاء دماغ الانسان . 
ولا يختلف دماغالكلب كثيرآ عن دماغالشمبانزى»ولا يختلف دماغ القط كثيرا عن دماغ الكلب . 
ولعله لا يونا أن نعلم أنه يمكن معرفة الشسىءالكثير عن دماغ الانسان بدراسة دماغ الفار مثلا". 
على أن النتائج التى نحصل عليها من التجارب علىأدمغة الحيوان يجب أن تتعرض للاختبارات 
اللازمة للتحقق من صحتها بالنسبة للانسان . وف العادة تسنح الفرص من حين لآخر لاثبات 
صحة الاستنتاجات عن وظائف اجزاء دماغالانسان من التجارب التي اجريت على الحيوان . 


ونتيجة للمعلومات التى تجمعت لدى علماءالدماغ فان هناك الآن ١‏ خريطة )» لسطح القشرة 
المخية تبين مواضع اتصال اجزاء الجسم المختلفةبتلك القشرة » ويطلق على هله الخريطة او 
الصورة اسم ( الانسان الصغير » وداده ووم دفى شكل ( 15 ) تظهر الخريطة مأخوذة فى أحد 
نصفى كرة المخ فى قطاع طولي مواز للجبهة » أماووسط الدماغ مباشرة » فى شريحة ممتدة الى 
الخارج من الشق الذى يفصل هذا النصف عنالنصف الآخر . وعرض هله الشريحة نحصو 
بوصة . ومن هذه الشربحة تخرج أوامر الحركةالىالعضلات. ويتحكم النصف الابمنمن الدماغ فى 
حركات النصف الأبسر من الجسم » والعكس ولذلك فان لشكل ( 11 ) صورة مرآة فى جرء 
الم الدى يتحكم فى النصف الآخر من الجسم ؛ وتلاحظ أهمية اصابع اليد للانسان بمقارنة جزم 
المخ الذى بتحكم ى حركتها . بذلك الجزء الذى يتحكم فى حركة أصابع القدم . 


وكما يوجد جزء للحركة على كل نصف من القشرة المخية فانه يوجد جرء للاحساس يحتوى 
على نهايات الاعصاب الواردة من الجسم . وكلجزء للاحساس يوازى جزء الحركة ويقع خلفه 
مباشرة . 
ولا يقتصر أمر خرائط « الانسان الصغير »على القشرة المخية وحدها . فقد اكتشفت مثل 
هذه الخرائط فى منطقتين أو ثلاث اخرى . فمثلا هناك « انسان صغير 6 فى الخيخ . واهميته تعود 
الى أنه يتحكم فى اتران الانسان بجانب وظائفاخرى ٠‏ 
يذ 


تفده 
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قئوات التوصيل فى الجهاز المصبي : 


يقوم نقل المحادئات الهاتفية ( التليفونية )فى أسلاك التوصيل على أساس طريقتين مختلفتين؛ 
تستخدم احداهما فى بعض النظم » وتستخدمالثانية فى النظم الاخرى . ذلك أنه : 


١‏ - فى بعض النظم يحتوى ١‏ الكابل » العامعلى عدد كبير من اللوصلات المعزولة التي يقوم كل 
منها بنقل محادثة واحدة بين طرفين ولا ينقلغيرها الافى وقت آخ . 


؟ سف النظم الاخرى يستخام نفسالموصل لنقل العديد من المحادثات فى نفس 
الوقت . وفى هله النظم تبعث كل محادثة بذبذبةمختلفة التردد » وتفرز المحادثات فى نهاية الخط 
باستخدام خلافاتها فى تردد اللبذبة . 


ويقوم الجهاز العصبي بتوصيل الاشاراتالعصبية الكهربية على أساس ممائل للطريقة 
الاولى » وهي طريقة بعيبها ‏ فى الظاهر على الأقل ‏ انها تحتاج الى عدد كبر من قنوات 
الاتصال » ولكنها تمتاز فى الواقع بانها لاتحتاجالا الى نوع واحد من الاشارات . وبذلك نجد أن 
الرسالة التي يقوم العصب بتوصيلها تقوم علىاساس استخدام النبضات الكهربية » سواء كانت 
الرسالة لتوصيل معلومات بصرية » أو سمعية ؛أو حسية » أو كيميائية » أو غيرها » او كانت 
لتوصيل أوامر الى العضلات أو الفرد . 

والنتيجة الطبيعية لقيام التوص يلات العصبية على هذا الاساس هو أن كل وظيفة من 


وظائف الجهاز العصبي المركرى يختص بها جزءأو اجزاء معينة منه . فهناك جزء من الم خاص 
بالابصار » وآخر خاص بالشم » وهكذا , 


ويخرج من الدماغ ؟١1‏ زوجا من ( الاعصاب الدعافية » تخدم الرأس » والعيئين » والاذنين » 
والحلق » وبعض الاعضاء فى الصدر والبطن . ومن الحبل الشوكي يخرج ١١‏ زوجا من الاعصاب 
تمر من فتحات بين الفقارات عند مسستويات مختلفة » والعلوى منها ينتهي بعد التفرغ فى 
الجذع والدراعين واليدين » والسفلى منها ينتهيبعد التفرع فى الحوض والفخدذين والساقين 
والقدمين ٠‏ وتصل الاعصاب الى كل ملليمتر مربع من الجلد » والى كل عضبلة » والى كل وعاء 
دموى ؛ والى كل عظمة »© والى جميع أجزاءالجسم الاخرى ٠‏ 

وتسير الاشارات من أجراء الجسم المختلفةهبر الحبل الشوكي أو رأسا الى الدماغ محدثة 
الاحساسات المختلفة . ومن الدماغ أو الحبلتسير الاشارات الحركية » أو الاوامر » للعضلات 
فى الاطراف والقلب والأمعاء وقيرها . 


ولا يقتصر تلقى الاشارات العصبية علىوقت وجود الاخطار » أو وجود مصدر خارجي 
للضوء أو الصوت أو الحرارة الخ . . فائناء النوممثلا” ما كنا لنستمر فى التنفس اذا لم تقم 
مستقبلات حساسة بدرجة كبيرة فى الجهز الدورى بارسال اشارات الى الدماغ من زيادة 
نسبة ثاني اكسيد الكربون فى الدم . على انهلا يوجد فرق أساسي بين اشارات الآلم الضنى 
الذى يسببه وخر ابرة والفيضان المستمر منالاشارات غير المحسوسة التي تحفظ التنفس . 
والفرق الاكبر هو أين تبدا هذه النبضات » وأينتصل الى وعينا ( ان حدث ذلك ) وآين تؤثر . 
حلفات التحكم التى لا تشمل الدماغ : 

يتلقى الدماغ مساعدات من المراكز العصبيةالاخرى فى تقرير استجابات العضلات والفدد 
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للاثارات الحسية ؛ وفى التحكم فيها . ونقع بعضالحلقات البسيطة للاثارة والاستجابة خارج المخ 
كلية . ولا تقتصر فائدة هذا الترتيب على تركالدماغ ليتفرغ العمليات التي تحتاج الى درجة 
عالية من الك العقد » فان قنوات التوصيلالقصيرة التي يتضمنها هذا الترتيب تساعد على 
التعجيل بالاستجابة للاثارة . وفى ذلك فال دخعظيمة فى بعض الواقف التي لا تتحمل التاخير فى 
الاستجابة , 

وعندما تكون الاستجابة اوتوماتيكية وبدونتفكير فانها تسمى ( فعلاانعكاسيا )» ٠‏ وهناك 
امثلة عديدة علىذلك. وبعضها قد كملتدراسته. فعندما تطرق المنطقة الرخوة تحت الركبة 
بمطرقة من المطاط بشدة فان الساق تغذف الىاعلى . ويلزم للتحكم فى هله العملية سلسلة » أو 
« قوس انعكاسى » عنة ولع من خليتينعصبيتين فقطا (٠‏ فى الواقع توجد انسجة 
متوازية كثيرة فى كل جزء من سلسلة الخلا ي العصبية ) ٠.‏ فالصدمة التي تحدثها المطرقة تولد 
اشارة كهربية فى العصب الفخذىعبمم [وروووع وتنقل هذه الاشارة بواسطة الليفة الطويلة للخلية 
المستقبلة ‏ الموجودة بالنخاع الشوكى . وهناكتمر الاشارة الكهربية الى خلية صادرة يصل 
محورها الطويل الى عضلة السمانة فى الساق فتنقبض محدثة الحركة المعروفة . 


وربما كان هناك عدة آلاف من الاقواسالانعكاسية فى جسم الانسان . وبعض هذه 
الاقواس بسيط مثل تلك التي وصفناها الآن »وبعضها يتحكم فى ردود أفعال متعلقة بيعضها 
الآخر بطريقة تجعلها ممقدة . 
عمليات التحكم التي تشمل الدماغ : 

بتضمن الكثير من الاستجابات الاوتوماتيكية » التي يتحكم فيها الدماغ » تنظيم عدد كبير من 
العضلات المختلفة فى وقت واحد . وعمل المخيخمثال على ذلك . وقد وصف المخيخ بانه نوع من 
السكرتير الخاص لنصفى كرة المخ . ويبدو انابتقبل توجيهاتعامة عن طبيعة الحركة التي نريد 
الاتيان بها ثم يقوم هو بتجهيز تفاصيل المعلوماتاللازم ارسالها الى العديد من العضلات لضمان 
الاداء المتزن للحركة . وهناك ما بشابه مم( الخيخ فى استخدام كمبيوتر للتحكم فى قديفة 
موجهة »© اذ يستخدم هذا الكمبيوتر نظامآ من الاجهزة لفصل الخطوات اللازمة لسير القذيفة 
من وظيفة التحكم العام . 

وهناك أمثلة اخرى كثيرة على التنسيقالاوتوماتيكي لحركات العضلات . فعملية 
استنشاق الهواء يلزمها حركة اكثر من .1 عضلةتقوم بعمليات التمدد والانكماش فى تناسق قام 
نتيجة للاشارات الكهربية التي يرسلها الدماغف اكثر من ألف ليغة عصبية . 

وهناك من الانعكاساتما هو جوهرى لحفظ صحتنا وحياتنا » وفيها تؤدى اثارة حسسية 
واحدة الى سلسلة معقدة من الافعال الحركيةترتبط ببعضها البعض مكانيا وزمنيا . وبالاضافة 
الى أهبية هذه الحركات التحكمية لحياتناوصحتنا فانها تقدم الدليل على وجود ١‏ يرئامج, 
مخزون )4 سسدعهممم عرماد مثل البرامجالمخزونة فى الكمبيوترات الرقمية ٠‏ وعمل الفدد 
الموجودة فى الجسم بتم على هذا الاساس . 


« البرامج المخزونة » لسلوك الحيوان : 


من المملوم أن الطبور تعطى أمثلة كثيرة علىالسلوك الخاص الرتبط بالنوع أو السلالة . 
فهذا النوع من الطيور يمشى على قدميه خطوةفخطوة » وذلك النوع يقفز باستخدام القدمين 
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معا . وبينما نجد أن معظم الطيور تشرب باخذااء فى فمها ثم رفع الرقبة والراس الى أعلى وترك 
الماء ينزل الى المعدة » نجد ان الحمام يضع منقارهفى الماء ثم يمتصه خلال المرىء . وهناك نوع مسن 
الطيور بصنع عشه دائما فى تجويف شجرة أوفيرها » بينما يصنع نوع آخر أعشاشا بيضاوية 
الشكل ذات مدخل جانبي » بين أغصان الاشجار. 


ولا بقتصر وجود السلوك الموحد فى أفرادالنوع او السلالة الواحدة على الطيور . فحشرة 
النطاط مثلاء مصنفة الى فصائل حسب طريقةتنظيفها لقرون الاستشمار . فاحدى الفصائل 
( مدةنة نعم ) تضع ساقا على احد قسر ونالاستشعار وتنظفه بسحبه بين الساق والارض. 
وفصيلة اخرى تشبهها فى المظهر ( موؤنوزئء: ) تنظف قرون استشعارها بضربها بالسيقان التي 
تنظف بدورها بسحيها خلال الفم . وهناكك الحبار » 4زبوة ( وهو نوع من الاخطبوط ) 
الذى يقدف الخير وينحرف صائعا زاوية قائمةعند الهرب . وهئاك كذلك الاخطبوط الذى يبنى 
حائطا صميرا من الاحجار يختبىء وراءه ٠‏ 


ولما كانت القدرة على التعلم الى حد ما من الخواص التي تتميز بها نسبة كبيرة من الحيوانات 
بمافى ذلك بعض مما نعتبره من الحيوانات الدنيا ؛فمن الواجب دائمآ أن نكون على حذر فى تفسر 
الساوك الموحد الذى نشاهده من طائفة مو الحيوان»والا نستبعد أنيكون ذلك نتيجة لتعليم 
الكبار للصغار » ما لم يتوفر الدليل على غير ذلك. ولقد بقينا سنين طويلة فى الواقع نفترض أن معظم 
الساوك الموحد للحيوان نتيجة لعمليات تعليمية )ولم نقرر أن معظم هله الافتراضات خاطئة الا 
بعد اجراء التجارب التي تم فيها تربية الحيوانمنظ الولادة او الخروج من البيض دون الاتصال 
باى افراد من نفس النوع . وقد كان الاستنتاجفى مثل هذه الحالات أن ما كنا نفترض انه جاء 
بالتعليم هو فى الواقع موجود فى الحيوان عندالولادة » أو الخروج من البيض » كشكل كامل تم 
صنعه من السلوك . فهناك مثلاء طيور معيئة من صفاتها بعد الفقس مباشرة انها تقبع اوتوماتيكيا 
فى عشها اذا مر صقر فوقها . وليس ذلك مجرداستجابة لشىء قاتم فى السماء . فالشكل يجب 
ان يكون شكل الصقر » واذا مر عصفور مثلا” فوقرأس الطائر الحديث الفقس فان ذلك لن يسبب 
أى رد فعل . وائثى طائر الكناريا التي عرلت منذخروجها من البيضة تبنى عشا بكفاءة فى أول مرة 
تقدم فيها الواد المناسبة وتنشا فيها الحاجة الىذلك . ودودة القر تنسح الشرنقة عند حلول طور 
معين من عمرها معانها لم تر والديها كما لم تشاهد شرئقة أبدآ . ومع ذلك فان الشرنئقة التي تنسجها 
تكون قطعة هندسية رائعة . 


ولتنفرض الآن أنئا تركنا دودة القز تنسجنصف الشرنقة ثم ابعدنا هذا النصف ») فماذا 
تصنع الدودة ؟ انها لن تبدا من جديد » ولكنهاستنسج ما تبقى لها ان تنسجه بالرقم من ان 
النصف الناتج لن يكون له اية فائدة لحمايتها . واذا عدنا للاخطبوط الذى يبنىحائطا من الاحجار 
للاختباء وراءه ووضعناه فى وسط يحتوى على قطع زجاجية شغافة قماذا يصنع ؟ انه سيبنى 
الحائط من هذه القطع بدون أى قائدة فى حجبهوراءها . 


ازاء هذه العلومات وما يثشيهها لا يمكننا الااستنتاجان مثل هذه الاشكالالخاصة والتفصيلية 
من السلوك موجودة فى بناء الحيوان عند الولادة »وان القوى الموجودة فى الجنين لا يقتصر امرها على 
تحديد شكلالحيوان ولونجلده او ريشه وملايين التفاصيل الاخرى فى جسمه » ولكنها تحدد ايضا 
الاتصالات بين خلابا مخه. وصورةالساوك الناتجمن ذلك فريدة بالنسبة لنوع الحيوان . 


يي 
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: الروتينات الفرعية) المخزونة لسلودالحشرات‎ (١ 


على أن استنتاجنا السابق يلقى تحديا من الصور المتقنة الى درجة غير عادية لسلوك بعض 
الحشرات ؛ كالنمل والنحل والزنابير . لقد بقىالانسان سنين عديدة مفتونا بالمور العقدة 
للتصرفات المنظمة لهذه الحشرات © ورأى فيواعناصر مشابهة لعمليات تفكيره . فهل استنتاجنا 
السابق خطأ ام صواب 8 


فلندرس مثلا' ما تصنعه انثى الزنبورالمعروف باسم زئيور سفكس ,ونزرى . عندما 
بحين وقت وضع البيض تحفر هذه الانثى حفرة لهذا الغرض وتبحث عن صرصار من نوع معين 
تلدفه بطريقة تجعله يصاب بالشال ولكنه لا يموت » ثم تجره الى داخل الحفرة وتضع بيشها 
بجانبه » ثم تغلق الحفرة وتطير الى غير رجعة . وعندما يفقس البيض تتفذى صغار الزنابر على 
الصرصار الدذى لم يكن قد تعفن . فهل فعلتانثى الزنبور ذلك نتيجة التفكير ؟ ان تفاصيل 
عملها لا تدل على ذلك . فمثلا من روتين عملها ازتجلب الصرصار المشلول الى الحفرة » وتتركه 
عند العتبة » وتدخل لترى أن كل شيء على مايرام » ثم تخرج وتجر الصرصار الى الداخل . 
على أنه اذا ازيح الصرصار بضع بوصات فى وقت وجود انثى الرنبور داخل الحفرة فانها عندما 
تخرج ستحضر الصرصار مرة اخرى الى العتبة ولكنها لن تدخله فيها وانما تكرر عملية دخولهاً 
الحفرة لترى أن كل شيء على ما يرام . فاذاازيح الصرصار مرة اخرى بضع بوصات اثناء 
وجودها فى الحفرة » فانها ستعيده الى العتبآمرة اخرى ثم تدخل الحفرة لترى ان كل شيء 
على ما يرام ٠‏ وقد أعيدت هذه العملية .؟ مرةفى احدى التجارب ولم تفكر انثى الزنبور فى جر 
الصرصار الى داخل الحفرة مباشرة بعد تاكدعامرات عديدة بان كل شيء فى داخلها على ما يرام . 

والشسخص الذى يقوم بوضع البرامج المعقدة للكمبيوتر الرقمى لن يجد تصرفات انثى زنبور 
السفكس غريبة عليه . انها تشبه مجموعة من( الروتينات الفرعية »> ومسنادومءانو المسجلة 
فى الذاكرة الدائمة للكمبيوتر والتي تستدعى للعمل بيجرد ظهور شروط معيئة لبياناتالادخال. 
وفى حالة انثى الزنبور لا بد أن سببا ما » ربماكان حالتها الفسيولوجية » سيبدا سلسلة من 
الروتينات الفرعية التي تقترن بتجهيز الع شووضع البيض . واول روتين فرهى يستدعى هو 
تحضير الحفرة . وعند اكمال هذا الروتين الفرعييستدعى الروتين الفرعى التالي وهو البحث عن 
صرصار من نوع معين ثم لدفغه . واتمام ذل كيستدعى بدوره احضار الصرصار الى عتبة 
الحفرة . ووجود الصرصار عند الحفرة هو الاشارة التي تعطى لانثى الرنبور للدخول فى 
الحفرة للاختبار النهائي لها . والخروج من الحفرة ومشاهدة الصرصار عند العتبة مو 
الاشارة لجره الى الحفرة » وهكذا . وكل ذلك لايختلف من حيث المبدأ عما يحدث وقت تنفيد 
برنامج معقد على الكمبيوتر الرقمى الالكترونيعندما يقوم البرنامج العام المخرون باستدماء 
الروتينات الفرعية اذا توفرت شروط معينة . 


وتقوم فكرة 3 الروتينات الفرعية الخزونةالتي تستدعيها اشارات معينة » بتفسر أشكال 
كثيرة من السلوك الموروث للحشرات . 

ومثال ذلك أنه بعد أن تجد النحلة طعاما وتعود الى خليتها نجد أنها تقوم برقصة مميزة 
تبلغ بها النحل الآخر عن اتجاه الغذاء الكتتشفوبعده ومقداره ونوعه . وتقوم النحلة بنفس 
الرقصة حتى ولو كان باقى النحل فائبا ! 

ومن الامثلة على سلوك الحشرات » وفقروتينات فرعية مخرونة » تصرفات ذكر الفراشة 


اه 


كلا5 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الرايع 


الليلية مند التزاوج ٠.‏ فهو قد يطير ميلا" الى انثاه دون أن يخطيء . على أنه اذا قطع منه قسرن 
الاستشعار ذو الزغب فانه ان يكون عاجزآ عن الوصول اليها وحسب » بل انه اذا وضع بجانبها 
فانه سيكون عاجرآ عن التزاوج . وربما كان« زناد » هذه العملية هو اثارة الرائحة عن طريق 
قرنه الاستشعارى . والرائحة التي تشير الذكريولدها عند الانثى غدتان صغيرتان موجودتان 
عند نهاية بطنها . ومن الممكن قطع هاتين الندتيندون أن يصيب الانثى ضرر . واذا قطعت هاتان 
الغدتانمن انثىووضعتا معها فى قفصثم وضعالذكر معها جميعا فانه سيثار ؛ ولكنه سيتوجه الى 
الفدتين مصدر الاثارة » ويقوم بمحاولات بائسةاراوجتها مع تجاهل تام للانثى . 


الفزى: 

لقد سب ان راينا كيف أفاد علم الاعصابمن المقارنة التى جاء بها البحث المنشور لعالم 
الرياضيات قينر ولعالم الفسيولوجيا روزنبلوت والمهندس بيجيلو » تلك المقارئة التى ارتكرت 
أساسا على بحوث كان قد قام بها الهندسوزعن دوائر التغذية المرتدة . وما هذا الا مثال 
على افادة علم الأعصاب من العلوم الهندسية ؛أما فى هذا الجرء من المقال فقد أوردنا من خواص 
الجهاز العصبى وأعماله ما يجعلنا نتساءل : الىأى مدى يوجد التشابه بين الطرق التى يعمل 
بها الكمبيوتر الرقمى وتلكالتىتعملبها الاعصاب؟وما مقدار الفائدة التى نجنيها من معلوماتنا عن 
« البوابات » فى الدوائر الكهربية للكمبيوتر الرقمىعندما نقوم بدراسة « البوابات » فى الدوائر 
العصبية » تلك الدوائر التى تشكل جزءآ من نظامفى غاية التعقيد لا نعرف عنه الا أقل القليل . 


ولعله من المناسب الآن أن نعيد قول بعضرجال العلم من أنه اذا رتبئا النظم الاوتوماتيكية 
تصاعديا من حيث درجة « الاتمتة » فائنا سنجدانه على قمة النظم جميعا يقبع النظام العصبى 
للانسان » وانه لا يمكن أن يدانيه فى هذا الترتيب!ى نظام اوتوماتيكى من صنع البشر . 

* يو 


؟ ‏ خائمة : ما هو الجديد الذى جاءت به السيبر نطيقا 8 


يُعتبر روس آشبى براطوم 20556 .197 واحدآ منكبار السيبرنطيقيين. وفى كتابه الشهير 

كعناع م عوط 0غ ومناء د لم مم1 حم 11651 »2 .159 ) تكلم عن الجديد الذى جاءت 
به السيبرنطيقا » وذلك من وجهة نظره بطبيعهالحال . ولعل القارىء يحب أن يقارن انطبامه 
عن الجديد فى هذا العلم الجديد بالافكار الأساسيةلواحد من السيبرنطيقيين فى هذا الصدد . ولذلك 
رأيت أن أقدم فيما يلى ملخصآ لفصل من الكتابالسابق الذكر بعئوان : 2 ما هو الجديد ؟ » . 


خصائص السبرنطيقا : 


يحمل العديد من الكتب عتوان « نظريةالآلات وممنطامةكة “ره بررمءظ1 »© ولكنها. 

تحتوى عادة على معلومات عن أشياء ميكانيكيةمثل الروافع والتروس »© والسيبرئطيقاً هى 
الى © ري م ات » وله ا اللاي ونا سان رك السلوة ٠‏ فهى لاتسأل 
١‏ ما هو هذا الثيء ؟ » ولكنها تسال ( ماذا يفعلهذا الشيء ؟ » ٠‏ 


وقد بدات السيبرنطيقا وهى مقترنة بعلمالفيزياء بطرق متعددة »© ولكنها لا تعتمد »© ياى 
طريقة جوهرية ؛ على قوانين الفيزياء أو علىخواص المادة . وتعالج السيبرنئطيقا كل أشكال 


إف 


ففذه 


السيبرنطيقا احدث علوم القرن المشرين 


السلوك طلما كان عاديا جوزنومم أو مقصودا مزومزدموئول أو مما بعيد نقسبه وازنتنلورمعم 
والمادية وانلهنرعنوح غير ذات موضوع .وكذلك لا يهم ما اذا كانت القوانين الفيزيائية 
العادية سارية أم لا.ولا يشترط فى حقائق السيبرنطيقا أنتكونمشتقة من فرع آخر من فروعالعلم. 
فللسيبرنطيقا اسسها الخاصة بها . 

وهناك الكثير من التشابه بين موق فالسيبرنطيقا من الآلة الحقيقية ‏ الكتروئية كانت 
أو ميكانيكة أو عصبية ‏ وموقف علم الهندسةمن الثيء الحقيقى فى فضائنا الارضي ( والفضاء 
هنا معناه الحيز المشغول أو غير المشغول ) ٠.‏ وفىسابق الزمان كانت الهندسة ثعنى بالعلاقات 
التى يمكن اظهارها على أشياء فى ثلائة أبعاد أوفى رسومات فى بعدين . وكانت الاشكال الى 
تقدمها الأآرض ‏ الحيوان والنبات والممادن -اكبر مددآ واغنى خواص مما كان يمكن للهندسة 
الأولية أن تقدمه . وفى تلك الايام كان الشسكل الذى تقترحه الهندسة ولا يمكن اظهاره فى الفضاء 
العادى نقابل بالشك أو يرفض ٠‏ فالفضاءالعادىكان يسود الهندسة . 


واليوم نجد أن الموقف مختلف تمامآ . فللهندسة حقوقها الخاصة » وقوتها الخاصة . 
ويمكنها الآن أن تعالج بكل دقة عديدآ من الاشكال والفضاءات التى تزيد بكثير عن أى شيء يمكن أن 
يقدمه الفضاء الارضي . فاليوم نجد أن الهندسةهىالتىتحتوىالاشكال الارضية » وليس المكس» 
فالاشكال الارضية ما هى الا مجرد حالات خاصةف الهندسة التى « تتضمن كل شيء » . 


وللسيبرنطيقا موقف مشابه فى علاقتهابالالة الحقيقية . فموضوعها هو منطقة « كل 
الآلات الممكنة » وهى لا تهتم الا اهتماما ثانويابان بعضها لم يصنعه الانسان أو وجد فى الطبيعة 
بعد : وما تقدمه السيبرنطيقا هو الاطار الدىيمكن أن ترتب عليه الآلات الفردية » ثم توجد 
العلاقات بينها » وتثفهم . 

ومع احتفاظ السيبرنطيقا بهذه الطريقةالتى تعنى بالدرجة الاولى بالشمول والتعميم 
فانها لا تعالج آية آلة خاصة معينة بان تسال2 ما هو الفعل الفردى الذى تفعله الآن هنا 8 »6 
ولكن بان تسأل : « ما هى كل أنواع السلوك الممكنة التى يمكن أن تقوم بها 61 . 


وتؤدى هذه الوجهة الجديدة للنظر الى التفكي فى انواع جديدة من المسائل . فعلى سبيل 
المثال عندما كانت وجهة النظر القديمة ترىبويضة تنمو وتتحول الى أرنب كانت تسأل «لاذا 
تفعل البويضة ذلك 8 وناذا لا تبقى بويضة ؟ »وقد أدت محاولات الاجابة على هذا السؤال الى 
دراسة « معطيات الطاقة » أو « المنشسطات وونمهرومم » والى اكتشاف أسباب كثيرة لتغير 
البويضة ‏ فهى تستطيع أكسدة دهنها » والدهنيعنى الطاقة الحرة » وهى لها انزيمات من نوع 
معين » وتستطيع أن تمرر مواد التمثيل الابفىفى دورة معيئة » وهكذا . وفى تلك الدراسات 
كانت فكرة الطاقة اساسية , 


على أن وجهة النظر السيبرنطيقية مختلفةتماما » وان كانت صحيحة تماما أيضا ٠.‏ فهى 
تسلم بأن للبويضة طاقة حرة وافرة » وبأنها متزنة اترانا رقيقآ قابلاة للانفجار » من جهة 
عمليات التركيب والتحليل العضوية . والسؤالالدى تساله السيبرنطيقا من نمو البيضة هو 
اذا يكون التغير الى شكل ارئب » ولا يكون الى شكل كلب » أو شكل سمكة ؛ أو حتى شكل 
وحش مارد ؟ » . وتتصور السيبرنطيقا مجموعةمن الامكانيات أوسع بكثير من المجموعة الفعلية ثو 
تسال : اذا تمتثل الحالة الخاصة » التي هى بصددها » لقيودها العادية ؟ وفى هله المناقشة 
لا تلعبالأسثلة عن الطاقة أىدور تقريبا فالطاقة يسلم بوجودها ببساطة . والمهم هو الى أى مدى 


٠. 


كله 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابع 


بتعرض النظام للعوامل التىتحدد وتتحكم . وهكذالا ينبغى أن تمر أى معلومات »© أو اشارة ؛ أو 
عامل من العوامل التى تتحدد وتتحكم »© من -جزءالى جزء بدون أن نسجل كحادث هام . 


استخدامات السيبرنطيقا 


وينتقل « ؟شبى » بعد ذلك الى الطرب ةالتى يؤُمل أن تقدم بها السيبرنطيقا بد المساعدة, 
على أنه يقصر اهتمامه على التطبيقات التى يؤملمنها ؛ اكثر ما يكون » فى العلوم البيولوجية . 
وبعد ان بلاحظ انه قد حدث الكثير من التطبيقاتالمعروفة وأنه لا بد أن كثيرآ غيرها سوف يتبع 
فى المستقبل» يذكر انهناك فضلين علميين خاصين للسيبرنطيقا يستحقان الذكر الصريح . 


والغضلان العلميان الاساسيان للسيبر نطيقافى نظر « آشبى » هما : 


١‏ ان السيبرنطيقا تقدم قاموسا واحدآومجموعة واحدة للافكار يمكن استخدامها لتمثيل 
اكثر انواع النظم تنوعا . 


؟ ‏ ان السيبرنطيقا تعطى طريقة للمعالجدالعلمية للنظام «معئوبره الذى يكون فيه التعقيد 
بارزآ وعلى درجة من الاهمية بحيث لا يمكس:تجاهله ( وما اكثر ذلك فى عالم البيولوجيا ) . 


ولنتكلماولا” عن الفضل الأول للسيبرنطيقا : 


الى عهد قريب كان يبصسعب ‏ بدونضرورة ‏ القيام باية محاولة لربط الحقائق 
الكثيرة العروفة عن الادوات الميكانيكية للضيطوالتنظيم » مثلا » بما كان معروفا عن المخيخ . 
وكان سبب هذه الصعوبة أن خواص تلكالادواتكانت توصف بكلمات يشتم منها رائحة الطيار 
الاوتوماتيكى » أو جهاز الراديو » أو الفرملةالهيدروليكية » بيئما كانت خواص المخيختوصف 
بكلمات بنشتم منها رائحة غرفة التشريح ومخدعالنوم ب وهى جوائب لا محل لها فى مجال 
الشابهات بين عمل جهاز ميكانيكى للتحكم وبين الانمكاسات المخيخية . 


ولقد وجد مرات عديدة فى العلم ان اكتشافعلاقة بين فرعين يؤدى الى مساعدة كل منهما فى 
انطور الآخر . وتكون النتيجة فى مثل هذه الأحوالتزايدآ فى سرعة نمو كل من الفرعين . ( ومن الأمثلة 
على ذلك )١(‏ حساب التفاضل والتكامل »© والفلك()) الفيروس» وجزىءالبروتين. (؟)الكروموزومات 
والورائة ) . ومع أن كلا” من الفرعين لايستطيع أن يعطى براهين على قوانين الفرع 
الآخر » فان كلا" منهما قد يتقدم للاخر باقتراحان مفيدة ومثمرة للغاية . وهنا لا نحتاج الى أن نذكر 
ان السيبرئطيقا تبشر بأعظم الآمال فى اكتشا ف هدد كبير من التناظرات بين الآلة والمخ والمجتمع » 
وأنها تستطيع أن تعطى لغة مشتركة يمكن عندماتتم اكتشافات فى أحد الفروع أن ينفاد منها فى 
باقيها ٠‏ 

والآن جاء دور الكلام عن الفضل الثاني للسبيرنطيقا : 


فى النظم البسيطةلاتبدى طرق السيبر نطيقانى بعض الاحيان ميزة واضحة على الطرق المعروفة 
منذ وقت طويل . ولكن الطرق الجديدة تبدى قوة ملحوظة عندما تصبح النظم معقدة . 


واليوم يقف العلم » الى درجة ما » عندمفترق الطرق ٠‏ فقد بقى قرنين من الزمان يببحث 
نظما هى اما نظم بسيطة الجوهر أو قابلة للتحليل الى مكونات بسيطة . وقد بقيت العبارة « قم 


آى 


كل 


السيبرنطيقا احدث علوم القرن المشرين 


يتغيير عامل واحد من العوامل فى كل مرة »شائعةفى العلم لمدة قرن كامل . ولم يتضح وجود نظم 
معقدة لا تسمح بتنفيك هذه العبارة الا عندما قامالسير رونالكد فيشر يوون 1موزمع مزع باعماله 
فى التجارب على التربة الزراعية ٠‏ فقد كانتالعوامل ديناميكية ومرتبطة ببعضها البعض بطريقة 
تجعل تغيير أحد العوامل يؤدى فى الحال الى نوعمن التاثير على العوامل الاخرى . وقد بقى العلم 
الى عهد قريب يميل الى تحاشي مثل هله النظالممقدة » مركزا اهتمامه على نظم بسيطة أو قابلة 
للاختزال . 


على أنه فى دراسة بعض النظم لا يمك تحائى التعقيد كلية . فمخ الكائن الحى » وتل 
النمل كمجتمع يقوم بوظائفه » والنظام الاقتصادىالبشرىكانتامثلة بارزة فى كل مناهميتها العملية 
وفى عدم انصياعها للطرق القديمة . وهكذا نجداليوم امراضا عقلية لا ثعالج ) ومجتمعاتيعتريها 
الانحطاط » ونظما اقتصادية تضطرب؛ولايستطيع رجل العلم ان بفعل شيئًا أكثر كثيرا من الشعور 
بتعقد اللوضوع الدى يدرسه . على أن العلم قدقام بالخطوات الاولى نحو دراسة « التعقيد » 
كموضوع قائم بداته ٠‏ وتبرز السيبرنطيقا بينطرق معالجة التعقد . وهى تعطى الأمل فى تقديم 
طرق فعالة لدراسة نظم شديهة التعقيد فوجوهرها » والتحكم فى هذه النظم . وهى ستفمل 
ذلك بان تحدد أولا” ما يمكن عمله ( فربما كانالكثير من بحوث الماضى يحاول المستحيل ) » نم 
تعطى استراتيجيات عامة يمكن استعمالها فى العديد من الحالات الخاصة » وبهذه الطريقة تعطى 
الامل لتقديم الطرق الاساسية معالجة الامراض النفسية » والاجتمامية » والاقتصادية ‏ التى 
تهرمنا الآن بتعقد جوهرها ٠‏ 


*### 
ه - تذييل : نظرية الاتصال 


تعنى « نظرية الاتصال بررممطة صمننهمندسسيومن والتى تعرف فى معناها الواسع 
باسم « نظرية الاعلاع رومع ههغكنوسروئمز باكتشاف القوانين الرياضية التى تحكم النظم 
اللصممة لتوصيل ومعالجة المعلومات . وهىتنششء مقاييس كمية للمعلومات ؛ ومقاييس لسعة 
النظم المختلفةلارسال وتخزين ومعالجة المعلومات. ومن الوسائل التى تعالجها ما يتعلق بايجاد احسن 
الطرق لاستخدام نظم الاتصال القائمة المختلفة »واحسن الطرق لفصل الاشارات عن الضوضاء » 
ومساألة وضع حد أعلى لما يمكن عمله بقناة اتصالمعينة . ويهتم مهندسو الاتصالخاصةبالاكتشافات 
الرئيسية فى هذه النظرية » على أن العاملين فىميدان علم النفس وميدان علم اللناث قد افادوا 
من بعض أفكارها . 

و « المعلومات «ممنوسروئئن » فى أوسعمعانيها تفسر بأنها تحتوى على الرسالة مووودمم 
التى تحدث فى أى وسط معتاد للانصال مث لالتلغراف والراديو والتلفزيون » كما تحتوى على 
الاشارات وزوموزه التي تحدشف الآلاتالحاسبةالالكترونية وغيرها من مبتكرات معالجة البيانات ) 
وكذلك الاشارات التي تحدث فى شبكات اعصابالحيوان والانسان . وليس من الضرورى أن تكون 
الرسالة أو الاشارات ذات معنى بالمفهوم العادىللكلمة . فهله النظرية اذن تختلف اختلافآة بينك 
عن نظريةهندسة الاتصال الكلاسيكية التي تعالجالمبتكرات المستخدمة ولا تعالج الرسالة موضوع 
الارسال ٠‏ 


الافكار الرئيسية فى نظرية الاتصسال :عندما يتكلم شخص ف ميكروفون بمحطة ارسال 


إيإن 
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فانه يكون هناك ١‏ مصدر معلومات » هو الشخص المتكلم » و « رسالة 6 هي الصوت الذى يحدثه » 
و« مرسل مغغإؤزدروووع » هو الميكروفونوالمعدات الالكترونية التي تحول هذا الصوت الى 
موجات لاسلكية » و « قناة إعبووونه » هيالفضاء الواقع بين المرسل وهوائيات الاستقبال » 
و« ضوضاء ووزوم » هي التشسوشش أوالاضطراب الذى يحدث للاشارات أو الرسالة » 
و١‏ مستقبل موبزهمم, » هو جهاز الراديوالمنزلي » و « رسالة مستقبلة » هي صوت ذلك 
الراديو )؛ و وجهة دونزهمنوول »© هيالشخص الذى يستمع الى هذه الرسالة . 


وهذا النظام الذى ذكرناه ( والذى يتكونمن شخص يتكلم فى ميكروفون بمحطة ارسال 
الخ .. ) ما هو الا حالة خاصة من نظام عام يتكونمن الاجزاء الرئيسية الآنية : 


. ب مصدر المعلومات الذى يقدم المعلوماتالخام او الرسالة‎ ١ 


١‏ - المرسسل الذى يحول المعلومات الىرموز أو شفرة أو غير ذلك من الصور المناسبة 
لقناة الاتصال . ويطلق على الرسالة بعد تحويلهااسم ( الاشارة » ٠‏ 


؟ ب الفنئاة التي ترسل عليها الاشارة الىنقطة الاستقبال . وفى أثناء الارسال قد تتفير 
الاشارة أو نشوه ( بواسطة التشويش الصوتي ف الراديو » وبواسطة النقط والخطوط البيضاء فى 
التلفريون الخ .. ) . ونطلق ملى آثار الاضطراباسم ( الضوضاء » ٠.‏ 


؟ ن المستقبل الدى يترجم أو يحولالاشارة المستقبلة الى الرسالة الاصلية او الى 
تقريب منها . 


هب الوجهة أو المستقبل القصودالمعلومات . 


ومن الافكار الاساسية فى نظرية الاتصال أنالمعاومات يمكن أن تعالج مثلما تعالج الكميات 
الفيزيائية ( كالكتلة والطاقة ) الى حد كبير . 


فياس المعلومات : من اللازم أن نوضح أولا المعنى الدقيق لكلمة « معلومات »© من وجهة نظر 
مهندس الاتصال. اذ غالبا ما تكونالرسائل المراد ارسالها ذات معنى » فتصف حوادث حقيقية أو 
ممكنة الوقوع »© أو تتكلم عن شيء يتعلق بمثلهله الحوادث . على أن الأمر ليس دائمآ كذلك . 
فاذا كان هناك أى معنى عند ارسال الموسيقىمثلا” فسيكون اصعب على الفهم مله غند ارسال 
رسالة لفظية . وفى بعض المواقف يواجهالمهندس ارسال سلسلة لا معنى لها من الأرقام 
والحروف . وعلى أى حال »6 ليس هناك صلة بينالمعنى ومسألة ارسال المعلومات . فاررسال 
سلسلة من المقاطع التي لا معني لها لا يقل صعويةمن ارسال نص لغوى سليم ( وهو فى الواقسع 
أصَعب منه ) '. والخاصية الهامة للمعلوئات من وجهة نظر الارسال هي أن رسالة خاصة محددة 
بقع عليها الاختيار من بين مجموعة من الرسالاتالمممكنة . وما يجب ارساله هو مواصفات 
للرسالة المحددة التي وقع عليها الاختيار مسنمصدر المعلومات . وليس من الممكن اعادة تكوين 
الرسالة الأصلية عند نقطة الاستقبال ما لم يحدث|رسال مثل هله المواصفات غير المبهمة . وهكذا 
نجد أنه ينظر الى المعاومات »© فى هذه النظرية »على أنها اختيار لرسالة من بين مجموعة من 
الرسائل الممكنة , وبالاضافة الى ذلك » تحدثهله الاختيارات باحتمالات معينة » فبعض 
الرسائل تتكرر أكثر من الاخرى ٠‏ 


إففى 


ذن 


السيبرنطيقا احدث علوم القرن المشرين 


آلى اليمين ( فوق وتحت ) : والد السبيرنطيقا 
نوربرت قيثر 71/1525 710,626 ( 1414 س 
5 ) أشهر علماه القرن العشرين الذين 
انجبتهم الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ لم يكن 
بهتم بملايسه دائما , 


تحتالىاليسار: جريى وولتر :7/8116 (26© 
مدير معهد علم الأفصاب فى برستول (انجئترا) 
من اشهر علماء السيبرنطيقا وان كان ينتقد 
غبره من السيبرنطقيين » بمن فيهم فيئر نفسه 


كىة 
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تشارلر بابدجع885681 وعأجو © ( اويا ب 


1 ) هالم الرياضيات الانجليزي » يعتبر جون فون نوبمان1قتتدناء71 08/آ( ,15 - 
جد العقول الآلية » وهى من اهم ما تعلى به 151 ) العالم الأمريكي الهنفارى المولد . 
السيبرنطيقا , صمم آلة تعيد انتاج نفسها , 


: جودج بول 80016 ومرمع6 (1ما-454) 
١‏ 


كلود شانون «ممضهط5 131106 (15ولم) عالم الرياضيات الانجليزى , لم يكن يحلم 
٠‏ الاستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . بان « الجبر البولى » سيستخدم فى تصميم 
:- منشىم نظربة الاتصالات الحديثة . : العقول الالكترونية . 


ْم 


م58 
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جيمس وات ]11/80 877265[ اخترع فى سسلة 


جهاز التحكم الآلى فيسرعة الآلة البغارية 
جهال التحكم الآلى فى سرعة الآلة البخارية 


الذى اخترعه جيمس وات . 


الهندس الفرنسى جوزيف ب مارى ججاكار 18680810 5-118718م1856 الذى اخترع 
في سنة 18.6 نولاينسج الحرير ينوم بالتحكم التلقالى في الحيوط مما أشثى عن عدد كبر 
من العمال . 


لفن 


585 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرايع 


3 


تهتم الدول المتقدمة بآن يقوم الشباب بدراسةاحدث الملوم والمخترعات , ويرى فى الى 

تلاميد احدى المدارس الاعدادية الانجليزبةامام كمبيوتر صغير من صنعهم يستطيع أن 

يلعب »© هباراة فى لعبة تسمى ١‏ نيم امما جعلهم يطلقون عى هذا الكمببرتر اسم 

« نميترون » 11502 . وبيرى تركيسسهذا الكمبيوتر من الداخل لي الصفحة المقابلة. 

ولحت صورة ذلك!لتركيب يرى عالمالرياضيات السوفييتي كولموفروف 15015108207 4.21 

(19.8-) »2 الذى قام بتطوير نظرية الاعلام '[,560) 186015180008 » مع تلاميذه من 
الكنبابي ١‏ 


م5 


السيبرنطيقا أحدث علوم القرن المشرين 


التركيب الداخلى للكمبيوتر الصفر « نميترون » من صنع تلاميذ احدى المدارس الامدادية بانجلترا ٠‏ 


عالم الرياضيات السوفيبتي كولوغروف يشرح نظرباته للشبياب ٠‏ 


11 
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لوق : كمبيوئر 7 يلعب » الشعرنج , ويقومهدا الكمبيوتر بحركاته على قرطاس مطبسوع 
عليه لوحة الشطرئج ٠‏ دمن الممكن ان يهستزعاللاعب هذا الكمبيوتر . على انه ريما 
امكن في المستقبل وضع برنامج يجمل الكمبيوتر يهزم احسن اللاعيين , 


الى اليسار : يقوم اللائة رجال بالعمل فالاتحكهالاوتوماتيكي الدى يوجه كل الانتاج فى مصفاة 
التكرير البترول فى مدينة تايلر 10165 بولايةتعساس الامربكية . وهثالا يحول ...ل 
برميل هن البترول الخام .وميا الى ذيتالحركات وبنزين الطائرات وغيرها مسن 
منتجات البترول ٠‏ 


م5 


السيبرتطيقا أحدث علوم القرن العشرين 


ينه 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الثاني العدد الرابع 


فوق : فانيقر بوش 131050 7/827698 آمام( المحلل التفاضلى » الذى اخترعه سئة .197 
والذى كان اساس العقول الالكترونيةالتناظرية » وهى تقسوم بدو كبير فى 
« الاوتوميشن )) أو الصناعة الآلية , 


تحت : ( محاكى الطيران 5101111016 11214) فى منشاة بحوث امريكية لتدريب الطيارين 
على الاقلاع الراسى ( العمودى ) . 
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ادت تجارب لويجى جلفانى 08197801 أعألاءآعلي « كهرباء الحيوان » في اواخر القرن الثامن 
عشر الى ان يطلق عليه لقب ( والد عله الاعصاب الحديث » , 


تعنى السيبرنطيقا بدراسة سلوك الحيوان .وهنا فى وسط الصورة يرى العالم الروسى 
بافلوف 2859109 11 01ج]26 1981( 195-1815 ) الذى قام بدراسات كلاسيكية فى 
هذا لجال ٠‏ 
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تقوم البحوث فى مناطق مخثلفة مين العالاتمويض فاقدى الاطراف والحواس مننقصهم. 
وقد اخترع الدكتور بوتوملى 2804058016 .80 418518175 ( الذى يعمل فى مركز بحوث 
المضلات في مجلس البحث العبى في لندن )يدا صناعية تعمل بتيارات كهربية صادرة من 
أعصاب جسم لابسها . ويمكن استبدالهذه اليد باخرى للقيام بوظائف مختلفة . 
وكذلك قامت « مختبرات بحوث كهرباءالشمال » في اوتاوا بكندا بصناعة ذراع ويد 
صناعيتين تستخدمهما الطفلة التى تظهر فيالصورة المقابلة وهى تكتب سمها بالطباشيي. 


اها في لصورة العليا فيظر جهاز مكسيكي يدعى|موروسسكوب 4120705206 يسستخدم 
الخلايا الضوئية لتفدية مخ رحسل اعمىباشارات كهربية تسمح له بالتمييز بين صور 
غبر واضحة من الضوء والظل ., 


اخة 


السيبرنطيقا احدث علوم القرن المشرين 


ألى اليمين ؛ اليه السئامية التتنى 
اخترغها الدكتور بوتوملى وتفيسيل 
باستخدام تيادات ثهربية صادرة من 
جسم لأبسها , 


طفلة تستخدم ذراقا ويدا صلاعيتين 
لعملان بفوة هيدروليكية من صنع : 


التمقعمة 8 عأماعماه ممعطاءولط 
08 ,ؤعاءه)قروطمل 
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الاوتوميشن والإقاصّاد 


تمهيد : 
الاوتوميشن «ممنغوموسم أو ما اطلق عليهاحد المعاجم العربية لفظ (( الاتمتة )) هو مسن 

الألفاظ التى انتشر استخدامها فى الآونة الأخيرة للتعبير عن مرحلة جديدة من مراحل التقدم الفني 
التى عر فها القرن العشرون ٠‏ 

ويبدو ان الحياة قد قامت على مبدااقتصادى : ( لكل شىء ثمسن » ٠‏ نبلم 
الاصطلاحات التى يسعدها الحظ بالشهرةوالانتشار » تدقع ثمن ذلك فى فقدان انضياطها 
وغموض معناها . ولا تخرج الاوتوميشن عن هذهالقامدة . فمع اتساع نطاق استخدامها فان 
حدودها تبدو غير واضحة تمام؟ , 

ولذلك نبدا بمحاولة تحديد اللقصود منهذا الاصطلاح بمتابعة التطضور التاريخي 
لاستخدامه . ولكن الاوتوميشن ‏ كما سيتضح- لا يعدو أن يكون تطبيقآ فى ميدان الصنامة 


(#) استاذ مساعد الاقتصاد بكلية الحقوق » جامعة الاسكئدرية ب مصر , 
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والادارة لفروع علمية حديثة فتحت مجالاتجديدة . ولذلك فان الفهم الحقيقى والكامل 
لمضهون الاوتوميشن لا يمكن أن يتحقق الا بعد التعرض لهذا التطور الجديد فى ميدان العلوم © 
وبخاصة فى ميدان السيبرنطيقا وناءعمومن . 


وعلينا بعد ذلك أن نشير الى مدى انتشار الاوتوميشن فى الدول المختلفة وفى النشاطات 
المتنوعة حتى يمكن بعد ذلك التعرض لآثار هذهالظاهرة الجديدة . 


وبطبيعةالأحوال فان ظاهرة مثلالاوتوميشن وما تؤدى اليه من تغيير فى الانتاجية وفى ظروف 
العمل وطبيعته لا بد وان يكون لها آثار )١(‏ بعيدةتنتناول جميع مظاهر الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية والثقافية . ومن غيرالممكن التعرض لهذه الجوانب ولو الماحا » ولدلك 
فاننا سنقتصر على بعض »© وليس كل *؛ الآثارالتى ترتبط بالحياة الاقتصادية من ناحية » كما 
نشير اشارة سريعة الى آثارها على علم الاقتصادنفسه من ناحية اخرى . فنتعرض تباما لآثار 
الاوتوميشن على العمل وما يثيره من مشساكل البطالة وتحويل العمل الى انواع اخرى © والتاثير 
علىهيكل العمل وظروف العمل» ثم نتناول مشكلة العمل والفراغ » لأن الفراغ ليس مجرد الامتناع 
عن القيام بالعمل » ولكنه ظاهرة هامة تؤثر فى نوعالحياة والحاجات التي يريدها الانسان . 
والاوتوميشن وهو يؤدى الى زيادة الانناجي ةلا يؤثر فقط فى العمل » ولكنه يرفع من مستوى 
المعيشة وهذا بدوره يوُدى الى تغيير خطير فنمط الحياة وفى حاجاتالانسان . فيتجه المجتمع 
نحو اقتصاد الخدمات الانسائية » سواء منناحية الانتاجية حيث نجد تحول القوة العاملة 
أكثر فاكثر نحو قطاع الخدمات » أو من ناحيةالاستهلاك حيث تتضح حاجات جديدة ينغلب 
عليها فى الاشباع طابع الخدمة الانسانية ٠‏ ويرتبط بدلك الاهتمام بالوارد البشرية فتظهر اهمية 
اقتصاديات التعليم والصحة واقتصادياتالبيئة ؛ كما يؤُدى التاثير فى ظروف العمل الى 
ظهور طبقات جديدة من الستهلكين , 


وأخبرا نتعرض لاثر الاوتوميشن والجو العلمى المصاحب لهذه الظاهرة على علم الاقتصاد سواء 
من ناحية القرارات الاقتصادية وترشيدها انمو المعلومات وزيادة القدرة على استخدامها مع 
التطورات العلمية الحديثة » أو من ناحية كيفيةدراسة علم الاقتصاد نفسه كعلم من علوم التحكم 
الذاتي ( كالاوتوميشن ) . 


* # ب 
تحديد المقصود بالاوتوميشن » الاوتوميشنوالسيبرنطيقا : 
ربما كان اول من استخام اصطلاحالاوتوميشن هو هارضس عوويوك بو بط انز 
وقد كان يعمل بشركة جنرال موتورز الامريكية وكان يعنى بدذلك ادماج المراحل الانتاجية ف 


سلسلة متصلةعلى نحو 1لي وبدون تدخل الانسان فيما بين هذه المراحل الانتاجية . وهكذا نشعر 
بان الاوتوميشن لا تعدو أن تكون توسعا فى الآلية زموطاءء ومرحلة جديدةفى ادماج 


١ (‏ ) لناولنا فى دراسة سابقة نشرت فى نفس اللجلة كثي ا من الامور الوثيفة الصلة بموضوعنا » وسوف نتناول فى 
دراستنا الحالية بعض الجوانب التى لم نتعرض لها سابقا منعآ للتكرار . وان كان جديرا الاشارة الى التكامل بين 
الدراستين الى حد بعيد , انظر لنا » التنظيم السياسى ف المجتمع التكنولوجى الحديث » (عالم الفكر » المجلد الاول » 
العدد الأول » ابريل ب يوثيو 191/1 » . 


م 


وخة 
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الانتاج على نحو آلي . ومع ذلك فسوف يتضحان الاوتوميشن تتضمن أشياء أكثر من مجرد 
الآلية التقليدية » وان ظلت فكرة الادماج ووانسومزم1 بين المراحل الانتاجية مسن 
العناصر المميزة للاوتوميشن . 


وقد استقر تعبير الاوتوميشن » بوجهخاص » مع استخدام الحواسب الكهربالية 

وخصوصا الالكترونية وبوإسووروح فكما انالآلة البخارية عمزوم بسوة:ة هي رمز الآلية 

0 فى القرن التاسع عشر ؛ فان الحواسبالالكترونية هي رمز الاوتوميشن فى القفرن 
شرين 0 . 


والواقع ان الحواسبالالكترونية ليست مجردآلة جديدة تقوم ببعض الأعمال التى كان بقوم 
بها الانسان من قبل » ولكنها تتميز بالقيام بأعمالأو المساعدة فى نوع من الاعمال التى تختلف فى 
طبيعتها عما كانت تقوم به الآلة التقليدية . (9)ويرتبط ذلك بوجه خاص بأعمال الرقابة إمئخممح 
والتوجيه . وفى أغلب الأحيان بتحدد سلوك الآلةالجديدة بنشاطها السابق » فهي لاتقوم باجراء 
عمليات رتيبة مكررة » ولكنها تعدل من سلوكهاوفقا للنتائج التى حققتها فى الماضي . وهذا هو 
ما اطلق عليه اسم التغذية المرتدة عزهوؤؤموم واحيانا التحكم الذاتي أو الآلي [معاومه عتأهسمنندف. 


وعلى ذلك فان اصطلاح الاوتوميشن يشيرفى كثير من الاحيان الى الآلية الجديدة التى تقوم 
بأعمال الر قابة والتوجيه وتعتمد فى سلوكها على التغذية المرئدة , 


على أن العناصر المتقدمة لا تكفى وحدهالفهم حقيقة الاوتوميشن » فهذه الظاهرة لا يمكن 
ادراكها تماما استقلالا؛ عما حدث ف التفكير العلمىفى خلال القرن العشرين . فالاوتوميشن لا بعدو 
أن يكون فى نهاية الآمر تطبيقا نكنولوجيآ فى ميدانالصناعة والادارة لمنجزات العلم الحديث . ولعل 
اهم منجرات العلم الحديث فى هذا الصدد هوظهور علم السيبرنطيقا » او علم التحكم . و3 
دعت الرابطة بين الاوتوميشن والسيبرنطيقابعض المفكرين الى اطلاق اسم السيبرئيشن 4) 
دوتنودروؤبنت ( لعل المعجم العربى كان يطلؤعلى ذلك السيبرنطة ) على ظاهرة الاوتوميشن , 
وذلك حتى يمكن ابراز التفرقة بين الاوتوميشن وبين الآلية التقليدية ( خصوصا وان الخلط فى 


اللفة الانجليرية سهل بين عبارة اوتوميش سن ووهوووانم ومتهاأا لماوروماننة وبين 
الاوتومائيكية وننورووسم وهي تشير الى الآليةالتقليدية ووناممتصهطععالة . 


فما هى السيبر نطيقا 8 


كتب قيثر عومونة غرواهح (ه) لأول مرةعن السيبرنطيقا عام 1154 . والاسم ماخوذ من 
الكلمة اليونانية وعنعموطنع1 ومعناها ربانالسفينة © وذلك لا إيرتبط بربان السفينة من 


(؟1) صقعد متلعاك ,1963 رسمناهع تستصصمهن) فسه سمامامع! عالشمعنه5 عط]" .معط صثاه0 .)ه 
.19 .م ,1965 كقوط كعتطامه0-ممهمآ .وععبس]1 40000 معة كتامهديه1 


( ؟ ) انظر فى موضوع الحواسب الالكثرونية دراسة قيمة نشرت فى هله المجلة » دكتور صلاح الدين طلبه » العقول 
الالكترونية ( عالم الفكر © المجلد الاول » العدد الثانى »يوليو ب سبتمير ,(19 ». 
)2 .20 .8 ,1965 80014 صدعناء5 2 رسمأهسماسة 04 عون عط ,أنمهد8 جمع1 .1ه 


ذه ) يعساطعوة هسه لامستدخ عط ص دمناف تمسسصره) قصه [هطدمت) 4ه معناعمعطو© ,تعدعزلةا .11 كه 
.1948 لمملا 116 رقمدط 


لف 


كخذة 
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معنى التوجيه والتحكم . وقد عرف قبسشرالسيبرنطيقا بانها «علم التحككم إوندم 
والاتصال «وننوءنصصممم" فى الحيوان وفىالآلة » . والواقع ان السيبرنطيقا لا تقتصر على 
دراسة اآلة الحقيقية ومنطءدص اوم كما تظهرفى التطبيق »© ولكنها تحاول أن تستخلص نظرية 
عامة للآلة المجردة » وهي تقصد بذلك كل أشكال السلوك الخاضعة لنظام معين ومحدد (1) . 
فالآلة الحقيقية هي تطبيق لهذه الفكرة المجردة للآلة » وبالمثل فانه يمكن النظر الى الانسان 
والحيوان 0 نشاطهما كآلةوكتطبيق لنفس الفكرة . فالسيبرنطيقا تعطينا 
النظرية العامة للآلة المجردة » والآلة الحقيقية هي تطبيق لهذه الفكرة المجردة . ويعتبر آلة حقيقية 
كل سلوك خاضع لنظام معين ومحدد » وسسواءكانت هله الآلة ميكانيكية او عصبية أو الكترونية 
أو اقتصادية أو حيوية .. فالآلة قد اتسسعت لتشمل النظام العصبي والحاسب الالكتسروني 
والنظام الائتصادى .. وهكذا . ولذلك ستطيعان نفهم تعريف قيئر للسيبرنطيقا الذى يجمع 
بين « الحيوان والآلة © , 


والسيبرنطيقا وهي نتناول « الآلة » فىسلوكها لا بد أن تنعرض للمسائل الجوهرية فى 
الرقابة والتحكم (!) وهذا ما يرتبط بالضرورةبالاتصسال وولهة ا «تسصهك والمعلومات 
ممتتقصسمملهز ٠‏ وقد اعطى فيثر اهمية خاصة للمعلومات والاتصال كجزء من نظرية التحكم ف 
الآلة . فعندما يريد فرد أن بتصل بفرد آخر فهو يرسل اليه رسالة معلومات » كذلك عندما 
بريد أحد أن يتحكم فى أفعال شخص آخر فهو يرسل اليه رسالة معلومات »© ( يطلق عليها هنا 
اسم : الامر). والواقع ان السيبرنطيقا تهتم بدراسةهذه الرسائل ووسائل اتصالها سواءمن الانسان 
للآلة » أو من الآلة للانسان ؛ أو من الآلة للآلة(4). ورغم انه توجد اختلافات كثيرة فى التفاصيل فى 
كيفية الاتصال والتحكم ليس فقط بين الكائد'ت الحية وبين الآلة الميكائيكية » وائما ايضا داخل 
كل مجموعة مسن أى منها ؛) فان غرض السيبرنطيقا هو تطوير لغة واسلوب يسمحان 
بمناقشة مشكلة الاتصال والتحكم بكفاءة بالنسبةلها جميعا »اىبالنسبة «لآلة» بالعنى العام الى 
سبق أن أوردناه ٠‏ 


وازاء الرسائل التى تتلقاها « الآلة » فقديكون سلوكها محددآا من قبل على نحو تكرارى 
لا تغيير فيه » وقد يكون متغيراً بعكس نأثير سلوك« الآلة » فى الماضي . فالانسان « كآلة » عبارة 
عن سلوك منظم . ولكنه لا ينطوى على سلوكتكرارى محدد وائما يعكس خبرته السابقة » أى 
انه يتعلم من الخبرة لاف ية . وهذا النوع هوما بتضمن التغذية المرتدة . وقد امكن 
التوسع فى انشاء آلاث تتضمن هلين النوعين من السلوك () » فهي تقوم بأداء عمليات محددة 
ومتكررة بلا تغفيير وبذلك تحتاج الى اعضاءمحركة ومهوءه ودتوممص ( ممائلة لذراع 
الانسان ) » ولكن هذه الآلاث تتضمن ابض اأعضاءحاسة وهههره عمزودمو تعر ف سلوكها 
اُستقبل حسب الافعالالاضية ( التغذية المرتدة) والواقع أنه لا يوجد فارق جوهرى بين سلوك 
الكائنات الحية وبين سلوك الآلات التي تنتضمنهذه المقدرة على التفذية المرتدة (10) . 


(5) .1 .2 (لهم) ,1958 ركنم يلمتسستظآ رعسوناعس عطي 18 3 سمناعمهمعاصة ,رططعة 2055 .837 .]0 


20 .5 .7 كله .جزه ,لرططقة .له 
(4) .17 .2 ,1962 رقتمقط كعاتن ددء18 كه[ 18010 ,غ506 أت عموتأعسعطرت تعمع 1 .21 .)0 
١ك‏ .39 .8 .ل10 كه 
للف ا شيل 
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واب ما كان سلوك ١‏ الآلة » فانها تحتاج الى قراراث مركزية تحدد لها الأهداف الواججة 
الاتباع ٠.‏ وسوف نتناول هذه النقطة فيما بعد ؛ولكن يكفى هنا أن نشير الى أن الاختيار معزمطع 
عنصر « انسانى » بحت بمعنى أنه ليس بطبيعته0 آلي » لا يمكن تركه « للآلة » ولو كانت هذه 
الآلة مما يتعلم من الخبرة السابقة . فكل مشكلةاختيار تنطوى على الاستناد الى مجموعة من 
القيم دوداه, . وهله القيم أمر انساني بح تلا بخضع لأى منطق صورى ٠‏ وقى هذا الجزء يظل 
الانسان غير قابل للمجاراة من قبل الآلة علىالنحو الذى سنتعرض له فيما بعد . 


وعلى ذلك » فاذا كانت الاهداف الأساسيآمن الأعمال الانسانية التى ينبفي ان تقدم 
« للآلة » فان هذه الآلة تستطيع أن تقوم باتخاذقرارات حول اهداف ثانوية وتابعة لتسهيل انجاز 
هذه الاهداف الاساسية )١١(‏ فالآلة هنا تبدو كمالو كانت تتخذ قرارات ذهنية لا تختلف عن 
القرارات الذهنية التى يتخذها الانسان . ولكنهذه القرارات هي فى حقيقة الأمر من قبيل 
الافكار التابعةاو الخادمة للأهدا ف الرئيسية(١1).‏ كذلك ينبغى أن تكون الأفكار ‏ التى تتدخل الآلة 
فيها س واضحة » بمعنى أن تكون مفهومة ويمكناعادتها وتذكرها ونقلها » وتعليمها للآخرين . 


وهكذا نجد ان السيبرنطيقا قد ساعدتعلى ظهور ونمو علوم جديدة متعلقة باتغاذ 
القرارات »© كما استفادت من تقدمها فائدة كبيرةجدآ . ونش بوجه خاص الى نظرية الألماب ب 
ومصوع ؟ه رروم1ت وبحسوث المموليسات وزعيوعو, اومونئوعوه © وما ترتبطا به 
من برامج خطية ومزوممءهممم عمعوز]وبرامج ديناميكية ونم بجدرومط :ز دودرم وسوف نتعرض 
لهذه العلوم الحديثة المتعلقة باتخاذ القرارات فيمابعد . 


وفى ظل هذا الجو العلمي الجديد ظهرت الاوتوميشن كتطبيق تكنولوجي فى الصناعة 
والادارة لهذه العلوم الجديدة . فيرى البعض أن الانتاج يتضمن تضافر عدة عناصر هي : المسواد 
كلوزعنمم © والطاقة بروععن »والعلومات ومننهوعءممز ٠‏ فالمواد تمثل موضوع الانتاج » 
ولا بد لتحويلها من بذل طاقة معينة . اما دورالمعلومات فهو بحدد مواصفات الناتج » والر قابة 
على العملية الانتاجية والتاكد من مطابقتهباللمواصفات »© وتعديل هله المواصفات باستمرار 
بما يتفق مع تغير الاذواق . والاوتوميشن انماتتعلق باستخدام الآلاث فى الجزء الخساص 
بالمعلومات (؟1) . وقد دعا ذلك البعض الى اطلاقكلمة « عصر الطاقة » على الفترة .146 .156 
حيث قامت الآلة ببذل الطاقة © وكلمة « عصر المعلومات » على الفترة الحالية حيث تدخلت 
الآلة فى ميدان تجميع المعلومات والتصرف فيها (9) ٠‏ 


)1١(‏ ومع ذلك فقت قدم دكتور اشبى ( 1953 818(8 8 +10 «هأدء8 الإططكث .2 ) نمولجا لآلة 
تنعلم وبغير هدف وبحيث تبحث عن فاية لها عن طريقسلسلةمن مراحل التعلم ,٠‏ 
)1١1‏ .7 .8 ,1965 ركتموط رغعل1 ممتهسسة1:1 أ عدوفعسعطر© هآ ,لانو اعتنلة .أه 


( ؟1 ) ,قأععمقم نتعتزممسقبط عطا هه عممعيع ده ,08 أأهسماسط4 كه تإستجممه1 رمقددددهت .2 .8 ,له 
لم11 ,00همآ سمغعمسمسم ده امفعفء 2 لداعه5 صذ عاك ,1966 كأموط .0.8.0.8 ,تافل تهتمتتتخ 01 
.3 .2 ,1968 ,تقدم 


( 14 ) مستعلهك/! عوترمعامع بعنواممسممكهأ «متاسامعظ ها معمله قق1 ,مم1 .ى 4 
.7 .2 ,1970 كتعوط ,رممتائلء” 


وقد اطلق على عصر الطاقة عناوناعجع7عررع 1.656 وفد اطلق على غصر المعلومات عنا60618610هز ععشة 
07 
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م : ني بع 


واستخلاصة مما تقدم وتلخيصا له يمكنآن نقول بان الاؤتوميشن تقوم على عدة مبادىم 
أساسية هي : 
الآلية دنع نممطععدم »© وادماج المراحل الانتاجية فى سلسلة متصلة وومءه,م فنهنم همه 


والتحكم الآلي » والذاتي إوعاممه عننمسمئسج > وترشيد القسرارات ممنممزامدهكم 000 ٠‏ 


فاما الآلية فهي تشير الى أن الاوتوميشن انما يعنى تطبيقا متزايدا للآلة . فالآلية فى القرن 
التاسع عشر كانت محدودة باستخدام الآلة فىميدان الطاقة ؛ أما الاوتوميشن فهو يجاوز ذلك 
حيث أصبحت الآلة تقوم باعمال كان الاعتقاد بانهامقصورة على الانسان. فالآلة الآن نتدخل فى اتخاذ 
القرارات . وعلى ذلك فالاوتوميشن لا يعنى نفي الآلية » وانما يعني مجاوزتها » فهي آلية » واكثر 
هن ذلك . ولذلك فان كثيرآ من المشاكل التىعر فناها مئل الآلية التقليدية فى القرن التاسععشر 
لا ترال ذات اهمية فى عصر الاوتوميشن . 


ويشير ادماج المراحل الانتاجية فى سلسلة متصلة من العمليات » الى ما صاحب التقدم 
الآلي من النظر الى العملية الانتاجية كوحدةواحدة متتابعة من العمليات وبحيث بقل تدخل 
الانسان عند نقل المنتج من مرحلة الى المرحلةالتالية وائما يتم ذلك آليا . وقد ثم هذا الادماج 
على مراحل قبل أن يصل الى حالته الراهنة . ولعل اولى الخطوات الى تحقيق هذا الادماج هو 
ما تم فى شركات انتاج السيارات فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى أوروبا من استخدام خط 
التجميع ومنا-/ر[اضدمهووم ‏ فلم بعد العامل ينتقلمن مكان الى آخر » وانما أصبح يقف فى مكانه 
بينما نتحرك أمامه الأجزاء التى يعمل فيها حتىيتم دوره فتنتقل الى المرحلة التالية وهي معلقة 
على حاملات واسلاك ؛ وهكذا . ثم مع تقدم العلوم الالكترونية والهندسية أصبح انتقال الانتاج من 
مرحلة الى المرحلة التالية يتم آليآ وباستخداماجهرة الكترونية . 


ويتعاق العنصر الثالث وهو التحكم الآلي بظاهرة التغذية المرتدة . فمع التوسع فى الآلية 
وتحقيق الاندماج فى مراحل الانتاج ولتشغيل ذلك]ليا » كان من الضرورى أن تعتمد الآلاث ‏ التى 
تشغل هذهالسلسلة الانتاجية ‏ على مبدا التغديةالمرتدة ٠.‏ فما تصدره الآالة من أوامر 
لتحريك الانتاج يتوقف على المعلومات التى تصلهاعن المرحلة السابقة . وبالمثل فان التشغيل 
الآلي لهذه السلسلة المتصلة من الانتاج يقتضىان تقوم الآلة بتعديل ظروف الانتاج باستمرار 
وفقآ لخصائص الانتاج السابق » وهكذا . 


وآخيرا » فان العنصر الأخير ‏ وهو ترشيدالفرارات ‏ يربط الجانب الهندسي للانتتاج 
بالجانئب الاقتصادى والادارى . فقد اصبح من اللازم بعد تدخل الآلة فى عملية اصدار القرارات» 
عرض المشكلة عليها عرضآ سليمآ بحيث توضح الأهداف توضيحا كاملا" وترتب الأولويات بين 
هذه الاهداف كما تحدد القيود اللفروضة » وذلكحتى نستطيع أن نساعد الآلة على ترشيد القرار. 
. وقد ساعد على التقدم فى هذا المجال ما تحققمن نجاح فى علوم اتخاذ القرارات كما سنرى فيما 
بعك , 


1٠8 (‏ ) سطول ر 14 .2 ,1961 ولتملا 9ع21 ,رتمغمء1/1 رسمكفهسوغسقة ,امسمطعمناعدظ8 ععثله؟ ع0 
.6 .2 ,1967 ,5008مآ ,زه8 عق 7ن[ رقع عسعميعفده0) همه فعولآ هاز ردملأهسماسق رعدمع 


ما 


كذة 


الاوتوميشن والاقتصاد 


وهكذا نرى أن الاوتوميشن مرحلة جديدةمن مراحل التقدم الفني فهي تكمل ولكنها تجاوز 
أبضا الآلية التقليدية التى عر فناها ى القرنالماضي . الكيقب 


#د كر 


انتشار الاوتوميشن : 

الاوتوميشن كما راينا ظاهرة مركبة » فهياكثر من الآلية التقليدية . ولعل الحواسب 
الالكترونية تمثل الى حد بعيد خصائص همد هالظاهرة المركبة . فالحاسب الالكترونى آلة ذات 
خصائص جديدة » فهو يساعد على ادماج المراحل الانتاجية الختلفة عن طريق قدرته على التحكم 
الآلي وفقا للمعلومات التى يحصلها » كما اندعنصر من عناصر الرشادة ى اتخاذ القرارات 
لقدرته على اجراء الحسابات اللازمة لتحقي قالوضع الامثل للبرنامج الذى يوضع له . 


ولذلك فقد يكون من المناسب أن نستخدم صناعات الحواسب الالكترونية ومدى انتشار 
استعمال هذه الحواس بكمؤٌشر على مدى انتشار ظاهرة الاوتوميشن ٠‏ 


والآن تعتبر صناعة الحواسب الالكترونيةالصناعة الاولى فى العالم من حيث معدل نموها 
الستوى اذ يبلغ حوالى 5١1‏ / سئويا (11) ٠‏ 


واذا كان معدل استهلاك الطاقة ( من كهرباءأو فحم ) بعتبر مؤشرآ على مدى التصنيع 
والرفاهية فى الدولة » فان الكثيرين الآن بقيسوندرجة استعداد الدولة لمجتمع المستقبل القائم 
على الاوتوميشن ب بعدد الحواسب الالكترونيةبها , والملاحظة العامة هي الاتجاه المطرد نحو 
زيادة اعداد هذه الحواسب . فقد قدر )١1(‏ عددالحواسب الموجودة فى اوروبا سئة 1155 بنحو 
.وه حاسبا مقابل .. حاسب فقط سنة1146 » والمعتقد أن هذا العدد سيصل السى 
٠.‏ حاسب سئة 19191 . وقدر أن عدد هذهالحواسب سيصل ف انجلترا الى ...1 حاسب 
سنة 1594 مقايل 5.٠.‏ حاسب فقط سنةه145 . وقد وصل عدد الحواسب الالكترونية 
فى الولايات المتحدة الامريكية سنة 1155 الى.../!؟ حاس ب وذلك غير الحواسبالتى تستخدم 
فى الافراض الحربية ٠‏ 

واذا كانت الحواسب الالكترونية تمثل الىحد بعيد خصائص الاتوميشن ف المرحلة الحالية » 
فان المستقبل يدخر أجهرة اخرى أكثر تعقيدآ وتستطيع أن تباشر عمليات اكثر خطورة مسن 
الحاسب الالكتروثى . وبوجه خاص فان الأجهرةالمجمعة ورمئودزطمره0 ينتظر أن تكون خطوة 
كبيرة فى المستقبل » ويقدر لها الظهور حوالى سنة ه111 (14) ٠‏ 


آثار الاوتوميشن : 
الاوتوميشن تصعيد للاننسان وللآلة على السواء . واذا كانت فكرة تصعيد الآلة تبدو 


ري 04 
.6 .2 مأك مره رهواتفقسمنم4 مه طعمدءي 1 لمك50 .)ه 


للطف 
/ا1) مم1 
(14) .8 ,8 أ ,جره رعموكمسممكطط دمناساه826 مكلك مهت 5عن1 رمممكتوع1 .لى .اه 
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واضحة» فان دور الاوتوميشنفى تصعيد الانسان يبدو أقل وضوحا . فاذا كان الانسان يتخلى 
باستمرار عن القيام ببعض الاعمال ويتركها لكىتنفذها الآلة ؛ فان هذا بالضبط هو ما نقصبده 
بتصعيد الانسان فى ظل الاوتوميشن . ذلك أننشاط الانسان ينقسم الى نوعين : نشاط انسانى 
بحت بمعنى أنه من غير المتصور أن تقوم به الآلقعلى أى نحو » ونشاط آخر تقوم به الآلة أو 
نسمتطيع القيام به . واذا كان من الصعب تحديد الحد الفاصل بين النوعين من النشاط » 
فانه مما لا شك فيه ان هناك منطقة معينة لنيمكن مجاوزتها وتظل دائما ابدآ متروكة للانسان» 
وهذه المنطقة هي ما أطلق عليها الفلاسفة اسم الروح . فالاختيار وما بتضمئنه من تحديد 
الاولويات . » وكل ما يتعلق بالقيم » وهيكل تدرجها ‏ كل ذلك انسانى بحت لا يمكن للآلة أن 
تقوم به لانه لا ارادة ذاتية للآلة . وهذا النوع من النشاط رئيسي واولى بمعنى انه ليس خاضعا 
لأى شىء آخر أعلى منه . 


وعلى العكس من ذلك هناك اعمال ثانوية اووسيطة » بمعنى انها تنتخد من اجل تحقيق 
الأهداف الرئيسية التى يختارها الانسان . وهذاالنوع من الاعمال الوسيطة عندزنعممن:م: هو 
ما نقوم به الآلة (15) أو يمكن أن تقوم به . هذهالأعمال ليست بطبيعتها انسائية بل هي اقرب 
ما تكون الى الأعمال الآلية . ويسستوى أن تكونهله الأعمال الوسيطة متعلقة ببذل جهد أو طاقة 
لتحقيق هدف معين ؛ أو تكون عبارة عن بعض الأعمال الذهنية اللازمة لتحقيق هدف معين 
معطى . فالانسان يستطيع ان ينقل الاثقال منمكان الى آخر » وهذا بلل للطاقة لتحقيق هدف 
معين فى ذهن الانسان من ذلك النقل » والآلةتستطيع أن تقوم بهذا العمل بدلاء من الانسان » 
بل هي تقوم به بشكل أفضل من الانسسان . وبالثل يستطيع الانسان أن يقوم بعمليات الضرب والجمع 
أى اجراء بعضالعمليات الرياضية المنطقية اللازمةله فى سبيل تحقيق هدف معين » كذلك اذا كان 
لدى الانسان هدف أو أهداف معينة بودتحقيقها وواجهته عدة سبل » قانه يستطيع 
الاختيار بين هذه السبل بما يحقق. هدفه أراهدافه على النحو الأمثل. ورغم أن هذه العمليات 
ذهنية تقوم على التصرف فى معلومات معينة ءالا انهياعمليات تابعة ووسيطة 
فى سبيل تحقيق الهدف المعطى » وهي خاضعة لقواعد محددة سلفا من المنطق والرياضفة . 
ولذلك فان الآلة تستطيع أن تقوم أيضا بهلهالاعمال بدلا من الانسان وبشكل أكفا . ولا فرق 
فى الواقعبين عمل الآلة فى الحالة الاولى وبين عمله'فى الحالة الثانية » كلاهما عبارة عن القيام ببعض 
الأعمال التابعة أو الوسيطة لتنفيذ اهداف عليامعطاة . واذا كانت الآلية التقليدية فى القرن 
التاسع عشر قد اتجهت لكي تقوم الآلة بالنوع الأول فان الاوتوميشن فى القرن العشرين اتجه 
لكي نستوعب الآلة النوعين معا . وحقيقة الأمران هذا النوع من النشاط الوسيط هو نشاط 
آلي بطبيعته . ولذلك فان تخلى الانسان عن القيام بهذه الأعمال وتركها للآلة انما هو اتجاه 
نحو نخلى الانسان عن القيام بالأعمال الآليةبطبيعتها » ومن ثم فهو اتجاه نحو التخصص ©» 
تخصص الانسان فى الاعمال الانسانية بطبيعتها » وتخصص الآلة فى الأعمال الآلية بطبيعتها . وكلنا 
نعرف ما للتخصص من اثر على زيادة الكفاءة . 


(15) 8.07 مأك .00 وهأعسطط:.ة أء عمدوناعدهد0 ه58 ,نأكو« الى عه 
كا 
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وهكذا نلحظ أمرين فى اتجاه الاوتوميشن : 
د البحث دائمآ عن آلات اكثر كفاءةوانضباطا للقيام بالاعمال الوسيطة ٠‏ 


:د البحث عن النشاط الوسيط لد ىالانسان لكى تقوم به ا وتعفى الانسان مسن 
مشقة الاستمرار فى القيام به ٠‏ 


ويترتب على الاوتوميشن على النحو المتقدممزيد من الكفاءة فى أداء هذه الاعمال . فالآلة 
لا تعرف الملل والمشاكل النفسية التى يعر فهايعرفها الانسانمنممارسةالاعمال الآلية يطبيعتهان 
كذلك لا تطالب الآلة باجازات وليس لها مطالبعمالية . فالآلة تستطيع ان تؤدى الأعمال التي 
كان يقوم بها الانسان ولكن بكفاءة اكبر وبسرعةاكبر بكثير » كما تستطيع أن تؤدى اعمالا ما كان 
يستطيع الانسان أن يقوم بها فعلا' » وان كانيعرف مبداها النظرى + 


ولدلك فقد ترتب على الاستخدام المتزايد للاتوميشن زيادة انتاجية العامل ») وقد اختلفت 
هذه الريادة من صناعة الى اخرى بين هبز /٠..‏ . ولم يقتصر الآمر على الزيادة الكمية فى 
الانتاج وائما امكن نحقيق مزايا كيفية بتحسسينالجودة نتيجة للتركيز فى الادارة ونقص الفاقد 
والضياع () 


ويكفى هنا أن نشير الى بعض الظاهر الحديثة الناجمة عن هذا التقدم (1؟) فقد زادت 
سرعة الآلات التي يقودها الانسان اكثر من .2 مرةف الفترة 1561 1156 »4 وهي الآن تجاوز ذلك 
بكثير وخصوصا مع مركبات الفضاء . وفى نفسسالوقت زادت قدرة الانسان على التدمير اكثر من 
٠‏ ملابين مرة » كما زاد حجم المعلومات المتبادلة خلال العشرين سنة الأخيرة أكثر من 1.٠.١‏ مرة . 
وهكذا ثرى أن قدرة الانسان قد تضامفت . 


ومن ناحية ثانية فان اعفاء الانسان من القيام بالأعمال الآلية بطبيعتها واتجاهه نحو 
التخصص ف الاعمال الانسانية سيؤدى بدوره الى فتح آفاق بعيدة فى الخيال والفن والمعرفة . 


واذا كان للاوتوميشنهله الآثار فمنالطبيعيان نتوقع نتائج بعيدة اللدى فى جميع نواحي 
الحياة الاقتصادية والاجتبامية والنفسية والثقافية . وكما سبق أن ذكرنا فائنا سنتئاول 
فى الفقرات الآتية بعض الامور المتعلقة بالاقتصاد .على أنه ينبغي أن يلاحظ أن الحياة الاقتصادية 
مترابطة وان التغيرات متداخلة بحيث بصمبدراسة الاثر على بعض جوانب الحياة الاقتصادية 
بعيدآ عن الجوانب الاخرى , فزيادة انتاجيةالعامل تؤثر من ناحية فى عرض ساعات العمل ٠‏ 
ولكن من ناحية اخرى تؤدى الى زيادة دخزل العامل فتزريد طلبه على السلع مما يخلق الحاجة 
الى خلق فرص عمل جديدة . وهكذا فانه لا يمكنمعر فة الأثر على احد جوانب الصورة قبل ادراك 
الصورة النهائية والكلية . ولكن هذا التشابكيفرض صعوبة كبرى من حيثالدراسة والعرض. 
ولذلك فان الاسلوب الطبيعي هو محاولة التجزئة ودراسة كل جانئبمنفصلاء على اساس أنالجوانب 
الاخرى لم تتغير » وذلك حتى تتجمع الصورةالنهائية . وهذا الاسلوب متبع فى الدراسات 
الاقتصادية بوجه عام » ويطلق عليه اسم التحليل الجرثئي ‏ وزورتهمه لوأغتدم ويقصد بذلك أنه 


الف ,5 .8 يأك .مه رتاولأمتسنسق4 هه طعدمعيع8 تمكه5 .)هن 
)2 7 .8 يأك .وه رقعسسع1آة 40000 هعة ,6أأكوسساهط موء1 .)ه 


/ا/ 
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هالم الفكر ‏ الجلد الثاني . العدد الرايع 


عند دراسة الظواهر الاقتصادية ذات التغيراتامتعددة » فاننا نفترض بقاء كل المتغيرات ثابتة 
وسطضدم وعم ما عدا احد المتفيرات . ورغم مافى هذا الاسلوب من تجزئة صناعية فانه 
بكاد يكون الاسلوب الوحيد التاح لنا قبل الدخولفى تعقيدات التشابك والترابط . وعلى ذلك فان 
معر فتنا بالحقيقة لا نتم دفعة واحدة وانما عنطريق مجموعة من التقسريبات المتنابسسة 
ودمتامس ده رصم 6بزووعمون8 وعلى أساس هذ الاسلوب نبدا فى دراسة آثار الاوتوميشسن على 
بعض الجوانب الاقتصادية ٠‏ 


* # وي 


أولك ‏ الاوتوميشن والعمل : 


سبق ان راينا أن الاوتوميشن فكرة مركبة تتضمن الآلية التقليدية ضمن عناصرها . ولذلك 
فان جميع الشاكل التى أثارتها الآلية التقليديةفى القرن الناسع عشر نظل قائمة » وان اضيف 
اليها انواع اخرى من المشاكل . فاذا كانت الآلية التقليدية قد مدت من عضل الانسان فى القرن 
التاسع عشر » فان الاوتوميشن قد مد »فى القرن العشرين » من عضل الانسان ومن فكره أيضا . 


وقد كان للآلية آثار بعيدة على العمل . فمن ناحية ظهرتطبقة العمال كطبقة متميزة 
ومستقلة . وقبل ذلك لم يكن العمل عنصرآمتميزآ . ولذلك فان الثورة الصناعية الاولى قد 
سامدت على الفصل بين العمل واللكية . ومن ناحية اخرى » فائه بعد اتساع نطاق التقدم 
الفني »؛ وضحت الكانة التى يشفلها المديرون والفنيون . وهذا ما ادى بدوره الى الفصال 
الللكية عن الارادة » ودعا البعض الى دراسةالظاهرة الجديدة تحت اسم ثورة المديرين ٠‏ وقد 
سبق لنا التعرض لهذه الشساكل ى مكانآخر 9), 


وكانت المشكلة التى شغلت بال العمال عندادخال الآلة فى القرن التاسع عشر » هى الاثر 
الترتب على العمالة . وكان الاعتقاد السائد لدىالكثيرين فى أوساط العمال ؛ هو أن الآلة وهي 
تحل محل العامل . تؤدى الى طرده والقائه فزمرة العاطلين . ومن هئا كان رد فعل كثير من 
العمال ضد الآلة , 


وقد اتضح ان هذه النظرة قاصرة ٠‏ فقداظهرت الاحصاءات أن اسنتخدام الآلة ادى دائهة 
فى المدة الطويلة ب الى زيادة العمالة وليس الىانقاصها ٠‏ فغي الولايات المتحدة الأمريكية » على 
سبيل الثال زادت العمالة منذل سنة 11٠٠١‏ حتىاوائل السنيئات باكثر هن اربعين مليونا من 
العمال » وفى نفس الوقت زادت نسية العمالة الى السكان باكثر من .1/:( نتيجة لدخول النساء 
الى ميدان العمل وذلك بالرغم من ارتفاع سنوات التعليم ) (9). 


والواقع ان حجم العمالة يتوقف على عدةامور : نمو القوة العاملة » زيادة انتاجية العامل » 
متوسط ساعات العمل فى الاسبوع » نمو الطلبالاجمالي على السلع والخدمات . واذا كان نمو 
حجم القوة العاملة وزيادة انتاجية العامل تؤدى الى زيادة نسية البطالة» فان نقص متوسطساعات 
العمل فى الاسبوع ثم بوجه خاص نمو الطلبالاجمالي على السلع والخدمات يؤدى » على 
العكس »؛ الى زيادة نسبة العمالة . والاثر النهائي يتوقف على مدى الأهمية النسبية لكل من 


( ]؟ ) انظر : حازم الببلاوى » التنظيم السياى فى الجتمعالتكنولوجى الحديث ؛ المقال الشار اليه ص 8ه وما بعدها. 
")2 .194 .2 لانت .زه ره0أفسعسقة بسستمطعمتطامه8 .77 به 
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الاوتوميشن والاقتصاد 


الاتجاهين المتقدمين . والملاحظ أن الاثر الثاني المتعلق بزيادة العمالة يبدو اوضح ٠.‏ فاذا كان 
حجم القوة العاملة قد زاد باستمرار مع التقدمالغني ( نتيجة معدل الوفيات بشكل خاص ) كما 
زادت انناجية العامل بشكل كبير »؛ فسان نقصمتوسط ساعات العمل من ناحية وخصوص؟ زيادة 
الطلب الاجمالي من ناحية اخرى قد عوضتوجاوزت أثر البطالة . بحيث يمكن القول 
باطمئنان بان الآلة تؤدى الى خلق فرص جديدةللعمل فى المدة الطويلة ٠‏ وسوف يتضح ذلك 
عندما نتعرض لزيادة الحاجات مع زيادة الدخل نتيجة لارتفاع انتاجية العامل . 


والواقع انه من الصعب تصور استمرارالبطالة كنتيجة لادخال الآلة » فى المدة الطويلة , 
فقد لوحظ أن معامل الارتباط بين زيادة الانتاجية( المترتبة على دخول الآلة ) وبين زيادة البطالة » 
منخفض جدا ويتراوح بين صفر و 15ر./ وهندما نأخل فى الاعتبار فترات أطول فان هذا 
المعامل بنخفض دائما الى الصفر 49). 


واثر الاوتوميشن فى هذا الصدد لا يختلفهن اثر الآلية التقليدية » فالآثر النهائي فى المدة 
الطويلة لا يمكن الا أن يكون زيادة العمالة . ونقيض الفهم الكامل للك التعرض لاثر الاوتوميشن على 
خلق وزيادة الحاجات وهو ما سنتئاوله فيما بعد. 


ومع ذلك فانه ينبغي ان يتلاحظ ان النتيجةالمتقدمة لا تصدق الافى المدة الطويلة . اما فى 
المدة القصيرة فقد يترتب » بل غالبا ما بترتب »ملىادخال!آلةالتقليديةوالآلةالؤتمتة لمنقصرهانام 
تحويل للعامل من عمل الى آخر » سواء فى نفس النوع أو فى فروع اخرى . ويقتضى هذا التحويل 
مشقة على العامل من حيث اكتساب خبراتجديدة وتفيير فى ظروف العمل وغالبا فى مكانه , 
ولذلك فان التحويل لا يمر عادة دون نفقة . فاذاكانت مشكلة البطالة فى المدة الطويلة مستبعدة 
كاثر للآلة التقليدية أو الحدبثة » فان مش كةالتحويل )6 تعمرعهواموزك تعرض بوجه خاص 
فى الدة القصيرة كنتيجة لادخال الآلة , 


وقد يبدو أن العبرة بالاثر فى المدة الطويلة » فغى نهاية الآمر أن بيترتب على الآلة أى نوع من 
البطالة » ولكن عند التدقيق نجد أن ما يهم العامل فعلا” فى حياته هو ما يحدث له فى المدة القصيرة » 
ولدلك قال الاقتصادى الانجليرى كيئز اننا فوالدة الطويلة نكون قد متنا جميعا! 
( مدعل لأه منج ون رصنم عدوا وط؛ مز ) كذلكهندما نتحدث عن المدة الطويلة و 2 السدة 
التصيرة » فائنا نقصد المعنى المستخدم فى عله الاقتصاد . فالمدة هنا لا تشير الى أبة فترة زمئية 
وائما تير الى تغيير الظروف . فطالما لم يحدثتفيير فى الظروف القائمة » فاننا نكون فى المدة 
القصيرة ولو طال الرمن » ومندما تتفير الظروف لتلائم الأوضاع الجديدة فاننا نكون قد دخلنا 
الدة الطويلة ولو تم ذلك فى زمن قصير . ولذلك فان القول بان الآلية التقليدية والاوتوميشن لا 
تخلقان بطالة فى المدة الطويلة » لا بعنى اكثر من القول بأنه عند اجراء كافة التغييرات اللازمة فى 
أوضاعئا من حيث توفير الخبرة والتعليم وتطوير الاذواق والحاجات وايجاد التغييرات الضرورية 
فى الاسكان والمواصلات ب عند ذلك لا تترتب بطالة على الآلية والاوتوميشن . ولكن هذا التفيير 
بالضبط هو ما يهمنا لكي نستطيع أن نواج هالاوتوميشن . فالانتقال من المدة القصيرة الى 
الدة الطويلة بالمعنى المتقدم يتضمن ,تضحيات جسيمة ونفقات كبيرة حتى نستطيع أن نحقق 
اكبر فائدة من الاوتوميشن ٠‏ 


( ؟؟ ) لمدمنه]8 ,11 ,9701 ب«تلمعريف ,ممعت لمعنعماممطء؟] 04 غععبرسة ؛سعمحرماصمسظ هط كه 
7 ,5 ,1966 هماع متطمة]7 موععومع2 عتسمدمه18 سه مامتقسمابتة ,تزه هاممطءء؟' مه «متممتسهمت. 


فا 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الرابع 


وبطبيعة الاحوال فان جسامة التضحياتتظهر بشكل أوضح بالنسبة للفئات غير القادرة 
على التطور وملاءمة الأوضاع الجديدة . وقدقال قيئر سنة .110 بان الآلة هى البديل 
الاتتصادى عن العمل المستعيد » ولذلك فانالعامل الذى لا يتطور ويستمر فى القيام بنفس 
الاعمال التى أصبحت تؤدبها فان عليه أن يقبلظروف العمل المستعبد . (ه؟) ورغم أن الأعمال 
الجديدةالتىيتطلبها الاوتوميشن ليست بالضرورةأكثر مهارة من الاعمال القديمة ‏ على ما سئرى ب 
الا أن اكتسابها يحتاج مع ذلك الى مران وخبرةجديدة . وبصفة عامة فان هذا بفرض أعباء اكثر 
قسوة على بعض الفئات . فوطاة التحويل أشدقسوة على العمال المتقدمين فى السن منها على 
الشبان . وهذا يؤدى فى كثير من الاحوال الىاضطرار كثير من هؤلاء العمال المتقدمين فى السن » 
انى الاعتزال كلية فى سن مبكرة نسبيا . والمسالةلاترجع فقط الى حيوية الشباب » وائما لان 
الشباب يكون عادة قد حصل على مزايا اكبرتجعل التحويل أمامه اسهل . فالاجيال الحديثة 
تئال عادة » قسطا من التعليم أوفر من الاجيالالسابقة » وهذا يجعلها اكثر قدرة ومرونة على 
الانتقال والتحويل . ففى الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن ؟ر.ام من العمال فى سن 
73-4 4 فى سنة 11586 قد حصلوا على أربعسنوات على الأقل فى مدرسة ثانوية فى حين نجد 
ان هذه النسبة تنخفض الى ار" ؟/ للعمال فسن ه؟ - 15 » وفى نفس الوقت نجد أن /ار١1‏ 
من المجموعة الاولى قد حصاوا على تعليم عال( اربع سنوات على الاقل ) فى حين تنخفض هده 
النسبة الى "'ار.1/) للمجوعة الثانية (1؟) ٠‏ 


كذلك من الطبيعي أن العناصر التي تضارمباشرة من عملية التحويل هى افليات العمال 
العنصرية ٠‏ ففي كثي. من الدول نجد أن قوة العمللا تتكون مسن عناصر متجانسة تمام؟ » فهناله 
احيانا اقليات عنصرية أو ديئية أو أجنبية ٠‏ وقدلوحظ أن هذه المناصر اكثر تعرضا للاهتزازات 
الاقتصادية » ففي فترات البطالة الدورية » يكونهؤلاء اول من يطرد ٠‏ وبامثل فان عملية التتحويل 
وما تقتضيه من تعديلات تصيب هؤلاء بدرجةأشد من غيرهم ٠‏ 


ومن الافكار الشائعة أن الاوتوميشن يؤدىالى تحويل العمل بشكل متزايد نحو الأعمال 
الماهرة . فالاخد بالاوتوميشن »وبالمثل بكل تقدمفئي كبير » يؤُّدى الى تغيير فى هيكل العمل سواء 
من ناحية الفروع الانتاجية أو من حيث نسبة كلنوع من أنواع العمل . وسوف نتداول مسألة 
تحويل العمل بين الفروع الانتاجية مع دراسةتطور الحاجات لانها ترتبط بشكل أوضح بتغير 
الأذواق والطلب الاجمالي . أما هنا فنقتصر على التغيير فى أنواع العمل من حيث المهارة والنجدة . 
ومن الواضح ان أى تغيير فى هذا الصدد يفرضعبئا على العمل بضرورة التلاؤم والانتقال من 
أنواع العمل الآفلة الى المجالات المتسعة . وقدلوحظ بصفغة عامة أن هناك اتجاها لزيادة نسبة 
الأعمال الفنية والهنية » ففى الولايات المتحدةالأمربكية كانت نسبة هذه الاعمال *ر"/ز سنة 
1 » فأصبحت 8ر1 /) سنة 1116 » وكانتنسبة الأعمال اليدوية وغير الفنية ( ذوى الياقات 
الزرقاء ) ١؟/‏ من قوة العمل سنة 1141 4 فىحين أن نسبة الأعمال الفنية والادارية ( ذوى 
الياقات البيضاء ) كانت #0 فى نفس السنة » فتغيرت هذه النسب فى سنة 115164 لتصبح 


إليننا .1950 بلتملا بلعل8 رهملء8 سمعدس11 04 عون سقمس8 غ1 معدو 1/لآ .21 ,6ه 


( 55 ) هه دوممتسسه أقدمتتما8 عط ؤه غبموع1 ,رسمسمء1 ممعنفعس4 عط قسه رعمامسط»؟ به 
.3 .82 ,1966 «ماقتنطقة7 ,ا .01ل ,دقعتومع2 عتستمدمه8 لسة ممتافسمكبية ,رمه [ممطعة]” 
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الاوتوميشن والاقتصاد 


4 4؟/ر لدوى الياقات الزرقاء والبيضاءعلى التوالى (57) . وهذا اتجاه عام موجود فى كل 
الدول المتقدمة والتى قطعت شوطا فى تطببق الاوتوميشن . 


ولكن لا ينبغيالاسراع فى استخلاص النتائجمن هذه الاحصاءات التي تؤخد على مستوى 
الاقتصاد إلقومى والقول بأن الاوتوميشن فذاته يتطلب اعمالا' اكثر مهارة وخبرة من وسائل 
الانتاج السابقة فى ظل الآلية التقليدية . فينبفيالتفرقة فى اثر الاوتوميشن على الهارة بين 
أمرين ٠‏ الأمر الأول هو مدى تاثير مهارة العملفى الصناعة التى تطبق وسائل الاونوميشن بدلا" 
من الوسائل التقليدية . والامر الثاني هو انالاوتوميشن وهو يؤدى الى زيادة الانتاجية فى 
الاقتصاد وارتفاع الدخل القومي ‏ يوّدى نفس الوقت الى تغير نمط الحاجات والاذواق » 
وهذا بدوره يعنى ظهور أعمال جديدة قد تتطلبمزيدآ من المهارة والعلم . ولا جدال فى أن تطور 
الحاجاث مع زيادة الدخل القومي يؤدى الى خلقآعمال جديدة تتطلب مزيدآ من العلم والخيرة 
وبخاصة فى ميدان الخدمات فى التعليم والصحةوالابحاث .. وسوف نتئاول ذلك فيما بعد . 
ولكن الاستناد الى الاحصاءات المتقدمة للقوربان الاوتوميشن يتطلب هزيدآ من اممهارة فى 
العمل فى المشروعات التي تاخد بهذا الاساوبيعتبر مسالة اخرى ٠‏ 

وقد شكك عدد من الاقتصاديين (4)فىالفكرةالشائعة التى تقضي بأن الاوتوميشن يوؤٌدى بذاته 
الى ترقية ودنلهوون العامل وزيادة مهارتهفى المشروعاتالتى تستخدم هذا الاسلوبللانتاج. 


ففى شهادة امام الكونجرس الأمريكي حول آثرالاوتوميشن اتضح أن حوالى ؟ عملا" جديدآ 
قد خلقها الاوتوميشن منها أربعة فقط تحتاج الىخبرة مهندسين والى اعداد خاص () . 


ويبدو أن الاعتقاد بان الاوتوميشن يؤدىبذاته الى الارتقاء بمستوى المهارة الفنية للعمال 
الذين يعملون فى المستودعات التي تأخذ بهطلالاسلوب للانتاج ‏ يبدو أنه يستند الى عدد من 
الافتراضات التى يتضح عند مريد من التدقيقانها ليست كلها بالضرورة صحيحة . ومن هذه 
الافتراضات : )١(‏ 


ان الآلة المؤتمتة عمنطءهم ف4م)هصروسج تحتاج فى تشغيلها الى درجة أعلى من الهسارة 
والتدريب لدى العمال مما هو فى حالة الآلةالتقليدية , 

ان هذه الآلة تحتاج الى درجة اكبر من الدعاية والانتباه فيما يتعلق بالصيانة , 

ان الحاجة اكبر لعدد متزايد موبالهندسين والفنيين لتصميم وبناء واقامة هذه 
الآلات , 
)2 .2 .2 ممعل1 


8 ) من اوائل الدراسات الثى أشارت الى هذه الظاهرة ‏ مضه 08ل)هسماسك ,أطوم8 .1 فعسوك 
.1958 ,ه8054 ,أسعسصعوسو]1 


الفا .2.9 بأ .جه رتاهأأمسنس4ة رسممطع ماع ع8 .78797 0ه 


"١ (‏ ) ,قامعصسممعتدوع8 511 قمة دمتافسوغتتة ع متمعععم1 2ه متطعهم ها 18 تطوم8 .1 معتمول .كه 
.208 .5 أنه .جره ,غضم لنههاممطء] غ0 أعدومسة اسعددرمامسظ عط مذ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابع 


ان الاوتوميشن قد دخل بشكل كبير وف فترة قصيرة نسبية؟ حتى يكون له أثر ملمسوس 


على هيكل العمل ٠‏ 
ان العامل العادى لا يستطيع أن يواجهالحاجات الجديدة للاوتوميشن الا بعد برنامج 
للتدريب الكثف . . 


ومن استعراض هله الفروض يتضح انهاليست بالضرورة صحيحة دائمآ » أو على الاقل 
ليست صحيحة بالدرجة التى تبرر القول بانالاوتوميشن يؤدى الى ترقية العمل فى المشروع 
الى ياخد به ويرفع من مهارة وكفاءة من يعملون فيه ٠‏ 


فمما لا شك فيه أن الجهد العضلى غموكه اووزورزم يتناقض باستمرار مسيع 
زبادة درجة الاوتوميشن بل ومع الآلية بصفتعامة . وهذا من شانه ان يخفض الحاجة الى 
العمل غير الماهر والعضلي البحت ( وهنا يمكنان نتذكر ملحوظة ثيئر عن الممل المستبعد ) . 
وفيما بتعلق بالجهد العقلي 0ه انمعد فان الاوتوميشن يؤدى أيضا الى تخفيف هلا 
الجهد ؛ فكلما زادت درجة الاونوميشن ودرجةالتحكم الآلي كلما قلت الحاجة للجهد الانساني 
واليقظة اللازمة الاحظة الآلات . ومع ذلك فانالدراسات التطبيقية فى هذا الصدد ليست كلها 
متوافقة . ففى بعض الاحوال زادت درجة اليقظةاللازمة بمد ادخال الاوتوميشن؛وفى احوال اخرى 
قلت هذه الدرجة . ويرى البعض (؟) أن السببفق ذلك برجع الى تقدم الآلية من ناحية وعدم 
وجود درجة كافية من التحكم الآلى من ناحيةاخرى ؛ وبعبارة اخرى ان السبب فى زيادة درجة 
اليقظة المطلوبة انما يرجع الى نقص الاوتوميشن وليس الى ارتفاعه . كذلك قد يكون السبب هو 
أنه مع زيادة درجة الاوتوميشن فانه يعهد عادةالى العامل مسئولية مجمومة كبيرة من الآلات 
لان الآلة امنفردة لم تعد تتطلب رقابة كبيرة . وهكذا نريد درجة اليقظة كنتيجة لهذه السئولية 
المترايدة , 


كدلك لا جدال فى أن ادخال الاوتوميشنيتطلب زيادة درجة التعليم اللازمة للعامل 
فهو يحتاج على الاقل الى معر فة كيفية عمل الآلةوطبيعتها والمبادىء التى تقوم عليها . وهذا مسن 
شانه أن يزيد من ترقية العامل . ولكن هل يزيد معدل التعليم اللازم للعامل مع زيادة درجة 
الاوتوميشن ! يبدو أن ذلك غير ضرورى »© فبعدالمبادىم الآولية اللازمة لفهم كيفية تشغيل الآلات 
بعد ادخال الاوتوميشن »© فان ما يحتاجه العاملمن معرفة لا يزيد مع زيادة درجة الاوتوميشن . 


وفيما يتعلق بالمهارة اللازمة للعامل للقيامبأعمال الصيانة » فانه من الصعب القطع باجابة 
حاسمة فيما بتعلق باثر الاوتوميشن على ترقيةالعامل والارتفاع بمستوى مهارته . فمن ناحية 
نجد انه مع زيادة درجة الاوتوميشن »> يمكن استقصاء أسباب العطل بوسائل آلية والكتروئية 
دون حاجة الى تدخل شخصي من العمال » وهذامن شائه أن يقلل درجة المهارة اللازمة لاعمال 
الصيانة . ولكن » من ناحية اخرى »© فانه معادخال الاوتوميشن تغيرت النظرة الى الصيانة 


( ١؟‏ ) نأك .جه بامعسعسيوءظ8 لملللاة قصة دمكهسماسخ وسأعوعهعمة كه كددقهاء 8 يتطوترظ .12 دعصوة .كه 
4 


فل 


الاوتوميشن والاقتصاد 


كلية ٠.‏ فمع تركيب آلات وأجهرة غالية الثم ناصبح الاهتمام بالصيانة أكبر ومن ثم اتجهت 
المشروعات التي تأخل بالاوتوميشن الى تجنيدعمال وفنيين أكثر مهارة وخبرة للقيام باأعمال 
الصيانة , 


وهكذا نجد أن ترقية العامل والارتفاعبمستوى الهارة الفنية ليسا نتيجة قاطعة للأخد 
بالاوتوميشن . وهذا ما يفسر عدم القدرة علىاستخلاص نتائج محددة فيما يتعلق بالتاثي على 
مستوى المهارة للعمال فى الصناعات التي أخذت بالاوتوميشن ٠.‏ فبعض الصناعات اظهرت ثباتآ 
فى مستوى الكفاءة والمهارة » والبعض الآخر أظهرترقية محدودة » كما أظهر البعض الثالث تراجمة 
محدودا فى هذا المستوى ٠‏ ولذلك يتجهجيمس برايت غطع8 وعصود الى محاولة استخلاص 
اتجاه عام لعلاقة درجة الاوتوميشن بدرجة المهارةوالكفاءة » بالقول ان الممارة والكفاءة تتزابدان 
فى أول الامر مع زيادة درجة الاوتوميشن » ثم بعد ذلك تثبتان وتبدءان فى الانخفاض مع التزايد اكثر 
فى درجة الاوتوميشن . ويوضح الشكل الآتى نوع هذه العلاقة (50) . 


ذها 
0 


حب الرُوييِيشن 


علىأن الملاحظات السابقة عن آثر الاوتوميشن على المهارة فى الصناعات التى أخلث به » لا يعنى 
أن هذا الأثر على الاقتصاد سيكون محدودا . وذلك لان الأثر على الاقتصاد لا ياخذ فقط فى 
الامتبار ما نتج عن التغيير فى أساليب الانتاج »وانما أيضا وبوجه خاص ما بيترتب على ذلك من 
تأثير على الطلب الاجمالى . وسوف نلاحظ انهمع ارتفاعالدخل القومي يتجه الطلبالى الخدمات 
التى تحثاج الى مستوى مرتفع من المهسارةوالتعليم . كذلك سوف نرى أنه بع نقص ساعات 


)2 .7 ,2 أت .زه وامعسءتموعع لعالتعاى سه صومعسماسة عدأممعععم[ 04 ومملغوء12 
عم 
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عالم الفكر ب المجلد الثاثي ‏ العدد الرابع 


العمل وزيادة الفراغ والامتزال المبكر » تصبحالمعرفة احدى الحاجات الاساسية للانسان التى 
يسعىالى اشباعها مما ينتج عنه فى النهاية مجتمعاكثر قدرة وكفاءة . 


كذلك لا يخفى أن طبيعة المجتمع فى ظل ل الاوتوميشن وما يتطلبه من سرعة فى التطورات 
التكنواوجية فى الصناعة تتطلب البحث دائمآ عنعامل اكثر قدرة على متابعة التفيرات . فلا يكفى 
أن يكون العامل قادرآ على آداء العمل المناط به ؛ ولكن ينبغي أيضا أن تتوافر فيه القدرة المستمرة 
على التطور . فالعامل المتخصص 4ممذلوزمءمة لن يلبث ان يجد العمل اللذى تخصص فيه وقد 
قامت به الآلة » ولذلك فئحن فى حاجة اكبر الىالاخصائى :وتلةزوووة وتمنى بذلك 
العامل ذا المعرفة النظرية الأساسية التى تسمحله بالمرونة والتحول من عمل الى آخر (9؟) وهذا 
الاخصائي يحتاج الى معرفة نظرية شاملة» وبوجهخاص ينبغى أن تتوافر له العناصر الآنية : (54) . 

معرفة بالرياضيات الحديثة , 

ثقافةعامة. 

علوم انسانية ., 

دراسة أاهمية المعلومات . 


ولا يفتصر اثر الاوتوميشن على العمل »على مشاكل البطالة والتحويل وما يقتضيه ذلك 
من اعداد العمال للأعمال الجديدة وعلاقة ذلكبالتائير فى مهارة العامل ‏ ولكن الاوتوميشن يؤدى 
أيضا الى تغيبر ظروف العمل ذاتها التى تحيطبالعامل . 


فالاوتوميشن يساعد على تخفيف مخاطر العمل مما يزيد درجة الشعور بالسلامة والآمن 4 
كذلك نجد أن المشروعات التى تاخد بالاوتوميشن تستخدم آلات واجهرة كهربائية والكترونية » 
وبصفة عامة تتميز بنظافة العمل وبحيث تكادتختفي الاعمال ذات المظهر القذر . فعادة نجد فى 
الشروعات التقليدية أن العاملين ينقسوون الىطائفتين » طائفة العمال الذين يقومون باعيال 
بعضها خطر » وبعضها يؤدى الى الاتساخ ممايجعلهم عادة متميزين من حيث مظهرهم الخارجي 
( ذوى الياقات الررقاء ) » وطائفة الاداريين والفنيين الذين يقومون باعمال مكتبية وفنية 
بعيدة عن قبار المصائع ( ذوى الياقات البيضاء ). ولكن مع اتساع الأخذ بالاوتوميشن تختفي 
تدريجيا هله الاعمال غير النظيفة » ويتجهالتميير فى المظهر الخارجي بين الطائفتين من 
العاملينالى الاختفاء ٠‏ واذا عر فنا من ناحية اخرىان الاوتوميشن يؤدى الى زيادة الدخول وحسن 
توزيعها » فائنا ندرك كيف يساعد الاخلبالاوتوميشن على تخفيف الفوارق داخل المصنع. 


كدذلك يؤدى الاونوميشن الى تقليل التجمعات العمالية . فالاوتوميشن ‏ كما رآينا ب 
)2 ,158-9 .مم ,1964 قتعة2 رقع106 رقعغاء11 ده لله؟ه]1 مآ ,متسمسلعفمر8 وورمه0 .كن 


»)2 51 .2 أت .2ه ,رعدونةمعكمة ممتاساو8 هل أء 5ع08ه0 قعنة ,رمممسقتيوع1 .ىم به 
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لكل 


الاوتوميشن والاقتصاد 


يؤُدى الى ادماج المراحل الانتاجية فى سلس لةمتصلة وخاضعة للتحكم الآلي » وهذا من شانه 
أن يقلل من تجمع العمال فى مكان واحد » كماهو الحال فى ظل الآلية التقليدية . ولذلك ليس 
من .النادر » ان يعمل العامل وحده فى غرفة منعزلة للرقابة ولمدد طويلة فى الصانع الى تاأخد 
بالاوتوميشن . وهله العزلة لها آثار نفسيةواجتماعية بعيدة . فالكثيرون لا يجدون توازئهم 
النفسي الا وسط المجموع » ولذلك فان العملالمنفرد يؤدىالىمضايقاتعديدةلهم . ولذلك أيضآ 
نستطيع أن نفهم كيفأن بعض النقابات الانجليزيةللعمال قد طالبت ببدل وحدة4 تروم عدرووعمه1 
للعاملين الذين يضطر ون للبقاء فى العمل بعيدآ عن زملائهم . (؟) كذلك لا يخفى أن احد الأسباب 
التى ساعدت على تعمق الوعي العمالي فى القرنالماضي »© كان بالدات التجمع العمالي . 

واذا كان الاوتوميشن قد ساعد على تخفيفاهياء الاعمال اليدوية والعضلية المرهقة عن 
العامل » الا أن زيادة درجة المسئولية من ناحيةوظروف العمل من حيثالوحدة أحيانا واستمرار 
العمل فى أوقات غير مناسبة أحيانا اخرى ‏ كل ذلك ادى الى ارتفاع درجة الاصابة بالامراض 
العصبية والنفسية . فاصابات القلب مثلا” أقل بكثير عند العمال اليدويين منها عند غيرهم من 
القائمين على الاعمال الاكثر مسئولية (5). 


وبطبيعة الاحوال فان الاوتوميشن وهويؤدى الى زيادة الانتاجية » يوٌدى فى نفس الوقت 
الى زيادة الاجور ودخول العمال . ونلاحظان المصائعالتى حققت درجة كبيرة من الاوتوميشن 
تكون نسبة العمل الى راس امال فيها منخفضة وهذا من شأئه أن يوفر درجة كبيرة من الشعور 
بالامن والاستقرار للعمال » لان العمال الباقين بعد الأخد بالاوتوميشن على نطاق واسع يشعرون 
يانهم العناصر التى لا يمكن الاستفناء عنها . كذلكنجد أن ضآلة حصة هؤلاء فى النفقات الاجمالية 
للانتاج » تجعل الادارة اكثر تساهلا” فى اجابةمطالبهم سواء من ناحية زيادة الاجور أو مسن 
ناحية توفبر مزايا اخرى لهم . وسوف نتعرضلائر زيادة هله الدخول على مستوى المعيشة 
ونومها عندما نتعرض فيما بعد لتطور الحاجات ٠‏ 

ولكن هل تساعد الآلية والاوتوميشن علىمزيد من المساواة فى توزيع الدخول كنتيجة لريادة 
الانتاجية ؟ 

الواقع انها تسامد على ذلك يسببين » اماالسبب الأول فهو أن المساواة اقرب الى التحقيق 
مع ارتفاع مستوى الدخول »© فمع الوفرة يكونمن السهل قبول توزيع مزايا اكبر على الفقرام . 
واذا نظرنا الى البلاد المختلفة نجد ان التوزيعاقرب الى التساوى فى الدول الغنية وبصرف 
النظر عن نظامها الاجتماعي .وفى الشكل التالينبين منحنيات لورتزجمع.م1 لتوزيع الدخول50. 
فعلى المحور الراسي نبين توزيع السكان كنسبةمئثوية ٠‏ 


»)2 .89 .2 أنه .ره رسملأفسماسف بتممطيمتاعن8 .7 .له 
)2 1 10 
)2 1 .2 ,1967 رللنةة سو 1/36 ,قعتسمدمعظ1ظ ,ممواعمصدة ١ه‏ .5 5ه 


م4 


ءا 


عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الرايع 


وعلى المحور الافقي توزيع الدخول كنسبةمئوية آيضا . 


ومن الواضح أن التوزيع الأمثل هو المستقيم 65 وكلما اقترب التوزيع الحقيقى منه كلما كان 
التوزيع اقرب الى المساواة . ومن الواضح ازالتوزيع فى السويد والولابات المنحدة الامريكية 
افضل منه فى سيلان ذات الدخل المحدود : 


السوبيد 
الويرياب د ءَ درطي 


أما السبب الثانى لتحقيق المساواة فهو آنالآلة تساعد على تخفيف الفروق بين الافراد . 
فكما أن الآلة فى القرن التاسع عشر قد قللت مناهمية الفروق فى القوة العضلية لآن الآللة قد 
اصبحت تقوم بذلك » فان هناك محلا للتساؤلعما اذا كان الاوتوميشن وهو يقوم أيضا ببعض 
الأعمال الذهنية من شانه أن يقلل من أهميةالفروق عند الافراد فى هله الناحية أيضا . 


وأخيرآ لا يخفى أن الاوتوميشن وهو يوُدى الى زيادة الانتاجية انما يساعد على تقليل ساعات 


العمل وزيادة الفراغ المتاح للعمال . وهصذالموضوع من الاهمية بحيث بحتاج الى معالجة 
مستقلة وهذا ما نتناوله الآن . 


ثانيآ ب الاوتوهميشن والفراغ : 
الاوتوميشن وهو يعنى زيادة الانتاجيةيؤُدى فى الوقت نفسسه الى نقص العمل وزيادة 


الفراغ » وذلك لآن زيادة الانتاجية تتضمن الحصول على نفس الانتاج من عمل أقل من 
ناحية » كما أن ارتفاع الدخل الناتج عن زيادة الانتاجية يؤُدى بدوره الى زيادة الطلب على 


الفراغ , 
دن 


الغا 


الاوتوميشن والاقتصاد 


وتلاحظ اولا” أن مشكلة العمل والفراغ لم تعرض بشكل واضح الا منذ الثورة الصناعية 
(0؟) » أما قبل ذلك فقد كان الأمر مختلطا » وعلىآي الأحوال فان فكرة أن الزمن عنصر نادر وينبغي 
محاولة استخدامه احسن استخدام فيما يتعلقيكيفية توزيعه بين العمل والفراغ ‏ هذه الفكرة 
حديثة وترتبط بوجه خاص مع الآلة ٠‏ 


كذلك ينبغي أن نلاحظ أن التقدم الفني وقدساعد على زيادة عرض السلع والخدمات بشكل 
كبير جدآ » الا انه ظل محدود الاثر فيما يتعلقبالرمن الذى لا زال عنصرا نادر؟ » بل لعله الآن 
اكثر ندرة من أى وقت مضى . حقيقة » يمكنالقول بان التقدم الفني قد زاد من عمر الانسان 
حيث مكنه من القيام بأشياء كثيرة ما كان يستطيع القيام بها من قبل فى حياته » ويكفى لهذا أن نرى 
التقدم الكبير فى السرعة» فقد أصبح الانسان قادرآعلى رؤية العالم أجمع فى حيز محدود من حياته . 
ولكن مع ذلك يمكن القول بأن الزمن اصبح اكثر من أى وقت مضى عنصرآ نادرآ . وسوف نشيمر 
فيما بعد الى أن معظم الكميات الاقتصادنة لهابعد زمنى سواء كانت استهلاكا أو استثمارا أو 
انتاجآ . وهذا البعد الزمنى لازال هو الحورالاساسي لقدرتنا على الاستهلاك بحيث أصبح 
فعلا” اكثر العناصر ندرة على ما سنشير اليفهنفصيلا” . وحقيقة أن التقدم العلمى قد ادى الى 
تخفيض معدلات الوفيات بشكل كبير » كذلكفان متوسطا «ههرهبج عمر الانسان قد زاد 
بشكل واضح . ولكن يبدو أن التقدم فى زيادةالحد الأقصىي «رسحمنيويم لعمر الانسان لا زال 
محدودآ للغابة » وعلى ذلك فكل ما نستطيع اننامل فيه على الاقل فى المسستقبل المعقول ب 
هو زيادة متوسط الأعمار لافراد المجتمع مع بقاءالحد الاقصى عند الحدود الحالية دون مجاوزة 
كبيرة (5). 

وقد تم انقاص العمل وزيادة الفراغ المتاح للانسان كنتيجة للتقدم الفني المتحقق مع الآلية 
ثم مع الاوتوميشن بعدة صور استخدمت كلهااو بعضها فى نفس الوقت او بالتتابع . فمن ناحية 
اتجهت ساعات العمل اليومية الى النقصانوبالثل ساعات العمل الاسبوعية . ومن ناحية 
اخرى زادت الاجازات المدفوعة التي يحصلا عليها العاملسئويا . ومن ناحية ثالثة اتجهتالحياة 
العملية للانسان الى النقصان المستمر سواء بتأخير الدخول فى الحياة العملية أو بالاعتزال المبكر منهاء 


ولعل الصورة الاولى لزيادة الفراغ المتاح للانسان تمت فى شكل انقاص سساعات العمل 
اليومية التي يؤُديها العامل . وقد بدات المطالبة باتقاص ساعات العمل اليومية مند القرن التاسع 
عشر وحيث كان العامل يعمل عادة حوالي 1 ساعة يوميا . وهله المطالبة كانت تتم لأسباب 
انسانية » كما كانت النقابات تطالب بها أحيانا كمحاولة لمحاربة البطالة . وكانت المطالبة بخفض 
ساعات العمل اليومية الى 1١‏ ساعات احدىالأماني الكبيرة للعمال فى القرن التاسع عشر . 
وقد أمكن بالفعل تخفيض ساعات العمل الى ١.‏ ساعات لكثير من العمال المهرة ثم خفضت لثماني 

(8؟ )عتستعصمه8 .0 أسعموومههك عمسددامة عط] ,معتومءمة .1 جاوعوهة قصة ذمع1 .2 واتمةداة .)ه 
.383 .2 مكلت .زه رمعسمط لمعتعهاممطعع؟] عه ع فترسط غمعمدرهاوسظ عط" سل ,طابووعة 

56 ) .1967 ,وتموط .1.1آ.2 بعاءعز5 دع عم حال عومطج«مصهاء1 عقمة© هآ ,اتموسيده27 ممول 
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ساعات فقط لبعض الطوائف » واستمر التقدمفى تخفيض ساعات العمل اليومية والاسبوعية 
حتى منتصف القرن العشرين تقريبا . فقد كانمتوسط ما يوديه العامل الامريكي من عمل فى 
سنة .146 حوالي كرا ساعة فى الاسبوعمقابل/ار.؟ ساعة فى الاسبوع سنة 15539 . 


وقد تحقق التخفيض الاساسي لساعات العمل فى الفترة ..19 ب .191 ثم استقر بعد 
ذلك . ولا شك انه من الواضح أن ساعات العمل تقل مع زيادة التقدم الفني . ولكن اللاحظضة 
أسفرت عن ان العلاقة ليست دائمة كذلك »فبعد حد معين تستقر سامات العمل الاسبوعية 
عند حد أدنى معين من الصعب تصور الانخفاضعنه . ويمكن أن نعبر عن ذلك بالشكل الاتي : 


أ 


باعا الملا لرّسوعية 


فين الصعب تصور انخفاض ساعات العملعن!؟ساهةاسبوعيآ (بللعل.لاساعة ى الاسبوع 
نعتبر حدا ادنى معقولا” ) . واذا كان آدم سميثيرى أن الهدف من الانتاج هو الاستهلاك ومن ثم 
فان الطلب على العمل طلب مشستق » بمعنى أنالفرد بطلب القيام بالعمل من اجل الحصول على 
الدخل وانفاقه على الاستهلاك » فاه يبدو صحيحا أيضآ أن العمل وظروفه جزء أساسي من 
حياة الانسان لا يمكن الاستفناء عنه (40) ومن ثم فانه يمكن النظر الى الطلب على العمل كمستقل 
يطلب لذائه . كذلك يمكن أن نلاحظ انه بعد حدمعين من تخفيض ساعات العمل بما يحقق ظروفة 
انسانية للائتاج ويما بحمي الصحة البدي ةوالنفسية للعامل ‏ فان كل فراغ يتاح للانسان 
بعد ذلك يجب أنيكون فى صورة تمكنهمن الافادةبه على أحسن وجه . وسوف نرى أن الافادة من 
الفراغ ‏ بعد ذلك الحد الادنى ‏ تزداد كلما زادتكمية الفراغ المتاح دفعة واحدة . وبعبارة اخرى 
فانه يمكن القول بأن الفراغ يصرف وفوراتالحجهجسم ولههة ,ع ووتنسمدووة ولذلك فان 
صور الفراغ الاخرى غير تخفيض ساعات العمل تبدو اكثر مناسبة ٠‏ 

ان تخفيض ساعات العمل الاسبوعية يقصدبه تحقيق ظروف عمل مناسبة ومتوازنة من حيث 
العمل والراحة وبعض امتع العقولة التى تساعدعلى العمل . ولكن الاستمتاع بالفراغ فيها جاوز 


( ,؟ ) ,1966 بعلرملا بوع21 ممللققة 7150 بدمتئقه .3:0 معط" عمنوظ عط ,عاونا .1 مورمء0 .له 
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ذلك » لا يمكن أن بتحمق على الوجه الأمثل الا اذااتيح للعامل فترات طويلة نسبيا من الوقت . 
فالرحلات والسياحة ومزاولة الكثير من الهوايات يستلزم أوقاتا طويلة ومتصلة ولا يمكن توزيعها 
دائماعلى فترات قصيرة لمدد متكررة وهذا مانقصده بوفورات الحجم او النطاق للاستمتاع 
بالفراغ ٠‏ ولذلك لم يلبث أن ادى التقدم الفنيالى زيادة حجم الفراغ المتاح فى السنة وليس ى 
الاسبوع . فمع بقاء سامات العمل الاسبوعية علىما هي عليه اتجهت المطالبات لزيادة الفراغ فى 
شكل اجازات سنوية طويلة ومدفوعة . وعلى ذلك فالاتجاه هو نحو زيادة الفراغ المتاح للفرد فى 
السئة وليس فى الاسبوع . ونستطيع القولبان الفراغالمتاح فى الاسبوع يكاد يقترب من حدود 
استقراره . 


ولم يقتصر الأمر على الاتجاه الانقدم بالنظرالى الفراغ فى السنة ويس ف الاسبوع » بل 
جاون ذلك الى تقصي فترة الحياة العملية ذاتهابحيث يتاخر الدخول الى الحياة العملية من ناحية 
ويتم الاعتزال منها بسرعة من ناحية اخرى ٠ويعبارة‏ اخرى فان هناك اتجاها نحو النظر الى 
الفراغ فى العمر وليس فقط فى السسنة أو ف الاسبوع . وهذا ما دعا احد الكتاب الى القول بان 
الحياة العملية للفرد لن تجاوز ...ر.؟ ساعة »وهو العنوان الذى أعطاه لكتابه )4١(‏ ( بافتراض 
"٠‏ ساعة فى الاسبوع » .5 اسبوعا فى السنة »وه سنة عمل فى حياة الفرد) ٠.‏ فسنوات التعليم 
الالرامي تزداد باستمرار فى معظم دول العالم ؛وهناك اتجاه نحو جعل هذا التعليم الزاميا حتى 
سن 18 سنة . كذلك يبدا خريج الجامعة فىالدخول الى الحياة العملية بعد سن الثلاثين . 
ونضيف الى ذلك أن اعادة التكوين الهنىوالدورات التدريبية يحتاج اليها الجامعي الآن 
كل خمس سنوات تقريبا حتى يستطيع متابعةالتطورات العملية فى ميدانه . ولذلك فانه يحتاج 
الى ما بين اربع أو خمس سنوات بعد ذلك خلالحياته العملية للدراسة والدورات التدريبية . 


كذلك اذا نظرنا الى سن الاعتزال نجد أنهيتقدم باستمرار » وقد كانت الفكرة السائدة فى 
أول الأمر أن تقديم سن الاعتزال يتم كاجراء للمساعدة على زيادة العمالة وافساح المجال أمام 
الشبان . ثم مع التقدم وتزايد وسائل التر فاصبح الاعتزال المتقدم من الوسائل الضرورية 
لكي يمكن الافادة من هذه الوسائل المتناحة ؛فالرحلات حول العالم ودراسة خصائص الشعوب 
والحضارات المختلفة والتبشير بمذاهب اخلاقية» وخلافه » كل ذلك يحتاج الى وقت طلويل لا 
يستطيع أن يوفره سوى قلة من العاملين فى هلهالميادين بالذات » ولذلك فان عددآ كبيرآ من غير 
هؤلاء بفضل الاعتزال البكر لكي يتمكن من الاحاطةبهذه الامور. . وهذا الاعتزال المبكر يؤؤدى بدوره 
الى خلق مشاكل جديدة سوف نتعرض لها ىتطور الحاجات فيما بعد . 


والواقع أن اهمية الفراغ بالنسبة للانسانلم تخف »© فمنذ وقت طويل اهتم الاقتصاديون 
ببحث موضوع العمل والفراغ . واستعراضهلهالافكار ومناقشتها يسمحانانا بادراك اعمقلشكلة 
الفراغ ٠‏ 


وقد جرت العادة على أن الاختيار بينالعمل والفراغ يتم بناء على متغيرات هي الدخل 
والثمن النسبي لكل منهما ٠.‏ وعادة بنظر الى الطلب للعمل كطلب مشستق من الطلب على السلع 
والخدمات » بعكس الفراغ الذى يطلب لذاته .ومع ذلك فان هذه التفرقة ليست صحيحة 


ذ1)») ١‏ به .جه روعسيت11 40000 وعنآ ,عتافوعنده7 نتوود 


دن 


ذل 
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دائما » على ما سنرى » فالطلب للعمل ليس دائمآ طلبا مشتقة » اذ انه يعطي اشباعا مباشر؟ » اهمية 
اجتماعية »احترامالذات» اشباعالهواية» الرفبةفى خدمة الغير .. الخ . كذلك فان الطلب على 
الفراغ قد يكون طلبا مستقلا' اذا تظر البس>كمجموعة من الانثطةوالخدمات » ومع ذلك ققد 
يكون طلبا مشتفآ اذا اأخذننا فى الاعتبار أنالاستهلاك ياخذ وقنة » ومن هنا فان الرغبة فى 
استهلاك السلع والخدمات التى يوفرها الدخل تنطلب طلبا على الفراغ ٠‏ وسوف نتناول هذه 
النقطة فيما بعد . والواقع أن النظر الى طلبالعمل كطلب مشتق أو مستقل يتعقد مع التفرقة 
التى قالبها ماك سقيبر ءمء/8 «ه]3 من أن هناك مجتمعات تخضع للأخلاق البروتستانتية وحيث 
يكون العمل فيها واحجبآ ومن ثم فان الانتاج يكوننتيجة لهذا العمل إمناهو,م - نرم فهنا 
طلب العمل طلب مستقل » ولكن هناك مجتمعات اخرى تحب الاستهلاك » بحيث يكون الطلب على 
العمل طلبا مشتقا . 


وقد استخدم الاقتصاديون لبيان اختيار الفرد بين العمل والفراغ وسائلهم المعروفة فى 
ملحلئيات السواعء وعلمسء عممعمع18لمز فهله المنحنيات تبين المجموعات المختلفة من 
السلع التي يكون عندها المستهلك عند نفس المستوى من الاشباع . فنفرض أن لديئا سلعتين» 
أ » ب »2 فكل منحنى يبين كمية من السالعتين1 » ب بحيث يحقق عندها المستهلك درجة معيئة 
من الاشباع » والانتقال من نقطة الى اخرى علىالمنحنى يعني أن المستهلك يضحي بكمية من احدى 
السلعتين وبستهلككميةاكبر من السلعة الاخرى : ولكنما حققهمن منفعةنتيجةزيادة استهلاك احدى 
السلعتين يساوى ما ضحى به من منفعة نتيجة نقص نقط المنحنى الواحد » ويسثوى لديه أن 
بكون عند هذه النقطة او تلك ولذلك يطلق عليهاسم منحنى السواء . واذا كانت كل نقط المنحنى 
الواحد متساوية فمن الواضح أن كل منحنى يختلف عن غيره » وكلما بعد المنحنى عن المحاور 
كلما كان الوضع افضل ونستطيع أن نبين ذلك على النحو الآنتي : 


السليبة ب 


فهله المنحنيات الثلاثة تبين درجات مختلفةمن ناحية الاشباع . ومن الواضح ان المنحنى (؟) 
يفضل المنحنى ( ؟ ) الذى يفضل بدوره المنحنى( ١‏ ) . ولكن جميع النقط على احد المنحنيات 
متساوية فيما بيئها ٠‏ ويتحدد الاستهلاك عندمايمس خط الثمن سس أحد منحنيات السواء » 
وهو فى الرسم عند النقطة م . وخط الثمن يعبرميله عن الثمن النسبى للسلعة ا بالنسية للسلمة 
ب » ويطلق عليه احيانا اسم خط الدخل . فالفرد قد يستطيع بدخله كله أن يحصل على س 
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من السلعة ب أو على س من السسلعة ! وفقاللائمان النسبية السائرة للسلعتين » وهسلو 
يستطيع أن يحصل على أى كمية من السلعتين! »ب » وتكون واقعة على الخط س س . وافضل 
وضع بالنسبة للمستهلك هو الوضع م » لأنه منناحية يتفق مع دخله ( لانه واقع على خط 
الدخل ) » وفى نفس الوقت يحقق له اقصى اشباع ممكن لانه يمس أعلى منحنى سواء ممكن فى حدود 
دخله » فأى نقطة اخرى غير م وان كانت تتفق مع دخله الا انها تقطع منحنى سواء آخر أسوا من 
المنحنى ( ١‏ ) ( لاحظ مثلا” منحنى السواء غي اللتصل ) . 


وقد استخدم الاقتصاديون نفس الاسلوب لبيان الاختيار بين العمل والفراغ . والواقع ان 
الفرد بقارن بين التخلى عن الفراغ او الوقت وبين الدخل الدى يحققه له العمل » ذلك ان منفعة 
العمل هي الدخل الذى بحصل عليه العامل . ولذلك نستطيع أن ثرسم خريطة لمنحنيات السواء 
وس مممعمعولهمذ مه ووم للفراغ والاجرعلى النحو الآتي (9) , 


1 4؟ باعم 
الماع (الوقِت) + 


فكل منحنى يعبر عن مجموعة من النقطمن الفراغ والدخل » وهله المجموعات متساوية 
من حيث الاشباع » فالانتقال من نقطة الى اخرىعلى نفس المنحنى يعني التضحية ببعض الآأجر 
( الفراغ ) ناحية وزيادة الفراغ ( الاجر ؛ من ناحية أخرى »> بحيث|نالألم المضحى به يساوى 
المنفعة المتحققة » وهكذا يكون الفرد فى وضعسواء. ومن الطبيعى ايضآ أن المنحنى الأبعد يعتبر 
أفضل من المنحتى الأقرب للمحاور . 


ويمثل خط الاجر ما يمستطيع العاملالحصول عليه نتيجة التخلى عن الفراغ والعمل » 
وبما أن الحد الاقصى للوقت هو 4؟ سامعة فاليوم » فان الفرد يستطيع الا يعيل اطلاقا 
ويحصل على كل وقته فرافا » أو أن يتخلى عن الفراغ كلية وبحصل على دخل كبير » أو يتخلى 
عن بعض الفراغ ويحصل على بعض الدخل . وف الشكل المتقدم نجد أن الوضع الأمثل بالنسبة 
لهذا الفرد هو النقطة م . ويعبر عن تغيير الدخل بانتقال خط الأجر بشكل متواز » كما يعبر عن 
تغيير الثمن ( معدل الاجر ) بتغير ميل هذا الخط. 


( ؟؟؛ ) ,1952 تمقصمآ ,قعامه8 ناندع ملآ مدآ رصوفالء موصو 0ص عممكك]7 ,ولة7مالءة 66ت" 
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والآن ما هو تآثير تغيير الدخل وتغيير الثمن على العمل والفراغ 8 


يمكن التمييز فى تأثير الدخل على استهلاكالسلع والخدمات بين نوعين » السلع العادية 
45م [عدءوم وهى التى يزيد استهلاكها معزيادة الدخل وينقص بنقصانه » والسلع الرديثة 
وفممع ممتتعادز وهى السساع التى ينقص استهلاكها مع زيادة الدخل . ويرى الاقتصاديون 
بصفة مامة أن الفراغ سلعة عادية وليست سلمةرديئة » ومعنى ذلك ان زيادة الدخل تؤدى الى 
زيادة الطلب على الفراغ أى نقص العمل المعروض 29(9) . 


اما الثمن وتاثيره فان زيادة اجر سام ةالعمل يعنى أن التضحية بالأجر اكبر للحصول 
على ساعة فراغ » ومن ثم يقل طلب الفراغ معزيادة الآجر ويتم احلال العمل محل الفراغ . 


والآنما هو تاثر تغير الأجر علىالعملوالفراغ؟يميز الاقتصاديون بين أثر الدخل ععءؤاه وسرومم 
وبين اثر الاحلال ع6 ننهناساتاوطرة وطبقالاثر الدخل ‏ فان ارتفاع الاجر يؤُدى الى نقص 
المعروض من العمل ( زيادة طلب الفراغ ) وطبقالائر الاحلال فان ارتفاع الاجر يؤدى الى زيادة 
العروض من العمل ( احلال العمل محل الفراغ ) وبتوقف الاثر النهائي على مدى أهمية أثر الدخل 
بالنسبة لاثر الاحلال . 


وقد راى آدم سهيث (؛) على خلافالاقتصاديين التجاريين أن زيادة الأجر تؤدى الى 
زيادة المعروض من العمل » وبعبارة اخرى راى أزاثر الاحلال له الغلبة على اثر الدخل . ونفس 
المنطق نجده عند الاقتصادى الفرنسي بره5 .8 .1 والاقتصادى الانجليرى 5811ه,و»3 ,لم وعلى 
ذلك يرى مالنس أن زيادة الدخولتؤدى الى نقص عرض العمل . والدراسات 
ة غير قاطعة » فمن ناحية وبسؤال عددكبير من ذوى المهن الحرة » وهم الذين يستطيعون 
التحكم فى ساعات عملهم » تبين أنه لا أثر لتخفيض اجورهم على ساعات العمل التي يبذلونها (60) » 
فى حين انه نبين وجود دراسات اخرى توضح أنذوى الدخل المرتفع يبذدلون ساعات عمل اطول 
من غيرهم (80). 


والواقع أن التحليل المتقدم والذى يأخد بهالاقتصاديون عادة محل نظر ©» فتشبيه العمل 
بالسلع الاخرى عند تغير ثمن العمل » والبحشعن أثر الدخل واثر الاحلال نتيجة تغيرات الاجر 
لا يمكن مقارنتها بتغيرات اثمان السلع الاخرى . فاذا كان لديئا سلعتان »1 » ب » وتغير ثمن 
احداهما بالنسبة للاخرى فمن المعقول أن نبحثاولاه عن تأثير هذا التغيير على الدخل الفردى ثم 
تاثير هذا التغيير فى الدخل بدوره على استهلاككل من السلعتين » وهلا هو اثر الدخل © ثم 
نبحث بعد ذلك عن أثر احلال السلعة التي انخفضثمنها محل السلعة التي ارتفع ثمنها »؛ وهذا هو 
أثر الاحلال . أما فى حالة العمل والفراغ » فانالمقارنة تتم بين الفراغ وبين الدخل مباشرة ومن 


)2 .7 .28 يأك .02 وهاونالأعمصدهن) قسه وممكك؟7 ,لطلةامان 5 .1 ,أ 
(؟؟) .2 «ملدم1 ,قعاعوة “عزوم ل#إأتقتع نهآ ,ركم05و81 04 طالقء؟7 ,طاتسة .لى له 


( ه؛ ) عأستمصمء1 سمعتعسط ,'” عازه77 0غ وعالامععمآ لسة قعننة] عومعمآ رر علفعيه .7 .0 ,كن 
17 مأمء5 رعلومه 
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ثم فلا يكون هذا الشىء الثالث الذى نبحث عنتاثيره على الأمرين محل المقارنة . وبعبارة اخرى 
فى حالة الفراغ والدخل » يدخل الدخل مباشرةباعتباره العنصر الثاني لعلاقة المقارنة » أما فى 
حالة السلع فالمقارنة نتم بين السلع والدخل بدخل بامتياره عنصرآ خارجيآ يؤثر بدوره على 
عنصرى القارنة . وعلى ذلك نستطيع أن نقول انهف حالة القارنة بين العمل والفراغ لا يوجد سوى 
أثر واحد هو آثر الاحلال . 


وعلى ذلك يتحدد السؤال كيف يعمل آثرالاحلال بين الفراغ والدخل ؟ لبيان ذلك نقول ان 
هناك نوعين من السلم » سلع متنافسة وو موتبرمم وس اع مكملة تررهامعسةامصرمه 
فاما السلع المتنافسة فهي ملع تشبع نفس الحاجة » والمستهلك يختار واحدة أو الثانية . 
أما السلع المكملة فهي سلع يجب استخدامها معالاشباع نفس الحاجة © فامستهلك عليه ان يختار 
السلعة الاولى والسلعة الثانية معا. وعلى ذلك ففى حال ةالسلعالمتنافسة فان زيادة استهلاك الواحدة 
يعني نقص استهلاك الثانية » اما فى حالة السلعالمتكاملة فان زيادة استهلاك سلعة يعني زيادة 
استهلاك الاخرى أيضا . 

وهنا نتساءل هل الدخل والفراغ سلعتانمتئافستان ام متكاملتان ؟ اذا كاننا متنافستين » 
فان معنى ذلك أن زيادة الدخل تعنى نقص طلب الفراغ ومنثم زيادة العمل 4أما اذا كانتا متكاملتين 
فان معنى ذلك ان زيادة الدخل تعنى زيادة طلبالفراغ ومن ثم نقص العمل ٠‏ 


نلاحظ أولا أن الوقت محدود » وسواءنظرنا فى ذلك الى عمر الانسان أو الى يومه 
فالانسان لديه كمية محدودة من الزمن لكييوزعهابين العمل والفراغ . ونلاحظ ثانيا ان الدخل 
وهو منفعة العمل عبارة عن مجموعة من السلع رالخدمات يستطيع أن يحصل عليها الفرد وان 
اشباعه يأتي من استهلاك هذه السلع والخدمات. ونلاحظ ثالثآ أن الاستهلاك ليس عملية مادية 
لازمنية وانما هى عملية ممتدة فى الزمن » بمعنىان لها بعدآ زمنيا ©» فالاستهلاك بتطلب وقتا ) 
ومزيد من الاستهلاك يتطلب مزيدآ من الوقت .(0؟) . ومعنى ذلك أن الافادة من الدخل تنتطلب 
وفنا لكى يتحقق ذلك . 


وعلى ذلك نستطيع أن نعرف ما اذا كانالغراغ متنافسا مع الدخل أو مكملا”' له . فاذا 
كان الدخل صغير وما يتطلبه من وقت لاستهلاكهمحدودآ » فان الفراغ يُعتبر متنافسا مع الدخل» 
اذ يوجد لدى الفرد متسع من الوقت لا يستخدمفى استهلاك الدخل ومن ثم يمكن دائمة زيادة 
الدخل وانقاص الفراغ . وملى العكس من ذلككلما زاد دخل الفرد وتوافرت لديه سلع كثيرة ٠‏ 
كلما زادت حاجته الى الوقت لاستهلاك هلهالسلع ومن ثم ييعتبر الفراغ حينذاك سلعة مكملة 
للدخل . 


وهكذا نستطيع أن نرى كيف انه فىالجتمعات المتقلمة يعتبر الوقت عنصرآ 
نادرآ » كما أن الفراغ الحقيقي لا يوجد » فالوقتدائما مشغول اما بالعمل واما باستهلاك السلع 
والخدمات التى نحصل عليها نتيجة هذا العمل .ما الفراغ بمعنى الوقت المتاح للتأمل فانه لا يكاد 
يوجد . ومن هنا نفهم أيضا أنه بالرفم من التقدمالكبير فى الانتاجية وتقصير ساعات العمل اللازمة 
للانتاج » فان الآفراد لا يجدون الآن الوقت الكافىالحر تمامة . ولذلك فان مشكلة الجميع فى هذا 


( /!؟ ) عتستمسمء8 05 اسعسووسه0 وسداعة مط ,مأقدعم؟ .1 طامءده1 عن ووعم1 .3 هاتممسة كه 
.5 .2 .أك .جره ,طابم© 
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العصر الدى زادت فيه الانتاجية هله الزيادة المشكلة هي أنه لا يوجد وقت لديهم . ذلك أن 
الكسب المتحقق فى الانتناج قد استغفرق ف استهلاك هذا الانتاج . 
كذلك نلاحظ أنه على حين ان المقارنة بين السلع نتيجة لاختلاف الاثمان تمكن المستهلك 
من اختيار الكمية التي يريدها من كل سلعة » فانالعمل لا يتمتع بالمرونة الكافية . فالعامل عليه ان 
يقبل العمل أو يرفضه ؛ فلا يستطيع مثلا” انيقبل العمل لفترات محدودة فى الأصل .. ولذلك 
فان الاكثار من نظام العمل الجرئي عدم ع,روم لما يحقق مرونة اكبر فى نظام العمل بحيث يتفق 
٠‏ اكثر مع حرية اختيار الافراد . وهذ! النظاميناسب بوجه خاص ظروف عمل السيدات . 


* # #6 
ثالن؟ ب الاونوميشن وتطور اتحاجات : 


ان تطور حاجات الانسان مع التطورات التكنيكية والفن الانتاجي يعتبر نفم؟ قديما ناضل 
من أجله ماركس (7؛) وثئار جدل كبير حول مدى عموميته » ولكن لا يكاد يوجد اعتراض الآن» 
على أن الانسان وحاجاته ونظمه الاجتماعيةتتطور مع تطور الفن الانتاجي . 


واذا كان تطور الفن الانتاجي من الآلية الى الاوتوميشن قد أدى الى زيادة الانتاجية والانتاج 
زيادة كبيرة » فان تطور الحاجات نتيجة للفن وزيادة الانتاج لا يتبع بالضرورة اتجاهات الانتاج 
ولذلك فان تطور الجامعات وشكل الاستهلاكيؤديان الى تغيرات كبيرة فى الاتتصاد . 


وقد عرف الاقتصاديون منذ وقت طويلان زيادة الدخول مع زيادة الانتاج تؤدى الى تحول 
الاستهلاك من السلع الزراعية الى السلعالصناعية . وقد أشار كولن كلارك عزروز© «نام> 
(45) الى أن وليم بتى فى القرن السابع عشر ابدى هله الملاحظة . وقد جمل منها كولن كلارك أساس 
نظريته فى أن ارتفاع الدخول ( مع زيادة الانتاجية) يوٌّدى الى التحول من الصناعات الاولية الى 
القطاع الثاني فى الصناعات التحويلية ٠‏ وينبنيذلك على ملاحظفة آدم سميث « بان قدرة 
المعدة محدودة » » فكلما زاد الدخل زاد استهلاك السلع الزراعية بنسبة أقل » وهو ما عبر عنه 
بالقول بان المرونة الدخلية للسلع الزراعيةصفغية . 


وقد اخد هله الفكرة ونماها بشكل كبير الاقتصادى الفرنسي جان فوراستيه (00) » فقد 
قسم الانشطة من حيث التقدم الفنى الى ثلاثة قطاعات » قطاع أولي مواءم رمرم وتمثله 
الزراعة بوجه خاص» ويعرف تقدما فنيا محدودا( وينبغي أن نلاحظ أن الزراعة قد عرفت تقدمة 
فنيا فى الفترة التالية للحرب العالمية الثانيةجاوزت فى كثير من الاحوال التقدم المتحقق فى 


8 ) .7701 رقاءه؟7 0عاععك5 ,فاءوم1 .17 » عصع]لة .ك1 دز 1848 ,لاملمعمهة .27 مأعنام 1 4 ك0 
867 ,1 .701 ,لفغتممه ,1857 ,لإستمهمع1 لمعنناوط 01 عمونانت ع ا معماععط عط ,1962 برموى 76 ,2 
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الصناعة . ولكن فوراستيه لم ياخذ بهد االلاحظة ) » والقطاع الثاني عمئموة سلصومهء 
وهو يتكون من الصناعات التحويلية وبعرف تقدمافنيا ضخما » واخير؟ القطاع الثالث او قطضاع 
الخدمات » والتقدم الفني فيه يكاد يكون معدوما . وفى مواجهة هذه التطورات فى جانب الانتاج 
نتيجة للتقدم الفني نجد ان تطور حاجاتالاستهلاك لم يكن ممائلا” . فالطلب على استهلاك 
السلع الزراعية ( القطاع الأول ) لم يزد مسوىزيادة محدودة جدآ وزاد الطلب على استهلاك 
السلع المصنوعة ( القطاع الثاني ) زيسادة كبيرةولكنها تكاد تقترب الآن من الاشباع ؛ وأخير؟ فان 
الطلب على الخدمات ( القطاع الثالث ) يزيد زيادةكبيرة ولا ينتظر أن يصل الى اشباع قريب . وقد 
أدى هذا التطور المزدوج للانتاج والاستهلاك الىتغيير هيكل العمالة ٠.‏ ويكفي فى هذا المدد 
مقارنة الهيكل الحالي للقوة العاملة فى الدولالمتقدمة بمثيله فى القرن الماضي . ففي القرن 
الماضي كان أكثر من .6/ من أفراد اليد العاملةيعملون فى الزراعة . والآن نجد أن نصيبٌ الزراعة 
يتناقص باستمرار » فهي فى الولايات المتحدةالأمريكية حوالي /٠١‏ بل انها فى انجلترا لا تحتل 
اكثر من 5// من قوة العمل . وعلى العكس من ذلك نجد أن نصيب القطاع الثاني والثالث فى 
ترايد مستمر . والملاحظة الحجديرة بالذكرهي أنه بعد حد معين يبدا تزايد القطاع الثالث 
بشكل كبير » حتى انه يمثل الآن فى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 00/ من قوة 
العمل . ويرى فوراستيه أن الوضع الطبيعي بعدتحقيق كافة التفيرات اللازمة ‏ يكون بتوزيع 
القوة العاملة على النحو الآتي : ١٠/ر‏ فى القطاعالاول » .٠ب‏ فى القطاع الثانى » ./ فى قطاع 
الخدمات . وهكذا يتضح أن حضارة الآلة ستكون حضارة خدمات (0ه) بالدرجة الاولى ٠‏ 


ونلاحظ أن الخدمات بطبيعتها لم تعرفسوى تقدم بطىء من حيث الانتاجية » ولذلك 
فان انتاجها واستهلاكها يحتاجان الى وقت . ولعل ابرز ما يميز الخدماث هي أنها لا تقبل ‏ 
فى الاصل الاختزان » فاستهلاكها يتم بمجردانتاجها . وقد كانت هله الملاحظة هي السبب 
الذى رفض من أجله آدم سميث ادخال الخدمات ضمن العمل المنتج . ذلك أن آدم سميث وقد 
اهتم بريادة ثروة الامم » فقد كان شافله الكبيرهو كيفية تكوين الاستثمارات ( تراكم راس الال ) 
لزيادة الثروة » وهكذا فقد كان اهتمامه الاكبر بالسلع التي تقبل التخزين ومن ثم تصلح 
للاستثمار » ولذلك فقد استبعد الخدمات كليةمن العمل المنتج . وبطبيعة الاحوال فان هذا 
النظر قاصرعلى ما سنرى بالنسبة لخدماتالتعليم والصحة وغيرها . ولكن اللى يهمنا هنا 
هو ما يستغرقه انتاج واستهلاك الخدمات منوقت ؛ ولذلك فان البعد الزمني يكون كبير 
الاهمية بالنسبة للخدمات . وهكذا تربط الخدمات بمشكة الفراغ » فكلما 
زادت اهمية الخدمات ضمن الحاجات التي يطلبهاالانسان كلما زاد ما بطلبه من وقت . وهكذا نرى 
الارتباط بين اقتصاد الخدمات وبين اقتصادالفراغ . فالفرد مثلا” يستطيع أن يكدس ثلاث 
سيارات وعشرات من الأدوات الكهربائية » ولكنهلا ستطيع أن يكدس مشاهدة مدة مسرحيات أو 
حفلات موسيقية أو زيارات سياحية دون أنيستهلك وقتا . 


واذا كأن التطور فى ظل الاوتوميشن والآلبةهو نحو افنصاد الخدمات » فذلك لان أهم ما 
يميز الخدمات هو انها تعتمد بصفة اساسية على العنصر الانساني » وهكذا نرى أن الحضارة الآكية 
تنتهى لنصبح حضارة انسانية ٠‏ وهذا هو ماقصدناه عند القول بان الاوتوميشن يتضمسن 
تصعيد؟ للانسان ٠‏ ومن مظاهر هذا التصعيدف الحياة الاقتصادية الاهتمام بما يسهى 
باقتصاديات الوارد البشرية » التعليم والصحة وانقاذ البيئة ٠‏ 
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ان الاهتمام بقيمة الانسان قديم » فنحننذكر عبارة كارل ماركس بان الانسان هو الثروة 
الحقيفية ٠‏ كما نجد اشارات ممائلة عند جونستيوارت ميل » ولكن الاهتمام الحقيقى بهذا 
الأمر لم يظهر الا حديثا جدآ . ففى مقال حديثجدآ . أشار الاقتصادى الأمربكى شولتز (0ه) 
الى أهمية الاستثمار فى رأس المال الانسانى »وبوجه خاص ف التعليم . وقد أثارت هله القالة 
ردود فعل كبيرة حتى أن البعض يعتبرها بمثابةمولد فرع جديد من العلوم الاقتصادية هو 
اقتصاديات التعليم ووتاوءنتةة 4ه ومنصمهمء8 . 


والواقع ان التعليم يختلف فى طبيعته عن الكثير من أوجه النشاط . فقد تعلمنا من الاقتصاد 
التفرقة بين الاستهلاك والاستثمار فاما الاستهلاك فيقصد به اشباع الحاجات الانسانية مباشرة 
سواء أكانت حاجات فردية ام حاجات جماعية وما الاستثمار فيقصد به الاضافة الى الثروة 
بما يساعد على زيادة القدرة على الانتاج والاشباعف المستقبل . أما التعليم فهو فى الحقيقة ذوطبيعة 
مختلطة (0ه) فهو من قبيل الاستهلاك والاستثمارمعا . لا جدال فى أن الحاجة الى التعليم والمعرفة 
'تعتبر من أرقى الحاجات الانسانية » وكلما زادتحضر الدولة كلما زاد الحاح هذه الحاجة » ومن 
هذه الناحية نجد أن التعليم هو من قبي( الاستهلاك . ولكن العلم امْر ضرورى للتقدم 
وخصوصا فى العصر الحديث الذى تتولد فيهالاختراعات يوما بعد يوم تطبيقا لنظرية علمية 
أو لاخرى » كما أن استخدام الكثير من الأجهرةبمهارة وكفاءة يحتاج ايضآ الى معرفة وتدريب ©» 
ومن هذه الناحية نجد أن التعليم هو من قبي ل الاستثمار . والواقع ان مقاومة الاقتصاديين 
لبعض الوقت ‏ لفكرة التعليم كاستثمار ومنثم كنوع من أنواع رآس امال » ترجع الى التراث 
اللبرالى الذى عاش فيه الاقتصاديون ٠‏ فالانسانالحر يصعب تشبهه براس المال وما يرد عليه من 
حقوق للتصرف فيه » ومن قواعد للاسترشاد بهافى كيفية استخدامه . والعلاقتنة بين النمو 
الاقتصادى وبيندرجة التعليم غير خافية . وقدبذلت عدة محاولات لقياس دور التعليم فى تحقيق 
النمو الاقتصادى . والخلاف الذى يثور فى هذاالصدد لا يتعلق بانكار دور التعليم وحيويته 
بالنسبة للنمو الاقتصادى »© وانما بالوسائل الفنية المستخدمة لقياس هذا الدور . وقد 
استخدمت فى هذا الصدد عدة طرق لم يخ لاحدها من انتقادات حول مدى كفاءتها فى ابراز 
دور التعليم . ولعل أبسط هذه الطرق وأوضحهاهو دراسة معامل الارتباط لوطاعم دمتهاوسم> 
بين درجسات التعليم وبين درجة النموالاقتصادى . ومن أهم الدراسات فى هذا الصدد 
ما قام به وور36 4مه دمعزطمم (5) © منالبحث عن رقم قياسي مركب رومز 6ازوهمصمه 
لمستوى التعليم يجمع بين عدد الطلبة المقيدينفى الدراسة القانونية كنسبة من البالفين6| 11 
سئة وبين عدد الطلبة المقيدين ى الدراسات الجامعية والعالية مع اعطاء هذا العامل الأخير 
وزنا مرجحآ . وقد استخدم هذا الرقم المركب لبحث العلاقة بالنمو الاتتصادى كما تظهيلر 
فى متوسط الدخل الفردى ونسبة العاملين فى قطاع الزراعة من القوة العاملة . وقد وجد 
الياحثان معدل ارتباط كبيرآ بين الأمرين فىدراسة شملت ه/ دولة . 


( 1ه ),51 .آهل عنوع12 عتسصمسمء8 سوعتعسية ,لماه سمصسسةة مذ أمعسادعرم[ رتتلطك5 .7 .4 
نم00 مندوسءط ,1 .آهل رييمماظ .14 برط لعاتلء ,قدءغهء81 4ه عتسمدمء8 مذ لمتمتمعم ,1961 
.6 ,عتسسمهمه18 


(8م2) .8.22 مأك .05 مالتعسافء رم والسطم5 .1 به 


( 616 ) 116 رطا؟:0:) عتسمصوع1 قسه عع نرموسمالآ رسدتاهعمة1 ,ع7 لخ سه دموطمة11 .11 .أن 
.1964 ,للنة1- وين 
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الاوتوميشن والاقتصاد 


وبؤٌّخذ عادة على طريقة معامل الارتباطانها وان كانت تعبر عن اتجاه مواز للتعليم والنمو 
الاقتصادى الا انها بذاتها لا تتضمن أية علاقةسببية . فقد يكون نمو التعليم ظاهرة تابعسة 
للنمو الاقتصادى وليست سببآ له » باعتبار أنالتعليم من الحاجات الاستهلاكية التى يزيد الطلب 
عليها عادة مع زيادة الدخل (65) . 


ولذلك فقد قامت محاولات اخرى لتقديرمدى مساهمة التعليم فى النمو الاقتصادى ؛ عن 
طريق العائد من التعليم أو باستخدام طريقةالبواقى لوطاءمد 1هدوزوعم أو باس تخدام 
طربقة تقدير حاجات القوة العاملة (5ه) . 


فاما طريقة العائد 4٠فم)عدم‏ وسسمعم فهى تحاول أن تقيس ما يعود على الفرد أو المجتمع 
من عائد نتيجة للانفاق على التعليم . وأما طريقة البواقى فهى تنظر الى الثمو فى العوامل المعروفة 
مثل راس امال وتقارن ذلك بالنمو فى الناتجالقومى وتنسب الزيادة فى الثمو فى الناتج القومى 
والتى لا ترجع الىالعوامل المعروفة » الى التعليم . وأخيرا فان طريقة تقدير حاجات القوة العاملة : 
تستخدم بوجه خاص فى فرنسا » حيث تقدر الحاجات التعليمية اللازمة من اجل تنفيد 
الاهداف اإرجوة وليس هنا على أاى حال مجال مناقشة هذه الطرق المختلفة » ولكن يكفى 
ان نؤكد وجود علاقة بين النمو الاتتصادى وبين نمو التعليم » وهى حقيقة ينبغى ان تدركها 
الدول النامية والمتخلفة يوجه خاص (69 . 


وأا ما كان الأمر حول طبيعة التعليمفان الحاجة اليه كبيرة جدآ سواء باعتباره نوعآ 
من الاستهلاك المصاحب للنمو الاقتصادى اوباعتباره استثمارآ ومن ثم ضروريا لتحقيق ذلك 
النمو . والملاحظة الآن هى أهمية ما يشغلهالتعليم فىحياتنا ٠‏ وقد أطلق الاقتصادى الأمربكى 
«سنطعمح على القطاعات التى تقوم بالتعليم ونشرالافكار والمعلومات اسم صناعات المعرفة. (/5) 
وقد بلغت حصة هله الصناعات من الناتجالقومىفالولايات المتحدة الامريكية حوالى الربع سنة 
( وهى نسبة أعلى ثلاث مرات مما كان عليهالحال سنة 11.٠.‏ ) وفى سنة 1156 بلغت هذه 
النسبة حوالى الثلث © ويتوقع أن تصل الىنصف الناتج القومى سنة ./51(151) © والامر 
لا يتعلق فقط بالزيادة الكمية وانما تصطحبايضآ بتحسن نوعى »© ولعله اوينهايمر الذى قال 
ان نسعة أعشار علماء التاريخ يعيشون الآن » . 


وما قيل عن أهمية التعليم يقال مثله عناهمية الرعاية الصحية . ولذلك بدات ايضا 


( ده ) وقد قام 2اآناجان5 .7 ببحث علاقة التعليم:الدخل فى الولايات المتحدة الامريكية فى الفترة ,.19 س 
ه16 وذلك باعتبار التعليم سلعة استهلاكية فوجد انالمرونة الدخلية للتعليم تبلغ هر؟ ©» ومعئى ذلك ان زيادة 
الدخل ١‏ يترتب عليها زيادة فى التعليم قدرها هر؟/ . 
رهوطغهعسة15 كو عوك لعسوقوك] 4ه عاموط ممعلآ مأ رطاجزو© عأسرقدمعء؟ قسع سولف 184 ,2 1نحاء5 .1 

1961, 2. 60. 


( 5ه )أووتموق سه ,دمتأهعيظكظ1 زه سممتباطتامم© عتستوصمم عط ومتددعكقة ,رمعو8 .0 ./8 كه 
مهنا ععاءتسصده عط غ0 غرومع8 ,دمغوعدل8 معطونلة ,وعاتتقمعلم 056 


( اه ) انظر محمد زكى شافعى » دور الجامعات فى التنمية الالقتصادية والاجتماعية » مطبوعات جامعة بيروت العربية . 


رمم .1962 .108 ع هل عوقه اومس كه سمتاسطتكمتط فمه سوتاعسهوعط ,وسلطميطة عاترع كه 
رذه ) .248 .2 ,1968 ,تملهمة بتقتمعمكع11 رواتمسفهمععل0 كه ع4 عط ماعط عماءم .له 
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عالم الفكر ب المجنى الثاثي ب العدد الرايع 


اقتصاديات الصحة لم11 كه معتسرموممع فى الظهور ٠‏ واذا كان الاقتصاديون التقليديون 
فد اهتموا بسخصص الاجور لددة عووب باعتياره المورد الذى يحمى وجود العمال » فان 
النظرة الحديئة لم تعد تقتصر على مجرد حمايةهذا الوجود وانما تتطلب أن تتوافر له كل اسباب 
الصحة .. وهنا ايضا نستطيع أن ننظر الى الصحة وما ينفق عليها باعتباره صورة من صور 
الانفاق الاستهلاكى أو الانفاق الاستثمارى » فممالا شك فيه أن الاستمتاع بالحياة يتطلب رعابة 
صحية مستمرة » ولكن الصحة الجيدة شرطاساسى لتحقيق قدرة الانسان على الساهمة 
الجادة فى الانتاج . 


ونلاحظ ان .خدمات التعليم والصحة وهى تحقق منفعة اكيدة للفرد الدى بحصل على الخدمة 
التعليمية او الصحية » الا انها لا تتوقف علدذلك ٠.‏ فهناك مزايا تعود على المجتمع ق مجموعه 
نتيجة هله الخدمات . فبالاضافة الى ما تؤديههذه الخدمات من دور فى تحقيق التشية 
الاقتصادية والاجتماعية » فان مما لا شك فيدان الانسان بجنى سعادة كبيرة من وجوده فيوسط 
متعلم صحيح البنية ٠‏ ويرى علماء المالية العامذان السلع والخدمات نوعان » فهناك سلع خدمات 
تخضعع لما يسسسمى يميدا القصسر واأررعمة,م «ونوساعده 106 بمعنى أن متفعتها 
تعود على صاحبها وحده » وهئاك سلع وخدما تلا تخضع لهذا المعنى وهى التى تشيع منفعتها 
بين الجميع (10). وهذه السلع والخدمات التىلا تخضع لمبدا القصر لا يمكن ان تترك لجهان 
السوق واللكية الخاصة » وانما يجب أن تتحولانى مجال الخدمات العامة وباستخدام اساليب 
المالية العامة . والواقع أن التعليم والصحة من المسائل التى يصعب فيها تطبيق مبدا القصر »فاه 
بالرغم من المزايا التى يحققها من اديت له هلهالخدمات ؛ الا أن ما يترتب عليها من منافع يشيع 
فى المجتمع . ولدلك لم يكن غريبا أن ادى ازدياد الاهتمام بخدمات التعليم والصحة الى اتسناع 
مجال الخدمات العامة وتدخل الدولة . 


والواقع انه مع التحول الى اقتصادالخدمات نتيجة للتقدم الذى أشرنا اليه » فان 
تغيرآ مقابلا” لا بد ان بحدث فى طبيعة الحاجات . وهذا التطور هو الانتقال نحو مزيد من الحاجات 
العامة وبحيث يميل الاستهلاك نحو انواع جديدةمن الاستهلاك الجماعى لعل فى متدمتها الآن 
الاجراءات التى تتخذل لتحسين البيئة أو الوسط 6بعمججءموزيمه اللى يعيش فيه الانسان . 


فقد أدى الاستغلال الكثيف للموارد الطبيعةمن ناحية » والاهتمام بالعائد الفردى الذى 
يعود على النشاة نتيجة غلبة دافع الربيالتقدى من ناحية اخرى. أدى ذلك الى تحميل 
البشرية نفقات وتضحيات كبيرة لم نبدا بادراكهاالا حديثا جدآ. فالانتاج الصناعى الكبير وما ترتب 
عليه من القاء الفضلات والعادم الى الانهاروالبحار » وعادم الوقود اللى يملا الجو الذى 
نعيش فيه » والتجارب الذرية وغيرها من الأسلحةالكيماوية والميكروبية ‏ كل ذلك وغيره ادى الى 
تلوث الجو الذدى نعيش فيه والبحار والانهاروالاراضي التى نستخرج منها غذاءنا » حتى 
أصبحت مشكلة التلويثك «ونئن!]دم من المشاكل الأساسية فى السئوات الأخيرة . كذدلك فان 
التكدس السكانى الى صاحب الثورة الصناعيةالاولى قد خلق مشكلات لا تقل خطورة » سواء 
منناحية الاسكان غير الصحى أو وسائلالمواصلاتغير الكافية أو الضوضاء والمضابقات النشسية 
التى يتحملها الآن سكان المدن الكبرى ٠‏ 


)2 ,1959 ,اانل]-بجوع0 عط" ,ععسصمدكظا عتلطه2 6ه وتمعط] عط] ,عنتمودن38 ١ح‏ فتمطعنه عه 
.9-13 .هم 
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الاوتوميشى والاقتصاد 


ولذلك فان من الميادين الجديدة التى بدات تحظىباهتمامالجامعات ومراكز البحوث »دراسات 
الوسط أو البيئة #عنوءوء2 اهامعصمءهنوج وهى دراسات تتكاتف على القيام بها فروع 
عديدة من الهندسة والاقتصاد والعمارة وعلم النفس والاجتماع. ولذلك فان الجامعات الأمربكية 
قد بدات تنشىء اقسامة خاصة لهذا الفرع من الدراسات تدخله حينا مع الدراسات الهندسية 
وحينا مع الدراسات الاقتصادية وحينا الك آمع دراسات بحوث العمليات وهكذا . كدلك 
تهتم الامم التحدة بهذا الموضوع ايما اهتمام ؛:وتخصص عام 1171 عامآ للبيئة » وعند كتابة 
هذه السطور (11) ينعقد فى نيويورك اجتماعتحضيرى لدراسة مشاكل البيئة 15 17 
سبتمير ا/إ9| ) . 


وبطبيعة الاحوال فان علم اقتصاديات البيئة امعسسهاممط عه سنسودم5 لن يتاخر 
عن الظهور كفرع جديد ومستقل . والواقع أنالاقتصاديين لم ينفلوا عن هذه الظاهرة » وان 
احتلت لديهم مكانا جانبية . فقد اشار مارشالمند نهاية القرن الماضي الى ظاهرة الوفورات 
الخارجية ومتمرمهممه اومءعرع والنفقاتالخارجية ومنتورمممععويل لممعلمع ‏ ([5). 
فالى جانب العائد والنفقة التى يصرقها المشروع وتظهر'فى السوق معبرآ عنها بشكل نقدى »هناك 
مزايا وخسائر يتحملها الوسط المحيط ولا يعبرعنها فى شكل نقدى ومن ثم لا تدخل فى حسابات 
المشروع . ومن الامثلة التى نجدها دائما فىكتبمبادىء الاقتصاد » المرايا الناجمة عن وجود 
المشروع فى ايجاد يد عاملة مدربة والخسائر الناجمةعن الضوضاء وتلويثالجوبالغبار والدخان 
واذا كانت هذه الفكرة لم تحتل سوى هلا المكانالجانبى فى تعاليم الاقتصاد فالسبب يرجع الى 
انها لم تأخل فى الماغى الابعاد الخطيرة التى وصلتاليها الآن . ولذلك فان اقتصاديات البيئة مدعوة 
لدراسة المرايا والخسائر التى تلحق الوسطوالبيئة التى بعيش فيها الانسان . 


ويساعد الاوتوميشن على تسهيل حل مشاكل البيئةمن مدةنواح : فمن ناحيةنجد أنالاوتوميشن 
وهو يؤٌدى الى زيادة الانتاجية وزيادة الدخل انمايسهل عبء مواجهة نفقات تمويل تحسين البيئة. 
ومن ناحية ثانية فان أحد الاسباب الرئيسسية مشاكل البيئة ينتج من التكدس السكانى فى مناطق 
محدودة » ومع الاخد بأساليب الاوتوميشن على نطاق واسع فان هذا التركز العمالى لن تكون له 
نفس القيمة . وأخيرآ فان من الممكن اس تخداماساليب التحكم الذاتي فى تحديد مواصفات المنتج 
وبحيث يقل أو ينعدم العادم والتلوث الى درجةكبيرة . 


والى جانب كل ما تقدم فان تطورآ فى شكل الحاجات لا بد وأن يحدث نتيجة للتغيير فشكل 
وطبيعة المستهلكين . فقد سبق أن اشرئا الى انمن أهم نتائج الاوتوميشن تقصير الحياة العملية 
للافراد . وقد راينا أن ذلك قد تم من ناحية تأخيرسن الدخول الى الحياة العملية ومن ناحية 
اخرى تقديم سن الاعترال ٠.‏ وقد أثار دخولالشباب كطائفة كبيرة من المستهلكين دراسات 
عديدة لا محل لامادة تريدها . ولكن الجديديبدو مع قدوم الشيوخ كطائفة جديدة من 
المستهلكين . فقد أشرنا الى أن التقدم العلمى والصحى قد ساعد على اطالة متوسط الاممار » 
ثم مع الاعترال المبكر ولذلك فان من الطبيعى أننتوقع وجود طبقة كبيرة من المستهلكين الدين 
جاوزوا مرحلة الحياة العملية . ويكفى لبيانذلك أن نقارن بعض النتائج المختلفة عن التغيير 


( 1" ) تم تحرير هذه الدراسة فى شهر سبتمبر ا/ا19 ٠‏ 
( 1 ) آلى جانب ظاهرة الوفورات والنفقات الخارجية »نجد أن كتب الرفاهية الاقتصادية بوجه خاص لهتم بالتفرقة 
بين القيمة الفردية 8116 1001107141081 والقيمة الاجتماعية 78106 50181 وهو ما يرتبط بنفس الموضوع . 
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عالم الفكر ‏ المجاد الثاثي ‏ العدد الرابع 


فى متوسط العمر . فاذا افترضنا أن الآمل فىالحياة 6زا عه «مننهاءعم»م كان عند الميلاد 
د سئة ( وهذا هو الوضع السائد منذ ماثة عام) فان .”/ منهم يصلون الى سن .؟ سنة » /الا/ 
الى سن .ه سسمنة .؟/ الى سن 50 سنة . فاذا!صبح الامل فى الحياة عند الميلاد .ه سنة » فان 
النسب المتقدمة تصبح 710/6 » 5 »© |5/ »“للأعمار المتقدمة » واذا أصبح الامل فى الحياة عند 
الميلاد لاسنة فان هذه النسب7صبح97// 3174/ 174// للأعمار المتقدمة . واذا كان الامل فى الحياة 
عند الميلاد ؟ر .لا سئة » وكان معدل تزايدالسكان؟ /ز فى السنة ©» فان نسبة من يزيد عمرهم على 
سنة نصبح ورم/ من السكان فى حين انداذا كان معدل “زايد السكان /١‏ فى السنة 
( وهذا اقرب الى المعقول بالنسبة للدول الغنية ) فان نسبة من يزيد عمرهم على "١‏ سنة ترتفع 
الى ١١ابز‏ من السكان 15) . 


وغني عن البيان أن وجود نسبة كبيرة منالمستهلكين من الشيوخ الذين جاوزوا سنالاعتزال 
من شانه أن بغر من شكل الحاحدات ونم ط الاستهلاك + واذا كان الحديث قد أصبح موادا 
عن « ثورة الطلبة )) (1) فان هناك محلا" للتساؤلعمة اذا كان المستفبل القريب سيعرف ١‏ ثورة 
الشيوخ » ٠‏ فيكفى نظرة واحسدة الى نمطالاستهلاك حتى ندرك كيف احتل الشباب جزمآ 
ضخمآ من سلع الاستهلاك ( برامج الراديو والتافزيون والسينما » شكل الملابس » انواع 
الرياضة ) ٠‏ وكيس من الطبيعى آن يستمر هذ !النمط من الاستهلاك حين يكوآن الشيوخ اكثر 
من خمس السنوات » وغالبآ اكثر من نصف الثروة ٠‏ 


#* #6 كر 
رابعا . الاونوميشن والقرارات الاقتصادية : 
سبق أن رأينا مدى الصلة بين الأوتوميشن والمعلومات . والواقع أن تأثير الاوتوميشن على 
القرارات الاقتصاديةيتم خلال التاثير علىالمعاومات. فمن ناحية زادت المعلومات المتاحة نتيبجة 


الاوتوميشن » ومن ناحية اخرى ارتبطبالاوتوميشن تطلور كبير من حيث ترشسيد 
القرارات التى تتصرف فى هذه المعلومات . 


فمع تقدم وسائل المواصلات ومع وجودالحواسب الكهربائية والالكترونية زادتالعلومات 
الناحة للافراد والمشروعات » ومن ثم فانالقرارات التى يتخذونها تصبح مدعمة أكثر من 
حيث استئادها الى وقائع اكثر ٠‏ فمما لا شكفيه ان الرشادة الاقتصادية تزيد كلما زادت 
العلومات الناحة للوحدة التى 'تنخذ القرارالاقتصادى ٠‏ ولكن نلاحظ من ناحية اخرى ان 
الزيادة الكبيرة فى المعلومات قد أدث الى صعوبةعملية كبرى من حيث ترتيب هذه المعلومات 
وتصليفها نم اسنتخراجها عند التحاجة ٠‏ وقد سبق أن آشرنا الى أن من اهم الوظائف التى تقوم 


)2 -بوعل رعهة قفمد ع5 نرط كمممءءزوعط دو ناعتسووط م10 كلهطاء81 ركمه8ه21 لعائمتا .كه 
نمه امصر1 لولمه لمد عتم مهمء2 كاز قمة دمأكهابصه2 2ه عمنعف 156 .8.ل] ,76 .8 ,1956 مارملا 

.7 .2 ,1956 ,ملعملا بعلم 
(>) انش ©» حازم الببلاوى » مجتمع الاستهلاك اد ثور ةالطلبة فى مايو "19 © ملحق الاهرام الاقتصادى ©» اكتوبر 
54ةا , 
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الاوتوميشن والاقتصاد 


بها الحواسب الالكترونية قدرتها الفائقة علىتخزين المعلومات وتصنيفها وامدادنا بها عند 
الحاجة . ولذلك فان الاوتوميشن يعتبر من هلهالناحية عنصرآ اساسياآ فى ترشيد القرار'ت 
الاقتصادية سواء بالنسبة للمستهلك الفرد أو بالنسبة للمشروع أو بالنسبة لسلطات التخطيط 
المركزية . فسيادة المستهلك كما تتصورها النظرية التقليدية تفترض توافر العلم التام عند المستهلكين 
كافة بالاثمان السائدة فى السوق ويخصائص السلع . والواقع أن هذا الاقتراض لا يتحقق 
عادة فى العمل . واذا كان يصعب على كل فردأن يمتلك أجهزته الالكترونية الخاصة بتخزين 
المعلومات » فان مما لا شك فيه أن وجود هذه المعلومات من جهات متفرقة من الاقتصاد سواء 
عند المنتجين المتنافسين »© أو عند أجهرة الاعلام»؛او لدىمراكز البحوث ووحداتتجميع الاحصاءات 
من شانه ان يمكن المستهلك من تحقيق درجةاعلى من العلم . فالمستهلك والحال كذلك يفيد 
من زيادة القدرة على تجميع المعلومات التى توفرت للاقتصاد فى مجموعه والتصرف فيها .وبالمثل 
بالنسبة للمشروع » فان المعلومات التى تتواهر لديه عن السوق وظروف الطلب والظروفالفنية 
للانتاج تمكنه من اتخاذ قراره على نحو أفضل . وكذلك الأمر بالنسبة لسلطات التخطيط المركزية 
وسوف نتناول هذه النقطة ببعض التفصيل فيمابعد . 


ولم يقتصر دور الاوتوميشن فى القرارات الاقتصادية علىمجرد توفير معلوماتأكثر ووضعها 
تحت تصرف الوحدة الاقتصادية.» ولكن الام جاوز ذلك الى خلق مجموعة من الابنية المنطقية 
التى تسهل على الوحدة اتخاذ قرارها على نحورشيد . فقد ظهرت مجموعة من العلوم امرتبطة 
بالقرارات والهدف منها وضع الاطار المنطقى اللازم لكى تتخد القرارات باكبر قدر من الكفاءة . 
ذلك أن الالتجاء الى الآلة للمساعدة فى اتخاذالقرارات قد أوجب توضيح المراحل التى بتم بها 
اتخاذ القرار وفق قواعد محددة. وبعبارة اخرى» فقد وجب وضع تصور شكلى إووممم لعملية 
اتخاذ القرار حتى تستطيع الآلة أن تقوم بدورهافى المساعدة على اتخاذه . وقد ساعد ذلك بدوره 
على تحقيق قدر اكبر من الرشادة فى اتخاذ القرارات . وبذلك اعتبر كسب جديدا للاقتصاد 
فق نكا اليداق <: 


ولعل اول محاولة للوصول الى ترشيدالقرارات ووضع نظرية فى هذا البيدان ترجع الى 
الرياضي فون نوبهن مسددسءلة م70 والاحصائىمورجنسترن ممنومءج:250 .0 والتى تعرف 
بنظرية الألعاب وعصسو© 4ه برممءم (10) ١.ففى‏ كثير من الأحوال يتخذ الفرد قراره فى مواجهة 
شخص آخر » وكل منهما يتحدد قراره بحسب تصرف الآخر ٠‏ ولذلك فان الأمر يشبه العاب 
الشطرنج مثلا” ٠‏ ومن هنا جاءت التسمية ٠‏ 


ويمكن التمييز بين نوعين من الالماب » العاب الحظعمموك ,هن درسو والعاب 
الاسستراتيجية بريعاميه ,ه «ممروع » وهلهالاخرة وحدها التى تهمنا حيث انها 
تقئرب من ظروف اتخاذ القراراتك . وبمكن تقسيم الالعاب من حيث مدد المشتركين فيها » 
فقد يكون العدد اثنين أو اكثر . كذلك يمكي التمييز بين الالعاب من حيث النتيجة » فاحيانا 
تكون النتيجة ثابتة وعسسوع «سهؤمهاورمن بحيثيكون مجموع الكسب والخسارة ثابتا » وقد تكون 
النتيجة غير ثابتة عاتنقق تتناقنمواودمه روج . واذا كانت اللعبة ثبتة النتيجة فان كل 


( 56 ) ركنامتجقتك8 عتسمسمع18 قصه معصية6 آه وبمعط؟ ,ومأكمعومهك/1 .0 ,تمفصيعلخ2 مملآ ىك 
.1944 ,كمعمط تزاتسع تيلآ وماعممامم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرايع 


ما يمكن عمله هو توزيعهذه النتيجة علىامشتركين . وهناك حالة خاصة من اللعب ثابتة النتيجة 
وهى الالعاب ذات النتيجة صسفر 6مهع «وناووموج وحيث يكون مجموع الكسب والخسارة 
صفرا » فما يكسيه الواحد يخسره الآخسر . وبطبيعة الأحوال يمكن تحويل الالعاب ذاتالنتيجة 
الثابتة الى ذات نتيجة صفر . 


واذا فرض وكان أمام كل لاعب عدد محدودمن الاستراتيجيات أو الخيارات »© فان النتائج 
تكون محدودة أيضاً وعجرمءانه مالم5 0 ٠‏ 


ولاعطاء فكرة موجزة ومبسطة عن كيفيةاستخدام نظرية الالعاب . نفترض أن لدينا لعبة 
يشترك فيها اثنان » وأن اللعبة ذات نتيجة ثابتة. 


ونفترض أن اللاعب الأول امامه استراتيجيتان يستطيع أن يختار بينهما » وان اللاعب الثاني 
امامه !ا استراتيجيات يستطيع أن يختار بينها . وتفترض نظرية الالعابأنكل لامب يعرف خصائص 
سلوك الآخر . واللاعب قد يكون من النوع المتهورأو من النوع الحذر » وتفترض نظرية الالعاب 
أن اللاعبين من النوع الحذر . كذلك تفترض النظرية أن كلا' من اللاعبين يعرف الاستراتيجيات 
اللقامة امام خصمه وان كان لا يعرف على وجداليقين أيا منها سوف يقوم باختياره بالفعل . 


وتعرض عادة الاستراتيجيات المتاحة لكللاعب فى شكل مصفوفةعمئوم تبي نكل الاختيارات 
التاحة . ونظرآ لان المصفوفات تعتبر نوعا منالرمزية » لذلك فلا باس من استخدام الحروف 
اللاتينية (لتسهيل الرجوع الى المراجع الاجنبية) . 


ونستطيع أن نعبر عن الامكانيات المتاحةللاعب الأول بالمصفوفة 4 . 


دة عرة بره 
عدم 
ل ضة عمة بية _ 
نجد ان هذه المصغوفة تتكون من صفين وثلاثة أعمدة » تعبيرآ عن أن اللاعب الأول أمامه : 
استراتيجيتان له » وثلاث استراتيجيات لخممه. فالصف يعبر عن كل استراتيجية للاعب؛والعمود 
يعبر عن استراتيجية الخصم . وعلى ذلك فان در تعبر عن الوضع الذى يختاره فيه اللامب الاول 
الاستراتيجية الاولى» واللاعب الثانىالاستراتيجيةالثالشة . ويطبيعة الحال نستطيع أن نضع 
مصفوفة ثانية 8 مثلا” للاعب الثانى . ولكناذا كانت اللعبة ثابتة النعيجة فان هذه المصفوقة 


يمكن استخلاصها مباشرة من المصفوفة الاولى . 


فاذا كان مجموع النتيجة من اللعبة ٠.١.‏ ٠وكانت‏ المصفوفة ل على النحو الآتى : 


0 40 30 2-2 | اسه هبق ريق 2 
ل 30 66 50 لإ أل سه سه به 
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الاوتوميشن والاقتصاد 


فان المصفوفة للاعب الثاني تصبح : 


قبط برط برط | 
حدط عوط بوط 


| 70 60 50 
50 40 50 


ومن الواضح هنا ان استراتيجية اللاعبالثانى يعبر عنها بالعمود وليس بالصف , 

والآن اذا عرفنا مصفوقة احد اللاعبين ‏ قماذا يكون سلوكه ؟ 

اذا اراد أن يكون سلوكه متسما بالحذر وبحيث لا تلحقه اسوا الآثار » نعليه ان يختار : 
١ (‏ ) أقل استراتيجية تحقق له عائدا ١‏ الحد الادنى فى كل صف فى حالة لم ) 

( ؟ ) اختيار الاستراتيجية من بين ما تقدموبحيث تحقق أعلى حد أذنى نهنم غمععموا 


وبهذا الشكل فان اللاعب يكون متأكدا منانه مهما كان قرار خصمه فانه لن ينتهى باسوا 
نتيجة » وان كان فى نفس الوقت يكون متاكدآمن أنه لن بحقق أفضل نتيجة ممكنة . ويطلق 
على ذلك ستسنعيقم ٠‏ 


والآن ماذا عن اللاعب الآخر ؟ عليه ان يقومبنفس الطريقة ولكن على الاعمدة وليس ء 
الصفوف وبحيث يختار ولا أكبر قيمة فى كلعمود » ثم يختار من بينها أقل قيمة . وتعرفا 
هذه الطر اسم عمململم ٠2‏ 


واذا كانت نتيجة اختبار اللاعبين واحدة »فانه يطلق على هله القيمة اسم نقطة السرج 
«زهم عاللوة ويصبح الحل محدداً مؤومتدمئ عل . 


وليس الغرض هنا شرح نظرية الالماببالتفصيل »© ولكن فقط اعطاء انطباع عن المنطق 
الذى بحكم الوحدة فى اتخاذ قرارها وبحيث لا تترتب أسواأ الافرار . وهو منطق شكلي واضح . 


كذلك ظهرت ف فترة لاحقة » ونتيجة لأبحاثالرياضي الأمربكى عنمو فق البحرية الأمريكية 
اثناء الحرب العالمية الثانية ‏ طريقة حل البرامجالخطية المعروفة باسم «عاممزو . 


والبرامج الخطية عمنسصيوءهمءم :وودزز تحاول تحديد قيمة المتفيرات اللازمة اذا 
أردنا تحقيق القيمة العظمى يمسمنروم او الدنيا نمزم لمجموعة من الأهداف توضع فيما 
نسسميه دالة الاهداف «ممناءمرة عنموززه حيث تتكون المشكلة من مجموعة من المعادلات 
أو المتباينات وعنؤزاوننووم: الخاض عةاجموعة من القيود ورنه)وممه . 


.فالمشكلة الاقتصادية لا تعدو أن تكونمشكلة برامج خطية . فالانتاج من كل سلعة 
يجب أن يبوزع على الصناعات المختلفة ( بحسب حاجة كل صناعة وفقا لحجم الانتاج فيها) 
وبحيث يكفى الفائض لاشباع حد ادنى من الطلبالنهائي للاستهلاك والاستثمار والتصوير . وهكذا 
يمكن وضع الهيكل الانتاجى للدولة فى' شك مجموعة من المتباينات التى تبين ان مجموع 
الانتاج اكبر أو يساوى مجموع الاستخدامات!اوشيطة والطلب النهائي . 


دل 


ييا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الرابع 


وينبفى ان يكون هذا النظام خاضعا للقيد بعدم مجاوزة استخدام القدر المتاح من الموارد . 
ويوضع عادة قيد آخر بالا يأخد أى متغير قيمةسلبية حتى يكون لها معنى اقتصادى . 


والهدف هو البحث عن الحجم الامثل للانتاج فى كل صناعة والذى يعطى القيمة القصوى 
لبعض الاهداف الموضوعة . ( دالة الاهداف ) . 


ومن الواضيح ان البرامج الخطية تسعىآايضا لتحقيق مزيد من الرشادة فى اتخاذ 
القرارات » وهي باصرارها على ابراز التفرقةبين الاهداف المرجوة ( دالة الأهداف ) وبين 
الوسائل المتاحة ( نظام المتباينات والقيود ) انما نساعد على مريد من التقدم فى طريق الرشادة . 


وقد وضحت فيما بعد العلاقة الوثيقة بين نظرية الالعاب والبرامج الخطية (11) بحيث يمكن 
تحويل مشكلة من صورة لعبة الى صورة اخرى نستخدم البرامج الخطية والعكس . 


واذا كانت البرامج الخطية تقيد مناستخدامها فى كثير من الأحوال » لأن فروض 
الخطية بإنرووم] لا تتحقق دائما » فقد ظهرت محاولات جديدة لحل البرامج غير الخطية 
أو الديناميكية بما لا محل للتعرض له هنا . 


والواقع أن الاهتمام بترشيد القرارات فى ضوء مجموعة من الأهداف الموضوعة قد ساعد 
على نمو فرع جديد هو ما يعرف باسم بحو العمليات زويوووه: [وموتاهومه ٠.‏ ويضم 
هذا الفرع الى جائب البرامج الخطية » غير الخطية ونظرية الالعاب وما يعرف بنظرية 
الاشكال ادوع مه بوروه!) وهي تعنى باس تخدام الأشكال لبيان العلاقات المختلفة (19) . 


وهكذا نلحظ تكوين مجموعة من النظم الشكلية أو الصورية «©نوره ادممرمم التى تبين 
المراحل المختلفة التى يمر فيها القرار » وتساعدعلى اتخاذه باكبر قدر من الرشادة والكفاءة . 
ولكن ينبغى ان نعرف المقصود بالرشادة » فهذاآمر لا شان له بالاهداف التى قد نرى انها 
أهداف غير حكيمة , فالمقصود هو الساوك الذى يحقق الإهداف على أحسن وجه وبصرف النظر 
عن تقديرنا للأهداف ذاتها . 


وقد سامد التقدم الدى نحقق فى ميدانترشيد القرارات على اعطاء حلول لبعض اللشاكل 
المعاصرة ٠.‏ فقد سبق أن آشرنا الى أن تطور الحاجات قد اتجه نحو مزيد من الحاجات العامة 
ومن ثم نحو مزيد من تدخل الدولة فى الحياةالاقتصادية . كذلك ينلاحظ أن تدخل الدولة 
لم بقتصر على الامور المتقدمة وانما زاد هد االتدخل مع مشاكل التخلف الاقتصادى من 


560) ركتسزتهمم عأتسمدمع:1 اسه ومتستسوعومء «معسنة ,/8ه1ه5 سه وماعنتسوة رسمقمقرمط .4 


.446 .52 ,1958 11111 بسور ه11 


( 1" ) انظر فى استخدام هذه النظرية فى الاقتصاد ‏ 05وهء ادرف عتستمسمء18 ,همذل80 - ملدم4 .6 
.2 ,ممكصمة .لآ صوق عد عأاعوا8 ,كطجوةت 05 ورمعط] 4ه 
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الاوتوميشن والاقتصاد 


ناحية وظهور الكثير من عيوب الرأسمالية منناحية اخرى وتولى الأحراب الاشتراكية الحكم 
من ناحية ثالثة , 

وقد كان تدخل الدولة فى الحياة الاقتصاديةعلى النحو الذدى نادى به الاشتراكيون محل نقد 
كبير من جانب من الاقتصاديين وبوجه خاص ووونزاة وولا. فقد انكر هؤلاء على الدولة قدرتها 
على تحقيق الرشادة الاقتصادية بعد الغاء الملكي ةالخاصة . ورغم أنه قد تم اثبات امكانية تحقيق 
هذه الكفاءة من الناحية النظرية (18) منذ وققتطويل »© فقد رأى بعض الاقتصاديين ( عمنطه*2 ) 
انه من الناحية العملية يكاد ستحيل ذلك لانهيتطلب حل اللابين من المعادلات وذلك بالرغم 
من الامكانية النظرية (59) . 

والجديد هو أن هذه الصعوبة العملية لم بعد لها محل » بعد اختراع الحواسب الالكترونية 
ذات السرعة المذهلة فى اجراء العمليات الرياضيةوالذهنية المختلفة . وبعد التقدم الكبير فى ميادين 
علوم القرارات على النحو الذى تعرضنا له فيماسبق . 

وهكذا نجد ان الاوتوميشن وهو يتطلبالتدخل المتزايد من جانب الدولة فى ميدان 
الاقتصاد » بزودها فى الوقت نفسه وباستخدام|ساليب الاوتوميشن بالوسائل الكفيلة بجعصل 
هذا التدخل ممكنا وعمليا . 


* # # 
خامسا ‏ علم الاقتصاد نفسه من علوم التحكم الذاتى : 
ان التقدم الكبير الذى حققته العلوم الجديدةوبخاصة ف ميدان التحكم الذاتي علاهسبداننه 
6 قد دعا البعض الى استخدام نف سأساليب هذه العلوم الهندسية فى ميدان الاقتصاد» 


فالنجاح الكبير الذى حققته هله العلوم عندالتطبيق فى الاوتوميشن وجه الانظار الى امكانية 
الافادة بنفس الأساليب لدراسة الاقتصاد . 


ومئذ وقت ليس بالبعيد تداخلت اعمالادارة المشروعات مع الرقابة الفئنية على الآلات 
والمعدات » وهكذا وجد المهندسون والفنيونانفسهم فى مواجهة مشاكل ذات طابع اقتصادى 
تستدعى منهم اتخاذ قرارات فيها . وقد ادىذلك الى التزاوج بين العلوم الاقتصادية والعلوم 
الهندسية . فظهرت اقتصاديات المهندسين وونتهمهممه ودتعومنومع لاعطاء المهندسين الأفكار 
الضرورية فى مبادىء الاقتصاد ٠‏ 

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد فق دحاول العديد من المهندسين مناقشة المشساكل 
الاقتصادية بنفس الأساليب المتبعة فى العلومالهندسية وبخاصةفى التحكم الذاتي » كما استقر 


54 ) عط عممعوظ .12 ,آآ .701آ 1897 عسوددهآ ,عسوقلآه5 عتسمدمع8 ,كه وسه© ,ماأععد8 .97 .)0 
.1944 لعزه11 نزط لعاتلء ,عمتمسعاط امتجناعه لام مذ عأما5 عكار ناععلاه0) عط هذ ممقعسةوم2 6ه وامتم تل 


(ؤ5) 1 .2 ,1934 ,تهه0همآ ,دادع موء1 غهء: © عغط]؟ ,و80 .1 .)0 
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عالم العكر ‏ الجلد الثاني العدد الرايع 


في الدوائر الكهربائية غسهه وزئمماع والتطبيقات الأخرى للدوائر المفلقفة 
اهمه جرمه1لعوماه  ٠000‏ 


والواقع ان علم الاقتصاد يهتم منذ البدايةبنفس نوع المشاكل التى تشيرها السيبرنطيقا 
والتحكم الذاتي . فمشاكل التحكم تعتبر من صميم المشاكل الاقتصادية ٠.‏ فاقتصاد السوق 
لا يعدو أن يكون نظامآ محكومآ بشكلذاتى ببرهاوبرة 61لوانومعاءة . بحيكثك اذا 
حدث اختلال فى احد الأمواق فان الاثمان تتفي رلاعادة التوازن منجديد » ويتم ذلك فى الأاصل ‏ 
بشكل تلقائي . ولهذا السبب فان اوسكار لانجهيقولق مقدمة كتابه الشمار اليه » بان الاقتصاديين 
كانوا يقومون بتطبيق علوم سيبرناطيقية دون أنيشعروا » كما حدث فى مسرحية مولي الفكاهية 
عسسوطاه 0 عدزمعوسسوظ عع حينما اكتشف مسيو جوردان «زولسوز .26 بأنه يبتحدث 
نثرآ دون أن بعرف . 


وما نود الاشارة اليه هنا بايجاز ‏ ليس فقط التشابه فى انواع المشاكل بل فى استخدام 
تعن الأساليب وبوجه خاص أساليب التفديةالمرتدة وتوضيح ذلك باستخدام أشكال -810:6 
كسوووزم ٠‏ ومن المفهوم طبعة ان التقابل بين النماذج الاقتصادية والنماذج الهندسية لا يعنى 
ان العناصر المكونة لهما واحدة » فالقرار بالانفاقعلى الاستثمار لا يمكن أن يكون ممائلا لاختلاف 
درجةالقولت ععمعمعؤزل عوهنام/ رغم أنكليهما يعبر عنه بعلاقة معادلة تفاضلية أو معادلة 
فروقية . فالتشابه يقتصر فقط على الناحيةالشكلية . 


وسوف نقتصر فيما يلي على اعطاء صورةمبسطة جدآ لبعض أوجه التشابه » وبيوجه خاص 
نبين كيف أنالصيغة الاأساسيةللتحكم والمستخدمغفى نظم التغذية المرتدة نجدها بنفس شكلها 
مستخدمة فى الاقتصاد تحت اسم المضاعف .كما نعطى صورة مبسطة للنظام الاقتصادى 
باستخدام اشكال وسبورووزة-هواه على نفس النحو المستخدم فى التحكم الذاتى فى العلوم 
الهندسية . وسوف نستخدم هنا أيضا الرموزاللاتينية . 


أى نظام يتضمن تحويلا” لبعض المدخلات رومز الى مخرجات أو ناتج عروئه . فآلة 
معينة تحول بعض المواد الآولية الى سلع تام ةالصنع » هنا نحن بصدد مدخلات ( المواد الأولية ) 


,١ (‏ ) ومن أوائل الاقتصاديين الذين استخدموا اساليبالمهندسين 
*” ماعل دوعوأوظ8 6ه عدعاولومع5 عطا ممة عمغدرعاعععة عمعمنتاعمه71 عط] “ ,متوومه0 .12 
7 تفاعلهك8 لمعتمقطءء]1 ,ومتلائطط .لا .لم ,19 .اونا رمعفاعسمومعسر 


ثم من المهندسين الذين تحولوا الى الاقتصاد * 01 بقعتهمهمعء8 ,قعتمقمرط عتسمومع8 مز 
الل ,1954 ,64 .آه/ا ,لقصدم1 عتمتمومععر *“رلادمهمع8 00560 ه هز بإعتامط صملغووتلئطة:8 .1950 ,17 


ومن اهم الكتب التتى وضعها مهندس فى هذا الصدد ‏ عتسدوومع1 6ه سبوتسقطءه]]7 عط] ,ستادت] .م 
9 ,مقمسعمأء11 ركسؤووم 


واخرا فان مع11.م .1 قد خصعى الفصل التاسعمن كتابه لإستمدمع 1‏ لمع فممعطو11 
09ة !]121 لهذا الموضوع » كما وضع الاقتصادى البولندى الاصل عبوده].0 كتابا حديثا في الموضوع باسم: 
.1970 «معو/لا ,موتامط-781آ2 وعمم مممورو" رع أعمعط رت عتستمدوع18 6غ مماعسلممسر 
ونحن نعتمد على المرجعين الاخيرين . 
1 
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الاوتوميشن والاقتصاد 


ومخرجات أو ناتج ( السلع تامة الصنع ) . فالمدخلات هي موّثرات خارجية تفرض على 
النظام » والمخرجات أو الناتج هى النتيجة التىتؤول اليها هذه اللدخلات بعد مرورها فى النظام . 


والمدخلات قد تكون عبارة عن متغير واحد أو مجموعة من المتغيرات»ولدلك نستطيع ان نرمز 
لها بالمتجه آ» وحيث بحدد عناصره عدد المتغيرات. 


ادك جح 5 0 2 6د 5 4ج . 


وبالمثل فان المخرجات أو الناتج قد تكونعبارة عن عنصر واحد أو اكثر » ونرمز لها ايضا 

بالمتجه (+06200)لا ٠‏ 
ثعلا ,0 ... وهلا و ولا ) حدلا 

وعلى ذلك فالنظام هو عبارة عنعملية تحويل 00ةممو]وموئ لمدخلات معينة الى مخرجات 

محددة وفقا لقانون أو قاعدة معينة : 
31 ا 

'1' هي عبارة عن القانون أو القاعدة التى تبين كيفية تحويل المدخلات # الى اللخرجات © 
( وقدتكون عبارة عن دالة معينة ويرمز لها (»ا) غ ع ل ) . 

فاذا كان لدينا نظام به نحكم ذاتى ونرمز له85بحيث اذا خضع لمدخلات محددة فان الناتج من 
5 يوئر على جزء من النظام يسمى الحاكم :ومجبروع ونرمز له 15 وما ينتج عنها من مخرج 
يعتبر مدخلا يؤثر من جديد على 8 . وهذاهىو المقصود بالتغدية المرئدة . ولنوضح ذلك 
بالشكل ( مورهةال هوا ) الآتي * 


فهنا المدخل با يمر عبر 8 ويخرج الناتج لا» ولكن جزءآ من هلا الناتجلا يمر عبرك1 
فيؤدى الى ظهور مخرج جديد من 12 هو 5 يم الذى بعود ليؤثر من جديد على 8 » ويذلك 
يصبح مجموع المدخلات التى تؤثر على النظام »ام + ير ٠‏ 
ويمكن أن نعبر عن ذلك على التحو الآتى : 
(“ام+*)5 عدم 
1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابع 


وهنا نحن ننظر الى 8 باعتبارها القانونالذى يتم على أساسه التحويل عن طريق 8 ولكن 
7خ ع يعدم 


لآن الاضافة الجديدة فى المدخل »م لم كانت نتيجة تطبيق 12 على الناتج لا ولذلك 
نستطيع أن نضع العلاقة الآتية : 
(م +* )8 ع تنا 
( ل 8 +« ) و8 ع 
( 182 5+»#«)8و - 


5 
1-51 


* عد لا 
1 


* 85 هيمر 


وهذه هى الصيغة الأساسية فى التحكم (01) . 
فاذا كان النظام خلوآ من الحاكم ٠.‏ 0ع 12 
فان الصيغة المتقدمة تصبح 


*« 8 ح لآ 


وهي العلاقة البسيطة لعملية التحويل دونتغذية مرتدة » وقد سبق أن رايناها ( تحت شكل 
“ا '1- الا ومن الواضح أنه لا اثر لتغيير اسم القانون ”7 أو 8 ) . 


والواقع ان الصيغة الاساسية للتحكم تمائلتمامآ الصيغة التى نعرفها فى الاقتصاد باسم 
المضاعف موزامغابجم والتى ذاعت شهرتها بعد كيثز ٠‏ 


وكنوع هن التذكير » نقول ان الانفاق القومى( فى نموذج مبسط للفاية ) يتكون من الانفاق على 
الاستهلاك والانفاق على الاستثمار . وعلى حين يمكن النظر الى الانفاق الاستثمارى باعتباره 
انفاقا مستقلا” ودهبوهدم يج أى لا يتوقف علىالدخل ( كمرحلة أولية من التبسيط » وهلا 
هو موق فكيئل نفسه )» فان الانفاق على الاستهلاك يتوقف على الدخل ويمكن النظر اليه كدالة للدخل 
( أبسط الامور أن نعتبره نسبة ثابتة من الدخل ). ويمكن التعبير عن ذلك , 


+ 1ع نا 4 
0-0 
لام اس 00 
لاه + 1ه ك2 
(ا) 21 .ياك .ره وكعتأعسطعطر) 6غ سممقعملمهم1 ووممة .0 ك4 


0٠م‎ 
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الاوتوميشن والاقتصاد 


2.26 
1 
1 1-6 [49 
حيث لآ : الانفاق القومى ( او الدخل القومى ) 
© : الاستهلاك 
1 : الاستثمار 


والتعبي حل هو مضاعف كينز الشهير » والدى يقضي بان زيادة الانفاق على الاستثمار 
تؤدى الى زيادة الانفاق القومى ( الدخل القومى ابكمية اكبر ؛ وان قيمة هذا الضاعف هي عبارة عن 
حل ري مقلوب الميل الحدى للادخار ) ١‏ 


ولا يوجد هناك حاجة الى بيان التشابهبين مضاعف الاستثماركما يستخدمه الاقتصاديون 
منذ كيئز بشكل يكاد يصبح غريزيا » وبين صيغةالتحكم المستخدمة فى العلوم الهندسسية 
التحكم الذاتى ٠‏ 

ويمكن أن نعبر عن مضاعف الاستثمار بالشكل الآتى : 


فهئا قيمة ١‏ ب 858 © لأن الانفاق على الاستثمار بؤُدى بذاته الى زيادة فى الانفاق القومى 
بنفس القدر لا ولكن هله الزيادة تؤثر فىالاستهلاك فيزيد الاثفاق على الاستهلاك لا© . 

وهذا بالضبط هو الاسلوب المتبع لشرحكيفية عمل مضاءف الاستثمار فى كتب مبادىء 
الاقتصاد . ولبيان ذلك نفترض ان الاستهلاكنسبه ثابتة من الدخل . مثلا ع الدخل(4- 6). 
فى هذه الحالة فان الانفاق الاستثمارى بعنىتوزيع دخول جديدة © ولكن هله الزيادة من 
الدخول تؤدى الى زيادة الاستهلاك بنسبة 2 وهكذا دورة بعد دورة . فاذا كان الانفاق 
الاستثمارى الأول عبارة عن ( ٠.١‏ ديئار مثلا ) فسوف نجد لدينا سلسلة من الزيادات المتتابعة 
فى الانفاق ٠‏ 


1 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الرابع 


تناج نيل يرط لماعل عر (5)؟ ونير (5)؟ بيت 


وهذه متوالية هندسية حدها الأول ٠.٠.‏ والاسامي 2 ولذلك فهى تؤول الى ١.١‏ 


عبركليه 
41 صم2..ه 
0 


* # عير 
ما نقدم لا يعدو أن يكون صورة مبسطةجدآ للاقتصاد وحيث يوجد فيه مصدر واحد 


للتغلية المرتدة » وهناك نماذج كثيرة اكثر تعقيدآ وحيث ينظر فيها الى الاستثمار كمصدر آخر 
للتغذية المرتدة . وفى بعض النماذج يؤخلك فالاعتبار الفاصل الزمنئى هذا وم للتفذية 
اارئدة ٠‏ وبطبيعة الاحوال ليس هنا مجال عرض ومئاقشة هله النماذج فذلك أمر يحتاج وحده 
الى مؤلف كامل . ولكن الغرض هو بيان كيف أن الاقتصاد كعلم قد بدأ يتاثر بالتطورات العلمية 
التى حققت الثورة التكنولوجية التى نعيشهالآن . ولا جدال فى أن احدى امزايا الكبيرة التى 
حققها ترايد المعلومات هو انصهار الحواجز بين العلوم ومحاولة كل علم الافادة من وسائل البحث 
التي تحققت فى ميادين اخرى . 0 
نما ته كما 


وبعدء 


فاذا كانت الآئية قد مدت من ذراعالانسان فى القرن الماضي » وكان الاوتوميشن 
قد مد من ذراعه ومن فكره فى القرن اتحالى » فانذلك لا يكفى ٠‏ فالانسان منطائب الآن بالقيام 
بخطوة ممائلة » فيجب أن يتسع خيال الانسانبشكل يسمح له بمسايرة هذا التطور فى القوى 
المضلية والذهنية ٠‏ ويدون انطلاقة خياليةجبارة فقد تكون هذه التطورات التكنولوجية 
وبالا عليه ٠.‏ فقدرته الآن على التدمير الشامل والانتحار الجماعى ثم يقم لها مثيل فى تاريخ 
الانسان ٠‏ وبقدر ما توافرت وسائل لتحريرالانسان بقدر ما امكن ان تستخدم نفس الوسائل 
للقضاء على حريته » ولذلك فان الخلاص لسنيكون الا بقدرة خيال الانسان على خلق وعى جديد 
يمكله من تسخير نتائج فكره بدلا من الوقوعفى قبضتها ٠‏ وهذا ما تستطيع. أن تقدمه للا 
الفلسفة والاخلاق ٠‏ فندن بحاجة » اكثر من أىوقت مفى » الى فلسفة جديدة تفسر لنا لماذا 
نعيش » واخلاق جديدة تشرح لنا كيف يكون ذلك. فهل يستطيع ضمر الانسان أن يتطور وينهو 
كما استطاع فكره ان يخلق ويخترع ؟ هذا هو السؤال ! 
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: الانسان يصنئع انماءه‎ - ١ 

دخل التاريخ فى العصر الحديث طوره الثقافى الانساني بعد ان عرف فى العصر الوسيط الطور , 
الالهي الوجداني وخبر فيما قبل ذلك من عصورالطور الالهي التعددى . والطور الحديث هو طور 
سيادة العقل الانساني فى الكونين الطبيعيوالاجتماعي ٠‏ وتبلغ هذه السيادة أوجها فى الثورة 
العلمية التكنواوجية التي تتيح للانسان أن« .. يكيف العالم على صورته .. » أى أن يكيف 
العملية الانمائية على صورته « .. بعد أن كانالتكيف على صورة العالم .. » )١(‏ فالعمليسة 
الانمائية هي فى حفيقتها عملبة خلق واعادة تنظيم للعالم لتحربر الانسان تحرير؟ مطرداً فى حدود 
الزمان والمكان ٠‏ والمركب او المنتظم الذى تتجسد فيه العملية هو صورة الانسان 
المنظم والمؤؤلف بين الاجزاء لا صورةالراسمال الطبيعىأو المالى أو التكنولوجى . وهذا 
المنتظم هو منتظم حضارى أو ثقافى أى مننظوانسانى اكثر مما هو منتظم اقتصادى او طبيعى ٠‏ 
وما داممنتظما انسانيا فانممنتظم الحرية والابداعلا منتظم الضرورة والاتباع ٠‏ فالطبيعةتبلغ مع 
الانسانوحده أعلى أطوار مرونتها » طورى الحريةوالابداع. ولذلك » فاننا فى سياق التطور الطبيعي 


» الدكتور حسن صعب استاذ العلوم السياسية فى الجامعة اللبنانية له العديد من الكتب والدراسات باللغات 
العربية والاوروبية منها بالعربية»الاسلام تجاه تحديات الحياةالعصرية » تحديث العقل العربي بالانجليزية © الفيدراليون 
العرب فى السلطنة العثمانية . 


20010 .379 .1939,52 مملمم.آ رعممعن5م 05 دمتاعصس1 لوعه5 عط ,لقدع8 .2 .ل 
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ك1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرايع 


مع الانسان فى طبيعة جديدة أو فى خلق جديد . ونحن الان مع الثورة العلمية التكنولوجية تجاه 

علاقة جديدةللانسان بالانماء أى بالطبيعة والتاريخأى بجميع أبعاد المكان والزمان « .. فلاول مرة 

يبرز على مسرح التاريخ ( انسان فرد ) لا تحددهالطبيعة » ولكنه مستقل يملك قاعدة حركته» 

ويقيم ملاقته المباشرة مع العالم ومع المجتمعالانسانى كله ؛ ويستطيع أن يتوصل لتولى احوال 

حياته بنفسه » ولآن يحقق ذاته فى سياق المجتمعتحقيقا ذاتيا كونيا . » 0 اننا تجاه « النشاة 

0 » 209 أى تجاه انمائية جديدة ليست من وحى الخيال ولكنها من اعجاز العلم اى من خلق 
ان ٠‏ 


ان العلاقة الضرورية التى اقامتها الثورةالعلمية التكنولوجية بين البحث العلمى والائماء 
تفسح اللجال لظهور الانسان الانمائى المستقبلىاى الانسان الجديد الذى يصنئع انماءه ٠‏ وهى 
حالة تظهر لأول مرة فى التاريخ الانساني » فتحول العلاقة بين الاكتشافات والاخترامات العلمية 
والتكنواوجية والتقدم بمختلف صوره من ملاقةصدفة الى ملاقة ضرورة ومن حالة تلاق الى حالة 
نلازم . ولذلك يهندس التقدم الان ويخطط فى!اختبر والمبحث قبلان ينفذ فىالحقل او ف المصنع 
او فى المستشفى او فى المدرسة . والبحث العلمىهو قبل كل شيء جهد انساني أيا كانت الادوات 
غير الانسانية اللازمة له . وهو جهد انسانىتفكيرى دمافى . وبذلك تتحول العملية الانمائية 
من عملية تانيس الطبيعة بالعمل الجدى او بالطاقةالآلية الى عملية اعادة تنظيم لها بالجهد الدماغي 
او بالجهد الفكرى الانسانى . فتتانس العمليةوتتدمفن » نتتكون احصائيات ورياضيات 
ونظريات ونماذج وبرامج وخطط فى دماغ الانسانوفكره قبل ان تصبح سياسة لوجوده او سيرة 
لحياته » ان الدمغنة «مننووزلهرطعروت هىمن اهم خصائص التطور نحو استكمال نمو الملكات 
الانسانية ٠‏ فالفعاليات النفسية تنمو بسرعةتفوق الفعالياتالجسدية .. ويصير المحيط الذى 
يصئعه الانسان اكثر تجريد؟ واكثر عقلانية منالمحيط الطبيعي . ويصبح معينا لا ينضب 
للمعلومات والتنظيمات والاشارات السبر نطيقيةالتى تستدعى الانتباه »وتتطلب غالبا" ان تكون 
الاجابة قرارا » وتملى علىربةالمئرل ان تستجيبفى مطبخها لحوافز تفوق ما كان يستجيب له 
لافوازيبه فى مختبره » ©) . 
"' ب الانماء الانسانى الكامل : 

ان البحث العلمي او « الصنعة الدمافية »للتقدم اى للانماء اى للانتاج هي التي تعيد الآن 
للعقل الانسانى كرامته وتبرز الانسان على انهالقاعدة الاولى للتقدم » والرأسمال الاول للانماء » 
والقيمة الاولى للانتاج . فالتقدم يصنع الآناول ما يصنع » والانماء يخطط اول ما يخطط » والانتاج 
يميا اول ما يهيا فى عقل الانسان . ولئن بدثهله الحقيقة وكانها بديهية فى ضوء التصور 
الارسطوى للانسان ككائن عاقل وعلى هدى التصور التورانى للانسان كصورة الله او التصور القرآنى 
له كخليفة لله فى الارض » الا ان كل هذه التصورات يجب ان ينفض منها أى غبار سكوني لتتصل 
بالمفهوم العلمى الحركى الجديد للانسان الذدلا حدود لتقدعه سوى حدود طاقته الخلاقة 0), 


2)"20 .6 .2 ,1969 ,قتمة2 ,ركتتامكع )ننه صولأودلل1© هآ بقغطاءن18 صونهلة 1.2 
2)"0 .15 .2 ,1969 ,قتمو2 رعمنهس1 عسصسمط”1 ,لاع أمعومع روطام 
220 .2 ,1965 رقتو رقعسعط 40.000 وعنة ,غتأقوساه8 موول 
0ه 268 .2 راك .ره بقلطءت1 
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الانسان هو الراسمال 


انه الانسان الذى لا يرى مستفبله رؤيا غيبية »ولكنه يراه رؤيا عقلانية » وبتنبوثه تنبوًا تجريبياء 
ليبدعها ىليخطط له ويصنعه اى «ليخترعه»006. 


« لقد ولدت الانفورماتية « علمالمعلومات 6والاوتوماتية من التكنولوجية العلمية ابنة البحث 
والانماء .. » انها النكنولوجيا الجديدة »التي الخنت الرأسمال محورا ابداعيا 
لحركيتها » ولم بعد هذا التحول نحوالانسان تشوقا ماطفيا او توقامثاليا» 
ولكنه تطور تطبيقى املته طبيعة التكنولوجياالجديدة املاء تجريبيا . انه التحول الثورى من 
العهد الصنامى الى العهد الما بعد صنامى الذىيقترن بالتحول من المجتمع الساعى للاستخدام 
الكامل للموارد الانسانية « .. . الى الانماء الكامللامورد الانساني ٠٠‏ » اى للذات الانسانية 8) . 
ويتجاوز هذا التحول بمفعوله الثورى اى اعتبارايديولوجى يسارى أو يميني واى موقف شرقي 
او فربي ليفرض حقيقة وجوده الحركية علىالجميع كضرورة عملية انمائية يستازمها التنافس 
فى التقدم » ويجعل من هذا التنافس تسابقا فىتعهد الواهب الانسانية » وفى تعيئة الطاقات 
البشرية » وفى اقتئاص الادمفة المبدعة . انهاالعوامل الجديدة للنمو الاتتصادى التى اصبح 
فى طليعتها « ... الابداعالتكنولوجى والتربية . . وكان النمو الاقتصادى متوقفا قبل كل شىء على 
تراكم الرأسمال وتكاثر عدد العمال الفعالين , ولكنه يتوقف الان اكثر واكثر على مستوى البحث 
العلمي » وعلى التوسع السريع للانظية التىاكتملت ( سبرنطتها )) وعلى النوعية الانسانية 
للعمال الذدين يتخيلون ويراقبون ويبرمجونالانتاج والادارة » () ٠‏ 
؟ ب اوثوية الراسمال الانسانى : 

ولثن صدر هذا التاكيد من قبلاكثر المفكرينالانمائيين علىاولوية الرأسمال الانسانى فى العملية 
الانمائية بعد انبثاق الثورة العلمية التكنولوجية ؛الا ان اولوية الانسانلم تكنموضع تجاهل مفكرى 
ما قبل هله الثورة . ويمكن امتبار كتاب< الرأسمال » لماركس محاولة كبرى لاعسادة 
الاعتبار العلمى والاجتماعى للرأاسمال الحقيقىللانتاج » الانسانى الذى يحجبه ويستغفله ويفقره 
ويشيئه الراسمال المادى ٠‏ 


والتاكيد على أن العيل هو الذى يعطى للسلعة قيمتها اى على ان الانسان هو الذى يعطى 
للشىء قيمته وليس الشىء هو الذى يعطى الانسانقيمته هو بمعنى اوسع واعمق التاكيد على ان 
الانسان هو الذى يعطى الكون قيمته وليس الكونهو اللى يعطى الانسان قيمته . ان الانسان هو 
الذى يعطى القيمة للاشياء المنتجة » لانها علىاختلاف اشكالها « .. لم تعد تعبر الا عن شىم 
واحد » وهو انه قد انفق فى انتاجها قوة عم بشرية . أن ثمة عملا بشريا متراكما فيها ٠‏ وهى 
بوصفها متبلورات لهذه المادة الاجتماعية المشتركةقد اعتبرت قيما » ٠ )١(‏ 


30 .17 .5 ,1966 ,رقعةم بأتعسعممماءه2 أ عطععطع826 ,انتوم غمتوة .82 
2 .74 .2 ,1970 روموط ركتنهوممم عق ععوموة ها ,كاعدهت عل وتمعموط 
)2 .43 ,5 ,1969 رقهة8 بمدهصع ني عم مهآ! غمعطت1آ8 عومتعادأ عسطوعىظ وأمعسو1 
)١0‏ 0 ,2 ,1969 رمق رعسكتلهكمع 8 التقناساهن) اسوعع ع1 ,لإلنتققة تتعوه10 


( .1 ) كارل ماركس » راس امال » ترجمة محمد عيتاني » مكثبة العارف » بيروت » ص 64 ٠‏ 
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نينتا 


عالم الفكر ‏ المجاد الثاتي ‏ المدد الرابع 


ونستطيع ان نستقصي بوادر وعي قيمةة العمل او دور الانسان فى الانتاج لدى المفكرين 
الكلاسيكيين ابتداء منجون لوك » الذى اعتبرالعمل « ... اساس قيم الاشياء ومبدا تفاوتها 
)11١( ©» ...‏ وآدم سميث الذى اعتبر الكفاءةالانسانية المكتسبة بالتربية والتدريب رأسمالا 
ابعا ومحققا لشخص الانساني © « ... لأنهله الكفاءة تؤلف جزءآ من ثروة المجتمع الذى 
ينتمىاليهكما تؤُلف جزءآ من ثروته الشخصية )١١(»‏ وريكاردو الذى مهد الطريق بنظريته حول 
قيمة العمل لظهور النظرية الماركسية )١١(‏ عوهارشال الدذى أعلن بلهجة حاسمة « بأن أنفس 
رأسمال هو الذى يثمر فى الكائنات الانسانية )١(»‏ وابن خلدون الذى رأى قبل هؤلاء جميعا 
ان « التثمي التمديني » فى الاننسان بكسب النفس ١‏ . .. عقلا جديدآ ... » ٠ )١(‏ 


؟ - أولوية التحول الانساني فى طريق التقدم : 


ان هذا ١‏ العقل الجديد » هو الذىبينشدهالعالم الثالث فى نضاله الشامل للتحرر من 
التخلف وللحاق بالعالم المتقدم ٠‏ فالتجربةالانمائية التي اجتازها العالم الثالث مند انتهاء 
الحرب العالمية الثانية هى تزكية لأولويةالراسمال الانسانى للانماء . فقد دلت هله 
التجربةدلالة تتواتر البراهين الحسية عليها يومابعد يوم فى دولة نامية بعد الاخرى على ان 
المجتمع المتخلف لا بتحرك فى طريق الانماءوالتقدم الا اذا توفر له « العقل المحرك » اى 
« العقل الاثمائي الجديد » . ولذلك يتحو لالبحث الانمائي والتخطيط الانمائي فى العالم 
الثالث من التركيز على الموارد الطبيعية الى التركيز على الموارد الانسانية » ومن الاهتمام 
بالبنيات الاقتصادية الى الاهتمام بالبنيات القيمية والثقافة والاجتماعية والسياسية » 


ويبرل تصور الانماء 2 ... كعملية لا بشكل فيهاالتقدم الاجتماعي عاملا فحسب ولكنه من عدة 


وجوه هامة مستلرم النمو الاقتصادى والحكم فيه ... ١‏ وتظهر المطالبة » ... بازالة تفاوتات 
الدخل الصارخة »© التي تمتاز بها اكثر الدولالآسيوية كقضية محورية فى |انطلع للعدالة 
الاجتماعية ... » (1) وبذلكتلتقي التجربةالانمائية فى قاعدتها التخلفية وذروتها التقدمية 
فى اعلان اولوية الراسمال الانساني ٠‏ ان الانسانيعيد اكتشاف حقيقته وحقيقة العالم عبر 
التجربة الانمائية للعالم الثالث . انها اغنىواطرف واشمل تجربة عرفتها الانسانية حتى 
الان » لانها ابرزت لاول مرة فى التاريخ البعدالانساني العام لعملية الانماء ابرازا تجريبيا 
محسوسا. وفرضت الوعي بالائماء على انه انماءكل انسان واثماء كل الانسان . وفرضت بدذلك 
اعادة النظر فى الحقائق والنظريات الانمائية التيكانت تستوحي من اختبارات الافلية المتنعمة 
بالبحبوحة اكثر مما نستوحي منمآسي الاكثربةالمتخلفة التي تقاسي الحرمان . ان استطلاع 
معالم البحبوحة املى على آدم سهيث فى النصف الثاني من القرن الثامن عشر بحثه فى أسباب 


(11) جون لول , فى الحكم المدني » ترجمة ماجد فخرى © بيروت 2 1405 » القدمة , 


؟11) .265-66 .2 الإمقتطنة تعع0نو]/1 ركصمقه81 آه طلوء/!9 عط1 ,طاتددة مقلم 
(؟1) ,199 .2 ,1960 بلعملا بوعل ,وجمعط]” عتسمدمعظ زه ورمغونة؟ لح ردمابيه1 .11 ماع09 
)1١10‏ .564 .5 ,1910 ,كمقط يعتسممدمعظ”1 عل فمعمتعصةط ,القطومدال1 لعظقلىم 


1١ (‏ ) ابن خلدون » المقدمة » دار الكتاب اللبناني »بروت 2 1551 » ص ملالاب /الالا ٠‏ 


5 ),1/4.250! .8/11 غمعسهمل .11.نآ بسمنوعظ كلكلة 8 عن سأ ممتتهماة لكوك عم 6ه وعلع 12 
.1 .2 ,1970 اأصة باأمعودمماءى7 لهممنغوممعنم1 
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فشكل 


الانسان هو الراسمال 


ثروة الامم . (1) ولكن انكشاف مآسي الحرمانفى النصف الثاني من القرن العشرين املى على 
جوناد مردال بحثه فى اسباب فقر الامم » الدىاتخل فيه فاجعة جنوبي شرقي آسيا كحالة 
نموذجية ٠‏ وبدت له العلة الانسانية علة العالاو العلة الجامعة لكل العلل الاخرى للتخلف 
الاسيوى . ان جميع علل المأساة تبدو حدتها نى نفس الانسان »© أى « ... فى المنازعات 
« السرائرية «ومم: » التي تفل فعلها فعقولالئاس » والتي تتراوح بين تطلعاتهم السامية 
وتجاريهم المريرة مع صرامة الواقع » وتتأرجحبين رغبات التغيير والتحسن وبين التحفظات 
والكوابت العقلية التي تحول دون تقبل عواقب التغيير ودون ايفائه حقه. ان عواقب هلهالنازعات 
مالوفة فى الحياة الانسانية فى كل زمان ومكان :ولكنها تتخل فى الاقطار التى نتناولها شكلا فريد 
وتتصاعد حدتها تصاعدا استثنائيا بالغا . »6 (18) 


ه ‏ النظريات الانسانية للاثماء : 


ان معضلة التخلف تبدو اليوم لردالماساة فى نفس الانسان الاسيوى كما بدت 
بالامس لماركس قبر معجزة التقدم ملحمة فنفس الانسان الاوروبي اطلقتها القيم والففائل 
الجديدة التي بشرت بها حركة الاصلاحالبروتسنطى فى القرن السادس عشر الني 
أصبحت القيم السلوكية للراسمالية الحديثة .(0) انه الانسان المتمثل بطبقة الرواد الذين 
شقوا فى نظر شمبوتر بمزايا المجازفة والمصابرةوالابداع الخارقة طريق التقدم للاخرين . (50) 
ويبلغالتاكيد على دور الانسان الريادىفى تحقيق التقدم أوجه لدى ماوتسى تونج 2 وهو يعلن : 
أنه ليست هناك ١‏ ... مناطق غير منتجة بلعقلية غير منتجة » وليس هناك اراض سيئة بل 
انظمة سيئة لاستغلال الارض ؛ ويكفي ان يبذلالناس كل ما فى وسعهم من طاقات ذانية للعمل 
ليتوصلوا لتغيير الاحوال الطبيعية ... » ويكفىان يكون « ... تحت قياة الحرب الشيوعى 
رجال » ليصبح بوسعه تحقيق ابة معجزة ...9200 ان (( قيبر » بتناول الرواد الدينيين للاثماء » 
ويستطلع شمبوتر روادة الاقتصاديين » ويشيدمساو برواده الابديولوجيين ؛ ولكن الثلاتة 
بقدمون نماذج قيادية جديدة تتخدذ مواق فانسائية ريادية فى العملية الانمائية او فى عملية 
تغير المجتمع وتقدمه , ويتحرك الثلائة منمنطلقات منهجية ومبدئية مختلفة ليخلصوا الى 
نتيجة واحدة » وهي ان الانسان متجليا فىالعقلية الربادية الجديدة والقيادة الريادية 
الجديدة هو الصانع الاول للثورة الائمائية . 


"- النظرية الانمائية التربوية : 
وتبرز اهمية التربية فى تكوين العقليةالجديدة واعداد القيادة الجديدة . ويمكننا ان 
ننوه بتصورات وظيفة التربية المحورية فى اىتكوين مجتمعي او مدني جديد من تصورات 
افلاطون المثالية فى « الجمهورية » الى افكارروسو الرمانتيكية فى « اميل » . ولكننا نتحول 
)2 .2 .8 لمملا ع8 رومع طرموملئط5 “زقهولل[ عط ,تعممرطائمك8 عبعطمم 


(18 ) «عآ2 رآ .اهلا ركمممها8 )هن وكعروط ع كسا بوأسهمة سف بفسى© ممتعة ,لقلرز/3 تممصسدى 
.4 .2 ,1968 لعولا 


(15 ) .1952 كلتولا بورعل8 ,رسعالمغتوهت) ؟ه غتعامى عط فسه علطاظ أسماماوءط ع1 ,رعء/7 عسولا 
(.؟  )‏ .1934 ,عمل طممف بأسعسمماءء6 عنتسمدمءظ كه بممعط] 14 ,تعاومسسطة .لح دعومل 
(11) حسن صعب »ء 'ورة الطلاب فى العالم » بيروت .958] » ص 6م 2 مه , 
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الان من التقييم المثالي والرومانتيكي والوجبيالى التحليل الموضوعي والاقتصادى لدور 
التربية فى الانماء والتقدم ويدهب ماكثمارا مديرالبنك الدولي فى تقييم هذا الدور الى حد 
وصف الهوة الائمائية بين الولايات المتحدةواوربا بانها « هوة تربوية قبل أن تكون هوة 
تكنولوجية » . فاروبة واهنة تربويا » وهلاالوهن يعطل نموها تعطيلا جديا . انها واهنة فى 
التربية العامة وفى التربية التقنية واوهن مايمكن ان تكون فى التربية الادارية ... » (5) 
ويطلق جالبريث نفس الحكم على الهوة الانمائيةبين عالمى التقدم والتخلف»ويلاحظ بضوء تجربته 
فى الهند أن السياسة الانمائية الهندية محققفى اعطائها الاولوية فى الائماء للتربية وللحكم 
المتتظلم ٠‏ ويتناول النقاش حول ما اذا كانالتثمير فى التربية هو تثمير استهلاكياو انتاجي» 
فيذكر ان التربية هي ذات اهمية بالغة كهدف لاستهلاك فورى ولانتاج مستقبلي ٠‏ وليست 
تثميراً استهلاكية او انتاجيا” ولكنها الاثنان معا . ولكن البلاد النامية تميل الى المظاهرات الانمائية 
اكثر مما تهتم بالانجازات الانمائية ٠ولذلك‏ فانهاتؤثر بناء الطرق والسدود والمصانع » لتستهوى 
بها قلوب اأواطنين والرائرين ٠‏ وأما دور المعلمين فانها « ... تحمل أملا اعظم فى تحقيق انتاجية 
افضل ٠‏ ولكئها ليست تماثيل للتقدم 5 إنذذا 


| التريبة كتثمير انناجي او كنثمير تثويرى : 

أن التثمير فى التربية هو تثمير فى الانسان . وهو فى نظر السو فيات التثمير ذو المردود الاعلى. 
ولذدلك اعطت الثورة السو فياتية مئد انطلاقه الاولوية للتثمير التربوى على اعتبار أن الانسان 
هو القيمة العليا . 5) وتبعتها فى ذلك الثوراتالماركسية اللاحقة « لآن اخلاقيات البلد الدى 
تنتصر فيه الاشتراكية لا تعرف ما هو انفس ولاما هو اسمى من الانسان . » )١5(‏ وتركز النظم 
الماركسية على ما يعرف بالتربية الوظيفية (51)أى التربية الابديولوجية والعلمية المتصلة اتصالا 
حيا بالانماء » والمرنبطة ارنباطا عضويا بالتخطيط لتعبثة الطاقات الانسائية تعبئة انتاجية شاملة . 
(1؟) ويبدو نفس التركين على التربية فى اليابانالتي توصف « معجزتها » الائمائية بانها قبل كل 
شىء معجزة تربوية ٠.‏ ولكن المعجزة التربوية (4؟) ليست سوى وجه واحد من وجوه التثمير فى 
الانسان . ان الاقتصاديين ما يزالون يختلفون فىحساب المردود الانتاجي للتثمير التربوى ٠‏ (5) 
وذلك لان التوسع فيه فى بعض الدول النامية ادىالى خلق مشكلة البطالة الفكرية » اى مشكلة 


)2 1 .1 ,1968 ,عاتولا بوع81 روأتسىء5 01 ععسعددكظ عط بمتمصول11 اتعطمع 
( ؟؟ ).1962,5,51-2 بعلتو" بجوعة8 رعاوفاعع ريع 18 صز غدء مم1 عتسرمسمع18 بطاتممطله0 لطأعمدعع1 طول 
(؟4؟) .191-18 .2 ,1969 ,كمه رأمعوءء1:0 أ عمولاء501 عتطدمدمائطط ه18 ,بعد لتقمعر 
(") .53 .28 ,1961 ,للامء7/105 رعأفتصهمم عسوتطاء:*1 عل مأسعمعقممك] ,عمناءلط .12 .م 


(5؟ )عوقع2 سأ إعمسء رسك لمعتسء1 قسه عتكتاسعكقك5 م20 ممنموعمة8 اعتووك5 بأأتومط موامطءزهز 
.2 ,1965 بعلزول” 719 ,71617 0ه 11066 ,اأأعسفظ ,لع رعهة]]7 قسه ععوعم 


( /1؟ ) رتطاءط بوع]8 رم تقعمعح1 ععبورمممدكة8 لعناصرة 02 عأطغمم1 ,.2ا.ك.5.لآ هل وستممملط عومسم 
,19262 


,")2 .2 ,1965 رقلعة2 ركتهصهمه عسعاتسددمعة علعهعلس عنآ ,يعناءعمء8 خروطدك[ز 
552) .1964 لوهم بجع11 رسملغهعه180 4ه عمله7؟ عتسرمدمء1 عط1 ,تالطء5 .87 عرملمعممر؟ 
عبد الله عبد الدايم » التخطيط التربوى » بيروت 14356 » ص 15# 
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« التغريب 4 «ومعومعناه من المجتمع »© التيتجعل منه « تتثميراتثويربا »4 . ولذلك 

بعض الخبراء الاقتصاديين بعض الدول الناميةبالحد من توسعها فى الي التربوى 85 
الخطأ ليس خط التوسع فى التثمير التربوىبقدر ما هو خطا فقدان الصلة بين التثمير التربوى 
والتثمير الوطني العام او بين السياسة التربوية والسياسة الانمائية . وتدارك هذا الخطأ هو 
الباعث الرئيسي على ظهور المفهوم الجديد للمواردالانسائية اى لسياسة التخطيط لانماء المسوارد 
الانسانية كوجه اساسي من وجوه سياس ةالتخطيط الانمائي الشامل . 


م التثمير الانساني والنمو الاقتصادى : 


ويتجاوز هذا الفهوم التربوى الى ما يمكنان يوصف « بالتثمير الانساني » او بتكوين 
« الراسمال الانساني » ٠.‏ فيشمل مع التربيةالتغذية والصحة والاسكان والمحيط والعمل 
وجميعالشروط اللازمة لتكوين2 البنية الاساسيةالانسائية ممتفسبط عرباعيى6م1 » تكوينا 
انماليا قويما . ويبدو لنا كل هذا « التثمير الانساني » الآن فى ضوء انتاجي جديد » وذلك 
للعلاقة الضرورية التي نلاحظها بالاستقراء بينارتفاع مستوى حياة الانسان وارتفاع ممدل 
انتاجيته . وقد بدا الاقتصاديون بتصوير مفعولهذا التحسن كعامل « راسبي ‏ اهنالزور ( 
دعي ١‏ بالتقدم التقني » » الذدى يشمل كل التحسينات النوعية لليد العاملة وللراسمال التي 
تاتي من التربية والتدريب المهنى والبحث العلمي. وما لبثت ان دلت ملاحظة هذا العامل فى الامد 
الطويل على ان مفعوله الائتاجي يعادل مفعونالعامل السكاني او الرأسمالي . فزيادة ]را )ز فى 
السكان العاملين و 75 فى الرأسمال تؤدى الى معدل نمو انتاجي قدره 6رام/ . ولكن الزيادة 
المطردة فى مفعول العامل ١‏ الراسبي » او التقدمالتقني فى بريطانيا لفترة مثئة عام بلغت معدل 
اراب ٠‏ فارتفع بذلك تقدير معدل النمو من6را/ الى 5ر1/ . وادت ملاحظة هذا العامل 
فى بلاد اخرى الى المعدلات التي تبينها الجداولالتالية : 


الجدول رقم ١‏ 
النسب المثوية لتطور مصادر النمو الاقتصادى ف الولايات المتحدة . 
العام معدل النمو | 5تقمععءة وسماعءةط | لومعادذ ورنم]ءة | نسبة العوامل 


العوامل التوسيعية | العوامل التكثيفية |التكثيفية للنمو 


الرأسمال وا ( التقدم التقَم 
فترة التصعي ( الرأسمال والعمل ) م التقني ) 
كلمل - 1845 ارهز كآده زر ادر دار 
5 - كلما اران ]كبز اد رافق 
كني 1 حينيا #أدكم ارهز كداز 1غ 
بداية الثورة العلمية 
111/1 كد كدير اداغ 00خ 
/151 4م151 5د بز أدكار كداز ث1 
4 - ما لادك/ن | آدا/ر ]د؟/ز ادامر 
1568 لاهؤ1[ نلكضة ادن ددا بر لكي 


82.5 انلتق نلق دمتأهكئل91 هآ رمتطعلا 


(.؟ ) مم1 : معفعملآ رعسعتاد عطأ عم كستعاطمءه روستمسعار تعدمم عمق غه وأععدومه “ع «موسملل1 
.8 .2 ,1968 ,قعةط رعسمتصمفاط 1و مس2 عم؟ عأدطتاكم1 لقمملاهمس 
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الجدول رقم ؟ 
تحليل المصادر التكثينية للنمو فى الولابات التحدة . 
السئة 1517-1 51 .115 
نمو النتاج الوطني العام 76 7/0 
الصادر التوسيعية هر ب امار 
المصادر التكثيفية مره1/ز دامر 
نمو نوعية الرأسمال ار/1 / ادلاار 
لعو لوعنية:المهل 5د / ددم1/ 
مفعول التنظيم والادارة خدكير (ده رز 
75 ,8 , لهاك 
الجدول رقم ؟ 


نسب مصادر النمو في بعض الدول المتقدمة1141 --1161 . 
الدولة | النتاج الوطني الصاف | العوامل التوسيعية | العوامل التكثيفية | النسبة 


ابطاليا | كره/ز عدار أرط 22 | 5أإرككيا 
هولندا 8د كد1غر ادامر لاادكهة/ 
فرنسا هد / ادايز آدايز كمره/ار 
الترويج | 6د15/ كدابز خدا زر 5 كر1ه/ 
السويد | 6ر5 لز هداز كمد الار 
بلجيكا 1 ابزر كر لاكركا/ر 
اليابان ذرلا ار / 1 /اخد/ا؟ /ر 
61 .8 ,8و1 
الجدول رقم ؟ 
نسب مصادر النمو فى الاتحاد السوفياتي1ه198- الا9ا ٠‏ 
السنة 1561 151 1515-00 1535 .1110 
التوزيع الثمو السنوؤى الثمو السنوىي الثمو السنوىي 
حصة العوامل حصة العوامل حصة العوامل 
الدخل الوطني 04 0-0 اكآركين ا ١٠٠/”ن‏ لكده/”ن (١٠٠ي”‏ 
العوامل التوسيعية | /الارة بر 34/ لاادكين 65رككير| 5كراي ادامر 
العوامل التكثيفية | لاار؟ بز 151// واكرييز الورمر أككدب.بن ‏ ١لنمايز‏ 


6 8,0 راطما 


ان هذا النمو المطرد لتحسن « العام[ التقنى » او ١‏ العوامل التكثيفية » يرتفع بارتفاع 
مستوى التقدم ويبلغ فى السويد 7/!// من معدلالثمو . وليس المهم فيه التحسن التكنولوجي 
الآلي بل التحسن الكلي للسياق الانساني التنظيمي الاجتماعي والتربوىالتتدييي والبحثي 
الذى يجرى فيه التقدم التكنولوجى (5) ٠‏ 


(1؟ ) ص قممولهعم مع1 عمعل علاعبطعء لاعغسة عرمعه'0 متهس ع[ ع0 علسقمع18 س1 ,المتمعسم 2 .ل كتنام1 
ععسعدكله 0 غء لهنمك ومعووء2 كمقل رععفمسي كعستعطمعم غطعمت؟ دغل مم غسعمعممملء ع0 عل علمى 
.101-2 .2 ,1967 رؤعة2 ,000118 رعموتسمممءظ 
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4 ل النظرة الانمائية الجديدة الشاملة المواردالانسانية : 


ويقتضي هذا التحسن الانساني الكلينظرة جديدة شاملة وسياسة جديدة شاملة لانماء 
الموارد الانسانية تنطلفان من تعريف جامع لعمليةانماء الموارد الانسانية يشير اليه التعريف الذى 
وضعته الامم المتحدة للعملية بانها تتناول انماءه ... كفاءات ومعارف وطاقات جميع الكائنات 
الانسانية الذين يعملون او يمكنهم العمل فى سبيل انماء المجتمع الاقتصادى أو الاجتماعي . ولا 
تقتصر على موارد السكان العاملين ولكنها تمتدايضآ لكل مساهمة فعلية او ممكنة او مستقبلية 
فى الانماء الاقتصادى والاجتماءي يقدمها اشخاصآخرون . فيتسع بذلك مفهوم الموارد الانسائية 
للرجال والنساء سواء انتموا فنيآ للقوى العاملاأو لم ينتمو لها » وذلك بفضل السلع أو الخدمات 
أو العناية التي يقدمونها أو يمكنهم ان يقدموها . وليسس المفهوم محصورا بالكمييةاى بعدد 
الاشخاص » ولكنه بمتد للنوعية اى لكفاءات الاشخاص وقابليتهم للمشاركة فى العملية الانمائية 
ولان يقوموا فيها بمختلف الأدوار الاجتماعي ةوالاقتصادية » #د. ويتوقف شمول هذا التعريف 
على تحديد ما نعنيه « بالادوار الاجتماعية » اوبالانماء الاجتمامي وما اذا كنا ندخل فيه ١‏ الانماء 
السياسي »© و « الانماء الثفانى » بمعناه الواسعاولا” . ويبدو تعريف هاربسن ومايرز اقرب الى 
الوضوح من حيث١‏ الانماء السياسي » و ١‏ الانماءالثقانى » اذ يذكر ان « انماء الموارد الانسانية هو 
عملية زيادة معارف وكفاءات ومواهب جميعالناس فى المجتمع . ويمكن ان يوصف اقتصاديا 
بانه جمع الراسمال الانسائي وتثميره تثميرآ فعالانى انماء الاقتصاد . ويعتبر سياسيا اعفاد 
المواطنين للمشاركة ف العمليات السياسيةوبصورة خاصة اعدادهم للديموقراطية . وأما 
من الناحية الثقافية والاجتماعية © فانه بساعدالناس على أن بحيوا حياة اكمل واغنى واقل 
خضوعا للتقاليد . ان انماء الموارد الانسانية يفتحباب التحديث . » (25) ولا بد ان يفتح هذا الياب 
لجميع المشاركين فى العملية الانمائية ٠.‏ وجميعالمواطنين مشاركون فيها بادوار مختلفة ومتكاملة. 
ولكن الذين يقومون فيها « بادوار استراتيجية »هم فى نظر هاربسن ومايرز : 


أولا : الاداريون الرياديون فى المؤسساتالعامة والخاصة بما فيها الؤسسات التربوية . 


ثانيا : الهنيون كالملماء والمهندس ين والمعماريين والخبراء الزراعيين والاطبساء 
والبيطريين والخبراء الاقتصاديين والمحامين والمحاسبين والصحافيين والفنيين . 


ثالثا : المعلمون المهياون للتعليم أى الذينتوفر لهم على الاقل اثنا عشر عاما من التعليم . 
رابعا : الساعدون المهنيون والمساع دونالفئيون كالمساع دين الزراعيين والممرضات 


0 .م ,1967 ,نزة34 8 ,4353 8لا.نا 
عد أن المقصود بالسكان العاملين 0 نارهم عمفاتهب؟ا او « السكان الفمالين » او ( القوة الماملة » جميع الافراد 
الذين يعملون والذين يبحثون عن عمل . واما ١‏ السكانالقابئون للعمل05م28: 00160)181 فانهم اولئك الذين 
لا يعملون ولا يبحثون عن عمل لفقدان الفرص او لاسباب عائلية او لاسباب تمييزية او صحية ... وأما « العاملون 
الكستقبليون 1188207665 1178) 6م0705 ) فانهم السكان فسن ما قبل الدرسة » وفى سن دخول المدرسة سواء دخلوها 
آد لا » وى سن التربية والتدريب فيما بعد المدرسة , 
( 0 ) بطاجرو © عتسوسمع؟ فصع ىع«دحوصه8] رسم6هعسقه8 رقع ر11 .م وعاتقط قصة دموتط مو اعم 
.2 .2 ,1964 ارملا 116 بامعسمم]ء عل عمكناوقعم ممستط كه كعلوع ماك 
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والساعدين الهندسيين ورؤساء الكتاب والحرفيين المهرة » والعمال المكتبيين الممتازين 
كالمختصين فى الاخترال . 


خامسا : كبار القادة السياسيين والقادةالعماليون والقضاة وضباط البوليس والقوات 
المسلحة (5) , 


: منهجية البحث ف انماء الموارد الانسانية‎ ٠ 


النهج التكاملي : يتيح لنا منهج البحث الاقتصادى ان نقيس مفعول العامل الانساني ى 
النمو الاقتصادى قياسا كميا . ولكن الفعاليةالانسانية هي اوسع واشمل من الفعالية 
الاقتصادية . فاذا أمكننا قياس وجهها الا اننا لانستطيع أن نقيسها بكليتها قياس اقتصاديا . ان 
القياس الاقتصادى هو قياس جزء الانسان لا كل الانسان . والانسان لا الاقتصاد هو مقياس كل 
شىء ٠‏ ان وصف الانسان بالكائن الاقتصادىهو وصف جزئي يسىء حتى الى عملية البحث 
الاتتصادى . ولا يستقيم تحديد دور الانسان ف النمو الاقتصادى الا اذا استكملنا البحث فى 
الانسان ككل . ان حقيقة الانسان لا تتكشف انا عبر تجربته الاقتصادية وحدها بل عبر 
تجربته الكلية التى لا يرال ما لا نعرفه منها اكثرمما نعرف . وطرافة هله التجربة هي أن الانسان 
هو الكائن الوحيد الذى لا تقرر الطبيعة اوالغريزة قدره ولكنه هو اللىيستطيع بتحكمه 
بالطبيعة والفريزة أن يقرر قدره بنفسه ٠‏ (4"اولذلك فان التقدم المنهجي الاحصائي والتكمي 
الاقتصادى وغير الاقتصادى فى دراسة الانسانودراسة الموارد الانسانية لا بكفى وحده لفقه 
فعالية الانسان الانمائية فقها كاملا . ولا بد اننتضافر سائر العلوم الاجتمامية والانسانية فى 
دراسة سلوك الانسان الانمائى » آى فى نكوين3 علم الانماء الانساني » . ولا بد أن تستوعبهذه 
الدراسة منهجية الاحصاء والتكمي التي سبقاليها علم الاقتصاد لا لتقف مندها بل لتتجاوزها 
« للتنظير وهنتزءمعم » الانساني الشاملوالمتكامل. ويمكن أن نتخل هله المنهجية منطلقين 
دراسيين : 

المنطئق الاحصائي السكاني الذى سبق اليهمالتس كندطلة8 (5) الذى كان أول من توسيع 
فى تقصي العلاقة بين النمو السكاني والنم والاقتصادى »؛ والمنطلق الانثروبوئوجي الذى سبق 
اليه فيودباخ «عدؤ :سدم الذى « انس » مثالية هيجل » فمهد بذلك السبيل لماركس لتفر يغ 
المنهج الديالكتيكى من روحانيته » ولاتخاذه أداةلتحليل الحركية الاجتماعية والاقتصادية للنمو 
الانساني ٠‏ () ولهذا الانطلاق المنهجي المزدوجدلالته على التكامل المنهجي اللازم لفقه حركية 
الانسان الانمائية فقها شاملا . فالمقاربةالاقتصادية والديموجرافية للموارد الانسائية 
أن هي الا وجه من وجوه المقاربات العلمي ةالاجتماعية لعملية اثماء الموارد الانسانية . ولثن 
كان لهذه المقاربات طرقها المتعددة فى البحث الاانها تحاول كلها ان تتبارى فى اعتماد الطرق 


(؟؟ ) نفس المرجع » ص 15 , 


(4؟) علتملا 716 ,وهواممطة لعتتسفصعط ه عورم رعم110 04 سوكساوع128 ع1 ,تمسممر طعتيعر 


.0 .2 ,1968 
60" .58 .2 مأك .٠ك‏ تعدمعطائع11 
0) .2 ,51954 1تولآ 7813# رسمتنساو 2 قمه ممممء8 ,عدتمممك1 اروط ويل 


دا 
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الانسان هو الراسمال 


الاحصائية والرياضية التي سبق اليها عل مالاقتصاد » وتتنافس فى اتخاذ المقارنات بديلة 
للتجريبيات التي سبقها اليها علم الطبيعة . وتفتح الانثروبولوجيا فى هذا المجال افاقا واسعة» 
عبر الدراسة المقارنة للثقافات » لادراك العلاقةبين الثقافة والانماء ) ولتاكيد قابلية جميع البشر 
للتقدم الانمائي والابداع التكنولوجي اذا ما توفر لهم التعهد الثقاق الملائم (5) « .. ان منطق جميع 
الشعوب الذى بيحرك عمليات تفكيرها هو منطق واحد وان اختلفت مقولاته .. والطبيعة الانسانية 
هي الى حد ما واحدة فى الزمان والمكان .. “(0) . ويتقدم علم النغسف شرح الحوافر النفسية 
للسلوكية الانتاجية والانجازية الانمائية عبر الدراسة المقارنة للتجارب الانجازية الفردية 
والجمعية . (5) كما أنه يتقدم تقدما مطردا فىالكشف عن خصائص السلوك الابداعى (40), 
وبتناول علم الاجتماع الحركية الاجتماعي ةالانمائية بضوء نظرية « التعبئة الاجتماعية » 
(41) ونظرية « التصير » التحدبثى (9؟) ٠‏ ويتوسععلم السياسة فى استخراج اصول ١‏ الاتمسسساء 
السياسي » (5:) وفى بيان قواعد « التثقيفالمجتمعي الانمائي » بيانآ استقرائيا مقارنا (4؛) 
ويُعنى علم الصحة بتحديد العلاقة بين الانتاجيةوالاحوال الصحية (0) كما يدرس العلم المدينى 
الانماء والحركية السكانية فى اتجاهالمدينة او ما نسميه بالظاهرة الاستمدانية ,. 
(41) فتتلاقى جميع هذه العلوم بمختلف مناهجهاوطرق بحثها فى تناول مختلف وجوه موضوع انماء 
الموارد الانسانية » وتتضافر حهود علمائها فالقاء الأضواء على مختلف جوانب السسلوك 
الانمائي الانساني . والموضوع الجامع بين جميعهله الابحاث هو الانمائية الانسانية ٠‏ ولا بد ان 
نضيف اليها التاريخ باعتباره المختبر الاكبر لهذهالانمائية . ولكن حركة الانماء هي حركة الانطلاق 
المطرد السرعة نحو مستقبل افضل » ولذلكتبرز هنا اهمية الدور المنهجي والتنبوئي الذى 
تقوم به طرق البحث المستقبلي . (9) وهذا مايحملنا على التمسك ١‏ بالمقاربسة التكاملييسة 
اعقهءرممة تزمومتامة:ونهسئوز » لدراسة الوارد الانسانية دراسة شاملة » وعلى أن نتوقع 


إيننا .1953 عملا بزعآ8 ,عوصعط) ل#سطله) 4ه كتموظ ع1 ,مهمه رمصصطة متأعمعو8 ,0 .11 


(خ؟ ) كه ومتمقةء1! ممسس11 عاك ما رقع سطلد©) كوعرل1 نمه 'واتصمددس]1 ممسدمه© ,مطامطعاعسا] ءلو01 
.274 .2 ,1963 لثملا بزعا بمعسمعآ أعنصوط .لع ,وععمعك5 لواعم5 عحل 

إلفن 1 لعولا برع]1 رواعكء50 عمتوتطع4 16 ,لملاء01ه14 .© لتجمط 

(.)) صا رطاومع؟© كاز وسناععكاة ورماعه”1 قسه راأوناهععت) كه ووع لا عأكلامعءك5 ,ععمقعه] اندو« .5 
.63 .2 ,1965 ,61تقتقنا3 ,128024115 

 ))1(‏ علالممقص0© ,مذ واسمعسترماء2 [هعقنلو قسه سمةهتتلئط10 لقعه5 ,عفنيه« [أتمعر 
.2 .2 ,1963 ,6معمع1© ,كغارف 800 متعاماء8 ,له روعلغنامط 

( 21 ) باقهظ علل18/1:0 غطا عمتةتسعلمدم رواعك50 لقمهز180 2ه وصماكدوط عط]' ,تعمرع.1 اعنصوط 
.3 ,1962 ,عمعمع1ة 


( ؟؟ ) رققععة عداجماء 2 عط كه قع0ل[ه2 عط] ,لع بمعدمع001© .5 قعجو1 لع ل«مصلق .ى اأعمطوق 
.1960 ,.ضماعمممط 


١‏ التولا بوعآ3 ,لممطةتئ) ععاكخ ممفاممتتلقك50 رعاععط لآ «مغمهة همه .ل يسظ .ىق علتامه. 
.15266 

( 26 ) سرماءع2 اسه مون معتلهتاعدهمة صذ رطالقء81 عتاطهط 04 عدسعساكسة عغط1 مسمفقصيعة7 ,16 معام 
.192 .2 ,1969 رتأقكناطاقاغ]ط 04 اندع انمتا عط ,قتماتلء بلأسه11 قمة ععطعفاءه]ط؟ أمعمر 

( 28 ) 04 معتسقسر8 عا رده سمجتهه8106 مذ رده قعلصع78600 همه زا هط" روعسطقمزن بمارمهع 
.3 .2 ,1966 ر6ق70طصسقن كعمئء7 ممعزك1 ,.لء رطاوم» 

049 .1964 ,معقته71 رعسارء زسه© 18 ع0 عمش نآ ,اومع نم1 ع0 لمقامع8 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثائي ‏ العدد الرايع 


أن يؤدى تعاون هذه العلوم وتضافر مناهجها الىتكوين ‏ علم الانماء 4 بصورة عامة و 3 علم الانماء 
الانساني » بصورة خاصة . فالانماء هو حركةالانسان ككل » وهو حركة تغيير حياته وسلوكه 
تغييرآ كليآ . ولثن كان للعامل الاقتصادى فملهالحاسم فى هذا التفيير الا انه لا يكفى وحده 
لا لتفسير ولا لتقرير تغييرية الحركة الانسانية »وتقدمية السلوك الانساني . ان التعبير « باللورد 
الانساني » يوهم بالاكتفاء بتصور الانسان كمورداقتصادى . والحقيقة هى أن المورد الاقتصادى 
هو مورد انسائي أى انه مورد من موارد التقدمالانساني ومصدر منمصادر تحقيق التفتح الذاني 
الانساني . وما النمو الاقتصادى سوى السسبيل0 . .. الى مختلف الانهاءات على جميع المستويات 
التي تحقق انماء الكائن الانساني وتجعل منهموضوع السياسة الجديدة ومعضلتها وهدفها 
ما دام الهدف هو السير فى الطريق اليه » (8؛) . 


التراوح بين المؤشرات الكمية والقيمية لنهو الموارد الانسانية : 


وتظهر بوادر التكامل المنهجي فى بحث المواردالانسانية فى الؤشرات الرياضية والتقيمية لنيو 
الموارد الانسانية وفى نماذج هذا النمو التيتتشارك العلوم الاجتماعية فى وضعها وفى مقدمتها 
المؤشرات التربوية والنفسسية والاجتماعيةوالسياسية . ويجرى التركير على العلاقة بين 
هذه الؤشرات ومؤشرات أو معدلات النم والاقتصادى » بحيث تكتمل بذاث الصورة الكلية 
اؤشرات التقدم باحتوائها المؤشرات الانسانيةوغير الانسانية . ويمكن ان نصف الجهود العلمية 
المبذولة فى هذا السبيل بانها عملية استكمالمؤشرات التقدم الحقيقي . وهي عملية فى غاية 
الصعوية » لأننا ممها فاليئا فى اعتبار مردوده التثمير الانساني » اعلى من مردود أى تثمير 
آخر الا أنه تثمير طويل الامد © وبالغ التعقيد ؛وشديد الترابط » وواسع الشمول . انه التثمير 
الذى لا يفير وجه الارض فحسب ولكنه يغير وجدالمجتمع » ولا يتناول طاقة الطبيعة ولكنه يتناول 
طاقة الانسان . ولذلك بظل العامل التقييمىعاملا حاسما فيه ويظل بوسعنا أن نقول بانه مهما 
فعلت التكنولوجيا الحدبثةلريادة الطاقة الانتاجيةللارض الاميركية الا ان كل هذا لم يكن ايحدث 
لولا طاقة الانسان الابداعية التي اخترعت التكنولوجيا الزراعية ونظمت طرق استخدامها . 
كما يظل بوسعنا أن نقول انه مهما كانت القدرةالخارقة للطاقة الذرية الا اننا لم نكن لنعر فها لولا 
عبقرية الانسان الابدامية التي فجرتهذه الطاقة. واي كان الاعجاز التكئواوجي الذى أوصل ابولو 
الى القمر ؛ الا انه لولا الاعجاز الانسانى متجليا فى العبقرية العلمية « ... والقيادة الصحيحة 
والتصميمالوطئي والجسارةالشخصية, . .» (5ا تحول الاعجاز انجازآ . ويبرز هذا العامل 
التقييمي بروزآ رسولية فى مواقف الربط بينالحوافز الابديولوجية والانجازات الابداعية كاعلان 
القمر الصناعي السو فياتي « انتصارآ شيوعيا » »ووصف القمر الصناعي الصيني بأنه « قمر 
أحمي »6 » وفى التباهي بان انجازات الاطياءالصينيين هي انجازات ماوية 00 ٠‏ 


ان هذا التراوح بين العاملين الرياضيوالتقيمي فى مؤشرات التقدم الانساني هو تذكرة 


0" .5 .2 ,1965 ,كتوم عسصمط"1 عل عموغتادم عمه ع مسملاعمةهمممة ,مضمكة عمولع 
)2 .1969 ,26 ه112 ,عمسط م1 نوع ,وتطدعقهعة ,10 ملامرف ,مةمتلات5 ععنلولا 


زمه ) للقرعآط ركلا] واتسعاورم [ومط5 عست و1 مأطعدمط1 ممكز كاعع بد همسن رطعنهللستءع11 متامك 
.1969 ,31 لإانال رعصداطل]" 


لقنا 
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الانسان هو الراسيال 


لنا بأن الانسان هو « موضوع » و « ذات » :وطبيعة وما بعد طبيعة » وحتمية وحرية . ولذلك 
نبدو فى محاولتنا وضع قياسات دقيقة للتقدموكاننا نحاول أن نقيس مالا يقاس . وتبدو هذه 
الحقيقة جلية لنا اذا ما امعنا النظر فى المؤشرانالسسياسية . اننا نحاول الآن عبر « نظرية اللعب 
رومعة وصوع » أن نحيط احاطة تامة بالساوكالسياسي ؛ وان نضع له مؤشرات تنبوئية لا 
تخطىء )0١(‏ . ولكن الذين يحفلون بهذه النظرينما يزالون يجدون ان المفاجآت غير المتوقعة ما تزال 
ترجح على ١‏ الالعاب المتوقعة » 59© . وآخر مالدينا من هذا القبيل القول بشسان الفدائيين 
الفلسطينيين بعد المفاجاة الصاعقة لعمليةاختطاف الطائرات الاربع » بأن أشد ما بحر فى أمرهم, هو 
أنه لا يمكن التنبؤٌ بتصرفاتهم . ولعل التجاربالفيتنامية والكوبية والجزائرية والانفجارات 
الطلابية فى مختلف أنحاء العالم هي أمثلة حية علىان ما لا ينتنبا به من سلوك الانسان السسياسي ما 
يزال يفوق ما يمكن التنبؤٌ به من هذا السلوك . ولذلك تظل مؤشرات التقدم السياسي أهم ما 
يمكن أن يتوصل اليه الفكر العلمي من مؤشراثلانها تؤلف « اللحمة الواملة » بين سائر 
الأؤشرات . ولسئا بحاجة للدلالة على ان هذهااوٌشرات تقع ان لم نقل تستوعب السسياق 
الانمائي الحي لسائر الؤشرات . فالمفاجآت اوالانفجارات السياسية داخلية كانت او خارجية 
كتلك التي نشهدها الآن فى وطننا العمربي او فالعالمين المتخلف والمتقدم يمكن ان تجعل من جميع 
انجازات التقدم الانمائي هباء او ان تخلقها خلقاجديدا . والمؤشر السياسي الاصعب على القياس 
هو الؤّشر القيادى ٠‏ 


ان الفرق بين قيادة سياسية انتا. ادة اسرة المسئيجي فى اليابان وقيادة هدرية 
كقيادة سوكارنو فى اندونيسيا » هو الفرقبين التخف والتقدم 05» . وقد تناول لويز هذا 
الموضوع فى بحثه لنظرية النمو الاقتصادى »قذهب فى وصف دور القائد الاثمائي الى حد 
القول : « ... بانه اذا اراد طالع الامة ان يولدلها قائد فى الفترة الفاصلة من تاريخها يستطيع 
أن يستهوى خيال شعبه وان يكون هاديه فى تجربةتكوينية فانه يصنع تقاليد وأساطير ومبادىء 
لشعبه تطبع سلوكه » ان الهة الحظ وحدها هيالتي تقرر متى وكيف يظهر مثل هذا القائد 6660 . 

ان الغاية النشودة من مؤشرات التقدم هيالاسهام فى جعل التقدم صناعة العقل لا صناعة 
القدر وخطة الارادة لا عبث الصدفة . انهالمقومات «اوضوعية للتخطيط الذى يضبط 
الفعاليات الاجتماعية كما يضبط العقل الغرائزالفردية . وان تكامل المؤشرات بفضل تعاون 
العلوم الاجتماعية فى صياغتها يساعدنا على تجاوزحدودها التجزئيية وعلى تفادى اغراءاتها 
السرابية ٠‏ فهذا التعاون هو دلالة على العودةللنظر للمعرفة كوحدة وللانسان ككل . اننا تنشد 
هذه المؤشرات لنستخرج منها توقعات او نظرياتاو نماذج مستقبلية تطبيقية . فهي مؤشرات 
تقريرية بقدر ما يراد منها ان تهدى قراراتناالانمائية المستقبلية او التخطيطية أو البرمجية . 
« وان وسيلتنا الوحيدة لاكتشافالنتائج البعيدةوغير المترقعة لقراراتنا وافمالنا هي ان نلرم 


(١اه)‏ 5 .2 ,1963 ب3606ع01 بأمعسمى © ,و وصعلز عل ,اعمط .87 [موك1 
زنكفق .18 ,2 ,1969 يهمقدمآ ,كدممغول8 غه عسة) عط1 ,لمقاءعمم كعانكز 


ر؟ه ) روتطئعموع1 ا ل ل ا انا 
.1966 بقتمجأعف ,تمكعنا؟” رعوسعط) فسة دولالوممم] 


()عه) .60 ,2 ,1963 رقنية2 ,عموتسمممىة عءسدعوزه © 8[ ع0 عأروكطة هآ ,ذتررع1 .ىم .ا 
11 


10044 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ب العدد الرايع 


انفسنا بان نخلع على مستقبل رحيب مجموعةمعارفنا عن الانسان والمجتمع » وذلك لأن النتائج 
الاولية غير المتوقعةتصدر عن التفاعل الذىيحدثبين مختلف العوامل . والتمادى فى التفكير 
التحليلي هو الذى يعميئا من وحدانية 6إنوزون الفكرة » فيحجب عنا نتائج التفاعل ) ولكن الفكر 
التأليفي هو الذى يمكئنا من اكتشافها » 600 . 


: الؤشرات التربوية اللتقدم‎ - ١١ 

ان استخدامنا القويم موٌشرات نمو المواردالانسانية متوقف على اعتمادنا النظرة التأليفية 
التي تتسع لتكامل هذه المؤشرات لاننا ما لم نعتمدموقفا ايديولوجيا أو دينيا أو فلسفيا مذهبياآ » 
فان عثينا الاقرار بانئا لم نبلغ بعد الؤشر العامىالكامل للتقدم أو للانماء الانسانى . واول ما 
يسترعي انتباهنا المؤشرات التربوية للتقدم .انها ما تزال تتراوح بين النظر القيمي للتربية 
كحق لكل انسان والنظر اليها كعامل انتاجي . والحكمة الصيئية سبقت حكمتنا الحديثة فى 
النظر اليها كعامل انتاجي يتجلى فى القول الصينيالماثور : « اذا اردت مشروعا تحصده بعد عام 
فازرع قمحا » واذا اردت الحصاد بعد عشرةاعوام فافرس شجرة » واذا اردت حصاد مئة 
عام فعلم الشعب . فالحبوب التي تزرعها مرةتحصدها مرة والشجرة التى تفرسها تقطعها 
عشر مرات واذا علمت الشعب حصدت مثقمرة » 6500 . 

ويعطينا العالى السوفياتي سستروميلينالصيفة الحسابية الانتاجية لهذا القول فى تأكيده 
بان التثمير التربوى ذو مردود انتاجي يفوقمردود أى تثمير آخر » لان انتاجية العامل الاي 
ترتفع بالتدريب من 11// الى 16/ فى العامالواحد » وترتفع الى .9اب/ بعد عام من الدراسة 
الابتدائية » وتبلغ بعد دراسة ثلاثة عشرعاما » وتقفر الى ..7”/ بعد الدراسة الثانوية او 
الجامعية (00 ٠‏ ونجد اونى مؤشرات العلاقة بينالتربية والتقدم فى النماذج الاربعة التي وصفها 
هاربسن ومايرز « للدول المتخلفة » و « الناميةنموآ جزئيا » و « شبه المتقدمة » و« المتقدمة» » 
والتي استقرآها من الدراسة المقارنة لاحوالخمسة وسيعين بلدا » والتي دلت على وجود 
ملاقة تلازمية بين مستوى تنقدم الوارد الانسانيةومستوى التقدم العام . والمؤشرات التي اعتمدت 
للمقارنة هي : 

١١... نسسية المهندسين والعلماء لكل‎ 2*8 ١ . من السكان‎ ٠.... نسسبةالمعلمين لكل‎ ١ 
, من السكان‎ 


لا ب نسمبة الاطباء واطباء الاسنان لكل...١1‏ من السكان . 


؟ ب نسبة الطلاب الابتدائيين الى السكانالدين تتراوح اعمارهم بين خمسة واربعة عشر 
عاما . 


ه ‏ المعدل المشترك للانتساب للتعليمينالابتدائي والثانوى . 


(مه) .2 ,1965 رقعة2 عشم 1*9 ع0 عمتوأمعصسط روعسعط 40.000 وعنة ركتاأقوسه5 موول 
(01 ) حسن صعب » تحديث العفل العربي ©» دارالعلم للملايين » بيروت »1555 » ص ٠ ١,‏ 
داه ) 57 .2 ,1963 رلةغتاده]/1 راأمعسعمواءفدة :1 عسو كدملرعلل8 ركعوهصم عموزط 
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الانسان هو الرأسمال 


”ب نسبة الطلاب الثانويين للسكان الذينتتراوح اعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة 
عشرة , 


٠!‏ ل نسسبة الطلاب الجامعيين للسكان الدينتتراوح اعمارهم بين عشرين واربعة وعشرين عاما» 
على أن يود بعين الاعتبار معدل الذين .يدرسونزمنهم « العلميات » الى الدذين يدرسون 
« الانسانيات » . واعتمد « دليئل مركب © يتاتفمن محصل نسبة الطلاب الثانويين ونسبة الطلاب 
الجامعيين مضروبة بخمسة © . 


وأما مؤشرات النمو الاقتصادى التياعتمدت فى المقارنة فهي متوسط دخل الفرد 
ونسبة السكان العاملين فى القطاع الزراعي ونسبةالانفاق على التربية الى الدخل الوطني العسام 
ونسبة السكان الذين تتراوح اعمارهم بين درع إعاما الى مجموع السكان . 


: المؤشرات الاجتماعية للتقدم‎ - ١ 


فاظهرت المقارنة المبنية عى هذه المؤشرانالتربوية علاقة واضحة بين ارتفاع المؤشرات 
التربوية وارتفاع مستوى الدخل ٠‏ فالبلاد الاعلىدخلا هي ايضا البلاد ذات النسب التربوية 
الأعلى . وهذا ما يساعد على جلاه دور التربية فىارتفاع الدخل الوطني ؛ ولكنه لا يكفي للاجابة على 
السؤالين التاليين : ابة تربية 5 واي انسان #والاجابة على هذين السوّالين هى تقيمية اكثر مما 
هي احصائية . وتوسسع البحث يذهب يه منالنطاق التربوى الى النطاق الاجتمامي الاعم » 
وينقله من التقدم التربوى الى التقدم الاجتماعي. فاذا قاربنا التقدم الاجتماعي من زاوية مفاهيم, 
او مبادىء كالحرية الفردية او العدالة الاجتماعيةاستعصى على القياس . واذا قاريناه من زاوية 
مفاهيم كالر فاهية المادية أو المستوى الحياتى|صبح بالامكان قياسه قياس؟ احصائيا لا يخلو من 
العامل التقيميي . ووضعدتمؤٌشرات لهذا القياسكتلك التي وض هها ١‏ معهد الائماء الاجتماعي » 
للامم المتحدة فى جنيف » وصنفت لفئة الحاجاتالاساسية التي تشمل مؤشرات التغذية)والسكن» 
والصحة » والتربية ؛ والراحة ؛ والاطمئنانللامن الشخصي . ولنسسق الحياة وللفد » وفئة 
الحاجات العليا التي تشمل توقع طول العمر »والانجازات التربوية علىمختلفدرجاتها والمواتف 
الاجتماعية » وقيمة اللملكية (05») . وتختصر هلهالمؤشرات سبعة فى التقرير الاجتمامى السنوى 
للحكومة الأميركية الذى وضع لأول مرة عام 1175 ليرفع للرئيس من قبل الخبراء الاجتماعيين ليكمل 
التقرير الاقتصادى السنوى الذى يرفع من قبلالخبراء الاقتصاديين. وقد اعتمدت فيه مؤشرات 
الصحة والمرض » والحركية الاجتماعية وما تتيحهمن فرص ؛ والمحيط الطبيعي » والدخل والفقر » 
والامن العام والسلامة » والمعرفة والعلم والفن »والمشاركة والتغرب 000 ٠‏ 


اننا نحاول ان نقيس بهذهاموٌشرات «نوعية»حياة الانسان مفترضين أن بينها وبين انتاجيته 


(8ه) .7 .8 رباك .جره ,قعع:347 كمه ممؤزطموك1 


( 5ه ) تنام كعتملآ قمهئغه81 دعل عطءمعطعع1 عل أبطتاممآ”! رتمكمد غمعسعممماء067 نلك كسعغهعتهسا مم1 
,0618 رعناوأشمسمع؟1 ععسوكدامت) أء لو50 ونمومء2 دصل ,ع97ك6مء0 رلوزءه5 غمعسعممماءع<2 عل 
.119 .2 ,1967 ,قوط 


6.0 هعم[ لهنه5 064 علهده6ه 12 عط" ,ررعلاوط تمكه5 108 مسعاطوعط 719 رمه0[15 عساعمدكة 
هناك ,0165د85 عناوطة1 +40 عأساناقمط لهدمتاهمسعامة 2ه ساعتلد8 مذ رعستترمدعجه لمه5 لسه 
.18 .2 ,1970 
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مالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الرابع 


وانمائيته علاقة ضرورية ٠.‏ وقد صدرت مجموعةدراسات حول كيفية تطبيق هذه الؤشرات لقياس 
التقدم الاجتمافي فى الولابات المتحدة يمكناعتبارها نموذجا زايا وحدود تطبيق هذه 
المؤشرات فى سائر المجتمعات )11١(‏ . وآايا كان تحدود هذه المؤشرات فان وصفها يمثل مرحلة 
جديدة فى علاقة العلوم الاجتماعية بالسياساتالحكومية الاجتماعية والانمائية . فقد تجاوزت 
قامة الدرس ومختبر البحث لتدخل دار الحكم . ونلاحظ انها تتناول حياة الانسان من المهد الى 
اللحد ومن لحظة الولادة الى لحذفلة الوفاة . ونلاحظ ان الانطلاق من اشر السكاني لم يعد 
انطلاقا ديموجرافيا كما تصوره مالتسى بل اصبحانطلاقا نوعيا يتناول المستويات الغذائيةوالصحية 
والسكنية التي يمكن ان توفر للسكان . ولم يعدبالامكان أن تبحث العلاقة بين النمو السكاني 
والنمو الاقتصادى الا على هدى هذه المستويات . ولم يعد بالامكان ان تبحث اننتاجية الانسان الا على 
هدى هذه المستوياث ٠‏ وهي مؤشرات او متغيراتيدخل ارتفامها فى حساب ارتفاع انتاجية العمال. 
فتقيم بذلك علاقة « نوعية » بين النمو «اسكاني والنمو الاقتصادى ؛ وبين النمو الاتتصادى 
واستخدام الموارد الانسانية ٠‏ وتظهر هذه العلاقة« النوعية » فى نسب التوزيع الجديدة التي 
يفرضها التقدم بين مختلف قطاعات الاقتصاد »وبين مستويات التربية الللازمة او اللازمة للموارد 
الانسائية الموزعة بين هذه القطاعات . فالئهوالاقتصادى يقترن بتحول اليد العاملة من القطاع 
الرراعي الى الصناعي ومن القطاع الصناعي الى قطاع الخدمات . ويقترن هذا الانتقال بالارتفاع 
فى المستوى التربوى فتصبيح التحركاتالكمية للاستخدام كتلك التى لاحظها كلارك 
وفوراسنيه مرتبطة بتغيرات وعية فى دواخل إوسمم:ة العمل 09 , 


جدول رقم ه 
'تطور توزيع اليد العاملة بين القطامات فىالدول التقدمة . 

البلد السئة | الصئاعة الزراعة الخدمات 

الاتحاد السو فياتي | 19517 5 0 1000000 
15 وم ارا لذ 

الولايات المتحدة نيل 1 7 15 
1015 2 7 63 

بريطائيا 0 * الما 8 9 ا" 
15 3 3 13 

فرنسا كما 5 اه بق 
ويا ف 1 9 

المانيا مما لا 1 ”7 
15 12 لف لف 

المانيا الشرقية 110 51 ا أ 
1555 14 15 لق 

'نشيكو سلو فاكيا لفك 9ظ 7 1 
155 34 قا ذا 


390-11 .28 ,روغطءتع 


( ١1؟‏ ) تعءتعصة عط غه ,فلعمس4 عط ,واعاعه5 سفععصق م145 ومنععتهمة هسه كاده لملعمم 
.7 نامء5 قمه :زد]/1 بوتطماعقةائط5 ,عدمعنه5 لوءه5 قمة امءتاتامط 6ه إسعفمع4 


22202 .102 ,8 ونأك .جه ,تتقصتع ص2 
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الانسان هو الراسمال 


: الدلالات السلوكية للمؤشرات التربوية‎ ١ 

يضع هاربسن ومايرز « مصنقا رباعيا “ل 0 دولة بضوء العلاقة بين المؤشرات التربوية 
والمستوى الانمائي ؛ تصنف فيه هذه الدول لاريعمراتب او لاربعة مستويات : الدول المتخلفة » 
والدول النامية جزئيا » والدول شبه المنقدمة ٠والدول‏ المتقدمة . ويقع لبان فى المرتبة الثانية ) 
مرتبة الدول النامية جزائيا ولذلك نكتفىهنا بذكر الدلالات السلوكية لهله الفئة 
من الدول التى استخرجت من مقارنةاحوال دول الفئات الاربع . ان اهم ما يمتاز به 
السلوك الانمائي فى دول الفئة الثانية اى الدولالنامية جزئيا هو ما بلي :. 


أولا : انتشار الوعي بضرورة الانماء السياسيوالاقتصادى والاجتماعي السريع والافتقار الى 
استراتيجية واضحة للانماء بصورة عامة ولانماءا وارد الانسانية بصورة خاصة ٠‏ 


ثانيا : طفيان التوسع التربوى الكمي ءلىالتحسن التربوى النوعي . 


ثالث : التحرك فى طريق التقدم الاقتصادى والسياسي والتخلف فى اعداد اصحاب الادوار 
الاسستراتيجية العالية فى العملية الانمائي ككالمهندسين والعلماء والمعلمين الممتازين والفنيين 
الدين يمكنهم ان يدفعوا حركة التصنيع فى طريقالنمو الذاتي المطرد . 


رابعا : الافتقفا الى الفنيين والاداريينالمتوسطين كالمهندسين المساعدين » ومساعدى 
الاطباء والممرضين » والاداريين التربويينوالصناعيين والزراعيين . 


خامسا : فيض المتخرجينفالادبيات والحةوقالذين يشغلون المراكر الادارية ويشغلون وظائف 
لم يعدوا لها . 


سادسا : ارتفاع معدل نمو السكان وارتفاعنسبة الشباب الى السكان والتفاوت بين الثمو 
السكاني والنمو التربوى ٠.‏ 


سابعا : التطلع لتعميم التعليم الابتدائيالالزامي والتخبط فى تحقيقه ٠‏ 

ثالمنا : انتشار البطالة بين متخرجي المدارس الابتدائية الريغية ونزوحهم للمدن طلبا للعمل , 

اتاسها : معاناة اسوآ انواع الاختناق الانمائىفى التعليم الثانوى , 

عاشرا : طغيان الادبيات والحقوق على العلومفى التعليم الجامعي وارتفاع نسبة الاسائدة غير 
المتفرغين وضعف التعليم المتوسط واختلالالادارة الجامعية وتبعثر التعليم بين كلياتومعاهد 
غير متواصلة . 5 

حادى عشر : الانتقار الى معاهد ومراكز وبرامج تدريب اليد العاملة فى مختلف القطاعات . 

ثاني عشر : الاقبال على المهن التي تعزز المركزالاجتماعي على حساب المهن التي تحقق التقدم 
الانمائي انلف 5 
(؟5 ) نفس اكمرجع » ص 19/9 -..1. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الراب 
م اني 3 


: خريطة المقل الانمائية أو المؤشرات الثقافيةللتقدم‎ ١١ 


ان وراء الؤشرات الاجتمامية والتربويةللتقدم مؤشرات ثقافية هي اشمل واعمق منها » 
ولكنها اشد استعصاء على القياس الكمي . انهاالمؤشرات التي تستوعب الؤشرات الاجتماعية 
والتربوية وتتجاوزها وتمكئنا من تقييم ساول الانسان منل ولادته حتى وفاته ») سلوكه مع 
نفسه وسلوكه مع المجتمع . ان الثقافة كما نراهاهنا هى مجموعة القيم والافكار والمعتقدات التى 
يختلج بها عقل الانسان ومجموعة البنياتوالتنظيمات التيتتجلى فيها . وبالرغم منالتأكيد 
المترايد على اهمية العامل الثقافي فى الانماء » فانالبحث لم يتوصل بعد الى وضع نماذج ثقافية 
للتخلف والتقدم تنتشارك العلوم الاجتماعية فىوضعها . أن اكثر النماذج التي وضعت هي نماذج 
اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية أو سياسية . وهي نماذج حرئية . والنموذج الكلي هو النموذج 
الثقافى . واقرب النماذج الى الكلية والشمولالنمائج الايديولوجية » كالنموذج الليبرالى 
أو الماركسي . فهي اقرب الئماذج الى الاستنادالى نظرية شاملة للتطور الاجتماعي والنمو 
الانساني ٠‏ ولكن هله النماذج يتحداها التطورالانساني فى ذروته المتجلية فى الثورة العلمية 
التكنولوجية التي ما تزال وقفا على الاقليةالانسانية المتقدمة ونى قاعدته المتجلية فى ثورة 
الاكثرية الانسسانية المتخلفة فى سبيل الحريةوالتقدم . والؤشرات التربوية والاجتماعية التي 
ذكرناها مستقرة من تجرية الاقلية المتقدمة . ولذلك فانها ككل قياس على الماضي تفتقر الى 
جدة الستقبل التي لا بحيط بها القياس . كماانها كقياسات جرئية تقتصر على الاحاطة بالسلوك 
الانسائي كسلوك كلي ٠‏ 


ان المقارئة الثقافية للموارد الانسائية تقومعلى افتراض ان محتوى عقل الانسان هو الذدى 
يقرر سلوكه الانمائي او غير الانمائي . وقد دلتناالتجربة الانسائية على انها ليست الطبيعة التي 
تقرى سلوك الانسان تجاهها ولكنها تصوراته لها . وليس المجتمع هو الذى يقرر سلوك الانسان 
الاجتماعي بل نصوارته وانفعالاته الاجتمامية . ولذلك » فان تقدم الانسان العلمي هو قبل كل 
شيء تقدم من التصورات والمواقف الطبيعيةوالاجتمامية المتوهمة الى التصورات والمواقف 
التجريبية . والتخلف والتقدم بمعناهما الثقاقهما تخلف او تقدم فى تحقيق وتطبيق التصورات 
والمناهج التجريبية . وائماء الموارد الانسانيةبمفهومه الثقافي العميق هو انماء لقابلية الأخد 
بهذه النهجية التجريبية أو الاخد بنتائجها . والثقافة التي تعرز هذه القابلية لدى الانسان عي 
ثقافة انمائية والثقافة التى تعوقها هى ثقافة غيرانمائية . وهذا ما يعطي لمفهوم التحديث مدلوله 
الاسثراتيجي فى البحث الانمائي الذى يكاد يراد فمداول الانماء على اعتبار أن الثقافة الحديثة هي 
ثقافة علمية تجريبيةوكل ما يسبقها او ما يعايشهامن ثقافات هو غير علمي وغير تجريبي ٠‏ 


ان لكل ثفافه صسيغها التنظيمية للفكروالحياة ٠٠‏ وترتبط هذه الصيغ بميدا جامع يمثل 
روح هذه الثقافة . والمبدا الجامع للصليغالتنظيمية للثقافة الحديثة هو مبدا الفعالية . 
وسواء أحببئا هذا المبدا او تبرمنا به فانه لا بد أنيسرى فى ثقافة أي مجتمع ؛ وأن يحرك جميع 
صيفغه التنظيمية ليصبح مجتمعآ متقدمآ أوسائرآ فى طريق التقدم . ولذلك فان قابلية اية 
ثقافة للحياة » و قابلية اى انسان للتقدم متو قفةعلى قابليتهما للفعالية|ىلاعتماد الصيغ التنظيمية 
الفكرية والحيانية المحققة للحد الاقوم او الاقصىمن الفعالية . ان البقاء وقف على التقدم » ولذلك 
فان البقاء هو للأكثر أي للاحسن فعالية . انالأكثر قعالية هو الن الأحسن فمالية ؛ لآن التقدم 
الكمي تحول الآن الى تقندم نومي جديد بفض ل الثورة العلمية التكنولوجية تعطى فيه الاولوية 
للفاعلية الفكرية الانسائية الابداعية . ان الابداعهو الآن كما كان دائمة ذروة الفعالية الانسانية » 
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الانسان هو الرأسمال 


ولكنه الآن ذروة العملية الانتاجية الانمائية ١.‏ ان رموز القدرة ووسائلها لم تعد الفرق 
العسكرية ولا الموارد الطبيعية او المالية . ولم تعدالمصانع سوى دلائل خارجية . ان القوة هي اليوم 
فى القابلية للاختراع اى فى البحث »2 وف القابليةلتحويل المخترمات منتوجات اى فى التكنولوجيا > 
ولم تعد الودائع التي يمكن استثمارها فى الاراضياو فى السكان او فى الآلات بل فى العقل اى بتعبي 
ادق فى قدرة الانسان على ان يفكر ويبدع » 4) , 


ان فى عقل كل انسان « خريطة » أوه بنية » للكون الطبيعي والاجتماميخطتها احداث 
العالم الخارجي فى ذهنه اى فى المراكز العليالجهازه العصبي . وهذه الخريطة « شبه الثابتة » 
تسير تقديراته وتؤثر فى قراراته . انها تكاد تكونآلة تصنيفية للعالم هي أقرب الى مسجلة لحركته 
منها الى صورة لحقيقته (10) . ولهذه الخريطة قابلية للتغيير » ولكن لها قدرة على استبقاء العقل 
متحركا فى « ملكوتها الذاتي » وتحدث تغيرات فى« الظواهر العقلية » و « القرارات الانسانية » 
تقترن بتغيرات « الاحداث الخارجية » .ولذلك؛ فان العقل وان كونه تراكم 
الاحداث الماضية الا انه « ... يتمتع فى أي وقتبقدر واف من الاستقلالية أى بمحتوى ذاتي يمكنه 
من التصرف الاصطفائي والارادى تجاه الاحداثالجارية والحوافز والحالات » (11) . ان تحقيق 
التقدميتو قف أول ما يتوقف على تحويل «خريطة»العقل الى خريطة انمائية » اى على بلوغ اقصى ما 
يمكن من تطابق بين « البنية العقلية » و « آلتهاالتصنيفية » وبين حركة التقدم الكوني . وتحقيق 
هذا التطابق هو الحد النوعي الاعلى لانماء المواردالانسانية . ويستلرم بلوغ هذا التطابق مزايا فى 
الثقافة تبدو الآن المرايا التحديثية لكل ثقافةاهمها « الحركية » و «التغيبرية» و «التجريبية» 
و « الابداعية » و ١‏ المستقبلية » يمكن اعتبارها المؤشرات الثقافية للتقدم , 
1 ب الانسان بين التقدم والتخلف : 

ان اهمية هذه ( الؤشرات الثقافية )) تحمل بعض الباحثين الانمائيين الاقتصاديين على وصف 
الانماء بانه « مجموعة التغيراتالعقليةوالاجتماعيةالتي تحقق النمو » 1) كما تحمل الباحثين 
الانمائيين الاجتماميين على استقراء المرايا العقليةوالنفسية للانسان المتخلف والانسان المتقدم . 
وتظهر اللملاحظة المقارنة ان التغاوث بين انتاجيةكل منهما التي تتراوح بين الواحد والسسسيعة 
ليست وليدة سكونية حياة المتخلف وحركية حياةالمتقدم بقدر ما هي وليدة « المفاهيم السكولية » 
فى ذهن الاول و «المفاهيم الحركية» فى ذهن الثاني. ويبدو هذا التناقض اخطر ما يبدو فى الغطاع 
الذى ما يزال يستبعد اكثرية ابناء العالم الثالث :القطاع الرراعي ٠.‏ ففي هذا القطاع ينتج المزارع 
الاميركي ما يكفي على الاقل لتغذية اربعة وعشرين شخصا من غير اللزارعين . ولكن ما يقارب الاثنين 
الى العشرة من الفلاحين الافريقيين او الاسيوبين رجالاونساءواطفالا يكدحو نليتو صلوا لانتاجغذائهم 
وغذاء شخص واحد غيرمزارع . وتمتد فعاليةالمرارعالاميركي لخمسين الى ..؟ هكتار بيئما لا تتجاوز 


(54) لمعمتاوط ]0 اسعلهعة4 عط 5و عوستلعععوعط عط] مز روؤعلء50 قصه نرووامسطعع] رهسلا دعومل 
1 ,2 ,1970 بلعملا ماع31 ,21.1 ,2366 .آولا رععمععم 


(56) .115-194 .2 رضع:0 إتوكدة5 عط عامرة11 .ى .2 


55) عتستممم:-مء ناموط رقعسله؟ عتستعدمع25-هو81 روهمامعة1 رورمعط؟” ,تعأعمدءم5 ل دعومل 
2 ,1961 يسقطعت26 امعسمماءع1 عتسمصمء1 وعوك لسع رمعسله؟ رممناتقه؟ هذ بامعسمماعمط 


( 1 ) رقامة رعدمكتسقسدظ غع عتتهمدوعء8 قمهق أدعمعرمملءزعة سق يعتومامعة1 وعل رمتامعاء .6 
.52 .5 ,1970 يأنامف/غء لانتل 
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فعالية الفلاح الاسيوى او الاميركي اللاتينيالهكتارين او الثلائة . وبدلك تفوق فعاليةاو 
انتاجية احدهما الانسانية انتاجية الآخر بمئة مرةعلى الاقل . ويعود هذا البون الشاسع للاختلاف 
فى نظام ملكية الارض » وفى الصحة » والتربية »والتدريب»وف الوسائل التكنولوجيةوالكيميائية » 
وفى امكانات التسليف » ولكن الاختلاف الاهم هوبين العقليتين . ان عقلية المرارع الامبركي هي الآن 
عقلية رجل الاعمال المنفتحة لكل تغيير او تجديد . واما عقلية الفلاح الاسيوى فانها على الاغلبمناوئة 
للتجديد » ومتأئرة بمعتقدات دينية وثقافية تنتقلمن جيل لجي لتبرز التجديد وكانه هرطقة» والابداع 
وكانه لعنة السماء ... «فالعر فوالمادةيتحكمانبالتصرفات الررامية . والفلاح يخثى العلم » . 
والاساليب العلمية الحديثة تنطوى على مخاطرتبدو له مؤدية للقحط والافلاس لان عقليتله لم 
تالف المجازفة 600 , 


وما يقال عن الفلاحين يقال ايضا عن العمالالذين « ... يفتقر موقفهم من العمل افتقارة 
كاملا الى حس الوقت والى مفهوم انتاجي للتثمير... ويكفي العامل ان ينال زيادة فى راتبه ليترك 
عمله ويعود الى قريته على جناح السرعة ... » (211 بل أن العامل يحتاج الى نظرة جديدة لقيمة 
المعمل . ان نظرته الراهنة للعمل اليدوى هي انهمحط لكرامة الانسان . وندكر كمثل على ذلك انه 
لما انشئت أول مدرسة صناعية فى المملكة العربيةالسعودية عام 1164 لم يقبل عليها أحد بسبب 
الاعراض عن العمل اليدوى 40/0 , 


وليس الحس بقيمة الوقت والعمل والتثمي الانتاجي لدى المسؤولين عن الاثماء من السياسيين 
والاداريين والاقتصاديين باحسن منه لدى العمالوالفلاحين . فالموقف السائد بين اكثر هؤلاء هو 
مو قف اللامبالاة والهدر والاسراف والاستغلال . وتبدو الدولة غالبا فى اميركا اللاليثية « ... 
كعصابة منظمة .٠٠‏ تبتر الاموال ... وتعيشسعيشة طفيلية 0.٠‏ »© ويعتقد البرازيليون انهم 
يتقدمون بدون الدولة اكثر مما يتقدمون بفضلالدولة » ولذلك يسرى بينهم القول » « ان بلادنا 
النمى فى الليل بيئما ينام السياسيون »© 000 , 

ان كل هذه الطرق التقليدية « للفكروالسلوك يمكن أن تتفير ... » 70) ولذلك فان 
التحدث من خصائص عقلية ونفسية للانسانالمتخلف والتقدم لا يتناول خصائص جوهرية 
ثابتة بل خصائص حركية عارضة فى الحالين . وليكون التفير فعليا لا بد ان يكون تحولا من 
التصور السكوني والماضوى والتقليدى الىالتصور الحركي والستقبلي والابدامي للوجود . 
انه التحول من المفهوم الكيتوني الى المفهومالصيرورى للوجود . ان هذا التحول الاساسي 
هو المحرك الاول للتحولات السلوكية التي تظهر الآن كمزايا للانسان المتقدم وى طليعتها 9 ... 


(548) .157-8 .2 ,1960 كلتولا 716 ,1966 فط 04 معسدكة عتسمدمع1 ,معوممك1 مزلم 


) ,قتتطتكخ 1هنعه5 اسه عتسمممعء8 04 لع تساعدووء12 .1.11] ردمقفهطز5 لوك50 5]10:14 مه مومع 
08 .9 .2 ,1961 ,9 طعموق3 


7٠١ (‏ ) ,(#مسصتمه) أعسدووعء2 لقمممغهه1810 06 وستمنه]” 4ععصة ولق عطا ,و1 ممخمع0 معتهاة طوعخ ممع 
.1963-1964 يةأتطقتم لك ل كا عط صذ ممناهه 8 ,0 عثماة عط جره سسدعومرط لعنط؟ عد 


0 ك/ا2» .24 .2 ,1961 لعولا بوعآ8 رقعنهود1 سهءتعسف سا1 ,ممسطءمة8 روطام 


د ؟/ ) هاه سأ غسمعسروماء ه12 عتسمدمعر 105 علعوه5 عط]' رأشععمة أهء © هط تعفمعط 1161 مآ أرعط مع 
2 .©ل],1965 لوملا 7169 ,مسقت 
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الاعتقاد باولوية العلم او على الاقل بنتائج الهندسةالتطبيقية » والاقبال على طرق التتنظيم الزمنية 
عةاتاموة © والايمان بالحاحة الى التفيرات المستمرة للمجتمع الاقتصادى » 079 . 


ولدينا اكثر منمثل على بلاد انقلبت احوالهابائقلاب تصوراتها وقيمها فى اقل من دبع قرن » 
ومنها مثل البانيا التي كانت حتى انتهاء الحربالعالمية الثانية نموذجا من نماذج التخلف فى عالم 
التقدم الاوروبي . تعرضت البانيا بعد تحررهامن السلطنة العثمانية الى غزوات جيرانها وانتهت 
بالخضوع للاستعمار الايطالي . وما ان استعادتحريتها بعد الحرب العالمية الثانية حتى اخذت 
تصنع تقدمها بسرعة مكنتها من رفيع حصةالصناعة فى دخلها الوطني من 8/ الى 11/ز » وزاد 
انتاجها الزراعي ثلائة اضعاف ما كان عليه . وارتفع عدد ما يستخدم من تراكتورات زرامية 
من ."1 الى ٠....‏ . ورافق هذا الانماءالاقتصادى انماء اجتمامي ادىالىارتفاع متوسط 
العمر من ثمانية وثلاثين الى خمسة وستين عاما »والى توفي المنازل الجديدة لنصف السكان . 
وعمت الخدمات الاجتماعية التربوية والصحيةجميع المواطنين فى المدن والارياف . وبينما كان 
التعليم الجامعي مفقودآ فيها بعد الحرب العالميةالثانية اصبح لديها عام 1116 « (١‏ » طالبا 
جامعيا لكل ٠٠.٠.١‏ من السكان متجاوزة بريطانياوالمانيا وسويسرا ©) . 


59 الانسان الراسمال : أى انسان‎ - ١7 
بوهم بحث انماء الموارد الانسانية باننانتئاول الانسان « كمورد اقتصادى » اى ككائن‎ 
منتج ننشد له اقصى مايمكن من انتاجية . ويبدوالتقدم فى سياق هذا البحث تقدما فى الانتاجية‎ 


كما يبدو التحرر من التخلف تحررا من الهوةالفاصلة بين الانسان الذى ينتج دون ما يكفيه 
لغذائه والانسان الدى ينتج فوق ما يحتاج اليهلر فاهيته ٠‏ 


ولكن البحث الانمائي الاقتصادى نفسه دلناملى أن هذه الهوة ليست هوة اقتصادية فحسب 
ولكنها هوة حضارية . ان الانتاجية الاعلى تمثل ذروة الجهد الحضارى الطرد لبلوغ النسق الافضل 
لحياة الانسان اى لنظام فكرة وسلوكه . انهاوليدة النسق الحضارى الحديث اى النسق 
أتعلمي التجريبي . ان الانتاجية الطردة هي ابنةالمنهجية العلمية التجريبية . ولدلك فان الانسان 
المطرد التقدم هو الانسان المطرد التوسع فى أعتمادالمنهجية العلمية التجريبية وتطبيقها وصيافة 
نتائجها آيات تكنولوجية وروائع الكترونيةومبتكرات صاروخية ومعجرات قضائية , 


ويعني هذا أن ( الورد الانساني )» الافضلهو الانسان العلمي التجريبي » وان تكوبين مشل 
هذا الانسان هو الغاية الاخيرة لسياسة انماءالموارد الانسانية ٠‏ وهذا صحيح اذا لم ننس اننا 
ونحن تكونه انما نكون (( كائئآ انسانيآ » لاكائنااقتصاديا » واننا ننشد ١‏ كينونة انسانية » 
لاكيئونة اقتصادية © واذا لم ننس ان الانسانالعلمي التجريبي ليس ابن تقدمه الاقتصادى 
ولا صنيعة وسائل انتاجية فحسب » ولكنه وليد التقدم الحضارى الانساني » ووليد ثقافته وقيمه 
وترببته » وتدريبه » ونسقه المجتمعي » ونظامهالسياسي ٠‏ وان كل هذه ( التثميرات الفكرية » 


106 306:0 ,1966 لدم مم71 ,امعمدرمك 7ه 05 مقلهه/7 عععط]" رتاتجده,ه11 ثتامآ ممتصد 


( 1/2 ) كتامظف 30 ,كلتو ,دتعفعتقة رعلدمه وبعنا ع1 عنامم عاوسعء د : عمتهموطلم عومعتروي :1 
ل اد ال 0 .25 .2 ,1970 
,عسقطا4ق د عسمتادك0ق 06 فسه وسأعغطومسال؟ ,1969 ,.8103 29 ,6ع0م1]0 مل 
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أسهمت فى اطراد انتاجيته كما اسهمت«التثميراتالاقتصادية» . والماديون انفسهم يرون تاثير 
الجى الفكرى فى تقدم الانسان فى فعل « ...الافكار العادلة التي تنادى بها طبقة طليعية تصبح 
بسربانها بين الجماهير قوة مادية قادرة على انتفير المجتمع والعالم » 00 . 


ان الانسان العلمي التجريبي هو الانسانالاعلي انتاجية » الذى ارتاد آفاقا انتاجية نوعية 
وكمية جديدة » فقاس « ... سرعة النور »)ووضع كشف الجسمالحي » والخلية » والنواة » 
والذرة »؛ وضاعف انتاج الارض »© ورفع متوسطالعمر ثلاث مرات » وجعل نيويورك على بعد ثلاث 
ساعات من باريس » وجاب النظام الشمسي ..»270 وهو فى الطريق نحو فتوحات انتاجية نوعية 
جديدة فى ميادين « التكنولوجية البيولوجية » و« التكنولوجية التربوية » و ١‏ التكنولوجية 
الاعلامية » لصناعة الانسان صناعة جديدة » اىلتحقيق مشروع جابر ابن حيان لخلق انسان 
بالصنعة . ولكن هذا الانسان الذى بلغ كل هلاالاعجاز فى انتاجيته لم يحقق بعد انسانيته . وما 
تال انتاجيته تكنولوجية اكثر مما هي انسانية .وما تال تكنولوجيته افنائية اكثز مما هي انمائية 
وما تزال انتاجيته وتكنواوجيته للموتاكثر مما هما للحيةة . وما يرال التغيير 
الاكبر الذى قدر عليه هو تبديل حالة الخو فعلى موت الانسانالفرد الى حالة الرعب«النووى» 
من موث الجنسس البشرى 2977 . فاذا كان هذا هوتقدم الانسان العلمي التجريبي » فأى تقدم هو ؟ 
وكيف يسوغ للاكثرية الانسانية المتخلفة ان تنشد اللحاق بمثل هذا التقدم ؟ 

ان الطور الانساني العلمي التجريبي ما بزالاحدث اطوار التقدم الانساني واقصرها . وللن 
عرفت الانسانية العلمية التجريبية فى ظلالحضاراتالسابقة وفىمقدمتها حضارتنا العربية» 
ولئن انطلفت انطلاقة جديدة فى اصطناع هلهالمنهجية منذ مستهل الحضارة الحديثة فى القرن 
السادس عشر » الا ان الوصل الحي بين البحثالعلمي التجريبي والانماء لم بنطلق انطلاقا خارقا 
الا فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . ويعنيهل! ان الثورة العلمية التكنولوجية ما ترال فى 
مستهلها »؛ وما تزال مستفرقة فى دورانها فى فلكالطبيعة » ولكنها تخرج منه الآن الى فلك الانسان. 
فتتحرك فى الغرب لتكوين«الانسان الابداعي»»(/)وتتحرك فى الشرق السو فياتي لتكوين « الانسان 
الجماعي » (275 . وتتحرك فى الشرق الصيني لتكوين « الانسان الايثارى » (40) » وهي تستخدم 
فى هذه التحركات جميع مستجدات التكنولوجيا الطبيعية » و « النفسية » لاحداث تفييرات 
نوعية فى السلوك الانساني (10© ٠‏ 


(1/0) حسن صعب » ثورة الغلاب فى العالم » دار العلم للملايين » بيروت » 954| » ص : 181 . 
) .124 .2 ,اثناعة ,كمه ,رعسدده1 156 1480 أمعلزوععط دل كممتنها© ,رعهمه8 عضش1 الاءوط عر 
ثري .14 .2 ,1970 رقعة8 ورقعغسصعط:0 كعفلللتس عطهسو ة عتعكده عطامة ب6ناقو ه72 موول 


(8) ,1968 ,كمه ,لتقصطتتط عدملميعم ع1 رعرلاوسرمعم.1 8[ كموق له©© ع1 ,تعلاقمم1 عناطاتم 


.0 .م2 
( ال ) ملتولا بجع81 رواعك50 عرو «مصسط قمع لمدة1 لهس عط] .لسعم ظهعاء5 ,تعملمة0 .لا مطمل 
1964 
زنك .لامعة160 ,نا810903 رعمعهمم 50606 هآ فصقل عسسره1:8 ,لمنمعوم8 لوددمق18 
(أام) .لأناء5 نمه ,رهمده156-1 7/130 أمعلزومع2 دال كممناهات) ,عهد80 عرنة غلاءط ع 
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الانسان هو الراسمال 


ولكن هذه التحولات والتحركات والتغييراتان تكون حقيقية الا اذا تجاوزت حدود الانسان 
المتقدم الى حدود الانسان المتخلف . والمصيرالانساني هو مصير الانسان المتخلف لامصبو 
الانسان المتقدم . ذلك ان المصير الانساني الافضل يتوقف على صيرورة جميع البشر متقدمين . 
و« الابداعية 6 و 2 الجمامية » و « الايثارية » لنتفعل فعلها المنشود فى تحسين السلوك الانساني 
الا اذا توفرت احوال التقدم اللازمة لصيرورتهاسلوكا بشريا عاما . ولذلك فان المقياس الحقيقي 
لتقدم المتقدمين هو درجة مشاركتهم فى اشاعةالتقدمة بين الجميع » ومدى قدرتهم على تحويل 
الوجهة التكنولوجية الافنائية الى وجه ةتكنولوجية انمائية . 


ان التطور الحضارى يستلزم الانماء الكامل للانسان اى لكل انسان وكل الانسان » ويقتضي 
سياسة لانماء الموارد الانسانية تشمل جميعالوارد الانسانية وجميع موارد الانسانية » اى 
« ... سياسة للانسان تنتخد بالضرورة الكونكله حقلا لها » وتكون بالضرورة سياسة انماء 
الجنس البشرى فى وحدته الكونية » . والتخاف الانسائي هو حالة عارضة فى نفس الانسان المتقدم 
بقدر ما هو حالة عابرة فى حياة الانسان المتخلف .400) وليست الرحلة من التخلف الى التقدم 
تجربة موضوعية ( ماركسية » للتحول من الشيءالى اللاشيء فحسب »© ولكنها بالاضافة لدذلك 
تجربة ذاتية « فرويدية » للتحول من اللاوعيالى الوعي . ويفترض هذا التحول تحقيق 
« الابداعية » و « الجماعية » و « الايثارية » كملكات وكحالات ضرورية فى عملية الانماء الذاني 
الانساني الكامل . ولئن كانتهذه الملكات والحالاتتتفتح الان فى ظروف معينة فى مجتمع دون الاخر » 
وفى ثقافة دون الاخرى » وفى ايديولوجية دونالاخرى » الا انها قابلة لان تتفتح ولان تتكامل فى 
« الانسان الكلي » فى كل زمان ومكان . ولكنتفتحها فى اي انسان متوقف ملى نفتحها فىالانسان 
الاخر . وحقفيقة سياسة «انماء الموارد الانسانية»هي سياسة التفتح الكامل « للانسان الكامل » . 
ان كل انسان هو « راسمال بالقوة » الى انتصيرهسياسة انماء الموارد الانسانية «راسمالا بالفعمل» , 


ان الانسان الذى يصنع انماءه هو الانسانالذى يصنع انماء كل انسان وكل الانسان ٠‏ انهدا 
هو الدرس الذى يمكن استقراؤه استقراءمحسوسا من التجربة الانسانية نفسها . أن تجربة 
انسائية بعضها احرار وبعضها عبيد » بعضهامتمديئون وبعضها برايرة»بعضها مؤمئون وبعضها 
كفرة » بعضها مستعمرون وبعضها مستعمرون )بعضها مستفلون وبعضها مستغلون » بعضها 
ومتقدمون وبعضها متخلفون»كانت حتى الاننجربةالماساة . وبلفت الماساة اوجها فى الخمسين عاما 
الماضية » التي بلغت فيها القدرة الانمائية والقدرةالافنائية فى نفس الوقت ابعادهما الكونية . ولن 
تغلب الثرعة الانمائية النرعة الافنائية الا اذااصيحت حرية البعض حرية الجميع » وأصبح 
تقدم البعض تقدم الجميع » وأصبح تفتح البعضتفتح الجميع » وأصبحت « المدينة الديمو قراطية 
الابداعية الايثارية » مدينة الجميع أي مدينةالانسان الجديد ٠‏ 


لقد شهد القرن العشرون اعظم تحولسياسي عرفه الانسان فى تاريخه الحديث والقديم» 
تحول ثلثي البشر من مستعمرين الى مستقلين . ويبدو لنا هذا التحول فى نهاية القرن شكليا لآن 


ركم) .1963 ,قلعو رلهس اق علاععتطهم عتزماقتط عمنا رسملكمفعوةه؟'1 رتمععم1 لمممك1 
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مم1 


عالم الفكر ب المجلد الثاني ب العدد الرابع 


الذين كانوا يواجهون بعضهم البعض مستعميرين ومستعمرين باتوا يواجهونبعضهم البعض متقدمين 
ومتخلفين . ولكن الحرية هي المستازمالاول للتقدم . والذين تحركوا فى طريق الحسرية 
ينتحركون الان فى طريق التقدم ليجعاوا من القرنالواحد والعشرين قرن الحرية والتقدم للجميع ٠‏ 


اننا نشرف على نهاية القرن العشرينمتنازعين حول المصير الانساني بين الشامن 
والافكار التي تنازعت نفس ديكنز وهو يودعالقرن الثامن عشر ويصفه بقوله : « كان احسن 
الازمنة بل كان اسواها . كان عصر الحكمة بلكان عصر الجنون . كان عهد الاعتقاد بل كان 
عهد الارتياب . كان فصل النور بل كان فصل الظلام . كان ربيع الامل بل كان شتاء الياس . 
كان لنا كل شيء بل لم يكن لنا شيء . كنا جميعاذاهبين راسا الى النعيم بل كنا جميعا ذاهبين 
راسا الى الجحيم » 05 . 

اننا ذاهبون جميعا الى النعيم اذا استحالت الثورة العلمية التكنولوجيه (( انسانية بولسم سط)» 
علمية جديدة ٠‏ انها تتيح لنا لاول مرة فى التاريخان نترجم تمنياتنا اللمثالية حول الانسان' 
انجازات متجسدة فى حياة الانسان . وهلهالانسائية الملمية الجديدة هي السياق الطبيعي 
لبحث اثماء ١اوارد‏ الانسانية . والا فاى انماءهو انماؤنا للانسان اذا كنا لا نؤمن بالكائن الذى 
تتعهده أو لا نحبه ؟ 


رعم) .63 .28 ونأك .]0 ,,38ره/13 
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ترصت: أسساراسمصطتى 


النوكاث الدزييّم - شكلهاوجما * 


لو فرضنا أن حجم الذرة يمائل حجم منزل لكان حجم النواة مثل راس دبوس موضوع فى 
مركر الوسط منه . والواقع أن قطر الدذراتلايتعدى جزءآ من مثات اللايين من الأجزاء من 
السنتيمتر الواحد »© بيئما تظهر النواة ذانهاافتراضيا على المقياس الذرى وكانها نقطة ليس 
لها تركيب » ومع ذلك فان فى الامكان قياس حجمها ومعرفة شكلها . وفى السنئوات الأخيرة 
أدت التجارب التي استخدمت فيها الأجهرةالحساسة الدقيقة الى الوصول الى قياسات أكثر 
دقة مما دعا علماء الفيزياء النووية الى النظر والتفكير فيها . 


وسوف نعرض فى هله المقالة لبعضالاساليب التجريبية ونتائجها . كما سنحاول ان 
نبين كيف يمكن فهم الحركة الداخلية وتركيبالنويات عن طريق تكميل المفهومات والافكار التي 
تحكم حركات المادة العادية بالآراء الخاص ةبميكانيكا الكم التي اخترعت لكي تساعد فى وصف 
حركات الالكترونات داخل الذرات . 
د الترجمة الحرفية لمئوان المقال هي « شكل النويات الذرية وحجهها » . 
متكقدنهة نعامدةة وتصرمل4 ؤه وممط5 قمة ممه مط » زف ,معتمءو5 كمه 31 تعفمموظ 
.59 .م.م ,1969 أكتاكزتالك ,هه معتتتةم 
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مالم الفكر . ااجلد الثاني العدد الرابع 


وتظهر النواة نفسها مباشرة فى احدىالظواهر الارضية الطبيعية ألا وهي « النشاط 
الاشماعي » كما أن لها أهمية بالغة كمصدرالطاقة النجمية » ولكن خواص النواة نادرآة ما 
تظهر فى النواحي الاخرى »© ذلك أن تركيب الموادوتغيراتها الكيميائية تتوقف على الجزء الخارجي 
من سحابة الالكترونات التي تملا معظم النواة . وتتكون النواة من نوعين من الجسيمات هما 
البروتونات والنيوترونات ويطلق عليهما معا اسم ني وكليونات وووواونز كما أن عددهما الكلي او 
العدد الكتلي «ءطتصنام 5و2 يرمز اليه بالرمزن ( 4 ) ويحمل البروتون شحئة موجبة 
مساوية لشحنة الالكترون السالبة » وعلى ذلكفانه نظرآ لان الذرة متعادلة كهربيا فان عدد 
البروتونات ( 2 ) يسفى العدد الذرى ٠‏ 


كذلك فان النيوترونات متعادلة ويرمزلعددها بالرمز ( 71 ) »© وعلى ذلك فان ( 2 ) 
تساوى الفرق بين ( 4 ) #2 ( [2 ) .والعادةانه يوجد لكل عنصر عدة أنواع من النويات فيها 
كلها نفس العدد من البروتونات ( الذى يقرر عدد الالكترونات المكملة وبالتالى سلوكها ( الكيميائى ) 
ولكهنا تختلف احداها عن الاخرى فى عددالنيوترونات . وكل نوع من هله الانواع النووية 
التي تسمى ١‏ نظائر » يعثرف برمزه الكيميائيمصحوبا بالعدد الكلي الخاص به كما هو الحال 
فى الكربون ١‏ رك 18 ) أو اليورانيوم 174( يو 974) . 


ويبلغ قطر الذرة بضعة انجشترومات( الانجشتروم هو جزء من مائة مليون جزء من 
السنتيمتر ) بينما قطر النواة اصغر من ذلكخمس مرات ( اي حوالي عشرة اجزاء من تريليون 
جرء من السنتيمتر ) ومع ذلك فانه يمكن تحديدحجمها وشكلها كما لو كانا لاشياء اكبر من ذلك . 
ولكنئا سوف نناقشش أولا” هذه التعاريف ( الشكل والحجم ) فى شيء من التفصيل . 


ما المقصود بالحجم والنشكل ؟ 

ان فكرة الشكل والحجم لجسم متماسك ساكن فكرة مالوفة الى حد كبير » الا أن النواه 
تتكون من جسيمات نتحرك حركة سريعة ومعقدة. فهل يكون من الممقول اذن أن نششير الى حجمها 
وشكلها ؟ ان مروحة الطائرة ثزودنا بمثال جيدمشابه لذلك » لانها تبدو عند دورائها أشبه 
بالدائرة الباهتة بحيث قد يعتقد الشخص الدىينظر اليها عرضا أن تلك الدائرة هي الشكل 
الحقيقي للمروحة » بينما يستطيع الشخص الدقيق الملاحظة اذا كان يملك آلة تصوير سريعة 
ان يلتقط صورة توضح الشكل الحقيقي للمروحةوهله « اللقطة الخاطفة » تتفق مع فكرتنا العامة 
عن شكل المروحة » بينئما يكشف «زمن التعريض»الذىاعتمد عليه الملاحظ الأول عنالشكل التقريبي 
فقط الذى قد يكون مختلفا تماما . 


ولو افترضنا اننا اخدنا صورة سريعة أولقطة خاطفة للمروحة ذاتها أو اروحة اخرى 
لطائرة ممائلة للاولى فسوف تكون النتيجة هيالشكل نفسسه الذى سبق الحصول عليه . 
وسيكون هناك تطابق فى طول الريشات والزاويةبينها ... وما الى ذلك ©» وسيكون الاختلاف 
الممكن الوحيد هو اتجاه المروحة فى مستوىدورانها . فشكل المروحة ثابت ودائم وبذلك يمكن 
أن نقول ان المروحة « صلية هروط » . وليس منشك فأننا سنحصل علىنتيجة مختلفة اذا التقطنا 
صورآ سريعة لاخطبوطين متمائلين اذ سيكو نالشكلان مختلفين بكل تاكيد وعلى ذلك نعتبر 
الأخطبوط « ليكنآ مم8 ©» . 


هنا 


لندنا 


النويات الذرية : شكلها وحجمها 


والواقع انه يجب تعريف احجام النوياتواشكالها فى حدود والفاظ اللقطات والصور 
الخاطفة » كما أنه يمكن فضلاك عن ذلك التمييزبين النويات الصلبة ذات الشكل الثابت أو الدائم 
والنويات الليئة التي يقبل شكلها التفير . يضافالى ذلك أنه يمكن تنويع زمن التمريض بالنسبة 
للنويات ولكن هذه الفترات ان تبين لنا الشكل الحقيقي بل المتوسط الزمنى فقط كما هو الحال 
فى منظر المروحة الباهت . 

ولكن كيف نستطيع انجاز تجربة اللقطاتالخاطفة عمليا ؟ حين نطبق فكرة اللقطات الخاطفة 
على النويات نجد انها فكرة نظرية فقط وذلك علىالرغم من انه لا يوجد فى قوانين الفيزياء ما يجمل 
تنجربة اللقطات الخاطفة امرآ مستحيلا” . فهلهمسالة لا تزال بعيدة جدآ عن التكنيكات الحالية ») 
اذ يجب على المرء ان يغمر الثواة بحزمة من الاشعاع ذات طول موجة بالغ فى القصر وبتركيز 
يكفي لان يجعلها تتفاعل مع كل النيكليونات فىوقت واحد ثم يقوم بعد ذلك بتجميع الاشعاعات 
الشتتة » وببدو انه ان يمكن تحقيق شيء منذلك ف المستقبل القريب . أما التجارب التي 
بمكن القيام بها الآن بالفعل والتي سوف نصفهاهنا فهي تجارب غير مباشرة » ومع ذلك فائها ب 
بفضل التعريف الافتراضى للقطات الخاطفة _سوف تساعد بالتاكيد على الوصول الى معرفة 
تفصيلية بالاشكال والاحجام النووية . 

وحين نطبق تعريف اللقطات الخاطفة علىاشكال الذرات بدلا" من النويات فاننا نجد انها ذات 
شكل كروى فى جوهرها . ومن العسير أن نتخيلالنويات غير ذلك . ولكن الحقيقة أن عددآ قليلا؛ 
فقط من الئويات لها ذلك الشكل الكروى » بينماتكشف اللقطات الخاطفة ‏ اذا أمكن تنفيذها ب 
لمعظم النويات عن صورة ب مجسم ناقص » هفنزووم:1511: - وفى احيان كثيرة تكون بالاضافة 
الى ذلك اقرب الى شكل الكمثرى بحيث تكوننسبة القطر الاكبر الى القطر الاصفر نتراوح بين 
١‏ : )را . والئويات الوحيدة التي لها الشكلالكروى ‏ ونعنى بذلك تلك التي تعطى لقطاتها 
الخاطفة صورآ كروية باستمرار ‏ هيتلكالنوياتالتي يكون عدد بروتوناتها (2 ) وعدد نيوتروناتها 
(24) قريبا من ارقام سحرية خاصة بحيث يكونفى استطاعة النيكليونات ان ترتب نفسها فىتشكيل 
متمائل الى حد كبير . فاللقطاث السريعة الخاطفةللغالبية العظمى من النويات لنلعطى صورا كروية 
الا عرضا © ولذا فان الاسئلة المهمة الآن هى :ما هو حظ كل نواة من التشوه ومن الصلابة أو 
اللين ؟ ويبدو أن النويات غير الكروية تقع فىقسمينمتمايزين الىحد كبير : فهناكاولا النويات 
« المشوهة الصلبة » وهذه اساسا لها شكل ثابتيششبه شكل السيجار» أىآن شكلها كروى متطاول 
ذو محور واحد طويل ومحورين متساويين فىالقصر. ثم هناك النويات اللينة ذات الشكل القابل 
لنتغير بدرجة كبيرة . واللقطات الخاطفة للنوياتالليئة المتمائلة سوف تشمل فى الغالب تشكيلة من 
المجسمات الناقصة غير المتمائلة ( حيث يختلفطول كل محور من المحاور الثلاثة ) ومجموعة 
متذائرة من الاشكال الكروية والمتطاولة والكروانية( اى أقراص لها محور واحد قصير واثئان طويلان 
متسساويان فى الطول ) ٠‏ 

ويمكن تحديد درجة تشوه النواة عن طريقالصيفة التقريبية التالية : 

للحصول على درجة التشوه نطرح اصغرقطر من أكبر قطر ثم نقسم الفرق على القطر 
المتوسط لهما . فعلى هذا الاساس يكون للنوياتالشوهة الصلبة درجة تشوه تقترب منلار. بينما 
تتذبذلب تشوهات النويات الليئة وان كانت أقلمن ذلك وتكون القيمة النموذجية حوالي ار. 


يننا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرايع 


والنواة كالذرة يمكن أن توجد فى عدد كبيرمن الحالات الكمية » وكل حالة من هذه الحالات 
ترتبط بطريقة مختلفة لحركة النيكليونات المكونة»كما ان هذه الحالات المختلفة تتفاوت فى بعض 
الخواصمث ل الطاقة همدع وكمية الحركةالزاوبة سدةنمعصمم موامهدة والحجم والشكل وما الى 
ذلك . وحين نتكلم عن الحجم أو الشكل فلابد اننعين حالة النواة وغالبآ ما يكون ذلك بالاشارة الى 
الطاقة التي يمكن قياسها بسهولة اكثر من بقيةالخواص . وفى العادة فان الحالة الاساسية أو 
الحالة ذات اقل طاقة تكون هي الحالة المعروفة لنااكثر من غيرها لانها الحالة الوحيدة التي تستطيع 
أن تكون ثابتة أو مستقرة » ومع ذلك فهناكمعاومات كثيرة يمكن الحصول عليها برفع الطاقة 
إن مستتوى مان :+ 


والواقع ان اى تجربة تكشف الشكلالحقيقي للنواة يجب ان تكون بالفرورة من ذلك 
النوع من التجارب التي تدفع النواة فيها الىخارج مستوى طاقتها الاصلى وهذا بتأتى من عدم 
التثبت لهيسنبرج ددنلهك: ونتهاءهعهن و'هروطدعوزوة8 ( علاقة الريبة ) التي تقول أن حاصل ضرب 
زمن اجراء التجربةفى مقدار عدم التثبتاو الريبةفتوازن الطاقة يجب أن يكون على الأقل مساويا 
« لثابت بلانك ارهامدمء 5'ماءماط » ٠.‏ 


وعلى ذلك فانه بالنسبة للصورة السربعةاو اللقطة الخاطفة فان الزمن يجب أن يكون صغير 
وبدلك يكون مقدار الريبة فى الطاقة كبيرآ » أوبمعنى آخر فان مستوى الطاقة يجب أن يتفير . 
ومثل هله التجربة توصف بانها « غير مرنة » .ومن الناحية الاخرى فان التجربة التي يظل فيها 
مستوى طاقة النواة بدون تغيير يجب أن تستمرزمنا طويلا” جدآ . ومثل هله التجربة « المرنة » 
يمكنها أن تكشف فقط عن زمن التعريض . 


وهذا يعني اننا لا نستطيع تصوير لقطتينخاطفتين متتابعتين لنفس النواة عند نفسمستوى 
الطاقة . ولكن هل يمني هذا أنه عندما نحاولدراسة مستوى معين فانه بجب علينا أن نقصر 
جهودنا على تنويع وتغيير زمن التعريض ؟ ليس الامر كذلك » لاننا نستطيع ان نأخذ اي عدد نشاء 
من اللقطات الخاطفة ( وبالتالي نجرى أي عدد منالتجارب ) ' على نويات مختلفة ولكنها متمائثلة فى 
مستوى الطاقة . واحصائيات ,«لاشكال التي تنجمعن ذلك تعتبر هي الخاصية المميزة لمستوىالطاقة 
وهي تحوى من المعاومات اكثر مما يحوى زم التعريض وبالذات فانه يمكن وصف النواة بأنها 
صلبة او لينة بالاعتماد على ما اذا كانت الاشكالتميل الى أن تكون كلها متشابهة أو غير متشابهة,. 


وفى حالة النويات الصلبة المشوهة فان كل الصور السريعة أو اللقطات الخاطفة التي اخدت 
عند مستوى الطاقة الاساسي والمستويات السفلىالمثارة قليلا” أعطت نفس شكل السيجار الاصلى. 
وعلى أي حال فان فترات التعريض تتفاوت »فبالنسبة للحالة الاساسية للنواة التي تحتو 
على اعداد متساوية من البروتونات والنيوتروناتلا يوجد كمية حركة زاوية كما أن احتمالات وجود 
محور الجسم الكروى 4زمءونزمة فى أي اتجاهتكون متساوية ولذا فان فترة التعر يض تكون 
كروية ( انظر الايضاح مع الشكل رقم 1) . 


أما فى المستويات السفلى المثارة قليلا” فانالنواة من الناحية الاخرى تدور حول محور يكون 
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اتنكون النويات من بروتونات ( رمادية ) ونيوترونات( دوالر ) » وتلقسم الى كروية وصلبة التشوبه او لينة , 
وتمرف بدلالة اللقطات الخاطفة اثنى توضح الشكل والانجاه , وهئدسة الاشكال تظهسر فى الصف العلوى . 
النويات الصلبة التشويه نكون شبه كرات متطاولة ومجسمات ناقصة لها محوران متساويان فصيران وواحد طويل .النويات 
الليئة تفي شلكها : فالتي فى أعلى اليمين مجسم ناقصمحاورة الثلائة مختلفة , ويوضح الصغفان الاوسطان اللنطات 
الخاطفة لنويات ١‏ زوجية ب زوجية » ( أى ذات 24:71 زوجى ) فى مستوى الطاقة الاساسى ( فير الثار ) , وتحتفظف 
النويات الكروية والصلبة التشويه بشكلها خلال الزمن ولكنالدى يتغير هو الاتجاهات رغم ان كل الاتجاهات متساوية 
في التفضيل ٠‏ 5 

ويمكن ان تصبح النواة الليئة مغلطحة ( محورانمتساويان طويلان وواحد قص ) او كروية او ذات شكل 
متطاول او حتى تشبه شكل الكمثرى . أما الصف الاسفلفيبين ازمنة التعريض لنفس الئوبات وهى تساوى محصلة 
عدة لقطات خاطفة » وكل تمتال بالتمائل الكروى , 


عموديا على محور الجسم الكروى ذاته ©» ويمكننابواسطة مجال مغناطيسي او كهربي خارجي أن 
نحفظ اتجاه هذا المحور ثابتا تقريبا فى الفضاء . والنتيجة من هذا هو أن زمن التعريض يكون 
كروانيآً 4زمرعطمة_منوآة0 ( انظر الشكل رقم ؟ ) 

واحتمالات التنبؤٌ بالموقف تكون أقل من هذابكثير بالنسبة للنواة اللينة . فاللقطات الخاطفة 
المختلفة تبين ‏ كما رأينا ‏ اشكالا” مختلفة ٠.‏ فاذاكان المستوى له كمية حركة زاوية تساوى صفر1 
ولم يكن للئواة ‏ نتيجة لذلك ن اتجاه غالب فاززمن التعريض يكون كروي فقط . أما حين يكون 
هناك قدر من كمية الحركة الزاوية فان زم التعريض بكون اما متطاول” وزوزمرم أو منيسطا 
تبعآ لنوع النواة ونوع المستوى . 


لهذا 
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الحالة اكثارة لنواة صلبة التشوه ذات س 48:71 زوجى ‏ 7 زوجية ب زوجية ) تعطى نوما مختلفا من زمن 
التعريض . ففى حالة الستوى المثار فليلا" تدور النواة حولمحور يقع عموديا على محور الجسم . اما حين تكون النواة 
موجهة بواسطة مجال خارجي فان محور الدوران ينحرفقليلا" نحو الاتجاه المفضل ( الشكل الايسر ) , ويكون زمن 
التعريفى للنواة لى هله الحالة كروانيا كما يكون محوره هوالاتجاه المفضل ( الشكل الايمن ) . 


وسائل تجريبية : 

هناك ثلاث فئات عامة منالاساليب والطرقالتجريبية يمكن تطبيقها الآن على هذا النوع مسن 
العمل . الاولى عن طريق ملاحظة النواة بواسطةسجسمات ذات طول موجة قصير مثل الالكترونات 
المعجلة أو اي جسيمات اخرى ذات طاقة عاليةتكون هي ذاتها منحرفة بفمل النواة . والوسيلة 
الثانية هي ملاحظة النواة بمجسمات ذات طولموجة طويل مثل الكترونات الذرة نفسها . أما 
الوسيلة الثالثة فهي استثارة النواة وملاحظةالاشماع الذى يصدر منها . 


والطريقة الاولى تشبه الى حد كبير جدآ الرؤية العادية والتي فيها نثمر الجسم بالضوء 
ثم نلاحظ كيف يطرح ظلالا' او كيف يشتت الضوء أو يعكسه . وعلى أى حال فان نستطيع رؤية 
الجسم الا اذا كان اكبر من طول موجة الضوء »وعلى ذلك فان رؤية النواة تتطلب موجات طولها 
بالغ فى القصر . وقصر اطوال الموجات يعني زيادةفى الطاقة ؛ ولكن من الصعب استخدام الاشعاعات 
الكهرومغناطيسية التي لها هذه الطاقة الكبيرة _ونعنى بها اشعة جاما ب وذلك بعكس اشعة 
الالكترونات التي يسهل العمل على انحرا فهاوتجميعها بواسطة مغناطيسيات » فانها تصلح لان 
تكون مجسات أفضل » وان كانت هي ايضآ يجبان تكون ذات طاقة كبيرة جدآ . فبيئما يمكن فى 
فيقة الأمر رؤية الدرة بواسطة ميكروسكوبالكتروني ذى طاقة تقدر بعشرات الآلاف من 
الفولتات الالكترونية ( الكترون فولت هزله؟ همئؤدوةه ) فانه لرؤية النواة نحتاج الى الكترونات 
لهاطاقة تقدر ببضعة ملايين من الفولتاتالالكترونية (3000) وهذا يتطلب استخدام معجل 
لهقدرة هائلة مثل اللعجلالطولى لجامعةستانفوردالدى يعطى الكترونات بطاقة ...ر.؟ مليون 
الكترون فولت . ولكي ندرس النواة فاننا نوجهشعاعا من الكترونات ذات طاقة هائلة الى هدف 
مكون من ذرات تحوى النويات تحت البحث .وسيكون تثير الكترونات الذرة على الكترونات 
الشعاع بسيطا ولكنها سوف تتشتت أو تنحرق بواسطة النويات ٠.‏ ويمكن بواسطة سبكترومتر 
(مطياف) تسجي ل عدد من الالكترونات ذات طافةمعيئنة التي تتشتت عند زوايا مختلفة 
( انظر الشكل رقم ؟ ) وفى معظم التجارب التيمن هذا النوع يمكن ان نسجل فقط الالكترونات 
التي تتشتت بواسطة النواة بدون ان تثيرها وهذاهو ما يطلق عليه اسم التشتت المرن » وقد سبق 
أن ذكرنا انه يعطى فترة تعريض النواة . ومن هذانستطيع أن نحدد الحجم النووى بدقة حوالي ,/١‏ 
وكذلك تحديد التفير فى كثافة الشحنة لاأأقهءق وووطه مع نصف القطر » بلوايضا تحديد توزع 
المغنطة فى النواة . 
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استخدم تجربة تشتت الالكترون شعاعا من الالكترونات ذات طاقة عالية , وتصطدم الالكتروئات بالهدف فتنحرف 
بغمل نوباته فى زوايا مختلفة ( كما تشير الاسهم لذلك )ويحصى مقياس الطيف ( سبكترومتر ) عدد الالكترونات التى 
تنشتت علد كل زاوية , أما مفناطيسات الانحئاء فتحددطاقة الالكنرونات لكي تبين مقدار الطاقة التي فقدت . فى 
حالة حدوث ذلك , وانتقلت الى نويات الهدف فى التشتتفي المرن , 


وتتضمن الطريقة الثانية ‏ شانها فى ذلكشان الطريقة الاولى ‏ تفاعل الكترون مع النواة » 
ولكن الالكترون فىهذه الحالة يكون احد الكتروناتالذرة نفسها . فعندما تتم استثارة ذرة بواسطة 
طاقة داخلة بوعبعمه غنامم: (حرارة أو ضوء مثلا) فتتراجع الى حالتها الأصلية او الأساسية فان 
الكتروناتها تغير مداراتها كما يصدر عن الذرةطيف من الاشماع له أطوال موجات خاصة به . 
ويلعب حجم النواة وشكلها دورآ بسيطا للغايةولكنه ملحوظ ف التركيب الالكتروني للذرة 
وبالتالي فى طيفها . وبما أن الاطياف الذرية يمكن قياسها بدرجة عالية من الدقة فانه يمكن ملاحظة 
تلك الآثار والنتائج المتناهية فى الدقة ايض . وحيث أن النواة نفسها تظل غير مثارة فان هذه 
الطريقة تعطى مثل الطريقة الاولى :ماما زمنتعريض النواة . وملاوة على ذلك فانه لما كانت 
طريقة الاطياف الذرية لا تتضمن أبة مجساتذاتطول موجة قصير فان نتائجها تكون ذات متوسط 
فراغى وزمنى على السواء كما أنها لا تعطى توزيعاتفصيليا للشحنة والمفنطة . ومع ذلك فان دراسة 
انشقاق خطوط الطيف البصرى وترحرحها البالغينفى الدقة امطت عدة قياسات لأحد انواع القيمة 
المتوسطة لنصف القطر وهو الجلر التربيعيلتوسط مربع نصف قطر الشحنئسة ( .قصع) 
وكذلك بالنسبة للعزوم فزدعوووس الكهربيةوالمغناطيسية التي تحمل معلومات عن شكل 
النواة . ه 
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وبعض التجارب الحديثئة من هذا النوعتعتمد على اطياف اشعة اكس اكثر من اعتمادها 
على الطيف البصرى . فبيئما تتولد الاطيافالبصرية من الالكترونات الخارجية فان اشعة 
اكس تنبعث عندما يغير احد الالكترونات الداخليةمساره . ونظرا لآن الالكترون يكون قريبا من 
النواة فانه يتاثر بالنواة تائرآ قويا بينما يكونتائره بالالكترونات الاولى ضئيلا . ولقد اجريت 
مثل هذه التجارب التي تستخدم أشعة اكس علىذرات ١‏ الميوميزون «موعمد باد » وذلك خلال 
السنوات القليلة الماضية وفيها كان يتم ادخالالميوميزون أو « الميون صمدممر » ف الذرة لكي 
بحل محل أحد الالكترونات العميقة ٠‏ والميوميزوناو الميون أثقل من الالكترون 1.1 مرة ( ولكن مع 
ذلك فان وزنه لا يريد عن + وزن النيوترون اوالبروتون ) وبدلك فان مداره الداخلي جدا يقع 
أقرب للنواة من مدار أى الكترون آخر . وعلىذلك فان تفاعل النواة والميون الذى ينعكس فى 
أطياف اشعة اكس للذرات الميونية يكون حساساجدا بالنسبة لحجم النواة . ويمكن تقدير نصف 
القطر بدقة ١ب‏ تقريبا . : 


(0 


10 8 0 4 2 0 
السافة المطريح ( بالفيت) 
شكل 6 اب 


يتميز توزيع الشحئة للئواة الكروية ببارامتر نصف امقطر (0) » وهو المسافة التى تقل عندها الشحنة الى 
نصف قيمتها الركزية . والبارامتر « '1' )) الذى خلاله تهبط الكثافة من كر الى ١ر‏ من قيمتها المركزية . وهذا نموذج 
لنواة البزموت التى تحتوى على ١1‏ نيوترون و 85 بروتون . ويعتبر عدد النيوترونات رقمآا سحريا كما أن عدد 
البروتونات هو ايضا رقم سحرى تقريبآ ولذا فان النواةتكون كروية ., 


اما الطريقةالثالثة فانها تختلفعن الطريقتين السابقتين : فهى تغير طاقة النواة كما انها تسيتطييع 
أن.تعطى معلومات فى الحال . واحد الإساليب أوالوسائل المستخدمة فى هله الطريقة يعرف باسم 
« اثارة كولوم » وهو برتكر على التشتت غير اارنللمقدوفات ذات الشحنة الموجبة مثل احد 
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8 0 0 2 0 
السافت المطربك ( بالفيركت) 
شكل ؛ اباب 


يوضمح هذا الشكل نموذجين للكالسيوم .2 ( نسواأةكروية ) , والجزه المنفط من المنحئى يعتمد على معلوصات 
تشتت الالكترون ذى الطاقة البسيطة , أما المنحئى المتصلالمهتز فى هذه الملطقة فانه يشير الى الطاقة العالية , 


و ريستو و 


رزدية القشتت (بالسمهات) 
شكل م 
يبين هذا الشكل المقطع اللستعرض 9001108 07035 التجريبي (النقط ذات أعمدة الخطا ) والمقطمين الستمرضين 
النظريين لتشتت الالكترون ذى الطاقة .0 مليون فولتالكتروني بواسطة نويات الكالسيوم ,1. ( القطع المستعرض 
نو النسبة بين الالكترونات المشستتة ووالساقطة عند كلزاوية ) , وهذه العلومات تلالم المقطع الستعرضس النظبرى 
( المنحثى المتصل ) الذى تنبا به التوزيع المهتز فى الشكل السابق مما تلائم المقطع اللستعرض الذى تنبا بهالتوز 
البسيط ( المتحنى المنقط ) , ال نت وميه 
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جسيمات الفا ( انظر شكل 6 ) . وتتم استثارةالنواة الهدف بحيث تصل الى مستوى طاقة اعلى 
للحركة الداخلية»وحين تعود الى حالتها الاساسيةتبعث اشعاعات كهرومغناطيسية . ويسامدنا 
توزيع طاقة الاستثارة وكذلك طيف وشدة اشعةجاما الناتجة عن ذلك على الحصول على معلومات 
خاصة بالشكل النووى . ونظرآ لان الئواة تلاحظهنا بالفمل وهى فى حالة حركة فانه يمكن بذدلك 
الحصول على معلومات تتعلق بشكلها والتفيراتالتى تطرا عليه خلال الزمن اكثر تفصيلا من تلك 
التى نحصل عليها من الطريقتين الاخربين( طريقة زمن التعريض) . وعلى أى حال فان هذه 
المعلومات تكون ذات متوسط فراغي حيث انجسيمات الفا التى لها طاقة صفيرة جدآ ولا 
تستطيع اختراق النواة تتصرف كما لو كانتمجسات ذات طول موجة طويل . 
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التشتت فير المرن ب الذى فيه ينتقل جزه من طافةالمقلوفات الى النويات ‏ يمكن أن يتم عن طريق « اثسارة 
'لولوم باستخدام جسيمات الفا كمقدوفات . والقوةالكهربية بين جسيم الفا والنواة تدفع النواة الى الحركة : 
اى الى التذبذب أو الدوران كما فى (1) . وحين تعود النواةالى حالتها الاصلية فانها تصدر اشعة جاما ()) . 


والخلاصة من هذا كله هى أن التشستت المرنذا الطاقة الكبيرة يعطى تفاصيل الششكل الفراغي 
للمتوسط الرمني » بينما يبين التشتت غير المرنذو الطاقة الصغيرة التفير الزمني للمتوسط 
الغرافي ٠.‏ وهئاك طريقة رابعة هى التشتت غيرامرن ذو الطاقة العالية والذى يمكن فيه قياس 
عدد الالكترونات المشستتة التى تثير النويات عندكل مستويات الطاقة . وهله الطريقة تستطيع 
أن تمدنا بمعلومات تفصيلية عن كل من الزمانوالفضاء » ولكن من الصعب اجراء مشل هذه 
التجارب كما أن محاولة تطبيقها فى دراسةالنويات لم تبدا الا منذ وقت وجيز . 
بعض النتائج : 

أن تجارب زمن التعريض ( المرن) تؤدى:الىتحديد نصف قطي النويات الكروية والصورة 
الكروية للنويات المشوهة . الا انه ينبغى عليتاان نبين أن التوزيع الذى يترتب. على ذلك هو 
أمساسا توزيع البروتونات » ولذلك نظراآ لأناللجسمات ( الالكترونات والميونات ) تتفاعل فى 
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المحل الاول مع شحنة النواة » وبصورة ضعيفةمع مقنطتها وبالطبع فان البروتونات هى وحدها 
التىلها شحنة ( فالبروتونات والنيوترونات تجذببعضها عن طربق القوة النووية مما بجعل توزيعها 
الكاني متشابها على الارجح . وهناك تجارب نؤكدصحة ذلك بصفة عامة ) ان الذى تم تعيينه هو 
كثافة الشحنة كدالة للمسافة من المركز . وحتى و قتقريبلم يكن من المستطاع تعيين سوى اثنين 
فقط من بارامترات هذه الدالة وهما « ج © »4وهى المسافة التى عندها تقل كثافة الشحنة الى 
نصف قيمتها المركزية و « ت 1 » وتشسير الىسمك السطح الذى يعرف فى العادة بآنه المسافة 
القطرية بين النقطة التى تساوى الكثافة عندهاور. من قيمتها الركزية والنقطة التى تهبسط 
الكثافة مندها الى ار. من قيمتها الركزية ( انظرشكل »6 -1) . 

ويتبين من نتائج تجارب«التشتت الالكترونى» و « أشعة اكس للميون » انه باستثناء النويات 
الخفيفة جدآ ب فان سمك السطح يكون متمائلاتقريبا فى كل النويات الكروية ويصل الى حوالي 
هر؟ فيرمى زمرو (الفيرمى ١7 ١.‏ سم). ولكن من الناحية الاخرى فان البارامتر ( © ) 
برداد بازدياد الكتلة النووية . والواقع أن الحجمالنووى لكل نيكليون تقريبا ثابت بالنسبة لكل 


طيف اشعة جاما لنوبات ارسنك ب 4.80010-75-مثارة بواسطة جسيمات الفا , وبعض القمم عبارة عن اشعة 
جاما التى تنبعث من الملوئات المشعة ولكن معظمها يمثشلانتقالات الطاقة بالنسبة للنواة موضوع الدراسة ويحفد 
طيفها الثووى ( انظر شكل م ) . 


النويات » كما ان قياس نصف القطر© )يساوى تقريبا بالفرمات1را مرة الجذر التكميبى 

لرقتحتم الكتلة (ه) م -وقياسات نمحتف القطسر: الطلقة يمكن أن تجرى 

فى الاعؤال.الملائمة بدقة نصل ألى ١‏ /-»-وفى كير من الأحوال يمكن تعيين الفروق بين أنصاف 

الأقطار بدقة اكبر » كما أنه امكن عن طري قالقارئة المباشزة حساب وتقدير التفيرات فى نصف 

القطر بين اثنين من النظائز المشنعة أو 'بينمستتويينمن مستويات الطاقة لنفس النواة الى ادق من 

١...رهء‏ أو بعبارة اخرى فانه آمكن تتبع فروق]انصاف الأقطار التى تقل عن اءر فيرمى ٠‏ 
1 


و1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الرايع 


ويمكئنا فى قياسات الفروق أن نستخلصثلاث نتائج لها مقتضياتها الهامة : 


أولا” : بالنسبة لنواتين لهما نفس رقوالكتلة فان النواة التى لها بروتونات اشر 
ونيوترونات! قليكون لها نصفقطر شذحنة اكبر. وهذا يوحى بأنه اذا أضيفت بعض النيكليونات 
للنواة فانها تميل الى التجمع بالقرب من السطحالنووى . 


ثانيآ : النوبيات الصلبة المشوهة تبدو كانهاكرة اسفنجية وتكون قيمة( 7 ) و ([2 ) فيها 
اكبر ممافى النويات الليئة المجاورة » وذلاكلان هله النويات اللينة تكون على درجة أقل من 
التشويه ولذا فانها تكون أشبه بالنويات الكرويةف أزمئة التعريض . 


ثالثا : النويات التى لها رقم كتلة فردى( مثلاا نواة لها ,7 زوجى همه 71 فردى ) تكون 
أصغر قليلا” من متوسط النويات اللجاورةالزوجية ‏ الزوجية ( اى التى يكون فيها كل من 
2 كمه 2 زوجى ) ويبدو أن سبب ذلكهو ان النويات الزوجية ‏ الزوجية تكون اشد 
تشويها الى حد ما , 


وقد أدى التوصل الى معجلات الكترونيةذات طاقة اكبر ‏ والالكترونات ذات طول الموجة 
الأقصر المناظرة لها ب فى السنوات الأخيرة ليس فقط الى أمكان تعيين (© 4م ؟") بل وأيضا 
الى بعض 'نفصيلات اكثر دقة عن «توزيع»الشحنة النووية التى تم تعريضها لفترة تعريض معينة , 
ويبدو الآن أنه فىالئويات الكروية أنكثافة الشحنةلا تتضاءل تدريجيا تبعا للبعد عن المركز ولكنها 
على العكس من ذلك تتذبدب »© وهله الانتفاضةالضئيلة هى دليل مباشر على وجود قشرات 
النيكليونات ( انظر شكل 6 ب ) 
وتمدنا نتائج تجار بالتشتتتغير المرنبمعلوماتمباشرة أكثر عن شكل النوبات . فعند اثارة نواة 
صلبة مشوهة بحيث تصل الى حد الدوران فمثل هله التجربة فانه يمكن الاستدلال على طيف 
حالاتها المثارة من اشعة جاما الخاصة بها ( انظرشكل 8 ) . وقد وجد أن طاقة الحركة لكل حالة 
من الحالات تنسب الى كمية الحركة الزاويةتماما بنفس الطريقة كما فى حصالة « الخذروف 
الدائر مه) همئلههج » وهله هى اللاحظةالتى ادت الى اقرار أن مثل هذه النواة صلبة , 
وبالاضافة الى قياسات الطاقة فان الفرد يستطيععن طريق التجربة الدقيقة انيلاحظ مدد النويات 
التى اثيرت الى كل مستوى والاشعاع الذىينبعث عندما تبطىء النواة من دورائها . ومن 
هذه البيانات يمكن تحديد الشكل التفصيلى للقطة الخاطفة بكثير من الدقة . (انظر شكل 5). 


والنويات الليئة تستطيع هى ايضآ أنتدور ولكنها تتذبذب خلال اشكال مختلفة , 
واحد الاشكال المبسطة لهذه التدبذبات هو الذىتكون النواة فيه متطاولة فتصبح كروية ثم تتحول 
الى مسطحة لكى نعود الى الشكل الكروى شُمالمتطاول مرة اخرى . ومن الممكن أن تكون هناك 
تدبذبات اخرى اكثر تعقيدآ من ذلك . ويمكنالاستدلال على هذه الاشكال التى نتوقفعلىعامل 
الزمن من قياسات طاقة الحالة المثارة والتىتنحرف عن العلاقة البسيطة المعمول ههافى 
النويات الصلبة المشوهة . ومما يساعد فى هذا المجال ايضآ قياسات الاشماع الكهرومغناطيسى 
الذى ينبعث أو يمتص عند التذبذب وابطاءالدوران أو اسراعه . وأخيرا فان الأشكال ذات 
المتوسط الرمنى للحالات الثارة المختلفة تختلفعن تلكالتي تكون للنوياتالصلبة المشوهة ولك نالعمل 
على قياسها لم يبدا الا من عهد قريب ٠‏ 
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لودل 


أل برك يكس * “مت يوادنه 4 


وى حعق ) مجم 7 


92 8 5 يندت ا 


شكل / 


يوضح هذا الشكل اطياف الطاقة لثلاث نويات هبليةعلى اثارة كولوم والطرق الاخرى لملم الأطياف النووى . 
وبعطى الرقع الذى على يمين المستوى كمية الحركة الزاوية, وترتبط المستويات السفلى للئويات صلبة التشويهمعكميه 
الحركة الزاوية بقانون دقيق : آما فى النويات اللينة فانالملاقة نكون مختلفة وأقل دقة , ولا يوجد فى النويات الكروية 
مستويات سفلى ٠.‏ 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الرابع 


١ شكل‎ * 


تنحدد الاشكال الدقيقة عن طريق تجارب التشتت في المرن ( وهذا لا يصدق على توزيع الشحئة التفصيلي ) ٠‏ 


وقدرة النويات على التذلبذب وتغيير أشكالهالها أهمية بالغة بالنسبة للانشطار النووى . فغى 
المفاعل الذرى تبدا نويات اليورانيوم أو البلوتونيوم وهى فى العادة نويات صلبة مشلوهة ‏ فى 
الحركة عن طريق امتصاص أحد النيوترونات , وهذه الحركة عبارة عن تفير فى الشكل » اذ يرداد 
تشوه النواة بحيث تصبح اقرب الى شكلالسيجار وفى آخر الأمر تضيق عند الوسط 
وتنقسم قسمين ( انظر شكل ١.‏ ) . وكل هذابيحدث نتيجة ادخال قدر بسيط من الطاقة 
بواسطة النيوترون » ولكن القطعتين اللتين تحملانشحنة موجبة تتنافران بقوة وتطيران متباعدتين 
احداهها عن الاخرى ويئتج عن ذلك كمية كبيرة من الطاقة . وف اثناء انقسام الجزئين تتمسرر 
بعض النيوترونات مما يوٌّدىالى.حدوث انشطاراتاخرىممائلة وهذا يدعم الطاقةالخارجيةمن المفامل , 
ومن الاكتشافات الطريفة التى تم الوصول اليهافى السنوات الاخيرة المافمية » أن النوياتالشديدة 
التشويه قد لا بكون لها شكل واحد فحسبيبل شكلان فى بعض الأحيان » أحدهما أشد 


يحدث الانشطار النووى عندما تمتص نواة اليورانيوماو البلوتونيوم احد النيوترونات والطاقة المضافة تسبب 
للنواة ذات التشويه الصلب مزيدا من التشوه حتى تلقسمفى آخر الأمر الى قسمين غر متساويين يتنافران أحدهما مع 
الآخر ويؤدى ذلك الى توليد الطاقة وتحرر النيوترونات . 
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تشويها من الآخر وان كانا كلاهما مستقرينتقريبا . كذلك لوحظ أن بعض النويات لا تنشسطر 
فى الحال عندما تستثار وانما تنتظر لفترة طويلة . وهناك عدد من التجارب التى تبين بما لابدع مجالا” 
للشك ان مثل هذه النويات تتحول أولا” الىرشكل اكثر تشويها بكون مستقرآ تقريباً ولكنها تستطيل 
فى آخر الامر ثم تنشطر . 
الحفيقة والنظرية : 

ولكن كيف يمكن فهم مثل هله النتائج المتعلقةبالاشكال والاحجام النووية على اساس ميادىم 
اعمق ؟ هل نستطيع أن نبدا من معرفة القوانينالتى تحكم حركة وتفاعلات النيكليونات المفردة ثم 
نعكف بعد ذلك على دراسة الاكتشافات السالفةالذكر ؟ قد يمكن عمل ذلك الى حد كبير على الرغم 
من ان كثيرآ من التفاصيل لا تخضع للتحليل . والصعاب التى يواجهها المرء عندما يحاولان يريط 
الحقيقة الواقعة بالنظرية تأتى من مصدرين »الأول هو أن قانون التفاعل بين النيكليونات المفردة 
أعنى القوة النووية ‏ لا يزال غير معروفوغير مفهوم تماما . ومن هله الناحية فانالنويات 
تختلف عن الدذرات والجزيئات التى يعتبر قانونكولوم للكهرباء هو القانون الراسخ للتفاعل قيما 
يتعلقبمكنوناتها فالقوة بيناى جسمينتتغير طردبآ مع شحنة كل منهما وعكسيآ مع مربع المسافة 
التى تفصل بينهما . ومعر فتنا بالقوة النوويةتاتىمن التجارب التى تتضمن عدة نيكليونات فقط 
( اثنين فى العادة ) » وحتى الآن لم تصلح هلل «التجارب فى تعيين التفاعل بنفس الدقة. والصعوبة 
الثانية هى « تعدد نواحى » المشكلة . فعلى الرغممن أن المشهور عن الفيزياء انها علم دقيق فان 
ممظم امشاكل الفيزبائية لا يمكن تذليلها رياضيا الاعنطريق عمل تقريبات ؛ وهذا يصدق حتى على 
الميكانيكا السماوية التى دفعت الفيزياء علىالطريق الى الدقة : فحالما تظهر ثلاثة أجسام 
بدلك من اثنين يصعب العثور على حل تحليلىمضبوط ؛ وعلى العموم فحين يكون الامر متعلقا 
بدراسة عدد من الأجسام المتكافئة فانه يصعب تحقيق أى تقدم بدون عمل تعريبات كبيرة . 


وهناك نواح أو « نماذج » تقريبية عديدةللنويات . والئنماذج المختلفة يمكن ان تتلاءم مع 
النواحي المختلفة للفيزياء النووية ٠‏ وجانب كبيرمن الجهد المبدول فى الفيزياء النووية النظرية قد 
خصص للبرهنة على صحة كل نموذج بالاستنادالى ما نعرفه عن القوة النووية وقوانين حركة 
النيكليون التى هي قوانين ميكانيكا الكم . وعلى ذلك فانه يمكن وضع السؤال على النحو التالي : 
كيف تستطيع النماذج ان تزودنا بأدلة امبيريقيةعن الاحجام والاشكال وكيف يمكن تبرير هله 
النماذج ؟ وتشابه الحجم لكل نيكليون ‏ علىما يبدو بالنسبة لكل النويات يحدد الطريق 
الى ابسط تقريب نووى الا وهو « نموذج قطرهالسائل » . وتبعآ لهذا الراى فان كل نواة تكون 
عبارة من قطرة صغيرة من مائع غير قابل للكبستفريبا ويعرف باسم المادة النووية » ويتناسب 
حجم القطرة بداهة مع عدد النيكليونات التيتحويها . وتستطيع القطرة النووية ‏ مثل قطرة 
الماء ‏ أن تتخل أشكالا” مختلفة » وكل شكل لدطاقة سطحية تتناسب مع مساحة سطحه . ونظرا 
لان شكل أقل مساحة لحجم معين هو الشكلالكروى فان شكل التوازن ( أى اقل طاقة ) لكل 
النويات بالنسبة لنموذج قطرة السائل سوفيكون شكلا؛ كرويا . وهذا لا يتفق مع اللحقائق 
تماما ولذا كان من الضرورى ادخال بعض التعديلات على نموذج قطرة السائل ٠‏ 


ومهما يكن من شيء قان النموذج يوُدىالى فهم كيفي أو وصفي جيد لظاهرة الانشطار , 
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عالم القكر ‏ المجلد الثاني العدد الراب 
ل 9 اني ابع 


فالعوامل الهامة هنا هي القوة النووية وقوةكولوم للتنافر الكهربي بين البروتونات فى النواة » 
فاذا كانت قطرة السائلكبيرة بقدر كاففان التنافريسود ويدفع النواة الى سلسلة متتابعة من 
الاشكال التى تتزايد فى درجة التشويه حتى بتم الانقسام . كذّلك يفسر نموذج قطرة السائل 
السبب فى أن سمك السطح ( '1 » يكون واحدآتقريبا لكل النويات  :‏ وذلك ان « '1 »4 هي 
خاصية للمادة النووية وهي مستقلة تقريبا عنالشكل . 


وفى محاولة تبرير نموذج قطرة السائلنجد ان الخواص الحاسمة للقوة النووية هي 
انها قصيرة المدى كما انها تكون فى الغالب جاذيةفى الجزء الخارجي من مداها وطاردة فى المسافقات 
القصيرة جد؟ . وهله الخواص معروفة لعلماء الفيزياء النووية من زمن طويل ».على الاقل 
بطريقة وصفية . وهله الخواص ذاتها صحيحةبالنسبة للقوى بين جزيئات السائل العادى كما 


الارقام السحرية وهي تستخلص من نمسولج القشرةللنواة , فالنواة يمكن ان تشغل همستويات طافة معيئنسة 
( الخطوط الافقية ) يحتوى كل منها على عدد معين مسنالدارات ( الأرقام الصفيرة ) وتتجمع المستويات فى قشرات 
( ملونة باللون الفامق ) ويفصلها بعضها عن بعض فجواتمن الطاقة ايضآ , أما الارقام السحرية التي ( على أليمين ) 
فهي عمد المدارات الواقعة تحت الفجوة ( الرقمان ١8‏ و .]لهما فجوات صغيرة ويسميان شبه سحريين ) . ويشير الرقم 
السحرى للنيكليونات الى وجود قشرة مغلقة . 
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التويات اللرية : شكلها وحجمها 


أنها تكفي لتفسير نموذج قطرة السائل . وعلىاى حال فانه لكي نصل الى تبرير كمي فلا بد 
أن تدخلنموذجا آخر واننصل الىتقريباعمقوأكثر زيفا للنواة ونعنى بدلك « نموذج القشرة » اذ 
نستطيع بالاستعانة به أن نمين كثافة المادة النوويةمن طريق معرمة القوة النووية » وهذا يعطينا 
انصاف الاقطار النووية التى تتفق مع انصافالاقطار التي وصلنا اليها بالتجربة بفارق نسبة 
مثوية بسيط ٠‏ 


كذلك يصحح نموذج القشرة العيوب والنقائص الموجودة فى نموذج قطرة السائل كما 
يفسر التنوع الملحوظ ف الاشكال النووية . ولكنما المفصود اذن بنموذج القشرة ؟ ان الفارق 
الرئيسي بين المادة النووية والسائل العادى هوان ميكانيكا الكم تلعب دورآ اساسيا فى المادة 
النووية . ففي ميكانيكا الكم نجد أن الجسيمالذى يقتصر وجوده على حجم محدود ( مثل 
نيكليون داخل النواة ) يكون مقيدآ بمجموع آمنفصلة من المدارات التي يمكن تصنيفها » وينشا 
ذلك نتيجة لازدواجية او ثنائية الموجة والجسيم( انظر شكل ١!‏ ) . وهذه المستويات من الطاقة 
لاتنفصل بصفة عامة بعضها عن بعض بمسافاتمتساوية ؛ وانما هي تحدث داخل « قشرات 
او أغلفة » أو 7 بقع ومساحات » تفصلها احداهاعن الاخرى فجوات واسعة . والمفروض فى نموذج 
القشرة انه عندما تتحرك النيكليونات فى مداراتهاالخاصة فانها تتصرف مستفلة تقريبا بعضها عن 
البعض . وملاوة على ذلك فانه تبعا لمبدا باولىعن المنع فائه لايمكن الالينكليون واحد نقط ذى 
شحنة معينة ( بروتون أو نيوترون ) أن بحتلاي مدار واحد . ولكي نحصل على صورة اقل 
طاقة لنواة فان المدارات ثملا واحدآ تلو الآخربالنيوترونات ثم بالبروتونات بنفس الترتقيب 
وابتداء من القاع فى كلا الحالين . وتنتهي معظم النويات بان يكون آخر قشرة للئيوترونات وآخر 
قشرة للبروتونات فيها مملوءة جرئيآ . وعلى أىحال فاذا كانت 71 أو2 هياحد الارقام السحرية 
فسو فيكو نللنواة قشرةمملوءة ملا كاملا' وتسمىحينئل نواة ذات قشرة مفردة مغلقة ؛ اما اذا 
كانت 71 :4 معا أرقاما سحرية فسوف تكونالنواة ذات قشرة مزودجة مفغلقة . والسبب فى 
الاهتمام بالقشرات المغلقة هو انها تمد النواةبقدر اكثر من الثبات » وهذا أمر هام فى تحديد 
الشكل كما سترى ٠‏ 


وتبرير نموذج القشرة مشكلة صعبة لاقت قدرا كبيرآ من الاهتمام . وقد تم هذا التبرير 
معن طريق جهد الجسيم المفرد 2 لهننمعامم «اءتيوم وزهدزة - الذى يحدد مدارات 
الجسيم المفرد ومستوياتالجسيم الفرد ‏ والذىتعتبر حساباته فى حد ذاتها عملية معقدة تحتاج 
الى معرفة القوة النووية والمدارات المختلفة ومستويات الطاقة المختلفة أيضآ . والعملية كلها 
عبارة عن دائرة مفرفة لا بد من أن يدور الفردحولها عدة مرات قبل أن يصل الى حل متماسك. 
كذلك يمكن الوصول الى التصحيحات اللازمة لنموذج القشرة على امل أنه يمكن الوصول الى 
الوضع الصحيح عن طريق مثل هذه التصحيحات ولكن لم يتضح بعد اذا ما كانت هله السلسلة 
من التقريبات المتتالية سوف تؤدى فى آخر الامرالى الوصول لوصف حقيقي كمي للظواهر النووية 
يختلف كل الاختلاف عن الوصف شبه الكمىالذى تم الوصول اليه قفعلا ‏ ولكن الامور 
تتحسن على أى حال باطراد واستمرار ٠.‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ب العدد الرا 
الم الفكر ب المج ني بع 


نفسم التشويه : 


وبمجرد اقرار وجود القشرات يصبح من السهل فهم سبب التشوهات . فكل مدار مسن 
الدارات التى تدخل فى تكوين القشرةيميل الى تفضيل اتجاهات معينة عن غيرها . 
وعندما تمتلىء القشرة تمامآ بالنيكليونات تكو نكل الاتجاهات قد تساوت من حيث التفضيل 
وتصبح القفشرة ذات شكل كروى متمائل . وهذاهو السبب فى أن النويات ذات القشرة المردوجة 
الفلقة تكون كروية . أما فى القشرة المملوءة جزئيآ فان المدارات لا تكون موزعة بالتساوى بين كل 
الانجاهات . ويمكئنا أن نتصور النيكليونات ف القشرة المملؤة جرئيا على انها تمارس ضغطا على 
جدران النواة (أىالسطحالنووىالدىتنحصر بداخله هذه النيكليُونات ) بطريقة غير متمائلةاو غير 
منتظمة. والنتيجةالأخيرةمنذلكهىتشويهالنواة ٠‏ ونستطيع من هذا التدليل أن نتوقع أن يكون 
التشويه مساويا تقريبا لمدد النيكليونات فىالقشرات فير الممتلئة مقسومآ علىعدد النيكليونات 
كلها . وهله القامدة تعطي فى الحقيقة القيمةاللاحظة للتشويه . 


01 


عده البروتوثاك(2) ٠‏ 


علد انيور و جيجه 0 ا 5 | 
شكل 17 


شكل النويات يرتبط بتركيب قشرتها . وقد سمت كل النويات التى تمت ملاحظتها هنا تبعا لعدد بروتوناتها 27 
ونيوتروناتها 131 ٠‏ ويزداد التشوبه مع البعد من الارقام! لسحرية ( الخطوطظ الملونة ) . ( والبروتونات لها رقم سحرى 
عند 115 وليس الحال كذلك بالنسية للنيوترونات ) . ويظهر فى الشكل للاث مناطق رئيسية للتشوه الصلب 
( ذات اللون الداكن ) كما أن هناد منطقة اخرى تم التنبق بها نظرية”( ذات اللون الفاتخ ) . كذلك يظهر فى الشسكل 
النويات الاخرى التى ورد ذكرها فى المقال وهي. نويات كروية اذ مشوهة صطبة أو ليئة .تبعا كا. يُثبىه به عبد بروتوثانها 
دنيوتروناتها . أما النويات الكزدوجة السحرية ( الثقيلة جد ) التى تظهر فى شكل.دوائر مفتوحة والتي لا بزال البحث 
عنها جاديا فلا بد أن تكون مستقرة نسبيا , 5 
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يفكلا 


النويات الارية : شكلها وحجمها 


ولكن اذا كان التشويه هو نتيجة للقشراتالمملوٌّة جزئيا فلن يكون من المستغرب أن توجد 
معظم النويات المشوهة ‏ أى النويات الصلبةالمشوهة ب بعيدة عن الارقام السحرية . ( انظر 
شكل ؟١‏ ) . فالنويات ذات القشرة المردوجةالمغلقة تكون هي أيضآ كروية على الرغم من انها 
اكثر ليونة . وكلما تحركنا بعيدآ من الخطوط السحرية زادت الليونة ثم يظهر بعد ذلك التشوه 
الدائم وتقل الليونة حتى نصل فى آخر الامر الىنويات ذات تشويه صلب بعيدآ عن الارقام 
السحرية . 

ولقد اجري حساب التشويه الدائم فالنويات الثقيلة على اساس نموذج القشرة بطريقة 
شبه كمية . والعائق الرئيسي أمام اجراء حسابكمى كامل هو حجم مثل هذا الحساب لانه 
سيكون أكبر واضسخم من أن تسمتوعبه العقولالالكترونية الموجودة حاليآ . كذلك ترجع الصعوبة 
فى الحساب الى صغر طاقة التشويه التي لا تزيدمن بضعة أجزاء من الالف من الطاقة الكلية للنواة» 
فالتشوه ظاهرة ضثيلة للغاية . 


حج الطافئي 


شكل ؟1 


النموذج الجامع للنواة يختص بنشاطات التشوه ,وقد رسمت الطاقة الكاملة هنا مع التشويه لثلاث نويات . 
وتعتبر أقل طاقة كلية ( طاقة كامئة .+ طاقة حركة ) تسمحبها ميكانيكيا الكم هى طافة الحالة الاساسيسة ( الخط 
المنقط ) ٠.‏ 


أما بالنسبة للنواة الكروية ( اللون الاسود ) الذى لهاقل جهد يكون كرويا ولا تنشا عنه تغيبرات وتحويرات كثيرة. 
وفيما يتعلق بالنواة صلبة التشويه ( رمادى ) فالش كل يتشوه مع وجود تغرات قليلة وذلك بعكس الحال بالنسبة 
للنواة اللينة ( الملونة ) حيث تمتد الحالة الآساسية الى مدىواسع من التشويه وبدذلك فلا يوجد شكل سائد بنوع خاص. 
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ككل 


عالم القكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الرابيع 


والحاجة الى فهم الاعتماد الرمنى للاشكالالنووية يوٌدى الى ادخال نموذج ثالث وهى 
النموذج الجامع 2/0061 عوناهه1/م وهو الوحد ما عودة الى نموذج قطرة السائل ولكن تعد 
استكماله بالملاحظات الدقيقة المكتسبة من نموذجالقشرة . وف النموذي الجامع ننسب طاقة كامئة 
اكل شكل ممكن للنواة » كما ننسب طاقة حركةلكل تغير زمني ممكن -لهذا الشكل . وبذلك قان 
تحرك النواة يتحول الى مشكلة من مشاكل الهيدروديناميكا الكمئئة . والرسم النموذجى 
للطاقة الكامنئة يوضح كيف أن انبساط او انحدار منحنى الطاقة الكامنة يعين صلابة النواة أو ليونتها 
( انظر شكل 1 ) . فاذا كان المنحنى منحدر]فان النواة تبتعد قليلا” عن شكل الاتزان الخاص 
بها . واذا نشوه هذا الشكل فان الدوران يكونهو النوعالأكثر احتمالا' للتحرك عند طاقاتالاثارة 
الخفضة . أما اذا كان منحنى الطاقة الكامنةمنبيسطا بدرجة كافية فان النواة تصدر التذبذيات 
البطيثة التي تمير النوياث إللينئة . وعلى العموم فان الصلابة والليونة مسالتان نسبيتان توجد 
بيئهما كل المراحل والحالات الوسيطة الممكلة . 


ولما كان النموذج الجامع لنواة الذرة يبدوكافية لتفسير كثير من الظواهر كان لابد أن نعمل 
على تبريره ٠‏ وسوف يصطدم ذلك بكثير منالمشاكل المتعلقة بالنظرية او المبدا بالاضافة الى 
مشاكل الحساب . ولا يرال هذا التبرير فىالوقتالراهن فى مرحلة بدائية الى حد كبير » ولا يزال 
امامئا كثير من الجهد والعمل اللذين يجب بذلهماق هذا المجال . 


ؤلاء 1 


تبن س. ب سكو ومُحَارضِيّم 


١‏ تقديم 


ترجع بداية الصراع بين العلمى 6نمءء8 
وبين الأنسائيات الى ما قبل عصر النهضة فى 
اوروبا ٠.‏ وقد اتخلت مظاهر هذا الصراع 
صورة حادة فى بعض الأحيان » تمثلت فى تقفي 
الكئيسة الكاثوليكية لاصحاب الفكر العلمي ؛ 
واعدامهم فى كثير من الأحوال . ولكن العلماء 
تمكنوا من ائبات وجودهم ». وغيرت ابحائهم 
واكتشافاتهم من تصور الانسان لنفسه وللبيئة 
المحيطة به . كما استطاع العلماء أيضاً غزو 
الثقافة الأدبية . فجاء عصر سارت فيه 
الثقافتان العلمية والأدبية متلازمتين » وكان 


عالت مر * 


ذلك خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
أو ما يسمى فى تاريخ الفكر بعصر المقل 
دمعةعظ 6ه عهوة 156 , ولا يستطيع الذارس 
قهم أدب هذه الثثرة دون الرجوع الى 
النظريات العلمية التي عاصرته » فلا يمكن فهم 
درة ميلتون 124:10 ( الفردوس المففسود 
غقمآ ءوتةوموط » على الوجه الصحيح دون 
معر فة الافكار العاصرة عن الفلك والنجوم 
والاجرام السماوية » كذلك لا يمكن فهم 
قصيدة بوب 5056 المسماة ( مقال فى الانسان 
8 -ده زوو6ة1 6 دون دراسة القوانين 
الطبيعية التي قنمها نيوتن ده:”200 أو 
الالمام بشيء من افكار بولن بروهم1هةطومناه8 


د دكتور عادل سلامة استاذ الادب الانجليزى اللساعد بجادعةالكويت, لدمؤلفات بالانجليزية عنالشعر الانجليزى كما نشر 
متالات ادبية فى «الرسالة) و (الثقافة) و «الآداب)و(الاديب»خلال الخمسيئات . وترجم كتاب ( الطريق الى السعادة » 


البرتراند راسل ومسرحية! شجرة التوت » لا نجس ويلسون. 
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عالم الغكر ‏ الجلد الثاني العدد الرابع 


وشافتسبرى ندع اقط5 وهولباخ 121015905 
من مفكرى ذلك العصر . 


ثي جاء بعد ذلك التطور العظيم فى 
التكنولوجيا والنظريات الاساسية فى الكيمياء 
والطبيعة والجيولوجيا » ذلك التطور الذى 
صاحب الانقلاب الصناعي خلال القرن الثامن 
عشر »© وكان ذلك التطور ثوريا وشسالملا” » 
فاصبحت الفجوة بعيدة المدى بين العلم 
والانسانيات . فعاد الصراع مرة اخرى على 
أشده بين هاتين الثقافتين » ووصل الى 
الذروة فى القرن التاسع عشر حين استقطب 
أصحاب العلوم فى ناحية نظرية دادوين فى 
التطور » واستقطب الادباء واصحاب 
الانسانيات فى جانب آخر وعلى راسهم 
كارديئال نيومان مقدجعء]<7 [همتاعةهت الذى 
تزعم فى القرن التاسع عثشر ما سمي « بحركة 
اكسفورد 7010761676 06010 » وهي حركة 
رجعية كاثوليكية . وقد حاول الشاعرتشسون 
دوقتزتارع1 أن يج نقطة التقاء بين هذرين 
الاتجاهين فى قصيدته المشهورة ( للذكرى )) 
لا 


فلتتزايد المعرفة 

وليتزايد الابمان لدينا 

حنى فق العقل والروح معآ 
فى نغمة واحدة كما كانا قديما 


ولكن الصراع ظل على اشده خلال القسرن 
التاسع عشر . وتمثل ذلك فى محاضصرة 
أرنولك 4اددمة التى القاها فى كمبريدج عام 
مما تحت عنوان « العلم والادب » 
عممءنه5 سه عسدطهرهة1.11 التي رد فيها على 
العالم التطورى توماس هكسسمسلى 
11316 ققسرمط1 . وكان هكسلي قدالقى 
محاضرة بعنوان « الثقافة والتعليم» 
ولمع بال كمه عتخكلد طالب فيها 
بأن يحتل العلم 562066 المكانة الاورالى فى 


ك1 


برنامج التعليم على حساب الثقافة الآدبية » 
ورقض آرنولك هذا القول على اساس ان العلم 
النظرى لا يمكن وحده أن يوئر فى ساوك 
الانسان دون سند من الثقافة السماة 
بالانسانيات . 


وقد استمر هذا الصراع على اشده بين 
العلم ع8 والانسانيات خلال القفسرن 
العشرين »© وزادت الهوة اتساعآ حين سيطر 
العلم سيطرة شاملة على حياة الانسان خلال 
هذا القرن لدرجة اصبحت الانسانيات فيها 
مهددة » وأصبح الانسان فى موقف يفتقد فيه 
المعاني الروحية التي كانت تتخلل حياته فيما 
سبق وى الوقت فيه وفان اشينات اا 
دفاما عن النفس - 
الاكتشافات العلمية كجزء اساسي من ن التعليم 
الذى ينمي شخصية الانسان ويمهد له طريق 
التقدم ٠.‏ وتمثلت خطورة هذا الفصام الثقانى 
فى اتقان تكنولوجيا الحروب . وما قاد اليه 
من اختراع القنبلتين الذرية والهيدروجية » 
دون مراعاة لما يكمن فى ذلك من دمار للبشرية 
باسرها » ولم يصاحب هذا التقدم فى 
التكنولوجيا » تقدم فى فهم الواجب الاخلاقي 
نحو الانسانية » والمسئولية فى ذلك تقع على 
عاتق اصحاب الثقافة العلمية وأصجَلاب 
الانسانيات على الننواء » لأن التقارب - 
واجب على الجانبين معا . 


من هنا نتبين أهمية الخاقرة التي الغأها 
العالم الأديب سس + با + سلقى ‏ 97م02...8 
فى جامعة كمبريدج عام 1101 © تحت عنؤان 
« الثقافتان 5عتنطلت© 180 فطل © وألتي 
حاول فيها أن بنشط الأذهان للتفكر فى هدا 
الوضوع »؛ ولم تكن محاضرة سئو عى, الؤحيادة 
فى هذا المضمار . ولكن كانت هناك محجاولات 
اخرى سيتتها وتبعتها تلفت 
النظر الى خطورة الشكلة » منه! محاضرة 
جساكوب برونوفسكي 1«مده8 «اومو3 
التى القاها أمام. الاتحاد البربطانى للتعليم .عام 


بعنوان « الانسان المتعلمى عام 1584 
084 هذ صه]8 لعأوسا8 ع25 » . ومقالة 
ميرل كلينج عمدنل؟ عاممية بعنوان «الجمهورية 
الجديدة عناطدامع8 7206# » المنشورة عام 
/ا15 ٠.‏ 


وترجع أهمية محاضرة سئو 5007 الى انها 
صادرة عن أحد رجال الفكر القلائل الذزين 
يجمعون بين « الثقافتين » فهو احد كبار علماء 
الطبيعة المعاصرين » وهو استاذ هذه المادة 
فى جابعة كمبريدج » ثم انه فى الوقت نفسه 
من كبار كتاب القصة الانجليزية الدين 
مارسوا هذا الفن مند اوائل الأربعيئات من 
هذا القرن » وتدور معظم الحوادث فى قصصه 
داخل المعامل وبين العلماء فى كمبريدج . وقد 
لقيت محاضرة سئو 5008 رد فعل عنيفاً من 
الاوساط المختلفة . وفى الجزء التالي من هذا 
المقال احاول تقديم ترجمة ( فى شيء طفيف 
من التصرف ) لهذه الوثيقة العلمية التي لا 
شك أن لها أهميتها فى تاريخ الثقافة الانسانية» 
ثم اورد بعد ذلك عرضا لأهم ردود الفعل التي 
صادفتها . ولعل تقديم هذه المحاضرة » وما 
اثارته من تعليق » الى القارىء العربي » تنبيه 
لخطورة الموقف الذى لا بد ان نواجهه فى 
العالم العربيق هذه المرحلة الدقيقة منمراحل 
تطورنا الثقافى والاجتماعي . 


> ل الثفافتان )١(‏ 
كنب س ٠‏ ب سنو 5009 .0.2 يقول : 
« لقد مرت سنوات مند نشرت عرضا عامآ 
مشكلة الخت علي فترة من الزمن © وهى 
مشكلة لم يكن لي أن أتجنبها نظرآ لظفروف 
حياتئ . وكانت هله الظّوف هى كل ما 
بؤٌهلني لتناول “هذا اللوضوع » وان لم تكن 


(1) ترجمة فى شيء من التصرف امحاضرة سير تشارلس سنو 
كمبريدج بمئوان « 15د 7150 عط » عام 5م19 , 


( ؟ ) حي المتاحف العلمية فى للدن , 


نينا 


الثقافتان ‏ بين من ٠‏ ب ستو ومعارضيه 


تعدو أن تكون مجرد مصادفات . واى انسان 
له نفس التجربة لا بد ان ينتهي الى نفس 
النتتائج وأن يتقمم التعليقات عليها . 
افيد الى ليميني لأن البسسون 
عالما » ولكن موهبتي أهلتني لآن اكون كاتبا . 
لقد كنت خلال ثلاثين عاما على اتصال بالعلماء 
لا من قبيل الاستطلاع » بل كجزء من وجودى 
العلمي . وق خلال نفس الفترة كنت احاول 
تشكيل القصص التي أردت كتابتها ») وهي 
القصص التي جعلتني مع الزمن فى عداد 


الكتاب ,. 


كم من يوم كنت امضي فيه ساعات العمل 
بين العلماء » ثي امضي ساعات السهرة بين 
أصدقائى الادباء . وأنا اعنى ذلك حرفيآ . 
كانت مخالطتي لهذه الجماعات وتنقلي بينها 
هو الذى شغلني بمشكلة سميتها لنشسي 
( الثقافتين )» كنت احس دائما انى انتقل بين 
جماعتين متكافئتين فى الذكاء » متحدتين فى 
الجنس » ليس بينهما كبير اختلاف في المنشا 
الاجتمامي ؛ لهما نفس الدخل » بيد انيما 
توقفتا عن التواصل » واختلفتا تماما من 
النواحي الفكرية والاخلاقية والنفسية » حتى 
كان عبور المحيط أهون من قطع المسافة بين 
بئناية برلنجتون 1086 دماج منامس8 
أو جنوب كنسنحتون 608 سمتقمع1 طاناه5 (0) 
أو بين حى الفنانين فى تشلمسى 0861568 . 


والواقع ان المرء قد جاوز المحيط عبرا . 
اذ بعد ان يقطع الانسان بضع آلاف من الأميال 
عبر الاطلنطي » يجد أن لفة الحديث فى قربة 
جر ينتش #ههللال/ا طوتهمء 026 بأمريكا هى 
نفس اللغة التي يتحدث بها الفنانون فى 
08 بلندن بينما تتقارب لغة العلماء على 
جانبي الاطلنطي ٠‏ 


#«مم5 وماتهط0 81 التي القيت فى جامصة 


/ا16 


يننا 


عالم الفكر . المجلد الثاثي , العدد الرابع 


اني اعتقد ان الحياة العقلية للمجتع الغربي 
باسره » آخاءة فى الانشقاق الى قسمين 
متعارضين تمامآً . وحين أقول « الحياة 
العقلية » أضمن هذا التعبير أيضا جزءاً كبيرآ 
من حيائنا العملية » فانا آخر من يمكنه القول 
بالفصل بين الحياتين فى أعماقهما . نقيضان 
مستقطبان : فى قطب منهما نجد اصحاب الفكر 
الادبى » الدين يشير ونالى انفسهم دائما على 
انهم « اهل الفكر » كانه لا يوجد غيرهم ممن 
يمكنه حمل هذه الصفة . وف القطب الآخر 
العلماء وخاصة علماء الطبيعة . وبين المجمومتين 
هوة عميقة من عدم التفاهم . كل فنة لديها 
صورة مشوهة عن الاخرى » غير العلماء يظنون 
العلماء مختالين متخذلقين . هم يستمعون الى 
نء٠‏ سء اليوت:810 .1.5 الدى يوخد كنموذج 


معبر ») حين يعلقعلى تجاربه فى احياء المسرحية 
الشعريةقائلا” انه لا امل الا فىتحفيق القليل » 


وانه بكتفى بتمهيد الطريقلاحياءتوماس كيد 
لكآ 5لاتةه110' جديد ») أو جرين ) 7658© 
جديد , هذه هي النفمة المحدودة المختئقة 
التي يرناح لها ذوو الفكر الادبي » الها الصوت 
المحتبس لثقانتهم . ثم هم بعد ذلك يسمعون 
صونا اكثر علوآ » هو صوت نموذج آخر »2 
راثرفمورد 620:0 طان11 يدوى ؛ « هذا مو 
عضر العلم البطواي » هذا هو العصر 
الاليرابيثي 1» , كثيرون منا استمعوا الى هذه 
الصيحة » والى صيحات اخرى أشد منها » 
ولم ترك لنا مجال للشك فيعن ام 
فوود أن يكون له مكاناشكسبي ٠‏ 

على ذوى الفكر الأدبي أن ل 
بالتخيل أو بالتعقل ‏ أنه كان جد صائب ٠‏ 


0 م قارن بين ما يقوله اليوت 18110 
« هكذا ينتهي العالم » ليس بصفقة » ولكن 


بشهقة » (©) ب وهو مالا يمكن ان تقول به 
نبوّة علمية ‏ قارن ذلك بما قاله راثرفسورد 
لنفسه « ما أسعد حظك يا رائرفورد » دائمآ 
فوق قمة الموج » حسنا الم أصنع انا الموج ؟ » 
غير العلماء لديهم اعتقاد جازم أن العلماء لهم 
تفاؤل سطحي » ولا يدركون حقيقة موقف 
الانسان . ومن ناحية اخرى يعتقد العلماء أن 
ذوى الفكر الادبى ينقصهم بعد النظر © ولا 
يهتمون ببنى جنسهم »© يفتقدون الناحية 
العقلية بدرجة كبيرة » حريصون على أن 
يقصروا الفن والفكر على لحظة الوجود فقط . 
هلهالاتهاماتالمتبادلة ليستخالية تماما من 
الصحة » ومع ذلك فهي تخريبية . وكثير منها 
ميني على استنتاجات خاطئة خطيرة . واحب 
هنا أن أعالج نوعين من هذه الأخطاء العميقة : 


أولا” فيما يتعلق بتفاؤل العلماء .. هذا 
اتهام طالما وجه حتى اصبح يؤخدذ على أنه 
حفيقة لا مربة فيها . وهو نابع من الخلط بين 
التجربة الفردية وتجربة الجماعة » بين وضع 
الانسان فى حالته الفردية » ووضعه فى الحالة 
الجماعية . معظم العلماء الذين عرفتهم 
مثلهم فى ذلك مثل غير العلماء من معارفى ‏ 
يشعرون أن كل فرد منا فى ظروف ماساوية 
كل فرد منا يعاني الوحدة : أحيانا نهرب من 
الوحدة عن طريق الحب أو العاطفة أو لحظات 
الخلق » ولكن هذه الحلول الجزئية ما هى 
الا أضواء منتغرة صنعناها لانفسنا بينما حافة 
الطريق مجللة بالسواد. كل منا بعوث وحيدآ. 
بعض العلماء الذين عرفتهم كانوا يؤمنون 
بالديانات المنزلة . وريما كان احساسهم 
بمأسباة الانسان ضعيفآ . وقد يداخل هذا 
الاحساس بالماساة كثيرا من الناس عميقي 
الحس رقم ما قد يظهرون من سعادة وتفتح. 
ويصدق هذا بالنسبة للعلماء الذين عر فتهم 
جيدآ . ولكن معظمهم لا يرون سببا لآن تكون 


(؟) من كناب المسرحية الشعرية فى عصر اليزابيث . 


()) بيت من قصيدة اليوت المسماة « الرجال الجوف 1/16 1801107 همط] » 
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حالة الجمامة ماساوية بالضرورة تبعآ 
للاحساس الفردى بالاساة » وهنا تكمن حقيقة 
الشعور بالامل . كل منا يموت منفردا فى 
وحدة » وهذا قدر لا نستطيع ان نحاريه » 
لكن هناك الكثير فى ظروفنا مما يدخل تحت 
القدر » والتي لا نعد اناسي اذا لم نصطرع 
معها . 


كثير من اخواننا فى البشرية ب مثلا" ‏ لا 
يطعمون ويموتون قبل الاوان ٠.‏ هله هي 
الظروف الاجتماعية فى ابسط تعبير . هناك 
فخ اخلاقي باتي من النظر فى انفراد الانسان » 
يُغرى المرء بالتقاعس مستغرقا فى مأساته 
الفردية ©» تاركا الآخرين جياعآ . والعلماء 
كمجموعة أل تعرضا للوقوع فى هذا الفخ 
من الآخرين . فهم يتوقون احاولة تقديم حل ٠‏ 
ويميلون الى الاعتقاد بأن الحل ممكن » هذا 
هو تفاؤلهم الحقيقي » وهو تفال ما اضشد 
احتياج الآخرين اليه . 


واذا عكسنا الآمر » وجدنا أن هده الروح 
الطيبة الوطيدة التي دعت العلماء الى النضال 
فى جانب اخوانهم من بني البشر » هي نفسها 
التي قادتهم الى احتقار الاتجاهات الاجتماعية 
للثقافة الاخرى . أذكر أن أحد العلماء سالني 
« اذا يعتئق كثير من الكتاب آراء اجتماعية 
عتيقة بالية حتى لظنت كذلك مند مهد آل 
بلاتتاجنت ممه مهام ؟ الم يصدق هذا 
عن مشاهير كتاب القرن العشرين ١‏ ياقنس 
565 » وباوتف 0هناوط »2 وويس هام لويس 
68 <سقطلدزو179 . تسعة أعشار اولئك 
الذين تحكموا فى مشاعرنا الادبية هذا العصر » 
الم يكونوا أغبياء سياسيا ؟ بل شريرين 
سياسيا ؟ ألم يقد تاثيرهم هذا الى أافران 
النازية 5 » 


وجدت أن اصدق جواب هو آلا اجادل ٠‏ 
لم يكن يجدى ان افرر أن يانس هاهدمل 
كان رجلا" طيب العنصر » وشاعرا كبيرا » 
ليس هناك فائدة فى مجانبه الحقائق التي ثبتت 
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الثقافتان ‏ بين س . ب سئو وممارضيه 


بصفة عامة : فالاجابة الصادقة هي أن هناك فى 
الواقع صلة يتباطا أهل الآدب عن رؤيتها بين 
بعض الانواع الفئية التي ظهرت فى أوائل القرن 
العشرين » وبين بعض الاتجاهات الحمقاء غير 
الاجتمادية ٠‏ كان هذا سببا ب ضمن أسباب 
كثيرة ‏ فى ان بعضنا أولى ظهره للفن » وحاول 
أن يشق لنفسه طريقا جديدة مختلفة ٠‏ 


ورفم أن هؤلاء الكتاب سيطغروا على 
الوجدان الادبي لجيل من الزمن » الا أن الامر 
الآن قد اختلف » او على الأقل لم يصبح لهم 
نفس الدرجة من التأثير . الادب يتغير بصورة 
أبطامن العلم » كما أنه لا يصحح نفسسه آليآ 
كالعلم » ومن ثم تطول فترات انحرافه . ومع 
ذلك فالعلماء يخطئون اذا اخدذوا الادب بشواهد 
ما وقعفى الفترة -١1115‏ .1586 . 


هذان اثنان من أمثلة سوء الفهيم بين 
« الثقافتين » ومندك بدات الحديث عن مشكلة 
« الثقافتين » وجه الى" بعض اانقد . عدد من 
غير العلماء حاول بشدة ان يفئد آرائي . 
بعضهم رأى ان قولي بالثقافتين تبسيط اكثر 
من اللازم » وانه اذا كان لا بد من ذلك فينبني 
القول بثقافات ثلاث . وهم يقولون انهم قد 
لا يكونون علماء » ولكنهم يشاركون فى المشاعر 
العلمية . وهم لا يرون جدوى من الثقافة 
الأدبية الحديثة ) مثلهم فى ذلك مثل العلمام . 
قال لي بعض اصدقائي من علماء الاجتماع مثل 
ج ٠‏ ه ء بلام مصدام .83 .3 والان بولوك 
علءملاه8 مهلةف ‏ > انهم برفضون بشدة ان 
أن يوض هوا فى تابوت ثقافى مسيع 
قوم لا يحبون أن يدفنوا معهم ؛ أو أن ينظر 
اليهم على انهم يساعدون فى خلق جو لا 
يسمح بالامل فى مستقبل الجماعة . 


أنا اأحترم هذه المناقشات . ان رقم (1 ) 
رقم خطير : لهذا كان الجدل عملية خطيرة , 
وكل محاولة لتقسيم الشيء الى قسسمين لا 
بد أن تؤخذ بالحذر . وقد فكرت طويلا فى 
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عالم الفكر ب المجلد الثائيب العدد الرايع 


تقسيم امو ضوع الى أقسام أدق » وفى النهاية 
عدلت عن ذلك . لقد كنت أبحث عن شسىء 
اكبر من مجرد تشبيه اخاذ » واقل من أن 
يكون خريطة ثقافية : ولهذا الفرض كانتب 
عبارة « الثقا ان » مرضية . وليس هناك 
ما بدعو لزيادة التدقيق . 


فى الجانب الأول تعد الثقافة العلمية ثقافة 
بح » ليس بالعئى العقلى فحسب عبلبالعنى 
الانثروبولوجي ( البشرى ) ايضآا ٠‏ اقصد من 
هذا أن حاملي هذه الثقافة قد لا يفيمون 
بعضهم البعض فهما تامآ ©» فعلماء البيولوجيا 
كثيرآ ما تكون فكرتهم باهتة عن علم 
الطبيعة المعاصر. ولكن هناك اتجاهات موحدة) 
ومستوياث موحدة » والماط سلوك موحدة » 
وفروض وأساليب موحدة . وهذا أمر له 
أبعاد واعماق ©» ويخترق عبر النظم العقلية 
الاخرى كالدين والسياسة . من الناحية 
الاحصائية يزيد عدد العلماء فير المتدينين زيادة 
طفيفة عن غير المتدينين من أتباع النظم العقلية 
الاخرى - رفم أن كثيرين من العلماء متديئون» 
وخاصة الشباب منهم . كذلك يزيد عدد 
العلماء اليساريين فى السياسة العامة وذلك 
بالرغم من أن كثيرين منهم يعدون انفسسهم 
محافثلين وخاصة الشباب . واذا قارئا العلماء 
بغيرهم من اصحاب النظم العقلية الاخرى 
وجدئا أن عددا كبير؟ من العلماء فى انجلترا 
وأمريكا ينتمون الى عائلات فقيرة . ومع هذا 
فليس لذلكتاثير على مجالهم الواسع فى التفكير 
والسلوك . كذلك فى عملهم » وكثير مما يتعلق 
بحياتهم العاطفية تقترب اتجاهاتهم من العلماء 
الآشرين أكثر مما تقترب من غير العلماء الذين 
يتشابهون معهم فى الدين أو السسياسة أو 
الطبقة . واذا كان لي أن اختصر فاني أقول ان 
هؤلاء العلماء يحملون المستقبل فى عظامهم ., 
وسواء احبوا ذلك آم لم يحبوه» فهم يحملونه» 
ويصدق هذا على المحافظين ج+ ج٠‏ تومسون 
1.0 .1 ولثدمان تسمسعةمنة كما 


يصدق على الراديكاليين مثل اننشستين 
منماممز 18‏ وبلاكت 6أعامهاظ . ويتطبق 


لكلا 


ايضآ على السيحى ا. ه. كمبتون 
«هغمسهك0 .28 .ذوعلى المادى برنال مم86 » 
كذلك ينطبق على الارستقراطيين مثل بروجلى 
عناعومءظ وراسل 11آعووب. » كما ينطبق 
على العامةمنأمثال فراداى زقلمهعة1 ويصدق 
أيضا على اولئك الذين ولدوا فى الثراء تواس 
ميرقون 766:05 85د10 وفيكتور روتشيلد 
اتطءعقط0 1 موزلا » كما بسدق على 
راثرفورد 20:4عطان8 الذى كان ابوه عاملا” 
بسيطا . كل هؤلاء يستجيبون استجابة 
واحدة . وهذا! هو ما تعليه « الثقافة » ., 


أما فى القطب الآخر » فان الاتجاهات تنفرج 
فى اتساع . من الجلى أنه اذا عبر الانسسان 
المجال الفكرى بين علماء الطبيعة وأصحاب 
الفكر الادبي » فسيجد تباينا واختلافآ فى 
المشاعر على الطريق . ولكني اعتقد أن اكثر 
المشاكل تاثيرآ هىانعدام القدرة على فهم العلم . 
هذا الجهل الكامل بالعلم هو الذى يضيف 
نكهة غير علمية للثقافة الأدبية ١‏ التقليدية » » 
وهذه النكهة غير العلمية غالبا ما تتطور الى 
عداء للعلم . اذا كان العلماء بحس ون أن 
المستقبل فى عظامهم » فان الثقافة الادبيية 
تناقض ذلك فتتمنى الا ياتى السستقبل , 
والثقافة الادبية التقليدية ‏ التي لم يفلح تقدم 
العلم فى الاقلال من شانها ‏ هي التي تدير دفة 
العالم الغربي ٠‏ 


هذا الاستقطاب يؤدى الى خسارة لنا 
جميعا ؛كاناس وكمجتمع ؛ وهى خسارة علمية 
وفكربة وفنية » واؤكد أن من الخطا فصل 
هده الاعتبارات الثلاثئة » ولكنى ساتناول الآن 
الخسارة الفكرية . 


هناك خمسون الف عالم فى انجلترا » وما 
يقرب من ثمانين ألف مهندس أو فني . وقد 
كان علي” وزملائي خلال الحرب وما بعدها أن 
نختير حوالي ثلاثين أو أربعين آلفآ من هوؤلاء ‏ 
أى حوالي هئ .من العدد الاجمالي .. وقد 
امكثنا ان نتكشف ما يقراون وما يفكرون ‏ 


واني اعترف أنه رغم اعجابي بهم: واحترامي 
لهم قد شندهت » لم نكن نتوقع أن علاقتهم 
بالثقافة الادبية التقليدية كانت واهية بهذه 
الدرجة . 2 
حَفيقي أن عددا من إخيرة العلماء لهسم 
الطاقة والاهتمام الذى يدفعهم لقراءة مبسا 
يتحدث عنه رجال الأدب . ولكن هذا أمر 
نادي . فمعظم الآخرين اذا سئلوا عما يقراون 
لا تعدو الاجابة أن تكون « قرأت شيئًآ من 
ديكثر 5مء1ه21 » باعتبار ان ديكتز كاتب 
عويص معقد »© وهله فى الواقع هي نظرتهم 
اليه . وقد اعتيرنا هذا الاكتشاف افرب 
نتيجة وصلت اليها اختباراتنا . ولكن الواقع 
أن العلماء حين يقراونه » أو حين بقراون اى 
شيء ذى قيمة أدبية » لا يتعدى الأمر بالنسبة 
اليهم سوى القاء التحية المهذبة على الثقافة 
التقليدية ) فهم لهم ثقافتهم الخاصة © عميقة 
قوية » متحركة دائما . وتحوى هله الثقافة 
كثيرآ من المناقشة » التي هي قوية دائما » 
وأرّفع فكر؟ من مناقشة الادباء س رفم أن 
العلماء كثي؟ ما يستخدمون ألفاظا فى معان 
قد لا يتعرف عليها الادباء ©» وهي 
معان دقيقة , فهم حتن يتحدثون عن « الذاتي 
علاناءءزنانة5 »و« الموضوعي ولاناءوزطه ‏ © 
و ١‏ الفلسفة » و ١‏ التقدمي علالووع مهم 6000 
يدركون ما يعنون رغم أن ما يعنونه قد لا يكون 
شيئًا مألوفا , 

تذكر أن هؤلاء قوم أذكياء» وتقافتهم رائعة» 
وصعبة المطالب من أوجه كثيرة . وهى لا 
تحتوى على الكثيرمن الفن باستثناء الموسيقى » 
وهو استثناء هام . النقاش والمثابرة فى 
الحجة » الاستماع الى الوؤسيثى الجادة » 
التصويز الفوتوغرافي اللون » الاذن » والعين 
أحيانا » كتبذ قليلة زغم أن بعض"صغار العلماءٌ 
قد كون .لهم -كاتميه مفضل-)أما الكبار-قلا 
تستهويهم القراءة٠,‏ هم . يستبفغ دون ١الكتب‏ 
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التي يعتبرها الادباء أسامسية كالقصص » 
والتاريخ والشعر والمسرحيات . وليس هذا 
معناه أنهم لا يهتمون بالحياة الاجتماعية أو 
بالنواحي الأخلاقية والنفسية . هم يهتمون 
بالحياة الاجتماعية» ويبتون احكامهم علىاسس 
أخلاقية » وكذا اهتماماتهم بالناحية النفسية 
لا تقل عن غيرهم . والحقيقة اذن انهم يعتبرون 
أن الثقافة التقليدية لا تتفق مع هله 
الاهتمامات . وهم فى ذلك جد مخطئين . ومن 
هنا قصر ادراكهم الوجداني عمسا يجب أن 
يكون . لقد افقروا انفسهم . 


ولكن هماذا عن الجانب الآخر ؟ هم كذلك 
فقراء » وربما بدرجة أخطر » لأنهم اصحاب 
خيلاء وازدهاء . ما زالوا يظنون أن الثقافة 
التقليدية هي « كل » الثقافة » كأن ناموس 
الطبيعة لا يوجد » او كان استكشاف ناموس 
الطبيعة امر غير ذى بال فى حد ذاته أو بالنسبة 
لما يترتبهليه . كأن البناء العلمي لعالم.الطبيعة 
فى عمقه الفكرى وترايطه وافصاحه ) لم 
يكن اجمل وأعجب عمل جماعي أخرجه عقل 
الانسان ومع ذلك فالغالبية من غير العلماء لا 
يدركون هذا اليناء بالمرة . ولو انهم ارادوا لما 
استطاموا . كأن مجموعة من الناس أصابها 
صمم جزئي »© فهي لا تعي جانبا كبيرآ من 
الخبرة العقلية . الا أن هذا الصمم ليس 
طبيعيا » وانما يأتي بالتدريب » أو قل بعدم 
التدريب . وكالاصماء هم لا يدركون ما 
يفتقدون . هم يتضاححكون فى اشفاق اذا 
سمعوا عن العلماء الذين لم بقراوا الأعمال 
الرئيسية فى الادب الانجليزى . هم يرفضونهم 
على أنهم جهلاء مغر قون فى التخصص ٠‏ ومع 
ذلك فهم لا يقلون عنهم جهلة وافراقا فى 
التخصص . كم من مرة وجدت فيها بين قوم 
يعدون بمستويات الثقافة التقليدية رفيعي 
التعليم » والذين كانوا يظهرون دهشتهم لامية 
.العلماء . وقد اثارني ذلك مرة أو مسرتين » 
وسالت الجماعة كم منهم يستطيع تفسير 


لهذا 


كما 


عالم العكر ‏ المجالى الثاني العدد الرابع 


القانون الثانى للديناميكا الحرارية (0) . وكانت 
الاستجابة باردة ©» كانت بالنفي » ومع ذلك 
فقد كنت اسال عن بديهية فى العلم تعمادل 
السؤوّال فى الأدب عن قراءة أعمال شكسبير . 
واعتقد الآن لو الى سالت سؤالة اإبسط من 
ذلك مثل ما هي الكتلة وققضط »© أو التسارع 
نخمعاع ممه وهو ما يعدل فى العلم فى 
بساطته سؤالا؛ آخر مثل : هل تستطيع 
القراءة 4 سيكون هناك واحد فقط فى كل عشرة 
من صفوة المثقفين الادباء سيقر اني انكلم نفس 
اللغة . وهكذا يرتفعبناء علم الطبيعة الحديث» 
ومع ذلك ففالبية المثقفين فى العالم الغربي لا 
:تزيد معلوماتهم عنه عن القدر الى تمتع به 
أسلافهم فى العصور المتحجرة . 


سؤال آخر يعتبره أصدقائى من غير العلماء 
دليل ذوق فج . كمبريدج جامعة يلتقى فيها 
العلماء وقير العلماء كل ليلة على الموائد العليا 
فى طعام العشاء . ومنل هامين تحقق اكتشاف 
مدهش فى ناريخ العلم بآسره . لا اقصد سفينة 
الفضاء فقد كان هذا اختراعا مدهشا لاسباب 
اخرى كمعجزة تنظيم واستخدام كفء 
لمعلومات موجودة . لا بل اقصد اكتشاف 
يانج ولي 6م5 همه وهلا فى جامعة كولومبيا. 
فقد كان هذا عملا" جميلا” أصيلا؛ » ولاكن 
النتيجة كانت مدهشة حتى أن المرء لينسى كم 
كان جمال التفكير . انه يدعونا الى اعادة النظر 
فى بعض الأوليات المتعلقة بالعالم الطبيعي . 
والنتيجة هى التوصل الى قانون يسعى 
بالانجليز د بة اعوط 04 «وناه لعفم مع ممم عط 
لو أن هناك تواصلا” بين الثقافتين لكانتهذه 
التجربة حديث الموائد العليا فى كمبريدج . 


يبدو اذن أنه ليس هناك نقطة التقاء بين 
الثقافتين . ولن أقول إن هذا شيء يؤسف 
له » فالآمر اسوأ من ذلك بكثير » ولكني ساتي 


الى بعض النتائج العملية . فنحن نضيع على 
انفسنا أحسن الفرص . اذ أن اصط نام 
الثقافتين كان ينبغي أن يؤدى الى بعض الفرص 
الخلاقة . ففي تاريخ النشاط الفكرى كان 
هذا الصدام هو سبب بعض الكشوف الهامة. 
والفرصة متاحة الآن . ولكنها فرصة فى 
فراغ لآن أصحاب الثقافتين لا بتبادلسون 
الحوار . فما أضال ما استخدم من علم القرن 
العشرين فى فن القرن العشرين » من آن لآخر 
وجدنا شعراء ستخدمون اصطلاحات علمية 
مع فهم خاطىء لها » فقد مفى زمن ظهرت فيه 
كلمة « انكسار 42ناع28 » مرات عديدة 
فى الشعر . كما استخدمت عبارة « الضوء 
امستقطب غطهنا هموتعواوط » على انه نوع 
جميل من الضوء . وليس هذا ما يقصد من 
الافادة من العلم فى الفن . اذ ينبغي أن يهضم 
كجرء من خبراتنا العقلية » وان ياتي هذا 
بصورة طبيعية ٠‏ 


سبق أن ذكرت ان هذا الفصام الثقاى ليس 
ظاهرة انجليزية فحسب » وانما هي ظاهرة 
تعم العالم الغربي باسره ولكنها تتخذل صورة 
حادة فى انجلترا لسببين . أولهما ان الانجليز 
يؤمنون فى تعصب بالتخصص ف التعليم ٠‏ 
وهو ايمان متأصل فيهم اكثر من أى دولة فى 
العالم شرقية أو غربية ٠.‏ والسبب الثاني هو 
اتجاه الانجليز الى بلورة الاشكال الاجتماعية. 
ويزيد هذا الاتجاه كلما ازيلت الفوارق 
الاقتصادية . وهذا يصدق بالذات على 
التعليم . ويعني هذا انه اذا اصبح هناك فارق 
ثقاق فان كل القوى الاجتماعية ستؤؤكده ولن 
تخفف منه . حقيقي ان الفاصل بين الثقافتين 
كان موجودآ بصورة خطيرة منذ ستين عاما » 
ولكن احد رؤساء الوزارات مثل سالسيورى 
«منططقتلة8 كان له معمله فى هاتفيئلد 
4 »؛ وكان بالفور عنامئلوظ 
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نذا 


.كعنستقم3لمسمفط]” 04 #تهة لدمءة5 هط1 


ذا اهتمام بالعلوم الطبيعية »كذلك درس جون 
اندرسسون 4206508 سناد الكيمياء فى 
ليبزجح 8م16 قبل الالتحاق بالوزارة . 
أما الآن فليس من الحتمل أن يوجد هذا المزج 
بين الثقافتين . والواقع ان الفاصل 
بين العلماء وغفير العلماء قد أصبح 
الآن اص عب ف العبور عما كان عليه 
مند ثلاثين عام . فمندذ تلك الفتسرة توقفت 
الثقافتان من التفاهم » ولكن على الاقل كانتا 
تتبادلان الاشارات عبر الخليج الذى يفصل 
بينهما . اما الآن فقد زال الود بينهما» 
وأصبحتا تتبادلان تعبيرات الامتعاض . ولا 
يقتصر الامر على شعور العلماء الششبان بانهم 
جرء من الثقافة المتقدمة بينما ينتمي الآخرون 
الى ثقافة متدهورة . ولكن يدرك العلماء 
الشبان ايضا فى شيء من القسوة » انهم 
سيحصلون على وظيفة مريحة » بينما يحصل 
معاصر وهم من الثقافة الاخرى على دخول اقل 
بكثير . فليس من عالم شاب بحس انه 
مرفوض » أو أن عمله سخيف كما يشعر بطل 
قصة « جيم المحظوظ «ناد رإكادنحة » بل ان 
تمرد أبطال الكاتب كتجسسلي آمبيس 
ذندة «زإعلدومنك1 ورفقائه من الغاضبين هو 
تمرد المثقف الاديب الذى يعاني البطالة . 


هناك مخرج وحيد من هله المشكلة : هو 
بالطبع اعادة النظر فى نظام التعليم . وهذا آمر 
يصعب تنفيذه فى انجلترا أكثر من أى بلد آخر 
للسيبين اللذين قدمناهما . فكل انسان يدرك 
أن نظام التعليم الانجليرى يدعو الى التخصص 
الدقيق » وانتغييره أمر يكاد يكون مستحيلا" - 
فى الولايات المتحدة يزيد عدد التلاميذ الذين 
هم دون الثامئة عشرة من عمرهم عن انجلترا 
كثيرآ . وهم يتلقون ثقافة متسعة متنوعة ©» 
ولا يفرقون فى التخصص . وهم ياملون ان 
يصلوا الى حل للمشكلة خلال مشر سنوات . 
كذلك الاتحاد السوفياتي يزيد عدد تلاميذه 
دون الثامئة عشرة عن التلاميذ الانجلير ٠.‏ وهم 
كذلك يعطون تلاميذهم ثقافة منوعة ( اذ أن من 
الخطا أن نظن أن نظام التعليم السو فياتى قائم 


1١ما/‎ 


الثقافتان ب بين س ٠.‏ ب سئ؛و ومعارضيه 


على التخصص ) . والاسكندنافيون يعطصون 
تلاميذهم ثقافة واسعة منومة الا أن جزءآ 
كبيرآ من جهدهم يُستنفد فى دراسة اللغات 
الاجنبية التي يوجهون اهتماما كبيرآ لها . 
وهم مع ذلك مهتمون بالمشكلة . اما نى انجلتر! 
فالحال يختلف » فالمدرسون يزعمون ان 
التخصص امر تفرضه نظم الامتحانات فى 
اكسفورد وكمبريدج وتاريخ انجلترا التعليمي 
ينبىء عن اتجاه دائم لزيادة التخصص » وتاكيد 
النظم العتيقة على انها الضمان الوحيد لمستوى 
رفيع من الثقافة , 

أسياب ازدواج الثقافة كثيرة وعميقة 
ومعقدة “بعضها يتصل بالتاريخ الاجتماعي + 
والبعض يتصل بسسي الافراد » وعدد منها 
يتعلق بديناميكية النشاط الذهني نفسه . 
ولكن هناك أمرآ هامآ قد لا يكون سبيبا مباشرآ 
للازدواج » ولكنه وثيق الانصال به . فنحن 
اذا تركتا الثقافة العلمية جانبا » وجدنا أن 
معظم المثقفين فى الغرب ‏ فيما عدا العلماء ب 
لم يحاولوا قط أن يفهموا الثورة الصناعية + 
أو أن يتقبلوها . المثقفون الادباء بطبيعتهسم 
محطمون للآلة . وهذا ينطبق على انجلترا > 
رغم ان الثورة الصناعية بدأت منها » وينطبق 
أيضآ الى حد كبير على الولايات المتحدة . 


لقد زحفت أول موجة للثورة الصناعية على 
البلدين بل على العالم الغربي بأسره » دون ان 
يلحظ أحد التغير الذى يحدث . وكان مقدرة 
أن يصبح هذا التغيير اكبر تحول فى تاريخ 
المجتمع مئذ أن عثرفت الزراعة . والواقع أن 
هاتين الثورتين الرراعية » والعلمية الصناعية » 
هما أعظم تحولين نوعيين فى النظم الاجتماعية 
عرفهما التاريخ البشرى . ومع ذلك فاصحاب 
الثقافة التقليدية لم يلحظوا التغيير »؛ وحين 
لاحظوه لم يرضوا عنه . وليس معنى ذلك أن 
الثقافة التقليدية لم تستفد من الشورة 
الصناعية » اذ أن اجهزة التعليم حصلت على 
شريحتها من الشروة التي خلقها الانقلاب 
الصناعي خلال القرن التاسع عشر . وقد 
ساعدت هله الثروة ب على عكس ما هو 
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متوقع ‏ على تجميد النظفم التعليمية فى 
أشكالها التق . فلم تذهب آية موهبة أو 
ابة آخيلة عائدة الى الثورة التي ساعدت فى 
تكوينها . انفصلت الثقافة التقليدية عن هذه 
الثورة الصنتاعية وزاد التباعد كلما زادت 
الثروة . وى منتصف القرن التاسع عشر 
اصبح واضحا أنه كي يستمر التقدم الصناعي 
كان لا بد من تدريب العلماء » وخاصة فيما 
يتعلق بالعلوم التطبيقية. ومع ذلك لم يستجب 
احد » ولم تصغ الثقافة التفليدية » وانفصل 
الاكاديميون عن الثورة الصناعية . قال كورى 
001316 عميد كلية يسوع عه6 0011© كنوع 
فى كمبر يدج حين راى القطارات تدخل المديئة 
« هذا امر يفضب الله كما بغضبني » . وترك 
أمر الاهتمام بالثورة الصناعية فى القرن التاسع 
عشر للشواذ أو للعامة من العمال . ويقول 
المؤرخون الاجتماعيون فى الولابات المتحدة ان 
الثورة الصناعية هناك لم تغدها مواهب 
الملتعلمين خلال القرن التامسم عشر » 
وكان عليها أن تعتمد على الاسطلوات والعمال 
المهرة ٠.‏ وكان من هؤلاء بعض الموهوبين مثل 
هنرى فورد ٠‏ 


ومن أغرب الامور أنه كان من الممكن خلال 
الثلاثئينات والاربعينات من القرن الماضي فى 
لمانيا أن يحصل الانسان على تعليم جامعي جيد 
فى العلوم التطبيقية وذلك قبل التطصور 
الصناعى »© وكان تعليمآ أجود مما يتاح فى 
انجلترا أو الولايات المتحدة . وكان من نتيجة 
هذا ان لودقيج موئد24020 15«لندآ ذهب الى 
هايدلبرج 1310615658 وتعلم هناك الكيمياء 
التطبيقية . وكذلك سيمنز 5«عمءعز5 وكان 
ضابط اشارة بروسيآ تعلم هناك الهندسة 
الكهربائية . وجاء الاثنان الى لندن حيث لم 
بلقيا أى مناقسة » وصنما ثروات كبيرة » 
وحدث نفس الشيء حين ذهب عدد من الألمان 
المتعلمين الى الولايات المتحدة . 


وازاء هذا التقدم الصناعى اختار الادباء أن 
بخرحوا من العمعة. وأغر قوا فى بعض الخيالات 
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التي كانتق حقيقة الأمر صيحات فزع» ومنهم 
راسكن 1515 ووليام موريس :110:15 تسهناا/18 
وثورو 11ه10:6ومن الصعب أن يجد المرء كاتبآ 
بسط خياله ليتصور ما يمكن أن تحققه 
الصناعة . من الجائز أنبعض القصاصين الروس 
كان فى امكانهم ذلك » الا أن هؤلاء عاشوا قبل 
التصنيع » ولم تتح لهم الفرصة . والكاتب 
الوحيد الذدى أمكنه فهم الثورة الصناعية مع 
كبر سنه هو هثريك ابسن 15568 علممه 11 ٠‏ 


هناك حقيقة واحدة لا لبس فيها » هي ان 
التصنيع هو امل الفقراء . وانا استخدم كلمذ 
« أمل » بكل ما تعنيه . فليست هناك قيمة 
عندى للحاسةالاخلاقية لشخص مالا يستخدم 
هذه الحاسة عن رفاهية . جميل ان نستلقي 
فى استرخاء وندعي أن القاييس المادية للحياة 
لا قيمة لها . وقد يرفض أحدنا التصنيع 
ويذهب دون طعام » ويترك أبناءه يتضورون 
جوعا ‏ دون اهتمامات مادبة . الا ان هذا 
رأى شخصىليس للمرءانيفر ضهعلى الآخرين ٠‏ 
ولكن الفقراء يحتاجون النذاء والكساء » ومن 
الحقائق التاريخية انهم تركوا الزراعة الى 
الصناعة حين أتاحت لهم الصناعة وسسيلة 
الكسب . ومن بديهيات الامور أن الصناعة 
أتت معها بازدياد فى عدد السكان نظرآ لتقدم 
الطب والعناية الصحية , واصبح كل فرد 
مو فور الغذاء » قادرا على القراءة والكتابة » 
وأحس الفقير بهذه الكاسب » ولكن كانت هناك 
بعض المخاسر » منها أن الصناعة اوجدت 
المجتمع المنظم الذى يسهل قيادته الى الحرب» 
غير أن المفانم ما زالت قائمة ») وهي أمساس 
الآمال الاجتماعية . ومع ذلك فهل فهمنا 
كيف أتت هله الثانم 5 همل فهمنا الثورة 
الصناعية ؟ وهل فهمنا الثورة العلمية التسى 
نعيش فى خضهها الآن ؟ ليس هناك ما هو أهم 
من فهم هاتين الثورتين ٠‏ 


؟ ب الثورة العلمية 
فرقت الآن بين الثورة الصناعية والثورة 


العلمية ٠‏ وهي تفرقة ليست واضحة تمامآ فى 
الاذهان » وينيفى ان تحدد ٠‏ نقصد بالثوره 
الصناعية التدرج فى اسستخدام الآلة : 
واستخدام الرجال والنساء فى المصانع» وتحول 
السكان من عمال زراعيين الى قوم يصنعون 
الأشياء ثم يقومون ببيعها . هذا التحول كما 
ذكرنا زحف دون أن يلاحظ ؛ ولم يدركه 
الاكاديميون » ثم لم يرض عنه محطمو الآلات. 
وقد بدأ هذا التحولمنذ منتصف القرن الثامن 
عشر ومضى قدما حتى اوائل القرن العشرين ٠‏ 
وقد نبع منه تحول آخر »© مرتبط به ارتباطا 
شديدا » ولكنه اعمق علميآ » وأشد سرعة » 
واوغل نتائج . وياتي هذا التحول من استخدام 
العلم الحقيقي فى الصناعة » بدلا" من الاعتماد 
على الصدفة » أو على حدس الخترعين » وانما 
على النظريات العلمية الحقيقية . 


وتحديد التاريخ الذى بدات منه هذه الثورة 
محل نظر . بعضهم يرده الى ستين عام مضت 
منئد بداية الصنامات الهندسية والكيميائية 
على نطاق واسع . اما آنا فارده الى ثلاثين أو 
اربعين عامآ فقط او مئد التاريخ الل ىاستخدم 
فيه انقسام الذرة استخداما صناعيآ . انى 
اعتقد ان مجتمع الالكتر, والطاقة الذرية» 
والآلية الذاتية » يختلف فى بعض النواحي 
الجذرية عن اي مجتمع سبقه ٠‏ كما انه سيغير 
العاقم بصورة اكبر + ان هذا التغيي هوق 
رابي ما يمكن ان يسمى ١‏ بالثورة العلمية » ٠‏ 

هده هي القاعدة المادية لحياتنا » او بالضبط 
هي اليلازما الاجتماميةالتي تكون جزءآ منها . 
لقد نوهت فيما تقدم ان ذوى الثقافة الرفيعة 
من غير العلماء لا يستطيعون الو صولالىابسط 
الافكار العلمية » وهم اقل سسبعادة بالعلوم 
التطبيقية . كم من التعلمين يعرف شيا عن 
الصناعات الانتاجية قديمها أو حديثها ؟ ما هي 
الآلة المكنية 7001 عهنطهة24 ؟ هكذا سألت 
أحد الادباء فضرب أخماسا لاسداس . ان 
الصنامات الانتاجية لها أسرارها كطب الكهنة. 
وخد الازرار مثلا . .انها ليست أشياء معقدة » 
فهي تصنع باللابين كل يوم » وهذا بالطبع 
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الثقافتان ‏ بين من . ب سنو ومعارضميه 


نشاط ملموس . ومع ذلك فقانى أشك أن أيآ 
من نوابغ خريجي كمبريدج فى الفنون يستطيع 
أن يعطي فكرة عامة عن التنظيم الانساني الذى 
يتطلبه هذا النشاط .ربما يكون الالمام بالصناعة 
أكثر شمولا" فى الولابات المتحدة . ولكن عند 
التدقيق لا نجد أحدآ من كتاب القصةالامر كيين 
يفترض هله امعرفة فى قرائه . هو يتصور انه 
يخاطب مجتمعا شبه اقطاعي وليس مجتمعآ 
صناعية . وهذا يصدق بالتاكيد على الكاتب 
الانجليرى ٠.‏ 

والعلاقات بين الاشخاص ف تنظيم انتاجي 
ذات اهمية خاصة . وقد يبدو لاول وهلة انه 
انه لا بد ان تكون هله العلاقات فى اطار هرمي 
تصدر فيه الأوامر من أعلى الى اس فل كما 
يحدثف الجيش او فى الببرو قراطية . والحقيقة 
أن مثل هذا الاطار الهرمي لا بيصاح داخل 
التنظيم الصناعي . وهي مشكلة لا دخل لها فى 
الواقع بالاوضاع السياسية العامة » وائما تنبع 
من دآخل الحياة الصناعية نفسها . 

والحق ان أصحاب العلوم البحتة يجهلون 
جهلا' ذريعآ مقتضيات الصناعة الانتاجية . 
ورغم ان أصحاب العلوم البحثئة وأصحاب 
العلومالتطبيقية ينتمون لنفس الثقافة العلمية» 
الا ان الفوارق بينهما بعيدة . فالمندسون 
يميلون للحياة فى مجتمع منظم » وهم محافظون 
بصفة عامة » أما أصحاب العلوم البحتة فهم 
يساريون يصتفة عامة » وعم ينظرون الى 
ن على أنهم ذوو عقول من الدرجة 
الثانية . ولكن الضرورة اضطرت أصحاب 
العلوم البحتة أن يتعلموا شيثًا عن الصناعات 
الانتاجية » وخاصة خلال الحرب . وقد كان 
لزاما علي" شخصيآ أن اتعمق فى دراسة 
الصناعة . اذ وجدت أن هذا جزء هام من 
تعليمي » وان كنت قد بدات متاخرا فى 
الخامسة والثلائين ٠‏ 


لا بد ثنا اذن من ان تدخل فى حسابئا 
الثورة العلمية كجزء اساسي من التعليم . 
وقد اتجه الأمريكيون والروس الى تغيير نظم 
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تعليمهم فى هذا الاتجاه . فاذا قارنا النظخم 
الثلاثة الانطيرى والامريكي والروسي ٠١‏ 
وجدنا فوارق بينها . فالروس يعطون مجالاة 
أكبر للتطبيق مع اتساع فى قاعدة الثقافة 
العلمية » بينما يتجه الانجليز الى التخصصر 
الدقيق . ويقف الأمريكيون موقفا وسط . 
ويبدو من مقارئة نظم التعليم فى هذه البلاد ان 
الروس قدروا الموقف فى حكمة اكبر واظهروا 
ادراكة للثورة العلمية . وعلى هذا فالفجوة 
بين الثقافتين فى روسيا أقل اتساعا منها فى 
الغرب. فاذا قرا الرء القصة الروسية المعاصرة 
ظهر له أن القصاصين الروس يفترضون فى 
قرائهم ‏ على عكس ما يحدث فى الغرب ل 
معرفة عامة بما تدور حوله الصناعة . قد لا 
يرد ذكر العلوم البحتة بصورة متكررة ولكن 
برد ذكر الهندسة . ظهور المهندس فى القصة 
الروسية مثل ظهور الطبيب النفسي فى القصة 
الأمريكية. والروس على استعداد لآن يتناولوا 
فى الفن عمليات الانتاج الصنامي كما كسان 
بلزاك عهتلد8 على استعداد لتناول عمليات 
الانتاج الحرقى . كذلك يظهر فى القصم 

الروسي ايمان عميق بالتعليم . 


هناك أمر هام أدركه الروسيون ووصل بهم 
الى القمة فى الثورة العلمية . فبيئما امتم 
الانجليز بتخريج صفوة من اصحاب التخصص 
الدقيق ولم يعيروا الاهتمام الكافى لتكويسن 
طبقةعريضةمن التقنيين » اهتمالروس بتكوين 
هذه الطبقة فى اعداد ضخمة . والثورة العلمية 
تتطلب امريد ممن ينتمون الى هذه الطبقة التي 
ستاخد مسثوليات كبيرة فى التنفيك وق 
المشرومات التي تتطلب الجهد البشرى المنظم . 
كذلك لا بد أن يؤْخد فى الحسبان أن تنشآا 
جماعة من السياسيين والاداريين الذين لهم 
ادراك كاف بالعلم بحيث يتفهمون نشاط 
العلماء . هذا هو ما يمكن تسميته بالشورة 
العلمية » ولو ان الانجليز ادركوا ذلك منكف 
البداية » واستغلوا الملكات فى الثورة الصناعية 
بدلا من استغلالها فى شركة الهند الشرقية » 
لكان حظهم اليوم أوفى ٠‏ 


دنا 


لعل اهم آثار الثورة العلمية هو أن شعوب 
الدول الصنئاعية آصبحوا اغنياء بيئما الدول 
غير الصناعية ما زالت فى مكانها » والنتيجة ان 
الهوة بين الدول الصناعية وغيرها تتسع كل 
يوم . الدول الغنية تضم الولابات المتحدة » 
ودول الكومنولث البيضاء » وبريطانيا العظمى» 
ومعظم اوروبا » والاتحاد السوفيتي » اما 
الصين فهي بين بين . والدول الفقيرة هي ما 
عدا ذلك ٠‏ فى الدول الغنية يعيش اللنساس 
عمرا اطول »© وياكلون طعاما أحسن » ويعملون 
أقل . أما فى دولة فقيرة كالهئد فان متوسطا 
العمر أقل من نصفه فى انجلترا , وكذلك الغذاء 
أقل مما كان عليه منذ جيل مضى . ومن المسلم 
به فى الدول غير الصناعية أن الناس لا ياكلون 
الاما يسك رمقهم » وهم يعملون 
كما كان يعمل اسلافهم مثل العصر النيوليثى ‏ 


وقد اصبح الفارق بين الدول الغنيسة 
والدول الفقيرة أمرآ لا يمكن تجاهله . واصبح 
لرامة على الغرب أن بعمل على اجتياز هذه 
الفجوة » وتحقيق الثورة العلمية فى الدول 
الفقيرة . كان التحول الاجتماعي فيما مضى 
بطيئًا لدرجة لم يكن فى الامكان معها أن يثلاحظ 
خلال فترة حياة انسان واحد . اما الآن فقد 
تضاعفت سرعة هذا التحول » وادركت الدول 
المتخلفة قيمته » وهي ليست مستعدة للانتظار 
فترة أطول من حياة فرد واحد . وهذه الدول 
لا ترضى بالتاكيدات المتعالية ان التقدم 
سيتحقق فى فرن أو قرنين . فقد ثبت أن 
التقدم السريع ممكن . وحين القيت القنبلة 
الذرية الاولى قيل ان السر قد عرف الآن . 
ومندذ ذلك الحين أصبحت كل دولة قادرة على 
صناعة هذه القنئبلة فى سنوات . وعلى هذا 
فان السر الوحيد فى تقدم الروس والصينيين 
الصناعي هو أنهم اشتروا سر الذرة » وهذا 
هو ما لاحظه الآسيويون والافريقيون . لقد 
صنئّع الروس أنفسهم فى أربعين عاما > بادئين 
منل عهد القيصرية ؛ وتخلل ذلكالحرب الاهلية 
ثم الحرب العظمى . وقد بدا الصيئيون بداية 
أقل تكافوءآ ولكن دون معطلات وحققوا التطور 


الصناعي فى أقل من نصف ذلك الزمن ٠.‏ ومثل 
هذا التحول أمر لا يتأتى الا مع الثورة العلمية. 
فالتكنولوجيا أمرها بسيط » اذ هي ذلك 
الجانب من الخبرة الانسانية التي يمكن أن 
يتعلمها الناس وأن يحسبوا نتائجها . وعملية 
تصنيع دولة كبيرة كالصين لا تتطلب الا الارادة 
والعرم على تدريب العدد الكافى من العلماء 
والمهندسين والتقنيين » ثم عددآ قليلا؛ من 
السئوات . وليس هناك ما يدل على أن دولة 
ما تفوق دولة اخرى فى تقبلها للتعليم العلمي » 
الكل سواسية . ولا تقف التقاليد أو الخلفية 
التقنية حائلا” دون اى تقدم فى هذا السبيل . 
اذ من الممكن ‏ علميا ‏ أن تقوم الثورة العلمية 
فى الهند » وافريقيا » وجئوب شرق آسيا » 
وامريكا اللاتينية » والشرق الاوسطا خلال 
نصف قرن . وما من عذر للغرب فى أن يجهل 
ذلك . والجهل بذلك يؤكد الأخطار الثلائة 
التي تتهددنا : القنبلة الذرية » والتضخم 
السكاني » والفجوة بين الأغنياء والفقراء . 


وبما أن ازالة الفارق بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة ممكنة » فان هذا الفارق 
سيزول . فاذا لم تتم ازالته بالرضاء 
فسيزول بالحرب والجاعة ٠‏ وتحقيق الثورة 
العلنية يتطلب أولا” وقبل كل شىء » راس 
المال فى كل صوره . والدول الفقيرة لا تستطيع 
تحقيق راس المال . من هنا وجب التمويل 
من الخارج . والمطلب الثاني » بعد راس المال 
هو الجهد البشرى » أى الحاجة الى علماء 
ومهندسين مدربين يستطيعون أن يتوفروا على 
النهوض بالصناعة فى دولة اجنبية لمدة عشر 
سنوات من حياتهم . وقد تنئبه الروس الى 
ذلك فى التخطيط لنظام تعليمهم © بيئما لم 
يتنبه اليه الانجليز والامريكيون . وهؤلاء 
الخبراء يحتاجون الى تدريب لا فى العلم فقط 


ككل 
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بل وفى الجوانب البشرية ايضا . والافريقيون 
والآسيويون لا يحتاجون الى مبشرين أو دعاة 
رحمةمثفل قرانسيس اكساقييبه 
6و8 وأدمه2 او البرت شقايتزر معماامه5 
بل يحتاجون الى رجال يدخلون فى العمل 
كزملاء ويؤدون عملهم التقنىىامانةثم يذهبون. 
ومن حسن الحظ أن العلماء يستطيعون سلوك 
هذه الطريقة فى بسر » والعلاقات العلمية 
انسائية فى أساسها لا تميز بين جنس أو دين . 
ومن هنا يمكن للعلماء أن يقوموا بمهمة طيبة 
فى آسيا وافريقيا . يستطيع العلماء مثلا' أن 
يرسموا برئامجا تعليميا فى الهند يمائل ذلك 
الى حدثف الصين . فقداستطاع الصيئيون 
أن يطوروا جامعاتهم وان ينشئوا جامعسات 
جديدة بحيث اصبحوا خلال عشر سنوات لا 
يحتاجون الى عون من الخارج . 


أساس المشكلة اذن فى التعليم + واجتياز 
الفجو قبين ((الثقافتين))ضر ورة فكربة وعملية , ولن 
يتآتى هذا الا باعادة النظر فى النظم التعليمية , 
ولقد سبق الروس الى ذلك خطوات ؛ وعلى 
الغرب أن يتعلم شيئا من ذلك فى سبيل ازالة 
الفجوة بين الثقافتين ؛ ثم بين الدول الفئية 
والفقيرايضا . وبذلك تتحققالثورة العلمية. 
©» © 


القيت محاضرة س .ب .سئو 50098 .2 .© 
فق جامعة كمبريدج عام 1969 + وقد اثارت 
هذه المحاضرة مئل القائها فى ذلك التاريخ زوبعة 
فكرية » وعدة مساجلات فكرية هامة شملت 
القارتين الاوروبية والأمريكية » ومازالت 
اصداؤها تتردد حتى الآن . وكان أعنف رد 
فعل من كمبريدج ذاتها فى صورة محاضرة 
اخرىالقاها الناقد الانجليرى اللعروف الاستاذ 


ينذا 


ككل 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الرابع 


الدكتور ف +٠‏ ر ليقز 5زنامع1 عام 55ؤا » 
نحت عنوان (( ثقافتان ؟ مغزى س .ب ٠سئو‏ )) 
وقد اتخل موقفآ مضادا تمامآ لسسنو » ولم 
'تخل محاضرته من الصبغة الشخصية. وجاء 
الرد أيضا من عالم كيمياء عضوية شاب من 
كمبر يدج هو مايكل يودكين «أالبالا أعمطءةل/ة 
وقد ناقش راى سئو فى ضرورة نشر الحقائق 
العلمية بين الادباء . اما من الولايات المتحدة 
فان أهم رد جاء من الناقد الممروف ليوفيل 
تريلئج عمتلان؟1 اعدهنآ الذى, ناقش موقف كل 
من سئو وليقز » وقدم موقفا ثالثا مختلفا 
عتهما ٠‏ 


وفيما يلي ملخص لهذه المواقف مع تعايق 
سئو الآخير عليها : 


(1)ف . ر. ليقز » « ثقافتان ؟ مفزرى 
س. ب. سكو 6 , 
مط" ؟ ومسلانت مو “» ,لأزوع1 .1 .15 
*” بوممة ,© هن معسمعمنمعلة 


بعد ليقز الاستجابة الشديدة لمحاضرة 
سنو »© واتخاذها نصاً يدرس حتى ف المدارس 
مظهر؟ من مظاهر فقر الثقافة » ونوعا من 
الاثهيار الفكرى » الأمر الخطير الذى دفعه 
لوضع حد لانتشان سئو ٠‏ 


يناقش ليقز قيمة سنو ككاتب قصة طويلة 
ويشير الى بطل قصصه « لويس اليوت 
اونا وأبوعة » الذى سيطر على ما بسميه 
سئو « سبل القوة » . 

يشير ليقز الى أن سنو يظن نفسه ب كعالم ب 
مالك رمام القوة وانه لذلك 
يستطيع ان يطل على المثقفين من عل.. 
ويستطرد بعد ذلك الى التشكيك فى امكانيات 
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سنو العلمية » والى أن محاضرتنه لا _تفكس 
خبرة حقيقية بالعلم أو معرفة باساليب الفلم 
الاستقرائية ومناهجه فى البحث . 


يذكر ليقن أن من عناهم سنو « باصحاب 
الثقافة الادبية » هم فى الواقع قراء صحفا 
الاحد ممن ينعد الآدب بالنسبة اليهم مجرد 
هواية وليس ممارسة حقيقية . ويومىم ليفز 
الى أن ستو لا بد ان يكون من هؤلاء . ثم 
ياخل على سنو استعماله لعبارتين بمعنى 
مترادف وهما ١‏ الثقافة الادبية » و ١‏ الثقافة 
التقليدية » . ثم يتطرق بعد ذلك الى ما عناه 
سنو بكلمة « الثقافة 6 . كيتناول ليقز عبارة 
سئو عن العلماء انهم « دون تفكير » 
تكون استجاباتهم واحدة »© » فينحى باللائمة 
على « ثثنافة » لا تدعم نفسها بالتفكير واعمال 
الذهن ٠‏ ويخرج من هذا بأن سينو برلاد 
كلمات لا معنى لها . ومن هذه الكلمات قول 
سئو عن العلماء « انهم يحملون المستقبل فى 
عظامهم » . وبتناول ليفز بعد ذلك راي سنو 
فى أن العلماء يمهدون لتقدم العالم بدعموى 
'تفاؤلهم الاجتماعي» وان الادباء يانسون بدعوى 
اهتمامهم بالماساة الفردية للانسان ٠.‏ فيذكر 
ليقر بأن الكتاب الأفذاذ من امثال ذءهاء 
كورنس » وجوزيف كونراد كانت اهتماماتهم 
جماعية وفلسفاتهم تفاؤلية » ويمضي ليقفز 
قائلا” : اننا حين نتعمق فى الاذب العظيمسم 
نكتشف فى عمقه معتقداتنا الحقيقية »؛ ونرى 
له أبعادآ روحية فى الفكر والوجدان .' 


بناقض ليقز اتجاه سنو الى تقدير تقدم 
البشرية على أسس مادية بحتة . سنو يؤٌمن 
ان العلم وحده هو.الذى يحيى امل التجتمع فى 
الحصول على الر فاهية المادية والستوى الرغد 
فى المعيشة من حيث المرتبات والاجور » ومن 


حيث زيادة الانتاج ويسر الحياة اليومية . أما 
ليقر فيرى ان التقدم لا يكمن فى تحقيق اليسر 
المادى بقدر ما يكمن فى تحقيق ما سماه ليقز 
« بالمجال الثالث تملع 51:4 » وهو مجال 
تلتقي فيه الخبرة الفردية بالخبرة الجماعية + 
بشارك فيه الفرد اخوانه من الأفراد فى تحقيق 
انسانيتهم . وحين يقول ليقر بذلك انما يؤكد 
ما ردده على مدار ثلاثين سنة هي سيرة حياته 
فى كمبريدج © من أهمية الأدب كقوة أخلاقية 
فعالة فى المجتمع . وهو فى هذا يعد استمرارآ 
لمدرسة ماتيو أرنولب 1اممعخة #عطغة134 
فى القرن التاسع عشر الذى اعطى الآولوية 
للدراسة الأدبية فى مناهمج التعليم فى 
محاض رت المشهورة « الادب والملم 


عدموه5 همه عتصدعانة دعام كلما ٠‏ 


( ب ) العالم مايكل يودكين «للفسلا اعمك21 
اورد يودكين النقط التالية : 


« الثقافتين » العلمية وفير العلمية » يفترض 
ان التواصل بين ابناء الثقافة الواحدة على 
أحسن ما يكون . وهو يذلك يغفل الفجوات 
الواسعة التى تحدث داخل كل ثقافة . 
فليس العلماء وحدهم هم الذين تفوتهم أهمية 
ديكئز 5عدعطاه1ز2 أو غيره من القصاصين . 
نفس الخطا سيقع فيه اهل القانون والاقتصاد 
( ممن يفترض أن ثقافتهم غير علمية ) . 


اللقابلة بين قراءة ديكئز والاستماع الى 
موزارت وبين معرفة القانون الثانى للديناميكا 
الحرارية ليست مبنية على اساس سليم . 
اذ ليس هناك مجال للمقارنة بين الخبرة 
الفنية » والحقيقة العلمية . ومن الوّسف آن 
يطالب ستو الادياء بتحصيل الحقائق العلمية 


لذلا 


الثقافتان ‏ بين س . ب سئ؛و ومعارضيه 


التي قد لا تكون فى متناولهم » بينها كان 
الأولى به أن يطالب بتعميم الاسلوب العلمي فى 
التفكير قحسب . 


رغم أن سنو يرعم لنفسه حظا متساويا من 
«الثقافتين»الا أنمن الواضح أنه يقف فى صف 
العلماء معاديا الكتاب . وهذا يتضح من 
مهاجمته للشامرين ياتس 5اههلا © و باوند 
4 ؛ وأغرب من هذا انه كمالم ‏ يؤيد 
فقط علماء الطبيعة دون غيرها من فروع العلم 
فيذكر راثرفورد 1156:1054 وادنجتون 
11 ؛ وجيبن هوم > ولكن أين علماء 
البيولوجيا والكيمياء العضوية والفسيواوجيا ؟ 


ان دعوى اتحاد « الثقافتين » دعوى قاصرة 
نظرآ لتشعب فروع المعرفة لدرجة لا يستطيع 
معها العالم أن يلم بفروع العلم المختلفة .. 
ناهيك بالأدب أو ( الثقافة الاخرى ) . 


للتعليم هدفان أساسيان . أولهما عملي 
وهو توفير الحقائق التي يتطلبها الانسان كي 
يستطيع أن بعيش » وثائيهما غير مادى » وهو 
معاونة الانسان على أن يكون اجتماعيا 
ومتعاطفا مع الآخرين . ومما لا شك فيه ان 
الأدب والفن يعاونان فى ذلك . أما حشد 
الحقائق العلمية دون أن يكون لها ارتباط 
يسلوك الانسان فامر لا جدوى مئه . هل 
سستساعقد نظرية « الكو المتمدد 
117666 عمنلهدم:18 » العلميةفى زيادة 
ادراك الكائب المسرحي للتعاطف البشرى ؟ هل 
ستزيد معرفة الشاعر بأهوال الحرب اذا درس 
ميكانيكية القنبلة الهيدروجية ؟ 


« الثقافتين 4 على أنه نوع من تبادل المعاومات 
والحقائق بين أصحاب ١‏ الثقافتين »© على 
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كل 


عالم الفكر ب المجلد الثاثي ‏ العدد الرابيع 


مستوى مجرد » ولا يفرق بين زيادة المعلومات 
وتكامل الشخصية . المعلومات عنده لذاتها » 
ولا تستهدف 'تعميق الخبرة ٠‏ 


يبدا ستو محاضرته بنداء لالتثام الشمل 
بين الثقافتين الملمية والآدبية » وينتهي بما 
بؤكد الفصل بين هاتين الثقافتين » حين يلح 
على ضرورة الاسترادة من العلماء لتحقيق 
الرناهية وخاصة فى الدول المتخلفة » اذ ان 
العلم وحده ‏ فى رأي سئو ب هو مصدر 
القوة والثروة والرفاهية . اكثر من هذا : 
.يدعو سنو 800190 فى نهابة محاضرته الى ابجاد 
نوع من العلماء تكاد تكون ثقافتهم تكنولوجية 
خالصة » لا دخل للفن بها » مما يتناقض مع 
ما بطالب به من تعديل النظم التعليمية على 
اساس ايجاد مكان متكافىء لكل من الثقافتين . 


( ج ) ليونل تربلنج وسلللل اعمدماي1 
( الناظرة بين ليقز وسنو - وزتهع.ة 376 
تفع امعامه) ‏ امم 


يعيد تريلئج الى الاذهان الصراع الفكرى 
الى قام حول هله المشكلة . بين ارنولد 
كمدافع من الادب وهاكسلي كمداقع عن 
العلى . ويشير الى الشبه الكبير بين طرق 
النزاع فى القرئين التاسبع عشر والعشرين ٠‏ 


ثم يتئاول تريلئج قول سنو ان العلمساء 
ينظرون الى المستقبل بينما ينظر الادباء الى 
الماضي . ويرد على ذلك بقوله أن كاتبآ مثل 
جورج اورويل ‏ 0561 معجمء © صاحب 
قصة«194/6 1984» يرى أن ظلام المستقبل 
يعود الى القوى المخربة التي تعمل فى المجتمع 
البشرى ومنها العلم اذا اسىم استخدامه . 

استخدام سنو لكلمة « الثقافة في رالعلمية » 


فنا 


على أنها مرادفة « للثقافة الأدبية » ثم قوله 
ان هذه الثقافة توجه سير الامور فى العالم 
الغربي » ينطوى على عدم الدقة . اذ يطالبنا 
سنو فى هله الحالة بان ندرج تحت « الثقافة 
الادبية » قرارات الكونجرس والبرلان » 
ومجالس الوزراء » ومفاوضات السفراء » 
وقرارات الحرب . وهذا بالطلع لا يقبل 


مع ذلك لا يمكن ان تغفل اهمية الادب فى 
التطور الاجتماعي للامة . فحالة اللمجتمع 
الصناعي فى انجلترا الآن ليست كحالة المجتمع 
الانجليرى فى بداية الانقلاب الصناعي فى أوائل 
القرن التاسع عشر . ويرجع ذلك الى مناداة 
العديدين من رجال الآدب بالاملاح مثل 
كولريدج 0110© » وكارليل واواعهه » 
وميل 9111 وارنولد 4شووليام موريس 
01 م«معداناة/7 » ورسكن د25 © وديكنر 
كدمعاواط ولم يختر أى من هؤلاء الكتاب 
العظام أن يترك المجال عند ظهور الثورة 
الصناعية كما زعم سنو . وكان ارنولد على 
راس دعاة الاصلاح الذين ثادوا بتحكيم العقل 
عند الاسراع بالتطور الانسائي ٠‏ 


ملاحظات سنو حول التعليم عموميات لا 
تنجلى عن شيء محدد . فهو يطلب من الادياء 
معرفة حقائق علمية مثل القانون الشاني 
للديناميكا الحرارية » ومن العلماء ان يدربوآ 
« لافى العلم نحسب » بل فى الجوائب البشرية 
أيضا » دون أن بحدد ما يقصد بذلك »2 ولا 
الفروع الأدبية التي ينصح رجال العلسم 
بدراستها . 


أخطأ سنو فى تقديره للادب على أنه مسن 
قوى التخلف وليس فى صالح الجماعة » 


واخطا ليقر فى رده على سنو لاففاله الشكلة 
الحقيقية واهتمامه بالفرعيات . سنو لا يرى 
أن ياقس فاهملآ وغيره من شعراء النصف 
الأول من هذا القرن قد استجابوا للتطورات 
السياسية والاجتماعية والتقنية المعاصرة لهم. 
ولم يحاول ليقر أن يناقش هذا الخطا الذريع. 
يقول تريلنسج همنلاةة: « انه اذا كان 
المستقبل فى عظام أى انسان » فهو فى عظام 
النابفة الاديثٍ » لآن الحاضر والماضي فى 
عظامه » وان العمل الادبي الصادق قيمته فى 
أنه نقد للحياة » . كذلك يتجاهل ليقز فى رده 
على سنو المضمون السياسي اوقف إسئو ,. 
وباتي هذا التجاهل للأهمية الكبرى التي 
يعلقها الكاتبان على كلمة ١(‏ الثقافة » . وكلاهما 
يفهم « الثقافة » على انها شيء ارادى يمكن 
تخطيطه والتحكم فيه اما بريادة نسبة العلم 
وفق راى سنو » أو بالتخطيط الادبى وفق 
رأى ليفز . يعتقد تريلنج أنه لا بد أن يدخل 
فى الاعتبار عند تعريف « الثقافة » العوامل 
الخفية اللاارادية التى تدخل فى تطور 
الانسان » يجب ان ندخل فى حسابنا ماركس 
وفرويد معا والاتجاه العام نح الوجودية , 
ليست المسالة فى رأىتريلئج تقسيم « الثقافة» 


على اساس مهني : « العلماء » فى جهة؛ , 


و « الادباء » فى جهة اخرى »؛ أو على أساس 
طبقي : « الافنياء » فى جهة و « الفقراء » فى 
جهة اخرى . وانما يجب ان ننظار للانسان ككل 
وان يكون العقل البشرى هو محور البحث فى 
تعريف الثقافة ٠‏ وليس معنى « العقل » أن 
نغفل العوامل التي تتحكم فى عمله من غريزة 
وارادة ورغبة وميول . اذ ان هذه العوامل 
هي التي تكون ما يمكن تسميته ( الطابسع 
الثقانى للفكر » وهو الطابع الذى تسير على 
نمطه حضارة الانسان ٠.‏ 


(د) ب سبيرتشارلس سنو «الثفافتان : نظرة” 
ثاتية )يزوم] قدممء5 ل :معسذامهت 6و1 عط 


عاد سئو عام 1114 الى توضيح موقفت»ه 
محاولا” الرد على الامتراضات التي وجهت 
اليه . وفى هذه ( النذيرة الثانية » اكد مو قفذ 
الأول ببراهين جديدة»كما حاول أن يضع بعض 
التعريفات لألفاظ لم تكن محددة المعنى 0 “ 

قال انه استخدم كلمة ( الثقافة »فى 
معنيينآولهما المعنى القاموسي وهو ( الحركة 
الفكرية التي تؤدى الى تثمية العقفل ») » 
والعنى الثاني هو اللى يقصده علمسسباءم 
الانثروبولوجيا وهو يشير الى « مجموعة من 
الناس بعيشون فى نفس البيئة وتربطهم نفس 
العادات والمعتقدات واسلوب الحياة » . وعلى 
أساس هذين التعريفين للكلمة فرق سنو بين 
« الثقافة العلمية 6 و « الثقافة الأدبية » ) 
الا أنه فى هذه « النظرة الثانية » يعود فيقرر 
أن هناك احتمالا' فى وجود ( ثفافة الثة » 
نظر؟ لظهور العلوم الاجتماعية التي تقف مو قفا 
وسطا بين الثقافتين وتشمل التاريخ 
الاجتماعي » والاجتماع » والديموجرافيا» 
والعلوم السياسية » والاقتصاد 4 واصول 


. الحكم » وملم النفس »© والفئون الاجتماعية 


مثل التصميم المعمارى . وهذه العلوم على 
اختلافها تشترك فى هدف واحد وهي انها 
ثعنى يكيفية حياة الانسان » لا من الناحية 
الاسطورية » بل من ناحية الحقائق اليومية » 
انها تثعنى بالجانب الانساني للثورة العلمية . 
ومما لا شك فيه أنه حين تثبت هذه العلوم 
وجودها بصغة فعالة » فسيصبح التواصلبين 
الثقافتين أمرآ ميسرا . 


النقطة الثانية الهامة فى « نظرة ثانية » هى 
رد ستو على قول البعض أنه أهمل السياصة 
2 


كوا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الرايع 


فى محاضرته الاولى . ذكر مثو أن تلك 
المحاضرة لم تتضمن شيئًا عن الحرب الباردة 
عام 1101. وهو يرىأن مستقبل التكنو لوجيا 
العسكرية يتضمن المجخاطر » ولكته يحمل 
الامل ايضا فى طياته . وعلى هذا فانه فى زمن 
يتحكم فيه العلم فى مصير الانسانية يصيح من 
الخطر الا تتواصل الثقافتان . قد يسسسىء 
العلماء النصيحة »© وقد لا يدرك من بيدهم 
الأمر مدى سوء هذه النصيحة . واذ يملك 
العلباء وحدهم حق تقرير الامور » فانهم 
,يصدرون فى ذلك عن معرفة محدودة تخصهم 
وحدهم . وهنا تكمن الخطورة على الامل 
الاجتمامي . حقيقي قد يحدث احيانا أن 


لفذا 


يتحكم منطق العلم التطبيقي فى العملية 
السياسية ذاتها » كما حدث فى الاختبارات 
التووية » ولكنه من الممكن أن يكون انتصار 
الحكمة أسرعاذا تحقق التواصل بين الثقافتين. 


نستفاد من نظرة س . ب . سنو الثانية 
أنه عدل مو قفه بعض الشيء تجاه ١‏ الثقافة 
الأدبية » وأعطاها وظيفة هامة لم تكن لها فى 
محاضرته الاولى » اذ أصبحت هذه الثقافة 
لديه ممثلة للضمير الانساني الذى يضع حدآ 
للمخاطر التي قد يتردى فيها العلم . وعلى 
هذا قان فى التحام الثقافتين تحقيق؟ لنوع من 
التوازن بين روح العلم الستكشفة المتوثبة » 
والمثل العليا التي تدعو اليها الثقافة الادبية, 


نذا 


نظرات عابرة ف العلاقاث بين 
لغات الشرق الأدق المديم 


(002 


اللغة الآرامية 


تمت هجرة الآراميين الى سورية فى القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد تقريبآ . (/5) ووقفوا 
فى تلك المنطقة عقبة كؤودا فى سبيل تقدم 
الآشوريين ٠.‏ وارتبط تاريخهم بنشاط 
الشعوب المجاورة لهم ٠‏ وكان عدم اتحادهم 
سيبآً فى عجرهم عن تكوين مملكة قوية. ويذكر 
الكتاب المقدس وجود صلات قرابة بين 
الآراميين والعبريين ٠‏ وقد علا نجمهم فى القرن 
الحادى عشر قبل الميلاد . وشكلوا فى منعرج 
الفرات مملكة بيتاديني » وانشأوا تل برسيب 


2 280 


علوكياناه 


عاصمة لهم ( وهي حاليا تل الاحمر). 
وامتدت هله الملكة الى نهر البالخ . ونشات 
دويلات اخرى » مثل بيت حياني وعاصمتها 
قوزانا ( تل حلف حالية على نهر الخابرر ) 
وغيرها من المدن . ووصلوا حتى الزاب 
الصغير » وطوقت بذلك الملكة الآشورية 
( انظر الخريطة شكل .”7 ) . ووصلت وحدات 
منهم حتى جنوبي بغداد . وانتشرت القبائل 
الكلدائية فى جنئوب بابل الى الخليج العربي » 
وكان هؤلاء يمتون بصلة قرابة الى الآراميين . 
وهكذا كانت بلاد كلد » وفى منتصف القرن 


1949 ولعة2 قلمغتصعيم ومبآ “رتمسوره5 غسممن 


وقد قام الاب الببرابونا بترجمة هذا الكتاب فى الجلدالتاسع عشر من مجلة سومر ( 1455 ) من ص 5ة ب 96[ 
ولكن من المستحسن الرجوع الى الاصل الفرنسى المزود بكثيرمن البيانات والصور التى لم تتسع لها مجلة سومر . وان 
كذلك كتابى عن الشرق الخالد ( القاهرة 14517 ) مسصسنص ,76 591 , 
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نفف 


التاسع تشكلت ست دويلات صغيرة » منها 
بيت ياكيني . وفى سورية الشمالية اصطدموا 
بالحثيين الذين قاوموهم حتى بعد زوال 
دولتهم واسسوا مملكةبيتافوشي . وانشاوا فى 
الشمال دولة سمأل وعاصمتها زنجرلى . 
وسقطت حماة الواقعة على نهر الاورونت فى 
أيديهم منذ نهاية القرن الحادى عشر . 
واستقر الآراميون فى جنوب سورية مندذ ذلك 
التاريخ . وقد ذكر الكتاب المقدس دويلات 
آرامية فى تلك المنطقة منل ايام شاوؤٌول 
(159-1.05.! ق.م) وداود (1.51 - 
5 ق.م ) منها آرام ‏ صوبا » وآرام بيت 
رحوب » وآرام معكة . 


واستيقظ الآشوريون فى القرن التامسع 
من غفوتهم » وأحرقوا ودمروا مدنا كثيرة 
للآراميين حتى صارت بلاد ما بين النهرين 
خالصة لهم الى حدود بايل . واشتعلت نيران 
الحرب بين الآراميين والاسرائيليين » واستطاع 
نيجلات بيلاصر الثالث أن يقضي على دمشق 
مام 80/ا ق.م. وزحف على اسرائيل » 
وامتدت سلطة الآأشوريين حتى جلسوب 
فلسطين . ثم تقدم سرجون الثاني الى الجنوب 
واشتبك مع الجيوش المصرية والفزية . 
وانطوى بذلك تاريخ الآراميين السياسى فى 
بلاد ما بين النهرين وسو أما الآراميون 
الذين كانوا يقيمون فى شرق دجلة على حدود 
بابل وعيلام » فكانت تسمى مقاطعتهم 
( آروميو ) ») وقد طاردهم أيضآً تنيجلات 
بيلاصر » وكذلك فعل سرجون الثاني . ولما 
قنضي على الآشوريين » امترج آراميو بابل فى 
مملكة بابل الجديدة بعد أن فقدوا استقلالهم 
السياسى منذ القرنين التاسع والثامن ٠‏ 
ولكنهم لم يتلاشوا . وبالرفم من انتهسساء 
تاريخهم السياسي بعد ان لعبوا دور هامة 
مدة أربعة أو خمسة قرون »© بقيت لغتهم 
طاغية على اقطار الشرق مدة الف سئة حتى 
أنت اللغة العربية فصرعتها . 


واللغة الآرامية سامية الاصل » وهى قريبة 


1 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الأدنى القديم 


من الفيتيقية والعبرية . وسوف نرى أنها فى 
كثير من النقاط اكثر شبهآ مع العربية منها مع 
هاتين اللغتين . والوثائق التي ككتبت بها هذه 
اللغة لا تبتعد كثيرآ عن القرن التاسع فى مناطق 
مختلفة . وهله الكتابة مقتبسة من الفينيقية. 
فابجديتها مكونة من 1١1‏ حرفا وظهرت مسن 
قبل فى فينيقية فى نهاية الألف الثانى قبل 
الميلاد . وقد لوحظ أن الآراميين اضافوا الى 
لغتهم حروفا اخرى هى ( الالف والهاء والواو 
والياء ) . كما أن بعض النص وص كتبت 
بالآرامية الخالصة » والبعض تاثر باالفنة 
الفينيقية . وقد دفعت العلاقات الدبلوماسية 
والتجارية بين الدويلات الآرامية الى استخدام 
لفة واحدة خصوصا فى باكورة تاريخ آرام » 
فيما عدا سمال التي احتفظت مدة طويلة بلغة 

ليس من شك فى أن الآراميين استعادوا 
الكثير من مفردات لغات الشعوب المجاورة 
فاخذوا من اللغة الآشورية البابلية (أى الاكدية 
فى نظر بعض العلماء خصوصا الفرنسيين منهم 
وهكذا سميناها من قبل ) والفيئنيقية, 
وحاولت اللغة الآرامية أن تفرض نفسها على 
من احتاوهم من الثزاة ٠.‏ فعرف الآشسوريون 
كثيرآ من الآرامية , ولذلك نجد على بعض 
الآثئار ذات الطابع الآشورى كاتبين أحدهما 
آشورى والآخر آرامي يدونان النص باللنتين. 
وترجع معظم تلك الوثائق الى القرئين التاسع 
والثامن . . 

وظهر تأثبر فينيقى فى كثير من الوثائق » 
الا أن اللغة آرامية أصيلة ») يدل على ذلك 
استخدام اداة التعريف الآراميية (1)» 
بينئما نجد أن الفينيقيين والعبربين استخدموا 
أداة تعريف اخرى . ولذلك بسىى بعض 
اللغويين هذا النوع من اللفة الآرامية 
بالآرامية المشتركة الكلاسيكية . 


وكثيرآ ما كان ينلاحظ وجود شخصية 
كبيرة آشورية تتحدث الآرامية ( الملوك الثانى 


اذا 


11+ 


عالم الفكر ب المجلد الثائي ب العدد الراع 


4 6 أشعيا ]" :1 .)1|١‏ وقد تعلم 
اليهود الآرامية ( نفس المرجع ) حتى يتمكنوا 
من المعاملة مع الآشوريين فى سهولة ويسر . 
١‏ انظر شكل "١‏ الذى يمثل الابجدية الآرامية 
وتطورها ) . 


انتشرت الكتابة الآرامية فى بلاد ما بين 
النهرين لانها كانت أسرع فى التدوين من الكتابة 
المسمارية » كما انتشرت فى سورية وفلسطين» 
وازدهرت فى مملكة بابل الجديدة فى القرن 
السابع . وكشيف عن العديد من الالواح 
امسمارية وعليها كتابات آرامية من أيام نبوخذ 
نصر . وسارت الآرامية الى جائب الاكدية » 
ثم تفوقت عليها » وأصبحت فى نهاية القرن 
السابع لغة الدبلوماسية الدولية كما سبق 
أن اشرنا الى ذلك حيث كشف فى صقارة عن 
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رسالة بالآرامية من احد ملوك فينيقية . 
ووجدت نقوش آرامية قديمة فى واحة تيماء 
شمالى الحجاز . ولما قضى كورش على بابل 
عام لاه ق.م. كانت اللغفة الآرامية هى 
اللغة الرسمية لجميع ولايات ( سترابيات ) 
الامبراطورية الفارسية التي بلغت شرقا الى 
نهر الاندوس وغربا الى نهر الئيل ٠‏ وق 
مصر » تراسل الموظفون الفرس والمصريون 
بالآرامية»وهى لغة اجنبية لكلا الطرفين ومما 
يدل على دولية اللغة » العثور على بردى آرامى 
فى جريرة الفنتين باسوان . وعثر فى بابل على 
آلوان للمحاسبة ككتبت بالآرامية . وفى آسية 
الصغرى عثر على كتابات آرامية من العهد 
الفارسي » وعلى نقود تحمل كتابات آرامية . 
وانتشرت الآرامية كذلك حتى الهند فى القرن 
الثالث قبل الميلاد . كما انتشرت فى سيناء . 
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وفى فلسطين عثر على كتابات آرامية مسن 
العهد الفارسى . كما عثر فى كثير من النواحية 
فى مصر » على وثائق ككتبت بالآرامية ٠.‏ وقد 
اقترح بعض اللغويين تسميتها بآرامية 
المملكة » وهى بدون شك لم تكن الا صورة من 
الآرامية المشتركة . وكانت قيها آثار عديدة 
للتطور الصوتى والنحوى »© معها كلمات 
ايرانية ادارية وعسكرية . وتاثرت البهلوية 
وهى اللغة الايرانية فى هذا الوقت - بالآرامية . 
ولا غرا الاسكندر الاكبر الشرق » ادخل 
اليونانية»وبدا بتقلص نفوذ الآرامية . ونشات 
عن ذلك طرق حديدة للكتابة الآرامية » منها 
العبرائى المربع » ومنها النبطى © والتدمرى 
والسريائى والندمى (ممعوصع04© . 


كان من جراء انتشار اللغة الآرامية انشعابها 
الى عدة لهجات »© وانقسمت الى مجموعتين 
الآرامية الشرقية بالعراق © والآرامية الغربية 
بسورية وفلسطين . وتختلف كل مجموعة عن 
الاخرى فى الصوت والدلالة والقواعد . فعلى 
سبيل المثال : تستخدم اللهجة الغربية الياء 
فى أول الفعل المضارع اذا ما اسند الى المفرد 
الغائب . بيئما تستخدم اللهجة الشرقية 
النون بدلا" من الياء . كدلك أصبحت اداة 
التعريف وهى (1) جزءآ من الكلمة ( فى 
آخرها ) فى الآرامية الشرقية . واهم لهجات 
اقسام المجموعة الشرقية هى : اللهجة 
الجنوبية . وكتب بها تلمود بابل » واللهجة 
المندعية أو المندائية فى جنوب العمراق . 
واللهجة الحرائية ( منسوبة الى حران فى 
شمال العراق ) . واللهجة السريانية فى مديئة 
أدسا ( وهىتسمية يونانية 806588 )ويسميها 
السريان ( أرهى تقط:0 ) © وهى الرها عند 
العرب . وهى أورها فى القرن الخامس مشر » 
شمال حران ٠‏ 


دنا 


نطرات عابرة فى العلاقات بيسن لمات الثرق الادنى القديم 


والسريانية هى أهم اللهجات الأربيع . 
وتاثرت لغتها كثيرآ باليونانية . ولالك 
استطاع اصحابها الكتابة فى مختلف الوان 
الثقافات والعلوم » منذ نشاة الكنيسة حتى 
القرن الخامس اللميلادى . وحينما انقسمت 
الكنيسةالىمذهبها اليعقوبى والنسطورى(03). 
كان لذلك أثرهفى اللشفنة » واصبحنا 
أمام لهجتين اليعقوبية والنسطورية . وقد 
تميزت كل منهما فى مظاهر الصوت والدلالة 
والقواعد والرسم ( انظر شكل 38 الكتابات 
السريانية ) . وكان للكتاب المقدس طريقتان » 
احداهما النسطورية الشرقية والثانية الطريقة 
اليعقوبية الغربية . والاولى اقرب الى اللغة 
السريانية القديمة . ومن قائمة الابجدية 
السريانية » نلاحظ أن الخط الاسترنجلو هو 
أقدمها » وقد اشتئق منه الخط النسطورى 
والسرتو » ويتصل كل منهما بمرحلة خاصة . 
ويعرف النسطورى فى الهند تحت اسم القلم 
الكلداني » والسرتوتحت اسم القلم المروتى »© 
وف اوربا تحت اسم القلم اليعقوبي . 


والسريانية ‏ كرواية السمعانى ‏ تغلفلتق 
بلاد اليمن » كما كانت قد تسربت الى سواحل 
افريقية . ومما يوٌكد رواية السمعانى كما 
يقول الاب اغناطيوس يعقوب الشالث (10) 
ما نسيه الطبرى الى الزرقى قائلا” : انه راى 
قبرآ عظيما على راس جبل بالعقيق من ناحية 
الديئة » عليه حجران فيهما كتاب بالمسند » 
فحملهما معه ثم القى أحدهما وهبط بالآخر » 
فعرضه علىاهل السريانية علهم بعر فون كتابته 
فلم يعرفوه » وعرضه على من يكتب الزيور 
من أهل اليمن ومن يكتب المسند فلم يعرفوه. 
فمرض” الحجر على اهل السريانية فور هبوطه 
من الجبل » لدليل على انتشار السريانية 
فى اليمن والحجاز فى ذلك العصر ٠‏ 


لااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااااااااا اك 


1ه ) الاول نسبة الى ( يمقوب باردوس 


ومع زمعو1 


) الذى كان يرى بوحدة طبيعة المسيح وهو 


من السريان الغربيين الخاضعين للامبراطورية اليونانية .والثانى مذهب ( نستوريوس ‏ 21050510105 ) مان 
السريان الشرقيين الذين كانوا ينادون بازدواج طبيعة المسيح'( الطبيعة الالهية والانسانية ) 


( .4 ) الاب مار اغناطيوس يمقوب الثالت : الشهداءالحمي يون العرب فى الولائق السريانية دمشق 1511 » ص ٠ ٠‏ 
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4ه م طم ماو سنو 


وكان من نتيجة انتشار السربانية على هذه 
الصورة ؛ أن فقدت الكثير من المناصر 
اللفوية » منها على سبيل المثال: حرف 
المضارع للمفرد المذكر الغائب فى السريانية 
الحالية هو نون مثل ( نكتب طنا2]6:0 ) وهو 
فى هذا يتساوى مع الجمع المتكلم . على أنها 
كانت فى اللغة الأصلية » كما هو الحال فى 
اللنة العربية باء ( عقب نامطهلا) من 
عقب طملظ ) زم 


ويذكر الآب مار اغناطيوس يعقوب الثالث 
أن للسريانية الحالية لهجتين فقط تعرفان 
بالشرقية والغربية . أما اللهجة الفلسطينية 
فقد اندثرت الا فى لغة قربة معلولا ٠.‏ وتمتاز 
اللهجة الشرقية بان المتحدثين بها يلفظون 
حر ف الفاء كحرف (1) الاوربى »» وقد انقلبت 
هذه (1) فى العربية الى ( ب ) لانه لا توجد 
فى العربية (1 ) . مثل : 88158 ب قبراء » 
وصطمولا يشب » وهو حجر كريم » 
82 ب شرب ٠‏ 


وتمتاز اللهجة الشرقية باستخدام الشدة 
كالعربية » ولها وزن فعل . بيئما اللهجة 
الغربية لها وزن فاعل . وقد جمعت العربية 
هاتين اللهجتين مقتبسة من كلتيهما . فمثلا” 
كلمة #ثمف : فاللهجة الشرقية تلفظ ناءهما 
كالحرف )١(‏ بعكس الغربية . بينما نجد أن 
العربية ذكرت ف اللهجة الاولى ( مبْراء ) وف 
الثانية ( غفر ) و (عفر) , 


والى جانب ما يوجد من تشابه بين 
السريانية والعربية » الا أنه توجد بعمض 
الفاظ تقلب الشين سينا فى العربية وبالعكس » 


مثلا : 
8ع سعمع تب شمس ») #تطق) سهر »> 
تققد اب نفس »6 #تطقة ا شهر (قمرى)» 
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نظرات مابرة فى العلانات بين لغات الشرق الادنى القديم 


ليل ع شبع » 588208 ب شاهد أو شهيد . 


وبعض الفاظ فى السريانية تبتدىء بالكاف 
الفارسية التي تلفظ كالجيم المصرية . وبعد 
مقارنتها بالعربية » اتضح انها دخلت العربية 
كما هى فى السريائية ولكن مع مضي الزمن » 
انقلبت الى كاف عربية » مثل : 
0م ب كدس)226تتمم اب كتلز» 
859 2 ب كحص أى مر فى الآأرض لا يرى » 
48 ال كلا » قمع ب كنظ ب غمه 
الآمر > 858 كلص - رقع أنفه استهزاء » 
هه اع كفا » 8018 ب كهف »4 8لآنامم ل 
كفرى ت وعاء طلع النخل . 

وبعض الالفاظ انقلبت فيها الجيم السريانية 
الى قاف مثل : 
55 ب قلص ©) 855558 قرصه ؛) نقتامع 
قشط 


واتقلبت القاف الريانية فى بعض الالفال 
الى جيم مثل : 


عتهاط - بلج او انبلج » غللهل بدجلة. 


وهناك الفاظ تتبدل فيها العين ( تكتب فى 
اللغة الانجليزية © أو 8 ) غينا أو ضائذا 
وأحيانا همزة مثل : 
طهيه ع قرب 24 8088 ال صمبخ - 
مقط ب بغت © هاأتققم ب مغارة 8888 به 
غابة » أسه 2 غنى 
8 ب أرض »© 188 رض» 56118 س بيضة »2 
8 ب رحض ») كتقة8 ل جأر 

وهناك الفاظ تنقلب فيها الجيم ( الجيم 


( 51 ) مار اغناطيوس يمقوب الشالث فى المجلةالبطريكية ١‏ العربية وشقيقتها السريانية القديمة مسن 


اص 711 ب 1/4؟ العدد السابع والعشرون ٠1556‏ 


إهنا 


11 
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المصرية ) غالبا الى جيم عربية واحيانا غينا 
مثل : 
هلقع ب جمل ؛ 88تتاوط ب يبرج » 
8د مجدل ») 688 ب رجل : 
ممع ب حاموس »© 8868612 بس جسم» 
قدع - غرا»ه 8088 ب فشى» 8845 سغرف» 
قمع اح غمض . 

وينقلب حرف الطاء فى السريانية الى ظاء 
فى العربية مثل : 
108 ل ظبى»©» انهم اس قيظا »2 
18 ب ظفر » صمولا - ظلم » غقمم اح 
كنظ ٠,‏ . 

ويقلب حرف الحاء فى السريانية الى خاء 
واحيانا همزة فى العربية مثل : 


#تشقط ب خمر © 8818 ى خل © فااقط د 
خاله » هاوسمقهط ل خمسة » طقطةة ب 
فسخ » 80 - أخد » #هطه6 - آخر »> 
كوط سا راف ,. 


وقد توجد كلمات نقلت الى العربية مسن 
السريانية وليس لها هرادف واستخدمت فى 
العربية » مثلا” : 

« زقفونا تتنوك/كله » ب صليونا . وقد 
جاءت فى رسالة الغفران لأبى العلاء المعرى . 
1 « اللصوت 168898 »4 ب اللصوص. . 
وقد جاءت فى العهدة العمرية لأهل ايلياء أيام 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

« النيران ممنطهم »© الشموع أو 
المصابيح . وقد جاءت فى كتاب اهل دمشق 
لابى عبيده . 


نيلا 


« فاروق 8آنه*18 » ب مخلص . وقد 
اطلقه السريان على عمر بن الخطاب . 


« الحيرة 4نرلط ©» ب القصر . 
« المعرة #اتقهم » - المغارة . 


« الكرخ وتوا » 7 اللمدينة المنورة , 


« تدمر ممناوصسل16 ©» ب اعجوبة . 
« الكوفة 0978© © ي الشوكة ٠.‏ 
« تكريت أنه »2 التجارة . 


« مكة 8لئلة36 » ب الأرض المنخفضة 
والمنبسطة . 


وفى الواقع ان من درس السريانية دراسة 
واعية ادرك لماذا استعمل القرآن الكريم 
الالفاظ : حيوة » وصلوة » وزكوة بالواو لا 
بالألف . ولفظة سرط بدون الف . 


اذ نجد فى السريانية هاألاملزقط لس حيوة)» 
نام ب صلوة © هاناهله 2‏ ع زكوة » 
0 ا شرط , 


أما الآرامية الفربية » فقد انقسمت الى 
لهجات كثيرة » أهمها الآرامية الغربية فى القرن 
الثامن قبل الميلاد . والآرامية التي د'و'ن بها 
بعض فقرات من الكتابالمقدس . والى القارىء 
الكريم بعض فقرات « قال لابان ليعقوب : هلم 
نقطع عهدآ ويكون شاهدا] بينى وبينك . فاخد 
يعقوب حجر] أقامه نصبا . 


وقال يعقوب لأخويه : اجمعوا حجارة » 
فجمعوا حجارة وجعلوها كومة واكلوا طصامة 
فوق الكومة . وسماها لابان « بجر سهدوتا » 
ونماها يقوف 9 جلفاد 6 + 


وقال لابان : هذه الكومة تكون شاهدآ بينى 
وبينك اليوم» ولذلك سميت جلعاد » ومشفة» 
لأنه قال : ينظر يهوه بينى وبينك حيث يتوارى 


كل واحد منا من صاحبه » ( سفر التكوين 
2119١‏ ؛؟-1)). 


حينما أراد لابان أن يعبر عن الكومة © فقد 
تحدث بالآرامية 'لغته ومسماها « بجر سهدوتا» 
ومعئاها بالعربية ا الأحجار الشاهدة 6 أما 
يعقوب فسماها بالعبرية لنته فقال 9 جلعاد » 
ومعناها بالعربية : جال ب كوم » هآ اد ب عهد 
وكذلك كلمة « مشفة » ب بالعربية الراقبة 
( ولازالت الكلمة مستعملة فى العربية الدارجة 
يشوف ) . ويضم سفر مزرا فقرات آرامية 
كثيرة . وكللك نصف سفر دانيال تقريبا 
والذى تعود كتابته الىعام /151 155 ق.م, 
أيام اضطهاد انتيوخوس ابيفان . والظاهر انه 
كنتب كله بالآرامية ما عدا مقدمته ومؤخرته 
فكتبتا بالعبرية ٠‏ وقد جاء فى سفر دانزيال 
6-6مالن: 


« وأمر الملك اشغفتر رئيس خصيائنه ان 
يحضر من بنى اسرائيل من النسل الملكى ومن 
امراء فتيانا لاعيب فيهم حسنى المنظر حاذقين 
فى كل حكمة وعارفينمعرفة » وذوى فهم بالعلم 
والدين » فيهم قوة على الوقوف فى قصر الملك 
فيعلموهم كتابة الكلدائيين ولسانهم » . 

وكانت الآرامية التوراتية تدعى الكلدية » 
ومع اتصالها الوثيق بالآرامية الامبراطورية أو 
الملكية كما سبق أن قلنا والتي سادت فى 
الولايات الفارسية كان لها طابع اقليمى هو 
الطابع الفلسطيتى . 


وكانت الآرامية لغة الممسيح وشعببه » 
فتحدث بها وبقيت بعض كلمات فى التراجم 
الانجيلية مكتوبة بحروف يونانية . وكذلك فى 
أعمال الرسل » قفعلى سبيل المقال 
« مارانا اتا » أى ( سسب يدنا أتى ) أو 


« ماراناتا ») أى ( سيدنا سيعود ) . وتليت _ 


النصوص التوراتية فى الكنس على اليهسود 
باللغة الآرامية » مع مصاحبتها بتفاسير هى 
التي تعرف بال « الترجوم » ب ( الترجمات) . 
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ووجدت هله الآرامية الفلسطينية فى التلمود 
وعلى كثير من حوائط وشواهد العابد 
اليهودية وغيرها ٠‏ وتليت الصلوات المسيحية 
فى الكنائس بفلسطين وسورية باللغة الآرامية 
ولا زال باقيآ منها انجيل بالآرامية محفوظ 
بالفاتيكان .٠‏ 


وجدير بالملاحظة » انه منذ اتتشانر 
المسيحية » انتصرت الآرامية على النصوص 
الأدبية وهى الكتابات بلهجاتها الرئيسسية 
الثلاث وهى : اليهودية البابلية » والمندعية 
والسريانية » والآرامية اليهودية ‏ البابلية هي 
لغة تلمود بابل » الدى كتب فى القرنين الخامس 
والسادس » أما المندعية فهى لغة المندعيين 
الفنوسية فى بلاد بابل » اما السريانية فهى لغة 
الرها كما سبق أن بينا . 


ولما سطع نور الاسلام على الشرق » صرعت 
اللغة العربية اللغة الآرامية » ولكن ظلل 
استعمال الآرامية فى ثلاث قرى بالقرب من 
دمشق » وهى قرى معلولا ونجعة وجبعدين ٠‏ 
وأغلب سكان القربة الاولى من المسيحيين » 
اما نجعة وحبعدين فغالبية سكانهما من 
المسلمين . ويسمى علماء اللغات هذه اللفة 
بالآرامية الحديثة الغربية 2عنطتةتف معل3 
ينث »والبعض يسميها بالسريائية 
الغربية لقنمعلعه0 منوتررق ٠‏ وواقع 
الأمر أنها بعيدة كل البعد عن الآرامية التي 
كنا نتحدث عنها مند قليل . 


وتعتبر لهجة معلولا من بقايا الآرامية 
الفلسطينية » وانحصسرت الآن فى مسدد 
من السريان يقيمون فى معلولا وجبعدين وعين 
تنه . ولا ترال فيها مسحة من الآرامية مع 
ماشابها من فساد لانها امترجت بلغات اخرى. 
وبلاحظ أن المتحدثين بها يعطون الكلمات ألتي 
يقتبسونها مسحة آرامية سريانية » فيقولون 
مثلا : كلما ب قلم » محويثا ب ممحاة . وقد 


ليلا 


انا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ' العدد الرايع 


فسدت تلك اللغة » حتى أنهم جعلوا القاف 
كاف والتاء القاسية جيما » مثل كلم 0028© 
- (قام) » كرب لعيمة قرب» جبر هط . 


وتغلبت العربية فى الشرق » واتقرضت 
الآرامية الشرقية فى القرن السابع » ولكن 
بقيت السريانية مستخدمة فى لهة الادب 
والدين حتى القرن الرابع عشر . ولا تزال 
قرى طور عبدين #نلط4 عدا على الفرات » 
وبعض قرى شرقى الموصل وشماله وجبال 
الكردستان والشاطىء الشرقى لبحيرة اورميا 
يتحدثون السريانية » ويبلغ مجموع سكان تلك 
المناطق حوالى ربع مليون نسمة . 
أهم الوثائق الآرامية 


أولا ب الآرامية الغربية 


١‏ فى غوزانا ( تل حلف حاليا ) مسن 
القرن التاسع . كتابة على مذبح » ويحتمل 
أن تكون من القرن العاشر . 

؟ ل لوحة للاله ملقارت عثر عليها بالقرب 
من حلب من النصف الاول من القرن التاسع 
ق.م. 

لا م كتابة لوح زكير ملك حماة ولعشش. » 
عثر عليها فى أفيس ( بين حماه وحلب ) نهابة 
القرن التاسع . 

؟ ‏ كتابة لكيلامو ملك سمال على غمد من 
ذهب عثر عليها فى زنجرلى من النصف الثانى 
من القرن التاسع ق . م . 

ه- قسم كبير من سفر قزرا (64 2م ب 
84 176:-18) ونصف سفر 
دائيال » وفقرةهمن سفر ارميا هنصمم3 . 


اما شف عنه فى مصر »؛ فى جهمات 


عديدة من الفنتين » نجع حمادى » صقارة 
141 


وغيرها على بردىمن القرن السادس والخامس 
قو م 


/ا- عثر فى تدمر » على مسسافة ٠6.‏ 
كم جنوبى دمشق مند القرن الشالث قبل 
الميلاد الى القرن الثانى والثالث بعد الميلاد 
على وثائق آرامية . 


الخط التدمرى 


كانت تدمر فى فترة من الفترات تقع بين 

الدولة الفرثية من الشرق والدولة الرومانية " 
من الغرب والشمال . وقد افادت كثيرآ من 
هانين الدولتين العظيمتين » وبلغت ذروة 
مجدها بين عام ٠‏ الى عام ؟/ا؟ . وصارت 
لها شهرة كبيرة ايام ادينت وزنوبيا . وكانت 
لفتها تشسبه اللهجة الآرامية الغربية » وبعض 
الفاظها قريب الشبه بالآرامية الشرقية ٠‏ 


وقد جاء ذكر تدمر فى نص قديم عثثر عليه 
فى كبادوكيا من القرن التاسع عشر قبل اليلاد. 
وآخر كلشف فى مارى من ايام حمورابى » وى 
حوليات تيجلات بيلاصر من القرن الحادى 
عشر قبل الميلاد . الا ان اهميتها لم تظهر الا 
من نهاية العصر الهلينى . وقد عظم نفوذها فى 
فترة النراع بين الرومان والساسانيين ايام 
أذينه الذى منحه الرومان لقب مصلح الشرق 
كله. وجاءتمن ورائه زوجه زنوبيا التى.حكمت 
باسم ابنها وهب اللات » ثم قضي الرومان 
على تدمر عام ؟/1؟ م فى عهد الامبراطملور 
اورليان ٠‏ 


وكانت مدينة دورا اوروبوس قرب الحدود 
السورية العراقية من أهم مدن تدمر ) وقد 
كشف فيها عن آثار تدمرية » بعضها يحمل 
كتابة تدمرية » واخرى يونانية » كما عثثر فيها 
على كنيس ومدفن يرحاى التدمرى المحفوظ 
باللتحف الوطنى بدمشق » والمؤرخ بعام 
حلمء 


والخط التدمرى قريب من الخط العبرى 


المربع » والى القارىء الكريم مثلا من هله 
النقوش )1١(‏ ( شكل 78 ) وترجمته بالعربية . 


أ صلم سيتميوس أدينت ملك ملكا 


الترجمة العربية : هذا تمتال سبتميوس 
آدينت ملك الملوك 


؟ - ومتقننادى مديتا كله سيتميا 

الترجمة العربية ؛ مصاح المدينة كلها أقامه 
أبناء سمتميوس ٠‏ 

زبيد ارب حيلاريا وزبى حيلا 

الترجمة العربية : زبدا قائد الخيالة الاكبر 
وزبى قائد خيالة ٠‏ 

دى تدمور قرطسطا اقيم لمرهون ٠‏ 

الترجمة العربية : تدمر . القائد اللذان 
اقاماه لسيدهما . 


ه ‏ بيرح أب دى شنة , 


الترجمة العربية : فى شهر آب سنة ٠51‏ 
والتاريخ الشار اليه هو التاريخ السلوقى 
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نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الثرق الادنى القديم 


الذى كان يتبعه عدد كبير من دول الشرق منذ 
ارتقاء سلوقس احد قادة الاسكندر مرش 
سورية » وهو يبدا من شهر اكتوبر عام 111 
قءمء 
الخط النبطى 

م الآثار النبطية فى بترا 8ا26 . وقد 
ظهرت دولة النبطيين فى شبه جزيرة سيناء » 
وكانت عاصمتها سلع ( ومعنى سلع ف العربية 
الشق فى القدم والشق فى الجبل ) . وتعنى 
كلمة بترا اليونانية فى العبرية الصخرة . وقد 
امتدت الملكة الى الصحراء السورية ؛ ولا نعلم 
بصفة مؤكدة موطنهم الاصلى . 


ويرى بعض المستشرقين أن أقوام النبط 
ليسوا بآراميين على اساس انهم انتشروا فى 
سيناء » وعرفت مملكتهم هناك تحت اسم 
بترا العربية 8تهتا0" مدعف كماان 
الكثير من مفردات لفتها شبيه بالعربية ٠.‏ 
وليس من شك فى أن ذلك نتيجة لاختلاطهم 
بالعرب » حتى انه وجد فى لغتهم اسماء اصنام 
عربية : العرى » اللات . وأسماء اعلام : مثل 
أوس وعبده وبكر ورجب وعمر ومعن ٠.‏ وقد 
قدس الانباط ذا الشرى © وهو حجر اسود 


تقش سيتميوس أدينت ملك اللوك 


مرراجر دوه جز دك يج عن در افد 20 
ل ل جود بهد ور"د طاح ثالالان 4 الجا2 
كهجو اك مرمرابح كتج 1 اناد د اب 

كد مل لبن جلت زا ميج )12د 01101 131 
ادل 304 ادال عل لام - 3333// 


شكل ؟؟ 
( 51 ) اسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات الساميسةص 181-181 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني' العدد الرابع؛ 


مكعب الشكل ».يقابل ما كان فى الكعبة » وهو 
الججر الاسود الحالي . وذو الشرى اكبر 
الهة؛ النبطيين. . والى القارىء الكريم اأحد 
النقوش النبطية 19) وهو من الأمثلة التى 
اتقنها كاتبها للملك مرانا ملك النبط . 


( انظر شكل 176 ) 
١‏ دنه بنينادى بنا , 


الترجمة العربية : هذا.هو البناء الذى 
ينام . 


؟ ‏ مرانا ملكو ملكا نبط . 


.الترجمة العربية : الملك مرانا ملك ملوك 
النبط . 


وعثر على نقوش مختلفة من وادى مكتب » 
وادى العليات © وادى فران بسيناء . 


نقش فهرين سلى ( شكل 80 ) عثثر عليه 
ىام الجمال فى, شر قى الاردن 7 


,» دنه نفشو فهرو‎ ١ 


الترجمة العربية : هذا قبر فهر ٠‏ 
؟ س برشئلى ربوجريمت ٠‏ 
الترجمة العربية : ابن سئلى مربى جديمه ٠‏ 
ب ملك تنو . 
الترجمة العربية : ملك تنو . 


وذكر ولفنسون أن هذا النقش من ام 
الجمال جنوب حوران بالاردن ٠.‏ ويحتمل أن 
هذا النقش لا يبعد كثيرآ من تاريخ نقش 
الثمارة الذى سياتى ذكره فيما بعد والذى 
يقرب من الخط العربى الكوى ٠.‏ وحروف هذا 
النقش : بعضها مرتبط ببعضه والبعض غير 
مرتبط » مثل حرف الشين فى السطر الاول 
والياء فى لفظة « جديمة » . كما لوحظ أن 
حرف الجيم والحاء يشبهان الخط العربى 
الكوق . ويميل علماء اللفة الى أن كاتب 
النقش عربى له درابة باللفة الارامية . 
ويحتمل أن لفظ سلى مشتق من سليم العربية, 
ويرى البعض أن ينطقها سلاء » واليونسان 
ينطقونها سليوس فنالفلآنة , 


نقثى مرانا ملك التبط 


شكل:1؟ 


( ؟” ) اسرائيل ولفنسون * تاريخ اللغات السآمييةص 16# 164 


الميلة 


ويميل بعض المستشرقين الى أن الثبط 
أعراب استخدموا الكتابة الآرامية . وليس 
من شك أن بين هذه الاقوام عناصر آرامية 
وعناصر نبطية عربية . واغلبالظن أن الاسلاف 
الاقدمين من تلك الجماعات كانوا من الآراميين 
ثم اختلطوا بعد ذلك بالعرب . وقد استطاعت 
اللغة الآرامية بما لها من نفوذ ان تتغلب على 
اللهجات القائمة وتصبح اللغة السائدة . 


١ل‏ لكلا تمده 
لد للك ده حدر طال 
طلكفلقار 


شكل م؟ 


وكشفت مخلفاتهم فى العلا بالحجاز » وى 
بترا بسيناء » وفى بصرى بالشام » وفىواحتى 
تيماء والحجر . ويرجع تاريخ أقدم نقش نبطي 
لعام ا ق.م. » واحدثها لعام ".| ب ٠.‏ م. 
ونقشت برسم نبطى متصل الحروف. وتميزت 
نقوش بصرى عن نقوش بترا والعلا بالتاثي 
الروماني ٠‏ وحيئما استولى الرومان على 
المنطقة تحولت بصرى الى مدينة رومانية . 


( انظر الابجدية النبطية والتدمرية 
ومقارنتها بالآرامية والكنعانية والعبرية شكل 
الا). 


١‏ آثار آرامية فلسطينية منميلاد المسيح 
آرامي يني" من مهم : 
وتشمل : 


أ بعضها آثار يهودية » واخرى مسيحية. 
وأهمها الترجوم ( ترجمة العهد القديم 
بالآرامية ) » وترجوم انقلوس ‏ وماعط0 
( وهو نرجمة التوراة فقط ) » وترجوم يوناثئان 
( ترجمة بقية أسفار العهد القديم ) » وكذلك 
الجمارا #تقدههن© ( شرحالمشناه بالآرامية). 
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نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الأدنى القديم 


وشروح الجمارا هى فى المدارس الغربية ويتألف 
منها ها يسمى بتلمود بيت المقدس » وأقدمها 
مند القرن الثانى بعد الميلاد . ومعظمها من 
القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد . 


ب أما الآثار المسيحية » فمع أن الآرامية 
كانت لغة المسيح والحواريين » آلا أنه لم 
تصلنا آية أناجيل بالآرامية الا انجيسل متى 
الذى دون بالآرامية » ولكن لم يصل الينا 
الأصل الآرامى بل جاءنا عن اليونانية . 


ومن القرن الخامس الميلادى وصلت الينا 
ترجمة العهد القديم والجديد من اليونانية , 
وترجموا العهد الجديد من اليونانية 
من الترجمة المشهورة تحت اسم الترجمة 
السبعيلية : 


ثانيا : الآرامية الشرقية 


كانت منتشرة من جبال ارمينيا الى الخليج 
العربى ( فى مهد تدمر ) وتأئرت بلهجات تلك 
المناطق . وظهر ذلك التاثر مند العصر 
السلوقى . ومثر فى أطلال مديئنة اوروك 
القديمة ( ورقة حاليا ) بجنوب العراق على 
أثر فريد من نوعه على رقيم من الفخار يحمل 
كتابة بالخط المسمارى البابلى هى فى الواقع 
نصوص سحرية آرامية شرقية 19) . وأهم 
مخلفات الآرامية الشرقية هى : 


١‏ آثار بسيطة من مديئة آشور منكل 
القرن التاسع قبل الميلاد . ومعظمها من 
القرن السابع والسادس والخامس . كتبت 
بالرسم الآرامى القديم بحروف متفرقة ٠‏ 

؟ ‏ آثار سريانية » خطاب ماراين سربيون 


دواصعمة5 عوط 18158 من العهد الوثنى . وق 7 
العهد المسيحى . ترحمة العهدين البديم 


يسبب بيجب 
540) 62 - 35 ,اط رجه - 1942 ,1,39 ,6 نومام كتزدمف ”0 عسرم ]1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابيع 


والجديد من اليونانية ( من القرن الثانى الى 
الرابع ) ٠‏ وكتب دينية اخرى » ومؤّلفات 
علمية وفلسفية ترجمت من اليونانية والبعض 
من اللاتينية والفارسية . 


التلمود البابلي » من القرن الرابع 
الميلادى حتى القرن السادس . وقد تاثر 
بالعبرية » وسبق ان تحدثنا عنه فى اللفة 


العبرية . 


> - آثار الطائفة المندعية او المندئية 
عانةلسة]8 ناه ممفلد234 »© وهى لا تختلف 
كثيرآ عن تلمود بابل » ولكن لم تتاثر كثيرآ 
بالعبرية . من القرئين السابع والتاسع بعد 
الميلاد . 


واضح بعد الدى قدمنا أن الآرامية اتصلت 
مند أزمنة بميدة بلغات أجنبية » واخذنت 
الكثير من كلمات هذه اللفات » خصوصا 
الفارسية واليونانية . 


وأهم شىء نلاحظه على الآرامية فقد صيغها 
فى الحركات اكثر من العبرية والعربية . فقد 
فقدتكل الحركات القصيرة فى المقاطعالمفتوحة. 


ومن الجائر أن الآراميين الدين حاربهسم 
داود وفيره كانوا يتحدثون الآرامية ببعض 
الحركات التى زالت فيما بعد . 


والآرامية قادرة على ريط الجمل بعضها 
ببعض أكثر من العبرية والعربية لوفرة الاداة 
فيها والظروف الدقيقة . 

ولا يوجد فى الآرامية ما يقابل الاموات 
العربية (ث>ذ»ظ ) » وكان من المنتظر أن نجد 
عوضا عنها ( ت»4ديءط ) . وائما وجد قيها 
وبدل منها ( ش؛ز>ص ) »© كما هو ملاحظ ى 
العيرية والآشورية . ومن الجائز أن صوتى 

كما 


(ز ؛ ص) فى آرامية النقوش التي اختلط فيها 
الآراميون بشعوب اخرى سامية وغير سامية 
ليسا ناتجين من صوتي ( د؛ط ) الموجودين فى 
اللهجات الآرامية » وانما ناتجان من الصوتين 
الموجودين فى العربية (ذ » ظ) . 

كما لوحظ أيضا فى النقوش التى كتبت 
بالآشورية والآرامية ‏ وكان سكنها خليطا ب 
أن ما يقابل الصوت العربى ( ض ) ليس هو 
( ع ) كما فى الآرامية » وليس ( ص ) كما فى 
العبرية والآشورية وبعض النصوص الآرامية » 
ولكنه صوت ( ق ) : فكلمة 8ومه (أرض ) 
والتي تكتب فى الآرامية العامة 5 سمة (أرعا). 
نجدها بالقاف بدلا" من العين ( عربى ضوعبرى 
واشورى ص ) اذ نقول فى العربية ( أرض ) 


وفى العبرية والآشورية ( أرص ) فى النقوش 
المتاخرة . 


واستخدمت ( ز ) فى النقوش ونصوص 
أوراق البردى حتىالعصر الهليئى بدل؛ من 
١د‏ ) فى اسم الاشارة » وفى اسم الموصول الدى 
كان يستخدم كاداة للاضافة . وفى اللفة 
الندعية تأتى الزاى محل الدال ( التي كان 
أصلها ذال ) . 


وتشترك الآرامية مع العبرية » من الناحية 
الصوتية » فى بعض الصفات») خصوصا سقوط 
حركات الاعراب » أما حركات وسط الكلمات 


فضعيفة , 


وليس من شك فى أن اللفة الآرامية لها 
تاثر كبير فى اللغات السامية عامة, 
وقد انتقلت خطوطها عن الخط الكثءانى 
واستخدم بعض الآراميين الخط السريانى 
القديم كما فمل الفرس فى عهد الدولة 
الساسانية » وانتشر هذا الخط الى وسط 
آسيا حتى الصين . وقد اثر الخط السرياني 
على جميع الخطوط العربية . 


بعض الالفاظ المتشابهة فى القرآن الكريم 
بالآرامية 


وا ظهر الاسلام بئوره على الشرق العربى » 
ونزل القرآن المجيد على سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم » لاحظ فقهاء اللئة وجود 
الفاظ اجنبية فيه عن اللغة العربية » ولا يفير 
ذلك من عربية القرآن الكريم . ونحن نؤمن 
بما نرل فيه من آبات تشي الى ذلك « وكذلك 
انزلناه حكما عربيا .. » ( سورة الرعد » 
الآية 4؟ ) » ١‏ ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه 
بشر » لسان الذى بلحدون اليه أعجمى وهذا 
لسان عربى هبين » ( سورة النحل » الآية 
٠.‏ )»4 وكذلك سورة بوسف » الآية 6 » 
وسورة الشعراء » الآيات «6| ب 16( ) 
وسورة طه » الآبة 111 ) وسورة الزنمر» 
الآية .م؟ » وسورة الشورى » الآبة /ا » وسورة 
الزخرف » الآية ؟ » وسورة فتصكلت »؛ الآبة 
5 »© وسورة الاحقاف » الآية ؟! . فهل 
معنى ذلك أن ال 1/1/1175 كلمة المشمتمل عليها 
القرآن الكريم كلها عربية قرشية . ليس من 
شكف أن بينها كلمات قليلة مناصلغير عربى. 


اخرج ابن جرير بسند صحيح عن أبى 
ميسرة » التابعى الجليل قال : « فى القرآن 
من كل لسان » (10) . وذكر السيوطى فى هذا 
الباب عن ابن النقيب قوله « من خصائص 
القرآن على سائر كتب الله تعالى الثنرلة انها 
نزلت بلغة القوم الذين انرلت عليهم لم ينزل 
فيها شىء بلغة غيرهم » والقرآن احتوى على 
جميع لغات العرب وانزل فيه بلغات غيرهم من 
الروم والفرس والحبشة شىء كثير © 


والآرامية كما سبق أن بينا تشارك العربية 


الفصحىق أن أصل اللغتين واحد » والسريانية 
هى القنطرة التى مرت عليها علوم اللنة الآرامية 
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الى اللغة العربية . والى القارىء الكريم 
بعضآ من الفاظ وردت فى القرآن الكريم لها 
أصل ف الآرامية . 


١ ١‏ آب ) : التى جاءت فى الآبة ١م‏ من 
سورة عبس . وهى تعنى ( ثمرة ) ( آبو ) فى 
الآرامية . ويعطيها المفسرون والشراح معنى 
المرعى ٠.‏ فيقول الجوهرى فى الصحاح الجزء 
الأول ص 85 ( الاب : المرعى ) . ويقول 
الزمخثرى « والآب اللمرعى لانه يؤب أى يوم 
وينتجعوالابوالام» ( الكشاف الجزء الرابع 
ص 186) . وذكر جرجى زيدان ٠‏ و ( ابنو ) 
كانت تدل فى اللغة السامية الاصلية على الثمر 
عموما » وما زالت تدل على ذلك فى اللغة 
الآشورية والآرامية . امافى العبرية فقد 
ادغمت النون فى الباء وعوض هنها بالتشديد 
فصارت آبئّة » بتشديد الباء .. ثم شقوا من 
هذه اللفظة فعلا” فقالوا : ابب بمعنى أثمر . 
واما فى السريانية فقد أصاب هله اللفظة ما 
أصابها فى العبرانية » وصارت (أيا) وهى تدل 
عندهم على الفاكهة كالتين والبطيخ . واما فى 
العربية » فقد حدث نحو ذلك » ولكن الآب 
صار عندهم للدلالة على الكلا والمرعى » أو ما 
أنبتت الارض وقالوا : الاب للبهائم كالفاكهة 
للناس ٠6‏ 


هذا وجدير بالذكر أن كلمة ( أب ) العربية 
والتى تعنى الوالد » هى فى الآشورية ( ابو ) » 
وفى العبرية ( اب ) » وفى الآرامية ( أب ) » وى 
لغات جنوب الجزيرة والحبشة ( اب ) ٠.‏ 


؟ ‏ ( افك » : ينطقونها فى الآرامية هفخ 
داعتفقط وهي تعنى ( الكلب ) . وردت فى 
القرآن الكريم فى سورة العنكبوت كية ١1/‏ » 
وى سور اخرى عدة . وقد استخدمت فى 
صيغ كثيرة ٠‏ 


( 50 ) الراجى التهامى الهاشمى » اللغة الآرامية فالقركآن الكريم » فى هجلة البحث العلمى ( العدد الثشالث 
عشر 1988 هاب 1458 ) تصدرها وزارة الثقافة والتعليم با مغرب ( الرباط ) من ص .ه الى 88" ) ٠‏ 


/ا14 


امنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاتي ‏ العدد الرابع 


م ( آمن » : وثقرا فى الآرامية هيمن 
عسسؤهط . ومعناها فى الآرامية صدق 3 
أوحاها الله تعالى . وردت فى القرآن بصيغ 
مختلفة ( آمن وردت ”#ال! مرة » آمنت وردت 
مسندة للمؤنثة الغائبة خمس مرات »© آمنت 
وردت مسندة للمتكلم ثلاث مرات © آمنتم 
وردت عشر مرات » آمنا وردت ”!ا مرة » 
آمنوا وردت 04! مرة » يؤؤمن وردت ؟ مرات» 
تؤمنوا وتؤمنون وردت .! مرة »2 نوّمن 
وردت ١7‏ مرة » لتؤمنوا وردت مرة واحدة 
ويؤمنون وردت ٠.6‏ مرة ) . 


؟ ‏ (( بارك » : بمعنى سبئح فى الآرامية 
بارخ ههه . وردت بكثرة فى القرآن 
الكريم » فمثلا” فى سورة الاعراف آبة 6م , 


ه ‏ ( بعيي » : وتكتب فى الآرامية بعيرو 
هنظ . وتطلق فى اللغة العربية على الجمل 
والناقة بلا تمييز . ومعناها فى الآرامية ( كل 
دابة تحمل احمالا أو تجر مركبة ) ولم ترد 
هذه الكلمة فى القرآن الا فى سورة يوسف » 
آية 5164 , 


1" « بقعة )) : وتكتب فى الآرامية فقعتو 
هم” 598 » ومعناها فى الآرامية حقل أو 
سهل . وجاءت ف القرآن الكريم فى سورة 
القصص آية .. ولم ترد فى القرآن الا هذه 
المرة . وتقرا فيه بالفتقح والضصم . وهى 
« القطعة من الأرض على غير هيئة التي الى 
جانبها » . وتدل فى العبرية أبيضا على قطعة 
ارض ٠‏ 


 /‏ ( بيت » : وهى من الفعل الآرامى 
( بوت 806 ) بمعنى أقام فى المكان . وهى 
فى الآشورية ( بتو ) » وفى العبرية ( بيت ) » 
وفى الآرامية ( بيتا) » وفى لغة جنوب الجزيرة 
والحبشة ( بيت ) . وردت 54 مرة على صيغ 
مختلفة فى القرآن الجيد . وقد جاءت فى 
أسماء دويلات كثيرة آرامية مثل بيت زمائى 
وبيت آديني ( انظر الخريطة شكل .7 ) . 
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م( بيع » ؛ جاءت فى الآرامية بيعثو 
م” ف تدل على قبة كانتفى كثير من الكنائس 
القديمة وجاءت فى سورة الحج الاية .؟ ©» 
ومعناها باللغة العربية المكان الذى يتعبد 
فيه النصارى . 


1 ( التبار )) : وردت فى عدة آيات من 
القرآن الكريم » منها ما جاء فى سورة الفرقان 
آية 6 « وكلا ضربنا له الأمثال » وكلا” تبرنا 
تتبيرا »وغيرها ( سورة الاعراف آية ١9‏ » 
والاسراء آية يم » ونوح آية 14 . ويفسرهما 
الزمخشرىبقوله « والتتبير التفتيت والتكسير» 
ومئه التبر وهو كسار الذهب والفضة 
والزجاج » . وتبره ماخوذة من الآرامية 
عوطهة ل كمسر . ومنها كما قال الزمخشرى 
هو كيسار الذهب والفضة والزجاج الدى 
اتى من اللفظة الآرامية تبرو 1600 , وقد 
جعله جلال الدين السيوطى من اللغة النبطية ٠‏ 


«٠‏ تجارة » : وتدل فى الآرامية ؛ فى 
أول عهدها على بائع الخمر تجارو متدعدة 
وردت فى نسع آيات فى القرآن الكريم » البقرة 
آبة 5م » النساء آية 1؟ » التوبة » آبة ؟؟ 2 
النور آية /ا؟ » فاطر 58 4 الصف . [» الجمعة 
١١‏ » البقرة 1١‏ , 


١‏ ( تثور ) : تتألف فى الآرامية من 
قطعتين بيت +86 ولفظة نورو 20ئا8310 الدالة 
على مكان الثار . وركبت تركيبآ مزجيا © لا 
يختلف عن التركيب المزجي ف اللفة المربية . 
وهكذا تكون تنورو «تنادهة1' فى الآرامية . 
وقد وردت فى سورة هود آية .5 »2 والؤمنون 
آية 91 . وقال المفسرون « ان التنور وزنه 
تفعول من النار » . وردت مرتين فى قصة نوح 
فى القرآن الكريم . 


(اتين » : جاعفى الآرامية تينو «صلل 
وردت فى سورة التين فقط . 


١‏ (( مثفال )) : جاءت فى الآرامية متجولو 
وادع:ة1 بهذا المعنى . ووردت فى القرآن 


الكريم : النساء آية .؟ » يونس آية (5» 
الانبياء آية /61 » لقمان آية 1١"‏ » سبا آبة * » 
؟؟ » الرلزلة آية لا © م . « معنى مثقال 
الشىء : ميزانه من مثله » أو « ما يزن به 
وهو من الثقل » وذلك اسم لكل سج » . 


١5‏ - 7 ثم » : وتنطق فى الآرامية تمون 
همسةة وتدل على المعنى الذى تدل عليه فى 
العربية « هناك » . وقد وردت فى القرآن 
الكريم اربع مرات : منها فى البقرة آبة 1١18‏ 
« ولله المشرق والمغرب » فاينما تولوا فقم 
وجه الله » » والشعراء آية 4/!» والانسان 
آبة ؟ » والتكوير آية ١؟‏ . وينطقون بها 
فى العبرية سمئه طفستعةووقلبت الثاء الآرامية 
أو السامية الى سين . 


>» 1 ثوم» : وردت فى البقرة آية‎ «١ 
يقراها آم مسعود فغلقمة واين فنيسسنامق‎ 
. » بالثاء » وتقرا فى اللفة الآرامية ( توما‎ 
وتقرأ فى العبرية « شوم » . وفى الآأشورى‎ 
بابلى « شومو » » وفى لفات جنوب الجريرة‎ 
6» والحبشة « سومات‎ 


1 7 جبار » : وردت فى القرآن الكريم : 
هود آية 04 » ابراهيم آبة ١5‏ » فافر آية هلا. 
وتقرا فى الآرامية جبورو 8500© ومعئاها 
متسلط »© متكبر » عات © قدير . 


ولآن الرجل يمثل القوة » سماه الآراميون 


«تطهع . وهى التي أعطت اللغة العريية 
اللفظتين جبروت 8850:0060 وتكبلر 
22087 . وان لفظة 8860 التي تعنى 


الرجل فى الآرامية أو الرجولة هي التي تعنيها 
الكلمة الفرنسية #ائلتة17 أى الخصوبة . 


7 ( اجتبى » : وردت فى القرآن : طه 
آبة ؟؟1 » القلم آية .ه ») مريم آية6ه» الانعام 
آبة لام 5ل-عمران آية 119/1 وغيرها مسن 
الآبات . ومعناها فى العربية كما فى الآرامية 
( اختار ) « 8500 حبو 4 . كما تدل على فعل 
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( جمع ) ٠.‏ واستعملت مع لفظة النغراج ٠‏ 
وجعلت أصحاب المعاجم هذا الغعل ناقصا 
يائيا . وهو فى الآرامية من ذوات الواو . 


7 جاسوس ») : لم ترد فى القرآن 
الكريم الا مرة واحدة » فى سورة الحجرات 
آية 11 » وينطقونها فى الآرامية جشسوشو 
20600 . ويذكر الفسرون أن بعض 
القراء يقلبون جيم « تجسسوا» حا , 
والمعنيان متقاربان . وذكر الاصفهانى « أصل 
الجسمس العرق وتعرف نيضه للحكم على 
الصحة والسقم » وهو اخص من الحس فان 
الحستعر فما يدركهالحس والجستعر قحال 
مامن ذلك ؛ ومن لفظ الجس اقلستق 
الجاسوس © ٠‏ 


1 - (جو): وردت مرة واحدة فىالقرآن 
الكريم » فى سورة النحل آية 1لا » بمعنى 
( جوف ) وتدل فى بعض العامية على معنى 
الداخل حينما ثقول ( كنت جو الدار اانى داخل 
الدار ) وهذا هو معئاها الأصلى في الآرامية 
التى تنطقها جو 60888 ( وجوانى عكس. برانى 
فى حالة النسبة ) . أما فى العربية الفصيحة » 
فهي تدل على الفضاء حين لا تكون مضافة + 
خصوصا فى استعمالاتنا الحديثة وبدلك 
تبتعد من معناها فى الآرامية . أما فى الآيسة 
القرآنية « الم يروا الى الطير مسخرات فى جو 
السماء ما بمسكهن الا الله ان فى ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون » فهي هنا تدل على ( جوف ) 
المعنى الاصلى الوارد فى الآرامية . 


.؟ (( حرب ))»: وردت فى القرآن الكريم : 
البقرة آبة 9/؟ » المائدة آية 5 »2 الانفال آية 
/اه » محمد آبة 6 . كما وردت بصيغة حارب» 
المائدة آية «* . وبصيغة المضارع فى غير هدا 
الموضع . وجاءت فى الآرامية حربو ‏ 69به1 
دالة على السيف والخراب وللتدمير والقتال. 

١؟‏ 7 حصن » : جاءت فى القرآن الكريم 
ثمانى عشرة مرة» فى معان سامية سواء مجازية 
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أو حقيقية . وأصلها فى اللغة الآرامية حصن 
2562 يعئون بها « كان قوياً »4 . والحصن 
فى الآرامية ينطق حصنو 80500 والحصن قو 
وان القوة مناعة » والحصن هو المكان الذى 
بحن د 


؟؟ ‏ ( حنان » : وردت فى القرآن الكريم 
مرة واحدة فى سورة مريم آية ؟1 . وهى فى 
الآرامية كما فى العربية تدل على الرحمة »6 
فهى عندهم 1182620 6 وفى العبرية أيضا 
2 وهى موحودة فى سائر اللغات السامية 
على وجه التقريب ٠‏ 


9 . (( خرطوم )) : جاءتفى القرآن الكريم» 
فى سورة القلم آية 15 . ليس يبعيد انها 
من لغة مذحج كما جاء فى السيوطي . وتنطق 
فى الآرامية 88:100530 حرطومو بمعنى 
( الانف ) , 


5 ( خمر ) : وردت فى القرآن الكريم 
ست مرات : البقرة آية 19؟ »© والمائدة آية 
> 4 » محمد آبة ه| » بوسف آية [6» 
اصلها من الآرامية حمرو #تتشفط . 


5 .7 خنزير ) : وردت فى القرآن الكري, 
اربع مرات » البقرة آية "111 » المائدة آبة ؟ » 
الانعام آية ١45‏ » النمل آية ه١|‏ . ووردت 
جمعا فى المائدة آبة .” . وجاءت فى الآرامية 
حزيرا ٠.‏ وف العبرية حزير » وفى لغات جنوب 
الجزيرة والحبشة « خنزير 6 » وفى الاشورى 
البابلى شر . 


7 خياط ) : جاءتفى سورة الاعراف» 
آية .2 على هذه الصيغة مرة واحدة فى القرآن 
الكريم كله . و « خيط » وردت مرتين فى 
سورة البقرة آية /141 . وتنطق بهذا المعنى 


فى الآرامية حيوتو 8870060 . 


7؟ ‏ ( ذاو » : وردت فى القرآن الكريم 
اكثر من !5 مرة ٠.‏ وتنطق بهلا المعنى فى 
الارامية ديرو 4870 . 


١‏ الطور ) : جاءت فى سورة المؤمنون 
آبة 11 « وشجرة تخرج من طور سيناء »© , 
وى قوله « والطور وكتاب مسطور » سورة 
الطور آية 61. وهو الجبل بالسريانية ٠.‏ وقال 
ياقوت : لا يسمى طورآ حتى يكون ذا شجر * 
ولا يقال للأجرد طور . ويقال لجميع بلاد 
الشام طور . وبلسان النبط كل جبل يقال 
له طور . وقد استخدمت الكلمة فى سفر 
الخروج بمعنى طبقة من الحجارة ( الخروج 
8 :1/1 ) . وفى سفر دائيال بمعنى الجبل » 
فى السريانية ( طوررب ) ( دانيال ؟/5؟ ) أى 
جبل عظيم . والكلمة آرامية من الاصول 
السامية » وقد احتفظت العربية بصورتها 
الآرامية أى بمجيئها بحرف الطاء . والمعروف 
أن « الطاء » فى الآرامية تقابل « الظاء » فى 
العربية وكان حقها أن تكون « ظور » . كما 
نقول ( نظر ) فى العربية » وهو فى السريانية 
زنطر) . 


الالفاظ المتشابهة فى السريانية والعربية 


قام الأب مار أغناطيوس يعقوب الثالث عام 
5 بجمع الالفاظ المتشابهة فى السريانية 
والعربية (11) وقبل أن بعرض على 
قسرائه الاافاظ التضشسابهة : 
ذكر' ان فى الابجدية السريانية اثنين ومشرين 
حرفا . ازدوج لفظ ستة منها وهى البسام 
والجيم ( المصرية ) [قسة9 ؛ الدال » الكاف » 
الياء ( 8 الافرنجية ) والتاء . هذا احد 
اللفظين . اما اللفظ الثانى فهو : ف 
( 7 الافرنجية ) ؛ الغين » الذال » الخاء » 
الفاء ؛ الثاء . ويتميز بنقطة صغيرة ترسم 


( 51 ) الاب مار اغناطيوس يعقوب الثالث : مجلةمجمع اللفة العربية بدمشق » عدد خاص ( شوال 1788 كانون 
الثانى 1555 ) المجلد الرابع والاربعون » الجزه الاول تحتعنوان : الألفاظ المتشابهة فى السربانية والعبرية من ص 51 
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تحت الحرف . ويعرف الأول باص طلاح 
اللغويين السريانيين ب « القاسى » والثشانى 
ب « اللين © . 


ومن مميزات اللهجة السريانية الفصحى 
الشرقية لفظها حرف الفاء قاسيآ على الاطلاق» 
كحرف ال 7 الافرنجى » ما عدا بعض الفاظ 
قليلة فنلفظها كالواو بدلا من الفاء خطا . بل 
نلفظ حر ف ال ( الباء اللين ) أيضا كالواو 


ومن مميزات اللهجة السريانية الفغصحى 
الغربية أن نلفظ الأول لين على الاطلاق أى 
فاء .اما الثانى فقد اهملتالا قليلا”. وكلا الامرين 
خطا لا مبرر له . وآما الالفاظ التى دخلت 
العربية عن طريق هدين الحرفين ؛ ققد 
اثقلب فيها الاول الى باء والثانى الى فإء أو 

٠ “واوا‎ 

ومن مميزات اللهجة الشرقيةايضا ) 
استعمالها الشدة كما فى العربية وهده الشدة 
موجودة مند العصور القديمة » لدى بعض 
القبائل السريانية الشرقية فى العراق ٠‏ 

ففى النون :غتهه]38 بدلا" من منا » المن . 
وطسث ١‏ الانبا » بدلا" من 5508 « الاب » ولا 
ترال الكئيسة القبطية فى مصر تستعسمل 
« الانبا » لأسقفها ويطاركتها . 


وطناهطسة ١‏ الانبوب » بدلا من 2طناوططل 
فنسهذط «الائف والوجه » بدلا من قم 
متمة© «الكنر » بدلا من هتحة© . هذا 
ولا يرال الكتاب بالمندعية « الصابئة » يسمى 
ب « الكنرا » هتهه© ٠‏ 


8ه : «- الجند » الجوقة والفرقة بدلا” من 
8 . وما زالت هله اللفظة مستعملة 
فى السريانية بمعنى الجوقة , أما فى العربية 
فبمعنى فرقة من العسكر . 
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مدر بالحاء » الخنزير بدلة مسن 
٠‏ وقدسبق الاشارة الى هذه 
اللفظة فى المفرداتالتى وردتفى القرآنالكريم . 
مم11 بالحاء » الخرنوب بدلا من 
0و . 


ةا 


عتهظ بالعين © العنزة بدلا من هتعظ . ولا 
ترال بنت الظبية تسمى فى العربية العزة ٠‏ 


وفيما يلي بعض الالفاظ التى انتقلت من 
السريانية الى العربية عن طريق حرف الجيم .٠‏ 


1 الجيم التى انقلبت الى حرف الكاف : 
4 كد ( الصحيح جد) . 


682 كنر. كقوة سكر ( الياب» أوصده . 
سذه ) 


ب الجيم التى انقلبت الى القافا: 
معن الاورق ( الدى لونه لون الرماد ) 
058 الريبق والرئبق ٠‏ 


ج ‏ القاف التي انقلبت الى جيم 81ها2 
نجل (الارض:شقها) ٠‏ 08 الجب ( وردت 
فى القرآن الكريم سورة بوسف ) . وقد 
جاءت القاف فى 288 غينا » زلغ » أى أضاء 
كما هى فى طههات السريانية . 

الشين السريانية غالبا سين فى العربية ٠‏ 
والسين شين » والطاء ظاء » والحاء خاء ) 
والعين فين أو ضاد أو همزة ٠‏ 

وانقلتت احيانا فى. بعض الألفاظ الجيمتم 
السريانية الى غين » مع أنها فى الغالب جيم 
عربية » والطاء والصاد الى ضاد » والكاف 
إلى قاف وبالعكس ٠‏ 

لنذا 


هنا 
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وهناك مشكلة الحروف الاسلية (19) 
والنطعية والحلقية اذ اختلف لفظ كثير منها 
فى اللغتين اختلاف الشعوب الناطقة هها» 
بحيث أصبحت الزاى فى اللغة الواحدة سينا 
أو شيئا أو صادا فى اللغة الاخرى وبالعكس . 
والتاء دالا أو طاء وبالعكس » والحاء والعين 
أحيانا هاء أو همزة أو ذابتا كليا . 


وهناك الفاظ اخرى متشابهة » جساءت 
ذالها السريانية زايا فى العربية » وثاؤهما 
سينا وبالعكس . وليس عجيبا ان نقراىق 
السربانية : 28208 بالزاى و 57808 بالصاد 
أى الروادة . #سناهمةة بالسين والصاد اى 
الصابون . اما فى العربية فتقرا : تلعشم 
وثلعثم ( بمعنى توقف ف الامر وتأنى ) . غرس 
وغرز . لزق ولصق . مرث ومرس ( بمعنى 
نقع فى الماء ولين ) ٠‏ 

وفى صدد الحروف الئطعية تقراقى 
السسريانية : عمقلا بالحاء والطاء و م116 
بالحاء والتاء أى خطر وتكبر . 28/908 بالطاء 
و 28148 بالتاء أى البطاقة . أما فى العربية 
فئقرا التمتام والطمطم( الذدىفى لسانه عجمة) . 
أما فى صدد الحروف الحلقية فنقرأ فى العربية 
مثلا : حجر وعجز بمعنى حجر . 


واليك بعض الالفاظ التى تخللتها الحروف 
الاسلية (/1) والنطعية والحلقية : 

الاسلية : 802198 الباشق . 2089 صدق ©» 
ومنها 280069 صدق وصادق وتصدق » 
8 الصدقر البر ) والصديق» 84و20 
الصدقة » 280018 الصديق ( وردت فى 
القرآن الكريم ) . دتطه2 السهر ( القمر ) . 


8 المسد ( الحبل ) . وردت فى القركن 
الكريم . 28ل نذر ( وردت فى القرآن 
الكريم ) . مهه5 زجر . ©#سطدقطهة بالسين 
والحاء والصحصحان ( ما استوى من الارض 
وكان أحرد ) .582001148 بالسين» الصندوق,. 
8 بالسين والطاء » الصلت ( السيف 
الصقيل الماض ) . 85852 بالسين »؛ صرم 
( قطع ) . م84 بالصاد » سدر ( تحير ) ؛ 
ومنها 564:8 بالصاد » السدر ( الحيرة ) . 
48 بالصاد » الزوادة وسواد الكلام . 
ومئها 578088 بالصاد السوادى ( العامى ), 


8 بلصاد » السلحفاة . 8أقنسة 0 
بالسين » القميص . 0588 بالسين » قبض 
( ضد مد وبسط ) راسك وانجر ٠.‏ و0 


بالسين » القفص . 828 رذى هزل » سقم > 
اثقله المرض» ومنها 28288 الزرى( الضعيف 
اللمهرول ) ٠‏ 


النطعية : 8089 بالذال » بثق , طوطة1' 
بالطاء والحاء ذبح . 188 بالطاء د قاعم , 
سعنسة؟" بالطاء © تمتم ٠.‏ 382 مد ومئهسا 
8 المدة . 5608 الستر ( الحجاب ) . 
8 بالتاء » القثاء ( تنطق بالءامية 
المصرية قتاية ) . 0888 بالطاء » القطيفة 
( الخمل ) , 

الحلقية : مها بالهمرة ؛ عكف . هدعا 
الكمكة . 88ههك21 بالعين » الميناء صرعطو1 
بالحاء » فهم . 75688 بالعين » فقا ( قذدى 
العين ) . 0688902 بالحاء » قهقة ( اشتد 
ضحكه ) . 0288© بالحاء قرع ( صلع . 
سقط؛ شعر زاسه )"ومنها 0828© اقرع . © 


( 89 ) الاسلية فى العربية هى * 


الزاى » والسين والصاد , اما فى السريانية فتضاف اليها الشين ايضسا 


والحروف النطمية العربية هى : التام الدال » والطاء ,اما فى السريانية فثضاف اليها الام والثون ايضا . والحروف 
الحلقية فى المربية هى :الهمزة » الحاء » الخاء » العين »الغين » القاف » الهاء . أما فى السريانية فهى ١‏ الهمزة » 


الهاء » الحاء » العين » الرامء 
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ومن هذا القبيل نقول : 5688 بالصاد 
و 58601886 بالصاد و 586088 بالصاد 
والعين . فقّد استحالت العسين فى اللفظتين 
الاوليين الى همزة » كمافى الصابثئة 
والصابئين » وذابت كليا فى الثالشة كمافى 
الصبئة . (18) 


اما الالفاظ السريانية التي اختلف تركيبها 
فى العربية » فهى على سبيل المثال : 8هط,ناظ 
الركبة ( ان اللفظة السريانية اصح من العر 
اذ يقال : « برك البعير »لاركلب. 
و« ليس لفلان مبرك جمل » لا مركب ) . 
هانممء8 البلور . 208852 اللورج ( مسكة 
الحراث ) ؛عتصددةق ب لعين والطاء » عتم ر اظلم ا٠‏ 
2 بالصاد والحاء » الصحفة ( القصعة ), 
68و28 بالهاء العربون . 8تتط)2 بالثاع» 
الاثرم ( المتحطم الاسئان ) . 0288© بالهمزة 
والعين » عشى ( جهر . ساء بصره ) . ومنها 
مقتطه الامشي ٠‏ 01064 سكت . ومئلها 
8 الساكت , 


اللهجات العربية فى جنوب بلاد العرب 


لا زال تاريخ العرب القديم ‏ أصلهم 
ومواطنهم ل فامضاً رغم الجهود التي بذات 
وتبذل فى هذا الميدان . ويحتمل أن اصل 
العرب من البدو الآراميين الذين عاونوا دويلة 
بيت زمانى الآرامية حينما ثارت على اشور 
ناصربال الثانى .8م ق,م. واذا ما تصفحنا 
الحوليات الاشورية » نجد أن اسم العرب جاء 
واضحا فى النصوص الاشورية » آثناء قيام 
ملوك آشور بحملات على بعض اجزاء مسن 
الجريرة العربية . فمثلا يقول شلمناصر فى 
عام لالالم ق.م. » فى موقعة قرقر « خرجت 
من نينوى وعبرت دجلة ... واجتزت الفرات 
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.. وقام فى وجهى اثنا عشر الفا من جندبو 
من بلاد العرب .. » ثم ذكر العرب فى نقوشس 
تيجلات بيلاصر الثالث 66لا /اآلا ق.م,. 
حينما فرض هذا الملك الاشورى جزية على 
الملكة زبيبة عام /ا8/! والملكة سمسي عام 7/191. 
وكان حجم الجزية وتنوعها كبيرا مما يدل 
على ثراء العرب . وقد حالفت تلك اللكة 
الاخيرة ملك دمشق ؛ ومنها السبايون . وكان 
يهدف الملك أن يستولى على الطريق بين مارب 
وغزة . 


وفى عام 16لا ق.م. قام سرجون الثشائى 
11 0. لا ) بحملة كبيرة هرم فيها قبائل 
تامود ( ثمود ) » أذ يقول « سحمب قبائل 
تامود وايباديبى ومارسيمانو وهايافا “العرب 
الذين يعيشون فى بلاد بعيدة فى الصحارى ٠‏ . 
نقلت من بقى منهم حيا الى سماريا ( السامره) 
واسكنتهم هناك ... من فيروء ملك موسرو 
وسمسى ملكة بلاد العرب » وايتا امارا مسن 
سيا ... 6. 


وفى عام .لا ق.م. قام سنحساريب 
(1.1- لم") بثلاث حملات يقول فى احداها 
وهى الثالثة فى هذا الشان ( ادينوبن زوجة 
مردوخ افلايدين مع باسكانو أخى ياتيه ملكة 
العرب ) والى القارىء الكريم النص بالاشورية: 


« اديئو مار اشاد ماردوك ابلايدين ادى 
باسكا انواخ ياتيه شارة اريبى » » وتكرر ذكر 
كلمة عرب فى هذا النص ايضا ( تلهونو ملكة 
العرب ) واصلها فى النص الاشورى « تلخو 
نو شارة ام ارابي » . 


وف عام هاجم ستحاريب العرب 
الخاضعين للملكة تعلخون التى كانت تحكمٍ 
بلاد تدمر والحق بهم خسائر كبيرة عند دوقة 
الجندل ( آراماتو ) ٠‏ 


( /” ) وفى مقال الاب مار افناطيوس يعقوب الثالثسالف الذكر فى مجلة مجمع اللفة العربية بدمشق » المجلد 
الرابع والاربعون العديد من الامثلة التى اخترنا منها بعض الثماذج فقطا . 
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كذلك فى نقوش اسرحدون ( 1511-534٠.‏ 
ق.م. ) يقول ( من أدوماتو ( آدوم ) قلمة 
العرب التي كان قد فتحها ستحاريب ملك 
آشور » أبى »4 واخل منهم الاسلاب » فتحتها 
واسرت ملكتها افكالاتو ملكة العرب . ججاء 
حرائيل ملك العرب » بهدايا كثيرة, . بعد ذلك 
قاد اوابو ( وهب ) جميع العرب فى ثلورة 
على يطيع » ولكنى أنا أمرحدون ملك آشور ٠.‏ 
ارسلت جنودى لنجدة بطيع فاخضعت جميع 
العرب .٠‏ 


وجاء فى نقوش آشور بانيبال ( 54" 
"1 ق.م, ) قوله (فى حملتى التاسعة جمعت 
جيوشي وزحفت رأسا على يواطى ملك أريبو 
( بلاد العرب ) .. وسحقت سكان العربية 
الثائرين .. أما ياتا ( يطيع ) ابن حزائيل الذى 
كان أقام نفسه ملكا على العرب فقد حول 
آشور ملك الالهة رايه وجعله بقبيل الى 
خاضعا ) 


وفى جميع تلك النصوص (19) 4 بلاحظ 
أن كلمة ( عرب ) او ( عربى ) لا تدل على لغة » 
بل على قبائل سميت بها اللغة التيكان يتحدث 
بها الناس فى شمال الجزيرة العربية وجنوبها, 


كانت يلاد العرب الجنوبية مقسمة الى 
دويلات © وذلك أمر فرضته طبيعة أرضها , 
وعمل اهلها الى جانب الزراعة ‏ فى التجارة 
الخارجية . وبلاد العرب الجنوبية ؛ كانت 
بلاد تصدير وتجارة مرور للبخور والعطور * 
كما كانت مركزآ هاما للاتصال التجارى من 
المحيط الهندى والبلاد الواقعة شرقى البحر 
المتوسط . فكانت ترد البضائع من الابنوس 
وسن الفيل والبخور من افريقية » وتحمل من 


بلاد العربالجنوبية الى البلاد الهندية والعربية 
الواقعة على البحر المتوسط وشرقه . ولذلك 
نجد عاملين اساسيين يدعوان الى تطلع تلك 
الشعوب للانتشار من المركز الرئيسي فى بلاد 
العرب الجنوبية الى جهات متعددة . وكان 
لريق تجارة البخور يمتد من ( قنى ) مارآ 
بظفار فى ( مهرة ) وشبه ( حضرموت ) وتمنع 
١‏ قتبان ) ومارب ( سبا ) الى الجوف ( معين ) . 
أى أن هذا الطريق يمر عبر أربع دول صغيرة. 


ومن المحقق أن تاريخ تلك المنطقة عريق فى 
القدم . وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذدلت 
فى نقل النقوش أو اجراء بعض الأحافير ؛ الا 
اننا لازلنا نجهل تماما التاريخ القديم لهذه 
البقعة من العالم العربي . وليس من شك ف, 
أن هناك قرابة قوية بين النقوش العسربية 
الجنوبية وبين الابجدية الفينيقية التي سبق 
التحدث عنها . وامامئا رأيان : أولهما ان 
تكون الأبجديتان قد نشاتا عن أبجدية واحدة 
كانت هى الام من عام الفين قبل الميلاد . 
والراى الثانى هو ان الابجدية العربية الجنوبية 
انشعبت من الأبجدية الكنعانية أو العكس اى 
ان الأبجدية الكنعانية انشعبت من الأبجدية 
العربية الجنوبية . ولكن الراى الآخير ( اى 
أن الكنعانية انشعبت من العربية الجنوبية ) 
يتوجب مزيدآ من الوثائق حتى تتضح الرؤية. 
واذا صح هذا الراى ؛ فأين حل اصحاب هذه 
الابجدية؟هلفى شر قىبلاد العرباوفىارضكنعان 
أو فى بلاد العرب الجنوبية . كذلك ما علاقة 
تلكالابجدية السامية بالابجدية المصريةالقديمة 
ر الهيروغليفية ) التي كانت معروفة قبل ذلك 
التاريخ بكثير . 


وقد قام منذ سنوات عديدة جدل كبير بين 


( 44 ) انظر تفصيل ذلك كله فى تاريخ الآشسوريين والآراميين والمعارك ألنى دارت فى كتابى عن الشرق الخالد , 
كدلك فى كتاب الشيخ نسيب وهيبه الخازن من الساميين الىالعرب من ص 15١‏ 108 . أما النصوص فقد ترجمت 


وجمعت فى كناب باللغة الانجليزية تحت عئوان : 


طهعثك رععد ,1955 همفمععءممط-مادة1] مععتممع عوع1! غمعلعمق بلمقطمامط 
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عالمين من علماء اللفات : منهم هومل )١(‏ 
أعسده1 فذكر أن الخطا المسئد هو الاأصل 
الذى اشتمق منه الكنعانى واعترضه ليدر 

اورس كى )١(‏ (طةا2ه4121ن1 . وقد ذكر 
اسرائيل ولفنسون (5) أن « الكتابات الكنعانية 
القديمة التي وصلت الينا مع انها متاخرة عن 
اللعينية فهى أقرب الى الاصل لأنها حروف 
بسيطة فى الرسم ولا اثر فيها للتطور والانتقال 
من حالة الى اخرى » . 

وتنحصر الخلافات بين الكنعانى والمسند 
فيما يلى : 

١‏ حروف المسند هى الاصل فى الابجدية 
العربية » اما الخط الكنعانى فينقص عنها 
(ذض ظ س (سامخ ) شغ , 

؟ - يمكن تقسيم حروف المسئد بالنسية 
للخط الكنعانى الى ما يلى : 


(1) حروف ( اصوات ) تتفق تماما مع 
الخط الكنعانى ومنها : جط ل ن ع شى قاتو, 


( ب ) حروفدخلعليها بعض التغيير مثل: 
ددحك. 


( ج ) حروف بعيدة 
نحو ١‏ رص سم ء 


عن أصلها الكتعانى 


ولا زلنا حتى آخر اللقتنياتك الحديثة عن 
تشعب اللغات » وما سبق أن ابديئاه فى مقدمة 
هذهالعجالة السريعة هو أن الكنعانية الفينيقية 
قد انشعبت عن السينئائية . 


لفقا 
زدلفف 
( 1 ) الدكتور اسرائيل ولفنسون : 


عأطاقسصماوع© طءوتطوعة 500 
9 - 135 لسهه ععامع 


111 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القديم 


معين وحضرموت وقتبان 

عرض تاريخى خاطف 

وسواء كانت هذه المنطقة الجنوبية من 
الجزيرة العربية هى الوطن الاصلى للساميين 
او لم تكن » فالشعب المعينى ( مدلول لفظا 
معين هو معان وليس معين وهو النطق القديم 
وبالعبرية معونيم ) من الشعوب التى قامت 
فى تلك المنطقة وانتشرت منها فوصلت الى 
وادى النيل ؛ وبعضها ركب الماء قوصل الى 
حزر اليونان . ومخلفاته التي عثر عليها فى 
مصر لا تحمل تاريخا » فيما عدا احد النقوش 
المؤرخة من أيام بطلميوس السادس » أى 
حوالى 151 ق.م. فقد تبين من النقش مجىء 
جالية معينية الى مصر للاتجر فى الطيب 
والبخور . 


بذلت محاولات عديدة لتأريخ حياة تلك 
الشعوب التي سكنت معين وحضرموت وقتبان. 
ويذكر قليبى 9!) اناول عهد مملكة معين 
يحتمل أن يرجع الى عام ١١١.‏ ق.م. وأن 
عدد ملوك المعيئيين من هذه الفترة بلغ نحو 
اثنين وعشرين ملكا »© انتهوا عام .1 قا.م. 
ويرى « ألبريت » أن مدة المملكة المعينيسة 
تنحصر بين عامى ..؟ الى ٠١١‏ ق.م. بيئها 
يرى « ملاكر » انها تقع بين القرئين الثامسن 
والثالث ق.م. وجاء ذكر العينيين فى ( اخبار 
الايام الأول ؟ : ١؟‏ ) اذ منعت قبائلهم بنى 
شمعون من التوغل فى الجزيرة العربية ؛ وانها 
وقعت معهم فى معارك دامية . كذلك <ارب 
الملك عوزياه ( اخبار الايام الثانى 51 : لا ) 


رآعدده11 .2 
: فتتعسعطمع ,نولمضمهانلن1 


تاريخ اللفات السامية ص 169 . 


( ؟/ ) التاريخ العربى القديم تاليف ديتلف نيلس_زوفرتز هومل وآخرين ترجمة الدكتور فؤاد حسسنين على 


والدكتور زكى محمد حسن القاهرة 1568 


ص #ا/ا! ومايفيها , 


إيذكر ذلك الدكتور فؤاد حسنين على فى كتابه السايوؤص 188 ٠‏ 
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بطونا معينية وعربية فى الجزيرة العربية تحت 
اسم ( بعل جور ) . 


من كل ذلك نجد تفاوتا كبيرآ بين الذين 
تعرضوا لتاريخ هذه المماكة ( معين ) من ناحية 
الزمن والاسرات الحاكمة . ومن بين الآراء ٠‏ 
أن الدولة العينية كانت تضم عددآ من الاقطار 
العربية الجنوبية مثل حضرموت ودادان + 
لأننا ( كما يقولون ) نجد بعض ملوك معين 
إنلقبون ايضا بملوك حضرموت الى جانب 
معين . ولكن نجد بعض اشارات تنص على 
خضوع الحضارمة الى السسبابين أو القتبانيين. 
وهكذا اختفت حضرموت من التاريخ المعين 
حتى جاء الملك السبأى ( كريب ال وتر ) . 


هناك صعوبة كبرى فى تاريخ النقوش التى 
يعثر عليها . ويميل بعض االأرخين الى الاعتقاد 
بأن الاسرة الملكية الحضرمية الاولى ظات مالكة 
قرابة مائة عام ثم تلتها أسرات اخرى استمرت 
فى الحكم من الفترة الممتدة بين عامى 1٠١‏ ق.م 
الى عام 1؟ ونسمى فترة ( شبوه ) . ويذكر 
فليبى وغيره أن ناريخ الملوك الحضارمة يبدا 
من عام .؟ ٠‏ قء.م وينتهى عام يكلام 
ويخالف هذا الرأى البريت » اذ يذكر ان اول 
من جلس على العرش هو الملك يدع ال عام 
ق.م. وكان معاصر؟ للملك كريب ال وتر 
أول من جلس على عرش سبا . 


ولا نذرى تمامآ متى قامت مملكة قتبان . 
فبعض العلماء يميل الى أن تاريخ قتبان يجب 
أن يكون معاصرا لمعين أو سب ومعين وسبا 
معا . ويرى فليبى أن تاريخ قتبان يبدا من 
عام 16م ٠.‏ وى حوالى عام .ه ق.م. 
خربت تمنع وانتهت قتبان ٠‏ 

ثم يذكر وندل فيلبس (14) ان هجرة القبائل 


السينية كما يقول ( لآن لهجتها تمتاز 
باستخدام السين فى صيغة السيبية وضمير 


الغائب ) وهى ( القتبانية والمعينية والحضرمية) 
من الشمال الى مواطنها التاريخية قبل عام 
1 م . من هجرة القبائل الهائية ( تمتاز 
لهجتها باستخدام الهاء فى صيغة السببية 
وضمير الغائب ) ( وهى السبئثية ) , 


وقد بدا تاريخهم قبل عام ١١6.‏ ق.م 
واستمر حتى اعتناقهم الاسلام بعد عام 1 
ميلادية , 


والتاريخ القتبانى الذى يستطيع ارخ 
الاعتماد عليه يرجع الى القرنين العاشر أو 
الحادى عشرق .م » اذ عثر على اقدم نص جاءنا 
من بلاد العرب الجنوبية من هذا التاريخ ٠‏ 
وقتبان الآن تمثل احدى مقاطمات الجمهورية 
اليمنية الشعبية . وبعده يظهر عهد المكربيين 
الذينحكموا فيما بين القرئين السابع والخامس 
قبل الميلاد. . وازهىعصور قتبانهىالممتدة 
بين .8 .0 ق.م. وكانت قد اخضعت لها 
معين وسبا . ثم قامت على انقاض كل من 
معين وقتبان وسبا مملكة اخرى تسمى سبا 
#ذرويدان » وظلت قائمة مدة قرئين ونصف 
القرن تقريبا » وعاصمتها مارب واشتركت 
معها حضرموت التي نافست سبأ وذوريدان 
مدة طويلة حتى أواخرالقرن الأول الميلادى . 
سمسا: 


أما عن تاريخ مملكة سبا » فيعتقد بعض 
الؤرخين أن معين قد بدا عليها الضعف منل 
اواخر القرن السابعق.م,بيئما ظهر السسبايون 
كامة تسلمت النشاط التجارى الذى كان 
يزاوله المعينيون وكذلك نشطوا سياسيا 
وقد أوضحت نقوش ملؤرخة مند عام .../ 
ق.م. أن أول مكرب ( أمير ) ظهر فى سبأ كان 
قد نزل اليها من شمال الجزيرة واستقر 
السبأيون فى صراوخ ومارب . بعد أن قضوا 
على المعينيين والحضارمة والقتياليين . 


)2 .5 222 .28 1955 «ملهم1 ,وطعط5 هسة موطةغة0 ,ومنتائطط [اعلمم7 


لهذا 


وبذلك »؛ وعلى حسب هذا الراى الأخير » 
يكون قد قتضي على المعينيين حوالى عام 
اقلم 


وبدا الحكم فى سبا على نظام القضاة ( كما 
كان سائد؟ فى بلاد الكنعانيين . عند العبرانيين 
وعهد القضاة ) . ثم ياتى بعد ذلك حكم الملوك. 
ومن بينهم ( يشع أمر ) الذى حكم فى اواخر 
الفرن الثامن » وغالبا هو الذى ارسل الهدايا 
الى الملك الآشورى سرجون الثاني . 


كانت مارب و ( الكلمة غالبا اصلها آرامى 
من ماء وراب اى الماء الكثير او السيل الكبير) 
عاصمة سبا » ولسدها فضل كبير فى خصوبة 
تربتها . وقد وصف القرآن الكريم مدينة 
سبا بقوله « لقد كان لسبا فى مسكنهم آية 
جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور (سورة 
سبأاآية )1١6‏ 


ثم تعرضت مملكة سبأ للاحتلال الرومانى » 


وقد سجل الورخ بليئيوس حملة القائد 
الرومانى اليوس جئوس عام 1١6‏ ق.م. 


ولا استقرت أقدام المسيحية فى الشرف 
واعترف بها دينا رسميا للامبراطورية 
الرومانية الشرقية نشط اللمسيحيون فى 
التبشير فى بلاد العرب الجنوبية » ونجحوا فى 
اقامةكنيسة فى نجران فى منتصف القرن الرابع 


الميلادى ٠.‏ وامتدت المسيحية فغزت افريقية » 
ودخل النجاشى ( عزانا ) فى المسيحية» 
واصبحت المسيحية الدين الرسمى فى الحبشة 
وبلاد العرب الجنوبية وكان قد استولى عليها 
النجاشى السابق وهو ( آل عميد ) الذى كان 
يلقب ملك اكسوم وحمير وذوريدان وحبشه 
وسبأ وسلحوتهامة وقد تمكن العربالجنوييون 
من طرد الأحباش حوالى عام هلالا م . وعاد 
عرش سب الى أحد ابنائها ( ملك كريب 
يوهئعم ) ٠‏ وجاء من وراثه حفيده (شرحبيل)» 
وهو ابن ( أب كريب أسعد ) : وغالباً أنه كان 


دن 


نظرات هابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القديم 


يدين بالعقيدة التوحيدية الجديدة مثل جده 
( اب كريب اسعد ) الذى دخلت فى عهيده 
اليهودية . وظلت اليهودية دينا رسميا طيلة 
حكم السبابين المتآخرين ) من ..؟ 601 م. 
وكان آخر ملك يهودى هو المعروف باسم 
١‏ ذى نواس ) ٠‏ 8ه م وبوفاته انتهى 
تاريخ الاسرة السبثية اليهودية الحميرية التى 
لقب ملوكها ايض بالتبابعة جمع تيع والتى 
حكمت البلاد زهاء قرن ونصف القرن . وقد 
عملت السيحية واليهودية على مطاردة الوثنية 
العربية القديبة من جنوب الجزيرة فاتجهت 
شمالا ونزلت بمكة . 


وكانت بلاد العرب الجنوبية ؛ فى أوائل 
القرن الخامس الميلادى مسرحا لذابح دينية 
كبيرة . فقد هاجم ذو نواس اليهودى نجران 
عام 011 م ونكل بأهلها من المسيحيين » كمأ 
سبق أن اشرنا الى هذا التنكيل فى حادث 
الاخدود الذى جاء ذكره فى القرآن الكريم 

سورة البروج ) . وقد اثار الحادث غضب 
قيصر الامبراطورية الرومانية الشرقية » فطلب 
من نجاشى الحبشة ارسال حملة تأديبية » 
وقد تحققت امنية القيصر وهزم الحيش 
ذانواس وعادت المسيحية ديئا رسميا للبلاد. 


ولما تولى ( سام يفع أشوع ) » وكان غالبا 
مسيحيا » حكم البلاد عام 1ه م » استهل 
احدى وثائقه المنقوشة بعبارة ( باسم الرحمن 
وابنه يسوع المنتصر ) . وظل فى منصبه حتى 
عام هلاه م . وحوالى ذلك الوقت (ظهر أبرهه 
الذى اخد يعمل على تقوية المسيحية فى بلاد 
العرب الجنوبية ) واتخل من نجران مركزا 
رئيسيا . ولا احس ابرهه بان الوثنية العربية 
المتمركزة فى مكة تقف عقبة فى سبيل انتشار 
المسيحية » تقدم بحملته مام .لاه م الى مكة 
وهئزم كما جاء ذلك فى القرآن الكريم ( سورة 
الفيل ) . 


ونجح العرب بالتعاون مع الفرس فى القضاء 
على الاستعمار الحبشى . ولكن الفسرس 


/اوا 


حدنا 
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استعمروا البلاد مدة تقرب من ستين سنة . 
ثم ظهر الاسلام فى اواخر القرن السادس على 
يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قفحرر 
الجزيرة العربية من الاستعمار ووحدها . 


ذلك عرض خاطف لتاريخ المنطقة الجنوبية 
من الجزيرة العربية اعتمدنا فيه على تفسيرات 
القرآن ا لكريم مثل سورةالفيل وسور ةسباوسورة 
النمل وسورة الانبياء وسورة ص وقصة ارم 
ذات العماد وقصة الاخدود . أما أغلب روايرت 
الؤرخين من القرن الثانى للهجرة امثال ابن 
اسحق صاحب الواقدى وغيره فهى ضرب من 
الخيال . ومن الصعوبة بمكان أن يميز الباحث 
الغث من الثبين فى تلك الروايات . ويجب 
ايضا الا نسرف كثيرآ فى الاعتماد على الصادر 
اليهودية : اسفار العهد القديم ( التكوين 
:15 .)و (اشعيا 9 :28م )١6:‏ 
و( حزقيال 45:7 ) و(الملوك الاول ٠١‏ : 
1١‏ 64؟؟ وملوك اول 57:5 - 56 ) (ملوك 
اول ١١-1: 1٠١6‏ ) . وكذلك التلمود حيئما 
تحدث عن قصة سليمان وملكة سبا . 


كدلك حدثنا هيرودوت فى الجزء الثالث 
من كتابه عن لك المنطقة معتمدة على الخيال 
أكثر من الحقيقة ( من الفصل 1١7‏ 118 ). 
وبعد غروة الاسكندر الاكبر للشرق كتب 
ثيو فر استس 6عأكةقطصه9(7156/ا, لالم ]اق .م .) 
الور اليوناني ان ببلاد العرب الجدوبية تشمو 
اشجار اللبانوالر . كما اعتمد استرابون 
لالاق.م 11م )الرومانيفى حديثه الجغرافي 
عن تلك المنطقة على غيره واطلق على اليممن 
« بلاد العرب السعيدة »© وانها ماخوذة من 
كلمة اليمن اليوئانية التى تعنى اليمن والبركة. 


واعتقد ان اسم اليمن يعنى الجنوب » فقد 
وردت فى بعض النصوص تحت اسم ( يمئة) 5 
وبالسريانية ( الآرامية ) تيمنو هى الجنوب ٠‏ 


اللهجة السبئية : واخيرآ فلدى علمساء 
التاريخ والآثار واللغات حصيلة كبرى من 
نقوش وكتابات ومخربشات جمعتها بعفات 
مختلفة اجنبية وعربية القت اضواء كثيرة على 
حضارة وتاريخ ولفة تلك المنطقة . 


وكما يقول نولدكه فى حديثه عن النقوش 
3«انها تنقسم الى لهجتين » تظهر فيهما 
تارة اختلافات نحوية » وتارة تنشد احداهما 
عن الاخرى فى التعابير . فاللهجة الاولى التى 
تبنى فعل السببية » كما تبنيه العبرية وغيرها 
ب هط وضمير النصب الغائب فيها » كما فى 
كل اللغات السامية تقريبا هق 8 (ضط ... 
الخ  )‏ هذه هى اللهجة السبثية حقيقة . اما 
اللهجة الثانية » التى تبنى فعل السببية 
ب 58 وضمير النصب فيها هو 5 (مثل 
الضشمير «مة فى الآشورية ) هذه اللهجة هى 
المعينية » ومع ملاحظة نولدكه هله الاخيرة عن 
اللهجة المعينية وان فعل السببية فيها يبنى 
ب.ونجدايضا اللغة الآرامية وبناء فعلالسببية 
فيها بالسين (0,) . وكذلك اللغة المصرية 
القديمة ( الهيروغليفية ) تبنى أفعال السيبية 
فيها ب ( السين ) ايض . وقد ذكر عالم اللفة 
المصرية المشهور سي آلن جاردنر (0) 
#عدنةة0 .ة .5 أمثلة عديدة لأفعال مصرية 
قديمة اصلها ثنائي وبنيت منها افعال سببية 
مثل : الفعل ( +ن ) لتق س يبقى تلقتهعم 10 


( هلا ) تيودور نولدكه « اللغات السامية » ترجمه عنالالمانية دكتور رمضان عبد التواب ص 41١‏ 
ركا) 7 ,286 ,285 ,284 ,283 ,282 ,275 64 عقتستسةع© مقتاموع8 ,تعمنتلعة .ذم 
وقد اشار الإنف فى ملاحانه عن هذا النوع من الأفمال الى تلك العبارة وعلاقة اللغة المصرية القديمة باللهجة المميئية 


حينما قال ص ١1؟‏ من الكتاب المذكور ما يلي 3 


رهق لاتزوقة ) عنانسء5 ماعه طاتو عدومطا ها لعنواعء زلتمعلاك ععة'5 12 وه المققتدقه عط .05 “ 
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قعله السييى ( سمن ) هددة ب يعمل على 
البقاء طقتاطهاةء ستقصعم 0غ عله . وافعال 
لها أصل ثلائى مثل ( عنخ ) 2818 ب بحي 
117 10 فعله السببى ( سرعنخ ) طاصهة 
- يعمل على الحياة لتنامم ,ءانآ 0غ ععلقدم 10 
ويتضح من ذلك أن هناك تقاربآ بين اللهجة 
المعينية واللغة المصرية القديمة والاشورية 
والارامية وغيرها من اللغات السامية . 


ويذكر نولدكه ص 14 عن لغة الجنوب ما 
يلى « ان هناك قرابة شديدة بين اللغة العربية 
( مع ١‏ ) والحبشية »© وانهما يكونان 
مجموعة مستقلة فى مقابل اللفات السسساميه 
الشمالية . ويوجد فى تلك المجموعة الجنوبية 
وحدها وبطريقة متفقة نوعا ما » التجديميد 
الجوهرى لصيغة جمع التكسير . وتتفق هذه 
المجموعة فيما عدا ذلك فى صوغ واستعمال 
صيغ الافعال بزيادة فتحة طويلة بين فاء الكلمة 
وعينها ( مثل قاتل وتقاتل ) . وكذلك فى تعميم 
ر أو الاحتفاظ ) بالفتحة قبل لام الكلمة فى كل 
صيغ الماضى المبنى للمعلوم وذلك فى مثل : 
قلمنوة (ط) بوقلقانقو بدلاا من 
فى اللغات الشمالية » . 


النيئات 


ويستطرد نولدكه عن السبئية فيتقول 
ص ؟ 91‏ 117 « وهله اللغة السبئية تحتوى 
على نفس الاصوات الساكنة التي توجد فى 
العربية » الا انها مع ذلك يوجد فيها صوت من 
أصوات الصغير » فقدته اللغة العربية » كما 
أن فيها جمع التكسير » وصيغة الثنى تشبه 
العربية .. الخ . ومن المهم على الأخص ان 
السبثية ترمز للتذكير بالتيييم»)( 2< فى 
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بين الشر نى القديم 


الآخر ) كما ترمز له العربية بالنتوين ( 2 الى 
الآخر ) اللى يرجح جدا أن الاصل فيه هو 
التمييم وفى هله النقطة : وفى غيرها أيضآا ٠‏ 
نرى فى السبئية قدمها ‏ طبقا للفروق الزمئية 
بالنسبة للعربية » . وقد ناقثى الدكتور 
رمسيس جرجس (77) «التمييم والتنوين » 
وانتهى الى رأى مدعم بالامثلة هو ان التمييم 
لم يكن كما ذكر نولدكه اصله من السيئية وانما 
كما يقول ص 1ه « وأول ما عثرت على التمييم 
وهو ادخال الميم فى آخر الكلمة فى اللغنتات 
السامية » كان فى اللفة الاشورية » ولا ادرى 
اكان ذلك فى الأصل السامى وهو قول ضعيفك 
لا يدعمه ما حدث بعد ذلك ©» فقد كانت ردة 
العربالقرشية للسامية القديمة زوالالتنوين» 
والقول الثانى » وهو ما ارجحه ؛ أن التمييم 
اقتبسه البابليون وبعدهمم الاكاديون 
والآشوريون من الشممريين ( السومريين ) ومن 
الأمثلة العديدة التى وردت فى الآشورية وقد 
لحقت بالفاظها فى نهايتها الميم مثل بل اى بعل 
أو سيد فقد كان لها نفس مدلول بلم ل 
واسروال ثلا نائقة أى السراى المقدسة 
( دار العبادة ) لها نفس مدلول اسرو الم 


مسسلاء نععة وام رمنيت ‏ لاأنقطتر ناتتدرلة 


اى الام الرؤوم هى نفس العبارة ام رمئيتم 
مستمنس ناسسنآ . هذا وجدير بالذكر ان 
التنوين والتمييم لا اثر لهما فى الآرامية 
والمريانية »© . 

وتشترك السبثية مع الآشورية والمصرية 
القديمة ( الهيروغليفية ) فى ( السين ) الخاصة 
بضمي الغائب . اذ يقولون فى اللغة الاشورية 
« بيتس »لى قولنا ( بيته) . وكاللك فى 


( 19 ) الدكتور رعسيس جرجس * مجلة مجمع اللغةالعربية» الجزه الثالث عشر ( القاهرة 1551 ) ص 81ب 4ه. 
فذكر فى بحثه عن النئوين والتمييم ما يلى ص 8ه ١‏ نقلالعرب فيما نقلوا التنوين للاسماء كلها فى جميع حسالات 
الاعراب : رفعا ونصبة وجرا . ولكن احفادهم والمستعربينرجعوا الى السامية الاصيلة المنبثقة من وسط جزيرة العرب 
سواء كانوا فى الجزيرة » او مصر » او فلسطين » أو العراق»فتركوا حرفين من الحروف الروادف وهى الثاه والذال فقلبوا 
الثاه تاه أو سينا أو طاء فقالوا في ثعلب تعلبا وفى ثدى تدياوفى ثور طورا » وقلبوا الذال دالك أو زايا فقالوا فى ذيب 
ديبا وى ثل زل . وفى زحمة هذا التغيبر حذفوا الامرابوالتئوين جميعا . فاذا ما قالوا ( ابدا ) بالتئوين كتبوها 


بالئون » واذا قالوا ( العلم نور ) كتبوها بالئون آيضا » . 


كن 
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الهيروغليفية ( سو » سى فى ضممير الغائب 
المفرد المذكر والؤنث ) (8/) وكذلك تستخدم 
السين فى ضمير الغائب فى الحبشية . 


والملاحظ ان اداة التعريف فى السبئية إن ) 
توضع فى آخر اللففلة كما هو واضح فى رحمئن” 
ومترحمن ( الرحمن الرحيم ) وهما الكلمتان 
اللتان نعرفهما من اسماء الله الحسستى 
والواردتان فى القرآن الكريم وليس من شك 
ان لفظ ( الرحمن ) هو فى الواقع اسم 
لاله فى السبئية . والرحيم يوجد فى النقوش 
الصغويةكاسم لاله (هرحيم) (هرحم) . كما لوحفل 
ان التمييم واضح فى لفظة ذهبم من ذهب وهو 
السيل » وقد جاءت فى النص التالى مرتين . 
واخيرآ » لفظة ( مر ) ب امرق ب السيد وهى 
مار السريانية مثل مارميئا وبالعربية امرق . 


وجدير بالذكر بعد تلك الدراسات السريعة 
للغات السامية أن نلاحظ الخلاف الموجود 
بين اداة التعريف فنجد ان اداة التعريف فى 
العبرية هى الهاء فى اول الاسم »؛ وتضبط 
بقواعد خاصة . وف الآرامية ١(‏ )فى آخار 
الاسم . وفى السبثية (ن ) فى آخر الكلمة . 
و العربية ( ال ) أو ( هل ) فى بعض اللهجات. 
ولا توجد اداة تعريف فى السريانية » وكذلك 
لا توجد فى الآشورية والحبشية ولا توجداى 
المصرية القديمة فى الدولة القديمة ولكن وجدت 
بعد ذلك . 


هذا وسوف تجد فى النص التالى وهو من 
مارب ومن القرن الخامس ق.م. أمثلة كثيرة 
عن التمييم وغيره من خصائص اللفة الجنوبية 
وقرابتها من اللنات السامية الاخرى . والى 
القارىء الكريم السطور الستة الاولى من هذا 
النقش وترجمتها الى العربية ()) ( انفر 
شكل 7 ) . 


ذهبم وبرأ وبنجرب ومنهمت بيتهم يكرب 
بخر ف باحد 


السقى ( الارض المروية : ذهبم من ذهب 
وهو السيل » وبتوسع « الارض المروية » ) 
وبنوا من حجار مقطوعة وحجارةمقصوبة بيتهم 
« بكرب » 


وبموهوت خر فن تنبتهم 
السنة الاولى وبهذه السنة اكتملت لهم 


ووعبم ووزاو شرعو بيتهمو يرس ثتى 
تبان ذه .. 


وانهو ( وعب عربية ) وبعده وشرهموا 
( أقاموا عاليآ ‏ عربية ) بييتهم « يرس» 
بطابقين عاليا ( نبا العربية ) والمك ... 

.. بم وكل ذهبن ذشرعو بيتهم لهم 


.. طقة المروية » والسقى كل السقى الدى 


بعلوها بيتهم لهم 
وفردم وبراوا بيتهمو بنصر وردا رحمئن 
متر حمن 


وحدهم وبنوا بيتهم بنصر ورفادة الرحمن 
الرحيم 

وبنصر ورفد مراهمو مرئد الن ينف (؟ ) 

وينصر ورفادة سيدهم 

ويكتبالخط المسند من اليمين الى الشمال 
أو بالطريقة الثعبانية » أى أن يكتب سطره 


الاول من اليمين الى الشمال والثانى من 
الشمال الى اليمين وهكذا . وقد بلع عدد 


ع2 


.43 .8 ,تقستصسور0 مقنامرو8 ,عمتلمو6 .م 


(15) اعتمدت فى ترجمة هذا النص على ما نقله الشيخنسيم وهيبه الخازن فى كنابه من السامية الى العربية 
( ص 198 ب 181 ) وقد اورد فيه الكصادر التى رجع اليهاوالترجمة الاصيلة للمستشرق ديكمانس . 


0 


لكا 


8 17 م جنم جيذ مم م 7ع م بعرب لزه ؟مزم تا 


زصهبم ددر كو بن يجرب ومنعمت بي-60مم يعورب باخ 


مغللا إن مي زه لوا صر 9( ؟ :)زا وير باك 


دنب نامد وعد مو «هدت زرءزن ع نبادعهء 


مه 10[ م مم هه 5 زد 7 كير لا [[*ه 1و 11)8 /8ذكا هناك 


0 0 5 عي 0 . 
د دعبم دومار ضورعو بيتصمو ورى ف 2ت نبأن زم 


65 مم1 تإنلر؟ كوه -ه 10176 14 


ام دلادل زها بان زشورعر بدي22م 2 له 


ده 906 مت وؤءه 8 بإ لاد مم *دزادم :5114 للررس رن 
4 


-” قهددم وب راو ب ف ,© 27 عا نصرر ور" مع مف ترمو 


عتمم سروه لإجنج ززم 3 184 الف 


ان وه نحصمر برارقق عنام مد م مث رالة ين 


نقش من مأرب 


نظرات عادرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القديم, 
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كلكلا 


عالم الفكر المجلد الثاني العدد الراب 
م 9 ني ابع 


حروفه نسعة وعشرين حرفآ ساكنا . ولا 
يوجد به أصوات للمد طويلة أو قصيرة . 
ولذلك هناك احتمالات كثيرة لقراءته , 


ومما يؤيد علاقة اللغات السامية الجنوبية 
بنيرها من اللغاث السامية ما قام به أحد علماء 
اللغات حديثا (4:0) من عمل مقارنات بين بعض 
المفردات فى لغة اهل اشور وبايل وكما سماها 
هو اللغة الاكدية والى القارىء الكريم طرفا 
منها لأننا لا نستطيع الاسترسال فى هذا 
الموضوع 
1 * اعاعجطءة عمستسسءة “ مخاتيطة1 ب 1 

المادة السوداء 

« كبريت 6#16فكآ » فى اللغة العربية » 
ونقلت الى الامهرية وبعض اللغات الحديئة 
الموجودة فى اثيوبيا ٠‏ 

مائله (479) ''عنانسه*1 “ (س)ناستا -- 2 


لها صلة بالكلمة العربية « كوم » وموجودة 
فى العبرية والآرامية 

(495) *” عدزعة ,رقطمه1 “» (ج6)م 1:1 سب 3 

نبات » كتان 


انتقلت هذه الكلمة من اللغة العربية الى 


الجعرية كثان 
(522) *' سعط[ “ تهموطما - 4 
البخور 
اندمجت الكلمة العربية « لبان » فى اللفظة 


الجعزية « لبان » مءممة ‏ 5 
وهو اسم شجيرة الاصطرك 51287 أى الميعة. 


ومعناها فى اللغة التجرية 118:6 تنطق ضهدء1 
وتعنى « بخور » والكلمة موجودة فى القبطى . 
(587) *” هاعستتسوكمق “ (س)تموومه1 6 


الجمع 


ولو أن أصل اللفظة غير موجود فى اللفة 
الجعزية ولكنها موجودة فى اللغة التجرية 
8 (لقط ) بمعنى ( لفظ )المعروفة فى 
اللغة العربية بهذا المعنى . 
() صا - 7 
موجودة فى لغة أوغاريت كما سبق أن بيئا 
ذلك. وف العربية لحم . والمعنى الاصلى للكلمة 
هو « الطعام » بوجه عام » وفى العبرية يعنى 
الخبر وكذلك فى لغات الجنوب . 


عطدوطة - ,اتعذاقع ه87“ (م)دوه لهس - 8 
يدقع الضرائب (588) ”” مةمطداه 


وجدت ف العربية « مكس » يدفع الضريبة 


عناء 5 . وقد ذكر معسصلت .11 


ان اللفظة العبرية 
« ضرائب » و5عمها 


6165 والتي تعنى 
مستمارة من الاكدية . 


,ةنر “» ( جه ) 1ا16أ[522 ردس ( نا ) علتمحد ل 9 
امير ملك (595) *” وتدمكا 


فى اللغة الجعزية نجد الاصل 112همد وهى 
تعنى « يمتلك ‏ تسلط » كما نجد ايضا فى 
الجعزية الاشتقاق كاعتقسم « مالك » سيد 6 
كما فى اللغة العربية ايضا . 


(.م) مذ ,لزتدانطوهه/ سوتلم للق عط 0غ وعتهمومء عنانصعة أموعطنته50 ,تتواقدمآ عآه]8 
,( 1969 )2 9 ,118 - 115 ( 1964 ) 84 : 47 ,(1962) 2 ,زائعهه5 أقكمه0 ممءفعسم عط 2ه لقستاول 


1822. 


والمقصود بكلمة السامية الجنوبيسة * الانيوبية( الحبشة ) الكتابة المنقوشة » والكتابة العربية الجنوبية 
الحديثة , وقد ظام بمقارنتها مع ما يمائلها فى القاموس الاكدى الذى أصدره 50065 702 015851 تحت عنوان 


طعناطرع عو سرلسمك؟ كعدءقتلم ك4 


ذنا 


(645) *'دعء1!» (ده) مسقم ,(دم) لمعم ب 10 


« يحب 


اذا قارنا الاصل الاكدى بما هو موجود فى 
اللغة العربية امنيه #لإهناتم فسنجد أيضافى 
اللغة الجعزية #28سدهطد بمعنى ( أمنيه رغبة» 


« مساء » (687) ** غطمةل؟ “ (تم)أوسسم - 11 


قريبة من الاصل الاثيوبى أو الحجبشى 
( مسي لإقتط » ب « مسساء ولمعا عترموءط » 
( وهى فى الجعزية :قم وف الامهرية 
؛عققس ) . على أنها فى العبرية امش 6265 
بمعنى ( أمس مساء ‏ 6شتمعاك تزهلمعاعءز ) ' 
وفى الآرامية أمسي ‏ أقصه 


-مقأناة بقع أعاتنع “» 1 (2) نا قطهم - 12 
ينبع . اشرف (697) *” معلليا 


موجوده فى الآرامية والعبرية والعربية 
« نبع » بمعنى « تدفق بقوة » فاض » أشرق » 
وفى اللغة الحبشية » نجد أن اصل الاشتقاق 
ممثل تمثيلا طيبا فى التيجرى ١‏ نبع 8 286 » 
يعنى « فاض » . فى الجعرى نجد فى الاصل 
فى الكلمة 8-2588 

« يصبح » دع الدموع تسقط » من الاصل 
الذى يعنى « يفيض +510 » 13 
لضعم “ تهنا 2858 ,11 ( د ) 0طهم - 14 

يأخد » ينادى (699) *” معكسمعط 
توجد فى العربية بمعنى « نبى 4 رسول 
«#عمسسوءظ وفى الجمزية لإنطهه « نبى » ٠+‏ 

يحتمل أن يكون اصل الاشتقاق فى الجمزى 
من الفعل 10 م يتكلم «( 

وقد انشعب الخط المسند من الكتابة 
الكنعانية القديمة كما راينا فى أمثلة هلودم1 
التى ذكرتف اللغة الكنعانية الاوغاريتية وليس 


111/ 


نظرات عابرة فى العلاتات بين لغات الغرق الادئى القديمى 


من شك أنه كان للاتصال التجارى بين قبائل 
معين وسبأ ومناطق سورية وفلسطين ائثره 
فى نقل خط كنعان الى بلاد اليمن وكذلك لها 
صلة بالاكدية . ويتميز هذا الخط كما نرى 
فى النص الذى تحت بصرنا ( شكل 75 ) ان 
حر وفه على شكل العمارة التي تستند الى عمد 
حتى اسسهم المعمارية تكثر فيها الأعمدة فى 
دور العبادة والسدود والصروح . لذلك كنوا 
يميلون الىان تكون ابجديتهم على هيئة اعمدة. 


ولم يستطع العلماء رغم الدراسات المتعددة 
التمكن من معرفة اى الكتابات اقدم العينية 
ام السبثية . وكل الذى لاحظه العلماء هو 
أن الكتابات المعينية لم تتغير خطوطها فى جميع 
مراحلها التاريخية بيئما تتميز الكتابات 
السبئية بحدوث تغيرات تبعدها عن اصالتها 
القديمة بينما تبقى المعينية وفية لماضيها . 


وقد حفلت العابد فى تلك المنطفة بحروف 
كبيرة من الخط المسئد . كما وجد الكثير من 
الكتابات على الحجر والنحاس والقصدير 
والحديد » وعلى صفحات جدران القابر 
والنقود والتماثيل ( عثر على نقش بالخط 
المسند فىمصرم نيام قمبيز بنكو رش ملكالفرس 
مؤرخ بعام 16ه ق.م. ) 


لقد وقعت اللفة السبثئية فى صراع مسيع 
العربية » واستطاعت العربية أن تتغلب عليها 
فى نهاية العصر الجاهلى . ونشأت فى اليمن 
لهجات عربية تختلف كثيرآ عن لهجات 
الشمال فى بعض مظاهر الصوت والدلالة 
والقواعد والألفاظف ٠‏ 


ونا ظهر الاسلام وفد على اليمن وقود منهم 
على بن أبى طالب ومعاذ بن جبل ولم يحتاجا 
الى من يقوم بالترجمة لهما لآن اللفسة كانت 
واحدة . 


واصبحت لفة اليمن هى العربية الفصحى 
التى لا تختلف عن لغة الشمال . ولكن بالرفم 


إزذنا 
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من انتصار العربية » فقد ظلت اللهجات فى 
بعض المناطق المتطرفة تحتففل بلهج:تها 
القديمة حتى عصرنا الحاضر . واشهرهما 
اللهجة المهرية اعد رطقم معطمر 
شرقى حضرموت ولهجة الشجر أو اللهجة 
الاخكيلية 811191 ,مهناو ,أن طتاء ,تاتكلوط تمده 
( لغة حكلى ) شرقى منطقة اللهجة المهرية . 
ونالثتها اللهجة السقطرية » لهجة جزيرة 
سقطرة والجزر المجاورة لها . وجدير بالذكر 
أن هذه اللهجات بعيدة عن اللغة السبئية وعن 
اللغات السامية . 


الحبشية او الاثيوبية 


هاجر الساميون قبل الميلاد الى الحبشه 
من بلاد العرب الجنوبية على فترات ولقلوا 
معهم اغتهم السبئية وقد عثر على نقوش 
سبئية من منتصف الألف الآول قبل الميلاد 
حفرت على بعض عناصر معمارية فى كئيسة 
مشيدة على جبل الانبا بنتليون بالقرب من 
اكسوم » جاء فيها ذكر للالهة ااسسبئية ( ذات 
بعدن ) وكذلك عثر على آثار لمعايد اخرى ى 
ربج ) شمال شرقى عدوة » ومذبح صغير مقدم 
للاله ( سين ) » الى غير ذلك من ااوثائق التي 
تشبث الصلات القديمة بين الحبشة وبلاد 
العرب الجنوبية . وان الحبشة كانت تشكل 
فئية لغوية وديئية مع بلاد العمرب 


اشعبكت لغة المهاجرين من اليمن مع لغة 
سكان البلاد الأصليين مسن الحاميين حتى 
صرحت لغتهم ٠‏ واستطاعت أن تولف اللهجات 
الحبشية السامية مع اللغة السبثية شعبة على 
حدة صبغت بصبغة حامية ٠‏ 


استخدم الساميون النازحون الى الحبشة 
فى لغتهم الرسم السبثي الذى اشتق منه بعد 
ذلك الرسم الجعزى وهو اقلم خط فى 
(41)ج. فلدريس : 


ان 


الحيشة عثر ف بهذا الاسم ( جعز ) والتى تعنى 
( أحرار ) أى لغة القبائل الحرة » فى منطقفة 
التجرى 718:4 وعاصمتها اكسوم . وسمى 
اليونان تلكاللغة باللغة الاثيوبية » وهى مشتقة 
من السبئية وليس من اليونانية كما كان ينظن 
قديما . 


لوحظ أن الخط الجعزى اعتمد فى اول 
حلقة من حلقاته على الحروف الساكئة دون 
الحركات كما هو الحال فى جميع اللفات 
السامية . 


انتقات اللغة السامية ( السبثية ) الى 
اقوام من جنس آخر ( حاميين ) » فالى اى 
حد استطاعت تلك اللفة السامية الغريبة على 
هؤُلاء ان تقوى وتنتصر على اللهجات التى 
كانت سائدة فى تلك المنطقة , 


لقد ذكر ج ٠‏ قندريس فى تحليله عن اللفة 
المكتوبة والرسم أنه (41) « كان يتكلم الاغريقية 
فى مصر أناس من غير الاغريق » فكانوا فى حاجة 
الى معرفة الموضع الذى ينبر فى الكلمة , 
وكذلك كان بدء تعليم الكتابة السامية 
بالحر كات فى بلاد الحبشة لما دخلت فيها اللغة 
العربية . اذن فان النصوص الحبشسية الاولى 
مكتوبة بخط سبثى خال من الحركات + 
فالكتابة الحبشية اول كتابة سامية اتجهت 
الى تعليم الحركات ؛ وهذا شىء لا بد مله 
بالنسيبة لقوم لم بتعودوا بعد النظام الصرق 
السامى المعقد . وكان ذلك تقدما لا ريب فيه 
جءل من الكتابة صورة من الكلام اقرب الى 
الحقيقة » . 


وقد مرت اللغة الجعزية باطوار ثلائة . 
ففى الطور الأول عثر على وثائق جعزية ليس 
فيها حركات فى منطقة بها 3688 وهى شبيهة 
تمامة بالسيئى القديم . وفى الطور الثانى عثر 


اللغة تعريب عبد الحميسدالدواخلى ومحمد القصاص ( القاهرة .1166 ) ص 7,؟. 


على كتابات فى اكسوم شبيهة بالسبىء المتآخر» 
بحوالى ستة قرون من الطور الأول 
وفى الطور الثالث ظهر شيء يشسلبه 
الحركات فى صلب الحروف . وهو تطور لم 
نالفه من قبل فى اللفات السامية » كما كلتب 
من الشمال الى اليمين »© بدلا" من اليمين الى 
الشمال فى الطورين الاولين . 


وليس من شلك كما ذكر فندريس أن 
الحبشان كانوا امام لغة غريبة عنهمى الم 
يتعودوا ما فيها من نظم صرقية معقدة. 
فاضطروا حيئما اعتنقوا الديانة المسيحية فى 
القرن الرابع الى اختراع ذلك الخط الدى 
اعتمد على الحروف الساكنة مضافا اليها 
شىء يشبه الحركات « ولكن ليست هذء 
الحركات على الطريقة السامية المألوفة التي 
تضع الحركات مستقلة عن الحروف وليست 
كاليونانية التىتربط الحركة بالحروف وتضعها 
فى صلبهها بل وجدوا نظاماآ وسطا بين 
الطريقتين حيث اضافوا الى الحروف اصواتا 
تقرا معها ولا تفهم بدونها » 19) ( انظار شكل 
/( عن الخط الجعزى بحركاته المختلفة ) . 


اقسام اللفات الحبشية السامية 


١‏ - الجعزية : وتسقى احيانا اللفة 
الحبشية القديمة » واحياناً اللغة الحبشية » 
واقدم تاريخلها منتصف القرن الرابعالميلادى. 
وهى اقرب الى السبثية منها الى العربية . 
وقد لاحظ علماء اللغة الخلط فى الحروف 
الهجائية ( الهاء والحاء والخاء ) وكذلك 
( السين والشين ) وايضآ ( الصاد والضاد ) 
وراعى المتحدثون بها التفخيم الشديد لبعض 
الأصوات ( القاف والطاء والصاد والضاد ) . 


وتمتاز اللغة الجمرية وكل اللغفسات 


1115 


نظرات عائرة قى العلاقات بين لغات الثرق الادنى القديم 


الحبشية » بالفارق بين المضارع المرفوع 
والمضارع المنصوب وذلك بتحريك فاء الفعل 
( واحيانا فى بعض وثائق الجعزية بتشديد 
العين ) . ويحتمل ان يكون شىء من هدا 
القبيل موجودآ فى لهجة المهرا التى اشرنا اليها 
فى لهجات اليمن الجنوبية . وغالبا ان ذلك 
موجود ايضا فى اللغة الآشورية . هذا وجدير 
بالذكر ان اداة التعريف غير موجودة فى الجمزية 
كما هو الحال فى اللغة المصرية القديمة فى اول 
عهدها اذ لم تظهر اداة التعريف الا مندذ الدولة 
الوسطى وبعد ذلك فى العهد المتآخر (5ه) ٠‏ 
وبعض مغردات هذه اللغة حامى الاأصل »؛ الا 
أن صيغ الكلمات سامية خالصة . ويلاحفك 
أن الجعزية لا يوجد فيها تمييز بين الملذكر 
وااؤنث فى الأسماء . 


؟ ب اللغة الأمهرية : يتكلمها الناس مسن 
تكازى حتى ااجنوب . وهى اللفنة التى 
تستخدم حاليا فى معظم مناطق الحبشة 
السامية . وكانت فى الأصل لهجة القبائل 
الامهرية. وامتد نفوذها الى لغة الكتابة والادب 
حتى ابامنا هذه » وضعفت امامها اللفة 
الجعرية. وقد انتصرت على الكوشية الحامية. 
على انها تأثرت كثيرآ بالحامية . ووجد فى 
بعض النقوش خليط من الجعزية والامهرية ,٠‏ 


؟ ب لهجة تبجرينيا أو اللهجة التيجرينية 
ع1 ,تعم م1 وهى متفرعة من اللفة 
الجعزية » ويتحدث بها الناس فى منطقة 
تيجرينيا حيث تقع فى وسطها اكسوم . 
ولا تستخدم فى الكتابة كثيرا ٠‏ 


:؟ - اللهجة التيجرية : 118:4 يتحدث 
بها الناس فى المناطق التى تقع شمال اللهجة 
التيجرينية . وهى تشبه الجمزية . ولا 
تستخدم ف الكتابة , والطائفة الاسلامية 


( )8 ) اسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات الساميةص 5م؟ ٠‏ 


0ئم) 


7 .1 لقلتتصة0 مقتامرع8 ,تعمتلية .4 
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التى تسكن الساحل من مصوع الى سواكن 
وجرد دهلك هى التى تتحدث بها . وقد 
لوحظ فيها تأثير حامى واغلب مسلمى هذه 
المنطقة من الحاميين , 


ه ب اللهجات الجوارجية : فى منطقة 
مدعة © جنوب منطقة كوا الأمهرية » وهذه 
اللهجة انشعيت عن الأمهرية .٠‏ 


؟ - لهجة مدينة هرر 11:8 © وهى تقع 
بعيدآ عن مدينة شوا 508098 وهى مشتقة من 
الأمهرية . ولعل اللهجة الهررية كانت من قرون 
عدة لهجة لا تنحر ف كثيرآ عن الامهرية ٠‏ 


والآن لا يفهم الامحاريون المرديين » لآن 
الهرريين تاثروا بجيرانهم الحاميين والمقيمين 
معهم فى نفسن المديئة ( الجلا والصومسال 
والاناقل ) . وكذلك تاثروا باللغة العربية 
لانهم اعتنقوا الديانة الاسلامية . 


وف الامكان التعرف على كثير من الالفاف 
فى اللغة الحبشيقف الكلماث التي قمت بتحليلها 
من قبل فى اللغة الاوفاريتية ٠.‏ فقد بينت 
أصالة بعضها فى العربية الجنوبية أو الجعريه 
أو الأمهرية أو غيرها من اللغات فى جنوب شبه 
الجريرة العربية وغيرها من اللغات السامية . 


اللغة العربية 


اصطلح على تقسيم اللغة العربية الى بائدة 
وباقية . واللغة الباقية مزيج من لغات شمال 
الجريرة العربية وجنوبها . ولكن كان تاثبي 
اللغات الشمالية اكثر عن غيره قبل ظهور 
الاسلام » حتى انها صرعت اللهجات الجنوبية , 
وتلاشت ف بلاد اليمن وكادت تفنى فى القرن 
السادس لتعرضها للاستعمار على يد الاحباش 
والفرس ولعوامل اقتصادية اخرى . 
كذلك لم تستطع اللنات السامية الاخرى فى 
الهلال الخصيب وغيره الصمود أمام اللفنة 
العربية الشمالية . 
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نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الأدنى القديم 


وللفة العربية الحالية اصالة كبيرة تى 
السامية » ولكن طفولتها مجهولة لنا . وجدير 
بالذكر أن لغتنا العربية الحالية ليست قدي 
قدم غيرها من اللغاث التى تحدثنا عنها مسن 
قبل لانها تطورت تطورآ كبيرآ ودخلت عليها 
الفاظ كثيرة غير الارامية والعربية مثل المصرية 
القديمة (الهيروفليقية ) والفارسية واليونانية» 
كما رآينا من مفردات عربية أصلها موجود ى 
كل تلك اللنات . 


بمة 


وحتى نعرف نشاة اللغة » لا بد ان نبدا بلنة 
القرآن الكريم على اعتبار أنه اقدم كتساب 
صحيح دون فى اللغة العربية .٠‏ 


وقبل نزول القرآن الكريم » ترك لنا قليل 
من العرب بعض مخربشات على الصخسور 
والكهو فافى أطراف الجزيرة وسيناء وسورية. 
ولقلة هذا التراث لا يمكن الاعتماد عليه اعتمادآ 
كليا فى معرفة مهد اللغة العربية الحالية . 


وفى الامكان تقسسيم اللغة العربيية الى 
قسمين *: 

١‏ العربية البائدة : وهى التى تحدث بها 
العرب الذين كانوا يقيمون فى شمال الحجاز 
بالقرب من الآراميين . ولذلك تائرت هذه 
اللغة بالآرامية . وقد ضاعت هله اللهجات 
قبل ظهور الاسلام . وتسمى أحياناً عربية 
النقوش . 

؟ - العربية الباقية : وهى اللغة التى لازلنا 
نتحدث بها ونكتب بها نحن العرب الآن . وقد 
نشاأت هذه فى بلاد الحجاز ونجد وانتشرت 
فى الوطن العربى الكبير . وقد وصلت الينا 
من مخلفات العصر الجاهلى ومن القرآنالكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة وبعض آثار 
اسلامية , 


العربية البائدة او عربية النقوش 


الثموديون : جاء ذكر ثمود فى حوليات ملك 
آشور سرجون الثانى فى القرن الثامن قبل 


ينا 
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الميلاد حينما ذكر هذا الاسم بين القبائل التى 
أخضعها فيقول « .. وكما الهمنى سيدى 
آشور»)»سحقت قبائل تامود ( ثمود ) وايباديبى 
ومارسيمانو وهايافا » العرب الذين يعيشون 
فىبلاد سحيقة فى الصحارى ولا يعر فون اجنبية 
ولا قوادآ ولم يسبق أن أدوا جزية لأي ملك » 
نقلت من بقى منهم حيآ الى سماريا ( السامرة) 


واسكنتهم هناك »© , 


وذكر بلينى الذى عاش فى القرن الاول بعد 
الميلاد ان آل لحيان كانوا يقيمون فى شمال 
الحجاز بين ينبع وايله وفى داخل البلاد حتى 
العلا وخيبر . بيئما يذكر المؤرخ بطلميوس 
الذى عاش بعد بلينى بحوالى مائتين وخمسين 
سئة ان قبائل ثمود كانت 'نسكن المناطق التى 
نسبها بلينى للحيانيين . وعلى ذلك » ومن 
روابة الجغرافى بلينى يحتمل ان اللحيانيين 
سبقوا الثموديين فى سكنى تلك المناطق وكانت 
عاصمتهم لحيان » وأن النبطيين استعمروهم 
كما اقاموا فى سيناء وشواطىء البحر الاحمر 
فى القرن الاول بعد الميلاد . الى عهد المللك 
طر ياوس ٠‏ 


ويرى بعض العلماء أن اللحيانيين كانوا 
منقسمين الى دوبلات » وأن احدى هله 
الدويلات كان نفوذها ممتدآ فى صحراء سورية 
حتى حدود العراق. وكان بعض هله الدويلات 
خاضعا للرومان والبعض للفرثيين ٠.‏ ويحتمل 
أن قامت على أنقاض بعض هذه الدويلات فى 
القرن الخامس والسادس بعد اليلاد » فى 
الحيرة على الغرات المناذرة » وى نواحى دمشق 
الفساسلة , 

وسكن آل ثمود ايام بلينى جنوبي مكة الى 
تهامة العسير » والى مديئة بعطان حيث توجد 
بجوارها خربة على جبل حمونة » على بعد 
قريب من درب ابن عقيدة وهى معروفة نحت 
اسم خربة ثمود . 


ولكن لا ندرى تماما أبن كان موطن قوم 
ثمود . هل سكنوا قديمآ العسي »© ثم انتقلوا 


>34 


الى الحجاز » ومنها الى حيث أقام آل لحيان . 
أم أن موطنهم الأصلى اليمن » على اعتبار ان 
اليمن كان الوطن الأصلى لكثير من القبائل 
العربية التي اتجهت فى رحلاتها الى الشمال 
مثل بنى كنده وكلب والأوس والخزرج . قهل 
كان الموطن الأصلى للثموديين اليمن ام العسير ؟ 
لا نستطيع أن نقطع براى اكيد فى هلا 
الموضوع .. وهل حيئما حلوا على آل 
لحيان » اندمجوا فيهم أو حاربوهم » واجلوهم 
عن ديارهم . وغاليا أن الثموديين انتصروا على 
اللحيانيين » واكبر الظن أن الثمودبينكانوا اكثر 
عددآ فنسبت اليهم البلاد بعد ان زال 
اللحيانيون من الوجود فى وقت غير بعيد من 
ظهور الاسلام . ثم تدور الدائرة على آل 
ثمود » فينكمشون فى ناحية العلا وتدول 
دولتهم قبل ظهور الاسلام بوقت قصير وقد 
جاء ذكرهم فى القرآن الكريم فى اكثر من سورة 
وجدير باللكر ان القرآن الكريم ليس بكداب 
تاريخ . وما تزل فى قوم ثمود وصالح لعبرة 
ديئية . ولم يتعرض القرآن الكريم لمكان 
اقامتهما » وصلتهما بجيرانهما . 


وقد تمكن علماء الآثار من الحصول على 
لتوكن.من. هذا :المهدق الوق :حاقل 
وضواحيها » وعلى الطريق الى تيماء؛وفى العلا 
عن طريق الحجر © وكذلك فى مدائن صالح . 
وف الطائف » وفى الشمال عند تنبوك . وعلى 
سفوح جبل رم بالقرب من العقبة . 


كذلك عثثر على نقوش فى قادس الواقعة فى 
آدوم » وأم الرأس فى الاردن . وفى الصفاء وى 
جنوب الجزيرة العربية » وفى مصر » وفى نص 
واحد بسيناء . وعثثر على حجر فى صيدون 
عليه كتابة ثمودية ومحفوظ حاليآ بمتحف 
تورنتو بكندا ٠.‏ وعنثر على جبل يحمل نقشآ 
ثمودية يشير الى دعاء موجه الى الاله صلام . 
وعثر على تقوش فى منطقة الصفا الصخرية 
بالقرب من دمشق بها حروف هجائية قريبة 
من السسيثية ( انظر القائمة شكل 8؟ ) وهى 
غالبا من عصر متاخر عن النقوش السابقة . 
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وبعد الذى قدمنا من نظرة عابرة فى تاريخ 
تلك الفترة والاقوام التي كانت كثيرة التجوال 
فى تلك المناطق والنقوشش والمخريشات التى 
تركتها » فما هى أصح التسميات لهذه 
الوثائق ؟ اعتقد اننا نتفق مع مولر -2/0 .15 .2 
118 حينما أوصي باستعمال تسمية النقوش 
« اللحيانية » حيث جاء ذكر ملك لحيان فى 
هذه النقوش » وكثر اسم لحيان فى أماكن 
عديدة من الجزيرة العربية على أنه اسم قبيلة . 
وقد تشابهت حروف الهجاء اللحيانية مع 
حروف الهجاء السبئية ( انظر القائمة شكل 
8 ) لأنالممينيين كما سبق أن أشرنا اصطدموا 
ببنى اسرائيل واوقفوا تقدمهم فى شبه الجريرة 
العربية » وتقدم اليمنيون الى فلسطين» وكانت 
لهم دولة فى منطقة غزة حتى ايام الاسكئدر 
الاكبر حيئما انسحبوا الى سيناء والحجال , 
من أجل ذلك قربت حروف الهجائية السبثية. 
وهى أيضا حروف يستخدمها المعينيون ‏ من 
حروف الهجاء اللحيانية والثمودية والصفوية 
كما هى واضح فى الرسم . 


ولغة الكتابات اللحيانية عربية © اذ يوجد 
فيها حروف الذال والثاء والفين والضاد . 
ومع ذلك كله فلم يتمكن العلماء من ترجمة 
نصوصها ترجمة نهائية .٠‏ 

أما الكتابات الثمودية » فقد استخدمتها 
القبائل الثمودية فى مواطنها الأصلية » وغيرها 
من البطون الضاربة فى شمال الحجان وسيناء. 
وقد تمكن العلمام من مقارنة النقوش الثمودية 
على اساس الأبجدية السبثية والصفوية» 
واسستطاموا أن يفترضوا تاريخاة 
َع ريبا للنتقوش الثم ودية 
التى مثر عليها على وجه الخصوص جنوب 
تيماء فى خبو الشرقى وخبو الغربى بين القرنين 
السادس والخامس قبل الميلاد . 


ويتضح من تلك النقوش أن الخط الثمودى 


( 86 ) اسرائيل ولقنسون ص .18 


ا 


انشعب من الخط المسئد اليمنى © أو جاء عن 
طريق قبائل معين التى نقلت حضارة اليمن 
الى الحجاز وحتى غزة وسيئاء . 


واستخدم آل ثمود ( حرف الهاء آداة 
للتعريف أو ( هان ) كالعبرية ينما هى فى 
العربية الباقية ( ال ) » فقالوا ( هجمل ) بدلا" 
من الجمل . وكانت النقوش ثقرا من الشمال 
الى اليمين. وقد ذكر اسرائيل ولفنسون 04) 
نقشا ثموديا : هعلم لببى وترجمه « هذا 
العلم وضعه رجل اسمه ببى » . وحيئما علق 
على النقش ذكر أن « الاسم ببى غير معروف 
فى العربية علىانه مستعمل فى العبرية » واحب 
أن اضيف هنا الى ما قاله ولفنسون الى ان 
الاسم « ببى » معروف ق اللفة المصرية القديمة 
( الهيروغليفية ) وانه اسم علم كان يحمله 
ملكان من ملوك الدولة القديمة ( اأحدهيا 
الملك بيبى الاول والثانى الملك بيبى الثانى وقد 
حكما فى أواخر الألف الثالث فى مصر قبل 
الميلاد ) وحملهكدذلك بعضكبار موظفى الدولة 


وبالرفم من غموض اللغة الثمودية الا انها 
قريبة من الاسلوب العربى الذى كان مستعملا” 
عند ظهور الاسلام اكثر من غيرها . وقد 
استخدم اهل ثمود فى نقوشهم اسم الله» 
ولكن كتب دون الف » مثل هلا النقش : 
ه ل هاى. سعد . سعدت . عل .دورت. 
وترجمته « يألله ساعد ( أعن ) سعدة على 
دورة » . والملاحظ أن الهاء فى صدر كلمة الله 
جاءت مكان ياء النداء وكذلك جاء اسم الله 
فى نص ثمودى من صيدون : « لا قرين بن 
غض له ذو المعنعل » وترجمته العربية « لا 
قربان بن غاض الله من قبيلة المعنعل » . 
و« ذكرت لت احشمه وتم له » وترجمته 
العربية « وذكرت اللات احشمه وتيم الله »© . 


وععثر على نقوش ثمودية فى وادى بويب 
على بعد ١6‏ كلم شمال شرقى جده »؛ وق 


رماتين على بعد ٠.‏ كلم من شمال شر قى هائل» 
وحول مسما وغيرها من امواقع . وعثر فيها 
على أسماء أعلام بعضها معروف لدينا فى 
العربية الآن مثل : على » سالم » حنا »)ظريف» 
رفيق » عفيف » حئان » حمدى ») كوكب ©» 
سلمان » سوسان »؛ راشد عدوان » تميم » 
معن » عمرو » نمر » عمان » صالح » عباس ©» 
مندر » تعام » سعداله ٠‏ 


ولوحظ فى بعض النقوش التى عثر عليها 
فليبى على صور كثيرة منها صور نساء ورجال 
عراة يرقصون » وهى غالبا من أواخر القرن 
الثانى ب.م. الى اواخر القرن الثالث . ويميل 
بعض الوّرخين الى تأريخها بالقرن الخامس 
أو السادس بعد الميلاد ٠‏ 


الصفويون : كشفت نوش وكتابات الصفا 
فى الأودية التى تقع بين جبال الدروز البركانية 
وبين الرحبة وتلول الصفا وكتبت على نمطا 
ابجدية جنوب الجريرة العربية . واطلق عليها 
النقوش ( الصفوية ) خصوصا بعد ان قم 
الكشفعن نص افر يقىذكر « زويس صفائيين» 
أى الاله الصفوى . وقد مثر على العديد من 
النقوش الصفوية التى استطاع العلمساء أن 
يصلوا منها الى معرفة الأبجدية الصفوية 
المركبة من ثمان وعشرين حرفا كما هى فى 
العربية . من اجل ذلك لم يتردد الاستاذ 
ليتمان فى القول بأن اصحاب الكتابات فى 
الصفا كانوا من العرب . ومما يؤيد وجهة 
نظر الاستاذ انو ليتمان انه وجد بين النقوش 
الصفوية ما يدل على حياة الرماة » فيها كلمات 
ابل وجمل وبكر ( الجمل من سن السنة الى 
ثمانى سنوات) وناقه ولقيح ( الناقة الحامل) . 
وبين الرسوم صور الخيل » وذكرت النصوص 
والخربشات كلمات خيل وفرس ومهر وفلو 
وحمار وعيرواتان ( الحمارة) والبقر . والضآن 


يرن 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادئى القديم, 


( خروف ) والشاه والاكية (العئرة السوداء 
فى المقدمة والبيضاء فى الؤخرة ) » والمعز 
والجدى . ومن الحيونات المفترسة الأسد 
وقد رسم على الصخور والتمر والذئب . 


ووجد فى النصوص تفرمات الى الالهه 
( لات ) لتحميهم من أسراب الجراد الدى 
سمى باللغة الصفوية ( القمص ) ومن الاوبئة 
التى تتعرض لها والبهم والانعام كلك تضرعوا 
الى الهة الحرب . 


لقد كان الصفويون كثيرى التجوال فى 
الصحراء السورية * وعاشوًا على “خاقتها 
وكانوا فى الواقع أنصاف رعاة اذ قاموا بفلاحة 
الأرض »© وتعددت نقوشهم . والى القارىم 
أحدها (ا) ( انظر شكل "ا ) . 


ويتضح من النقش وجود أصنام عربية 5 
اللات واخرى آرامية مثل بعل شمن (00) 
اما الاله شيع هقم . فبعض العلماء يميل الى 
اهتباره صنما عربياة وأنه مركب من كلمتين 
شيع آرامية والقوم عربية ومعناه « معين 
الامة » . والبعض يميل الى انه صنم كرامى ؛ 
انتقل الى العرب فى الصفا عن طريق النبطيين 
والتدمريين ٠‏ 


ولوحظان حروف الهجاء خالية من حروف 
العلة فتكتب « أنا » ( أن ) » وتكتب « على » 
١عل)‏ وتكتب « روم » (دم). 

وحفلت الصفوية بكثير من الالفاظ 
السريانية والعبرية » وكذلك يأسماء أعلام 
غير معروفة فى العربية مثل سمرال وشمريهو» 
وافعال فير مألوفة فى العربية مثل « خرص » 


بمعنى ( قتل ) و « مطى © بمعثى ( غلم ) . 
وهذا ليس معناه انها ليست بعيدة عن اللغة 


( مم ) من كتاب اسرائيل ولفنسون ص ٠185‏ 


( 5 ) انظر بعل شمون فى الشرق الخالد 155 ب 1,151 * 


م 


لزنف 


سنن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرايع 


اليمنية التى جاءت من الجنوب وانما هى 
تاثيرات استوجبتها ظروف اقامة أصحابها 
فى تلك المناطق الشمالية . ولا تتعدى نقوشهم 
فى تواريخها القرن الأول ق.م. والرابع بعد 
الميلاد ٠.‏ 


والآن » وبعد هذا العرض السريع للثموديين 
والصفوبين نرى أن الصفوبين قد تاثروا كثيرآ 
بالآراميين أكثر من آل ثمود الذين عاشوا فى 
الجزيرة العربية ولم تصهرهم الآراميةأو 
غيرها من اللغات الشمالية فى بوتقتها » ولذلك 
كان اسلوب الثمودية اقرب الى الاساوب 
العربى » واسماء أعلامهم كما رأينا كانت 
مالوفة فى العصر الجاهلى اكثر من النقوش 
الصفوية » على أن ذلك لا ينتقص من قيمة 
النقوشى الصفوية وصلتها باللفة العربية . 


والى جانب تلك التقوش الثمودية 
والصفوية؛وفى مرحلة الانتقال الى اللغة العربية 
الباقية ) كشف علماء اللغات عن نقوش جاهلية 
قريبة الى اللغة العربية » وواضح من تدوين 
أولها وقد عثثر عليه فى ام الجمال » جنوب 
حوران » شرقى الاردن » على نقش 
مكون من ثلائة سطور : لغته آرامية » وكتب 
بالخط النبطى » وترجمته كما بلى : 


٠ دنه نفشو فهرو‎ ١ 
. الترجمة العربية : هذا قبر فهر‎ 
٠ ؟ - برسلى ربو جذيمت‎ 


الترجمة العربية : ابن سلى مربى جديمة . 


م0 من لاج ره ! ١‏ لم001 5 ليبا ليا 
© لاجم )4 عابدابه تلعماده افاي هبن » 


ررب« لر 3! 2 لوي 47 


( قرالة القتى من الأسفر الى الأعلى ) 


(5) لاذنت.بن.ورد.بن.انعم.بن.ك(م)ل 


بن .عم .ب ن .ك هل .ذ.النغ بر . فهلت . وششرع. 


هق م.وجد.ع وذ. وباعل.سمن .ودش ر.عىرت.له. 


وعور.وعرج.وقات.بودز(ق).لذ.ىعور.هخطط. 

لأدينة بن ورد بن انعم بن كهل بن عم بن كبل من ذوى النفير . فيااللات 
وشع هقم وجد عوذ و بعل “عن ودشر غيرة له ( اعانة مها له ) . وعور وعرج 
( وقأت بودق كلتان مبهمتان يفهم من سير الكلام أنهما من الألعاظ البذيئة ) 


للذى يعور الخط ( يطمس الكتابة ) 


شكل 1 


بن 


*' | ملك تنو ٠‏ 
الترجمة العربية : ملك تنوخ , 


ولا كان النص بدون تاريخ © فقد أرخه 
المستشرق الاألمانى انوليتمان همقسانآ مصمظ 
وغيره بعام ./11م. ويعتقد أنوليتمان أن كاتب 
النقش عربى له دراية بالآرامية اذ اوحظ 
انه حيئما وضمع اسماء الأعلام العربية 
أضاف فى نهايتها ما بوحى بانها آرامية وهى 
الواو فى كلمات نفس وفهر ومربى . وهذه 
الواو تنوب عن التنوين فى حالة الرفسع . 
والملاحظ ف النقش أن كلمتى « سل » 
و « ملك » رسمهما قريب من الرسسم العربى 
الاسلامى , 


111/ 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الأدنى القد 
ابر بعت نى القديم 


( هذا وقد سبق أن ذكرنا ترجمة هذا 
النقش ف النبطى ) ( انظر شكل 88 ) وثانيها 
نقشى النمارة ( شكل 4١‏ )»2 وهو الذى 
عثر عليه فى مدفن امرىء القيس بن عمرو ملك 
العرب فى سنة 8 بعد الميلاد وقد دون 
بالخط النبطى المتاخر الذى يشسيه الخ 
الكوق. وحروفه مرتبطة بعضها ببعض . ويقع 
قصر النمارة فى حوران (الحرة الشرقية من 
جبل الدروز ) . وكان امرؤ القيس من ملوك 
الحيرة . ونقش الثمارة 6رامى فى خطه عربى 
فى بعض عباراته . واليك النقش ورموزه 
وترجمتها الى العربية : 


١‏ تى نفس مر القيس برعمر وملك العرب 
كله ذواسر التج 


نقش زبد 


+ماكاك سرحو بر زمى منهو 9 ظطر/ ‏ هر/ لفن 


بي تسر ييه هر سيد 9 9 عسيرو 0 وو 


/ 
/ 


شكل ,2 
حل رموز نقش ز بد 


قرادة الالم ليتميرسكى : "2 


(س)م الآله شرو بر مع قيمو بر مر الس وشرحو بر سعدر وسترى 
و(شر) يحو ( بتميمى . كتدت هذه الكلمة بالسريانية ) 
قراءة العام لئان : ( بنصر) الآله شرحو رامت منفو وظبى برمر الس 


ا 


إل راجم س عم) مظ .8 .8 .ل معدطهم هك 


(1) ص15 سنة روز .مه .5 يك نر 


زلف 


11 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الثاني العدد الرايع 


الترجمة العربية : هذا قبر امرىء القيس 
بن عمرو ملك العرب كلهم الذى حان التاج 


" ب وملك الاسدين ونزوا وملوكهم وهرب 
مٍحجو عكدى وجا 


الترجمة العربية : وملك الاسدين ونذارا 
وماوكهم . وهزم مرحج بقوته وجاء 


"ا ب برجى فى حيج نجرن مدينة شمر وملك 
معدو ونزل بنية 


الترجمة العربية ( الى ) نزحى أو ( برجى ) 
فى حبج نجران مدينة شمر وملك معدا وانزل 
( قسم ) بين بنيه . 


؟ ب الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ 


الترجمة العربية ( أرض ) الشعوب . ووكله 
الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه 


ه ‏ مكدى . هلك سنة 11؟ يوم لا بكسول 
بلسعد ذو ولده 


الترجمة العربية : فى الحول ( عكدى ) . 
هلك سنئة 1١1‏ يوم سبعة من الول ( كانون 
الاول سه ديسمبر ) ليسعد الذى ولده 


( الدين خلفهم ) . 


وبعد » نجد أن فى النقش اصطلاحات بعيدة 
عن العربية : « تى نفس » تذكرنا تلك العبارة 
بالنقوش النبطية والتدمربة. فمثلاء نجد هذا 
التعبير فىنقشمن العلا نبطى (/4)منعهد الحارث 
الرابع الذى حكيفى تلك المنطقة » جنوب تيماء. 
وحوالى عام 8 بعد الميلاد استطاع الحارث 
أن ياخذ دمشق . وهذا النقش مرخ لسنة 


التاسعة بعد الميلاد وهى السنة الاولى.سمن 
حكم الحارث الرابع : 


2 انفشا دى اب بن » وترجمته بالعربية 
« هذا ضريح اب ابن » 


فنجد العبارة « دا نفشا » هى التئ جاءت 
فى نص النمارة تقريبا « تى نفس.» ونلاجد 
كذلك أن أسماء الاعلام « نزارو » مزحجاو 
فرسو شمرو » وضعت فى قالب آرامى مثبل 
« كيلامو بن حى » من القرن التاسع:وكان 
ملكا آراميآ على سمال . وكذلك اسم « بنامو» 
ملك سمال أيضا من القرن الثامن ق.م. 


كما جاءت كلمة ( وكلهن ) فى صيغة الجمع 
السريانى لا العربى ( وكلهم ) ٠‏ 


والى جانب ذلك » يضم النقش بعض 
عبارات عربية فصحى وبعض وبعض لفاظ فصيحة 
مثل « لم يبلغ ملك مبلفه » . « ونزل بنيه 
الشعوب » »© « وملك العرب كلها » » « وهلك 
سلة »6 , 


وتعد هذه الجمل اقدم ما وصل الينسا 
مدوناة من أساليب عربية . وقد دفعت هذه 
الجمل العربية المستشرق الألمانى انوليتمان ألى 
أن يقرر انه نقش عربى كتب بالخط النبطى 
ويضم الفاظآ آرامية , 


وخط ( زبد ) هو النقش الثالث ( شكل 
.؟ ) فى تلك المجموعة وكشفه الاثرى ساخو 


تتقطعة5 سنة 185 . وزيد أسم خربة تقع 


شرقى حلب » والنقش مؤرخ بالسنة 01١‏ م . 
وهو أقدم وثيقة تحمل خطأ عربيا » الى جانبها 
خط سريانى وآخر اغريقى . وقد ككتب على 
واجهة كنيسة مارسركيس جنوبفربي القلعة. 
وهو يشتمل على كلمة عربية واحدة واضحة 


م24 .214 .85 1903 ,صم نامتعكصة عتائد5 ه81 ,ععاهه0. 


امنا 


وهي ( الاله ) وفيما عدا ذلك فالبقية كتايبة 
يونانية تضم أسماء اعلام عربية ٠‏ 

ورسمه بالحروف العربية المعاصرة كما 
يلى : 

1 (ب) م الاله سرجو برامت منفو وهنىء 
بر مر القيس 


1ل وسرحجو بر سعدو ووسترو و( شر) 
بجو بتميعى ٠‏ 

( هده قراءة اخرى للنص ) 

ولا يهمنا فى هذا النقش مادته اللغوية » 
وائما رسمها هو الذى يعد محاولة أولى فى 
كتابة العربية قبل ظهور الاسلام . وهو يضم 
أسماء الذين قاموا ببناء الكئيسة . ويرى 
بعض المستشر قين احتمال أن يكون النص 
العربى قد اضيف فى وقت لاحق لأنه ليس 
ترجمة للنص السرياني أو للنص اليوثائى . 
هذا وقد اختلف علماء اللغة كثيرآ فى قراءة 
اسماء الأعلام الموجودة فى النص ٠‏ 


والنقش الرابع كتب بالاغريقية والعربية 
وهو مؤرخ بعام .514 م » وقد كشف عنه العالم 
فترتين ‏ تامانتاء/7 عام 5 ف حران اللجا» 
شمال جبل الدروز فوق باب كنيمسة , 


سس بي 
0 مره ا 


10 
عنا؟ قو لاه 


11 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادئى القديم 


والترجمة العربية للنص اليونانى هى 
« أسس أشرحيل بن ظالم سيد القبيلة مرطول 
ماريوحنا فى سنة أربعمائة وثلاث وستين من 
الاندقطية الاولى . ليذكر الكاتب ... 6 


والاندقطية عند الرومان هى دائرة لم 
سنوات لتصحيح التقويم السنوى ٠.‏ 


وأما النص العربى فقد كتب بالخط 
الكوق وترجمته كما يلى : « انا شسرحيل 
بن ظلموا ( ظالم ) بنيت ذا المرطول ( الكئيسة ) 
سنت ( سنة ) 511 بعد مفسد خيبر بعلم 
( ح بعام) (0م » 


وهو أول نقش جاهلى عربى كامل فى جمييع 
كلماته , وهو لا يختلف كثيرآ عن بقية النقوش 
التى سئراها بعد الهجرة الا فى بعض امور 

اللغة العربية الباقية : لا يستطيع الباحث 
أن بطمئن الى الروابات المختلفة التي تتنحدث 
عن نشأة الخط العربى » وان وجود تشابه 
بين بعض حروف الخط الجبري والمسئد لا 
يكفى للقول بان الخطين اشتقًا من اصل واحد 
وهو الخط الكنعانى ©» كما لا يطمثئن الفاخحص 
لمدقق الى القول بأن كنده والنبط قد اشتقا 


قش المارة 


0 


املاب 0 


14١ شكل‎ 


( 88 ) اسرائيل ولفلسون ص !9١‏ ب 17ؤأ. 


يلف 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرايع 


خطهما من الخط المسند ونقلاه الى الانيبار 
والحيرة وهؤلاء نقلوه الى الحجاز . واذا كان 
هناك تشابه بين الخطين الحيري والمسند» 
فلآن مود ولحيان نقلوه مباشرة من المسند ب 
وقد بينا ذلك فى حديئنا عن اللغة السبئية 
وانتشارها الى الشمال . وليس بصحيح أن 
الخط الحيرى نقل من الخط المسند مباشرة . 
كما أن النبط اشتقوا خطهم من الآراميين كما 
سبق أن أوضحنا ذلك فى حديثنا عن اللفة 
الآرامية » فى الحلقة الاخيرة منها . وبذدلك 
ليس بصحيح كما يقول اسرائيل ولفنسون أن 
النبط اشتقوا لفتهم وخطهم من اللغة السبئية 
والخط المسند . ثم ينهى رأيه بتلك العبارة 
الواردة فى كتابه ص 159 : 


كان الراى العام عند علماء الفرنج لا يمتاز 
عما جاء فى المصادر العربية عن أصل القلسم 
العربى حتى ظهرت نقوش النمارة وزيد وحران 
فاتضح لهم بعد المقارنة بين أقلام هذه النقوش 
وأقلام النبط المتاخرة أن القلم العربى قريب 
من الكتابة النبطية المتأخرة التي كشفت فى 
البتراء ( بطرا ) أو فى غيرها من بلاد شسسبه 
جريرة طور سينا »© ٠‏ 


وقد ناقش الاستاذ حامد عبد القادر عضو 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى مجلة المجمع 
الأبجدية والحركات العربية (41). وبعد ان 
تحدث عن نشاة اللغة العربية مندذ أبعد العصور 
وناقش أقوال الرواة واختلافهم : هل اخد 
أهل الانبار الكتابة عن اهل الحيرة ام أن أهل 
الحيرة أخدذوها عن أهل الانبار ثم أخذها عنهم 
أهل الحجاز ؟ . وانتهى بتلك العبارة وهى 
ان « الخط المسئد الحميرى ( السبئى المتآخر ) 
بدخل فى سلسلة الخط العربي » والدليل على 
ذلك أن الحروف الروادف الستة »© وهى 
حروف ( ثخد ضظغ ) لا توجد فى الفروع 
الآرامية ولكن توجد فى المسند الحميري » . 
( انظر القائمة الخاصة بالخط المسند ومقارنته 


بالابجدية العربية ) . ومن ذلك يتبين لنا أن 
هذا الرأى الأخير هو القريب الى الصواب 
وان الخط العربى اشتق من المسند الحميرى 
لآن حروف الروافد لا توجد فى النبطى الذى 
ذكر اسرائيل ولفنسون أن الخط 
العربى قد انشعب منه . وبالاضافة الى أن 
الخط العربى اشتق من المسند فقد تاثر 
أيضا بالخط النبطى المتآخر لآن الحسروف 
النيطية المتآخرة تشبه كثيرآ الخط العربى فيما 
عدا النقص فى الروادف »؛ أو فى الامكان القول 
بان الخط العربي اشتق من الخط النبطى 
وتأثر فى حروفه الزائدة وهى الروادف بالمسند 
الحميري ٠.‏ 


لقد اتضح للعلماء بعد الكشف عن نقش 
النمارةونقشيزبد وحران. ومقارنتها بالنقوشس 
النبطية المتاخرة أن الخط العربى قريب من 
الخط النبطى المتآخر الذدى كشف فى البتراء 
ذ بطرا ) والحجر وفيرها من المناطق فى سينام 
( شكل 58 ) وذلك بعدم مقارنة واضحة بين 
الخط النبطى المتأخر فى القرن الأول والثانى 
والثالث بعد الميلاد مع نماذج من حروف نقش 
نمارة من القرن الرابع بعد الميلاد ونماذج من 
حروف نقشي زبد وحران من القرن السادس 
ب.م. وأخيرآ من نماذج من حروف عربية 
من القرن الآول للهجرة . 


وم ناجل ذلكاتفق جمهرة كبيرة من العلماءعلى 
أن الخط العربى نشا فى هذه النطقة وقد 
امتازت كتابات سيناء النبطية المتآخرة عن 
غيرها فى العلا والشام بأن بعض حروفها مرتبطك 
بعضها ببعض . ونقشش النمارة هو فى الواقع 
أقدم كتابة عربية كتبت بالخط النبطى 
المتآخر » وقد ارتبط كثير من حروفه بعضها 
ببعض . وكذلك فيه التاء المربوطة فى نهاية 
الكلمة . وليس فيه حرف السامخ المعروف 
فى الخط الآرامى والذى يدل على حرف 


( م ) الاستاذ حامد عبد القادر : مجلة مجمع اللفةالمربية بالقاهرة الجزه الثانى عشر .155 . 


لطنا 


السين . وتاريخ نقش النمارة يرجع الى 8؟؟ 
بعد الميلاد . وحتى هذا التاريخ » لم نكن 
نعرف شيئًا عن الخط العربى . 


وحيئما تحدثنا عن نقش زبد ذكرنا أنه 
يعتبر أول نقش عربى معروف لدينا » وهو 
مؤرخ بعام 011 بعد الميلاد . وكذلك تبين أن 
نقش حران الموؤرخ من عام 058 خط عربى . 
من أجل ذلك »© يرى العلماء أن جذور الخط 
العربى ترجع الى الفترة الواقتعة بين نقش 
النمارة وبين نقش زبد ٠‏ 


أما عن مهد الخط العربي » فقدكان 
غالبا فى شبه جزيرة سيناء ثم انتشر بعد ذلك 
فى الصحراء السورية وانتقل منها الى اللراكز 
التجارية فى بلاد الحجاز . ومن الجسائز ان 
الخط العربى انتقل مع قوافل التجار الدين 
يفدون الى الشام والى جنوب العراق حيث 
كانت هناك ارتباطات تجارية وأدبية أيضا بين 
اهل الحجاز والحيرة فى جنوب العراق ٠‏ 


ولم تكن الكتابة العربية شائعة بين العرب 
لأن حياة البداوة لا تتطلب الكتابة وانتشرت 
الكتابة فقط فى المدن التجارية مثل مكة 
ويثرب . كما أن نصارى العرب استخدموا 
الكتابة النبطية واللغة الآرامية لان الآرامية 
كانت لفة الدين عند نصارى الشرق . 


وحينما اشرق الاسلام بنوره وتعاليمه 
وبرسالته الكبرى وهى القرآن الكريم » عند 
ذلك نهضت اللغة العربية حتى ان بعض علماء 
اللغة يسمى هذا الخط بالقلم الاسلامى » لان 
الاسلام هو السبب الرئيسي فى انتشاره . 


أما عن أقدم الآثار الاسلامية التى كشفت 


حتى الآن وتحمل كتابة عربية : فقد ذكر 
الدكتور ناصر الدين الاأسد أن « الدكتور محمد 


إحننا 


نظرات عادرة فى الملاقات بين لغات الشرق الآدنى القديم 


حميد الله عثر على عدة نقوش على قمة 
الطرف الجنوبى لجبل سلع » فى المديبنة 
المنورة » خارج سورها الشمالى » ويرجح 
أى الدكتور حميدالله ‏ أن هذه النقوش 
ترجع فى تاريخها الى غزوة الخندق فى السنة 
الخامسة للهجرة » . (10) 


وأقدم نص عربى معروف تاريخه لنا » هو 
نصب أقيم على قبر رجل يدعى عبد الرحمن 
ابن خير » عثر عليه فى الفسطاط ( جنوبى 
القاهرة ) » ومحفوظ حاليا بدار الآثار العربية 
بالقاهرة وهو مؤرخ بعام الا ها ب 3868 م 
ونصه كما بلى : 


١ب‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر 


؟ ل لعبد الرحمن بن خير الحجازى اللهم 
اغفر له 


- وادخله فى رحمة منك وآتنا معه 

؟ - استغفر له اذا قرا هذا الكتاب 

ه ‏ وقل أمين وكتب هذا 

1 لكتب ( الكتاب) فى جمدى( جمادى )الا 


لاخر من سنت الحدى وم ثلثين 
( ثلاثين ) . 


وكشف أيضا عن نقشين من القرن الاول 
الهجرى : أحدهما فى قبة الصخرة ببي تالمقدس 
من عام ؟/ا هب 11م . والثانى نقوش قصر 
برقه مؤرخ امه ب ..لام ٠‏ 


وتحت ايديا ثلائة كتب بعث بها سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم الى المقوقس 
عظيم القبط فى مصر » والى المنذر بن ساوى 


( ,؟ ) الدكتور الطاهر احمد مكى * اللسان العربى ( الرباط 1788‏ 1934 ) المدد السادس ص 48 , ولا نستطيع أن 
تفرر شيئًا فى هذا الموضوع من ناحية تاريخ هذا الخط لان امرجع في مزود بالوئيقة الاصلية ٠‏ 
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صاحب البحرين » وال ىالنجاشى فى الحبشة. 
وقد عمثر على ما يعتقد أنها الاصول الحقيقية 
لهذه الرسائل . وعلى آية حال » فهى تصور 
طريقة تدوين الرسائل فى القرن الأولالهجرى. 


كما عْثر على أوراق من البردى يرجع 
أقدمها الى عام .؟ للهجرة ب .51 للميلاد ؛ 
بالقرب من صقارة © وف الفيوم واخميم 
والاشمونين والبهنسا وميت رهينة وادفو 
بمصر . ونقلها الستعمرون فى أوقات الضعف 
الذى مر على مصر الى متاحف أوربا » وأغلبها 
وثائق وعقود تتصل بحياة الناس اليومية , 
وهى هامة فى تطور الخط العربى ٠.‏ وتختلف 
عن الكتابة التى وجدت على المبانى . كذلك 
كتب العرب فى مبدا ظهور الاسلام على الجلد 
الاحمر » أو عسيب النخيل أو على العظام أو 
على الخرف والشقف وقطع من الحجر أو 
الخشب . وبعد اتصالهم بالخارج كتبوا على 
الورق وكان ذلك فى القرن الثالث للهمجرة 


أما عن النقوش التي وجدت على النقود : 
فنحن نعلم أن النقود الساسانية قد ظلت 
موضع التداول عند العرب بعد الاسلام . ولكن 
حدث مند عام 7١‏ للهجرة » أن ظهرت كلمة 
عربية أو اكثر على هامش الوجه مثل : جيد » 
بسم الله » بسم الله ربى » وظلت الصورة 
الساسانية وموقد الثار والشكل نفسه. 
ولكن حندف اسم الللك الساسانى وكتب 
بالفهاوية اسم الخليفة . 


وجدير بالذكر أن كلمة ( دينار ) ماخوذة 
من النقد اليونانى ( ديئاريوس ) »© وانتقات 
الكلمة الى ايران قبل العرب . اما كلمة 
( الدرهم ) » فماخوذة من كلمة (آدرم) 
الفارسية و ( دراخما ) اليونانية . وانتقلت 
الكلمة الى فارس قبل العرب . و ( الفلس ) 
ماخوذة من إللآه5 اليونانية . 


وقد لاحظ علماء اللغة أن للخط العمربى 
نوعين من الكتابة : كوفى ونسخى ( أو حجازي) 
وانه مر بمراحل عديدة من التطور » وخضع 
لقانون تطور اللغات الذى دفعه الى الوصل بين 
الحروف والتي رايئا ملامحها الأولاية فى 
نقوش تدمر وحران . وقد اشستق الخطا 
الكوق من السطرنجلى »© الذى انشعب من 
السريانى الذى كان يعرفه نصارى اليعقوبيين 
فى العراق » بيئما اشتق النسخى من الخطا 
النبطى » وكان ُستخدم حول مدائن صالح . 
وعند نهاية القرن السادس الميلادى استخدم 
فى دومة الجندل ( شرقى نجد ) » وفى الحجاز. 


بقيت ملاحظة هامة » وهى أن جميع هذه 
النقوش وكتابات صدر الاسلام خالية مسن 
النقط والاعجام (11) . وكذلك جميع 
الابجديات السامية القديمة فيما عدا الأبجدية 
الحبشية كما سبق أن أشرنا الى ذلك عند 
حديثنا عن اللغة الحبشية : وكان العسرب 
فى جاهليتهم وفى صدر الاسلام يتحدثون ولا 
يلحنون معتمدين فى ذلاعلى سليقتهم العربية. 
ولكن حينما نرل العرب فى أقطار اجنبية 
واختلطوا بأهلها خشوا أن تفسد اللفة . 
فاستدعى زياد بن سمية والى البصره ابا 
الأسود الدؤلى امام العربية فى عصره ( توق 
عام 14 ه ) » وقال له ( ان هذه الحمراء 
قد كثرت وافسدت من السنة العرب فلو 
وضعت شيئًا يصلح به الناس كلاممم 5 
ويعربون به كتاب الله 5 » فلم يستجب أبو 
الاسود الى طلب زياد لاسباب سياسية » فقد 
كان تلميذ على بن ابى طالب ومن أشد اتصاره. 
فاوعز زياد الى رجل من خلصائه أن يجلس 
فى طريق ابى الاسود » ويقرا شيئا من القرآن 
ويتعمد اللحن افيه » ولا جلس الرجل ىق 
الطريق واقترب منه أبى الآسود قرا بصوت 
مرتقع قوله تعالى « أن الله برىء من المشركين 


( 91 ) النقط : رسم آصوات آلف والسكون لضبط نطق الكلمات , 


الامجام : النقط الى يفرق بين الاحرف المتشابهة . 


اننا 


ورسوله » بكسر اللام . فاحزن ذلك أبا الاسود 
وقال : عز وجه الله أن يبرا من رسوله ٠‏ ثم 
اسرع الى زياد وقال له : لقد اجبتك الى ما 
سالت » ورايت أن ابدا باعراب القرآن » 
فابغنى كاتبا » فارسل اليه زياد ثلاثين كاتبا 
فاختار أبو الاسود منهم كاتبآ من عبد القيس ©» 
وقال له : خد هذا الصحف » وصبغآ يخالف 
اون المداد » فاذا رابتنى فتحت شفتى بالحرف 
فائقطا واحدة فوقه © واذا كسرتهما فانقتط 
واحدة اسفله » واذا ضممتها فاجمل النقطة 
بين يدى الحرف (اى على يساره ) ©» وان 
شيئًا من هذه الحركات غلنة (أى تنوين ١‏ 
فائقط نقطتين ٠‏ وعلى هذه الصورة تم اعراب 
القرآن الكريم ٠‏ 


وسار الناس على هذا النهج الذى وضعه 
أبو الاسود » فيوضحون نون التنوين بوضع 
احدى النقطتين فوق الاخرى هكذا : » وعلى 
اخفائها أو ادفامها بوضع احدى النقطتين 
بجانب الاخرى .. 


« وكانت تسمى هذه العلامات شكلا” لان 
كلا منها يحدد شكل الحرف وصورته كاملة» 
و « عدلت النقط بعد ذلك » فمنهم من حجعلها 
مدورة مطموسة ه » ومنهم من جعلها مدورة 
جوفاء 0 » 


ثم ابتكرت الشدة بطرق مختلفة. وابتكر احد 
أتباع ابى الاسود السكون فجعله شرطة افقية 
'توضع فوق الحرف منفصلة عنه هكذاا حت 
وتعددت الشرط وتغيرت أوضاعها وجميع هذه 
العلامات كانت تكتب بالمداد الأحمر . 


أما الاعجام : فقد جاء فى الخبر أنه وضع 
قبل الاسلام » اذ روى عن ابن عباس أن 
عامرين جدرة هو الى وضع الاعجام . بدليل 
وجود تشابه حرفين أو اكثر فى الصورة . 
ونحن نستبعد أنتكون هذه الحروف المتشابهة 
وجدت مجردة من الاعجام . بدليل أن الحروف 
الروادف ( تخد ضظغ ) لم يكن لها صور فى 
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الخط الكنعانى الفينيقي ولكنها وجات فى 
الخط السند » فلا بد أن مبتكرها قد اتخل 
( التاء والحاء والدال والصاد والطاء والعين ) 
صورآ لها . وميزها بالنقط . وبدليل أنه 
عثر على كتابات قديمة قبل خلافة عبد الملك 
ابن مروان فيها اعجام بعض الحروف كالياء . 


ولا شاع التصحيف أيام عبد الملك بن 
مروان» طلبالحجاج أن يضعوا علامات واضحة 
لتمييز الحروف المتشابهة فى صورها . وعهد 
الى « نصر بن عاصم الليثى » المتوفى عام 1مه 
و 7 بحيى بن يعمر المدوانى » واتفق على 
ادخال الاعجام بالطريقة المعروفة الان وهي : 
ا بت ث جح خ د ذر نز سرش صضصطاظ 
ع غ فقكلمنهو لاى . وقد روعى فيها 
أن توضع جميع الحروف المتشابهة بعضها 
بجانب بعض على الترقيب الذدى يتبعه اهل 
المشرق الآن . أما أهل المغرب ( الاندلسيون 
والمغاربة ) فهى عندهم : ابت شجحخد ذرنل 
طدظكلمن صضعغفقسشهو لااى . 
واختلف اهل الغرب عن اهل المشرق فى اعجام 
الغاء والقاف . فيضعون نقطة اسفل ( الفاء )» 
ويضعون نقطة واحدة فوق ( القاف ) . وايام 
العباسيين » تم اصلاح ثالث . وهو تغيير نظام 
أبى الأسود فى الشكل وجعله بحروف صغيرة 
أو بأبعاض حروف بدلا من النقط » وذلك 
لتسهيل الكتابة » وقد جعلت بمداد من لون 
واحد » حروفا وشكلا واعجاما . 


وكان ذلك على يد الخليل بن أحمد 
الفراهيدى الذى توق عام .11 ه وهى 
الطريقة الحالية. فابتكر ثمانى علامات : جمل 
للفتحة الفا صغيرة مضطجعة فوق الحرف 
مكبدات والكسرة راسنياة سدراة 

تحته هكذا ٠‏ . وللضمة واوآ صغيرة فوقه 
هكذا ' ورمر للتنوين بتكرير الحركة » ووضع 
للتشديد را سسين هكذا سب» وللسكون راس حاء 
هكذا ح » وللهمزة راس عين هكذا ء لقرب 
الهمزة والعين فى المخرج ٠‏ ولآن الألف جعلت 
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علامة للفتحة » جعل لألف الوصل راس صاد 
هكذا ص توضع فوق الألف دائمة » وللمد 
الواجب ميما صغيرة مع جزء من الدال هكذا مد 
09 , 


ولم يكتف الخليل بن أحمد بذلك » وانما 
ابتكر علما موسيقيا هو علم ب العروض ب 
فقن اشر 


كذلك الف الخليل بن احمد كتاب العين . 
وهو ُعتبر اول قاموس لغوى فى العربية من 
حيث موضوعه وتبويبه وسمى العين لآن 
حرف العين كان هو الفصل الاول من كتابه . 
وكانت أبجديته كما يلى ع ح ه خ غ ق ك ج 
ش ض ص س ز طا دات ظ ذا ث رلن فاب 
م وآاى . وسار على هذا النهج الازمرى 
المتوفى عام .لال ه » وكذلك على بن سيده 
المتوفى عام ,/ه؟ه, وأبجديتنا الحالية نبداها : 
أبدث الخ .. ولكن ينلاحظ أن عدد حروفها 
حرفا بدل من 18 الموجودة فى طريقة أبجد 
هوز . والسبب فى ذلك أن علماء اللغة ارادوا 
أن يفرقوا بين الهمزة والالف الممدودة . 
فادخلوا حر فا آخر وهو ( لا ) بين الواو والياء» 
ويرمز الى الألف الممدة » وبقنيت الهمزة فى اول 
الابجدية . 


ذكر ادوار دورم فى كتاب اللغات والكتابات 
السامية أن الساميين من أهل الجنوب 
احتفظوا بالاصوات الساكنة كلها . وعلى هذا 
الاساس نجد أن الابجدية السبثية والمعينية 
بها نسعة وعشرون صوتا ساكنا . وانه كان 
يوجد صوت ( س ) ذو نطق -خاص اختفى فى 
اللغة العربية فاصبح مجموع أصواتها ثمانية 
وعشرين صوتا فيما عدا ( لا ) ولا زلنا نرى 
فى الابجدية الحبشية سبعة وعشرين صوتا 
ساكنا » الا أنه حذف منها صوتان أسنانيان 
وصوت صفير » وهى على هذه الصورة تصبيح 


اربعة ومشرين صوتا . واذا ما قارنا العربية 
بالآرامية والعبرية نجد انهما فقدتا بعض 
الأصوات الحلقية واصوات الاطباق » ولم 
يحتفظا الا باثنين وعشرين صوتا ساكنا ,٠‏ 


واذا ما قارنا اللغة البابلية باللغة العربية » 
نرى أن البابلية حدذف منها بعض الأصوات 
الحلقية فبلغ عدد اصواتها الساكنة عشرين 
صوتا » بينما لم يبق فى الآشورية الا ثمانية 
عشر صوتا » بعد حدف الصوتين الضعيفين 
وهما الواو والياء . 


ويبدو من هذا العرض السريع لبعض 
الابجديات السامية ان الساميين الأوائل غالبا 
ما احتفظوا بسلم الأصوات الساكنة التى 
نجدها جميعها فى السبئية بينما قدت بعض 
هذه الأصوات من اللغات السامية الشمالية 
الشرقية والغربية . 


وتنوع الخط الكوق مثد العصر العباسي 
حتى بلغ حوالى خمسين نوعآ » من اهمها : 
المحرر » والمشجر » والمربع» والدور» 
والمتدخل .. الخ . 


أما خط الرسائل » فكان مقتبسا من الخط 
الكو والحجازي ( النسخى ) » ابتكره قطبة 
ابن المحرر فى نهاية عهد الامويين . ثم جاء 
الوزير ابو على محمد بن مقلة واخوه ابو 
عبد الله الحسن المتوقى عام 4 ها - 1561م 
فأحكما ضبط الحروف ومقاييسها » واخترعا 
لها القواعد حتى أصبحت كما هى عليه الآن ٠‏ 
اما خط الرقاع ( الرقعة ) فقد نشا فى فارس. 
وقد تغلب الفرس على صعوبة تعريب بعض 
اللصطلحات العلمية لآن العربية تنقص بعض 
الأصواب . فوضعوا الرموز الاربعة ب اج ل 
ف ك للدلالة على الاصوات فى مسدعههام . 


هذا وجدير بالذكر » الاشارة الى القول بان 


( !4 ) انظر مقال الاستاذ حا عبد القادر بمجلة مجمعاللغة العربية السابق الاشارة اليه ٠‏ 


ضف 


نحو اللغة العربية تأثر بالنحو السريانى . فقد 
استعان ابو الأسود ببعض نحاة اللغة السريانية 
فى الكوفة واقتبس النقاط السريانية . 
واقتبست العمسربية من الخط السرياني 
الاسطر نجيلى ابجديتها » وهو الخط الدى 
عرف بالخط الكوقى . 

وليست الحروف العربية معقدة كما 
يتصور بعض الناس »© وان لكل حرف من 
حروفها صورآ تختلف باختلاف موقعه مسن 
الكلمة فيما عدا الكاف والهاء والياء المتطرقة. 
ونستطيع أن نقول أن الابجدية العربية مكونة 
من عشر صور فقط :1 »)ب ج ) د)عر)» 
س » صا» فى )ه )ها 


فمن الصورة الاولى )١(‏ تنشا الالف واللام 
والكاف واللام الف (لا) . 


ومن الصورة الثانية ( ب ) تنشا الباء والتاء 
والثاء والنون والياء 


ومن الصورة الثالثة ( ج ) تنشا الجيم 
والحاء والخاء . 


ومن الصورة الرابعة ( د ) تنشا الدال 


والذال 
ومن الصورة الخامسة ( ر ) تنشا الراء 
والزاى 
ومن الصورة السادسة (س ) تنشا 
السين والشين 


ومن الصورة السابعة ( صا ) تنشا الصاد 
والضاد وكذلك الطاء والظاء بوضع الف قوقها 


(؟5) 
وفى الترجمة العربية ص 1/8 ٠‏ 
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نظرات عابرة قى العلاقات بين لغات الشرق الأدنى القديم 


ومن الصورة الثامنة ( ع )تنشا العين والغين 


ومن الصورة التاسعة (ه) تنشا السواى 
والفاء والقاف والميم 


ومن الصورة العاشرة ( ه ) تنش الهاء 


وكل زيادة عن ذلك فهى اما أن تكون نقطآ 
أو وصلات أو حليات . 


أما عن النحو © فقد وضع أسنسه الاولى 
ابو الاسود الدؤلى . ثم بعد ذلك الخليل بن 
احمد الفراهيدى . وبعد ذلك سيبويه المتوق 
عام 18٠.‏ ه على الارجح . وكان كتابه يعتبر 
خلاصة]راء استاذه الخليل بناحمد الفراهيدى 
أملاها عليه حيئما كان يلقى عليه محاضرات 
فى تقعيد اللغة . كل ذلك كان فى البصرة . 


ثم بدات بعد فترة وجيزة من الرمن مدرسة 
الكوفة النحوية على يد على بن حمسزة 
الكسائي المتوفى عام 167 أو عام 144 ها وقد 
تعلم على الفراهيدى وقرا كتاب سيبويه على 
بد ابى الحسن سعيد بن مسعد الاخفش تلميد 
الخليل بن أحمد . 


ويذكر ريئانآن اللغة العربية خلقت قواعدها 
من العدم . الا ان ذلك القول لا ينطبق على 
الحقيقة . فاللغة العربية احتفظت بظاهرة 
الاعراب » بيئما فقدت جميع اللغاث الساميةفت 
فيما عدا لغات اهل بابل وآشور ل هذه 
الظاهرة . وقد ذهب نولدكه الى أن الثبط 
كانوا يستعملون الضمة فى حالة الرفع والفتحة 
فى حالة النصب والكسرة فى حالة الجر 
ولا يعقبون هذه الحركات بالنون 85) ويرى 
المستشرق ليتمان 19) “تشتهسنائ[ .8 , 
حدوث تغير فى أواخر اللهجة النبطية وذلك 


1 .2 ,1899 38تمعآ رتقتاعةئم5 سعطاءكنائمةء5 106 ,عكلة8101 15 


(951) :2 57 .2 ,1914 سعلاعة ,قنده 6 ترنعءقمآة ,مقسافة ,82 


قفا 
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بحسب مواضعها من الاعقراب . ويرى 
اسرائيل ولفنسون 150) أن هناك شيئا من 
بقايا الاعراب فى أغلب اللغات السامية ففى 
العبرية فى حالتى المفعول به وضمير التبعية 
كل له علامة خاصة به , وفى السريانية وضع 
حرف الدال ضمي التبعية . على أن هذا 
الآئر الموجود فى العبرية ضثيل © فقد أوشكت 
نصوص العهد القديم أن تخلى من الاعراب . 
غير أنه توجد علامة للنصب ف العبرية القديمة 
وهى الفتحة الطويلة » وهى تلك العلامة التي 
نشا عنها حرف الهاء ., وهذه الهاء المتطرفة فى 
العبرية نشبه الألف اللينة فى العربية . لذلك 
تعامل معاملة احرف المد . وتظهر فى آخر 
الاسم المنصوب بنرع الخافض »© كما نجد فى 
آخر النصوب لكلمة ( ظهرا ) ٠‏ وجدير بالذكر 
أن الهاء التى تكتب فى العبرية فى آخر الاسم 
لا يلفظ بها . 


ويعلل المستشرقون سبب ظهور الاعراب 
فى اللغة العربية بأن اللغات السامية عموما 
خالية من ادغام الكلمات « أى ادفام كلمة فى 
اخرى حتى 'تصير الاثنتان كلمة واحدة تدل 
على معنى مركب من معنى كلمتين مستقلتين 
كما هو الحال فى غير اللغات السامية » (331). 


وقد اقش هذا الموضوع السيد ابراهيم 
السمرائي وابان انه لا توجد حجة علمية تغبت 
صحة:٠هذه‏ الدموى (39) ٠‏ 


وأول من أشار الى مشكلة دلالة الحركات 
على المعانى الاعرابية فى اللغة العربية هو الخليل 
ابن احمد كما ذكر ذلك سيبويه . 


وقد ناقش ادوارد دودم الاعراب فى اللغة 
العربية وقارنهبنصوص حمورابى البابلى (10) 
فذكر ازعلاماتالرفعوالجر والنصبهىنفسها 
فى كلتا اللغتين . وهكذا نرى كلمة أم تنطق 
أم* وأم” وام فى شريعة حمورابي وفى القرآن 
على السواء . وفى حالة التنوين أمكم' » امثم' * 
امكم” .ف الاولى الان التنوين فى البابلية بالميم 
كما سميق أن اوضحنا ذلك ) وام ؛ ام” » أما" 
فى الثانية اذا اكتفت العربية بتئوين الميم 
الأخيرة . وفى حين أن السبئية ظلت تستخدم 
« الميم » لغير المضاف ( انظر الأمثلة الى 
أوردناها فى اللغة السبثية ) . وكذلك الحال 
بالنسبة للاسم المنتهى بعلامة التانيث : فالكلبة 
تكتب الكلبة” والكلبة. » والكلبة” » وبالتنوين 
البابلى ( التمييم ) تكتّب كلبتم » كلبتم »كلبتم . 


وكلبة* » كلبة كلبة' فى العربية ٠‏ 

ولا يختلف الحال كذلك بالنسبة لجميع 
المؤنث : ففى البابلية القديمة يقال آثم فى 
حالة الرفع و آتم فى حالتي الجر والنصب. 


وى العربية يقال آت فى الرفع و آتٍ فى 
الجر والنصب . 


وتستخدم البابلية النهاية 82 فى حالة الرفع 
والنهاية هذه هع فى حالتى الجر والنصب ‏ 
وكل ذلك عند الانطلاق . وتستخدم النهاية 2 
و 1 و 8 فى حالة الاضافة . اما العربية 
الفصحى قانها تستخدم النهايتين أهه و نصه 
فى حال الاطلاق » والنهايتين 8 و 6 فى حالة 
الاضافة . واعطانا ادوارد دورم مثلا” لذدلك 
كلمة ( بدان ) نجدهافى البابلية: هول1 » 


( 16 ) اسرائيل ولفنسون ص 18 ٠.‏ 
(91 ) اسرائيل ولفنسون ص ٠16‏ 


( !؟ ) ابراهيم السمرائي : مجلة المجمع العلمى العراقى 150/5 .19 4 فى تاريخ اللمشكلة اللفوبة من ؟؟؟ ب 16 
( 58 ) العربية الفنصحى وحمورابي للاستاذ ادوارددورم عضو المجمع الفرنسي » مجلة مجمع اللفة العسربية 


٠+ 1488 اص‎ 


ينف 


هنة1 آو «2عل1 أمافى العربية الفصحى 
فنجدها: بدان » بدين . ولكنهما اذا ما اضيفتا 
لشخص تصبحان ف البابلية 148 > فخل1 أو 
106 .وف العربية بدا وتددئ” . 


ونهاية جمع الملكر فى البابلية 2 » وغالبآ 

ما تختصر الى ضم قصير فى حالة الرقع » ثم 
1 أو © فى حالتي النصب والجر »© وغالبا 
ما تختصر الى الحركتين الفتحة © أو الكسرة 
1 . وهي لا تفرق بين حالة الاطلاق وحالة 
الاضافة , 


كل هذا وغيره من الادلة الواضحة على ان 
اللغة العربية تطورت عن لغات سبقتها وأن 
الامتداد الواسع للغة العربية ائما كان الاسلام» 
اذ خرجت اللغة العربية بعد بروفه من لفة 
بداوة الى لغة رسالة وحضارة ودين وقد خلد 
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انظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الأدنى القديم 


القرآن الكريم العربية بعد أن صرعت لفته 
القبطية فى مصر والبونية فى شمال افريقية 
والنبطية فى العراق واللاتينية فى الشام وتغير 
وجه لغات كثيرة وغزت العربية جنوب ايطاليا 
وصقلية وتركيا واسبانيا وجنوب فرنسا . 
وتدارك العرب أن مستوى بيان القركن فوق 
مستوى البشر « قل لثن اجتمعتالانس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » صدق الله 
العظيم . 

وبعد فانئي أرجو أن اكون قد الممت فى هذا 
العرض السريع أموضوع عنوانه أكبر مسن 
اخراجه يبعض النواحى عن العلاقات بينلغات 
الشرق الادنى القديم » والقرابة بين تلك اللغات 
وثيقة ليس فى ذلك من شك » والله ولى 
التوفيق ٠‏ 


يلف 
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ثبت ببعض المفردات المتقاربة 
فى النطق والمنى فى لغات الشرق الادنى القديم 
ومنها يتنضح مقدار البعد أو القرب الذى يميز كل لفة عن الاخرى 


١‏ عرق بابل كتماق لغة جنوب لغة مصرية 
أشورى عصبرى الجزيرة قبلية 
واليوهيا ملا حظلات 
ْ أب" أبو أب أب 
اب ابن وابابة أب (عبرى) ركابى) 
مصرى ح أشتاق 
الأب > الزهر انيبو (اب) مسرىت 
والمرعمى جزء من النبات هو 
طرقه 
أبتى ( بى ) أبعى همواط1 
ابن بنى سام | بن بن 
أعم » مهم بم (أوغاريع ) مه ( جعزى ) 
م ه مكان أشرى دممه | أثر ( أوغاديتى) أمر ( جعزى ) 
ارم 
«ثنتان شنا شنام سنيت (س نو ) مصرى 
0 قبلى 
آجر آجرر تعتاوة 
يد 
أحد ( واحد) أدو أحاد أحد 
4 أخو أ أحر 
عر ياعذ اخوز آحز - ياحز أغز ياخزر 
أذن أرنو أزن ازن (ادن) مصرى 
ا ِ 
إدخ ( عجل صغير) أبخ ( أوغاديق ) أرخى ( تيجرف) 
أرخ ويخ 0م يرخ > قمر ورخ دقير 
1 (ادغاديق) 
أرض أرصتو رص أرض 
أسر أسرو تاكقوقة 
م شومو شم 2 
0 
أصبع أصبعت أصبع (صبع ) مصرى 
( أو فادي ) 88 قبل 
إفك 
يل أكلو نلملة 
أم آمو أم أم (مد.ة ) مصرى 
817 قبطى 
آمن 
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نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الثرق الأدنى القدبم 


1 انا هدع (ممع) (انوك ) ممرى 
أنت 
أن 
كٌُ أناتا أنسثت 
إنسان ناشا انئن 
أنف ايايا انف" 
أورق ودجا ههوءلآ 
(مريافق) 
باب ]| يابو نطوم 
باشق بوز يقا(سرياف) 
باليس بائيسوباهة"68 بائش عاونوط 
( سرياف ) . 
بارك بارخ 
بان ( ظهر ) يانو ناهوط 
بعتا ( الى ) بعاتو بهنو ١‏ 
بتك ( قلع ) (بتك) ممرى 
صرع وذبح 
بثق بلق ( سرياق) (بمرج) ممرى 
٠‏ | فى الدارجة( برج ) 
بد (تبح) (ب رت)سسرى 
بم القمر 
و88 قبلى 
50 ِ. 
برق برقا ( مبرق ) (ب رق ) مسرى 
بدك (دكبة) برك (ابهرى) | (برك ) مصرى 
ا ل 
بر كة (برلات)سرى 
بشر (الحنسالبشر ) 
بصر ( قطع ) 
بلع (بحتح) مسرى 
عطرجع 
.2 
بطر( من الغى ) 
بطل 
بعد بعد (جعزي ) 
عير بعير 0 
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9 
5 د 8 ممع 


07 
0-4 


(دطب) 


عو 


هنا 


بودو 


كرد تلوط 
لحسرو 

نامعل لوط 
بتو اهلوط 
بللر بالقلوط 
يلق الاقط 
بابر باططهم 
بسو 


بيسر بالط 


تبثو بان 


( بر ) نسرى 


(نتم) > مصرى يتم 


(م نح ) مسرى 
اذا ما أصفنا اداة 


لمانا 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الغرق الادنى القديم 


عرقي بابل كتماق أراسي 
أشورى عيرىي سرياق 

ب ا قبعو (سرياق ) 

جهار 5 جود 

جى ( جمع ) جبو( سريانى ) 

جدر جبو تاططهع | جدر ( اوغاريى ) ]| جدر 

جدى جدى ( أوفاريى ) 

جرن جرن ( اوغاريى) 

جز جز (اوغاريى) 

جمل حبلق حمل ملا 

جناح 

جو(جوف) جو 

برج 

الحارية 

( الافى ) 

انين توما 

( التشار الفسارة 

والقعل والتسرك ) 

سطلب 

جبس حبش (اوغاريق ) 

حبل أباو : حبلا 

حجر حجر ( أوغاريى ) | حبر (سريان ) 

حس أخسسو 811 111888| 

حصن حصنو 

حطم 

حفر يحفر حفر حفن > حفر |سفر 

حفز( دفع استحث) 

1 

حقر حقرا 

حقل اقلو عاق حقلا 

كر حم سمطفط | حر أرغاريى ) 

حم 7 أمو 0 ّ ١‏ حما 

حمار امرو حمور حمارا 


(دتح ) مسرى 


(ح دد . :)مسرا 


(ح ذى) مسرى 
> توجه تلقاء 


( جب س)مصرى 
(انظر بدوى ص 7817 


(ح سرب )مميرى 


لت ) سرى 


د أباد 


(ح فج )نسرى 
هدر 

(ح فد ن )مرى 
ع دائة الف 

(ح ف ل) معرى 
(ح قر ) مصرى 


جاع 


ينف 
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[عرب 2 إلبابل ‏ | كماكق | واية 
أشسورى عسبرى د 
ملا حظلات 
ا لحم .ة) نعرى 
ع 2 9 
حم حم (أوغاريتى) 
8 8 
حمة اشر نضصط | حم( أوفاريق ) 
حنان حنائون ( عبرى ) ( 
أن (ح ن ف) معرى 
000 22005 
الرجل) 5-5 
ا 2 
أ غدر جدر ( أوغاديتى ) 
خرطرم 
اق ( بل ) غلاقر بدوولهداعاا 
خي فم 0 
خمس (ه) | شو | | حمش 
خنزير دل 0 
يال 
عرف 
دار 
اسن 
7 (دد ) مصرى >- 
دد 
0 دك( أدغاديق) 
م ربكث) 2 م (أدايش) 
دم دمو : 
07 دنو دن ( أوفاريى ) 
حرف ذ 
ذئب زييُو زاب 0 
2 زمبروزلبى | دب(أوفاديي ) : 
باب زيوت 2 ( عف )مصرئ) 
ذبح ١‏ 87 
در ذدد تمه | درع (أدغاديق ) 
1 
1 
د (س) (نب ) مسرى 
رح رجم ( أوفاريى ) 
رحض رخن 9 
زعم رحم 
رحىي 


لييفا 


عرقي 


لات 
03 
١0‏ 


+ع جم وقعم 
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نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الأدنى القدي, 


لغة الجنوب لغ مصرية 
وأثيريا ملاحظلات 


شأل يشال أ سال 

شيع : شبعو (سفجو)«صرى 

شى ( أوغاريى ) | شبا ( سرياذ ىق 

انث ( اوغاريق) سساءة © مصرى 

شش : سو مت ( سيدة) 
(س دسو) أو 
رس اسو) فصر ىور 


شى ( اوغاريى ) 


شكن ( اوفاريق ) سكن ( ابهرى ) 
شلم شلوم سلم : لام 
م ايا 


شمع ( أوغاريي ) 
شبلت ( اوغاريى ) | شبله ( سرياف) | سبل ( جعزى ) 


شلت ( اوغادي) 


جرف ش 


شرب ( أوفاريى) 


لففذا 


مادا 


عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الرايع 


كتماق أرامى 
عسابرى سريان 
8 سهر( سرياق ) 
حرف ص 
1 صحصحان 
لل ين 
سرياق 
صفحد(س رياني ) 
زدق 27090 
( سرياى ) 
ميغ :صر 0 صرح 
صرم ( قطم ) 1 سرم ( سرياى ) 
الصلت ( السيف ) |, ملت ( سرياق ) 
المندرق سندوق (سرياف) 
صراع صم ( أوغار يي ) | صع ( سرياق) 
سوم أصمرم ( اوغاديى ) 
حرف صن 
ضيط سثق ههه 
حك 8 صحك 9 
ضرة صرتو صاراة عرتا 
حرف ا 
ملحن يطحن أطن طحن يعلدحن طحن نطيحن 
طرد ترد لويم 
طم طيو طعم طم 
3 طَ طض 
طور ( جبل) طور 
ليب طبو طوب طبا 
حرف ا 
بتو ناءزطوو| زب ( اوغاريى ) 
0 صبرن طفرا 
ديه 
صلو |صل طلا 
1 رام 
عات ( شديد الظلمة )| عت بتاع 
عاد » عادى امرك 
عار ( خسال) عرو 60 
عارور ( الرجل | عردو تامعممء 
القلر المشؤوم ) 
عارم ( الشرس عرمو لتتتاكت 
الشرير ) 


لكرفن 


الغة موب 
الجزيرة 
وأثيوبها 


سحق ( جعزى ) 


| 


عرق 


عاطل عتلى نااعاع 

عاف يعوف 

هوفا ( استدارة 

وحام) 5 

عاق و العامة عجر ذاع© 

تقول تموك . 

مالقة النندن 

عاقة (امرأتعاصية) | عكتو دطنءا» 

عال «علو تلآ 

عامه عموما . عموماتق 
ال 

عب (حسن )| عبو ناطاناة 

عبر النهر | عبر نرى 

مهم تممه 

عبط » تعبط | هبتتو ناماه 

( وضعه تحتذراعة) 

بل ( حيس )| عبلز بتامناة 
0701 لالع رتاطة 

عه 2080 ١‏ |عيو )عيتى 

عبو عبتو 

عجز : يعجز عجرر 680111 

( انطوى وانثق ) 

وامعجر .لق 

عامته 

عجله 

عدا : تعلى عدو تلمع 

عدا ( اداةاستثناء | عدو ندع 

وتنى الانفراد) 

عرب : اعرب | عربو نانا56© 

أى أفصح 

عرس عرشو ناجأ568ع 

عريس أعريشو 611811 

عرش ( سقف 

البيوث سرير 

الك ) 

عرس ( فرس) | عرشو نلأ8© 

عز (قوى ) عزو نص 


كتعاق 


1١1م‎ 


نظرات عادرة فى الملاقات بين لغات الثرق الادنى القديم 


لغنا 


1 


عالم الفكر 'المجلد الثائي' ‏ العدد الرآاب 
لم الفكر ' المجلد الثاني لرابع 


عرق بابل - اف 03 أرامى 
أشورى عابرى سريال 
عزز (تواه) عززر نرتعتء 
عرب (يترك) |إعزير اميه 
عرة عزو لهت 
عسار مسرو 68000 
عشر لراخل | عرو نميه 
عثير المال ) 
عشر (العشر) | عشرونصتاده|] عسر عسرً 
عثى شى 
١‏ ( سرياف) 
عصف عصبو الاج[ 68 
مصفور اسور و 1551160 عصر ( أوغاريى ) 
عصل ( اعوج | عصار 0لقوت 
في صلا بة) 
عطل ( أى عطلر بااعل60 
4 , 
عض:عصا | عصو عص أعا 
عد ( قطف ) عسدو لم5 
عقد ( غلط ) عقدر بالعوهء 
امتقد ( أشي 
الغى” وصلب ) 
1 عقر ( كبس ) عسر و 5000 
1 عقرب عقربو عقر ب عقربا 
عتقص «(السىء| عكسيش «اوزوءاةا 
الخلق ) , 
عقر وعقل 
والمقال 
عقى (رفع) 
ع اكث (سريان ) 
على عل له | عل عل 
علا علو بو[ 
علاوة (زيادة) | علا ماه 
031 6 
إعم (ابو الزوج )| عمو هتمه 
عمه ( ام الزوج ) | عمثى باغعمء 


لغة جتوب 
الجزيرة 
وأثيوبيا 


0 


(ع ق١)‏ مسرى 
حبل تربط 
به السفيئة 
(عخى) مسرى 
قلبت الخاء قافا ) 


2 


قالى 11وج 


قرب 


قرنو 
قربى تطقموو 


يدانا 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الثرق الأدلى القديم, 


(عىث ) ممرى 


فاروةا(سرياف ) 
ف 
شَّ 


بن بورر (عبرى) 
برص( أوغاريى ) 


فرعون ( عبرى ) | برعو( سرياق) 


فلى 
فقأ ( سرياف) 
بلك ( سرياق) 
بوما 

فحم ( سرياق) 


قتا( سيا ) 
قرب 

قرج ( سرياف) 
قرنا 


ل 


الم الفكر ب الجلد إلثائي ب العدم الرايع 


كمال 0 


ارامى لغة جنوب 
: اشورى ٠‏ عسبرى سرياق البزيرة 
١‏ وأثيوريا 
قص” قص” (اوغاريتى ) أقص” (سرياى) |( قصقص ( جمزى) 
58 قطقط ( امهرى) 
: قطيفة (سرياق ) 
قيب ( كأس) 'قبرتو لاطو | قبعت ( اوفاريى ) 
قوبعت (عبرى) 
5 
تبح لصوي قمح (دقيق) 2 | قسحا(دقيق) | قبح (فاكهة) 
قوس شق قشت قشعا قشت 
5 حرف ك2 
كان ! كهن ( أدفاديق) | كين كين 
كبد ! كبتو كايد كيدا كيه 
كير كبرو بموطوع1 
| كبريت كبر يو لوط 11 , 
كتان كتن ( اوغاديق) كتان ( جمزى ) 
الاانك! 
ش كرشو كرس كرسا كرش 
كرم كرس يمعو كرم ( أوفاريق ) 
كنك 5 كو كته( سرياف) 
كف كبر دويهة | كب كب (سرياف)| كف 
كفل كبل (أوغاريى) | كفل 
كل ' كلاتو كل كل كل 
كلب ' كلبق كلب أكليا كلب 
كلبية 6 كلية كلتا كلت 
ىا كانك كا عا ع 
كون كون كن ( أوغاريى ) 
حرف ل 
لأم لو م1 | لام (أوغاريق) 
لب (قلب ) | لبو لب لبا لب 
لبان لباناترنمومة86/|]  _‏ _ لياناتو 
لبن لبتوم 71زناغغ 16 
لبئق بتصطاقء 3 
لم الى () صصقل لم ( أوغاريق) | لحم لم 
لسان ' لشانو شون لشنا السان 
| لفت العو صقل 
! لقط لقتو بطموهوه1 
حب يد 


(ق دف ) مسرى 


(قوتف ) قبلى 


(إب) مسرى 
قلبت اللام الغا 


إن س) مصرى 


( ناس ) قببلى 


وهال 


نلرات عابرء فى الملاقات بين لفاك الشرق: الأدنى القديم 


بابل كثمال ركم 
أشورى بعيرى سريافق 
لابو لحب شلهب 
حت 
ماتر دنهم | مات (عبرى) 1 
مو مام مايا (مد )د (مىد) مص 
0017 قبملى ' 
ماتو عله ماا , 
١‏ فى م إن 
5 مشل مل ملا 
1 متجالو : : 
: (مجا.ة)سرى | 
: قلبت الاف لاما 
| أزم شد :)مسري 
ا 3 | قلبت الشين خاء 
مرو “مر مرعز(فعل) | مر ممرا ]| 
: : (م دح ) نصرى 
3 (م دح .ة) مسرىا 
مر صو 1011811 مرع ( الممى (مد ) مصرى 
الباطن هر ) : 
(م قت ) مصرى 
موشم انعنصم (مشد و ) مصرى 
مزدا 08متقدم 
( سرياف) 
مسو 118811 
(م سق ) مصرى 
س جلد الحيوان 
(م شع ) مصرى 
001 تببلى 
(مج دت) مصرى 
212 
مكسودنهولةم | مكس (عبرى) مكن 
ملكو ملك ملكا ملكى 
علو (مح ) مسرى 
201 قبملى 
قلبت اللام حاء 
تسحسستمم | منسه (عيرى) (م ناح . )مصرى 
أمرصر #تاقناحم | مصرىعزوقدج( كتعاق) مسر موتد (مميى)| إمجر؟ (نصرى ) 
مصر ام متاتقةعوتصسد 3 
(عبى)» 


دنه 


لطن 
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| عرف بايسل كتمساق أرامى لغة جنوب لغة مصرية 
! اشورى عبرى سرياق الجزيسرة قبية 
وأثيريا ملا حظلات 
موت مودو موت موتا موت (مدت ) مسرى 
1 عرقت 
ثاس أسشسم 1018111101 
ناك ونكح (نك) مصسرى 
2597 قبعلى 
نأناً (ذذى ) مسرى 
نبع البوم (جم)نهطاهها 
البق (ن ب س) مصرى 
ل (د)0ضقم ى ( جعزى ) 
5 نابو (م) ( نج د ) مصري 
تمل نجل (سرياى ) 
نمل (نق د ) مسرى 
15 سل 
لذر نزرد ( سرياق) 
7 نشرو شر نشرا شرو 
الى ( نع ) مصرى 
لفن تبشعو نفس ننشا فس 
لكس تكسو برهه281 
لي بلق ناكرو( عدو ) | ناكو (عدو) ناكو ( مدو ) (ذى ك ) مصرى 
تكابة 
فم ( المصيبة ) (نق م ) مصرى 
(نقم.ة) بمعنى لحرن 
مسر مرو مسر نمرا نمر 
حرف و 
و حرت > +24 و 1 و و 
عمف 
وبش الممر (و بش ) مصرى 
صوء ويصيصسن 
أى طهر يصيصه 
وجسع (يجع) مصرى 
5 مرب 
وهيوة ود يلد يد ود 
ورق ورَقو يرف يرفا ور ق(ذهب) 
الوراق (واغى ) مسرى 
فاض و أخضر 
وشى » ( وغ )١‏ مسرى 
يى > وغيا 0 
( ددش ) قبطى 
1 1 


عر 


وسع 


بابل 


اشوري 


وقرو 


كتماق لغة جنوب لغة مصرية 
عبرى الجزيرة قبلية 
وأثيويا ملا حظلات 
(وس خ ) مسرى 
( ووششس ) قبعلي 
وسخ.ة) وسعه 
هقر وقر 
يلد ولد يلد 
عرف ل (ودن ) مسري 
يتم ( اوغاريى ) 
ص أد (ج١.ة)‏ مسري 
يشر( اوغاريى ) 
ين 5 (وذم ) مصرى 
يوم وك 


إنطنا 


نظرات عابرة فى الملاقات بين لغات الثرق الادنى القديم 


» د‎ #١ 


بلدنا 
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المراجع الهامة التي نبحث فى لفات الشرق الادنى القديم 


8 ,معتمع1 ماعممدرة سعطءمتادرووم م "تقل اعتاءع ه0190 مج181 روعمع1 مممصمع81 ,أجع80 لمسرلق 
همع لأاءء<1 تفط سه نتممزى موه مممنامتدهم1 عناءطمطمل4 رامو م15 ,1 .197 باطوفطلق 
.2 - 6 ,(1948) (11) 110 0 02 قله قمر 
عمتمتلة8 اغطء141 عدم ممم موقاتةة مصسغ مود ,مامم ممتقستصو0 ,دملله14 وتدعلف 
.1956 ,رطأنامعيوع18 
انال تصوم1) دعل تدم متقطءة معل مماسصن ععهممرة عطاممتقصوية عنم .12 ,لطءة5 هنآ ,1 ,تستعطغل4 
.5 1960 
( 1962 املسم ) مواطقعة لانه5 متطمهجوام8 غ0 “تمستمة0 ولاتانووط خ ,آ1.ق ,ردمامو8 
.كتقغصز5 عطءقتهءمه181 ,0 مممساءعاهم8 
.1960 ع8ندماع) .آكنية 14 بلنتقسسة0 عطءواطوعةق - 
,ع2 تاهآ عناتصء5 ننه عتأفصيو1] أه منو0 قط]' ,سماسسظ 
ماعلاناة هذ قعنوتاتديؤة ومنومة1 165 قصفل *: عتزة “ موطمدمم عل حدمم عنآ ,1 متعم مون . 
2 ,(1943) 13 قعطوعة فعلنحاة 
ر(1950) 3 جهع3 هأ رقدوتاتص6ة وعنجرمم1 معممم بول فصقل سمنمرع81 نمز اه مستعطءة عل دمتاهم هآ 
.83 73 
01 هنآ غطا هذ قسدمهمعم لممموءط صوتلم لكلف قطا جه كدملنوبمعو05 ,.© ,ممتتاماممع 
8 - 185 ,(1957) 5 "10101 صذ ركانسو] اسه متاندمعم 
لهة عناتسوة 02 تاهآ غطا هذ صسعغقبزي لوطعة7؟ لصة قمسمدمعط لتقدموموط موتلمللة فط 
,(1962 ممقنمة) عانسمك1 
(1954 معلهاصر0 - مامعة) لعقتمةوطنة هد مقترطتة ,7لا راععاممم 
والتتفطه دل وبنوتافسمام ع1 غع عنتهم[نتطهه0؟ 16 عناة تممه صصه0 نوومة1 .7 ,صحاءه 0‏ 
.(1947 قعة) عنوتاتمكو 
,0 تال قعناعصهآ قمآ هأ رقعداو أ تسرغة - وأاتسوطكن وعنوممهة , 
- ]8 ,(1952 قنعة6 .60 عصسث 2 
,ته تأتاأه رق رمه غم معبطقيمة10 6 نامنامع م1 ملسوع هآ , 
(1958 قنعوم) .35901 
79-1 ,(1951) 5 01:55 هأ رعناوأأنسن8 - غمعن0 نه علةستسمت سمه تاهقستمر مه[ ,.1] ,معلامعمه 
-مو تلت مماءع لتو و06 اتمتععدمواه ع1 أء عناواتدطؤة عموط ع0 عمته[تتطهعه؟ ع1 ,.2 رممطه0 
.84 - 55 ,(1961) 11 8623 د يكتناة 
9 102002 8ع38تاعتهآة :103 ,.18 ,8 ,منهعات 0‏ 
قعنومها دمل غه وممءةممممهلهة معدومة1 معل عته تيدم علتاء'1 ة ومتتماتومة ر.ة ركست 
.(1946 عتتهعل80) قعناوناتدمنو - ماتسقطه 
(1961 معدو طقمماة) عسوتاطتة معفسممة*1 06 عكتقسصة0 يلل ,«معتسسوط 


(19) الظر المختصرات فى مجلة 017160]8118© وكذلك ق 
.(1959 مملوطوة71؟9) معدمعموممعآحمماوتتصادء 0 سعتهمم ف ممعامة ,اكتكتة مع مماعلة 


1 


14 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لنات الشرق الأدئى القديم 


دز وماطر8 علق فعسوتطمواعمقتط - ملنهوم ودوناممعكمز كعك امعمعللطء126 ,18 رعمصمطط 
,5 - 1 ,(48 - 1946) 25 وتررة 


.013151181 أأرمنا8 ,له ,.*1 .© مسممستلاطم 


.(1948 دملهمآ) لمتناممل8 6ه بممهغ5ئةة عط 0غ بوعك1 4 .أءمقتاملة عط ,.2 وعوممنط 
.(1962 دمقهم.]) وسناتمم؟ 


.(1954 دمقدم]) .له .807 بأوطقطمل4 6غ وأصوموماء21 تصمعة عسنائ/7 عنانس35 ,8 ,0 وممرترط 
.(1959 وتعوظ) .0غ .لاندو]8 رععسطئعة'1 عل ه1115 ,.0 .ل معتروط 

.(1947 كهة) فعناونائصسغة معموصوةا معل علساغ”1 ف دمناءنلمهم1 ,8 ,رطممتعاط 

.(1953 ,قتقدسهمة) ممننها ممقتلة)1 ل معزدمقء وتتقاوطههه7 ,.2 بوكمنههه]3 هل عاعرطة0 
(1960 زامجيه1؟) غ5ع200-09 ذل معتاتصسعة 11 ,.© ,تمتطية0. 


,(1962) 48 ة 8 ل ها رقهمتامتعكم1 عناتومنقة - مامط عط متهية عمم0 .81 .لى متعمتليو 
.48 -س ك4 


.(1957 ,08لممه.آ رققعم6 زاأمعائمنآ لعمق:0) عمسموء6 مواموظة 
(1952 وومعنط) مدتكملل4 0# برعهامطدعءه381 ,.5 .1 .ماه 

.(1961 معقعنطة) ممسسصسدع© كمه عمناكت177 موتلواكتة 011 

(1952 صدقهه.]) ومنات !1 كه نزلي5ق8 4 

.(1957 مهوءن) موتلملتة 0104 2ه بضموه1ت 


05 لاتقهدهناء101 موترتزدقة ع6 سناع عتتعمم0 مآة رتععءءطةلسهة .8 رمعوطمء18 عط ,3 رطاء 
.85 1956 مومعنط) ميدعن© أله نزتو نمتآ عط 


.38 ,127 ,1941) 17 ممهنوسهمة صذ 7 غمعلهز2 عاتصعدومتت ع عنانعموتآ 5آ ,لذ رمتاهه0 , 
عم ةتجعممآ عناأموعآ م1 عاومطلهمة8] .11 .© ,مملعه 
.5ةناكقنة1 عناأمدع7آ 10 [عنسمو]8 , 
.(1934 علولا /و216) 5وتاكتنتومفة ماله ةسه عنتاتصع5 مغ «وناءسالممامة ,.11 مآ ,نرم 
1 ,قأنة2 رممفقسللئ .ة عل عمعءتممتطاعة عقدوصئا «مولرع1 ننه اأمعمةامصن5 .5 كسعطغين 


8 0 خ 1 هذ بامعسعمعم مآ لمة تعلمه0 عه جمعاخوط عناولكف-مكة مذ .11 روتعطدهمم 
317-21 ,(1960) 80 
.(1954 كته بوقلهمصعمه8 ,.قشآ قعاده8 مسندومهم) كمانانةة عط ,8 .0 ,لرفقصردهو 


مم آ) أكعنه'1 عل فعناواتصؤة قو اتعفصا قعل ممتقسدمناء21 ,1 معمنامك؟ غه .17 .0353 ,وول 
.20 1960 


متتسو الإعرء1] ,.18 ,أءقتاددمك1ة 
.4-14 ,(1943) 3 5 0خ 1 هذ ,(عتطهسخ-طاده5 هسه عام منطا8) عنانسعة غمم-طابه8 .817 ربتماوم1 


8و ع1 0 باه هذ نأصمت8 همه مدتةمللف : عنانسءق مذ عتومت5 2ه دمناتووط هذل , 5 
ات 7 .53 سا نآكة 


.م1 ممم عط 6 قسمغناط نم00 وتطهر4 طاتاه5 لمة ءأده8 , 
.(1943 جع تزم]) كممناصضدهسة متاتقئة5 .0 مدونامنعهمة عانتموة 197 .لوو ,11 رممسائ[ 


لهذا 


1135 
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رقهمتامتهدقمآ ممتاطئرظ عط له دوفممتسمدظه8 يعلقه غرومع1 سممتستاط 4 ,.11 ,متاعمكز 
.8 - 46 ,(1961) 30 م0 هذ 


2501 ,(1962) 31 ع0 وز رقتمأ5 صدتاطر18 - منموع2 عط عه سه نغوعة تمماء6 1 همه م5 أوزوم2 , 
.339-33 


-أصرمة مدومتا ه معممعنهه لما فتاهمئا 28 مومهم أعل مستعاطمعم اند عطميعون8 ,.آ .1 رتعروكة 
.100 - 77 ,(1960) 13 فمسعة صا ,فطعو 

ملقطمه 6289 عتقسوجم 284 ,لاعمء11 روأطهيةق 6ه ممسعاوزة دونهمتلهمه]؟ م15 ,.5 ,68ه11 
.1962 


و(1928 مناءه) 201 مدادتطعوموءه]؟ عمل ممعلتدةللهم8 مذ ,(عطعهرم؟) مماتصه5 ,ل ,معسعمفم 
.50 - 14 


: 547-606 ,(1960) 28 عممعة هذ رمع اعهوم5 سعطءونا تصمة معل مت ممق:116 عبعممز مزط .)1 بامعوئمط 
.(تاعقهع 10 17114) 408 - 361 ,(1962) 30 ,ك4 - 513 ,(1961) 29 


,338-49 ,11 ./ا 1 بآ 0 125 رقعقة ناعمهة ألمأعمم 02 مهلمع من مهمع مط 0 معاه ,.12 ررمامط 
.32 د 1 ,(1961) 6 55 3 هذ رعقلكز8 دمعل7340 مذ معتلية5 .11 .1 ,وائامامط 


ام عسل رقوءمط تزاأتنهة ملآ وموامةمملوط) قاردء1 موامم18 عوع21 أمواعمق. ,.8 .ل ,لمقطممم 
.(1955 


.3 وعه عممعتلمولتة عتطمممونمء*”0 اعتاسماة نوطم1 ممعع 
.3 - 366 ,107 ب 101 ,(1951) 20 .0 هذ يدسناطعممآ ومطءعترطنا قصب معطءدتلمماعلة ,.0 معافوقع 


عتانضعة 02 لقاتنتصوعع ملالاو تفمتنامء مط 10 معدل مغمةٌ مخ ,قرعطاه سه تافعده]/1 ممتتوطه80 
.1964 مهلوطوع97/71 سل تازبوودمومة11 0110 قعهيةدوسم1 


الإتقع0هع 4 طأفنا ,8 مدط]) اأتتقع 11 - هتسمطاة مفظا ,0 قاعتء ]1 حدوه كأعصدت ع1 رخ ,”1 .© ع اأعمطه8 
200 .(1939 : مسمقمصم1 


.(1915 يقهصمة1لا) نقمعن وموممة 12 ع0 عتتقهدممءلط .3 وعطتممطءة 


(1960) 28 ع0عة مذ ,لإتامههمءنمدعة علمعومم0© منتاندهة5 مه ومومممعلتهمه0 ,.5 راتعوم5 
.80-118 ,(1961) 29 *0تة هذ ,ممعتلةسمتومةة18 عطءمضنمءة 87 - 470 


66 155 هأ يتامدمرمصة طوع1 8 : كتمناصئمفصة مقتاطبرظ - مغمع2 غط] ,.1 رمممساءطه8 
.45 - 226 ,(1961) 


.(1961 وتعة©) منتوتائمعة كناتهقم.آ .86 .1 ,كآهقحوام8 
.(1931 رممههنك© ,مومع ومقعنطن أله نوأتسره انمتآ ع1) أمطهطملط هط]' .1 رومتاممعممة 


,(1936 بقتطماءلقلئط2 يقتمة؟ ا وقممعط 5ه كنويع انما) لإتدوده01 6غ3نة1 له .11 .18 رأمةامسن5 


) مسماوبرة لواءه/؟ ممناصوع8 خصة عتاتسوة مط 2ه وتطاقدمنتفاع8 156 ,./9 .1 ,ععامهط1 ١‏ 
١ 1‏ .1954 


هذ روعتلسه3 متاتسع5 10 ممغد ممت معطا هسه ومعددهعممة سعماصمئط18 مط ,.8 #رمتمعلانا ' 
.60 154 ,(1955) 25 موتكم 


,5 66 ,(1958) 28 0 هذ 7 ممموممة عنانسه5 م هذ نهد , 
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نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الآدئى القديم 


.(1955 «مقدم6) ووهامدمطط عتفممووصه© 4 .وأممتطا8 02 قمعم اهمها عأانصسءة فطل , 


4 عتتطتة] هذ ,قعهقتاوممة عناتصء5 عط 2ه علموتعصوءط عط متطختم عاونا آه ممناتومط مطل , 
.25 --121 و (ذة - 1954) 


4 - 270 ,(1951) 20 ع0 صذ يلتتههزوية8 عناضموتا , 
1 - 339 ,(1962) 7 12155 ,آآ هتتةسنهعه]8 مناضهوتآ , 

(1950 سنة تنام رآ) قعصدع 04 دمسقط) قدمتامتعهما وع[ ,.ى ,معلموع8 معل مولا 
(1956 منهتنامآ) .01لا 2 ,لإطائط< عل قمعل امسوطا قعءه) ومة , 


(1962) 19 80 هذ ردءعتمعطم اع كعدوتسولول6ءم وعطوعة رعنوتانةملوماممم كأءطقطملة وغل عمزوتءه”ية , 
يا .© 198-20 


.22 - 218 ,(1960) 17 80 هذ ,قعدوتدةة وممتامتعكهذ قعسمعامصة , 
5 - 361 ,(1958) 52 وتتطعم اله مذ رعسوناتهمزومغممم كدمناصاءدمذ وعل غمعصع 2 نط06 ملآ , 
.214 - 197 ,(1962) 1 صخ ع0 هذا ,قعدطعتهداقهغ0»م كممنامنليعقما وعة , 


معطءوتلهطندة1 قعل مسمتصاسمء8 ععامنا بطعتناطععغعة مك1 وعطءوتلومللة .717 ,تهعله5 صملا 
(1 1959 معقوطوعز]) إعالءطعوءة «عماء1/4 ممتمظ دمر وودمهلامدلح 


24-8 ,(1961) 7 7211لا سآ ,603 01و26 ونغها5 ع0 0هنا معطاءمناتدمء5 مز 90 - 20 ,رمعلاه ولط , 
علهحتمةم© علاعدتله للق نيعل وع سيمت , 
.44 - 27 ,(1959) 7 تأقنط صذ 7 عهمهتاومهة1 عناتدمء5 م مدناموو8 15 ,للا رلقطاعيزلا 
49-7 ,(1959) 58 8115412 ,عممعأغمووة عدومة1 1 عل وأءعمقة كانتوع ادهل , 
.لعفتس ةوإطانآ ممه مقيطنآ ,اععلموه ععمعلللا , 
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الدوريات الهامة التى نبحث فى لغات الشرق الشرق الادنى القديم 


مجلة مجمع اللثة العربية القاهرة مجلة مجمع اللفة المربية دمشق 


مجلة مجمع اللغة العربية بقداد سومر ( بقداد ) 


كنم 6 لمعنوترعبططة رقفمسو»©!ط بعمترة عل عدوتهمامقطععة فعلقسقة 

للق مأ لعنمأومططة رمهلة معلتمامءم0 معلدغ8 "0 غبطنممة"! عل معلفسمطة 
.تتفقة 6 لعمتومسططة رعاصوو8 :0 وقاتدوتنهة ععل ووتووة هل وملفحصسة 

.قوط ,وعطهعق معلنة'0 عنرع8 بقمتطوتة 

50 : ققسة2 ,وتقعسق؟ أتطناممآ”1 مل وعتماموم0 مملذ0”8 ساعلاب8 

8140 رععته مك ,رمتماصوء0 ونوهامغطععة*ل دتدومدء غدطمممآ"1 عل منامالسظ 
5ة851 : وعدم عصونغوندومنآة عل 6غقأءم5 عا عل منامالسهظ 

5 ر قوط ,معدو تصسغ مه تسمك وعلدنة'0 عدوناءتدومئا عردم نتك ماعالسظ 
184 : ممكدم.آ رووما[مءمطوعم ممنامرو8 زه تمدو 

3848 : «مقدمة بأعامه5 منوتقة لمبرمه عم 2ه لمصعنه3 

.0 : عصده8 بمتتهامة0. 

012 : عتممة ,وسطلعج عطوممنة مطونامتتلمامةء 0 

572 : مقسوط عل ووطوعة وع0د0”8 وتموموء1 غتطناعمة*1 مل قدمنممتاطسط 
.240]ه : معلقه 16 يعتمتممئم0 وتوهامغطوعق*0 فتمومةء1 غتطمممة"! عل قمدتمناطظط 
.ل : فنعوط روعسوتسعاهة معلدم8 يمل عترعظ. 

250 : عسصمظه ,تتمامءم0 نلد5 تلوعل هاوتكنع 

م5 : قتموط روهاتصسء8 
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هريرت ماركيو زر 


مقدمة : 


فى حياة كل عظيم فترة حاسمة هى تلك 
التى تأتيه فيها الشهرة ويئال اعتراف المجتمع 
بعد أن كان مغمور؟ . وفى أحيان غير قليلة تأتى 
هذه الشهرة متآخرة » حين تفرض الاعمال 
الكبيرة نفسها على مجتمع ظل يتجاهلها أو 
يقاوم تاثيرها أمدآ طويلا”» وقد لا ياتى اعتراف 
اللجتمع .الا على بد الأجيان اللاحقة . ولكن 
من الثادر أن نشهد حالة تظل فيها آراء المفكر 
على ما هى عليه » دون أن يطرا عليها تغيير 
جوهرى © ومع ذلك تقبل عليه الشهرة فى 
المرحلة الاخيرة من عمره » ويصبح ملء أسماع 
الناس وابصارهم بين يوم وليلة » مع أن أفكاره 
ذاتها .ظلت:. قيل_ذلك في متناول 'أيدى الناس 
عشرات طويلة من الستنين ٠‏ 


و 2 اين 


وتلك واحدة من المفارقات العديدة التى 
تحفل بها حياة هريرت ماركيوز ٠‏ فقد صاغ 
آراءه الرئيسية فى الثلائينات من هذا القرن » 
وربما قبل ذلك ؛ ولم يهتم به الناس » بل انه 
ظل على أحسن الفروض ‏ أستاذ؟ ينال 
بعض التقديرف الأوساط الاكاديمية المتخصصة 
ولكن بعد مضى قرابة ثلث قرن على نشره 
آرائه » أتنه الشهرة مفاجثة على هم له 
الآراء'نفسها . ولم تكن تلك شهرة من "نوع 
مالوف » بل لقد أصبحت كتبه أشبه بالفيلم 
العالمى الذى يراه الكبير والصغير فى مختلف 
أرجاء الدنيا » وتحول استاذ الفلسفة الاكاديمى 
الى « نجم » لامع » وأصبح الشيخ الاشيب 
معبود الشباب الثائر المتمرد فى العالم كله » 
وتحولت كتبه الى دليل ثورى فى ايدى كل 
من سميرون فى مظاهرة أو يهاجمون رجال 


زذذا 


1158 


عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الرايع 


شرطة أو يعلنون اضرابا عامآ . ومجمل القول 
ان ذلك التفكير الذى صيغت معالمه الاساسية 
منذ اكثر من جيل مضى » وفى ظروف عالمية 
تختلف الى أبعد حد عن ظروف عصر الصواريخ 
الذى نعيش فيه » قد أصبح فى أيامنا هذه 
انجيلا' لابناء الجيل الجديد » ومرشدآ لهم 
فى سعيهم الى تشكيل عالم الغد . 


وليس لهذه المفارقات الا تعليل واحد : 
هو ان العالم قد تغير كثيرآ » على حين أن 
ماركيول لم يتغير الا قليلة . قما هى اذن 
التغيرات التى جعلت عالمنا يلتقى مع تفكير 
هذا الرجل » وبحوله من فلسفة اكاديمية الى 
دليل عمل كل من يوٌمن بان المجتمع الانسانى 
فى حاجة الى تغيير شامل ؟ ذلك هو السؤال 
الذى ينبغى أن يفهم فكر هاركيوز فى ضوئه . 
وتلك هى المهمة التى نود أن ناخذها على 
هاتقنا فى هذا البحث » والتى ستتيح لنا إن 
تقوم بتقييم شامل لفكر هاركيوز » نتبين من 
خلاله مدى جدارة هذا المفكر بالشهرة الخيالية 
التى سعت اليه » ومدى قدرته على التعبير 
عما ينبغى أن برفضه انسسان الحاضر © وما 
ينبغى أن يحققه انسان المستقيل . 


ولد هربرت ماركيوز فى برلين عام 185/8 
لوالدين يهوديين ٠‏ وينبفى أن نظل نذكر هذه 
الحقيقة ونحن ننتبع مجرى نفكيره » أذ يبدو ب 
بالرغم من الاعتقاد الشائع بانه مفكر ذو نزعة 
عالمية خائصة ‏ أنه لم بستطع أن يتخلص من 
تاثر هذا الاصل اليهودى تخلصآ تامآ . وقد 
درس الفلسفة فى جامعة برلين ثم فى فرايبودج 
على الفيلسوف الألمانى الكبير « هيدجر » » 
وحصل فى هذه الجامعة الآخيرة على درجة 
الدكتوراه فى الفلسفة » وكان موضوع رسالته 
عن انطولوجيا هيجل وعلاقتها بقلسفته فى 
التاريخ . وفى الوقت ذاته » بدا اهتمامسه 
بالسياسة يتخذ صورة تعاطف مع الحركة 


ذا 


الديمقراطية الاشتراكية الالمانية » ولكله 
انفصل عنها عام 1119| بعد حدث ضخم هو 
مقتل الزعيمين روزا توكسسمبرج وكارل 
ليبكنشت ٠‏ وعلى الرغم من أنه أصبح فى عام 
1177 رئيسا لتحرير مجلة تدين بمبادىء 
هذه الحسركة » هى مجلة ( المجتمصسسع 
أكهطء ولعي 6 » » فقد كان يقوم بهذه 
المهمة دون أى ارتباط فعلى بمبادىء هذا 
الحزب . 


وعندما تولى النازيون الحكم عام 19117 ٠‏ 
غادر ماركيوؤ المانيا » شانه شان الغالبية 
العظمى من الأساتذة والعلماء اليهود فى المانيا ٠‏ 
وبدات مرحلة جديدة من حياته »؛ انقطعت 
فيها روابطه ببلده الأصلى » وبدا يبحث لنفسه 
عن وطن ثان . وبعد فترة لم تزد عن سنئة قام 
خلالها بالتدريس فى جنيف » رحل الى الولايات 
المتحدة الأمريكية » التى لا يزال يقيم فيها حتى 
اليوم . 


وقد اأسس ماركيوز بعد رحيله الى الولايات 
المتحدة مباشرة » وبالاشتراك مع زميله مماكس 
هوركيمر :36«اعط110:1 عة1 »معهد البحوث 
الاجتماعية «عمةءوه8 لهزهه8 06 علطناقم1 
أو لنقل على الأصح انهما نقلا هذا المعهد من 
مقره فى فرانكفورت الى جامعة كولبياى 
نيو يورك ٠.‏ 


ولكن قليلا” من الكتبالتى ألفت عن ماركيوز 
تذكر فيمعرض حديثها عرحياته» انه اشتغل فى 
مكتبابحاث المخابرات 6عمعهنلاءنم1 4ه 02868 
اموه التابع لوزارة الخارجيسة 
الامريكية لمدة عشر سنوات » كان يعمل خلالها 
فى القسم المختص بشئون شرق اوروبا» 
ووصل الى وظيفة نائب رئيس هذا المكتب . 
وامتدادآ لهذا العمل » اشتغل بمعهد الشئون 
الروسية التابع لجامعة كولمبيا » كما عمل فى 
مرك البحوثالروسية التابعلجامعة هارفارد. 
وكان كتابه « الماركسية السوفيتية 4 ثمرة 
لعمله فى هذا المركر الآخير . 


وئد انضم ماركيوز من عام 1104 الى عام 
1 الى هيئة التدريس بجامعة برانديس 
5أعدهوءظ »© ثم انتقل الى جامعة كاليفورنيا » 
حيث لا يزال يعمل حتى اليوم .٠‏ 


ولو شمئنا أن نستخلص اهم المعالم فى هنآ 
العرض الموجز لحياة هربرت ماركيوز » اعنى 
تلك المعائم التى تلقى ضوءا على فكره وتفسر 
اتجاهاته المتبايئة » » لكانت ابرز هنه العالم 
فى رأبى هى : 


١‏ - انتماؤه الى اسرة يهودية») وهو 
الانتماء الذى ظل ماركيوز متمسكا به » ولم 
يحاول أن يعان تحرره منه » كما قعل هاركس 
بصورة قاطعة » وكما فعل فرويد بصورة تكاد 
تكون قاطعة , وليس ادل على ذلك من تلك 
المدة الطويلة التى قضاها فى جامعة برانديس 
بالولايات المتحدة . ذلك لآن هذه الجامعمة 
بهودية بحكم نشاتها وتكوينها » وهى معقل 
الثقافة اليهودية فى امريكا » وجميع اعضاء 
هيئة التدريس والطلبة فيها من اليهود . 


؟ - اتجاهه الى التعاطف مع الحزب 
الديمقراطى الاشتراكى ف المانيا » ثم اعلائه بعد 
ذلك استقلاله عن جميع الأحزاب . ذلك لان 
هذا الاستقلال أتاح له أن يتخد مواقف تبدو 
كانها تعبر الحواجز بين الايديواوجيسات 
المتعارضة » دون أن بجد فى ذلك ما يتناقض 
مع معتقداته السياسية والاجتمامية الاصلية. 


* س اشتفاله لمدة طويلة فى أعمال تخدم 
نشاط الحكومة الامريكية المتعلق بالشئون 
الروسية وشئون أورويا الشرقية بوجه عام ٠‏ 
مما يحمل على الامتقاد باستحالة أن يكون 
موقفه الحقيقى هو موقف الحياد بين 
العسكرين ٠.‏ 

؟ ل اتخاذه الولايات المتحدة وطناً ثانية 
أقام فيه مند عام 1486 » أى حوالى نصف 
عمره » مما أتاح له فرصة الاطلاع الكامل عن 
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كثب على احوالالحياة فى اكثر البلاد الراسمالية 
تقدمآ » وزوده بمعرفة مباشرة عن طبيعة 
المجتمع الصناعى المتقدم » لاسيما وهو قد 
رحل اليها فى سن النضوج » وى وقت كانت 
فيه قدراته الفكرية قد بلغت مستوى يتيح له 
القيام بتحليلات عميقة للمجتمع الذى بعيش 


٠ فيه‎ 


ولسمئا نود » فى الوقت الحالى » ان نبحث فى 
مدى الاتساق بين هله المعالم الرئيسية الأربعة 
فى حياة ماركيوز » ولاسيما الثالث واارابع 
منها . ذلك لأنه يبدو ان هناك تناقضا بين 
قبوله الاشتغال فى خدمة النشاط الامريكى 
الموجه ضد اوروبا الشرقية عامة وبين نقده 
الحاسم للمجتمع الصناعى المتقدم كما يتمثل 
فى الولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص . 
وتلك بالفعل مسالة جديرة بالبحث » لانها 
تلقى ضوءآ على مو قفه العام من الايديولوجيات 
المعاصرة» وتكشف عن التيارات الخفية الكامنة 
وراء كثير منآرائه ذاتالمظهر التقدمى البراق, 
غير اننا لن نستطيع خوض موضوع معقد كهدا 
هو فى واقع الأمر متعلق بتقييم ماركيوز من 
حيث هو مفكر ايديولوجى بوجه عام الا بعد 
أن نكون قد عرضنا الجوانبالرئيسيةلتفكيره. 
ولا اكنقد الفلسفى 

تبلور تفكير ماركيوز من خلال حوار صامت 
أجراه مع هيجل وماركس ونيتشه وفرويد » 
ومن خلال حوار حقيقى أجراه مع هيدجر ٠‏ 
واذا كان من العترف بهان هله هى 
الشخصيات الرئيسية التى تحكمت فى تشكيل 
فكر الانسان المعاصر » فمن الصعب أن نتصور 
كيف يستطيع عقل واحد أن يستوعب كل هذه 
الؤئرات المتعارضة ويعترف صراحة بأنه كان 
بالفدل تلميذآ لكل هوّلاء فى آن واحد . على 
أن كل شىء ‏ كما هو معروف ‏ يتوقف على 
نوع « التلمذة » التى ربطت بين ماركيوز وبين 
هؤلاء الاقطاب . والأمر المؤكد أنه كان تلميذآ 
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خلاقا » وان شخصيته كانت هناك دائما » 
آيا كانت قوة المصادر التى اثرت فى تفكيره . 


على أن تأثير هذه الشخصيات على ماركيوز 
لم بمارس فى وقت واحد أو فى نفسن الميادين. 
فقد كان تأثير هيجل هو الأسبق »© وهو الذى 
ظل ملازما له حتى النهاية. وتلاه تآثير ماركس» 
ومعه نيتشه. وفى مرحلةتالية كان تأثير فرويد» 
ثم هيدجر . ومن جية اخرى فان تاثير هيجل 
وهيدجر كان أقرب الى الطابع الفلسفى » على 
حين أن ماركس ونينشه وفرويد قد زودوه 
بالأسلحة اللازمة لنقد المجتمع الحديث نقد؟ 
حضاريا وايديولوجيا ٠‏ 


واكن هذا كله قد يوحى بأن تفكير ماركيوز 
قد سار فى ميادين منفصلة . بل ان عنوان 
هذا القسم قد يعنىانتمةنقدا فلسفيا مستقلا”» 
وأن لدى ماركيوز ملهبا واسع الأطراف »2 
يعالج فى جائب منه مشكلات فلسفية خالصة » 
وفى جانب آخر مشكلات اجتماعية أو نفسية 
أو فنية . وحقيقة الأمر أن هذه المصورة 
التجريئية » وان كانت تصدق على كثير من 
المفكرين » هى ابعد ما تكون عن الصواب فى 
حالة ماركيوز . ذلك لأن من الميزات القليلة 
المكره ذلك التماسك والاحكام وروح الوحدة 
التى تبلغ أحيانا حد التكرار شبه الحرق 
للآراء . فهناك ملاقة عضوية وثيقة بين كل 
ما يقوله ماركيوز فى مختلف مجالات الفكر , 


ولقد تعمدنا أن نبدا هذا العرض لفكر 
ماركيوز بالكلام عن نقده الفلسفى لسيبين 
رئيسيين : اولهما أن النقد الفلسفى عنده 
أساس لكل نقد آخر » وأن الفلسفة هى التى 
تقدم بدور تفكيره فى سائر الميادين » وثانيهما 
أن نظرته الى الفلسفة ‏ التى يفترض انها 
أكثر 'هميادين الفكر تجريدآ ‏ كانت أبعد ما 
تكون عن التجريد . بل ان الفلسفة علده 
يستحيل أن تنعرل وتنتحى جانيا » ناركة بقية 
ميادين النشاط الروحى وشأنها ٠.‏ فهى على 


أذنا 


الدوام متشابكة متداخلة مع هله الميادين , 
ومن هنا كان عرض نقده الفلسفى فى بداية 
هذا البحث يمثل ؛ فى الواقع » اشارة واضحة 
الى تلك الوحدة الفكرية العميقة التى هى من 
أبرز سمات هذا الفيلسوف . 


ان تفكير ماركيون يعد » فى واقع الأمر' » 
نموذجا للبحث الفلسفى الذى لا يكتفى بمعالجة 
المفاهيم أو المذاهب بصورة تجريدية تعزلها 
عن مضمونها الاجتمامى » بل هو بحاول دائمآ 
كشف هذا المضمون حتى فى أشد المفاهيم 
تجريدآ » وحتى فى تلك المذاهب التي تبدو 
بعيدة كل البعد عن حركة الواقع ومجرى 
التاريخ . وهو من جهة اخرى ينقب عن 
الاسس الفلسفية للحركات والتيارات 
الاجتمامية فى عصرنا الحديث بوجه خاص » 
ويؤٌمن بأن هناك » من وراء كل ممارسة عملية» 
أساسآ نظريا تستطيع الفلسفة أن تعبر عنه 
تعبيرآ كافيآ ٠.‏ 


وهكذا يتبين لنا » فى موقف ماركيوز من 
الفلسفة » اتجاهان متكاملان : اولهما الاتجاه 
الى كشف الاساس العينى- المستمد من تجربة 
المجتمع الفعلية ‏ للمعانى والافكار الرئيسية 
التى تحكمت فى مسار الفكر الفلسسفى » 
وثانيهماا هو الاتجاه القابل الذى لا يكتفى » فى 
تطليلدلاية حركة اجتماعية » يالوصف المباشر » 
بل يمضي فى التحليل حتى يكتشف لها اسسا 
فلسفية عميقة ٠‏ ومن الجلى ان الاتجاه الاول 
يبدو كما لو كان يقضي على الطابع المميير 
للفلسفة » اذ أنه لا يعترف بالاستقلال الذاتى 
للمفاهيم الكبرى فى الفلسفة »؛ وانما 
يربطها على الدوام بسياق أوسع » هى سياق 
الملاقات الاجتماعية التى تكتسب هذه المفاهيم 
معناها الحقيقى منها . ومن ثم فهو ينكر أن 
يكون للفلسفة تطور تلقائي مستقل » وانما 
يجعل تطورها جزءا من التطود الأعم الذىمرت 


به اللجتمعات البشرية فى كفاحها من أجل حياة 
تسودها علاقاتمتحررة منالظلم والاستفلال. 
غير أن الاتجاه الثانى يمعوض تأثير الاول » ويعيد 
تاكيد هذا الطابع المميز للفلسفة ©» بل أنه 
يجمل الفكر الفلسفى النظرى منبثا فى اكثر 
حركات التاريخ عينية وأقواها تأثيرآ فى حياة 
الناس العملية » ومن ثم فان الفلسفة تصبح » 
فى هذه الحالة » هى التيار الخفى الذى يتحكم 
فى كل ما يظهر فوق السطح من اتجاهات . 


ومعنى ذلك أن اضفاء الطابع العينى على 
الفلسفة لا يتم عند ماركيوز ب على حساب 
الفلسفة ذاتها.' وهو فى ذلكبيتميز عن الكثيرين 
ممن بستهو يهم هدف القضاء علحرلة الفلسفة 
وتستبد بهم الرغبة بى اعطائها و 
نوع ما »وازالة الحواجز بيئها وبين ب 
النشاط العينى للانسان » فينتهى بهم الامر 
الى القضاء على خصوصية التفكير الفلسفى » 
أو الغاء كلما هو مميز له. فقيمة المحاولة التى 
قام بها ماركيوز ‏ مع الاعتراف بكل ما يشوبها 
من عيوب سئئبه الى البعض منها بعد قليل ‏ 
تكمنف أنها قد احتفظت للفلسفة يكل عناصرها» 
واكتشفت ؛ داخل هذه العناصر » مضمونا 
عينيا هو أساس تلك النظرة الجديدة التى 
تامل بها ماركيوز مفاهيم الفلسفة وتياراتها 
الكبرى 3 


ولقد عبر ماركيوز ذانه تعبيرآ واضحا عن 
نظريته الجديدة هذه » القائلة بوجود مضمون 
اجتمامى وناريخي حتىلاشد المفاهيم الفلسفية 
تجريدا » فقال : « توجد فى الفلسفة مفاهيم 
أساسية لها طابع ميتافيزيقى يناى بها عن 
الجدور الاجتماعية التاريخية للفكر . ويبدو 
أن بقاء مضمونها على ما هو عليه فى أشلد 
النظربات الفلسفية تباينا هو اقوى تبرير 
لفكرة 2« الفلسفة الأزلية الثابتة ونطمهدهائطص 
لهدة ‏ 6 وميم ذلك فحتى أرفسسع 


لفذنا 


هربرت ماركيوز 


التصورات الفلسفية واشدها مفارقة تخضع 
التطور التاريخى . وليس ما يتفير هو 
مضمونها » بقدر ما هو موقعها ووظيفتها داخل 
الذاهب الفلسفية ... » (0 


ومن الجدير بالذكر أن ماركيوز قد اتخد 
هذا الوقف من الفلسفة مئد بدايةحياته الفكرية 
الناضجة . وكان اتخاذه هذا الموقف تعبيرآ 
عن طريقته الخاصة فى الجمسع بين نالسر 
هيجل وماركس وهيدجر فى موكب أواحد . 
ذلك لآن هؤلاء الفلاسفة الثلاثة » وان اختلفوا 
فى اتجاههم العام اختلافاهائلا" » يشتر 
جميعآ انهم يؤُمئون بأن للفلسفة طابعآ عينيا» 
وبأن عهد التجريد الطلق قد انتهى ٠‏ وهكذا 
نرى ماركيوز يؤُلف بحثا من اول كتابائته 
بعنوان «فلى الفلسفة العينية غاع[دمط عهملا 
عنطوهومائن ©91(6؟11) وسنطلق فيه 
من أفكار هيدجر كما عبر عنها فى كتابه الأكبر 
الوجود والزمان » » ليمرحها بافكار هيجل 
وماركس فى التاريخ » ويخرج من هذا كله 
بوظيغة جديدة للفلسفة ‏ حتى فى أشلد 
إتجاهاتها اغراقا فى التجريد هى فى أساسها 
وظيفة عينية مرتبطة بالواقم والتاريخ » 
وبالجتمع الذى نشات فيه . 


ان الحقيقة الفلسفية » فى راى ماركيوز » 
لا تعيش فى عالمها الخاص » عالمها المغارق الذى 
اتقطعت جميع روابطه بعالم الانسان » بل الها 
ترتبط ارتباطا وثيقا بممارسة الانسسان 
العملية » وبوجود الانسان فى معناه العينى ٠‏ 
لا المجرد . هذا الوجود العيئى لا يمكن أن 
بثفهم بمعزل من اللحظة التاريخية التى يتجقق 
فيها » وعن الجتمع الذى بحدد لقدرات 
الانسان وامكاناته مجالا' تمارس فيه, 
وينبغى أن ندكر أن هذا العنصر التاريخيالدى 
يتحكم فى تحديد معنى المفاهيم وا لك كلات 
الفلسفية وف تطورها ليس مجرد حالة عارضة 
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فتن 
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تضاف الى أساس ثابت »© بل هو جرء لا يتجزأ 
من بناء هذه المفاهيم والمشكلات . ولا جدال 
فى أن التشابه واضح بين نظرة ماركيوز 
الديناميكية العملية الى الفلسفة » وبين راى 
ماركس القائل ان على الفلسفة الا تكتفى بفهم 
العالم » بل ينبغى أن تعمل على تغييره ٠‏ 


ولو امعن الرء النظر فىموقف ماركيوز لتبين 
له انه ينطسوى على نقد لنوعين من المذاهب 
الفلسفية : الاوئى هى تلك اكذاهب اكتى تؤمن 
بان للفلسفة طابما مطلقا يعلو على الزمان » 
وبان مشكلاتها أزلية لا يؤثر فيها أى تطلور 
تاريخي » اعنى المذاهب التى لا تعتقد بأن هناك 
تطورا فلسفيا » وربما ذهبت الى حد القول 
بان هذا التطور ‏ ان وجد قابل للانعكاس ٠.‏ 
آما النوع الثاني من المذاهب التي ترفضها نظرة 
ماركيوز هذه » فهي تلك التي تقوم على اساس 
تجريبي محض ٠‏ وقد يبدو لأول وهلة أن 
الذاهب التجريبية تقترب من من تحقيق 
هدف ماركيوز فى اقامة الفلسغة على أساس 
عينى »© ولكن حقيقة الأمر هى أن حرص هذه 
المداهب على التقيد بالتجربة يجملها تلتزم 
الواقع فى صورته القائمة بالفعل » ولا تلقى 
بالك الى آية امكانات قد تكون كامنة فى قلب 
هذا الواقع دون أن تظهر فيه ظهورا فعليا فى 
حالته الراهنة . وتلك » فى رأى ماركيوز »6 
آفة من أشد الآفات التى بمكن أن تصيب 
الفلسفة » اذ انها تحكم عليها بآن تظل الى 
الأبد حبيسة « الوضع الراهن » » عاجزة عن 
الشاركة بأى نصيب فى نقل ما هو ممكن » 
وما يسعى جاهدآ الى تحقيق ذاته »الى 
مستوى الواقع الفعلى . 


ولعلنا نستطيع » فى ضوء نقد ماركيوز هذا 
لكاقة ضروب الذاهب التجريبية » أن نزيد 
فكرته عن « الفلسفة العينية 6 ايضاحا . فمن 
الواضح » بعد ما قلنا » أن المقصود بالفلسفة 
العيئنية ليس على الاطلاق تلك. الفلسفة التى 
تقتصر على ما هو عينى مباشر » أو تلتزم عالم 
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الواقع على ما هو عليه . انها » على عكس 
ذلك » تستخلص من قلب الواقع ما هو ممكن 
فيه » وبذلك يمكن القول انها تعترفب بالواقع 
من ناحية » وتنكره وترفضه من ثاحية اخرى. 
ولا بد أن تتسم كل فلسفة عينية أصيلة بقدر 
منعنصر الر فضهذا ‏ ومن هنا كان للفلسفات 
التى تستهدف العلو على الواقع بعض العدر > 
وان كان معظمها يذهب ؛ كما ذكرنا من قبل » 
الى حد اقامة عالم مفارق انقطعت كل الأسباب 
بيئه وبين عالم الوجود الانساني الفعلى . 
فليس هناك » فى رأى ماركيوز » حد فاصل 
قاطع بين الممكن والواقع » اذ أن الامكانات 
الكاملة لأى شىء لا نتحقق فى أبة لحظة بعينها 
من لحظات واقعة » كما أن الواقع ‏ من جهة 
اخرى - لاينفهم الا بالاشارة الى وجود هذه 
الممكنات فى املاضى واحتمال تحتقها فى 
المستقبل » ومن هنا كان الموجود والممكن 
متداخلين» يستحيل فهم احدهما بدون الآخر. 


وعلى أساسهذا الفغهم للفلسفة العينية عند 
ماركيوز » نستطيع أن نقدم عرضا موجيزآ 
لبعض تحليلاته الفلسفية التي ارتكزت على 
فهمه هذا » والتى يتجلى فيها كلها وجود 
خط فكرى واحد يتبعه فى تحليل المفاهيم 
الفلسفية من ناحية » وفى تحليل المذاهب من 
ناحية اخرى . وسسوف نختار نمااذج من 
تحليلاته هذه توضح » بصورة أقرب الى الطابع 
العملى طريقته فى فهم التراث الفلسفى ٠‏ 


لاشك فى أن أشهر المفاهيم التي قام ماركيوزن 
بتحليلها هو مفهوم الماهية 6-م1:566 الذدى 
خصص له دراسة كاملة اميد نثشرها حديثا 
فى كتاب قدمتاععء20 . ففى رأيه أن مفينوم 
الماهية كان يعبر دائمآ عن الوجود الحنق » 
الأصيل » فى مقابل الوجود العارض التغيْر . 
وتتجلى هذه الصفة بوضوح منذ اول استخدام 
فقلسفى عميق لهذا المفهوم » أى منذ عهرد 
افلاطون . ذلك لأن افلاطون عندما اكد'ن 


الوجود الحق هو الوجود الكلى الشامل » وهو 
الوحدة داخل الكثرة » لم يكن يقدم رأيا معينا 
ف الغرفة 'اواق كيفية حصول الطلم. تنسب 
ولم يكن يعبر عن رأى انطولوجى فى طبيعة 
الوجوة افحسشنيي ابل كان تغرف فكتجزة 
أخلاقية نقدية فى أساسها . ان التفرقة بين 
الماهية وبين المظهر أو المثال الجزئي هى فى 
واقع الامر تفرقة بين وجود أصيل يستحق 
أن بكون ©» ووجود زائف يتصف بأنه كائن 
فحسب . وحين يبنى افلاطون نظربته فى المثل 
على أساس وجود عالم آخر « حقيقى » من 
وراء عالم الحواس الخادعة » فان فى هله 
التفرقة بين العالمين تاكيدآا ضمنيا بأن وجود 
الاشياء لا ُستنفد كله فيما تكون عليه هذه 
الاشياء فى صورتها المباشرة » وباها لا تبدو 
على النحو الذى تسمح اها امكاثاتها بان تكون 
علبه » أى أن الوجود المباشر ( المظهر ) ناقص 
بالقياس الى الامكانات التي يدركها الذهسن 
بوصفها ماهية للشيء . وعندئذ تكون فكرة 
الخال أو الصورة 1005© عند افلاطون تعبيرآ 
عن معيار تقاس به المسافة التى تفصل 
بين الوجود المباشر للشىء » وبين ما يمكن أن 
يكونه الشىء (9) » أى أن هذه الفكرة فى أساسها 
نقدية تعبر عن موقف سلبى من العالم الذدى 
يعيش فيه الفيلسوف . 


وقبل أن نمغى قدما فى متابعة هذا التحليل 
الطريف الذى يقدمه ماركيوز لمفهوم الماهية 
عند اكبر فلاسفة اليونان » نود ان نتأمل تحليله 
هذا بنظرة ناقدة » حتى لا يستقر فى ذهن 
القارىء أن رأى ماركيوز هذا تعبير عن حقيقة 
موضوعية » وحتى يوضع هذا الراى فى 
موضعه الصحيح ؛ بوصفه مجرد اجتهاد 
التعسف ٠‏ 

ذلك لأن أحدا لا يستطيع أن ينكر أن كل 
مذهب يقول بازدواج العالم » ويضع فى مقابل 


212020 


ذا 


هربرت ماركيوز 


العالم الذى نعيشى فيه الا آخر يتمير بكل 
ما يفتقر اليه عالمنا هذا من فضائل ‏ كل 
مذهب كهذا يقف من علمنا الواقعى موقفا 
سلبيا » ويعبر عن رفضه له . ولكن الموقف 
السلبي والرفض يختلف معناه » وتتباين دلالته 
تباينا تامآ » حسب نوع العالم المرفوض . 
ففى حالة افلاطون كان العالم الذى رفضه هو 
عالم الديمقراطية الاثيئية التى كان افلاطون 
يضمر لها كراهية عميقة ‏ كان عالما ديناميا 
متغيرا يتناف مع المثل العليا الأوليجاركية 
السكونية التى يؤْمن بها مفكر ارستقراطى مثل 
افلاطون » ولذلك كانت نظرية المثل عنده أبعد 
ما تكون عن الدعوة الى التفيير والنقد » بل 
كانت فى حقيقتها رفضا لعالم متغير » واملا” 
فى عودة العالم التقليدى السكونى القتبلى مرة 
اخرى.أو هى بعبارة اخرى ‏ رفض لمكنات 
ظهرت وتحققت وازدهرت بالفعل » فى سبيل 
العودة بالاشياء الى وضعها الاقدم والاكثر 
ثباتا » الذى كانت فيه ممكناتها هذه مطوية 
مخفية . ومجمل القولان ماركيوز تجاهلنزعة 
افلاطون المحافظة تجاهلا” تام » واضفى على 
بحثه عن الماهية « طابعا دينامية » هو أبعد 
ما يكون عله . 


وى وسع المرء أن يذهب فى هذا النقد شوطا 
أبعد » فيقول ‏ ضد ماركيوز ان البحث 
عن عالم حقيقى يمثل الماهية الحقة للأشياء 
بمكن أن يكون فى أساسه سعيا الى ايقاف كل 
تغير » وكبت كل نقد » وقبول للأمر الواقع 
على ما هو عليه . ولدينا على ذلك مثال واضح 
فى التفسير الرجعى لفكرة « العالم الآخر » 
فى الاديان ©» وهو التفسير الذى يؤدى الى 
الاستسلام لكل المظالم والشرور السائدة فى 
عالمنا هذ! © بحجة أنها ستئعوض فى العالم 
الآخر » وأن الظالم سيلقى جزاءه الحق ىق 
الآخرة 4 ومن ثم فلا داعى للقصاص منه ©» 
أو حتى لمقاومته » فى هذه الحياة . فاذا علمنا 


.45 .5 ننه .0 
لذنا 


فنا 


الم الفكر ب المجلد الثاني ب العدد الرايع 


أن فكرة العالم الآخر تمثل « عالم الماهية 
الحقة » بالنسبة الى العالم الحاضر الزائل 
والرائف » وانه هو الذدى تتحقق فيه المكنات 
التى لا يكشف عنها الوجود الراهن للأشياء 
كشفا كاملا" لتبين لئا أن فكرة الماهية. 
بالمعئى الذى عرضها به ماركيوز » لا يتعين أن 
نكون ناقدة رافضة »4 بل قد تكون فى بعض 
الأحيان تعبير؟ عن اوضح أنواع الاستسلام 
وقبول الامر الواقع . 


ويشير ماركيون الى التحول الذى طرا على 
مفهوم الماهية فى العصر الحديث » وخاصة 
عند ديكارت ©» فيئبه الى أن وجود القوى 
اللاشخصية المجهولة » قوى السوق والعمل» 
فد حعل الفرد ينقل الماهية الى ذاته » بحيث 
يرى أنه هو وحده الثابت اللضمون وسط عالم 
خارجى لا يمكن السيطرة على تقلباته » ومن 
هنا أصبحت الماهية الوحيدة هي ماهية الذات 
المفكرة » واصبح الشعار الفلسفى السائد هو 
انئى « ادرك نفسى على أنئى كائن تتحصر 
ماهيته الوحدة فى كونه مفكرآ . » ذلك لان 
البورجوازية » التى حملت لواء الفلسفة 
الحديثة » قد فسرت العلاقة بين الماهية والمظهر 
فى فجر عهدها ) على اساس أن استقلال الذات 
العاقلة هو الذى يشيد ويبرر الحقائق النهائية 
القصوى التى تتوقف عليها كل نظرية 
وعملية , فالفرد المفكر لديه حرية نضم فى 
داخلها ماهية الانسان والاشياء ٠.‏ ) 


والخطوة الرئيسية التالية فى تطور مفهوم 
الماهية » تتمثل فى ظاهريات هوسرل ٠‏ هنا 
تصبح الماهية ما لا يتغير فى تلك التمثلات التى 
يمكنان تنطرأ عليها شتى انواع التحول والتبدل 
بفعل الخيال . صحيح أن الماهية تظل فى هذه 
الحالة » كما كانت كانت ذائنة على مر تاريخ 
الفلسفة » هى الثابت وسط المتفيرات » ولكن 


لفق 


التقابل لا يعود هنا بين ثبات الفكر الداخلى 
وتغير العالم الخارجى » بل بين ثبات وتغير 
ينتميان معا الى مجال الذاتية . فالماهية لا 
تعود معبرة عن توتر بين الانا المفكر وبين الوجود 
الواقعى »© ولا بين ما هو موجود بحكم الامار 
الواقع وما يمكن أو يجب أن يوجد ؛ بل ان 
الماهيات التى تصفها الظاهريات تتميز بأنها 
مائلة هلى ما عن مليه»دوق أى توثرق داخلها: 
ويرى ماركيوز فى قبول الظاهريات لما يرد الينا 
على النحو الذى يرد عليه ؛ وفى اكتفائلها 
بوصفغه » ومئاداتها بشعار « العود الى 
الاشياء » ب يرى فى ذلك كله تعبير؟ عن طابع 
الاستسلام » واختفاء لروح النقد والرفض 
التي كانت تميز الفلسفات الكبرى الماضية . 
ولنذكر هاهنا أن « الاشياء » التى تدمو 
الظاهريات الى العودة اليها ليست تلك الاشياء 
المادية التىنصادفها فى العالم الموضوعى » وانما 
هى أشياء منتميةالى مجال النذات 
الترنسئدنتالية » وهو المجال الذى يتساوى 
فيه كل شىء من حيث هو واقعة للوعى . 
ولدذلك فان زعم الظاهريات انها تنحرر من كل 
المسلمات والفروض السابقة ( بشان الوجود 
الفعلى للأشياء ) يعنى » فى حقيقة الامر » أنها 
تضع الاشياء جميعا على قدم المساواة . 


أن الظاهريات تصل الى ماهبات الاشياء 
عن طريق تجريد واقعيتها الحادثة ‏ 6اك0عم! 
فحسب » اى تجريد انتمائها الى العالم المكانى 
الزمانى فحسب + ( ولكناستخلاص فيلسوف 
الظاهريات لتجريداته عن طريق البده بما هو 
موجود » هو الذى يجمل الظاهريات تتخلى عن 
فكرة وجود أى تعارض اساسى بين الواقع 
والامكان ))١‏ () فعالم الامكان » عند الظاهريات 
هو ذاته عالم الواقع وقد اعيد ترديده علسى 
مسستوى آخر + ومن هنا كان الطابع الوصفى 
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عه 


الذى تتسم به الظاهريات عيبا يفرضه عليها 
منهجها » وليس ميزة كما تصور هوسرل » 
اذ أن هذا الوصف الظاهرياتى » وان كان قد 
احتفظ بالتمييز بين الماهية والوجود ) قد 
ازال عن هذا التمييز أهم وظيفة له » آلا وهى 
الوظيفة التى تؤدى الى الوقوف من الواقع 
موقفا نقديا . 


ومن هنا كان حكم ماركيوز القائل ان«مفهوم 
الماهيةفى مدهب الظاهر يات يذهبف ابتمادمعن آية 
دلالة نقدية الى حد انه ينظر الى الأساس وغير 
الأساس » وموضوع الخيال فضلا عن مو ضوع 
الادراك الحسى » على أنها جميعا « وقائع 3 
ومن هنا فان الخصومة الابستمواوجية التى 
يبديها هذا المذهب للفلسفة الوضعية لا تكاد 
اتنجح فى اخفاء اتجاهه الخاص الذى كان 
بالفعل وضعيا (0) ٠‏ 


وكما اعاد ماركيوز تفسير مفاهيم فلسفية 
رئيسية » فقد كان له رأيه الخاص » المتميز » 
فى فهم المذاهب الفلسفية السابقة ٠‏ ونستطيع 
القول انه ما من مذهب فلسفى عرض لسه 
ماركبوز الا والقى عليه ضوء؟ جديد؟ مستمد؟ 
من طريفته الاصيلة فى تفسم التاريخ السابق 
للفلسفة ٠‏ ولقد اشرنا من قبل » بصورة 
ضمنية»الىمو قف ماركيوز من فلسفة افلاطون 
وبعض الفلسفات الحديثة » وبخاصة فلسفة 
الظاهريات . ولو شاء المرء أن يقدم عرضسة 
لطريقته فى فهم المذاهب الفلسفية لاقتضى 
ذلك منه جهدا شاقا » وشغل حيزا كبيرآ . 
اذ أن هناك دائما ما هو جديد » وما هو شيق» 
فى هذا الفهم . ولكنا سوف تكتفى ها هنا 
بمثلين » أحدهما تفسيره لهبجل » والآخر 
تفسيره للفلسفة الوضعية + أما تفكير ماركس 
وفرويد فان بقية أجراء هذا البحث سوف 


نينا 


هريرت ماركيول 


تتضمن عرضا أوسع له » وذلك من خلال 
مناقشة رأى ماركيوز فى المشكلات التى حدد 
هذان المفكران اطارها العام . 


لقد استطاع هيجل ‏ كما بفسره ماركيوزبت 
أن ينقل المذهب المثالى من مرحلة الاستسلام 
للأمر الواقع والدفاع عنه الى مرحلة النقد 
المكافح الذى يعتمد ساسا فى مجال الفكر ب 
على مفهوم السلب . ذلك لان الكثيرين يعر فون 
عن هيجل أنه جعل للفكر مسارا ديالكتيكيآ » 
تحتل فيه فكرة السلب مكانة رئيسية» 
ويعلمون أن من صميم فلسفة هيجل القول 
باستحالة فهم © أو تحقيق أى تطور فيها ؛ 
الا اذا أصبح السلب جرءآ لا يتجزا من كيانها 
ومن طبيعتها الباطنة . فكل شىء لا يكون له 
معنى حقيقى الاامن خلال السلبالكامن فيه.., 
هذا كله معروف ؛ وهو من بدهيات فلسفة 
هيجل . ولكن القليلين فقط هم الذين تساءلوا 
عن دلالة هذا الاهتمام بالسلب عند هيجل » 
وعن أثره فى نحويل مجرى الثالية من فلسفة 
نتجاهل الواقع وتغمض عيئيها عنه » وتدعو 
الى تركيز آمال الانسان فى عالم مفارق منقطع 
الصلة بعالم الحياة النابضة » الى فلسفة 
'نسهم بدور ايجابى» لا فى فهم الواقع فحسب» 
بل فى محاولة تغييره » بالفكر على الأقل , 
وانها مفارقة عجيبة أن تكون فكرة السلب هى 


موقف ايجابى من العالم المحيط بنا » غير أن 
العجب يزول اذا أدركنا ان السلب هنا هو 
النبض امحرك للفكر والواقع معا » وهو الذى 
يضفى عليهما القدرة على اتخاذ مواقع جديدة 
تزيد من ثراء الحياة وامتلائها ٠‏ 

ذلك لان المثالية تكتفى عادة بتركيز جهدها 


على عالم الفكر » وتصل فى تعمقها لذلك العالم 
إلى أبعاد يعجز أى مذهب آخر عن بلوثها , 
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إفنا 


إقننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الرايع 


ولكنها خلالذلكلاتبدىاهتمامآ كبيرآ بالتناقض 
الذى يولده جهدها هذا بين الفكر والواقع . 
انها تتصور الواقع معقولا » لآن العقل هو 
الذى يضفى على الواقع طابعه وقالبه » بل 
هو الذى يكون بناء الواقع ذاته . غير ان بعض 
مجالات الواقع » على الأقل » تظل متحدية 
لتنظيم العقل » وتلك بعيئها هى المجالات التى 
تتجاهلها المذاهب المثالية التقليدية . اما مثالية 
هيجل فانها نتخذ نقطة بدايتها من هله 
المجالات بعينها , ففى كتابات هيجل عود دائم 
الى عالم التجربة » ومحاولة لا تكل من أجل 
ايجاد دور للعقل فى تنظيم هذا العالم . ولكن 
هيجل كان يؤكد » فى الوقت ذائه » أن كل 
وضع لعالم التجربة يكون فيه ذلك العالم 
متناقضامع العقل انما هو وضع موقت © ومن 
ثم يتعين رفضه ونجاوزه. وهكذا تكون المثالية 
الهيجلية » كما فسرها ماركيوز () » مرتبطة 
على نحو اساسي بنزعة الرفض والسسلب ب 
رفض للواقع القائم فى لامعقوليته » وسعى 
دائم الى اقراى حكم العقل فى عالم التجربة ٠‏ 


ان هيجل لم ينظر الى الوضع القائم » فى 
أى مجال »© على أنه وضع يمكن أن يستقر 
ويدوم » مهما بدا لأول وهلة متمشيآ مع 
العقل . فاى وضع قائم لا بد ان ينظر اليه فى 
ضوء ما فيه من امكانات لم تتحقق بعد» 
والاكتفاء بالحالة الراهنة يعنى خنق هذه 
الامكانات وهى لم تزل فى مهدها » وحرمانها 
من آية فرصة لرؤية الثور . ومن هنا كانت 
مهمة العقل الرئيسية هى ادراك ما هو ممكن 
من خلال ما هو موجود : أعنى أن يلمح فيما 
هو متحقق فعلا » امكاناإت اخرىأوسع وأرحب 
يمكنها بدورها أن تتحقق . وتلك هى السمة 
التى تتميز بها قدرة العقل : فهو وحده الذى 
يستطيع أن يدرك الممكنات» واحتمالات التطور» 
فى كل وضع قائم » وهو وحده الذى يمكنه ان 


يتجاوز حالة الاشياء الراهنة فى الوقت الذى 
لا يكون فيه أمامنا سواها . 


وهكذا يبدو العقلالهيجلى_فنظر ماركيوفت 
قوة ثورية فى المحل الاول . انه سعى لا يتوقف 
الى الحركة والدينامية » ونروع لا يكل الى 
التجاوز والعلو وان لم يكن ذلك علوآ منقطع 
الصلة بما بعلو عليه » وانما هو علو مستمد 
من قلب ما هو موجود © وتجاوز منتزع من 
باطن الوضع القائم . وذلك بعينه هو الشرط 
الاول للثورة : اعنى وجود القدرة على ادراك 
وضع جديد ممكن فى داخل الوضع الراهن 
الموجود . فلم يكن من المستفرب اذن أن 
يربط ماركيوز مفهوم العقل » عند هيجل ٠»‏ 
بمفهوم الثورة » ويرى فى مثالية هيجل ‏ على 
عكس كثير من التفسيرات الشائعة ‏ اداة لا 
غناء عنها فى بد القوى الثورية التى ظهرت مند 
أواسط القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا . 
فعلى يد هيجل اصبح العقل ب بصورة صربحة 
واضحةلاول مرق اداةفى يد قوىالتغيير»بعد أن 
ظل منذ العصور القديمة قوة تنزع بطبيعتها 
الى المحافظة وتنحو نحو الاستقرار وتتجه الى 
تثبيت كل وضع قائم » وربما اعادة أوضاع 
كانت قائمة فى عهود سالفة ( كما هى الحال 
عند افلاطون ) . صحيح ان هذا الاتجاه الى 
استخدام العقل اداة للتغيير قد بدات بوادره فى 
الظهور مند أوائل العصر الحديث » حين عمدتك 
البورجوازية الصاعدة الى اعلاء شآن العقل من 
أجل تأكيد مكانة الانسانفى هذا العالم » واقرار 
دوره فى تشكيلالطبيعة والتسيد عليها ٠.‏ ولكن 
هذا الاتجاه باكمله قد غرق فى خضم المثاليات 
التقليدية التعددة التى لم تستطع ان تدرك 
الدلالة الحقيقية لسيادة العقل على العالم * 
وجعلت من هذه السيادة وسيلة لتجامل 
الواقع والاكتفاء ببحثمطالب العقل وشروطه. 
وكان هيجل هو أول من أقام فلسفة كاملة » 


( 5 ) انظر كتاب ماركيوز عن « العقل والثورة » , ترجمةكاتب البحث , القاهرة © الهيئة العامة للتاليف والنشر » 


ملطاة 


نن 


مترامية الاطراف »© على أساس ميدأ دينامية 
العقل وقدرته على تجديد ذاته » وتجديد 
العالم معه » بلا انقطاع , وقد شيد هيجل هذه 
الفلسفة على اساس من المنطق اراد به أن 
برسى دعائم نظرته الجديدة الى العقل »© 
فوضع منطقه الجدلى فى مقابل المنطق الشكلى 
الأرسطى » أو على الاصح جعل من ذلك المنطق 
الاخير مجرد لحظة من لحظات بناء منطقى 
أوسع يضمن للفكر حركته من ناحية » ويزيل» 
من ناحية اخرى ؛ ما بين عالم الصورة والشكل 
وعالم التجربة والواقع من حوافز . 


وهكذا قدم ماركيوز تفسيرآ جديدآ لهيجل» 
لا يعود فيه هيجل آخر الفلاسفة التقليديين 
الكبار فحسب »؛ ولا يعود فيه مذهبه آخر 
بئاء عقلى شامخ شيدته الفلسفة الغربية 
فقط » بل يصبح فيه هيجل اول المعاصرين » 
ويغدو فيه تفكيره نقطة البداية التى تفرعت 
عنها مختلف الاتجاهات العقلية والسياسية 
١‏ الالجنافية :- القلسية منها لاز جدجة ماق 
عالم اليوم . 


وعلى هذا النحو ذاته أعاد ماركيوز تفسير 
الفلسفة الوضعية » فى اتجاهاتها المتعددة » 
على نحو يلقى عليها ضوءآ جديدآ لم يتنبه اليه 
من قبله احد . والواقع ان نظرة ماركيوز الى 
الوضعية كانت هى الوجه الآخر » المقابل » 
لنظرته الى هيجل , فاذا كان هيجل قد استطاع 
أن بجعل من العقل قوة ثورية بفضل قدرته 
على السلبوالرفض » فان الوضعية قد جعلت 
منه قوة محافظة لانها تصورت أن مهمته الاولى 
هى تحليل ما هو موجود على ما هو عليه » 
وقبول الواقع واتخاذ موقف ايجابى منه . 
بل ان اسم الوضعية ذاته يعنى » فى الوقت 
نفسه » الايجابية سولد ةنودم > أى استبعاد 
كل اتجاه فكرى رافض سالب ٠‏ وربما اقترب 
هذا العنى الى ذهن قارىء العربية لو ريط 
بين لفظ «الوضعية» وبين « الوضع » الذى 
توجد عليه الأشياء فى حالتها الراهنة . ومن 
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هنا لم يكن من المستفرب أن تقف الفلسسفة 
الوضعية ‏ بكل اشكائها ب موقف العداء من 
فكر هيجل ومن كل نزعة مستمدة اأساسآة من 
روح الهيجلية ٠‏ 


ولقد ركز ماركيوز جهوده » فى نقده 
للوضعية » على وضعية القرن التاسع عشر فى 
كتاب ( العقل والثورة » » اما وضعية القرن 
العشرين» أوالوضعية المعاصرة » فقند وجه 
اليها نقده فى الباب الشانى من كتاب 
« الانسان ذو البعد الواحد 6 . وعلى الرغم 
من المسافة الزمنية الكبيرة التى تفصل بين 
نوعى الوضعية هذين » بل تفصل بين كتابى 
ماركيوز اللدين أشرنا اليهما الآن » فليسى من 
الصعب أن يهتدى القارىء الى نقاطل التتقاء 
كثيرة بينهما » تحدد الاساس المشترك للروح 
الوضعية فى نظر ماركيوز ٠‏ 


لقد كان اعظم واشهر نتاج لوضعية القرن 
التاسع عشر هو ذلك العلم الجديد الذى راى 
فيه أوجست كونت خلاصة لكل العطارف 
البشرية السابقة » وهو علم الاجتماع ٠.‏ وكان 
هناك ارتباط وثيق بين مفهوم علم الاجتماع ) 
كما تصوره كونت » وبين هدف القلسسفة 
الوضعية : فالمجتمع الانسانى ينبغى أن يدرس 
بنفس الاساليب الدقيقة اللمضبوطة التي 
درس بها العلوم الطبيعية . وهذا هدقف يبدو 
فى ظاهره مغريا لكل من يحرص على تقدم 
العلوم الانسائية » اذ انه نخضع المعر قة التى 
تخد من الانسان موضوعا لنفس الشروط 
المنضبطة التى تخضع لها دراسة الطبيعة » 
ويجعل لفكرة القانون الضرورى الشامل انطياقا 
على مجال الجتمع البشرى الذى ظل -حتتى ذلك 
الحين بعد مستعصيآ على كل قانون ٠.‏ ولكن 
قليلا من التعمق كفيل بأن يكشف ) من وراء 
هذه الغرة التحمسة على الضى قدمآ يدراسة 
الانسان » عن سعى فى الى الحيلولة دون 
وقوع أى تغيير ثورى فى نظام المجتمع : اذاآن 
الطلوب » فى دراستنا للمجتمع » أن تحلو 


اريك 
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حدو العالم الطبيعى » ومن المعروف أن العالم 
الطبيعي لا يخترع شيئًا » ولا يغيثر الظواهر 
التى يبحثها » بل بكتفى بتسسجيل ما هو موجود 
منها » وتحليل الطريقة التى تسلك بها هذه 
الظواهر بالفمل . وهكذا ينبفي أن يكون الحال 
فى آبة دراسة « علمية » أو« وضعية» 
للمجتمع البشرى : فعليئا أن نحلل الظواهر 
الموجودة » ونصفها باكبر قدر من الدقة » على 
أن يتم ذلك كله في اطار وجودها كامر واقع 
لا سبيل الى الامتراض عليه . أما محاولات 
الثورة على هذا الواقع أو تغييره من جدوره : 
فتوصف بانها « غير علمية  »‏ وهو وصف 
لا يعود غريبا ما دام الانموذج الوحيد للعلم » 
فى نظر الوضعية » هو انموذج العلم الطبيعي ٠‏ 


ويقدم ماركيوز شواهد اخرى بدلل بها على 
صحة تحليله هذا للفلسفة الوضعية » ويثبت 
بها أن دفاع هله الفلسفة عن الوضع الراهن 
ومحاربتها لكل دعوة الى الثورة عليه ليس 
مجرد استنتاج نظرى يُستخلص من موقفها 
الفكرى العام » وانما هو اتجاه ظهر واضحا 
مريحا فى كتابات الوضعيين انفسهم . فهو 
يجمع مددآ من النصوص والاقتباسات التى 
ندل دلالة واضحة على أن أوجست كونت كان 
فى صميمه مدافما عن النظام القائم » وكان 
عدوا لأى اتجاه الىادخال تغيير ثورى عليه( . 
ولقد كان ماركيوز بارعا حا حين جمع هذه 
الاقتباسات واستطاع أن يهتدى الى الخيط 
الجامع بيئها » وهو الخيط الذى وصفه بانه 
محافظ فى اساسه . والحق أنه ليس هناك 
ما يدعو الى الاستغراب فى أن تجتمع النرعة 
العلمية الدقيقة والنئرعة المحافظة فى مركب 
واحد . ذلك لان كل اتتجاه ثورى أصيل كان 
بقتضي نوما من الخروج عن معايير:الدقة 
والاحكام » ومن الالتزام الدقيق بالامر 
الواقع. فالتخيل» وتكوين صورة عن المستقبل 


لا تستمد كلها من الحاضر »© هو عنصر لا غئاء 
عنه فى كل محاولة لادخال تغيير جذرى على 
حياة الناس . وهذا العنصر هو يعينه ما 
تحاربه الوضعية باسم 3 العلم »4 . 


وعند هذه النقطة الاخيرة تلتقى وضعية 
القرن التاسع عشر بوضعية القرن العشرين ٠‏ 
ذلك لآن الوضعية المنطقية المعاصرة 4 وما 
يرتبط بها من فلسفات تحليلية لغوية متعددة» 
تركر بدورها جهودها على أن تحقق للفكر 
الوضوح عن طريق الاستخدام الدقيق 
للالفاظ ؛ والتحليل التشريحى للقضايا 
اللغوية » كملة بذلك ان تفصل بين ما له معنى 
وما يبدو كآن له معنى وهو فى واقع الآمر ليس 
كدذلك . والهدف النهائي © كما قلت » هو 
الدقة والوضوح ‏ وهذا هو بعيئه الهدف 
الذى كانت تسعى اليه وضعية القرن التاسع 
عشر ؛ ولكن عن طريق الالتجاء الى منهج العلم 
الطبيعي » لا النهج التحليلى اللفوى . ان 
الهدف واحد 4 وان اختلفت الوسائل . ولا 
بد أن يترتب على الاهتمام المفرط بالتحليل 
اللفظى » ايجاد حاجز بين الفكر وبين الواقع » 
وتقوقع الفكر فى مجاله الخاص موصدآ نوافله 
فى وجه رياح التغيم التىتعصف بعالم الواقع. 
ذلك لان من حق المرء أن بتساءل : وما هدف 
الوضوحآخر الامر ؟ هل الوضوح غاية فى ذاته» 
كما يعتقد الوضعيون المحدثون ؟ من الجلى أن 
الوضوح وسيلة لخدمة هدف آخر خارج عن 
مجال التحليل» بل خارج عن مجال اللغة بوجه 
عام . فهل يكون من الصواب أن نوصد هذا 
الباب امام الفلسفة » لكى نقصر مهمتها على 
ضمان الوضوح اللفوى أو الفكرى فحسب 5 
لقد كانت الفلسفة » على مر عصورها » شيا 
أجل من ذلك واخطر . كانت على الدوام جهدآ 
يبذله الانسان من أجل فهم نفسه وعاله » 
وتمهيد الطريق لتفيير ما يستحق أن يتغير من 


( 7 ) للاطلاع على نصوص من كثاب اوجست كونت ويد عدا ايرث ع تقر ل كل ولايدة 9 اترجسة 


العربية » ص ,77 ب 769 ٠‏ 


1 


الظواهر المحيطة به (4) ٠‏ وق سبيل تحقيق 
هدا الهدف النبيل لم تكن الفلسفة تتردد حتى 
فى اقتحام مجالات فامضة تضطر من أجل 
التعبي عنها الى استخدام تعبيرات لا تنطيق 
مليها كل شروط الوضوح » وتبدو كما لو كانت 
خلوآ من امعنى . ولكن هذه بعينها هى المخاطرة 
التى تقدم عليها الفلسفة وهى تعلم ما يكتنفها 
من الصعوبات . ولو كانت الفلسفة تستهدف 
التعبير الدقيق الواضح وحده » ولاجل ذاته » 
لكانت مهمتها هينة ميسورة »© ولكنها كانت 
ستحقق هذا الهدف على حساب قدرتها على 
خوض تجارب جديدة»وعلى استشفاف عالم 
المجهول » وتلمس الطريق الى مستقبل لم 


تتحدد معالمه بعد . 


أن الوضعية التحليلية فلسفة لا تعترف 
بالعلو أو النجاوز ٠‏ هى فلسفة تعترف ضمنة 
بكل ها هو قائم وبكل ما هو واقع » للسسبب 
بسيط هو انها لا تقترب منه ولا تبذل ادنى 
جهد من اجل تغييره » بل وتعد ذلك خروجا 
عن مهمة الفلسفة التى تقتصر ؛ فى رايهاء 
على تحليل عباراتاللغة ‏ واللغة العلمية بوجه 
خاص دون أن تتعرض مضمون الفكر و مشكلاته 
الفعلية من قريب أو من بعيد . 


فاذا أدركنا أن كتابات الفلاسفة التحليليين 
هى ذاتها أبعد ما تكون عن الوض وح » وأن 
قراءتها تمثل جهدآ شاقاآ للعقل الذى كانت 
تنسعىف الأصل الى أن تجعل كل شىء واضحا 
أمامه » تبين لنا أن هذه الفلسفة ترتكب خطا 
مردوجا : اذ تعزل الفكر عن الواقع بعد أن 
ظل طوال تاريخه مشتبكا وملتحما به » وتفعل 
ذلك لحساب وضوح لا تبلغه قط , 


ان الفلسفة فى صميمها نقدية . وحتى فى 


لفننا 
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الحالات التى كانت الفلسفة تبدو فيها منطوية 
على ذاتها » محتمية داخل أسوار « الفكر 
الخالص » المنيعة ( كما هى الحال فى كثير من 
تيارات الفكر الثالى ) » كانت الفلسفة تمارس 
نوها خاصا من عملية تحرير الانسان « فى 
داخله » » وعلى المستوى الفكرى وحكله *» 
تعوض به عدم قدرتها على التحكم فى الواقع 
الخارجى . بل ان التجاء الفلسفة المثالية الى 
العقل المجرد هو جزء من طبيعة الواقع الذى 
تظهر فيه هله الفلسفة » وهو الواقع الذدى 
يضطر فيه العقل الى الانطواء على ذاته دون 
مساس بما يحدث ف المجتمع . ومن هلا 
كانت أشد المذاهب المثالية تجريدا معبرة عن 
الواقع بمعنى ما (1) . ذلك لانها تحتمى بمجال 
العقل الخالص تعبيرآ عن رفضها لهذا الواقع 
وسعيها الى كشفه وفضحه على طريقتها 
الخاصة . أما الوضعية » بكافة اشكالها » 
فتقبل هذا الواقع على ما هو عليه » ولا تخد 
منه موقفا تقديا ولو بصورة ضمنية »© ونتركه 
من حيث البدا ب سليما لا يمس . انها 
قمة ذلك الاتجاه الايديو لوجى الستسلم 
للوضع القائم » الدى يرى ماركيوز أنه كان 
ملازما للمنطق الصورى مند نششاته على يبد 
أرسطو 401١‏ اذ أن كل اهتمام بالصورة واغفال 
للمضمون يساعد السيطرين على احسكام 
قبضتهم على زمام الاموربتركه لمحتوى الحياة 
على ما هو علية .٠‏ 


من هذه النماذج لطريقة ماركيوز فى تفسير 
المفاهيم والذاهب الفلسفية ©» يتبين لنسنا 
بوضوح أنه كان له » ككل فيلسوف ذى شان 
منهجه الخاص ف النظر الى التراث السابق 
عليه. فهو قد أعاد بناء هذا التراث من منظوره 


( 4 ) انظر مقائنا : « الفلسفة الوضعية بين لينين وماركيوز » مجلة الفكر المماصر , العدد 6" ( يونيو ,/ا9| ) . 


رو .142 .2 رقهمه6هجع81 صذ *' ,لمع لمعنائعت لصة بإطوموماثمم » 


د شينانا 


1) .14 .2 .1964 5مأده8 .سملة لعددتمعسلت« عم0 : 10 
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الخاص» وفسر الافكار والمذاهب وققا لنظرته 
الخاصة الى العالم الذى يعيش فيه » وللدور 
الذى يود أن يقوم به نى هذا العالم بوصفه 
مفكراً . وقد تكون هذه الطريقة غير مرفوب 
فيها بالنسبة الى المؤرخ» الدى تعد الوضوعية 
فضيلته الرئيسية . أما فى حالة الفيلسوف 
فان تمّثثل الماضي من جديد لا بعد نقيصة 
على الاطلاق 4 بل انه ليبدو ‏ من قرط 
شيوعه بين الفلاسفة ‏ كما لو كان شرطا لكى 
يصبح المرء قيلسوفة له طريقه الخاص . 
فمعظم الفلاسفة الكبار مؤرخون سيئون 
للفلسفة » اذا حكمنا عليهم بمقياس التعبير 
الواستحوفى فقن آزاء الس ب سير . 
ذلك لان الفيلسوف الذى يتسم بالاصالة لا 
يستطيع أن ينسى نفسه حتى وهو يسترجع 
آراء الآخرين : انه لا يقبل أن يكون مرآة 
تنعكس عليها افكار السابقين » بل يزريدان 
يتخل من هله الافكار وسيلة أو آداة تتيح له 
أن يعبر عن الطريق الدى اختطه لنفسه على 
٠‏ نحو لا تنقطع روابطه بتراث الفكر الماضي ©» 
وربما كان يريد أن يجعل من ذلك التتراث 
الماضى كله وسيلة لتبرير فلسفته واثبات أن 
التاريخ بأسره يشير اليها ويتجه نحوها . 


وليس من شك فى أن عرض ماركيوز للتراث 
الفلسفى السابق عليه ملىء باللآخد » وان 
طريقة فهمه لهيجل والوضعيين » وكذلك 
لماركس وفرويد وهيدجر » لا ثرضي الباحث 
المتخصص . ولكنئا اذا أدركنا أن ماركيوز انما 
أراد أن يعبر عن نفسه من خلال هؤلاء جميعا ٠‏ 
لغدونا اكثر استعدادآ لغفران آبة أخطاء فى 
تفسيره للآخرين » ولقبول وجهة قر 
« نيكولاس » القائلة : « ان هرطقات ماركيوز 
هى حقيقة ما ركيوز) 6ذناعكة1/1 عل ووذهغرفط معرآ 
وقناعمة]1 عل 7616 18 أصمة (1) . 


ثانيا ‏ النقد الاجتماعي 


لعل ابرز النقاط التى تلاقى فيها فكر 
ماركيوز . مع الفلسفة الماركسية هى موقف 
هذه الفلسفة من مشكلة ماهية الانسان ‏ التى 
تمثل عند ماركيوز مشكلة أساسية كفيلة 
بتحديد الاتجاه العام لكل فلسفة » وبالكشف 
عن مدى تقدميتها أو رجعيتها . فالماركسيةهى 
فى رايه فلسفه تقدمية لانها لا تثبت الماهية 
الانسانية عند آبة لحظة معينة من لحظضات 
تطورها » بل ان الانسان يمكئه » فى كل لحطة 
أن يصبح على خلاف ما هو عليه » ومن قم 
فان الانسان لا يفهم الا فى حركته الديئامية . 
ولا يمكن أن يستوعب من خلال ما يكون عليه 
فى آبة لحظة بعينها ٠.‏ وبعبارة اخرى فليس 
هناك حد فاصل بين تاريخية الانسان وبين 
تحقيق ماهيته . فحياة الانسان فى كل عصر 
معين تستهدف تحقيق شكل جديد » ومان 
لم فهى لا تتحقق كاملة فى أى شكل محدد من 
الأشكالالتى تتخذها عبر التاريخ .أو لنقلباغة 
فلسفية ان الواقع والممكن متداخلان » ومن 
المحال أن يُفهم أحدهما من دون الآخر . 


فى الماركسية اذن نجد القطب المضاد لعالم 
الماهيات الأزلية الساكنة » الذى يتم فيه 
تحديد حقيقة الانسان ‏ فضلا عن حقيقة 
الاشياء ب مرة واحدة والى الاإبد . فهى 
فلسفة تؤكد لنا أن البناءات التى يمكن أن 
تنفهم من خلالها حقائق المجتمع لا تثفهم فى أية 
لحظة الا فهما جرئيا » ومن ثم فان تجاوز 
الواقع الراهن لهذا أمر لا بد منه من أجل 
فهم حقيقته المتطورة . هذه الحقيقة المتطورة 
هى التى تدفع المجتمعات البشرية فى حركة لا 
تتوقف»تسمتهدف على الدوام ازالة المتناقضات 
التى تقتضيها كل مرحلة من مراحل الانتاج »> 
وترمى آخر الامر الى فهم الانسان من خلال 
ما يستطيع أن ينجزه » لا من خلال ما انجزه 
بالقمل . 


11) .13 .82 .1970 قتمة8 ,قععطوه5 رعسسعموة8 ز ممامءئةة فتوسدسم 


نذا 


هذا الفهم للماركسية ‏ الذى كان فى 
اساسه فهما هيجليا ‏ كان يعنى أن النظرية 
الماركسية ذاتها لا يمكن أن تكون تعبيرآ عن 
حقائق 'زلية » وانما هى تصدق اساسا على 
مرحلة معيئة من مراحل التطور » هى مرحلة 
النصف الثانى من القرن التاسسع عشر ٠.‏ 
فالماركسي المخلص ‏ فى نظر ماركيوز - لا بد 
أن يطبق معيار التطلور والتاريخية والتجدد 
الدائم على النظرية الماركسية ذاتهاء» 
وفى هده الحالة بتعين عليه أن يمتنع 
عن تثبيت هذه النظرية فى « عقيدة » جامدة 
يفترض أنها تسرى على العصور اللاحقة 
جميعا » بل يجب أن يتامل النظرية ذاتها فى 
ضوء التداخل الذى تقول به بين الواقع 
والممكن . وفى هله الحالة ‏ أى حين نطبق 
على الماركسية معيارها الخاص ل يصبح من 
الضرورى أن نعيد تفسيرها فى ضوء الظروف 
الدائمة التفير » وأآن تخضع ماركسية القرن 
التاسع عشر لنقد مستمد من ظروف القرن 
العشرين . 

انفد كانت الماركسية التقليدية تقتسرض 
تناقضا اساسيا هاثلا يقوم فى قلب المجتمسمع 
الراسمالى » ويهىء الظروف الموضوعيسة 
الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية » هو 
التناقض بين : )١(‏ طبقة من اصحاب الاعمال 
تتزايد قوتها » وتعمل دائما على زيادة الانتاج 

من اجل نكديس ارباحها » وتتركز فيهما 
بكتري السلطة الاقتصادية التى تندمج مع 
السلطة السياسية » وتنحول آخر الامر الى 
راسمالية الدولة » () وطبقة عمالية تزداد 
ف رانتيجة لحر ص ال رأسمائية على ضمانارباحهاء 
ولكنها تزداد فى الوقت ذاته وعية بوضعها 
الطبقى» وبانها هى القادرة على تحقيق الثورة وعلى 
تجسيد آمال البشرية فى مستقيل افضل » 
ومن ثم فانها تعمل على تنظيم نفسها بطريقة 
واية سحكمة تكفل لها تحقيق هدفها ى الثورة 


لديلنا 


هربرت ماركيوز 


على أن المسار الفعلى للأحداث » منذ بداية 
القرن العشرين + قد سار فى اتجاه ممختلف عن 
ذلك كل الاختلاف, فالبلاد الراسمالية الكبرى 
لم تزد فيها حدة التناقض ببن الطبقتين 
الرئيسيتين » ومن ثم فقد اخذت تتباعد عن 
تحقيق الظروف الؤدية الى قيام الشورة . 
والبلاد التى قامت فيها تجارب اشتراكية 
مرتكرة ب من حيث المبدا ‏ على النظرية 
الماركسية » قد ابتعدت فى سلوكها الفعلى 
ابتعادآ شبه تام عن اصول هله النظرية 
ومبادئها » ولم تحاول تطويرها على اللحو 
الكفيل بمواجهة واقع دائم التفبي . 


وهكذ! فان الواقع قد تجاوز النظرية 
الماركسية التقليدية » سواء فى المجتمعات التى 
انكرتها أو فى تلك التى اعترفت بها . وو 
هنا كان من الضرورى - فى رأى ماركيوز س 
القيام بمراجعة لهله النظرية فى ضوء الظروف 
الراهنة . ولقد قام هو ذاته بهذه المراجمة » 
واكن حصيلتها النهائية لم تكن لى واقع الامر 
تعديلا للنظرية » بل تغييرة شاملا" لها + 
واستعاضة عنها بنظرية خاصة به » يعتقد انها 
اكثر ملاءمة لواقع العالم المعاصر » وهى نظرية 
لم يحتفظ فيها من الماركسية الا بالمبدا العام 
الذى أشرنا اليه من قبل : وأعنى به أن ماهية 
المجتمع الانسانى لا تنفصل عن تاريخه » وأن 
الواقع ‏ فى اية مرحلة من مراحل التطور ب 
لا نفهم الا فى ضوء امكاناته الكامنة التى لم 
تتكشف بعد » والتى بتعين على كل من يتصدى 
لدراسة الشكلات الاجتماعية أن يضعها فى 
اعتباره عند أى تحليل يقوم بهللوضعالراهن. 


» نقد الاجتمع الراسمائى ': كان القهر‎ ١ 
وما زال » حقيقة اساسية من حقائق‎ 
غير ان أشكال القهر قد‎ ٠ المجتمبع البشرى‎ 
اختلفت باختلاف العصور » ويمكن القول‎ 
ان أحجب أنواع القهر واقواها تسلطا هى تلك‎ 
التى ثمارس فى عصرنا الحالى . ففى العصور‎ 


/ا 1 


تنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاثي ب العدد الرايع 


اللاضية كان يمارس القهرة والسسسيطرة 
طاغية" أو حاكم مطاق »© بعترف صراحة بأن 
تصرفاته لا تقوم على اساس من العقل أو 
المنطق » بل على اساس من الانفمالات الوقتية 
العابرة , أما فى المجتمع الصناعى ©» الذى بل 
أقصى درجات تقدمه فى البلاد الرأاسمالية 
الكبرى »© ولاسيما الولابات المتحدة » فان 
الطغيان يمار"س على أساس من المعقولية 
التامة » وفى ظل الحسابالدقيق لكل الظروف 
والاحتمالات » دون أن تتدخل فيه نزوات 
حاكم مستبد أو أهواء سلطة عنيدة (5) . 


ومن ناحية اخرى »6 فان التسلط على 
الانسان لم يكن » حتى عهد قريب »© بل حتى 
ما قبل الحرب العالية الثانية على وجه 
التحديد » يمتد بحيث يهدد حرية الانسان 
الداخلية » بل كانت هله الحرية تعد اساسية 
لدى الفرد » ولا يحاول المجتمع اللساس بها . 
« فلم تكن القوى الانتاجية قد بلغت بعد مرحلة 
التطور التى أصبح فيها بيع نواتج العمل 
الاجتمامى يقتضى تنظيما للحاجات والرغبات» 
حتى العقلية منها .. فعندما كان المجتمع 
البورجوازى على مستوى منخفض من حيث 
فواه الانتاجية » لم تكن توافرت لديه بعد 
الوسائل التى تتيح له التحكم فى الروح والعقل 
الا اذا شوه هذا التحكم ووصمه عن طريق 
العنف الارهابى . اما اليوم فان التحكم التام 
ضرورى )» ووسائله متوافرة : الارضاء الشامل 
للجماهير » وابحاث التسويق ٠‏ وملم النفس 
الصناعى » ورياضيات العقولالالكتر ونية » وما 
يسمى بعلم العلاقات الانسانية . وبفضل 
هذه الوسائل كلها يتم تحقيق الانسحخام 
والتناسق بين الفرد والرفيات الضرورية 
للمجتمع » أى بين الاستقلال والخضوع » 
بطريقة فير ارهابية » ديمقراطية © تلقائية 
آلية »6 09 ٠‏ 


الجديد > اذن » فى نوع القهر الذى يمارس 
على الانسان فى مجتمعنا انه اول قهر عقلى 
منطقى » بندمج تمامآ مع المقومات الاساسية 
للتنظيم الاجتماعى » وليس عقبة فى وجه هذا 
التنظيم أو حالة انحراق انفعالى عابرة » وأنه 
ثانيا قهر يمارس على الانسان كله ») على 
حياتهالباطنة وعلى تفكيره وعقله وعواطفه بقدر 
ما يمارس على مظاهر حياته الخارجية 
وظروف عمله وانتاجه وعلاقاته الاجتماعية , 
وتلك » فى الواقع » هى قصة القضاء على 
انسانية الانسان ف المجتمع الصئامى الحديث. 
فلنتابع » من خلال كتابات ماركيوز »وخاصة 
كتاب (( الانسان ذو البعد الواحد » » بعض 
تفاصيل هذه القصة . 


ان المجتمع الصنامى الحديث » الذى 
يقتضي تنظيما اداريا بالغ الدقة والاحكام » 
يسيطر على الانسان بنفس أساليب الادارة 
المحكمة التى بسيطر بها على عملية الانتاج . 
وتترتب على هذه السيطرة انواع من الافتراب 
العقلى والثقافى » تشكل دعامة اساسية 
للسيطرة الاقتصادية فى نفس الوقت الذى تعد 
فيه نتيجة لها 


قالانسان الحديث يُستعبد باسم العقل ب 
نفس العقل الذى يقوم بتنظيم الانتاج وتوزيعه 
فى العائم الراسمائى ٠‏ وا كان هذا الاستعياد 
قائمة على العقل » ومرتبطا بالازدهمسار 
الاقتصادىالذى تتمتع به المجتمعات الصناعية 
المتقدمة » فقد غدا ‏ لول مرة فى تاريبخ 
البشرية ب استعبادا مفبوله » بل استعبادا 
يحرص عليه » ويدافع عنه » ضحاياه انفسهم ٠‏ 
ذلك لان هؤلاء الضحايا هم الذين يستهلكون 
منتجات المجتمع الصنامى » ومن ثم فانهم هم 


( 11 ) انظر تصدير كثاب 7 الانسان ذو البعد الواحد ' 
( ؟1 ) انظر مقدمة كتاب قسمقوعء11 


لرننا 


سع] تعدمتكمعصاطعم0 


( ص 3205 ) 


الذين يحافظون عليه » ويعملون على ضمان 
امور 


والواقعان الادارة » التى تتحكمفى العمليات 
الاقتصادية » اصبحت فى عصرنا الحاضر اكمل 
وسائل السيطرة على البشر والتحكم فيهم » 
بحيث فدت افضل المجتمعات ادارة هى أكثرها 
عبودية . ولقد أصبح من الضرورى فى عصرنا 
هذا أن ترتبط عملية اترشيد المترايد 
للانتاج باستعباد متزايد للانسان »وبزداد هذا 
الاستعباد فظاعة حين لا يتخذ صورة السيطرة 
الصريحة » بل يظهر فى صورة ادارة منظمة 
فحسب : ذلك لانه يطالب لنفسه عتدئك . 
باسم السعى الى مزيد من التنظيم » وياسم 
العقل والترشيد » بسلطة أعظم » وبمجال 
أوسع للقهر والتسلط . 


وهكذا يرتبط القهر المترايد بالارتفاع الكبير 
فى مستوى المعيشة ‏ ف المجتمع الصناعى 
المتقدم ‏ بعد أن كان من قبل يرتبط بالفقر 
والعجر عن تلبية الحاجات الضرورية ٠.‏ كما 
يرتبط ذلك القهر بسيادة العقلانية »2 بل 
وبالسعى الى الحرية »© وكاننا هنا ازاء مظهر 
من مظاهر « دهاء العقل » وخداعه » على نحو 
ما تحدث عنه هيجل . فالعقل يخدع ذاته » 
ويقع فى شراك نصبها لنفسه » حين يجمل من 
التنظيم العقلانى وسيلة لممارسة الاضطهاد على 
ضحايا يقبلون اغترابهم عن طيب خاطر » 
ويعملون باخلاص على دعم الظروف التى تزيد 
من اضطهادهم » وحين ينظم حكم الحرية على 
نحو يقضى فيه تمامآ على أى احتمال لظهور 
الحرية (4) ٠‏ 


ولنضرب مثلا لهذا الخداع الذاتى الذى 
بمارسه العقل فى المجتمع الصناعى المتقدم : 
فالتهديد بالفناء الذرى » فى عصرنا الحالى 
يُستخدم فى المحافظة على نفس القوى التى 
تسبب هذا التهديد » بحيث تنصرف الجهود 
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هريرت ماركيوز 


كلها الى درء الخطر والاقلال من ١احياديد‏ . 
لا الى ازالة الأسباب!اؤدية اليه . وتقوم الدول 
سلميآ بانتاج وسائل الدمار » ويثرى المجتمع 
ويزداد قوة وضخامة بفضل محافظته على 
الخطر » والحياة على حافة الهاوية . ولا جدال 
فى أن هناك لامعقولية واضحة فى هذا السلم 
الذى يحافتظ عليه بالتهديد المستمر بالحرب. 


على أن ابرز صفات هذا المجتمع الصناعى 
المتقدم هى قدرته الفائقة على امتصاص قوى 
السخط والتمرد فى داخله » وتحويلها الى 
قوى تعمل على ابقاء الوضع القائم » وتجد 
لنفسها مصلحة فى استمرار هذا الوضع . 
هذا هو الجديد فى عصرنا الحاضر بالقياس الى 
العصر الصناعى الاول فى القرن التاسع عشر . 
فالطبقتان المتضاددتان »© البورجوازية 
والبروليتاريا » أصبحت لهما معآا مصلحة فى 
الابقاء على الاوضاع الراهنة » بحيث لم تعد 
الطبقة العاملة » فى المجتمع الرأسمالى » اداة 
أو واسطة للتغير الاجتماعى . وتتحقق 
السيطرة فى المجتمع « ذى البعد الواحد » عن 
طريق استبعاد كل امكانية لاحداث تفير كيفى 
فى الاوضاع » وذلك بادماج المعترضين ( أى 
الطبقة العاملة ) فى النظام » واستيعاب المجتمع 
لكل من يستطيع نظريآ ‏ أن يضع النظام 
السائد موضع الشك والتساوؤل . ففى 
المجتمع الرأسمالى التقدم يتحول المعارضون 
الى مستهلكين لنفس نواتج هذا المجتصع © 
وبذلك تكون لهم مصلحة مباشرة فى استمرار 
النظام » لانه يلبى حاجاتهم الاساسية » ويخلق 
فيهم حاجات مصطنعة يقتضيها دوام النظام. 
وبذلك تكتمل حلقات السيطرة » حين يصل 
التنظيع الاجتمامى الى تلك المرحلة التى 
يستوعب فيها داخله كل امكانات الاحتجاج 
والعارضة والتمرد ٠‏ 


والواقع أن الوفرة التى تحققها اللتكنولوجيا 


١)‏ ) .76 .2 ,1969 عمتجمو بكتعوكظ ممم عادتاعع *'.#أممته غ موتومتلة “ : تدصعتطت وزموسومط 


5ه 


115 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الرايع 


الحديثة تجعل التشكك فى الوضع الراهن أو 
التمرد عليه أمرآ لا معنى له ٠‏ وبفضل هذه 
التكئولوجيا اكتقدمة ينجه الرأسمائى الحديث 
الى أن يكون « شموليا  »‏ لا بمعنى آنه قائم 
على الارهاب » اذ أن هناك نوعآ من الشمولية 
غير القائمة على الارهاب » يتمثل فى التحكم 
فى حاجاتالناس وصيغها بصبفة نمطية بهدف 
خدمة الصالح القائمة ٠‏ هذه الشمولية لا 
تنحفق على يد حزب سياسى معين» ( كالحزب 
النازى قبل الحرب العامية الثانية مثلا ) » 
بل تحقفها طريقة معيئة فى الانتاج والتوزيع » 
يمكن أن تسود فى ظل نظام (تعددى) ( كالنظام 
الامريكى»)يسمح نظريا بحرية الصحافةوتعدد 
الاحزاب»الخ, ٠‏ وننيجةلهذه الشمولية يستغرق 
النظام الانتاجى الفرد باكمله ٠‏ فالغرد يندمج فى 
مجتمعه اندماجا كاملا» لا يسمح له بأن يحتفظ 
لنفسه ببعد داخلى أو باطنى خاص به > بل 
يصبح « ذا بعد واحد »4) هو البعد الذى بريده 
النظام الاجتمامى القائم » والذدى يتوحد به 
توحداً نامآ . ومن الجدير بالذكر أن عملية 
التوحد التام بين الفرد والجتمع »© تناظر ما 
نجده فى المجتمعات البدائية » حيث لا يكون 
للفرد اى بعد سوى البعد الاجتماعى . وهكذا 
يدور التاريخ دورة كاملة : من التوحد الى 
التمايز ثم الى التوحد مرة اخرى » ولكن على 
مستوى أعلى . ولا جدال فى أن فقدان البعد 
الذهنى الباطنيعنى ضياع القدرة على معارضة 
النظام القائم » واستخدام ملكة الرفض والنفى 
والنقد » التىهى الملكة الاصيلة للعق لالبشرى. 
وبدلك يمبتلع الانسان باكمله فى عملية الانتاج 
التى تستهدف اول" واخيرآ دعم المصالح 
القائمة وزيادة فعاليتها . 

ان المنتجات ذاتها »؛ ووسائط الاعلام 
الجبارة » والسلع الخصصة للمسكن والملبس 
والماكل وأدوات الترفيه البارعة » تحمل معها 
اتجاهات وعادات مفروضة مقدما » وتؤدى الى 
استجابات ذهنية والفعالية تربط المستهلك 
بالمنتج وبالمجتمع ككل . فالمنتجات تسيطر 


ذف 


وتبث عقيدة معينة © وتبعث وعيا زائفآ لا 
يدرك أحد زيفه . وبانتشار نفع هله المنتجات 
بين طبقات اجتماعية أوسع © تصبح عقيدتى 
اسلوباً فى الحياة » لا مجرد دعاية » ويحارب 
اسلوب الحياة هذا كل دعوة الى التغير 
الاجتماعي . ونتيجة لانعدام أفكار التغيير - 
يصبح الفكر والساوك ذا بعد واحد » تثر قض 
فيه الافكار والامانى التى تتجاوز نطاق ما هو 
موجود » . 


فى مجتمع كهذا يطرا تغير اساسى على 
طبيعة كل من الطبقتينالرئيسيتين فى المجتمع : 
الطبقة الراسمالية » والطبقة الممالية » 
ولا تعود أى منهما تحمل ملامح التحايل 
التقليدى للطبقات الاجتماعية كما شاع فى 
القرن التاسع عشر » على بد ماركس بوجه 
خاص . 


فالطبقة الراسمائية » تقليديا » طبقة 
ليبرالية بطبيعتها » تزدهر فى ظلها الحريات 
البورجوازية المعروفة : حرية الراى » والكلام» 
والتجمع؛ وتكوين الاحزاب » والمعارضة © الخ. 
وتلك هى المزايا التى جعلت المرحلة اارأسمالية 
تمثل تقدما كبيرا بالقياس الىالمرحلة الاقطاعية 
السابقة عليها . غير أن هذه المزايا » فى 
المجتمع الراسمالى المتقدم » تلغى نفشسها 
بنفسها » بل تتحول الى عيوب . فالتعددية » 
التى تتمثلفى وجود كثرة منالآراء والاتجاهات 
والاحزاب » تتحول بالتدريج الى واحدية » ولا 
يبقى منها فى النهاية الا مظهرها الخارجى » 
فيكون هناك مثلا حزبان ‏ أو اكثر ب ولكسن 
المواقف فى نهاية الامر واحدة » والعناصر 
المشتركة غالبة على عناصر الاختلاف »© لان 
الكل مهما اختلفوا فى التفاصيل الشكلية ب 
متفقوزعلى محاربة أى تغيير كيفى حقيقى يراد 
ادخاله على المجتمع . 


فماذا يكون اذن موقف مجتمع كهذا من مبدا 


« التسامح » » الذى هو مبدا أساسسى فى 
الراسمالية التقليدية ؟ ان هذا المجتمع يظل 


يقبل المبدأ ذاته » واكنه يحوله ببراعة شديدة 
الى سلاح للمحافظة على كيانه والقضاء على 
كل معارضة حقيقية . وقد تتبع ماركيوز 


عملية التحويل والتزييف هله يبراعة فى المقال 
الذى ألفه فى كتاب مشترك يحمل عنوان ( نقد 


التسامح الخالص » » فاكد ان التسامح المطلق 
الذى يُسمح فيه لكل راى بالتعبير عن نفسه » 
بحيث يتساوى الحق والياطل » والصحيح 
والمزيف »© والبناء والهدام » والتقدمى 
والرجعى » هو سلاح يخدم الراسمالية ولا 
يلحق بها أى غرر . ففى ظل هذه المساواة 
الطلقة تضيع قضية التقدم الانسانى وتزيف » 
ويتميع الموقف العام للمجتمع ازاء ضروب 
الاختيار العديدة التى يتعين عليه ان يتخد 
قرارآ بيئها . 


وعندما يكون الراى العام مسمما بفهيل 
وسائل الاعلام التى يملكها أو يسيطر عليها 
النظام القائم » ويكون لدى الجمهور راى 
جاهز سلفا فى المسائل الكبرى ‏ راى يتفق 
مع ما تريده « المؤسسة 6 معدمطوناطفاوظ » - 
فعندئل تضيع قيمة الحرية المطلقة التى تتمتع 
بها الصحافة مثلا” » ولا يكون هناك جدوى من 
عرض الراى والرأى المضاد » لآن أذهان 
الجماهير مهياة سلفا لقبول ما يتفق مع موقف 
النظام القائم » بحيث لا تكون هناك منافسة 
قيقية بين الرأبين . وهكذا يختفى وراء هذا 
التسامح المطلق عدم تسامح اضطهادى > 
ويظهر شكل جديد » فريد » من أشكال القضاء 
على الحرية : هو ذلك الذى تنعدم فيه الحرية 
نتيجة لعملية منح الحرية ذاتها » ويزيد فيه 
القمع كلما ازداد التسامح . 


أما الطبقة العمالية فان التغيير الذى يطرا 
4 » فى المجتمع الراسمالى المتقدم » اخطر 
. فالمفروض » حسب النظرية الماركسية 
0 الطبقة تزداد فقرآ على 
الدوام كلما ازداد الانتاج الراسمالى واشتدت 
المنافسة بين المنتجين »© اذ أن القيمة الفائضة 
تنقص» ولا بد أن يأتى هذ! النقص على حساب 
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العمال » لا على حساب أصحاب الأعمال . 
وهكذ! يشتد التناقض بين الرأسماليين الدين 
بزدادون قوة وسيطرة وثراء » والعمال الدين 
يزدادون فقرآ وسخطا على أوضاعهم ٠.‏ ويؤدى 
هذا التناقض الى ظهور وعى طبقى لدى 
العمال » يدقعهم الى تنظيم أنفسهم سياسيا») 
حتى يصل هذا الوعى » فى حالة وجود تنظيم 
سياسىمحكم » الى مستوى العلو على الذات؛ 
أعنى أن الطبقة العمالية لا تكتفى بالعمل من 
أجل اصلاح أوضاعها الطبقية الخاصة » بل 
تنظر الى نفسها على انها ضمي الانسانية كلها » 
وعلى انها الطبقة القادرة على تخليص البشرية 
من مظاهر الظلم والشقاء . 


هذا هو الوضع الذى تفترضه الاركسية 
فى صورتها التقليدية . ولكن التطور الفعلى 
الى حدث فى الجتمع الرأسمالي » منذ مطلع 
القرن العشرين بوجه خاص » أدى الى ادخال 
تغيير جذرى على الطبقة العاملة وموقفها من 
النظام الراسمالى القائم . وكان من أهم أسباب 
هذا التغيير عاملان رئيسيان طرء؟ على النظام 
الراسمالى خلال هله الفترة : اولهما قدرة هذا 
النظام على تحقيق نوع من الاستقرار يجنبه 
الازمات والتقلباتالفاجئة. وكان ذلك واضحا 
منذ اللحظة التى دخلت فيها الرأسمالية المرحلة 
الاحتكارية » حين حل التنافس المنظم محل 
التنافس العشوائي الحر » واصبحتالسيطرة 
لكارتلات وترستات تجمع بين عدد كبير من 
المنتجين الذين كانوا من قبل متنافسين» وحدث 
اندماج بين الخبرة المالية والخبرة الصناعية ) 
وبين رجال السياسة ورجال الاعمال © أى 
بالاختصار » حين انتقلت الرأسمالية مسن 
مرحلة المشروع الفردى المفامر الى مرحلة 
النظام المستقر الذى يسيطر ب عن طريق 
الاقتصاد ‏ على كافة مرافق المجتمع . وأما 
العامل الثانى فهو تأثير التكنولوجيا الحديثة » 
التى ادخلتعلى العملياتالانتاجية تحسينات» 
فى الكم والكيف » لم يكن من الممكن التنبق 
بها » وانسحب تاثير هذه التحسينات على 
العمل اليومى الذى يمارسه العمال » مما ادى 


لها 


كينا 
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الى الاقلال باستمرار من مجهودهم الجسمى : 
والى ازالة الفوارق بالتدريج بي نالعمل اليدوى 
وبين العمل المكتبى » أو بين اصحاب « الياقات 
الزرقاء » واصحاب ١‏ الياقات البيضاء » . 
ففى المصنع الذى تدار آلاته بطربقة التي 
الذاتى ( الاتمتة ) 38618مانتة لاا يعمود 
العا فب عت :ذاتمك. الاتسسحجحعحان 
المجهد الكادح اللى تحدث مشه 
ماركس » ولا يعود الالم الجسمى والشقاء 
جرءآ لا يتجزا من حياته ») ومن ثم كان من 
الضرورى أن تقل » ثم تختفى »؛ أس باب 
تمرده , 


فاذا أضغنا الى ذلك قدرة التكنواوجيا 
الحديثة على الانتاج الوفير » الذى بعود جزء 
منه الى العمال فى صورة مستوى معيشة 
مرتفع يسامد بدوره علىدعمالنظام ااراسمالى: 
لأن مظهر ارتفاع مستوى العيشة هو أن 
يشترى العمال منتجاث المجتمع الراسمالى 
ويكونوا اداة مئادوات تصريفها امكنئا عندئك 
أن نفغهم كيف أن العمال أصبحوا » فى المجتمع 
الصناعى المتقدم » وسيلة لدعم النخظام القائم 
واصبحت عملية الانتاج » التى ترفع مسستوى 
معيشتهم » هى نفسها العملية التى تعدل على 
زيادة اندماجهم فى هذا النظام » وبالتالى على 
زيادة خضوعهم له . وبالاختصار » ققد 
أصبحت للعمال فى مثل هذا المجتمع مصلحة 
فى بقاء النظام وازدهاره » ومن ثم فقد تم ل 
بطريقة سلمية بحتة ‏ تقليم أظافرهم الثورية» 
والقضاء على روح التمرد والثورة فيهم . 


هذا على المستوى الواعى » آما على المسنتوى 
فير الواعى » فان هله التكنولوجيا الحديقة 
ذاتها تسهم فى انتاج نوع خاص من الثقافة 
يعمل بدوره على توطيد اركان النظام القائم » 
اذ بنشر بين الطبقة العاملة قيم الرضوخ 
والاستسلام » ويقدم اليهم فى اوقات فراغهم 
ترويحا سطحيا تتفلغل فيه المعانى التخديرية 
التى يريد النظام أن يبثها فى النفوس 4 مما 
يترتب عليه اضعاف موقف الرفض أو السلب 


إلذا 


لدى العامل ©» بحيث يختفى نهائيا عن الطبقة 
العاملة مظهرها القديم الذى كانت تعد فيه 
« النقيض الحى » للمجتمع القائم . 


ب نقد الاجتمع السوفيتى : يكشف تحليل 
ماركيوز للمجتمع الراسمالى » بوضوح ؛ عن 
اعتقاده باستحالة حدوث تغيير ثورى فى هذا 
المجتمع على يد القوى الراهنة التى تسيطر 
على هذا المجتمع . وهكذا كتب على الانسان 
العامل فى هذا المجتمع ان يظل عبدآ للجهساز 
الانتاجى القائم » وان كان عبد؟ راضسيا »> 
مرتاحا » يعمل بوعى أو بلا وعى ‏ على 
احكام سيطرة القائمين باستعباده . 


ولقد كانت التجربة السوفيتية » فى المقد 
الثانى من هذا القرن » مبعث الامل لدى 
الكثيرين فى أن يظهر نظام آخر تختعى فياه 
نهائيا مظاهر الاستغلال » وتزول فيه اساليب 
السيطرة المادية والمعنوية على الانسان » 
وتتحقق فيه لأول مرة ‏ حرية حقيقية 
للبشر . ولكن ماركيوز يعتقد أن هذه التجربة 
لم تحقق شيئًا من هله الاهداف » وانها » على 
العكسن مما تدعى © قد تنكرت للمبادىء 
الاصلية التى قامت من أجل وضعها موضع 
التنفيد . 

ومن الجدير بالملاحظة أن ماركيوز » فى 
نقده للتجربة السو فيتية » بحرص على أن 
كد أنه لا ينقد التجربة الاشنراكية فى ذاتها » 
لانه يعتقد أنه اشتراكى على طريقته الخاصة. 
بل انه لا يوجه هجومه الى الماركسية » وانما 
يهاجم شكلا معينا من أشكالها » هو الماركسية 
السو فيتية على التخصيص ( بامتبارها اقدم 
التجارب الاشتراكية واشدها رسوخا » 
وبوصفها القوة الكبرى القابلة للرأسمالية 
المتقدمة كما تتمثل فى الولايات المتحدة ) . 
ذلك لان لدى ماركيوز تفسيره الخشاصضص 


للماركسية»الدى يؤُمن بان التطبيق السو فيتى 
قد أدى الى تشويهه . ومن هنا كنا نجد فى 
كتاياته » ولا سيما كتاب « الماركشسية 
السوفيتية » » ميلا” الى المقارنة الدائمة بين 
التجربة الامريكية والتجربة السوفيتية ٠‏ 
واصرارآ على تأكيد وجود أوجه شبه قوية بين 
النظامين » على الرغم مما بيئهما من تضاد 
ظاهرى »© ومحاولة ملحة لاثبات أن « الجنة 
السوفيتية » ليست على الاطلاق افضل من 
« الجحيم الامريكى الراسمالى 6 » بل انها 
تتضمن كل عناصر القمع والاستبداد والتحكم 
فى الانسان » التى ينطوى عليها المجتمسع 
الرأسمالي ( مضافا اليها ‏ بالطيبسع ‏ أن 
الاستبداد فى حالة هذا المجتمع الاخير يمارس 
فى اطار ظاهرى مخفف من الحريات الليبرالية» 
ومن خلال افراق الطبقة الثورية الحتملة ى 
النعم الاستهلاكية التى يفتقر اليها » فى معظم 
الاحيان » من يعيشون فى ظل النظسام 
السوفيتى ) ٠‏ 


ان النظام السو فيتى كان يستهدف من 
الثورة اعادة تشكيل اللجتمع وفقا لمقتضيات 
العقل » وازالة التناقض بين الطابع الاجتماعى 
لعملية الانتاج ( وهو طابع لا بد مله »؛ لأن 
عملية الانتاجتفترض بطبيعتها اشتراك صاحب 
العمل بآلاته والعامل بقوته والمجتمع باسره 
فى انتفاعه من الناتج ) والطابع الفردى لملكية 
الثروة . وتلك هى الاهداف الفعلية للنظرية 
الماركسية فى صورتها الاصلية . ولكن الدى 
حدث بالفعل هو أن النظام السوفيتى اخد 
بتباعد بالتدريج عن التعاليم الماركسية » حتى 
أصبح نظاما قائما بذاته » ينبغى أن يُحكم 
عليه بمعرل عن النظرية الاصلية التى ظهر فى 
ظلها . ومع ذلك فقد ظل يستخدم الصيغ 
الماركسية التقليدية كشعارات سحرية يخلب 
بها الباب المواطئين » ويخدر بها عقولهم حتى 
تنتشر بينهم روح المسايرة والرضوخح ؛ وهى 
نفس الروح المميزة لانسان المجتمع الرأسمالى 
المتقدم . 


نينا 
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ولقد وقع النظام السوفيتى فى فخ السعى 
الى التفوق الانتاجى » فكانت النتيجة أن 
تكررت فيه نفس الاخطاء التى تولدت عن هذا 
السعى فى المجتمع الراسمالى . فالهدف 
الذى يتجه اليه المجتمع السو فيتى » بكل قواه: 
هو تجاوز معدلاته الانتاجية باستمرار حتى 
يلحق بالغرب ثم يتفوق عليه . وحين تصبح 
الزيادة الانتاجية غاية قصوى » يتحول 
الانسان ذاته الى مجرد آداة لتحقيق الهدف 
الاسمى » وتخضع جميع الاعتبارات الانسانية 
لتنفيل التخطيط الشامل . ومن الشرورى أن 
.يؤدى استهداف الزيادة الانتاجية الى وضع 
نظام ادارى يتسلط على كافة جوانب الحياة. 
فهنا تصبح السيطرة لكبار رجال الادارة » أاى 
البيروقراطيين »© ولكبار الفئيين المختصين فى 
العمليات الانتاجية » أى « التكنو قراطيين » ٠»‏ 
ويضيع الانسان نفسه ويغترب بين هؤلاء 
واولئك . 


فالفرد العامل © الذى ينتج مباشرة » تقوم 
بيئه وبين السلطة حوائل وحواجز » تتمشل 
فى مجموعات كبيرة من المديرين والفنيين الدين 
يملكون زمام السيطرة على كل الامور » بحيث 
يتحول هذا العامل الى وسيلة فى يد قسوى 
اعلى منه ‏ كما هى الحال فى النظام الراسمالى 
لا الى غاية فى ذاته » كما كان المامول فى 
الماركسية الاصلية , 


أن العامل فى ظل الراسماقية يغترب حين 
بعجز عن الاهتداء الى ذانه » والى الهدف من 
عمله » فى ظل قوى لا شخصية مجهولة » هى 
قوة راس امال » وتقلبات « السسوق » » 
والمضاربات» وكلها قوىتؤدىالىتحويل حصيلة 
عمله فى طرق ومسالك لا يعرف عنها شيئا » 
والى التصرف فيها على نحو لا دخل لارادته 
فيه . ومثل هذا بحدث فى النظام السوفيتى » 
وان اختلف نوع القوى التى تسبب هذا 
الاغتراب . فاساس الاغترابفى هده الحالة هو 
« الخطة » التى تشسكل بدورها عاملا" 


زلها 


ينا 
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لا شخصيا مجهولا' ينبغى أن يخضع له كل فرد 
فى المجتمع » وان لم يكن يستطيع أن يحدد 
نوع الالترامات التى ستفرضها عليه » أو أن 
يتنبا بما ستلقيه عليه من مسئوليات . ان 
الخطة نوع من التنظيم الاعلى الذى يتفرض 
على كل فرد » ويمارس على الجميع نوعآ من 
الارهاب غير المنظور . وهى أقوى الوسائل 
التى يستخدمها البيروقراطيون الاقتصاديون 
والسياسيون فى السيطرة على اللجتبمع ©» 
والحيلولة دون اشتراك الافراد مباشرة فى 
تنظيم انتجاهم بصورة تكفل لهم الشعور عن 
وعى بثمرة جهدهم ٠‏ 

وهكذا يسهم التخطيط الشامل فى زيادة 
سلطان الترشيد التكنولوجى » ويشكل يدوره 
سلاحا من اسلحة الارهاب والقضاء على 
تلقائية الفرد » ويتقارب النظام السوفيتى مع 
الراسمالية المتقدمة فى خلق انسان ذى بعد 
واحد » هو البعد الذى تحتاج اليه الخطة » 
والذى يسهم فى تحقيق العدلات الانتاجبة 
المطلوبة » دون اعتبار لأى عامل آخر ٠‏ 


بل ان الصراع بين النظامين السائدين فى 
البلدين الكبيرين : الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة » هو ذاته عامل يؤدى الى تثبيت 
الاوضاع غير الانسانية فى كلا النظامين ٠‏ 
فالمفروض أن هذا الصراع جزء من الديالكتيك 
التاريخى الذى يؤدى » فى نهاية الامر ٠‏ الى 
ازالة التناقض بين النظامين لصااح تفدم 
الانسانية » بحيث لا يحتفّتظ من النظامين 
الا بما يسهم فى خلق أوضاع افضل . واكن 
الذى يحدث بالفعل مكس ذلك : 


فالاتحاد السوفيتى يعجز عن المواءمة بين 
الاساس الايديولوجى النظرى لسياسته » 
وبين الواقع الفعلى الذى يظهر بمزيد من 
الوضوح يومآ بعد يوم . فهو » على المستوى 
النظرى » لا يزال ينظر الى البروليتاريا على 
أنها طبقة واحدة ينبغى أن تتحد كلها » بفض 


مها 


النظضر عن أية اختلافت ف المستوى 
الاتتصادى للقضاء على استغلال 
النشفضام الراسمالى . وفى مقابل 
هذه النظرة « الدولية » الى الطبقة العمالية + 
يشهد الواقع بحدوث تحول أساسى فى 
البروليتاريا » جعل جزءا كبيرا منها يتحول 
الى فئة غير ثورية » مندمجة فى النظام 
الراسمالى المستفل على نحو يوحى بوجود 
اتحاد فى المصااح بين العمال وبين بقاء النظام 
القائم . وهكذا طرأ على فكرة « التناقض » 
بين العمال والرأسماليين تغير اساسى » لم 
تعترف به الابديولوجية السوفيتية نظريا. 
ومما يزيد الأمر تعقيدآ أن الممارسة السبياسية 
للاتحاد السو فيتى » بوصفه دولة (لا بوصفه 
نظامآة يطبق ابديولوجية معيئنة) 
تضطرهالى الاعتراف ‏ واو بصغة جزئية ‏ 
بهذا الواقع القائم » وبان الصراع الدولى ليس 
صراعا بين طبقتين متذقضتين يتخطى حواجر 
السياسة القومية » وانما هو » الى حد معين 
على الأقل » صراع بين « دول » لها مصالح 
متكاملة محددة . 


أما من الجانب الآخر فان الولايات المتحدة 
تستغل الصراع بينها وبين الاتحاد السو فيتى 
أحسن استغلال » بحيث أصبحت تجنى نفعا 
من وجود هذه القوة المنافسة لها ( بعكس ما 
كان متوقعا ) . فكلما أحرز الاتحاد السو فيتى 
تقدما فى مجال ما » استفلت الرأسمالية هذا 
التقدم فى شحدل قواها من اجل احراز تقدم 
مناظر » أو من أجل الاحتفاظ بتفوقها . كذلك 
فانحدةالمنافسة أفادتفى استمرار اقتصاديات 
الحرب فترة أطولمما ينبغي بعد انتهاء الحرب» 
ومن المعروف أن الرأسمالية هي المستفيدة 
دائما من توجيه الاقتصاد فى خدمة الاغراض 
الحربية . ويمكن القول بوجه عام ان وجود 
(( العدو » هو جزء من الاسلوب الدفاعى الذى 
يحمى به النظام الرسمالى نفسه » ويحافظ به 
على وجوده. وكما افلحت الراسمالية فى تحويل 
التناقض بينها وبين الطبقة العاملة فى الداخل 


لصائحها » كذلك أفلحت فى تحوبل التناقض 
بين المعسكرين الدوليين فى اتجاه تعبئة قواها 
الخاصة واسكات صوت العارضة فى داخلها 
وتحفيق الازدهار فى اقنصادها ٠‏ وهكذا يكون 
من الضرورى لها ان تحتفظ بصورة « العدو » 
حية امام الشعب حتى تحافظ على استفلالها 
له » أى آنها تحول التناقض الى سلاح يخدمها 
ويساعد على بقائها بدلة من أن يسهم فى 
هدمها (5) ٠‏ 


.هه 
ثالثا ‏ مقومات الحضارة الجديدة 


يحتل النقد السلبى الجائب الاكبر من تفكير 
ماركيوز » ويشغل العدد الاكبر من صفحات 
كتبه . وليس هذا بالامر المستغرب » اذ أنه لا 
يقتصر على نقد نظام بعيئه » لحساب نظام 
آخر » بل انه ينقد كل النماذج الموجودة » 
سواء منها الراسمالية أو الاشتراكية كما هى 
قائمة بالفعل . وهو يرى أن ( احادية البعد » 
هى مرض العصر » أو هى المظهر الرئيسى 
لضحالة الانسان وغفلته ؛ وللانحصراف 
والتشويه الذى طرا على حياته . فالانسان 
« ذو بعد واحد » فى المجتمع الراسمالى 
المتقدم » وفى التطبيقات الاشتراكية الكبرى 
فى العالم المعاصر . ان البعد الواحد » باختصار» 
هو سمة الحضارة الحديثة فى اأشد صورها 
تقدما واكتمالا . 


على أن ماركيوز لا بقف عند حد تشخيص 
أمراض الحضارة الحديثة » وائما يتعهرض 


أحيلنا 


هربرت ماركيور 


تصوره الايجابى لحضارةاخرى تحقق للانسان 
أبعاده المتعددة » وتكتمل فيها مقومات الحياة 
الحقة. وبطبيعة الحال فلا بد لبلوغ هدف كهذا 
من مراجعة شاملة للطريق الدى ظل الانسان 
يسلكه حتى اليوم » وللاهداف التى ظل يبدل 
الجهد ويتحمل العناء من أجل تحقيقها . ذلك 
لان الانسان الحديث كان يسلم يامور معينة 
يظنها بدهية مع انها قابلة للمناقشة »© بل انها 
ربما كانت أصل البلاء الذى يعيش فيه. 
ومعنى ذلك أن الحضارة الحديثة بآمرها تظن 
أن المبادىء التى تقوم عليها مطلقة ©» مع انها 
فى واقع الآمر مبادىء نسبية يمكن الخروج 
عنها » وربما كان خلاص الانسان الحديث 
يكمن نَى مدى قدرته على تجاوزها . 


ان الاسس التى ترتكز عليها الحفسسارة 
الحديثة هى زيادة الانتاجية والتقدم 
التكنولوجى ٠‏ وهذه اسس تثفرض مقدما دون 
مناقشة . وهى تتخطى الانقسسامات 
الايديولوجية » اذ انها هى الغاية القصوى فى 
كل من النظامين الرأسمالى والاشتراكي كما 
يعيشان بيننا اليوم ٠‏ ويعتقد ماركيوز ان 
التشخيص الحقيقى مرض العصر الحديث 
هو أن الانسان يعيش فيه متلهفا على الانتاجية 
الزائدة » لاهثا وراء الكشو ف والاختراعات 
التكنولوجية المتجددة ابدا » وبذلك يضع 
الوسائل موضع الفايات . ذلك لآن على 
الانسانأنيدرك ان الانتاج والتكنولوجيا مجرد 
وسائل . وعليه ان يتساءل : لأى غرض ينبغى 
أن أزيد من انتاجى ؟ وما هى الغاية التى 


ر 1 )ينبفى أن يلاح القارىم أن ماركيوز قام بدراساته منالاتحاد السوفيتى فى نهاية الفترة الستالينية وفى الفترة 
التالية لها مباشرة » أى فى الاعوام 1801 ل لم و 1408 1 ع وهذا التحديد الزمني يفيد فى القاء الضوه على كثير 
من تحليلاته » ولاسيما ما يتعاق منها بالنظام السوفيتي فى الداخل . ومن جهة اخرى فان هذه الدراسات التى تبلورت 
فى كناب « الماركسية السوفيتية » قد اجربت لصالح مراكز الابحاث المتخصصة فى دراسات اوروبا الشرقية » والاتحاد 
السوفيتى بوجه خاص » فى جامعتى كولمبيا وهارفارد الامريكيتين . وفى ممظم الاحيان تكون مراكز الابحاث همده 
صلات ويقة بدوائر وزارة الخارجية » وربما الخضابراتالامريكية , وعلى آية حال فسوف نحاول مناقشة هذه المسالة 


بمزيد من التفصيل فى الجزه الاخبر من هذا البحث . 
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سأستخدم من اجلها التجديداتالتكنولوجية ؟ 
ومع ذلك فان هله الاسئلة » على بساطتها » 
لا تطرح فى العصر الحديث »© بل ينقاد الانسان 
لرفبته العمياء فى التفوق فى سباق الاتتاج 
والاختراع وكانه مسوق بقوة قدرية فامضةقد 
تؤدى به فى النهاية الى حتفه . 


على أن من الضرورى أن ننبه » بادىء ذى 
بدء» الى أن ماركيوز لا بستهدف دعوة الانسان 
الحديث الى التنازل عن تقدمه الاقتصادى 
والتكنولوجى . فهو لا ينتمى الى ذلك النمط 
من المفكرين الذين ينادون بالعودة الى عصور 
ما قبل الصئامة وما قبل التكنولوجيا» 
ويتصورون ان سعادة الانسان الحقيقية انما 
تكون, فى العودة الى الارتباط المباشر بالطبيعة 
البريئة . بل ان المجتمع الانسانى الذى يحلم 
بباوغه يفترض وجود مستوى عال الى أبعد 
حد من القدرة الانتاجية ومن التقدم 
التكنولوجى . ولكن الهم فى الامر أنه يدعو الى 
وضع هذه الاعتبارات الاقتصادية والفنية 
حيث ينيفغى أن تكون : أعنى بوصفها وسائل 
تخدم غايات تعلو عليها # غايات لم تصل 
اليها » ولا يمكن ان تصل اليها » الانسانية 
الحالية المكتفية بعالم الوسائل . فهدفه هو 
أن يتجاوز الانتاج والتكنولوجيا مع احتفاظه 
بهما »أعنى البحشعن حضارة جديدة تستوعب 
الحضارة القديمة فى داخلها » دون أن تلغيها » 
بحيث تكون العلاقة بين القديم والجديد ملاقة 
جدلية بالمعنى الهيجلى : فالجديد يلغى القديم 
لانه يتجاوزه » ولكنه فى الوقت ذاته يحتفظ 
به لأنه يشتمل عليه بوصفه جانيا من جوانبه . 
أو لنقل » من زاوية اخرى » ان العلاقة بين 
المجتمع القائم على الانتاجية والمجتمع الذى 
ينشده ماركيوز ب والذى ستوضح تفاصيله 
بعد قليل أشبه بالعلاقة بين هندسة اقليدس 
والهندسة اللااقليدية : فالاخيرة لا تلغى 
الاولى » ولكنها تدركنسبيتها » وتجعلها مجرد 


إذها 


حالة خاصة منطيقة على مجال معين » وتضيف 
اليها امكانات جديدة لم تكن تخطر على بال 
أنصار النسق القديم . 


؟- من ماركس الى فرويف : كانت وسيلة 
ماركيوز لرسم معالم المجتمع الجديد هى أن 
بعيد تفسير افكار فرويد على نحو يتيح تعويض 
ما يفتقر اليه الفكر الماركسى » أو التوفيق بين 
تعاليم فرويد » وبين آراء ماركس الشاب + 
مع مزجهما معا بعناصر من نيتشه »© بحيث 
يصبح المركب الناتج ملائمآ لروح العصر 
الحاضي . 


ذلك لان ماركس ن فى ظلروف عصره 
الخاصة ‏ قد ربط بين تقدم الانسانية وبين 
العمل » بحيث أصبح من الامور المسلم بها 
فيما بعد أن حضارة الانسان المعاصرفى صميمها 
حضارة عمل » وأن الانسان - فى أحسسن 
الظروف - لا يستطيع أن يحيا حياة أانضل 
الا بقدر ما ببدذل فى عمله من جهد . ولقد كانت 
نتيجة ذلك أن تركز الاهتمام على القيم العقلية 
التى تتيح ترشيد العمل فى سبيل الوصول الى 
انتاج أوفر » وعلى القيم الاخلاقية التى تسمح 
بتحقيق توزيع عادل لثروة المجتمع ٠.‏ وخلال 
ذلك كله تسيت قيمة « السعادة » » التى 
ترتبط اساسا بحياة الانسان البيولوجية » 
وا/غفلت مشاعر الانسان الحسية وحاجاته 
الحيوية» وتركز الاهتمام على الحاجات العقلية 
والاقتصادية فحسب . وعلى الرغى من أن 
ماركس قد أشار الى عناصر أساسية يستحيل 
بدونها أن تحقق الانسانية تقدما حقيقيا » فان 
عنصر « الغريزة » وتحقيق الرغبات الحيوية 
كان مفتقدآ تماما فى كتاباته » اذا استثنينا 
عض الاشارات غير الواضحة فى كتابات 
الشياب . 


ان الانسان عند مماركس يظل دائما الانسان 


العامل » المنتج » وعلى قدر جهده يمكنه أن 
يحرز تقدما ٠‏ آما الانسان الحى » بفرائزه 


وارادته ونزوعه الى اثحب » فلا مكان له فى 
فكر ماركس ٠‏ على أن ماركيوز يوُمن بان القوى 
الانتاجية قد وصلت فى مجتمعئا المعاصر : 
بفضل التقدم التكنولوجي الهائل » وتطبيق 
مبدأ التسيير الذاتى ( الاتمتة ) على نطضاق 
واسع » الى مستوى يسمح للانسان بأن يعود 
مرة اخرى الى الاستمتاع بحيويته » ويتيح 
له أن ينهلمن منابع غريزته المتدفقة» ليستعيد 
تلك « السعادة » أو ١‏ اللذة » التى حرمه اياها 
مجتمع الانتاج والعمل . لقد أصبح الانسان 
قادرآ على أن بشيد عالاً مزدهرآ يتخلص فيه 
من العمل القاهر » ويكتفى بعمل اشبه باللهو 
أو اللعب » لكى يتفرغ للاستمتاع بفرائزه 
الطبيعية » لا على مستوىبدائي » بل على أرقع 
مستوى نتيحه له الحياة الحديثة . ولنقل » 
بلغة ماركيوز»ان فى استطاعة الانسان اليوم أن 
يستعيض عن حضارة العمل الشناق 
والصناعة بحضارة ( الابيروس 28*05 0)0» 
مفهوما بهذا المعنى الواسع : أى بمعنى العودة 
الى المنابع الحيوية للانسان » والاستمتاع 
بالفريزة الى جانب العقل » واستعادة الحب 
الذى تجاهله المجتمع الصنامى أو ابتذله شر 
ابتذال ٠.‏ 


ان الانسان بحاجة الى ثورة جديدة تتجاوز 
نطاق الثورة الاجتماعية : ثورة تعيد البه قيمة 
السعادة الحيوية » وترد اليه وعيه بالغريزة 
واحساسه بالجمال ٠‏ مثل هذه الثلورة لا 
نستطيع أن نسترشه فيها بتعاليم ماركس 
( وان كانت هله التعاليم تقدم فى الواقع 
الاساس الذى لا يمكن تحقيقها بدونه)» 
بل ينبغى عليئا ان نلجا » من أجل استيضاح 
معالها » الى فرويد ٠‏ 


ومن واجبنا أن ننبه القارىء الى أن ماركيوز 
لا يببحث آراء فرويد وفى ذهنه أن يتعمق فى 
أساليب التحليل أو العلاج النفسى »2 بل أن 
كتاباته عن فرويد » وخاصة كتابه الهام 
«الايروس والحضارة «دماهدعللندك ك 85:05 » 
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هربرت ماركيوز 


تتخا على الدوام وجهسة نظر 
الفيلسوف » وفيلسوف الحضارة على وجه 
التخصيص . ومن هنا فانه لم يهتم كثيرآ 
بيؤلفات فرويه التى تعرض نظرياته 
العلاجية » بل كان اهتمامه مركزآ على كتابات 
فرويد ذات الطابع الحضارى والفلسفى . 


فى هذه الكتابات عرض فرويد فكرة 
(( الايروس ) بوصفه الطاقة التى تكمن فى اصل 
كل حضارة . ذلك لان نمو الفرد ©» أى انتقاله 
من الانانية الى الغيرية » وكذلك نمو الانسانية» 
يفترض مقدما عامل الحب » سواء فى صورته 
الجنسية المباشرة » أو صورته المتسامية 
المحورة . فنمو الفرذ يتحقق حين يعمل الطفل 
حسابآ للواقع وينظم سلوكه على أساسه » 
بعد أن كان يبحث عن اشياعه المباشر ثم ادرك 
ما يضعه العالم امام هذا الاشباع المباشر من 
عقبات . ونمو المجتمع يتم باعلاء ممائل للطاقة 
التى لا تستطيع التعبير عن نفسها مباشرة » 
بل تتخد لنفسها تعبيرات غير مباشرة »* 
تتمثل فى المبادىء الاخلاقية والدينية »؛ وى 
التعبير الفنى والادبى ٠‏ 


ومعنى ذلك ان الحضارة تف رض على 
الانسان ألوانا من القهر » وانواعاة من 
التحريمات » اى أن التحضر هو فى اساسه 
تغيير لطبيعة الانسان الاصلية » وطرح لمبدا 
اللذة المباشرة فى سبيل الخضوع للامر الواقع. 
وكلما ازدادت الحضارة نموآ » انتصر « مبدا 
الواقع » على « مبدا اللذة » » وازداد التحكم 
فى القرائز الطبيعية عن طريق النظم والقوانين. 
ومع ذلك فان مبدا اللذة لا يختفى تماما » وانما 
بظل يفصح عن نفسه فى صور غير مباشرة 
يحاول فيها التخلص من سيطرة مبدا الواقع : 
كالحلم والخلق الفنى والخيال » وهى صور 
ينبثق. فيها الكبوت ويفصح عن نفسه . واللهم 
فى الأمر أن الكبتهو الثمن الدىيد فعه الانسان 
لقاء تقدمه الحضارى . وهكذا يظل الانسان 
يعمل وينتج ؛ بدلا' من أن يستجيب لدوافعه 
الطب لطبيعية » ولاسيما الجنسسن » ما دامت الموارد 
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لا نكفى لاعاشة افراد المجتمع بلا عمل . 
فالايروس اذا ثرك وحده يمئع الانسان من 
العمل » ويحرم المجتمع من وسائل العيش » 
ومن هنا كان لا بد من طرحه جانبا » والتركيزر 
على الانتاج والعمل . أى أن الايروس عاجز 
عن اقامة الحضارة » ولدلك كان من الواجب 
انكاره اذا اراد المجتمع أن يقيم لنفسه حضارة 
مرتكرة على الجهد والعمل . 


ان المجتمع » فى رأى فرويد » يحتاج الى 
الكبت لكى يبئى حضارته ٠.‏ وهذا راى لا 
بملك ماركيوز الا أن يوافقعليه؛وما اظناناحدة 
يستطيع أن يجادل فى الفكرة القائلة أن مجرد 
تكوين مجتمع يعنى تنازل الافراد عن قدر من 
حاجاتهم ورغباتهم المباشرة فى سبيل مبدا اعم 
منهم . ولو أمعنا الفكر قليلا' لتبين لناان 
نظرية العقد الاجتماعمى ©» بل نظريات الفلاسفة 
القدماء ب وعلى راسهم افلاطون ‏ ف تكوين 
المجتمع » تنطوى على راى مواز لرأى فرويد 
هذا » ولكن على المستوى الاجتماعى بدلا" من 
امستوى النفسى . ولكن فرويد لا يكتفى 
بذلك » بل يؤمن بان عكس القضية السابقة 
صحيح أيضا » أى بأنه لا حضارة بدون كبت 
أو قمع » وبان من المستحيل قيام حضارة 
بلا كبت . وهذا ما يعترض عليه ماركيوز ٠‏ 


ذلك لان قضية فرويد تظل صحيحة صحة 
نسبية » أى انها تسرى على المجتمعات التى 
كان ضيق نطاق الانتاج فيها بحتم تعبئة كل 
الموارد من اجل العمل » ويحتم بالتالى تجاهل 
الإيروس . ولكن مجتمعنا الحالى تظهر فيه » 
لاول مرة » بوادر تدل على امكن الاستغناء 
عن القمع» واقامة حضارة لا ترتكز على الكبت» 
تكون هى الحضارة « المطلقة » الوحيدة التى 
يمكن تصورها . ذلك لان المجتمع الصناعى 
الحالى اصبح قادرآ على تحقيق قدر هادل من 
الوفرة » واصبح من الممكن » عن طريق التقدم 
التكنولوجى الهائل ©» وانتشار الآلية الذاتية 
( الاوتومية ) » أن يتوافر الاساس المادى الذى 
بتيح انتقال المجتمع الى شكل جديد للحضارة 
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لا يعود فيه العمل الشاق ضوريا » بل يتفرغ 
فيه الانسان لتحقيق طبيعته الحيوية . 
فالآلات أصبحت قادرة على أن تسير بذاتها » 
مع حد ادنى من التدخل الانسانى » وآن تنتج 
فى الوقت ذاته بوفرة لم يكن يحلم بها الانسان 
فى أى عهد مضى . وعن طريق هذا التحول 
التكنولوجى الحاسم » يستطيع الانسان أن 
يتحرر من الافتراب الذى يعانيه فى العمل 
المادى الشاق »؛ وان يكرس انتاجه الوفير 
لصالح قواه الانسانية » ويحقق ذاته لاول 
مرة فى تاريخه الطويل ٠‏ 


ولكن الذى حدث بالفمل »؛ فى تاريخنا 
المعاصر »4 هو أن الانتاج الوفير لم يستغل 
للقضاء على القمع » بل لزيادته » ولا لاشباع 
حاجات الانسان الحقيقية » بل لاشباع نهم 
المنتجين الى الربح والى المزيد من الانتاج . 
ويترتب على ذلك فائض من العمل المغترب غير 
الشرورى » كما يترتب عليه كبت زائد 
6552م - تأنه للفرائز . والواقع 
أن هذا القهر بزداد كلما ازدادت بشائر التحرر 
ظهورا » ولكنه فى الوقت ذاته يكشف بوضوح 
عن التناقض الصارخ الذى يمزق حضارتنا 
الحديثة. ففى هذه الحضارة توجد »كما قلنا » 
جميع الامكنات التى نتيح قيام مجتمع لا يلجأ 
الى الكبت والقهر » ولكن الواقع الفعلى الذى 
نلمسه فيها هو ازدياد القمع واحكامه وتحوله 
الى الصبغة المقلانية التى تزيد من فعاليته . 
هذا التناقض بين الامكانات والواقع هو مظهر 
ديالكتيكى للصراع بين السيطرة والتحرر » 
وهو يدل بوضوح على أن الظروف أصبحت 
مهيأة لادخال تغيير جذرى على حضارة 
الانسان . ْْ 


ولعل العامل الحاسم الذى يساعد على 
احداث هذا التغير » هو أن القمع قد اصبح 
فى عصرنا الحاضر » قمعا اراديا من صنتع 
الانسان ٠‏ فعلى حين أن الضرورة الطبيعية » 
التى تتمثل قى ندرة الموارد وعدم كفايتها لتلبية 
الحاجات »كانت فيمامضى تحتم القمع وتجعلهامرآ 


لا مفر منه لتنظيم المجتمع » فان الوقرة التى 
حققها المجتمع الحديث جعلته غير مدفوع الى 
ممارسة القمع بحكم الفرورة الطبيعية » بل 
ان اصل القمع الحالى انسانى بحت . وبعبارة 
اخرى فان الموامل الاجتماعية والسياسية 
الا المسوابل العييت ةا هئ زالت 
تؤدى الى القمع السائد الآن » وهى تدفع 
الجتمع الى تطبيق أساليب معينة فى توزيع 
ثروته » تحتم سيطرة البعض على البعض 
الآخر . 

واذا كنا نعلم » من تجاربنا الراهنة » أن 
القمع الذى يمارسه الانسان شر من القمسع 
الذى تحتمه الضرورة الطبيعية » فينيفى أن 
ندرك » مع ذلك » أن هذا التغيير يعطينا على 
الأقل املا" فى المستقبل . ذلك لآن ما يمارسه 
الانسان بارادته » يستطيع الانسان ايضا أن 
يتخلص منه بارادته ٠‏ فنحن اليوم فى مرحلة 
تاريخية لم تعد توجد فيها آبة عقبات طبيعية 
فى وجه القضاء على الكبت » وكل ما نعانيه 
عقبات من صنع الانسان » ومن ثم يستطيع 
الانسان أن يتجاوزها » وان ينتقل الى المرحلة 
المليا للتطور الاجتماعى »© اعنى المجتمع القائم 
على تحقيق الرغبات الحقيقية للاننسان » 
واشباع حاجته الى الحب والسلام » واحلال 
حضارة « الايروس » محل حضارة العمل 
الشاق والصناعة والانتاجية العمياء , 


ب حضارة الايروس : على الرغم من أن 
ماركيوز يبدو كما لو كان يتجاوز ماركس »2 
الذى ظل تفكيره محصورآ فى نطاق مبدا العمل 
والعدالة » ليستمد مقومات حذ ارة 
المستقبل من فرويد » الذى استطاع ان يجعل 
لمبدا اللذة والسعادة مكانة رئيسية فى تفكيره »> 
فانه فى واقع الامر بتخطاهما معا » لآنه يضيف 
اليهما عناضر تنتمى الى صميم عصرنا الذى 
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هربرت ماركيور 


يتميز بتطورات لم يستطع كل من المقكرين 
الكبيرين أن يتنبا بها تنبوآ دقيقا . 


لقد أصبح فى استطاعة الانسان » لآول مرة» 
إن يحيا حياة خلت من الكبت » ويقف من 
غرائز الحياة موقف الايجاب المطلق ٠.‏ وعلى 
حين أن الابروس والحضارة كانا منفصلين » 
بل متضادين عند فرويد » فان ظرو ف المجتمع 
الحالى تتيح » فى رأى ماركيوز الجمع بينهما 
من أجل اقامة حياة انسانية مكتملة 
العناصر » يتحقق فيها التوافق التقام بين 
مختلف حوانب الطبيعة البشرية . 


فى حضارة ( الايروس )) هذه تصبح لاخيال 
الغلبة على العقل . ذلك لان العقل كان الاداة 
الرئيسية فى يد حضارة الكبت والقهر » وهو 
الذى اتاح للمجتمع الصناعى أن يحقق اعظم 
انتصاراته فميدان الانتاج » وان يتسلط على 
كل جوانب حياة الانسان ويوجهها فى خدمة 
أغراض الربح والتوسع الاقتصادى . لذلك 
كان من الضرورى استعادة التوازن بين 
١‏ الايروس ) و ( اللوجوس » لحساب الاول » 
ولكن دون اكار تام للثانى + وعلى هذا النحو 
وحده يصبح الانسان « كلى الحوانب 
1هناواندسه ) بمد أن كان مسن قيل 
« احادى الجانب لهغندلنسس » (15) ٠‏ 


وعلى الرهم من أن تفكير ماركيوق يتسم 
بقدر ملحوظ من الوحدة » فان تاكيده هذآ 
امكان قيام حضارة متكاملة الابعاد تحل محل 
الحضارة الحالية ذات البعد الواحد ‏ هذا 
التاكيد لم يكن من السمات المميزة لتفكيره على 
الدوام . فهو قد اختتم كتاب ( الانسان ذو 
البعد الواحد )) بلهجة متشائمة تعبر عن يأسه 
من امكان تغيير المجتمع الحالى الى مجتمع 
انفل . وكنه فى كتاب ( نهاية اليوتوبيا 
منرمانة"! عق ها 14 » ينتقل الى موقف 
أكثر ايجابية » فيؤكد امكان الانتقال الى 


: عنه1ن .هم 


نهنا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد ألرا 
9 اني لرابع 


المجتمعالجديد باستخدام التكنولوجيا المتقدمة 
فى القضاء على اقتصاد الملكية الخاصة والانتاج 
لاجل الانتاج » وينتقل فى كتاب ( نحو التحرر 
سمنوعطا 8[ من" 8‏ )) (11955))الى حديث 
اكثر تفصيلا عن القوى التى تستطيع القيام 
بهذا التحول الى المجتمع الجحجديد » والتى 
تساعد الانسان علىآن يرتد الى ماهيتهالحقة» 
بوصفه كائنا ايروطيقيا ( نسسبة الى الايروس ) 
يتخل من القيم الجمالية هدفا رئيسيا لحياته 
واعلاقاته مع الآخرين ٠‏ 


واهم ما يتصف به تفكيره فى هله المرحلة 
هو تاكيده ان الحديث عن الحضارة الجديدة 
لم يعد من قبيل التفكير اليوتوبى » الذى يتعلق 
بمشروعات اجتماعية يستحيل تحقيقهسا 
موضوعيا . بل ان ظروف عالم اليوم » التى 
تجعل الانتقال أمرآ ممكنا من الوجهة العملية » 
لضع حدآ لليوتوبيا » وتجمل التفكيي فى عالم 
الغد خارجا عن نطاق الاحلام » بل تجعله اكثر 
واقعية من أى تفكير يقتصر على حدود المجتمع 
القائم بالفمل , 


فما هى اذن خصائص حضارة الايروس هذه ؟ 


أول ما يطرأ على الذهن » حين تصادقفه 
كلمة « ايروس » » هو الجنسسن . فمثل هذه 
الحضارة لا بد ان تكون لها نظرة مختلفة كل 
الاختلاف الى الجنس » نابعة من تخلصها من 
الكبت بصورة نهائية . فهى تعطى الجنس 
ابعاده الكملة » فى اطار من اتعدام الكبت . 
وربما توهم المره مما قلناه أن الحضارة الحالية 
تتجاهل الجنس نتيجة لاصرارها على القمع 
والكبت » ولكن حقيقة الامر عكس ذلك . ففى 
هذا المجتمع الذى يستهدف الربح من كل 
شىء » ويبتذل كل شىء . حتى أقوى عواطف 
الانسان والصقها به يتخف الجنس صبغة 
السلعة التى تنتج بالجملة » وتباع وتشترى 
فى السوق . وتقوم وسائل الدعاية بدور كبر 
فى تضخيم صور نمطية للجنس والتهليل لها 
وفرضها على اذواق الناس فرضا . وتتسع 


هنا 


أبعاد الجنس الى حد مخيف » ويتدخل فى كل 
جوانب حياة الانسان » ولكنه يظل مع ذلك 
مقيدا محصورا فى اطار يحدده المجتمع مند 
البداية » حتى لا يصبح حرا طليقا . 


هذا الجو أيعد ما يكون عن التسامى » الذى 
يفترض فرويد أنه ملازم للكبت . فالجنس 
ينحط ويئبتذل » وينتشر على أوسع نطاق » 
ولكن فى اطار من الكبت الشديد » ودون أن 
يصحبه اشباع حقيقى او متعة حقيقية . انه 
أبعد ما يكون عن طبيعته الاصلية التلقائية . 
فكل شىء فيه مخطط مدروس » يستهدف 
اغراق الانسان بالصور والتعبيرات والايماءات 
الجنسية التى تحفل بها الصحف وافلام 
السينما » ولكن دون اشباع مطالبه منه . ولو 
شئنا الدقة لقلنا ان ما ينقدم الى الانسان 
ليس هو الجنس ذاته » بل هو بديل عنه » هو 
خيالات واوهام تحل محله وتزيد من طابع 
الكبت المسيطر على نظرة المجتمع الى الجنس+٠‏ 
هذا النفاق ذو الوجه المزدوج » الذى لا يمكن 
أن يعد حرمانا ولا اشباما » لا بد أن ينتهى فى 
حضارة الايبروس » لكى بحل محله انطلاق 
وتحرر لقوى الانسان الطبيعية » وعلى راسها 
الجنس . 


على أن الجنس ليس هو العنصر الوحيد فى 
حضارة الايروس ؛ بل ان هئاك مجموعة كاملة 
من القيم » ومن الحاجات الجديدة » تظهر فى 
المجتمع الجديد » وترتبط على نحو مباشر او 
غير مباشر بفكرة الايروس » وان لم تكن منتمية 
الى مجال الجنس . ذلك لان الحاجات 
الانسانية ليست شيئًا ساكنا جامدآ » بل 
هى تتطور ديناميا مع تطور حياة الانسان ٠‏ 
ولقد كانت ظروف الحياة الراهتة التى يعيشها 
الانسان تحتم ظهور حاجات وقيم تدعمالنظام 
القائم » كالصراع من أجل العيش ؛ والبحث 
عن الربح © والكبت الزائف للغرائز 4 والاتجاه 
الى الهدم والدمار . اما المجتمع الذى يصبح 
فيه العمل ( بفضل التقدم التكنولوجى الهائل ) 


نوعآ من اللهو (01 » فتسوده حاجات من نوع 
مختلف تماما : كالحاجة الى السلام والهدوء 
والجمال والسعادة . 


ويلخص ماركيوز نمط الحياة الذى تسوده 
هذه القيم الجديدة فى عبارة « الحياة المسالة 
أو الراضية 1764عهم مممعاونصس'.1 »2 وهى 
حياة تتسم بالبساطة ومراعاة مطالب الانسان 
الحقيقية فى كل شىء . واهم هذه الطالب 
جميعا » الحاجة الى السلام » التى تعنى 
أساسا القضاء على روح الهدم والتخريب 
السائدة فى المجتمع الراهن » وهى الروح التى 
تنتمثل فى الاستعداد الدائم للعدوان وشن 
الحروب » وفى الاستخفاف بالحياة البشرية » 
وابثار خدمة الموت على خدمة الحياة » 
والتفئن فى التنكيل بالخصوم واذلالهم . 


ويؤكد ماركيوز أهمية الاستمتاع بالوقت 
الحر » أى بما نسميه الآن وقت الفراغ » فى 
الجتمع الجديد . فعلى حين أن المجتمسع 
الحالى يسىء استفلال هذا الوقت لخدمة 
أفراضه الاستهلاكية الخاصة » ولنشر القيم 
التى تدعم النظام القائم » فان مجتمع المستقبل 
يجعل لهذا الوقت اهمية قصوى » نظرآ الى 
ضآلة الوقت الذدى سيقضيه الانسان فى عمله» 
والى أن هذا العمل ذاته يتخذ طابعآً أيه 
باللعب . ففى الوقت الحر تتاح للاننسان 
فرصة حقيقية لكى يستعيد ذاته » ويحقق 
التوافق مع نفسه ومع الآخرين » بل ان 
النشاط الذى يمارسه الانسان فى هذا 
الوقت سيصبح هو الفاية ؛ على حين أن 
نشاطه فى العمل سيصبح مجرد وسيلة . وأهم 
عناصر شغل هذا الوقت الحر هو الاستمتاع 
بالقيم الجمالية » التى هى ‏ فى نظر ماركيوزت 
الشرط الاساسى لاكتمال شخصية الانسان . 


ؤببدى ماركيّوز اهثماما كبيرآ تالحاجة الى 
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عربرت ماركيون 


الهدوء » والى انفراد المرء بتفسسه 
(1ن56 6ماة ) والاقتصار على الاختلاط بمن 
يختارهم هو ذاته » وحاجة كل انسان الى 
الاستمتاع بخصوصية الحياة » أى بمجال 
خاص به (80668م عمقغطمة ) . ولذلك 
كان يتصور المجتمع الجديد » لا علىانه مجتمع 
( عوققدم 6 5006168 ) بل ممجتمع مؤلف 
مسن مجمصوعات صغيرة من الاشخاص 
الاحرار » بعيشون فى مدن خلت من قبح 
التصنيع الرأسمالى ») يسستاهان فيها 
بالتكنوتوجيا » وبالقدرات الجمالية لدى 
الانسان » من اجل تغيير وحه العالم بحيث 
بغدو ملائما لحياة قائية على السسعادة الحقة » 
السعادة التى لا ثشترى ولا تثمنح لقاء ربح . 


هذه القيم الجديدة تدور كلها حول محور 
واحد » هو المحور الجمائي ٠‏ فالحب والسلام 
والهدوء والتوافق » كل هذه وسائل لتحقيق 
أعظم قدر من المتعة الجمالية للانسان. وتصور 
الابروس ذاته » أى القوة الحيوية لدى 
الانسان » يرتبط اوثق الارتباط بالنظرة 
الجمالية الى الحياة . وفى هذا الجانب الحاسم 
من تفكير ماركيوز كان تاره واضحا كل 
الوضوح بماركس الشاب ( الى جانب العنصر 
الفرويدى بطبيعة الحال ) . فالسعى الى 
مجتمع تصبح فيه الحاجات المادية للانسان 
ميسرة » وتقل فيه مشقة العمل الى أدنى حد» 
هو خطوة لا بد أن يتبعها تحقيق غاية عليا » 
هى اهتداء الانسان الى ذاته من خلال القيم 
الجمالية . أى أن النشاط الجمالي سيصبح 
فى هذه الحالة هو التعبير الحقيقى »© الحر ٠‏ 
عن ماهية الانسان . 


لقد دابت البشرية » مهنكل عهد أرسسطو » 
على أن ثعر“ف الانسان بأئه حيوان عاقل أو 
ناطق » وبلغ هذا الاتجاه قمته » من جهة ؛ فى 
ضر ١‏ لتصئيع الراسمالى ©» يما يفترضه من 1 
: عونامهة]/1 


لفن 
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ترشيد عقلانىتام لكافة جواسبنشاط المجتمع» 
ومن جهة اخرى فى تاأكيد الماركسية الناضجة 
لدور العقل كاساس لبناء المجتمع الجديد . 
واكن ماركيوز يؤمن ايمانا عميقا بان الانسان 
الى جانب كونه عاقلا" » هو ايضا كائن خيالى » 
بل ان حساسية الانسان تتجه الى تاكيد دور 
الخيالق حياته » والتمرد على القمع والطفيان 
الذى يمارسه العقل . وف الانسان الجديد 
يقثرن التحرر دائمآ باعلاء دور الخيال الذى 
يقوم بالتوسط بين الملكات العقلية والحاجات 
الحسية (184) . ان الانسان » باختصار »© كاثن 
جمالى » بشرط أن ثفهم هذه الصفة بمعنى 
يقترب من اشتقاقها الاصلى فى اللغة اليونانية» 
أى بمعئى اتجاه الانسان الى الوعى الحسى 
بنفسه وبالعالم فى توافق . 


وهكذا يظهر ماركيوز هنا على انه مفكر آخر 
من دماة « العود الى الطبيعة » » ومن انصار 
رد امتبار الحب والخيال والعاطفة ازاء طفيان 
العقل , والفارق الوحيد بين دعوته الى اتخاذ 
القيم الجمالية هدفا اسمى للحياة الخالية 
من الكبت »© وبين دموة انصار العود الى 
الطبيعة التقليديين » هو أن هؤلاء الاخيرين 
يحلمون بالطبيعة البسيطة الساذجة » 
والبدائية فى بعض الاحيان » على حين ان نزعة 
ماركيوز الطبيعية ملائمة لعصر التكنواوجيا 
الرفيعة . والواقع أن نرعات العودة الى 
الطبيعة كانت » فى كل العصور 4 رد فعل 
ساخطا على الجتمع القائم » وكانت تتشكل 
وفقا لطبيعة هذا المجتمع . ومن هنا فان هذه 
النرعة قد اتخلت عند ماركيوز شللا جماليا 
حسيا » يقوم على أساس الوفرة التي يحققها 
مجتمع شيوعى ( بالمعنى العام ) » يسوده 
شعار 9 من كل حسب قدراته » ولكل حسب 
حاجته » . ووسيلة استعادة الوحدة الاصلية 


2) 


المفقودة بين الطبيعة والانسان » هي سسيادة 
مبدا اللذة » وسيطرة القيم الجمالية ٠‏ 


ومن الواضح أن ماركيوز يجعل للفن » ف 
نظرته العامة الى الجديد » دورآ أساسيا » 
بل ان الثورة التى يدعو اليها قد لا تكون فى 
صميمها الا ثورة جمالية . مثل هله المكنة 
الخاصة التى بحتلها الفن فى تفكيره » تجمله 
جديرآ بوقفة نعرض فيها » بايجاز » لتصوره 
العام للفن . 


ج - الفن والثورة : الفن فوصميمها حتجاج 
على الواقع القائم . تلك هى ماهية الفن عند 
ماركيوز ٠‏ ومعنى ذلك أن معارضة الاضطهاد 
هى المقياس الدذى نميز به الفن الصحيح من 
الفن الزائف . واذا كان تاريخ البشرية ©» 
حتى الآن » هو تاريخ الاضطهاد » فان الفن قد 
أخذ على عاتقه أن يقاوم هذا التاريخ . ذلك 
لان الغفن يوحى بحقيقة خاضعة لقوانين مخالفة 
للقوانين القائمة : مثال ذلك ان قوانين الصور 
أو الشكل تخلق حقيقة مختلفة » هى فى الواقع 
نفى للحقيقة التي نعرفها » حتى عندما يكون 
هدف الفن هو تصوير هذه الحقيقة ذاتها (05) . 


ولو طبقئا ذلك الحكم على الفنون الخاصة 
لظهرت لنا طبيعتها النافية أو الرافنضة 
بوضوح . ففى الغن المسرحى يتحطم التوحيد 
بين المشاهد وبين العالم » وتقوم مسافة تسمح 
باستعادة الحقيقة الاصلية للعالم » ويمتز 
مركز الأشياء اليومية منحيثهي أشياء مسلم 
بها » ويتهيا الجو لتصور العالم من خلال روح 
السلب التى يتعين بعد ذلك تجاوزها . وى 
الشعر يتحدث الشاعر » فى كثير من الاحيان » 
عن ثلك الاشياء الغائبة التى تجوس » مع 
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إفذا 


ذلك » فى العالم وتسرى فيه . وهكذا فان 
الشاعر » اذ بجعل الغائب حاضرآ » يمارس 
نوعآ من نفى النفى » شائه شان الفكر فى 
مساره »© وبهىء الطريق بدوره « للرقفض 
الامظم . » هذه الاتجاهات تتجلى توجه خاص 
عند راهبو » وف الدادائية والسيريالية » وهى 
اتجاهات أصبح الادب فيها يرفض ذلك 
التركيب اللغوى الدى ظل طوال التاريخ يربط 
بين اللغة الفنية واللغة العادية . وبذلك يعمل 
الشعر على تقويض العالم وخلق تجربة جديدة» 
غير مالوفة » تؤدى الى اقامة علاقة جديدة بين 
الانسان والطبيعة . 


على أن الفسن الرتبط بالايديولوجيات 
المتصارعة حاليآ هو اقرب الى الزيف منه الى 
الفن الصحيح ٠‏ ففى النظام السوفيتى يقوم 
الغن بتصوير الواقع محاكيا للطبيعة 
( عانلةطوم )2 متجاهلا تماما وظيفته 
الاصلية بوصغه رفضا للواقع وتباعدآ عنه , 
وف المجتمعات الراسمالية يفقد الفن وظيفته 
الثورية اذ يندمج فى المجتمع » ويتمسك بمبدا 
الواقع » ويدمم النظام القائم بدلا" من أنيحارب 
من أجل تجاوزه . ولقد كانت الروح التجارية 
التي يعامّل بها الفن ف المجتمع 
الصنامى الراسمالى هى الوسيلة الكبسرى 
التي يتبعها هذا المجتميع لابتذال الفن 
والقضاء على ثوريته . فالفن والادب يُنشران 
على أوسع نطاق ؛ ويدخلان كل بيت » ويبدو 
ظاهريا أنهما حققا رسالتهما على الوجه 
الاكمل ؛ مع أن هذا الانتشار الواسع ذاته هو 
الذى يؤدى الى تسطيحهما » وربطهما بمجرى 
الحياة اليومية الرتيبة » وادماجهما ‏ بالتالى 
فى النظام القائم , 


فهل يعنى ذلك ان ماركيوز يدعو الىعودة الفن 
الى قصور النبلاء وصالونات الارستفراطيين » 
والى تضييق نطاقه وقصره على صفوة مختارة؟ 


ينطنا 


هربرت ماركيوز 


واذا كان بيع الاعمال الادبية الكبرى » 
والتسجيلات الكلاسيكية الرائعهة ؛ فى 
الصيدليات واسواق البقالة ( كما بحدث فملا 
فى الولابات المتحدة ) قد ادى الى تسطيحها 
وضياع قدرتها على الرفض والاحتجاج » 
فهل يعنى ذلك أن نتنازل عن المزابا الهائلة التى 
أناحها التقدم التكنولوجى » ونحمل على 
الاتجاه الديمقراطى فى الاستمتاع بثمار الفن 
والادب ؟ برد ١‏ نيكولاس » على هذا التساؤل 
بقوله : « كثيرآ ما أسيء فهم افكار ماركيوز فى 
هذه المسآلة. فمن السخف الادعاء بأن ماركيوز 
يهاجم انتشار الطابع الديمقراطى فى الفن 
والادب . بل انه » على خلاف ذلك ؛ يهاجم 
ما له بعد واحد » بهاجم ظاهمرة التمثل 
والاندماج الثقا بقدر ما يتم هذا التطبيع 
الثقافى فى اطار من استمرار الاستفلال 
والربح . فلنسلم بمبدا بيع مؤلفات بودلير 
١‏ فى الصيدليات ) . ولكن ماذا عسى ان بجد 
فيها القارىء ؟ لا شىء مما كانت هذه الاممال 
تنطوى عليه فى عصرها » اعنى قوتها العارضة. 
وعلى ذلك فاذا كان التمثل والاندماج الثقافى 
الحالى بخلق « مسساواة ثقافية » » فانه فى 
الآن نفسه بحمى السيطرة والتسلط . واذا 
كان هنا الانتشانر يلفى الامتيسازات 
الارستقراطية القديمة» بوصفها امتيازات ظالمة 
مستبدة » فانه يدعم المجتمع ذا البعد الواحد 
الذى يخلقه الترشيد التكنواوجى » ذلك 
الترشيد الذى يستحيل التباعد عله أو 
الدخول فى نراع معه » () ٠‏ 


ومع ذلك فان آراء ماركيوز عن الفن بوصفه 
قوة ثورية رافضة للنظام القائم » تنطوى على 
قدر مغرط من التعميم » وتتعرض لكل ما 
يتعرض له التعميم السريع من انتقادات . 
ذلك لآن ما يسمى بخروج الفن عن القواتين 
القائمة ؛ هو نوع من المفالطة التى تستفل 
الخلط ؛ فى استخدام لفظ « القوانين » » بين 
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الفوانين السياسسية أو الاجتماهية او 
الاتتصادية من جانب © وقوانين الادراك أو 
رؤية العالم من جانب آخر . فالاولى قوانين 
متغيرة يمكن التمرد عليها عندما تكون ظالمة » 
أما الثانية فهى قوائين مشتركة بين البشر » 
لها قدر كبير من الثبات الذى تتسم به قوانين 
علم النفس عامة » وتظل صحيحة فى ظل أى 
نظام » وأى وضع اجتماعى . فاذا كان الفن 
يخرج عن القوانين بمعناها الثانى » لانه يمنحنا 
رؤية غير عادية » وادراكا غير مالوف » للعالم» 
فان هذا لا يجمل منه على الاطلاق قوة تثور 
ضد القوانين بمعناها السياسى أو الاجتماعى. 


ولو صح راى ماركيوز هذا » لكان الفن 
التجريدى أشد الفنون ثورية » لانه اكثرها 
خروجا عن الواقع القائم وتمردآ عليه ٠‏ ويبدو 
أن ماركيوز يميل ضمناً الى الاخد بهذا الراى» 
بدليل انه يعيب على الفن السوفيتى نزعقته 
الطبيعية ( عدونلهرد218) التى يرى فيها 
خروجا عن الفن الحقيقى بما فيه من رفض 
للواقع وابتعاد عنه . ولكن رايه هذا هو» 
على احسن الفروض ؛ رأى قابل للمناقشة , 
فقد اثبت تاريخ الفن أن النزعة الطبيعية اتجاه 
أساسى ظل يتردد مند أقدم العصور حتى 
عصرنا الحاضر » ولم تكن فترات ظهوره فترات 
تدهور للفن على الاطلاق »© كما انها لم تكن 
فترات تتسم بالطابع المحافظ من الوجهة 
السياسية . هذا فضلا عن أن أى اتجاه فنى 
يستطيع أن برعم أنه يلتزم الواقع بمعنى . 
ويرفض الواقع بمعنى آخر . فحتى لو كان 
يرفض الواقع « السائد » » فمن الممكن القول 
انه واقعى بمعنى أنه يبحث عن الاتجاهات 
المتطلعة الى المستقبل » والموجودة فى الواقع 
الراهن بصورة كامنة » ويعمل على تصويرها . 
وهكذا فان كل قبول للواقع ينطوى ضمنا على 
رفض لواقع آخر » والعكس بالعكس . ومن 


هنا فان من غير الممكن الكلام عن فن رافض أو 
فن قابل بالمعنى المطلق ٠‏ 


ومن جهة اخرى فان كثيرآ من اتجاهات 
الفن التجريدى ‏ وهو فن لا يمكن وصفه الا 
بانه رافض للواقع ب يمكن أن توصف »© من 
زاوية معينة»بانها اتجاهات تدعو الى الرضوخح 
أو الامتثال من الناحية السياسسية أو 
الاجتماعية . ذلك لان مبدا التجريد نفسه 
يمكن تفسيره بانه هروب من الواقع وتباعد 
عنه . وحين يغرق الفئان فى التجريد فمعنى 
ذلك أنه يترك الواقع العينى الملموس على ما 
هو عليه » ولا بقول « لا » أو« نعم » لمن 
يعبثون به وينشرون فيه الفساد » وائما يخلق 
لنفسه عالما خاصا يمارس فيه فامليته . 
وحتى لو كان هذا الهروب ناشئًا عن السخط» 
فانه ينطوىمن الوجهة الموضوعية على مساعدة 
ضمنية للاوضاع الجائرة القائمة » تتمثل فى 
السكوت عليها (01 . 


ومثل هذا يصدق على الربط بين استخدام 
لغة غير اللفة العادية فى الشعر © وبين 
الثورة على الوضع القائم ٠.‏ فليس ثئمة 
علاقة على الاطلاق » فى راينا » بين « اللفة 
العادية » وبين الاوضاع الراهنة » ومن 
المستحيل أن يوصف الاديب الذى يقبل 
التعبير بهذه اللغة العادية بانه يويد النظشام 
القائم لهذا السبب . والواقع أن رفض 
اللغة العادية هو أمر لا بتيسر الا لفئة محدودة 
جدآ من الادباء أو الشعراء ومن القراء الذين 
يمكنهم فهم لغتهم الجديدة . فهو فى أساسه 
ظاهرة ارستقراطية »© بيئما الثورة بطبيعتها 
ظاهرة جماهيرية تحتاج الى وسيلة للتفاهم 
مع الجموع الغفيرة من البشر . ومن هنا ففى 
وسعنا أن نقول ان الشاعر عندما يبتتدع 
لنفسه لغة جديدة ( قد تكون لها قيمتها 


1١ (‏ ) ينبغى أن نلاحظ ان هذا بعينه ما قاله ماركيوز ذاته عن المنطق الصورى الارسطى » الذى يرى فيه تعبير؟ عسن 
أيديولوجية محافظة تكتفى بالشكل وتترلكه المضمون الواقمى على ما هو عليه , ولو كان قد طبق هذا العيار ذاته على الفن 
التجريدى ‏ وهو فى صميمه فن شكلى ب لوصل الى عكسالحكم الذى حكم به على هذا الفن . 


لففا 


الكبرى من الوجهة الجمالية الخالصة ) يتخذ 
موقفآ انعراليا يتنافى » موضوعيآ » مع الروح 
الثورية . وفى استطاعته » لو شاء أن بيكون 
ثوريآ بالمعنى الاجتماعى » أن يتخد موقف 
الرفض فى اطار اللغة اليومية ذاتها » وفى هذه 
الحالة سيكون رفضه ديالكتيكيا يكتشفعناصر 
السلب الكامنة فى هذا العالم من داخله » على 
حين أن الرفض القائم على التباعد ») وعلى 
خلق لغة مستقلة » هو رفض غير ديالكتيكي . 


ان آراء ماركيوز الجمالية ليست مجرد 
نظرية فى الفن نضاف الى غيرها من النظريات » 
بل هى نحل فى اطار فلسفته موقعآ اهم من 
ذلك بكثير ١‏ انها فى حقيقة الامر تعبير عن الغاية 
القصوى التى ييتصورها للعالم فى عصر ما بعد 
التكنولوجيا والآئية الذاتية ٠‏ فالحياة الجمالية 
الابروطيقية هى المثلالاعلى للحياة كما يتصوره 
فى مجتمع المستقبل . وانسان الغد » الذى 
ستخلصه الانتاجية اليسيرة والآلية الفعالة من 
مشقة العمل المجهد » سيكون فى الاساس 
انسانا يستمتع بالحب والجمال » ومن اجل 
هدا الهدف ينبعى أن يثور انسان اليوم على 
عالمه الذى لا يقدم اليه الحب ولا الجمال الا 
فى اطار مبتذل » يخدم افراض الربح ويحقق 
للنظام هدف المحافظة على نفسه . ومن هنا 
فان فلسفة ماركيول باسرها يمكن أن توصف 
بانها نرعة حمالية مبالغ فيها عصمونكمدةةة» 
وكل نرعة من هذا النوع لا تستطيع أن تصل » 
فى آخر المدى »؛ الا الى تحقيق رمزى للحرية . 
أما التفيير الفعلى لاوضاع الانسان فلا يمكن 
أن يتم على أبدى الرومانتيكيين من أصحاب 
النرعات الجمالية » وانما هو » ببساطة » مهمة 
الثوريين العمليين ٠.‏ فاقصى ما يستطيع الفن 
أن يفعله هو أن يكون وسيلة للتعبير عن 
السخط على وضع قائم » والحلم بوضايع 
مرتقب » ولكنه عاجز عن توجيهنا فى مجال 
الواقع الفعلى» وفى ميدان الممارسة السياسية. 


والواقع أن الصورة التى يقدمها ماركيوز 
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هربرت ماركيوز 


لعالم المستقبل امرتكز على قيم الحب والجمال 
متناقضة فى أكثر من جانب : ذلك لأن اتخاذ 
قيم الحب والجمال غايات قصوى لكل نشاط 
انسانى فى هذا العالم سيجعل بعض الناس 
على الاقل » ممن ليست لديهم ميول جمالية » 
أو ممن لا يكترئون كثيرآ يالحب » يعيشون فى 
المجتمع الجديد بلا هدف . واذا كان من 
الصعب تصور أشخاص لا يهتمون بالحب (مع 
أن أمثال هؤلاء الاشخاص موجودون بالفعل ) ٠‏ 
فان من المشاهد فملا أن هناك قئّة غير قليلة 
من الناس لا يعنى الفن بالنسبة اليها شيئًا 
مذكورا» والاجح أنه سيكون هناك أشخاص 
كهؤلاء حتى فى الجتمع الذى يوفر لافراده 
اعظم قدر من الثقافة الجمالية . ومعنى ذلك 
أن الهدف الذى بضعه ماركيوز للحيساة فى 
المجتمع الجديد لا يمكن أن يكون هدفا شاملا”. 


ومن جهة اخرى فان المجتمع الجديد مبنى » 
باعترا فماركيوز نفسه » على أساس استمرار 
الاتجاهات الحالية فى التقدم التكنولوجى 
والآلية الذاتية ( الاتمتة ) » وازدياد هذه 
الاتجاهات تقدما . على أن فى استطاعتنا مند 
الآن أن نرى النتائج التى أفضت اليها هذه 
الاتجاهات فى مجال الفن المعاصر » الذى أصبح 
مغر قا فى التجريد » وفى الابتعاد عن ارضساء 
الحاجات الوجدانية للانسان . لذلك فان من 
المتوقع أن تستمر هذه التيارات الفنية فى 
مجتمع الستقبل » وفى هذه الحالة يصعب 
جدآ أن نتصور كيف يمكن أن يكون مثل هذا 
الفن التجريدى البحت هدفا أسمى لنشاط 
الانسان ٠‏ فهل الموسيقى الالكترونية مثلا" 
( وهى وليدة العصر الالكترونى ) فن يمكنه أن 
يسهم فى استعادة انسانية الانسان ؟ وهل هى 
التى ستلبى حاجاته الجمالية ؟ لا جدال فى أنه 
سيظل هناك تناقض حاد بين الأساس المادى 
لحياة المجتمع » وهو أساس يفترض فيه 
زيادة التصنيع والتكنولوجيا تقدما »؛ وبين 
مطلب ارضاء الحاجات الوجدانية والانفعالية 


ينا 


للكنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الرابع 


الحقيقية للانسان » وهو المطلب الذى يراد 

من الفن تحقيقه فى مثل هذا المجتمع ٠.‏ 
لذنانءا 

رابعا ‏ ماركيوز بين واقعالثورة واحلامالفلسفة 


هناك حقيقة اساسية فى فكر ماركيوز » 
أشرنا اليها من قبل اشارات عابرة » واكن 
ينبغى ان نضعها نصب اعيننا على الدوام اذا 
شنا أن نصدر عليه حكما منصفا » ونضعه 
فى موضعه الصحيح بين مفكرى القرن 
العشرين : تلك هى أن ماركيوز كان » فى جزء 
كبير من حياته العملية » استاذآ للفلسفة» وأنه 
بلور الجزء الاكبر والأهم من! فكاره ف الثلاثينات 
والاربعينات من هذا القرن . ولا يمكن القول 
ان تحولا” اساسيا قد طرا على تفكير ماركيوز 
وانتقل به من أقوال تلقى فى قاعات المحاضرات 
الى تعاليم يهتدى بها الشباب الثوريون فى 
أنحاء واسعة من العالم ©» .فالامر الذى يلفت 
النظر بحقفى التطور الفكرى لهذا الفيلسوف ٠‏ 
هو أنه لم يضطر الا الى ادخال تعديلات طفيفة 
على افكاره الاساسية التي عرضها قبل فترة 
الحرب العالمية الثانية » واقتصر على تطبيقها 
على الظروف امنجددة التى اعقبت هذه 
الحرب » دون تغيير جذرى لها ٠‏ ومع ذلك 
فان هذا التفكير » الذى وضعت اسسه قبل 
فترة تطبيقه الفعلى بما لا يقل عن ربع قرن 
من الزمان» قد انبت حيوينه ومرونته الفائقة» 
واستطاع أن يلهم ملايين الشباب كما لو كان 
صاحبه واحد؟ من جيلهم » يحس باحاسيسهم 


على أن هذه ١‏ الاساسية كان لها 
تاثير لا يمكن انكاره فى تحديد الطابع العام 
لتفكير ماركيوز : ففى رأينا أن هذا التفكير » 
بالرغم من نجاحه العملى الهائل خلال فترة 
ثورة الشباب فى الستينات من هذا القرن » 
وبالرغم من انتشاره الواسع فى مختلف بلدان 


هذا 


القارة الاوروبية والامريكية » ظل على الدوام 
تفكير استاذ فلسفة الماني الاصل . وفى 
استطاعة المرء أن بتنبا بان الشباب الثوريين 
لن يمكنهم أن يتمسكوا طويلا بتعاليم ماركيوز» 
لسبب بسيط هو أن هله التعاليم اقرب بكثير 
الى احلام الفلاسفة منها الى واقعية الثوار . 
انهافى صميمها تعاليم نظرية » لها بريق خلاب» 
ولكنها تخفق اخفاقا صارخا عندما يراد 
تحويلها الى مجال الممارسة والتطبيق . 


وسيكون الجزء التالى من هذا البحث اثباتآ 
مفصلا” لهذا الحكم العام ٠‏ 


: قيم المجتمع الجديد فى ميزان النقد‎ ١ 
اذا كنا قد اختبرنا من قبل آراء ماركيوز فى‎ 
الفن اختبارآ مسستقلا” » فهذا يرجع الى المكانة‎ 
الخاصة التى تحتلها القيم الجمالية فى تصوره‎ 
العام للمجتمع الجديد . على ان هذه القيم‎ 
الجمالية لا تقتصر على الفن وحده » بل هى‎ 
ترتبط هنده بنمط كامل للحياة يتصسور‎ 
ماركيوز أنه هو النمط الذى ينبغى أن يسود‎ 
مجتمع المستقبل . فهل كان تفكير ماركيسوز‎ 
متسقآ مع ذاته عندما حدد معالم هذا النمطا‎ 
الجديد من انماط الحياة ؟‎ 


لقد تحدثنا من قبل عن أهم القيم التى يدعو 
اليها ماركيوز فى مقابل القيسم التجارية 
والاستهلاكية والعدوانية التى تسود المجتمع 
الراهن . هذه القيم الجديدة تسود عندما 
تظهر حاجات جديدة فى مجتمع المستقبل الذى 
تحمل فيه الآلة عن الانسان عبء العمل الشاق 
وتصر فه عن الاهتمام المفرط بالانتاج والربح. 
واهم هذه الحاجات » الحاجة الى الهدوء 
والسلام » والى « الحياة المسالمة أو الراضية 
عفتقاعهم عممعاوتية 1[ ) . 


» ولكن » هل صحيح أن روح المسالمة‎ - ١ 
التى تكون فيها النفس مطمئنة راضية مرضية‎ 


هى الحالة المثلى لانسان المستقيل ؟ 
ان قليلا' من التفكير يقنعنا بأن هذا المثل الأعلى 
لا يستحق السعى اليه الا حين يكون الانسان 
قد جمل من الارض جنة حقيقية . ولكن حتى 
مجتمع المستقبل لن يكون هو ذاته الجنة 
المومودة ٠.‏ فهو سيظل مجتمعآ يحتاج الى 
الكفاح » والعمل الايجابى » والابتكار » وتلك 
كلها اهداف لا يمكن تحفيقها فى مجتمع مثله 
الاعلى هو 3 الحياة المسالمة » (55) .بل ان وجود 
قدر » ولو قليل » من النزعة العدوانية يساعد 
الانسان على الارتقاء بذاته وتجاوزها » وذلك 
اذا استطاع الانسان أن يتسامى بعدوانيته 
الغريرية ويوجهها فى اتجاهات ايجابية بناءة ٠‏ 


والواقع أن كل صور الحياة الكانحة » 
سواء اكان ذلك كفاحآ ضد الطبيعة أم كان 
كفاحا فى سبيل بلوغ مستويات اعلى للحياة » 
لا تتمشى مع مبدا ماركيوز فى تهدئة اللزوع 
العدوائى وسيادة الحياة الراضية. ولذلك فان 
دموته لا تشكل أى اغراء للانسان المتطلع الى 
آلكفاح فى ييل عيناة الشسيل ٠‏ 
وخاصة فى تلك المناطق من العالم » التى لا 
بال فيها أمام الانسان شوط طويل حتى يتحرر 
من عجزه أمام قوى الطبيعة » ومن استغلال 
الآخرين ٠‏ فهل يريد ماركيوز من انسان 
المستقبل أن يقف هادا مطمئنا مسالا » ويركز 
حياته فى الاستمتاع بالحب والفن ؟ هل يعد 
هذا نمطا رفيعا من الحياة بحق ؟ الا يمكن أن 
يؤدى ذلك الى خئق كل طموح لدى الانسان 5 
أليست الهام الكبرى فى الحياة فى حاجة الى 
سعى وجهد » والى نوع من عدم الرضا وعدم 
الاكتفاء بما هو موجود 5 ان تصور ماركيوز لن 
يكون له معنى الا حين تبلغ الحياة نهايتها » 
وينتهى كل طموح لدى الانسان . ولو أتى على 
الانسان يوم تصور فيه أن حياته بلغت غايتها 
وانه لم يعد يحتاج الا الى الاستمتاع بما انجره 


مكنا 


هربرت ماركيوز 


من قبل » لكان معنى ذلك ان انهياى هذه الحياة 
أصبح وشيكا , 


؟ ل ومثل هذا يقال عن دعوة ماركيوز الى 
تفتيت الكتل الجماهيرية الكبيرة 2085565 
الى مجموعات صغيرة من الافراد الاحرار . 
ذلك لان المسئوليات الضخمة التى تنتظفر 
الانسان فى المستقبل تحتاج الى جهود جماعية» 
والى تكاتف متزايد بين البشر . بل ان هذا 
التكاتفذاته عدعلاجا شافيآ للافراد من الانانية 
والتفكير الضيق المنحصر فى حدود الذات » 
أو الجماعة القرببة » وحدها . لذلك فان 
الراى الأقرب الى الصواب »© والذى ينادى 
به عدد أكبر من الفكرين » هو أن الانسانية 
تتجه الى التجمع ؛ والى تكوين مجتمع عالمي 
واحد » لا الى الانقسام والتفتت الى جماعات 
صغيرة . ولنلكر » فى هذا الصدد » ان تفكير 
ماركيوز فى هذا الوضوع اقرب الى النزعة 
التعددية والتجزيثية التى تسود فلسفات 
المجتمع الراسمالى » على حين ان الفلسفات 
الاشتراكية أميل الى تأكيد فكرة العالمية فى 
مختلف المجالات , 


٠‏ - والواقع أن صورة الحياة الجديدة التى 
يدعو اليها ماركيوز قد تكون » فى 
أسوا بكثير مما تبدو عليه لأول وهلة . فهو 
أولا” يتصور ان انقياد الانسان لرغباته يؤدى 
الى تحقيق سعادته فى كل الأحوال ٠.‏ وهذا 
نصور ساذج » لانه على الأقل لا يتضمن تحليلا 
متعمقا للرغبة » وكشفا للتناقض الكامن فيها» 
على النحو الذى قام به عدد كبير من الفلاسفة 
منك افلاطون حتى عصرنا الحاضر . وايسط 
ما يمكن أن يقال هو أن الرخبة تنطوى »© فى 
جانب من حوانبها » على اتجاه الى استعباد 
الآخر بحيث يفدو مجرد وسيلة لتحقيق 
رغبات الذات . ومثل هذا الاتجاه لا يساعد 


ري سه 


(؟؟) ,عمعنمده4لتعزطنسة رز 0صدمقمم أمسو...ء 
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بتكنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الرايع 


مطلقا على قيام مجتمع متحرر » اذا استسلم 
له أفراد هذا المجتمع . ومن هنا فلا مفر من 
فرض نوع من الكبت ‏ فى حدود معيئة ب على 
الرغبات » حتى فى اشد المجتمعات انطلاقا . 


وفضلاعن ذلك فان مبدا سيادة الحب فى 
المجتمع الجديد هو مبدا خداع الى حد 
بعيد . ذلك لان المجتمع الذى لا يعود فيه أى 
عائق يقف فى وجه نرعات الايروس ورغباته 
لا يمكن أن يوصف بأله سعيك , 
وحتى لو فرضنا أن التعليم » والقيم 
الاجتماعية أصبحت كلها تشجع على الاستمتاع 
التام بالقوى الحيوية للانسان » متمثلة أساسآ 
فى الجنس » فلا يمكن أن يترتب على ذلك 
تحقيق سمادة مؤكدة لأفراد مثل هذا المجتمع 
ذلك لأن طفيان الجنس يمكن أن يؤدى الى 
التعاسة والقبح مثلما يؤؤّدى الى الرضا 
والجمال. ولا بد لضمان تحقيق نتيجة ايجابية 
فى انطلاقة الحب هذه » من أن يفرض نوع من 
الضوابط أو من التنظيم فى علاقات الحب بين 
الافراد » اى مما بيسميه ماركيوز بالكبت» وهو 
ما يريد ماركيوز استئصاله من المجتمع الجديد 
١‏ متجاوزا فى ذلك فرويد بكثي ) . 


ومن ناحية اخرى © فهل يمكن أن يكون 
الحب والجنس » حقا » غاية عليا فى المجتمع 
الانسانى المتحرر ؟ أخثى أن أقول ان هذا 
الاهتمام المفرط بالجنس يحمل فى طياته آثار 
القيود التى يعانيها الانسانف المجتمع الحالى ٠‏ 
وأن الاعتقاد بأن حنة الانسان فى المستقيل هى 
جنة يستمتع فيها الانسان بمشاعره الجنسية 
استمتاما حرا » لا يطرا الا على ذهن ينتمى 
صاحبه الى حضارة تحرم الجنس وتضع 
دونه شتى العقبات. ولو تخيلنا مجتمعآ ازيلت 
فيه الفيود والتحريمات على الجنس » لكان 
الانسان فى هذا المجنمع - على الارجح - غير 
مكترث بالجنس الى الحد الذى يتصسوره 
فيلسوفنا الذىيستمد آفاق تفكيره من مجتمع 
متمسك بالتحريمات ٠‏ ولكى نكون واقعيين 

يفا 


ينبغى أن نتذكر ان مجالات الاستمتاع بالجنس 
محدودة » مهما بدت لنا فى منظورنا الحالى 
واسعة . ولقد تساءل أحد الكتاب ‏ وكان 
على حق تماما فى تساؤله : ما الذى يستطيع 
انسان المستقبل أن يفعله فى مجال الجنس © 
مما لا يستطيع الانسانالحالى أن يفمله ؟ اهناك 
حقا » فى هذا المجال » عالم جديد كل الجدة » 
لم نجربه فى عالمنا بعد » ام أن ازالة القيود لن 
يترتب عليها أى تغيير « كيفى » فى طريقة 
استمتاع الناس بالجنس ؟ أغلب الظضن أن 
التحرر من الكبت سيترتب عليه » فى المدى 
الطويل » تضاؤل أهمية الجنس فى حياة 
الانسان » لا زيادتها . أما اولئك الشسبان الدين 
نراهم اليوم » فى مستعمرات الهيبيز وغيرها » 
مغر قين فى مظاهر الحب بمختلف أنواعها » 
فانهم » مهما كانوا متحررين » بخضعون ى 
تصرفاتهم لمبدأ رد الفعل » ويتعمدون مخالفة 
قواعد المجتمع الوجود . ولو كانوا يعيشون 
فى مجتمع يسير على نفس مبادئهم » لكان دور 
الجنسق حياتهم التحررة اضيق نطاقا بكثير, 
ويكفى » فى هذا الصدد » أن يتذكر المرء أن 
الاستمتاع بشتى مظاهر الحب لا يمكن أن 
يكونعملا” يتفرغ له الانسان» أو يشغل الجانب 
الاكبر من وقته » وذلك بحكم |اضرورة 
البيولوجية والنفسية ذاتها » بفض النظر عن 
أية تحريمات أو تعقيدات اجتمامية , 


5 ل واخيرا » فقد رسم لنا ماركيوز 
معالم هذه الحياة الجديدة دون أن يحدد لئا 
بوضوح » الوسائل العملية الكفيلة بتحقيقها . 
وهناك؛ على الاقل» عقبة واحدة رئيسية تجعل 
قدرة الانسان على تحقيق هذه الحياة أمرآ 
مشكوكا فيه : هى أن الاساس المادى للمجتمع 
الجديد سيكون هو ذاته التقدم التكنولوجى 
وسيادة الآلية الذاتية فى العالم ٠‏ أى أن نفس 
الاسلوب السائد فى المجتمعات الصئاعية 
المتقدمة حاليا » هو الذى سيسود اللجتمع 
الجديد ( مع اختلاف فى الفايات بطبيعمة 
الحال ) ٠‏ ولكن كيف نستطيع أن نتخلص ©» 


بهذا الاسلوب نفسه» من التنظيم القهرى الذى 
يفرضه المجتمع الراهن ؟ آلا يحتمل أن يؤدى 
استمرار التكنولوجيا الحالية الى استمرار 
نفس وسائل القهر الراهن ؟ ان الآلية الشاملة» 
التى ستحقق للمجتمع الجديد الوفرة وتعفى 
الانسان من العمل المغترب » تقتضى بطبيعتها 
نوعآ من التنظيم الدقيق الذى يجلب معه » 
حتما » الوانا من القهر والضبط والتحكم فى 
سلوك الافراد » والتضحية بالفرد فى سبيل 
الجموع . ومن امستحيل أن تسعمر آلات 
هذا العصر المرتقب فى الدوران بدون نوع من 
الترشيد » أى من سيادة العقل » فى العنظيم 
الاجتمامى . أى أثنا سنضطر حتمة السى 
الامتراف بأهمية العقل الى جانب الغريرة » 
وربما قبلها » وسنعيد للوجوس مكانته التى 
أراد ماركيوز أن بنحيه منها جانبا لكى بحل 
محل الايروس ٠‏ 


ب - ماركيوز والشباب : تصلح النقطة 
الاخيرة التى أشرنا اليها فى ختام القتسم 
السابق » وأعنى بها عجز ماركيوز عن أن يحدد 
بوضوح الوسائل العملية التى تعين على تحقيق 
المجتمع الجديد » لكى تكون نقطة انطلاق 
لتحليل نقدى للموقفه من الشباب , ذلك لآنه » 
كما راينا » لا يقدم الينا نظرية ثورية يمكن ان 
'نتخد أساسا امارسة عملية » بل يقدم الينا 
تحررا رمزيا » على مستوى الفكر وحده » فى 
المجال الحسى والجمالى فحسب . وربما بدا 
للمرء أن اختيارهلهذا المجال بالذات دليل على 
يأسه من تغيير المجتمع القائم فى ملاقاتسه 
العيئية » لان العالم الجمالى » على آية حال » 
مجرد حلم » ولآن هناك هوة لا تعبر بين المجال 
الاستطيقى والمجال السياسى , 


ولكن ماركيوز يعتقد أنه قد اهتدى الى 
قوى معينة» فى قلب المجتمع الحاضر»)تستطيع 
أن تكون آداة عملية لاحداث عملية التغيير 
التى يدعو اليها . وعلى الرغم من أنه لم يقدم 


أى برنامج عملى مفصل للطريقة التى تستطيع 
بها هذه القوى ان تقلب المجتمع الراهن 
( وهو فى ذلك يختلف عن الثوريين الاصليين » 
ويظل كما قلنا© مجسرد اسستاذ المانى 
للفلسفة)» فانه قد أورد اشارات غير واضحة: 
ساعدت الأحداث على ترسيخها فى الأذهان » 
عن الدور الذى تستطيع قوى الشباب » ممثلة 
فى الطلبة بوجه خاص » أن تقوم به من أجل 
تغيير المجتمع. ولقد كان هذا الاهتمام بالطلبة» 
الذين ظهروا على السرح بوصفهم قوة ثورية 
جديدة » هو الذى جلب لاركيوز القدر الاكبر 
من شهرته فى السنوات الأخيرة من عمره . 
وكان الطلبة انفسهم من اهم عوامل اذاعة هذه 
الشهرة : اذ انهم أبدوا ترحيبا كبيرآ بذلك 
المفكر الذى استطاع أن يجمل لهم دورآ بارزة 
فى تحريك احداث العالم » فى الوقت الذى 
كان فيه غيره من المفكرين يستبعدونهم أو 
يجعلون لهم لهم دورآ هامشيا فحسب ٠‏ ومن 
جهة اخرى فان ماركيوز ذانه وجد فى ثورات 
الشباب تابيدا قويا لافكارم التى نادى بها من 
قبل » والتى أعلن فيها أن القوى الثورية 
التقليدية » وهى البروليتاريا » قد فقفدت 
ثوريتها باندماجها فى المجتمع الصناعى المتقدم 
الى حد أصبحت فيه تحرص على بقاء هدآ 
المجتمع وتحافظ على طابعه الاستفلالى . 


ولقد اسار ماركيوز فى ختام كتساب 
« الانسان ذو البعد الواحف » بوجه خاص ب 
الى أن خلاص المجتمع لن يتم على بداية جماعة 
من الجماعات الندمجة فيه ؛ بل سيتم على 
أبدى « الهامشيين » وامرفوضين والمضطهدين 
والخارجين عن نطاق عملية الانتاج . وعلى 
الرغم من ان هذه الاشارة كانت » فى نظر كثير 
من الكتاب » تعبيرآ عن اليأس والشعور بالعجزر 
عن احداث تنيير حقيقى فى المجتمع القائم » 
فان الشباب أنفسهم قد رحبوا بها ووجدوا 
فيها دليلا على انهم آصبحوا الورثة الحقيقيين 
لروح الثورة فى العالم ٠‏ ولقد كان من الطبيعى 
أن تجد هذه الفكرة رواجآ بين شباب العالم » 
ولا سيما فى البلاد الصناعية المتقدمة بأمريكا 


لهذا 


1 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني المدد الرايع 


واوروبا : اذ أن الشباب فى هذه البلاد مهيا 
نفسيآ للفكرة القائلة انه مرفوض ومنيوذ » 
وان الكبار لا ينصتون اليه ولا يتركون له 
دور فى تحديد مجرى الاحداث . وتكاد 
المشكلة الرئيسية للمراهقين فى هله البلاد أن 
تكون عدم اصغاء الكبار اليهم » وعدم تجاوبهم 
معهم »© لآن هؤلاء الكبار منصر فون بكل قواهم 
الى اعمالهم الانتاجية » التى لا تترك لهم وقتآ 
للتفاهم مع أبنائهم . ومن هنا فانه حين ياتى 
مفكر مثل ماركيوز لكي يؤكد ان هؤلاء 
الأرفوضين هم مخلصو البشرية الجدد » فلن 
يكون من المستغرب أن يتعلق به الشباب ويروا 
فيه المفكر الناطق بلسائهم . 


ومن ناحية اخرى فقّد كان من الطبيعى أن 
يرحب الشباب بفيلسوف ينادى بانتهاء عهد 
الكبت والقهر » وبسيادة الاإيسروس على 
اللوجوس » أو الغريرة الحيوية على المقل » 
ويدعو الى احياء قدرات الانسان الخيالية فى 
مقابل قدراته المنطقية » ويجعل من الاستمتاع 
بالحب والجمال هدفا أسمى لحياة الانسان فى 
المجتمع الجديد . كل هذه تشكل فى واقع 
الآمر أحلاما تراود الشسباب فى كل عصر » 
ويرداد الحاحها عليهم فى عصرنا الذى تسوده 
الروح التجارية » وف المجتمعات التى تسير 
فى كل امورها وراء داقع الربح . ومن الموؤكد 
أن دعوة ماركيوز الىتقييد النروع الاستهلاكي» 
وتاكيده لأضرار هذا النروع على الشدخصية 
الانسانية » تتجاوب تماما مع مثالية الشباب 
ونروعه الى الرهد ف المطالب المادية » وهو 
ذلك الرهد الذى لا يتعارض على الاطلاق مع 
انطلاق الشباب وراء قيم الحب والجمال . 


ولكنا نلاحظ » من جهة اخرى » أن ماركيوزن 
حين بؤٌكد الحاجة الى الآمان والحياة الراضية 
المسالمة » والى استمتاع الفرد « بمجال 
خصوصي »© ينفرد به » يبتعد دون أن يشعر 
عن جو الشباب »© ويعبر بالتالى عن تنفمسه 
تعبيرآ أصدق ٠‏ ذلك لان هذه القيم أشبه ما 
تكون بقيم العجائر الذين لا يريدون من الدنيا 


نينا 


الا « الستر » . ومن المحال أن سسستجيب 
الشباب » فى توثبهم وانطلاقهم وسعيهم الى 
المغامرة وارتياد آفاق جديدة مجهولة »© لهذه 
الدعوة الى المسالمة والأمان والهدوء والتهدئة , 
ان ماركيوز يريد أن يحيل الناس ‏ بعد أن 
يصبح الانتاج آليا يسيرآ لا يقتضى منهم الا 
أقل جهد ‏ الى « التقامد » » ويجعلهم أشبه 
بمن ينشدون الهدوء والسلام و«الخصوصية» 
فى مأوى منعر لبعد بلوفهم مرحلة الشيخوخة. 
وهذا » فى رابى »© هو الذى يعبر عن موقف 
ماركيوز الحقيقى » اذ انه مما يتمشى تماما مع 
تفكير شيخ مسن أن يدافع عن قيم العجائن . 
أما الدفاع الحار عن « الايروس  »‏ وهو 
دفاع يتناقضمع هذا الموقف تناقضا واضحل 
فيبدو لى اقرب الى الرغبة فى تملق الشباب 
منه الى أى شىء آخر . انه فى حقيقة الامر 
تدليل » بل تضليل للشباب »؛ لان المجتمعات 
لا تبنى على أساس من قيم الحب العاشق 
وحده , وهو يكاد يصل الى مرتبة النفاق 
الصريح اذ يجعل من المبدا الذى يدور حوله 
اهتمام الشباب اساسا لحياةكاملةمن نوع جديد. 
وليس الدليل على ذلك هو نناقضه مع قيم 
الهدوء والمسالمة والانعرال فحسب ؛ بل ربما 
كان الدليل الاقوى عليه هو تطرف ماركيوز ب 
وهو شيخ عجوز ناهز السبعين ‏ فى تأكيد 
أهمية الجنس والحب الى حد جمله مهمة 
رئيسية يتفرغ لها الانسان فى المجتمع الجديد. 


على أن عيوب ماركيوز هذه كانت فضائل 
فى نظر الشباب . وكذلك كان الحال فى تأكيده 
فكرة الرفض السسلبى » دون اية اشارة الى 
الطريقة الايجابية لبناء المجتمع الجديد . ذلك 
لان مرحلة الشباب باسرها تتميز 4 من 
الوجهتين النفسية والعقلية ؛ بالاتجاه الى 
رفض القديم والتقليدى والشائع » دون قدرة 
على الاستبصار بها يحل محلة . والمفروض 
أن هذا الاستبصار سياتى فى مرحلة النضج » 
وان كان من المحتمل الا ياتى على الاطلاق . 
ولقد توقف ماركيوز عند حدود التعبير 


السلبى . فهو « يكره » هذا المجتمع » ولا 


« يريده » ©» ولكنه لا يتغلفل فى تيارائنه 
واتجاهاته بطريقة علمية حتى يستطيع أن 
يغيرها على أساس سليم . ومن الموٌكد ان هذا 
الطايع العاطفى » الانطيامى السريع » هو الذى 
جعله مقربا الى كل من يمر بمرحلة العمر 
التى يصدر فيها المرء أحكامة على اسسن 
عاطفية» ويكون فيها قبوله لأى شىء أو رفضه 
له مبئيآ على حبه أو كراهيته له » لاعلى تحليل 
موضوعى هادىء للامور . 


وليس معنى ذلك أن ماركيوز لم يحاول أن 
بقدم صورة ايجابية للعالم الجديد » وانما 
معناه أن أقوى العناصر فى تفكيره هو العنصر 
السلبى » وآن اعجاب الششباب به يرجع اساسا 
الى دموته الى « الرفض الاعظم » الدى يتمشى 
تماما مع سخطهم على الاوضاع ورخبتهم فى 
تغييرها . اما الى أى شىءم يكون هذا التفيير ؛ 
فهذا ما لم يفصل ماركيوز الكلام فيه » وما 
لم يبحثه الا بطريقة سريعة لا تقدم تحليلا علميا 
لطريقة الانتقال الى المجتمع الجديد » ولمراحل 
هذا الانتقال ووسائله » ولا ترودنا بأى برنامج 
مفصل لما سيحدث بعد ثورة السلب ٠‏ 

لالانيا 

ج 2 من الطلاب الى العائم الثالث : على 
الرخم من اهمية الدور الذى نسبه ماركيوز 
الى الشباب » وائى الطلاب بوجسسه 
خاص » فى نحريك دفة الاحداث فى عالنا 
العاصر » فانه لم يكن يؤمن بانهم هم وحدهم 
القوة الفادرة على تحقيق التحول الى المجتمع 
الجديد. فاذا كان الطلاب يعيشون على هامش 
الجتمع الصناعى « فى داخله » » فان هناك 
فئة اخرى تعيش على هامش هذا المجتمع 
(( خارجه » » هى الثوار فى العالم الثالث ٠‏ 
انهم بدورهم مضطهدون » هامشيون » لم 
تلوثهم حياة المجتمعات الصناعية المتقدمة ء» 
ولم يلترموا بعد بقيمها التجارية الانتهازية .٠‏ 


نينا 


هربرت ماركيوق 


فالطلبة » بكل ما يقومون به من حركات 
متمردة » ليسوا هم القوى الثورية ذاتها » كما 
أن الشباب الثقائر على التقاليد » من 
أمثال الهيبيز وغيرهم » ليسوا خلفساء 
البروليتاريا وورثتها فى النصف الثانى مسن 
القرن العشرين » وانما هم يكشفون بسلوكهم 
عن رفض المجتمع القائى ورفض ااتمتع بمزايا 
الوفرة التى يقدمها هذا المجتمع » وكذلكر فض 
قيمه التجارية واحلال قيم الحب والجمال 
محلها . ولذلك فهم بدورهم مظهر مبكر من 
مظاهر نفى هذا المجتمع 4 ولكنهم ليسوا هم 
انفسهم الثوار . وانما الثوار هم الجمامات 
المضطهدة والمطحوئة من الاقليات فى قلب 
المجتمع الرأسمالى » وهم قبل هؤلاء واولئك » 
جبهات التحرير فى بلاد العالم الثالث 
المتخلفة (5) . 


ومن السهل ان يدرك أفرء سبب اهتمام 
ماركيوز بالعالم الثالث . ذلك لان الواقع قد 
اثبت » مما لا يدع مجالا للشك » أن الهزة 
الحقيقية التىزعزعتاركان المجتمع الرأسمالى 
كانت ثورات التحرير التى نشبت فى بلاد 
متخلفة : فالتغيير الذى احدثته ثورة الجزائر 
فى فرنسا » والذى احدثته ثورة فيتنام فى 
فرنسا أولاا ثم فى قلب الولايات المتحدة » قلعة 
الراسمالية الكبرى فى العالم المعاصر » كان 
تغييرا هائلا' لا تزال آثاره تتكشف يومآ بعد 
يوم » حتى فى المجالات التى تبدو بعيدة الصلة 
عن المجال العسكرى المباشر . ولم يكن فى 
استطاعة ماركيوز أن يتجاهل هذه الحقيقة 
الواضحة لكى يتعلق بالحركات الطلابية التى 
هى » على احسن الفروض »© حركات ذات آثر 
محدود . وعلى آبة حال فلم يكن هناك أدنى 
تعارض بين الاهتمام بالشباب والاهتمام 
بالثورات التحررية فى العالم الثالث »© اذ أن 
الشباب انفسهم » ف البلاد الصناعية المتقدمة» 
قد نبئوا قضية التحرر وثاروا على نظم الحكم 
فى بلادهم من أجلها . أى أن ماركيوز لم يخرج 


الو 0ك 


2) 
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نينا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابع 


عن نطاق رغبات الشسباب حين جعل امل 
الانسانية فى التحرر معلقا بثورات المجتمعات 
المتخلفة , 


وهكذا ربط ماركيوز بين حركات الطلاب 
وثورات العالم الثالث فقال : « ينبفى أن 
تنجح معارضة الطلاب فى أن تجعل من العالم 
الثالث ومن ممارسته الثورية قاعدتها 
الجماهيرية الخاصة . » وعبر عن أمله فالبلاد 
المتخلفة بقوله : « ان البلاد المتخلفة هى النفى 
الانسائى الحى للنظام القائى » . ومن هنا 
كان أمله يتجه الى قيام تعاون وتنسيق بين 
حركات الطلاب والمعارضة فى البلاد الراسمالية 
من جهة » وبين جماهير الثوار فى العالم 
الثالث من جهة اخرى ٠‏ 


هذا الاهتمام المفاجىء بالعائم الثالث » فى 
كتابات ماركيوز الاخبرة » يدل فى نظرنا على 
أمرين : أولها أن ماركيوز لم يكن فى هذه 
الناحية من المفكرين الذين يسبقون الاحداث» 
بل كان يدع الاحداث تسبقهثم يسير فتيارها. 
وهو يدل ثانية على أن احتمال التملق قائم على 
الدوام فى اكواقف التى يتخنها » أو ينتقل 
اليها : اذ أن ثوار العالم الثالث » مثل جيفارا 
وهوثي منه » أصبحوا المعبودين الحقفيقيين 
للشباب ف البلاد الراسمالية » ومن هنا كان 
على كل من يريد التقرب الى الشسباب ان 


وريما وجد القارىء فى هذا الحكم شيئآ 
من الاسراف فى اساءة الظن » ولكن واقع 
الأمر هو أن ماركيوز قد تذكر «العالم الثالث» 
فجأة بعد طول نسيان » بل بعد تجاهل تام . 
فتحليلاته كلها كانت تنصب على المجتمع 
الصنامى المتقدم » الدى يدرج فيه النظام 
الراسمالى الغربى والنظام السوفيتى على 
السواء . وانتقاداته كانت موجهة الى الانسان 
فى هذا المجتمع » الذى تهدده اساليب الادارة 


لزنا 


والقمع وتطبيق التكنولوجيا الحديشة ى 
التسلط على عقول الناس وأذواقهم . هذا 
الانسان هو الذى تتعرض حياته للتسطيح 
ونفسيته للترييف نتيجة للتصنيع الشامل . 

وعلى الرغم من أن ماركيوز يؤُكد أن هذه 
الاخطار تهدد الانسان بما هو انسان © ولا 
تهدد طبقة بعيئها » فان المعلى الحقيقى لما 
يقول هو أن الانسان فى مجتمعات متقدمة 
معينة معرض لاخطار لا يعرفها الاننسسان فى 
المجتمعات المتخلفة . ولقىد اراد ماركيوز 
ل عمد؟ . أن يتجاهل هذه المجتمعات المتخلفة 
تجاهلا شبه تام » مثلما تجاهل افلاطون الطبقة 
الثالثة ( طبقة الصناع والمشتفلين بالممسسن 
اليدوية والادية ) ولم يجمل لها أى دود فى 
مشر وعه» مع إن كلا من ماركيوز وافلاطون كان 
يعلم أن الفئة التى تجاهلها هى التى تشسكل 
أغلبية الجتمع ٠‏ 

لقد ظل ماركي وز يفكر فى مش كلات 
المجتمعات الصناعية المتقدمة وحدها ».وعندما 
أدرك أن جميع طرق الاصلاح مسدودة أمام 
هذه المجتمعاتاذا اقتصرت على قواها الخاصة» 
تذكر العالم الثالث فى اللحظة الاخيرة ( عندما 
كان العالم الثالث » ممثلا فى فيتئام » قد أثبت 
بما لا يدع مجالا للشك انه يستطيع أن يصمد 
فى وجه العالم الصناعى المتقدم » بل أن يرعزع 
اركانه فى داخله . ) 


ولكن هذا الاستدراك الذى أتى على عجل » 
بدافع الرغبة فى ملاحقة تيار الأحداث » انما 
يزيد من حدة التناقض فى تفكير ماركيوز 


السياسى . ذلك لان الثورة التى يدعو اليها » 
والتى بريدها أن تكون ثورة ٠‏ شاملة » ©» 


لا ثفهم ولا تقتدار الا نى المجتمع الراأسمالى 
على وجه التخصيص » ولا مكان فيها لانسان 
العالم الثالث . 


آن العلل النى يشكو منها ماركي بون ء» 


والاهداف التى يريد أن تقوم الثورة من أحلهاء» 
لا تعنى شيئًا بالنسبة الى انسان العالم 
الثائث » على الرغم من ادعاء ماركيون أن 
الثورة ينبغى أن تجتاح العائم كله » وانها 
ثورة ( انسانية » لا ثورة محلية آو طبقية ٠‏ 
فكل حديث ماركيوز عن الروح الاستهلاكية 
المفرطة فى المجتمع الصناعى التقدم » وعن 
الحاجات الزائفة التى يخلقها هذا المجتمع فى 
نفوس آافراده لكى يستطيع تصريف منتجاته ؛ 
لا بد أن يثير العجب والتساؤل فى ذهن انسان 
العالم الثالث © الذى لا يعرف مجتمعه مشكلة 
تصريف الانتاج الفائض »© ولا مشكلة ترييف 
رخبات الئاس باستخدام احدث اساليب 
الاهلان وفنون الحض والتاثير والاغراء ٠‏ بل 
ان مشكلة المجتمع المتخلف هى أنه لا يفى بالحد 
الادئى من الحاجات الضرورية » ولا مجال لديه 
للمفاضلة بين حاجات حقيقية وحاجات زائفة. 


أما الهدف الذى ينبغى أن تسعى اليه 
الانسانية » وهو السعى الى الامن وطمانيئة 
النفس » ونشدان قيم الحب والجمال » فهو 
هدف لا يشكل أى اغراء لمجتمعات الفققر 
والجوع . ان البحث عن الحب والجمال أمر 
مفهوم فى مجتمع غنى ابتعد الانسان فيه عن 
جدوره الطبيعية فى زحمة الانتاج العقلانى 
المنظم الصارم . اما المجتمع الذى ينشد الحد 
الادنى من وسائل العيش » والذى تعد الوفرة 
الانتاجية بالنسبة اليه حلما بعيدا ») فمن 
العبث أن نغريه بالدعوة الى « تنجاوز 6 حياة 
الوفرة » والكف عن الاهتمام بريادة الانتاج . 
والانسان الذى لم يزل ‏ يبحكم الجهسل 
المستحكم يفكر تفكيرا أقرب الى الاسطورة 
اللامقلية » والذى لم يستطع أن يتباعد عنحياة 
الطبيعة ليخلق لنفسه مجتمعا صناعيا كاملا » 
لن يفهمنا لو دعوناه الى الحد من مسيطرة 
العقل والعودة الى منابع الحياة الطبيعية . 
والانسان الذى لا يزال فى أول طريق السيطرة 
على مقدراته » والذى بحتاج الى خوض معارك 
ضارية ( بالمعنى المادى والمعنوى ) لكى بتخلص 


من الاستغلال ومن آثار الاستعمار والقسوى 
الغاصبة »؛ لن يسم وراءنا لو قلنا ان هدفنا 
النهائي هو الوصول الى عالم يسوده الهدوء 
والامان والحياة المسالمة . 


ان ما يبحث عنهماركيوز هو مجتمع ما بعد 
الوفرة » وما بعد التقدم التكنولوجى » وهدا 
هدف لا يفرى سوى مجتمعات محدودة 3< 
هى المجتمعات التى تنشد استعادة انسانيتها 
التى فقدتها فى غمرة الانشغال بالاتقتاج 
والاهتمام بالتوسع الاقتصادى . ومن هنا 
كانت صورة العالم الجديد التى يقدمها الينا 
ماركيوز لا تعنى شيئًا » ولا تشكل اقراء » 
بالنسبة الى مجتمع يريد ان ينقذ نفسه من 
الفقر والجوع » وينتشل نفسه من الجهل 
والمرض » أما الحب والجمال ففى استطاعتهما 
الانتظار 1 


وربما بدا للقارىء أن كل هذا النقد الذى 
نوجهه الى ماركيوز لا محل له » لانه اعترف 
صراحة بأنه انما يتحدث عن المجتمع الصناعى 
المتقدم » ولم يزعم أنه يصف احوال البلاد 
المتخلفة . ولكن هذا الرد » مع صحته » لا 
يعفى ماركيوز من النقد . ذلك لانه عندما دما 
الى الثورة كان يردد على الدوام ان تلك ثورة 
انسانية شاملة » تسرى على جميع الشعوب » 
بيئما هى » فى منهومها ذاته » لا معنى لها الا 
بالنسبة الى مجتمعات بشربة محدودة . ومع 
ذلك قحتى لو تصورنا أن هذه الثورة قامت 
فى اللمجتمعات الصناعية المتقدمة وحدها 4 فان 
الصورة ستصبح عندئذ أشد غرابة : اذ أن 
هله المجتمعات ستكون عندئد قد انتقلت الى 
تحقيق أقصى فاياتها » وعاشت فى جتة الحب 
والجمال والسلام » على حين أن الجرء الاكبر 
من البشرية لا يزال يكافحمن أجل لقمة العيش . 
ومما بريد الموقف سوءآ » أن نفس القيم التي 
بدعو ماركيوز الىسيادتها قى مجتمعهالسعيد» 
تساهد على زيادة حدة التناقض » بل وتحبط 
نفسها بنفسها : ذلك لان ( الحياة الراضية » 
إن نعود راضية على الاطلاق اذا شعر المرء بان 


زنينا 
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عالم الفكر ب المجلد الثاثي ‏ العدد الرابغ 


أقرانه يتضورون جوعا ويعانون شتى الوان 
الحرمان ٠.‏ وحتى لو اكتغى من يعيش فى مثل 
هذا المجتمع بتنمية مواهباهء وقدراته الخاصة » 
دون اكتراث بغيره ( وهو أمر غير مستبعد ما 
دام المثل الاعلى للمرء هو أن يعيش فى هدوم 
وستمتع بالحب والجمال ) » فان دلالة القيم 
التى يعيش وفقا لها ستتحول عندئد الى عكس 
المقصود منها » وستصبح قيما للانانية 
واللامبالاة , 


ومجمل القول ان ماركيوز تجاهل العالم 
الثالث ولم بترك له مكانا فى مشروعه الذى لا 
يخاطب به الا مجتمعآ يعانى من مشكلات التقدم 
الزائد » لامن مشكلات التخلف . ولذلك فان 
الثورة التى يدعو اليها لا يمكن ان نو صف بانها 
انسانية » بل هى ثورة محدودة ببيئة معيلة 
لا بكون لها خارجها أى معنى . فاذ! نادى بعد 
ذلك بان حركات التحرير فى العالم المتخلف هى 
التى ستنقد العالم المترف ذاته من عيوبه » 
كان نداؤه هذا منطويا على قدر غير قليل من 
المغالطة » بل من النفاق . ذلك لأنه يطالب 
البلاد المتخلفة بان تواصل استنزاف دمها 
ببطء ب كما تفعل فيتنام ب لا من أجل تحررها 
الخاص فحسب » بل من أجل اصلاح الفساد 
داخل المجتمعات المتقدمة ذانها . انه يطالبها 
بأن تكون المسيح الذى يفتدى خطايا الآخرين 
وهو يقطر دمآ على صليبه . وبدلا” من أن يدعو 
الى الكفاح داخل هذه المجتمعات المتقدمة » من 
أجل تخليصها من عيوبها » نراه يؤكد أنحركات 
السخط فى داخلها ليست فمالة الا بقدر ما 
تتحالف مع حركاث التحرير فى البلاد المتخلفة» 
وكانه بذلك بعلن ان اصلاح احوال المتقدم من 
داخله أمر ميئوس منه . والحق أن المرء لو 
وصف موقفه هذا من البلاد المتخلفة بانه 
رومانتيكية فكرية تطالب هله البلاد يان تكون 
هى الشهيدة التى تفتدى المتر فين الفاسدين » 
لكان فى هذا الوصف قدر غير قليل من حسن 
الظن » وربما كان الوصف الأدق هو أن هدا 
الموقف يلنطوى على نواطقٌ موضوعى ( بغض 
النظر عن الئوايا المعلنة ) مع النظم القائمة فى 


انا 


البلاد المتقدمة صناعيا ؛ ما دام المعنى الضمنى 
فيه هو أنه لا توجد داخل هله البلاد قوى 
ثورية نستطيع تغييير الإوضاع فيها . 


د هل كان ماركيوز عدوا للراسمالية ؟ 
لا جدال فى أن هذا النقد الآخير يثير » من 
الجدور » مسالة موقف ماركيوز من 
الراسمالية . ذلك لآن ماركيوز قد اكتسب 
شهرته » فى السنوات الأخيرة من حياته » 
بوصغه ناقدآ جادآ للراسمالية » التى عاش فى 
أعظم بلادها واقواها » وهى الولايات المتحدة » 
فترة طويلة من عمره استطاع خلالها أن يراقب 
الامور فيها عن كثب » ويقدم تحليلا” دقيقآ 
وعميقا لكثير من الظواهر السائدة فيها » وهو 
نحليل يزداد المرء ايبمانا بدقته اذا مر بتجربة 


معايشة هذا المجتمع . 


ولعل اول الاسئلة التى تتبادر الى الذهن 
فى هذا الصدد » هو السوّال عن المنهج الذى 
اتبعه ماركيوز فى تحليل المجتمع الراسمالى . 

ولا شك أن الاجابة عن هذا السؤال ليست 
بالأمر اليسير » لآن ماركيوز لم يعلن عن رايه 
فى منهج البحث الاجتماعى » بل لم يقدم آراءه 
أصلا” بوصفه عالم اجتماع؛وانما قدمها بوصفه 
فيلسو فا متأملا" للمجتمع » وكانت نظروته 
العامة الى المجتمع » كما عرضناها من قبل » 
مزيجة منالفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع, 
ومع ذلك ففى استطاعتنا أن نهتدى الى اجابة 
معقولة عن هذا السؤال بالرجوع الى موقفه 
من علم الاجتماع فى نشاته الاولى . ذلك لان 
هذه النشأة الاولى ارتبطت بالفلسفة الوضعية 
التى كان أوجست كونت رائدآ لها » والوضعية 
فى داى ماركيوز مذهب فلسفى يقف من النظم 
القائمة مو قف القبول والدفاع والتبرير ٠.‏ ومن 
هنا كان البحث الاجتماعى التقليدى متجها 
فى معظم الاحيان » الى تاييد الاوضاع القائمة 
أو السكوت عليها على الاقل »؛ وكان مسن 
المستحيل أن بتخد العلماء الاجتماعيون 


التقليديون موقف الرفض من المجتمع السائد. 
لذلك كان ماركيوز حريصة كل الحرص على 
تجنب كل منهج وضعى » رغبة منه فى افساح 
مجال لفكرته فى السلب والرفض » وى ترك 
المجال مفتوحآ للتجاوز والتمرد والخيال 
الثورى الذى يسهم فى تغيير الواقع . 


ولقد رفض ماركيوز أساليب البحث المتبعة 
فى الجتمع الامريكي » على التخصيص » لانها 
تبنى علىنظرة « ذرية » أو تفتيتية الىالمجتمع» 
وتغوص فى تحليل التفاصيل » وفى الجداول 
والاحصائيات والارقام » دون ان تبذل أى 
جهد لادراك الصورة العامة » ولناقشة الاسس 
الاولى للمجتمع . هذه العملية الزائفة » التى 
يتعلل بها الباحث كيما يتجنب اصدار اى حكم 
عام » تقف حائلا” بين العقل وبين فهم المجتمع. 
ومما يريد هذا الفهم صعوبة » تلك اللشسة 
الاصطلاحية الشديدة التعقيد » التى يصطنعها 
باحثو المجتمع ويتوارثونها » بعد اضافة المزيد 
من التعقيدات عليها » جيلا بعد جيل » وهى 
لغة تشكل حاجرآ يريك العقول العقول ويخفى 
الصورة الحقيقية القبيحة للمجتمع . ان 
الروح السائدة فى مثل هذا البحث الاجتماعى 
هى روح الرضوخ والامتثال والملسايرة 
٠‏ اذ أن البحث لا يزيد عن أن 
يكون معرفة بالوقائع على ما هى عليه » وبدور 
كل فرد ووظائفه » لا باهداف المجتمع ككل . 
والواقع أن هذا النوع من المعرفة يخدم اهداف 
الترشيد الوظيفى لكل العمليات الفردية فى 
الجهاز المعقد الذى يضعه المجتمع الرأسمالى » 
ولكنه لا يفيد فى معرفة المسار الكلى للجهاز 
الكامل » ويتستر على اللامعقولية الكامنة فى 


عسقتدمكهه0 


()؟) ‏ «ممعط] لمعنانت “ و'عقدامتماطة م8 15“ 


اخنا 


هربرت ماركيوق 


حياة المجتمع » اذ يخفيها فى خضم التفصيلات 
» ومن هنا كان ماركيوز على حق حين 
سمى الوضعية والاجرائية 6هذتلهمه26يعجمه 
والوظيفية عصدنتهدمناءم»ة بانها « الشكل 
النظرى العقلانى لنظام لاعقلى © (0549) . 


لهذه الاسباب كلها » ولآن ماركيون كان على 
الدوام فيلسوفا » فقد اصطنع لنفسه منهجا 
هو اقرب الى الانطباعات الخاصة منه الى 
البحث الوضوعى الملظم ٠‏ وصحيح أن هذه 
الانطباعات الخاصة كانت عميقة فى كثير من 
الاحيان » ولكن الخطر الذى بهدد هذا المنمج 
الانطباعى هو أنه قد يكون مرتكزآ على احكام 
نمطية مستمدة من نفس المجتمع « ذى البعد 
الواحد » الذى يريد أن ينقده . وسوف نرى 
بعد قليل أمثلة لهذه الاحكام النمطية التى أخد 
بها ماركيوز دون مناقشة » وكانت لها فى فكره 
نتائج خطيرة . ولعل أخطر هذه النتائج هي 
توقفه عند حد الرفض بطريقة انفعالية » 
وعجزه عن تحليل العلاقات الموضوعية فى 
الجتمع الذى ينقده بطريقة علمية مدروسة ‏ 


فهل استطاع ماركيوز بمنهجه هذا » أن 
يقدم نقدا حقيقيا للمجتمع الراسمالى ؟ أو 
لنتساءل بتعبمر آدق : هل كانت الحصسيلة 
النهائية لثقد ماركيوز فى صالح المجتمسسع 
الراسمالى أم فى غير صالحه ؟ 


من المؤكد أن ماركيوز قد وجه الى النظام 
الراسمالى انتقادات تمس هذا النظام ىق 
صميمه. ومن المؤكد أيضا أن أفكاره كانت عاملا 


من عواملتنبه الاأذهان ‏ ولا سيما بينالاجيال 
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لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الرابع 


الشابة ‏ الى عيوب نظام يجيد اخفاء نقائصه 
وبعرف كيف يكسوها رداء براقا شديد 
الاغراء ٠‏ ولا بد للمرء ان يعمترف بأن بعضا من 
افكار ماركيوز الاساسية » مثل « أحادية 
البعد » فى المجتمع الرأسمالى » وفكرة اندماج 
القوى المضادة للمصالح السائدة داخل النظام 
نفسه بطريقة تؤدى الى كبت التغير الاجتماعى 
وتحولالطبقات العاملة الى قوىمؤيدة للنظام» 
واستخدام مستوى المعيشة المرتفع وسيلة 
لتقييد حرية الانسان والقضاء على ثوريته » 
والعيوب التى تتولد عن « الوعى الاستهلاكى 
السعيد » » وضحالة الثقافة التى تسود هذا 
المجتمع وسطحيتها ونزوعها الى السايرة ب 
هذه الافكار أصبحت تكون جزءا لا يتجزأ من 
نظرة المثقفين امستيرين الى المجتمع الراسمالى. 
وعلى الرغم من أن ماركيوز لم يكن أول مسن 
قال بها » فلا جدال فى أنه اسهم بدور كبير فى 
نشرها . 


ومع ذلكفان التحليل الدقيق لآراء ماركيوز 
يكشف عن نقاط التقاء خفية كثرة ببنه وبين 
النظام الراسسهائى ٠‏ وليس يعنينا هنا أن 
تكون هه النقاط متعمدة أو غير متعمدة . 
فمن الممكن ؛ مثلا » أن يستنتج المرء امورآ 
كثيرة من حقيقة اشتفاله لمدة طويلة فى اعمال 
لها علاقة بأبحاث المخابرات التابعة لوزارة 
الخارجية الامريكية » وف مراكز البحوث 
الخاصة باوروبا الشرقية فى جامعتين أمريكيتين 
كبيرتين » وهى عادة مراكر بحوث يسستفيد 
« النظام القائم » من حصيلة ابحاثها فى رسم 
سياسته . ولكن من الممكن » فى مقابل ذلك » 
أن يستبعد المرء وجود أى اتجاه متعمد لديه 
الى خدمة الراسمالية » لآن الضربات التى 
وجهها الى هذا النظام » والتى ارتبطت 
بمظاهرات الطلاب اليساريين فى بلاد مختلفة » 


لحيكا 


أقوى من أن يمكن ادخالها تحت نمطا الخداع 
المتعمد أو التمويه والتضليل من جانب عميل 
يريد فى حقيقة الامر خدمة النظام القائم . 


لذلك لا نود أن نقحم انفسنا فى بحث عن 
النوايا والمقاصد الداخلية » وانما يكفينا أن 
نبحث فى الحقائق الموضوعية ذاتها. 
فما هى اذن الوقائع الفعلية التى يمكن أن 
يستند اليها المرء فى قوله أن ماركيوز كان » 
فى بعض جوانب تفكيره » يخدم النظسسسام 
الراسمالى من الوجهة الموضوعية 8 


١‏ كان نقد ماركيوز ينصب اساسا على 
« المجتمع الصناعى المتقدم » س يستوى فى 
ذلك الرأسمالى منه والاشتراكى . فهو لا يقيم 
وزنا كبيرا لموقف المجتمع من وسائل الانتاج 
ومشكلة اللملكية » بوصفها عوامل رئيسية فى 
استعباد الانسان الحديث أو تحريره » وانما 
المشكلة فى نظره هى أن الجهاز المعقد الشامل » 
الذى يسود المجتمعات الحديثة المتقدمة » أيا 
كان النظام الاجتماعى السائد فيها » هو الذى 
يؤدى الى تسطيح الانسان الحديث وجعله ذا 
بعد واحد . هذا النوع من التعميم الشديد 
يؤدى الى تمييع المواقف ؛ وعدم تحديد 
المسئوليات » بل ان ربط الاستبداد « بالجهاز 
الشامل » الذى بضم الجميع » معئاه التستر 
على الدور الخاص الذى تلعبه اقلية مستبدة 
تتحكم فى هذا الجهاز وتكسبه اتجاهله 
الاستبدادى المميز حرصآ مثها على مصالحها 
الخاصة ٠.‏ 


فموقف ماركيوز هذا يؤُدى الى نتيجتين : 
الاولى أنه لا يميز » داخل النظام الراسمالى » 
بين الاقلية ذات المصالح الجشعة والاغلبية التى 
تستبد بها تلك الاقلية دون أن تكون واعية 
بانها منقادة لخدمة مصالح غيرها . والثانية 


أنه لا يفرق بينالنظامين الراسمالى والاشتراكى 
من حيث مسئوليتهما عن الاستبداد بالانسان 
الحديث . فهو ياخذ » بطريقة ضمنية © بفكرة 
« تقارب النظامين » التى نادى بها مفكرون مثل 
« ديمون آرون » » والتى تؤكد أن التكنولوجيا 
الحديثة نتجه تدريجيا الى تقريب الشقة بين 
النظامين الرأسمالى والاشتراكى والغاء ما 
بينهما من فوارق . وهذا أمر واضح كل 
الوضوح فى كل ما يقوله عن تحكم نظم الادارة 
الحديثئة » وأساليب الترشيد الدقيقة » فى 
الانسان الحديث » سواء اكان ذلك فى الجتمع 
الراسمالى ام الاشتراكى . ومع ذلك »© فاذا 
كان حكم ماركيوز هذا صحيحا بالنسبة الى 
تطبيقات معينة للنظم الاشتراكية » فقد كان 
مسن واجبه أن يفرق بين « الميدا » 
و« التطبيق » ©» وأن يدرك أن النشسامين 
الراسمالى والاشتراكي ؛ من حيث البدا » لا 
يمكن أن يكونا مسئولين بدرجة متساوية عن 
اغتراب الانسان الحديث وفقدانه لابعاده 
المتعددة , ولكنه » باتخاذه موقف الناقد 
للطرفين معا » قد لجا الى اسلوب يتبعه 
الكثيرون فى عالمنا المعاصر من أجل محاربة 
« مبدأ » الاشتراكية فى اطار مرعوم من 
النزاهة والوضوعية والحياد » وهو موقف 
يرحب به الرأسماليون كثيرآً دون شك . 


؟ ب ولقد كان ماركيوز فى حديثه عن 
المجتمع الراسمالى على التخصيص » يفترض 
دائما وجود الرخاء فيه » حتى بالنسبة الى 
الطبقات العاملة , انه » حين يدعو الى محارية 
النزوع المفرط الى الاستهلاك » يفترض أن 
الوفرة ‏ التى تخدر حواس الانسان ب جرء 
لا يتجزا من تركيب هذا المجتمع » وان ادنى 
الطبقات فى السلم الاجتماعى متمتعة بنصيب 
من هذه الوفرة » ومن ثم فانها تفقد ثورتها 


لقنا 


هربرت ماركيوز 


وتصبح جزءا من دعائم بقاء النظام القائم . 
هذا يعنى » بصورة ضمنية ولكنها واضحة 
كل الوضوح/أن الفقر والشقاء منعدمان فى ذلك 
المجتمع » حتى بين الطبقات الدنيا . وتلك فى 
الواقع فكرة تسدى الى المجتمع الرأسمالى 
خدمة لا تقدر » وان تكن خدمة مستترة ورام 
ستار من النقد الشديد اللهجة . واحسب أن 
انسان العالم الثالث » الذى تقف بلاده حائرة 
بين اختيار هذا النظام الاجتماعى أو ذاك > 
حين يستمع الى رأى ماركيوز القائل ان النظام 
الرأسمالى بقضى على ثورية الطبقات التى هى 
بطبيعتها قادرة على الثورة » ويسلبها القدرة 
على معارضة النظام الستبد القائم ؛ لأنه 
يمنحها الوفرة ويفرقها فى نعم الحياة 
الاستهلاكية السعيدة ») سيقول لنفسه » دون 
تردد : وما حاجتىالى الثورية ان كن تساعيشس 
منعما ‏ وما خوف من أن أكون « ذا بعد واحد » 
ما دمتفى حياتى الراهنة بلا أبعاد على الاطلاق ؟ 
وفيم يعنيني أن بكون النظام مستبدآ ان كان 
يوفر لى ضروراتى وكمالياتى ؟ 


ان ماركيوز ُسدى الى النظام الرأسمالى » 
فى هذا الصدد » خدمة كبرى »© اذ يتجاهل 
ما يعترف به الرأسماليون أنفسهم من 
وجود الفقر فى بلادهم ( بنسب ليست كبيرة 
جدآ » ولكن لا يمكن تجاهلها ) . وهو فى الوقت 
ذاته يتجاهل أن الفقر شثىء نسبي © ويتئاسى 
أن الانسان يمكن أن يكون فقيرآ حتى لو كان 
يتقاغى مرلبا مرتفما نسبيا : فمثلاة » حين 
تكون أبسط الخدمات الصحية باهظة 
التكاليف » وحين يكون التعليم العالى خياليا 
فى استعاره » يمكن أن يكون العامل ققيرا على 
الرفم من أنه يتقاضى مرتبا يبدو ب بمقاييس 
البلاد الاخرى ‏ مرتفعا » ويتيح له أن يشترى 
قدرآ غير قليل من السلع الاسستهلاكية . 

يننا 


لقنا 
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واخطر ما فى الأمر أن ماركيوز يفترض انعدام 
الفقر بين الطبقات العاملة بطريقة ضمنية » 
دون أن يجد فى ذلك ما يستحق حتى مجرد 
المناقشة »© وكانه بديهية لا سبيل الى الشك 
فيها . فهو يعرض الفكرة فى سياق نقده 
للمجتمع الراسمالى : اذ أن هذا المجتمع أخطا 
لانه ربط العمال بعجلة الوفرة الاستهلاكية » 
وانترع منهم بذلك مخالبهم الثورية . وليس 
هناك ما هو اخطر من الوجهة النفسية ب 
من هذا الاسلوب الذى يلقى بالفكرة فى ذهن 
القارىء عرضا »© بوصفها مقدمة لا تناقش : 
وبوصفها عنصرا منعناصر نقد نظام تؤدى هذه 
الفكرة ذاتها » فى واقع الأمر » الى الدفاع عنه» 
وذلك على الاقل فى نظر الفقراء والمحرومين . 


ل كان جهد ماركيوز الأكبر 4 فى مجال 
النظرية الاجتماعية » متجها الى تفنيد الفكرة 
الرئيسية فى النظربة الاركسية » وهى فكرة 
التناقض بين الطبقتين البورجوازية والعمالية,. 
فالمجتمع الصناعي المتقدم أصبح » فى نظره » 
ذا بعد واحد » وأصبحت الطبقات القادرة على 
المعارضة جزءآ من النظام القائمى . قفي مثل 
هذا المجتمع اذن يسود نوع من « التجانس © » 
مضاد تماما١‏ التناقض » الذى قالبه ماركس. 
وهذا هو الواقع الجديد الذى طرا على المجتمع 
الرأسمالي » والذى يحمى نفسه به من كل 
ثورة . ان كتاب ١‏ الانسأن ذو البعد الواحد» 
هو »؛ فى واقع الأمر » تفنيد مفصل لنظرية 
التناقض الطبقى بالنسبة الى ظروف المجتمع 
الصناعى الحديث . وعلى حين أن هذا 
التناقض » عند ماركس » لا يزول الا اقيمت 
علاقات اجتماعية جديدة على اسس انسانية » 
فان ماركيوز يقول بنوع آخر من اختفاء 
المتناقضات » يتم فى اطار النظام الرأسمالى » 
ويحتفظ فيه بكل عناصر الكبت والقمع . 


يبنا 


ولا يملك المرء » اذا نظر الى هذه الفكرة فى 
ضوء قدرة النظام الرأسمالى على المحافظة 
على وجوده ( وهى قدرة اثبت تاريخ القرن 
العشرين كله أنها أعظم بكثير مما كان يتوقع 
خصومه ) »؛ الا أن يعترف بأن فيها قدرا غير 
قليل من الصواب . ولكن ما نهدف اليه الآن 
ليس بيان وجه الصحة أو الخطأا » بقدر ما هو 
التساؤل عما اذا كانت آراء ماركيوز قد أسدت 
خدمات الى النظام الراسمالى . وى هذه 
الحالة لن يتردد المرء فى الاجابة من هصلذا 
التساؤل بالايجاب . ذلك لأنه عمل على تفئيد 
أشد النظريات تهديدآ لهذا النظام » واثبت فى 
الوقت ذاته ضمنيا ‏ أن الثورة على هذا 
المجتمع مستحيلة » وأن لوقف فيه ميئثوس 
منه » وأنه نجح أخيرآ فى اصطناع الاسلوب أو 
« الميكانيزم » الذى يحمى به نفسه من كل 
خطر يهدده . أما كلام ماركيوز عن ثورية 
المضطهدين والهامشيين وجماعات الاقليات 
والملونين الخ .. فهو فى واقع الآمر يزيد من 
تأكيد ياسه من التغيير © اذ أنه يعلم جيدآ 
وكذ لكيعلم قراؤه جميعآ ان هذهالجماعات 
لا تستطيع أن تقوم الا بحركات التحارية 
مو قتة»وانها لا تملك شيئًا حيال الجهاز الجبار 
للنظام الحاكم . وليس هناك ما هو أحب الى 
النظام الراسمالى من تاكيد قدرته على مقاومة 
أية تغييرات يمكن أن تؤدى الى هدمه » وعلى 
امتصاص كل القوى القادرة على تغييره . ان 
هذا باختصار ‏ حكم عليه بانه سيظل باقيا 
الى الآبد . 


؟ ل وفى مقابل ذلك فان نقد ماركيوز للنظام 
السو فيتى كانبدوره ‏ من الوجهةالموضوعية ‏ 
هجوما على التجربة الكبرى التى تحدت 
العالم الرأسمالى وما زالت تتحداه الى اليوم. 
وينبغى أن نلاحظ فى هذا الصدد أن نقد 


مفكرين من أمثال ماركيسوز للتظسسام 
السوفيتى يمكن أن يكون له امظم التاثير فى 
العالم الغربى على وجه التخصيص . ذلك لان 
النقد الدى يأتى من انصار الرأسمالية الصرحاء 
لا ينحدث صدى كبوا » فهم على آية حسال 
خصوم للنظام السوفيتي وللاشتراكية بوجه 
عام » ومن ثم لا نتوقع منهم سوى هذا لوقف 
النقدى » الذى يمكن الشك دائما فى انه صادر 
بدافع مصلحة خاصة . اما نقد ماركيوق 
فالمفر وضانه يصدر عن « خصم »6 للراسمالية» 
وعن مفكر ( ثورى » و 7 تقدمى 4 يصف نفسه 
بأنه ما نكسي . وكلما ازداد ماركيوز امعان 
فى اتخاذ موقف التطرف والثورية » كانت 
الخدمة التى بِوٌديها للنظام القائى أعظم حين 
ينقد النظام الممادى له . ذلك لآن من ينقد فى 
هله الحالة ليس عاطفا على الراسمالية » بل 
هو عدوها اللدود » وهو المفكر الذى استقطب 
الشباب الاوروبى والامريكي واكتسب وسطه 
شعبية هائلة بدموته الى الثورة . ومن هنا 
كان من السهل أن يحدث ارتباط بين عبادة 
الشباب لثورية ماركيوز وبين نقده للنظام 
السوفيتى ووضعه اياه على قدم المساواة مع 
النظام الامريكى فى كبته للانسان المعاصر . بل 
انه ليبدو أن اصرار ماركيوز على أن يعتبر 
نفسه ماركسيا » على حين كانت آراؤه فى نظ 
الكثيرين مزيجا غير متآلف من افكار هيجل 
وفرويد ونيتشه وهيدجر ؛ بالاضافة الى 
ماركس الشاب - هذا الامرار يخدم غرضة 
هاما »هو أن يجمل نقده للماركسيةالسوفيتية 
أشد فعالية وأقوى تأئيآ . 


ولعل هذه النقطة الأخيرة هى التي تتيح 
لنا ان نرد على تساؤل لا بد أنه جال بذهن 
القارىء مرات كثيرة خلال قراءته لهذا البحث» 
واعنى به : كيف استطاع النظام الأمريكى أن 


ينحنا 


هريرت مادكيور 


يحتمل وحود مفكر نقده بهذه القسوة » ودعا 
الى الثورة عليه بهذه الصراحة ؟ اهو من قببيل 
التسامح الخالص ) الذى أشار اليه ماركيوز 
فى مقاله اللعروف » والذى يسوى بين من ينقد 
المجتمع ومن يسايره وبرضصخ له » وبذلك 
يجعل من الأول جزءا من النظام القائم ؟ 
قد يكون الآمر كذلك بالفعل » بل قد يكون 
وجود المعارضين شيمًا مرغوبا فيه » لأن نقدهم 
الحاد يؤٌدى الى رد فعل يخدم النظام آليآ : 
اذ نشعر الئاس بأن النظام يكفل الحرية 
للجميع » وبآن لديه الشجاعة على النقد 
الذاتي » وهو شعور يؤدى فى نهاية الآمر الى 
دعم هذا النظام . وقد يكون فى هذا النقد 
الحاد ما بيتص غضب الغاضبين وسخط 
الساخطين ؛ وبحول اتجاه الثورة الى مسارات 
« ثقافية » مأمونة » ويشكل صمام امن بقلل 
من الضغط ويمنع بذلك الانقجار . ولكن ربما 
كان الاهم من هذا وذاك أن هجوم امثال هؤلاء 
النقاد على النظام المضاد لا بد ان بكون هو 
الهجوم الاشد اقناما » والاقوى تاثيرآ فى 
النفوس ٠‏ 


وربما كانت هذه العوامل جميعآ هى التي 
تفسر انتشار كتاباتمفكرين معارضين للنظامين 
معا » مثل ماركيوز ورايت ميلل واريك فروم 
وكثيرين غيرهم »© وهو الانتشار الى وصل 
الى حد أن أصببحت هذه الكتابات تحتل مكان 
الصدارة بين جميع الكتب الرائجة فى الولايات 
التحدة مثلا . ومع ذلك فان هؤلاء الكتاب لا 
يمكن أن يوصفوا بانهم يشتركون فى تدير واع 
لدعم النظام القائم بطريقة ذكية . ولعل الدليل 
القاطع على ذلك هو أن كتاباتهم تسهم © برقم 
كل شىم » فى زيادة الوعى بعيوب هذا النظام » 
وتساعد بالتالى على هدمه » وان لم تكن 
تساعد على تصور بديل له . ولو كان لثا أن 


لديا 


15 
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نحكم ‏ فى جملة واحدة ‏ على التاثير الذى 
تركه ماركيوز على وجه التخصيص » لقلنا انه 
ساعد على دعم النظام الراسمالى وعلى هدمه 
فى آن واحد . وليس هذا التاثير المتناقض 


نوع جديد » ولكنه اخفق لانه ظل علسى 
الدوام فيلسوفآ حاكآ » لا ثوريآ واقعيا » ولم 
تكن الكتناقضات التى ينطوى عليها مجتمعمه 


بمستغرب فى عالمنا العاصر المعقد . الجديد اقلحدة من متناقضات الجتمع الراهن 
2١‏ التي كرس حياته تتبصير العقول بها فى الشرق 
تقد حاول ماركيوز انيشعل نار ثورة من 2 والقرب ٠‏ 
ماقا 


اليك لمي فى العص الم يرال 54ا-وسرو 5 


ملف الكتاب كاتب لبنائي تلقى ثقافة غربية 
تركت اثرها الواضح على تفكيره » وله عدة 
دراسات تدور فى معظمها حول بعض المشكلات 
العربية (همها سورياولبئان ددسوطمآ 2ه هترزة 
( 1946 )2 والأقليات فى العالم العربي : 
( 1947 ) 770:14 طهمة وطا مذ قعنامممني13 


وقد صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب 
فى عام 1155 ثم أعيد نشيره للمرة الثانية فى 
طبعة متضمنة بع ضالتصحيحات فى عام 1951 
وتبع ذلك ظهور ترجمة عربية للكتاب فى عام 
وضعها الدكتور كريم عزقول من 
الجامعة الأمريكية ببيرؤت فيها محاولة لا 
بأس بها لتوخي الدقة فى اداء أفكار المؤلف 
والمحاقظة على طريقة تعبيره . 


116 


0 مدع اقممم 
: عم ل 11 
7 3798-1939 


< الجعراة 


ألييف: البيت مرا ل 
عض تمليل: ادر عالك يا 


وقد عمل البرت حوراني محاضرا لتاربخ 
الشرق الادنى الحديث بجامعة اكسفورد ثم 
زميلا” لكلية مودلين ولكلية سانت انطوني مند 
عام 115 . والموضوع الذى تعرض له في 
كتابه هذا استرمى اهتمام كثير من الباحثين 
الذين عنوا بدراسة حركات التجديد فى العالم 
العربي بنواحيها المختلفة من فكرية وسياسية 
واقتصادية » وان كانت دراسة حوراني 
تقتصر على جانب واحد من تلك الجوانب وهو 
التجديد فى الفكر السياسي ؛ كما أن المنهج 
الذى اتبعه اقتصر أيضا على مدى تآثير الفكر 
الغربي فى الفكر العربي عند طائفة من المفكرين 
العرب حددها بين ستثي 11/18 و 1138 0. 
واذا تأملنا مغرى ذلك التحديد الزمني أمكن 
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إلنا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرايع 


الجزم بأن المؤلف آثر أن يبدأ دراسته بحملة 
بونابرت على مصر باعتبارها تمثل أول احتكاك 
قوى _حدث بين اوروبا والشرق فى العصر 
الحديث بخاصة وانها كانت تحمل معها طلائع 
الفكر الليبراليُ الذى أخل يسود اوروبا نتيجة 
وقوع حدئين كبيرين كان لهما أثرهما الواضح 
فى نمو المذاهب الليبرالية التي دعا أصحابها 
الى الحرية السياسية والاقتصادية ونعني 
بهما الثورة الصناعية وما أتت به من حرية 
اقتصادية © والثورة الفرنمية وما أتت به من 
حرية سياسية . وانتهى المؤلف بنشسوب 
الحرب العالمية الثانية فى عام 19115 باعتبارها 
تمثل نهاية مرحلةوبداية مرحلة جديدة تختلف 
فى خصائصها عن المزحلة السابقة لها . 


. وعلى الرغم من قيمة الدراسة وجديتها 
فانه يبدو لنا من خلال عرض الولف » تحامله 
الواضح على التعاليم الاسلامية وتحميلها 
مسئولية انهيار المجتمع الاسلامي وتاكيده 
القاطع بان تلك التعاليم اثبتت عجزها عن تقبل 
الافكار والانظمة الحديثة التي قطع فيها 
العالم الاوروبي أشواطا بعيدة المدى » كما 
نلاحظ ايضآ اهتمام املف بدراسة تاثيرات 
الفكر الغربي على العالم الاسلامي والعربي دون 
أن يعئى بابراز الخطورة الكامنة وراء تلك 
التاثيرات وما تبعها من تسلط سياسي أو 
غزو عسكرى . كما ظهر اغفاله الواح 
للمحاولات الذاتية التي انبعثتف العالم العربي 
بهدف تجديد الفكر الاسلامى ابتداء من الدعوة 
الوهابية التي نادى اتباعها بفتح باب الاجتهاد 
ومحاربة عوامل التدهور ثم ما تلاها من 
محاولات سلفية استهدفت العودة الى المبادىء 
الاساسية للاسلام . 


وباللظر لاتساع الفترةالزمنية التي يعالجها 
الولف فقد اقتصر على دراسة الاتجاهصات 
الفكرية لدى طائفة قليلة من المفكرين فى مركزى 
الثقل الثقافى فى العالم العربي ‏ القاهسرة 
وبيروت ‏ هذا اذا استثنينا الفقصل الآخير 
من الكتاب الذى تضمن بشكل موجر بعض 


الها 


الانجاهات الفكرية السياسية لمفكرى شمال 

ويحدد الؤلف اتجاهين رئيسيين سار 
فيهما الفكر العربي » الاتجاه الاسلامي والاتجاه 
العلماني ويحاول من خلال عرضه أن يخرج 
بنتيجة موٌداها انه على الرغم مما يبدو من 
قض هذين الاتجاهين فانهما تلاقيا فى النهاية 
للوصول الى نتيجة واحدة وهي انتتصار 
العلمانية . ومما بثير الانتباه أن المؤلف لا 
ينعنى بدراسة الاتجاه الاسلامي الا من حيث 
ما عبر عنه « بالتنازلات » المتوالية التي وجد 
المفكرون السلمون انفسهم مضطرين الى 
تقديمها على حساب التعاليم الاسلامية ذاتها 
فى محاولات يائسة لا يجاد توافق بينها وبين 
الأنظمة الاوروبية الحديثة مما بعد بهم عن 
الاتجاه الأساسي الذى كانوا يهدفون اليه 
وهو حماية المجتمعالاسلامي من توغل العلمانية 
الحديثة , 


وموضوع الدراسة شيق من حيث اله لا 
يوجد للفكر الغربي أثر على الفكر العربي حتى 
القرن الخامس عشر وائما كان الأمر على 
العكس من ذلك ولكن لم يلبث ان فقد الفكر 
العربي مكانته ووصلت الثقافة العربية الى 
مرحلة من الجمود والتوقف . والخطورة تبدو 
فى ان هذه المرحلة كانت طويلة اللدى استمرت 
هدة قرون »© ويحاول المؤلف من خلال نظرته 
اليها تشخيص عوامل الضعف مركزآ بصفة 
خاصة على انحلال التعاليم الاسلامية بعد ان 
تحولت طاعة الحاكم الى واجب مطلق فضلا” 
عن الانحلال الذى طرأ على الخلافة ذاتها بعد 
أن فقدت تاثيرها السياسي وعاشت بلا نفو 
فى بلاط سلاطين المماليك بمصر عقب سقوط 
الدولة العباسية فى بنداد على ايدى المقول 
فى عام 1164 . وقندر للدولة العثمانية أن ترث 
تركة العالم الاسلامي المثقلة بأعبائها ابتداء من 
القرن السادس عشر بعد أن افلق باب الاجتهاد 
وما ترتب على ذلك من عواقب فكرية سيئة 
اذ كان الاجتهاد عنصرآ هاما من عناصر التفكر 


العربي ولم يبق بعد ذلك الا شيوع التصوف 
والفكر التصوفى الذى تعرض بدوره للتدهور 
والانحلال . وهكذا بدات الفجوة تتسع بين 
المجتمع الاوروبي الذى أخد يوالي انتصاراته 
السربعة مند عصر النهضة الاوروبية وما تلى 
ذلك من حركة الاصلاح الديني والتقدم العلمي 
والانقلاب الصناعي »© وبين المجتمع الاسلامي 
الذى استمر بعيش على أوضاعه دون أن 
بضيف اليها جديدآ . 


ويرد المؤلف فى تعليله لاسباب تلك الفجوة 
العلة الى عدم تحرر الفكر الاسلامي بحيث 
يسمتوعب التقدم الاوروبي وما ساد المجتمع 
الاسلامي من جمود فكرى كانت تمثله العقليات 
الحافظة من رجال الدين بحيث لم بعد 
للاكتشافات الاوروبية المتوالية أى آثر على 
تطور المجتمع . وربما يغالي الولف فى اصدار 
هذا الحكم فهو يتجاهل طبيعة العصر وطبيعة 
التناقض بين المجتمع الاسلامي والاودوبي 
والنظرة التقليدية التي كانت تحكم العلاقه 
بينهما والهوة القائمة بين العقيدتين الاسلامية 
والنصرائية بحيث وقفت دون ايجاد اتصال 
بين الفكرين العربي والغربي »© وناحية اخرى 
هي أن التعاليم الدينية التقليدية التي يبدو 
ان الولف حاول تحميلها مسئولية تمثر المجتمع 
الاسلامي لم تكن من أسباب ذلك وائما الاصح 
أن نقول أن تلك التعاليم تأثرت بدورها بحالة 
الضعف العام الذىصار عليه الجتمعالاسلامي 
ولم تكن بالضرورة عامل" من عوامله . 


أما عوامل الضعف التي أثرت فى المجتمع 
الاسلامي فهي كثيرة يمكن ايجازها فيما ترتب 
على الكشوف الجغرافية من نتائج اقتصادية 
وسياسية وما تعرض له العالم الاسسلامي 
من انهاك مستمر فى قواه نتيجة صده غارات 
المغول والصليبيين والبرتغاليين هذا بالاضافة 
الى اسلوب الحكم الذى اتبعه العثمائيون 
ومسئوليتهم المباشرة وفير المباشرة عن الوضع 
العام الذى صار اليه المجتمع الاسلامي . 


يقن 


الفكر العرني فى المع الليبرالي 


وبينما غلب الاتجاه التقليدى فى السياسة 
العامة للدولة العثمانية وعدم تقبلها للنتتاج 
الفكر الاوروبى»ظهرت فى بعض ولاياتها نزعات 
أكثر تحررآ نتيجة ظروف خاصة مرت بها هذه 
الولايات . فمصر مثلا” تعرضت للحملة 
الفرنسية التي لم تكن مجرد فزو عسكرى 
وانما كانت بمثابة فتتح باب الاحتكاك باورويا » 
المتفوقة حضاريا وفكريآ . وكانت تلك الحملة 
تحمل معها نتاج تطورات ثلاثئة قرون واجهت 
بها نفس الفترة من التخلف والانعزال اللدذين 
كانا سمتين ظاهرتين للمجتمع الاسلامي فى ظل 
الحكم العمثانى » ولذلك كان من الطبيعى أن 
تحدث الحملة اهتزيزاتها العنيفة فى الجتمع 
بحيث امتزجت نظرة الناس الى الفرنسيين 
بالاعجاب والكراهية فى آن واحد . فالجبرتي 
الذى صدر تاريخه لسنة وقوع الحملة 
الفرنسية باعتبارها 9 بداية انعكاس المطبوع 
واختلاف الموضوع وبداية الخراب وحصول 
التدمير » لم يستطع الا أن بسجل فى مواضع 
كثيرة اعجابه بالفرنسيين . ومع ذلك فلا 
نستطيع أن نساير الولف فيما ذكره من 
الحملة أحدثت تفييرات فى الجتمع وانما 
الاحرى ان نقول انها القت بلدور التغيير » 
ويدفمنا الى ذلك عدم تقبل المجتمع الاسلامي 
لتغيير يأتي من قبل حاكم اجنبي وهذا الآمر 
توضحه لنا الثورات الكثيرة التي قامت ضد 
الحملة الفرنسية » هذا بالاضاقة الى ان 
الحملة لم تبق فترة طويلة يمكن أن بيترتب 
عليها حدوث تغييرات فملية . ومع ذلك فأن 
التغير فى الجتمع أصبح حقيقة واقعة وبظهور 
محمد علي وهو وال طموح ‏ استغل الحالة 
التى وصلت اليها مصر كما استفاد فائدة كبيرة 
من تقويض الفرنسسيين للنظام العثمانى 
المملوكي وكان اكثر تقديرآ لروح العصر فى 
ادراكه ضرورة فتح المجال للخبرات الاوروبية» 
بدل على ذلك استعانته بالفنيين الاوروبيين 
خاصة من السان سيمونيين فى الطب والتعليم 
والجيش وايفاده البعشات المختلغة وبصفة 
خاصة الى فرنسا وخروجه من النطاق المصرى 
الى التاثير فى النطاق العربي الذى استفاد من 


روزا 


بلقنا 


عالم الفكر . المجلد الثاني العدد الرايع 


معالم النهضة الحديثة التي بدات تطرح ثمارها 
فى مصر مند مطلع القرن التاسع عشر . 


ولم تكن مصر وحدها هي التي تاثرت 
بالفكر الاوروبي الحديث وانما حدث ذلك 
أيضا بالنسبة لولايات الشام حيث اتخذت 
البعثات التبشيرية من سوريا ولبنان مجلا 
لنشاطها » وقندر لكثير من العرب وبالاخص 
المسيحيين منهم أن يطلعوا على ما بلغته اوروبا 
من تقدم علمي وتفوق حضارى . 


وقد وفق المؤلف فى تقسيم المفكرين العرب 
الى فريقين بحكم طبيعة الفترة الزمنية التي 
عاصروها والتاثيرات التي نجمت عن علاقة 
الفرب بالشرق فالفريق الأول كان انبهاره 
الواضح بالتفوق الحضارى الاوروبي دون أن 
يدرك الخطر الكامن وراءه ولذلك كانت دعوته 
أن ياخذ المجتمع الاسلامي بمقومات الحضارة 
الاوروبية الحديثة وايجاد تعايش سلمي بين 
المجتمعين . ولما كان هؤلاء المفكرون قد نشأوا 
فى مجتمع اسلامي تقليدى فقّد كانت محاولاتهم 
تنصب على تخفيف حدة التوتر القائى بين 
المجتمعين وذلك بمحاولتهم التوفييق بين 
الانظمة الحديثة والانظمة الاسلامية التقليدية 
وباستمرار تاكيدهم أن اقتياس تلك الانظمة 
لا يخالف طبيعة الاسلام وانما يتمثي مع 
اصوله الاولى . ولعل أبرز اولك المفكرين 
رفاعة رافع الطهطاوى وخير السدين باثشسا 
التونسي + فرفاعة رغم نشاته التقليدية الا 
أنه ألح على ضرورة اقتباس الإسسات 
الاوروبية الحديثة مؤكدآ أنه لا حرج على 
المسلمين فى ذلك اذ ان الغرب لم يصل الى 
ما وصل اليه من تفوق الا باعتماده أساسآ 
على الحضارة الاسلامية واذا ما عاد السلمون 
اليوم الى الأخذ من الغرب فانما هي بضاعتهم 
قد ردت اليهم » ولا شك أن تفكير الطهطاوى 
لم يصل الى مرحلة من النضج الا بعد أن قدر 
له أن يطلع على ثمرات الفكر الفرنسي ف القرن 
الثامن عشر © فعلى الرغم من انه ارسل الى 
باريس اماما لاحدى البعثات التعليمية وليس 


للها 


دارسآ الا انه القى بنفسه فى غمار البحثه 
والدراسة الجادة فقرا لفولتم وروسسو 
ومنتسكيو وكوندياك ٠‏ وكانت السنوات 
الخمس التي قضاها فى باريس من اهم سنوات 
حياته (1871/14815 ). وقد سجل 
انطباعاته عن المجتمع الفرنسي فى كتاب له 
بعنوان « تخليص الابريز الى تلخيص باريز » 
والجدير بالذكر ان اعجابه بما شاهده لم بكن 
اعجابآ مطلقا وانما امتدحالفرنسيين فى مواقفه 
وانتقدهم فى مواقف اخرى . كذلك ضمن 
افكاره التربوية فى كتاب آخر له بعسشنوان 
« المرشد الامين للبئات والبئين »4 وافكاره 
الاجتماعية والاقتصادية فى كتاب بعنوان 
« مناهج الالباب المصرية فى مباهج الآدابه 
العصرية » . والجديد فى افكار رفاعة انها لم 
تكن تلك الآراء التقليدية التي كانت سائدة فى 
عصره ؛ كما لم تكن مجرد انعكاسات سطحية 
لما تأثر به أو شاهده فى بارس والما هي 
الطريقة التي صيفت بها آراؤه وان كانت فه 
مجموعها تقليدية المنحى ألا انه يعطيها على 
الرغم من ذلك حداثة وتجديدا ذا معنى . 
فعلى الرغم من تأكيده على الوطن والوطنية 
الا أن مفهومه لذلك ارتبط ارتباطا وثيقا 
بالناحية الاسلامية » وتلميحاته عن العروبة 
من خلال تقديره للدور الذى قام به العربه 
فى الاسلام كانت نزعة اسلامية اكثر 
من كونها نزعة عربية . وعلى 
الرغم من تسليمه بحكم محمد علي المطلق 
مؤكدآ اعجابه بالدور الذى قام به فى مصر فان 
اعتراضه على ذلك الحكم وضح فى عهد 
عباس الأول الدى لم يكن على وفاق معه » 
كما دما فى بعض آرائه الى ضرورة تقسيم 
المجتمع الى طبقات لكل منها وظيفة معيئنة 
كوسيلة للحد من ممارسة السلطة . 


أما خير الدين التونسي فقد قطع شوطة 
أكبر فى محاولة التوفيق بين الأنظمة الاوروبية 
الحديثة والانظمة الاسلامية ومع ذلك فلم 
يتمكن من تنفيذ برامجه الاصلاحية سواء فى 
تونس نتيجة للتدخل الأجنبي أو على مستوى. 


المجتمع الاسلامي حينما قسدر له أن يتولى 
منصب « الصدارة العظمى 6 نتيجة لاستبداد 
السلطازعيد الحميد الثاني من ناحية والضغط 
المترايد من الدول الاوروبية على الدولة 
العثمانية من ناحية اخرى . وقد عبر خر 
الدين عن منهجه الاصلاحي فى كتايه المعروف 
« اقوم المسالك فى معرفة احوال الممالك » وقد 
نشر هذا الكتاب فى عام /1451 ووضعت ترجمة 
فرنسية لمقدمته بعنوان « الاصلاحاتالضرورية 
للدول الاسلامية » 

5م مله 105 5غها8 عه كعمتموومء116 وعسرم رقع 
وقد ذكر خير الدين أن ما دفعه الى وضع 
هذا الكتاب امران : 


الأول : توضيح الطريق للا هو صالح 
للمجتمع الاسلامي ٠‏ 


الثاني : التاكيد بان الاصلاح يتمشثى مع 
روح الشريعة الاسلامية وليس منافية لها وآن 
المجتمع الاسلامي لن يستعيد مكانته الا اذا 
اتخد نفس الاساليب التىسارتمليها اوروباء 
ولدلك نجده يحاول التقريب بين الانظمة 
الحديثة والانظمة الاسلامية » فالوزير المسثول 
هو ما كان يعرفه المجتمع الاسلامي بالوزير 
الصالح الذى يعطي النصيحة للحاكم دون 
خوف أو تملق والبرمان هو الشورىف الاسلام 
والاجماع هو الرأى العام وهكذا .. 


آما الفريق الثاني من المفكرين فهم الذدين 
عاصروا تصاعد الموجة الامبريالية ى السنوات 
الاخيرة من القرن التاسع عشر والسنوات 
الاولى من القرن العشرين وقد كان مسن 
الطبيعي أن تختلف نظرتهم الى اوروبا بعد 
أن وضح لهم أن الحضارة الاوروبية انما تخفي 
وراءها القوة العسكرية القاهرة وهو أمر لم 
يلتفت اليه الفريق الآول من المفكرين . ولعل 


لطقنا 


الدكر المربي فى العصر اللييرالي 


جمال الدين الافغاني يمثل نموذجآ لهذا النمطا 
من الفريق الآخر ومن ثم كانت دعوته الى 
الجامعة الاسلامية بهدف سد الثفرة التي 
يمكن أن تنفذ منها اوروبا لموالاة تنفيذ أطماعها 
فى العالم الاسلامي . كما عنني بالتصدى 
للآراء التي اشاعها مفكرو الغرب عن الدين 
الاسلامي » ومن اجل ذلك دل فى مناقشة 
مع الفيلسوف الفرنسي ريئان «همع8 على 
أثر اللحاضرة التي القاها فى السوربون فى عام 
5 عن الاسلام والعلم الحديث . وكذلك 
فى رسالته الشهيرة « الرد على الدهربين » . 


وكانت فلسفة الافغاني تدور حول تجديد 
الاسلام وانقاذه من الجمود مؤكدآ أن الاسلام 


. صالح لكل زمان وأن اوروبا لم تصل الى 


تقدمها الا بعد ان تخلت عن المسيحية بعكس 
العالم الاسلامي الدى لم يصل الى تآخره الا 
بعد أن تخلى المسلمون عن التعاليم الصحيحة 
للاسلام . وتعتير صحيفة « العروة الوثقى » 
التي انشاها فى باريس بالاشتراك مع تلميذه 
الشبيخ محمد عبده توضيحا للفكرة الاسلامية 
وبياناً لأسباب الضعف الذى تردى فيه 
العالم الاسلامي . على أن حركة الجامعة 
الاسلاميةلم تحقق ما كان يعلقه عليها المسلمون 
من آمال » ويعزى ذلك الى أن موجة للد 
الامبريالي كانت قد وصلت فى نهاية القسرن 
التاسع عشر الى أقصى مداها » فضلا عن أن 
النزمات القومية التي اخذت تتلمس طريقها 
الى الظهور كان لها أثر كبير فى انحلال الفكرة 
الاسلامية الشاملة وظهور اتجاهات مضادة 
نحو التحول الى العلمائية قاد لواءها مسيحيو 
العالم العربي »2 هؤلام ألذين لم يجدوا حرجا 
فى نقل الأفكار الاوروبية الحديثة على عكس 
المفكرين المسلمين الذين صادفوا ردود فهمل 
عنيغة لدى المحافظين المتمسكين بتعاليم الدين» 
وعلى الرغم من أن المفكرين المسيحيين بحكم 


يلها 
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طبيعة وضعهم لم يكن لهم دور رئيسي فى 
الحكومات التي استمرت اسلامية المنحى » الا 
أنهم كانوا يمتلكون مجالات اخرى للتعبير عن 
آرائهم بفضل سيطرتهم على اجهزة الصحافة 
والنشر باعتبارهم الصحفيين الاول للعالم 
العربي . وقد لاحظنا أن المؤلف يحاول التركيز 
على تأثر المسيحيين بالافكار والنظضريات 
الاوروبية الحديثة وانهم أول من نادوا بالفكرة 
القومية » وعلى الرغم من اننا لا نستطيع ان 
ننكر ذلك الا أن اتجاه العناصر المسيحية الى 
الفكرة العلمانية يمد فى تقديرنا حفاظا على 
كياناتها باعتبارها اقلية تعيش فى مجموعة 
اسلامية كثيرة العدد ؛ ومن ثم كانت دعوه 
هؤلاء لقيام مجتمع قومي علماني يستطيعون 


المشاركة فيه بنصيب من الحكم » خير ضمان* 


لهم وبخاصة فى الوقت الذى غلب فيه الاتجاه 
نحوالجامعة الاسلامية . ويبرز من اوائك 
المسيحيين بطرس البستاني فى صحفه ونشراته 
المختلفة التي لاقت رواجا كبيرآ وفرنسيس 
مارش فى كتابه « غابة الحق » الذى دما فيه 
باسلوب رمرى الى قيام مجتمع اساسه العدل 
والمساواة وشبلى شميل فىكتابهشكوىوامل» 
وفرح آنطون فى رسالة عن أبن رشد وجورجى 
زؤيدان فى رواياته التاريخية التي خاطب فيها 
الوجدان العربي بطريقة تذكرنا بالكاتب 
الانجليرى والتر سكوت 6من58 ععالدسم 
وحتى المسيحيون الذين نادوا بالفكرة العربية 
حرصوا فى الوقت نفسه على ألا تصل الفكره 
انى درجة من التسلط الاسلامي » ولالك 
جهدوا فى صياغة مفهومهم للقومية العربية 
بالاعتراف بالكيانات الاقليمية وأن تكون الدولة 
العربية علمانية يبشارك فيها المسيحيون 
بنصيب من الحكم . ويمثل هذا الاتجاه 
مجيد عزورى فى كتابه الذى نشره بالفرنسية 
بعنوان بقظة الامة العربية : هآ 46 ه84 مآ 
6م مواقا وآخيرا انطون سعادة فى 


لهذا 


تاكيده للكيانات الاقليمية لكل من سوريا 
ولبئان ٠‏ 


وعلى الرغم مما يؤكده المؤلف من أن المفكرين 
المسيحيين لم يصدر عنهم أى تلميح الى الرفبه 
فى التخلى عن الولاء للسلطان العثماني الا أنه 
من الواضح لدينا ان دعوة هؤلاء الى الاخذ 
بالاتجاه العلماني والتركيز على العربية وآدابها 
والدور الذى قام به العرب فى الاسلام » انما 
كانوا يمهدون بطريق مباشر أو غير مباشر 
لتوغل العلمانية ومن ثم مقاومة الفكرة 
الاسلامية الشاملة . واذا كانت تلك الفكرة 
الأخيرة قد ووجهت فى البداية بمعارضة 
المفكرين المسيحيين فانها أخلت فى مرحلتها 
الأخيرة تتعرض لعارضة المفكرين الممسلمين 
انفسهم فعبد الرحمن الكواكبي يبشر بالعروبة 
فى كتابه « ام القرى » ويقاوم الحكم المطلق فى 
كتابه « طبائع الاستبداد » ٠‏ 


أما الشيخ محمد عبده فقد انطلق تفكيره 
من قضية الانحلال الداخلي الذى وصل اليه 
المجتمع الاسلامي وفى مواجهته للمشكلات التي 
ترتبت على اخذد المسلمين بالانظمة الاوروبيه 
الحديثة مما ترتب على ذلك عدم تحقيق 
التماسك الاجتمامي بين أبناء الوطن الواحد » 
ومن هنا كانت دعوته الى ضرورة تواقفق 
القوانين المستوردة مع الحاحة اليها مؤكدا 
أن القوانين التي تزرع فى غير تربتها ربما يكون 
ضررها أكثر من نفعها كما استمر فى دفاع»ه 
عن الاسلام وامكان التوفيق بينه وبين العلم 
الحديث وقد وضح ذلك فى مناقشاته مع كل 
من الؤرخ الفرنسي جبرييل هانوتو عسممسمة 
واللبناني المتمصر فرح انطون ٠‏ غير ان 
« حوراني 6 يرى أن محمد عبده اضطر فى 
دفاعه هذا الى تحميل الشرائع الاسلامية اكثر 
مما تحتمل فى محاولة منه لتطويعها للأنظمة 


الحديثة وهذا ادى به الى فتح الطريق لتوغفل 
العلمانية وبخاصة حينما اتجه بعض تلاميذه 
الى محاولات اكثر جراأة للتوفيق بين الاسلام 
ومفاهيم الفكر الاوروبي الحديث »؛ وقد لاحظنا 
أن المؤلف يعمد الى التقليل من اهمية تلك 
المحاولات ففي اعتقاده أن هؤلاء كانوا حريصين 
على الدفاع عن سمعة الاسلام اكثر مسن 
حرصهم على اكتشاف حقيقته ؛ كما ان تلاميذ 
الشيخ محمد عبده الدذين القسموا الى 
جناحين » معتدل ومتطرف » وصلوا الى نتيجة 
واحدة وهي التوسع فى مفهوم العلمانية . 


ويركز حورانى بصفة على الفريق المتطرف 
ابتداء من قاسم أمين فى دعوته الى تحرير ااراة 
والتوسع فى فتح باب الاجتهاد حتى فى تفسير 
نصوص القرآن التي احتوت على معان لم يكن 
بوسع القرآن الا أن يشير اليها اشارة رمزية 
العدم ادراك الناس معانيها فى ذلك الوقت . 
وكذلك لطفى السيف فى دموته الى القومية 
اللصرية وهي فكرة كانت بعيدة عن مفاهيم 
الفكر الاسلامي » ومناقضسته لفكرة الجامعة 
الاسلامية التى اعتبرها مؤامرة استممارية 
لاثارة الشعور الاوروبي ضد الحركة الوطنية 
فى مصر ومعارضته لمصسطفى كامل والحزرب 
الوطنى فى الدعوة اليها » الى أن نفغى علسي 
عبد الرازق وهو يمثل قمة الجناح التطرف 
فى مدرسة الشيخ محمد عبله فى كتابه 
« الاسلام واصول الحكم » الذى صدر بعد 
الناء كمال أتاتورك للخلافة الاسلامية عام 
5 أن يكون هناك ثمة ضرورة لاعتبار 
الخلافة أساسا من اسسس الحكم فى الاسلام . 


وهكذا يخرج االآلف بنتيجة موداها ان 
العلمانية حققت انتصارها فى السنوات الاولى 
من القرن العشرين بعد أن أقر المقكرون 
التقدميون تفوق الدنية الاوروبية الحديشة 


حفن 


الفكر العربي فى المصر الليبرالي 


وحتى المفكرون التقليديون الذين اعترضوا 
على الاتجاهات العلمانية فان اعتراضاتهم 
كانت تعني ضمنا توسعاآ فى مفهوم العلمانية 
وبذدلك خدم هؤلاء دون أن يشعروا الاتجاه 
العلمانى وذلك بتاكيدهم ان الانظمة الاسلامية 
لا تختلف فى جيملتها مع الانظمة الاوروبية 
الحديثة وهي نفس المشكلة التى استلزمت 
لتقريرها جهدآ كبيرآ من الجيل الأول مسن 
المفكرين على نحو ما عرضنا بحيث أصبح هذا 
الاتجاه مقبولا” ومعتر فآ به فى الأجيال التالية . 
وقد وصل التحول العلمانى فى فترة ما بين 
الحربين العالميتين الى درجة كبيرة من الوضوح 
وتمثل ذلك فى رفبة البلاد العربية فى تحقيق 
استقلالها من الغرب وفى الوقت نفسه استمرار 
العمل على الاخد من حضاربه ولعل مذا 
الاتجاه ظهر اكثر وضوحا فى آراء طسه حسدين 
وخاصة فى كتابه « مستقبل ١اثقافة‏ فى مصر ». 


ويرى حوراني ان الغرب نجح فى تحقيق 
رسالته الحضارية والعلمية وهي رسالة كانت 
فى اعتقادنا ذات حدين » اذ ان التقدم الفكرى 
الذى استمده الشرق من الغرب لم يكن خالصا 
فى حد ذاته وانما كان بحمل معه غوائل التدخل 
والنفوذ الاجنبي وما تبع ذلك من سقوط البلاد 
العربيةواحدة بعد اخرى تحتوطاة الاستعمار 
الغربي وهو الثمن الذى دفعته من خلال 
احتكاكها بمادية الغرب المتفوقة . 


ويتخد المؤلف من نشوب الحرب العالية 
اية لتاثير الغرب » أما السنوات التي 
اعقبت الحرب فقد ختم بها دراسته مشبرا 
الى التحولات السريعة التي شهدها المالم فى 
الفترة من 1114 الى 1151 4 فسنوات الحرب 
أثارت الشكوك حول حقيقة التفوق الاوروبي 
بعد أن انهارت فرنسا وتمزقت اوروبا » كما أن 
السنوات التالية أدت الى انهيار تفوق بريطانيا 
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وظهور الممسكرين الراسمالي والاشتراكي فى 
مجال الزعامة العالمية » هذا بالاضافة الى ظهور 
قوى جديدة اصبح لها اعتبارها فى الميزان 
الدولي تتمثل فى مجموعة الدول الآسسيوية 
والافريقية واتجاهها الواضح الى التقدم فى 
العلوم التطبيقية والتكنولوجية التي تزرايدت 
فى كل انحاء العالم حتى أصبح فى مقدور دول 
الشرق أن تقطع صلتها بالفرب دون أن تفقد 
مع ذلك وجودها فى العالم الحديث بعد أن 
وضعت نهاية لذلك التمييز العميق الذى كان 


قائما بين الشرق والفرب » فضلا' عن أن 
التخلص من الارتباط بالفرب اصبح امرا 
غروريا باعتباره اثر؟ من آثار السسيطرة 
الاستعمارية » وفى تقديرنا أن الولف أصات 
جانبآ وتعجل فى جانب آخر اذ لا يزال التمييز 
بين الشرق والغفرب قائما وان اتخد شكلا” 
جديدآ » أعنى به التمييز بين الدول المتقدمة 
والدول النامية أو المتخلفة وهي الصورة التي 
لانزال نلمسها واضحة ف عالمنا الحديث .. 


»* # * 


ليلا 


لنظيراتنايىين ناوالا * 


قدمة 


يضم الجزء الاول من هذا الكتاب تقرير 
المؤلفة من دراسات ميدانية كانت قد اجريت 
حول التنظيم الادارى فى مائة مؤسسة صناعية 
فى جنوب اسيكس 25586 طثناه50 فى انجلترا 
وهو يشمل وصغفآ تفصيليآ للاساليب التي 
استعملت والحقائق التي تم اكتششافها اثناء 
القيام بتلك الدراسات . وقد وفقت الباحثة 
فى عرض وتوضيح العلاقة بين التنظيم 
والتكنولوجيا . وعد اكتشافها هذا ذا أهمية 
نظرية كبيرة . واعتبرت استنتاجاتها فى بداية 
ظهورها من قبل الباحثين نسفا كاملا" 


رففنا 


أهتؤدنلما 


ناهج و0 


النتللللا 
وعناعممه لقة 


للمبادىء والآراء السائدة التي كان يعتمد 
عليها التدريب والتعليم الادارى سابقة . 


أما الجزء الآخير من الكتاب فينطوى على 
دراسات ميدانية متاخرة كانت ترمي الى فهم 
البناء التنظيمي . واستطاعت هذه الدراسات. 
أن تدهم نتائج البحوث الحقلية التي سبقتها 
عن هلا الموضوع . ونظرا لاهمية هذه 
الدراسات بحكم تاكيدهما على التاثيرات 
التنظيمية للتغير التكنيكي فان نتائجها جيه 
أن تحظى باهتمام المعنيين من الباحثشسين 
الاجتماعيين والسئولين الصناعيين نتيجة 
لارتباطها بعملية العصرنة وطن 21/10 
والتئمية التكنولوجية ,٠‏ 


تعتمت مقر .ععتاعمرظ لسع رومع" زمولامةتسمعء0 لملئعمهسة :0ه :لهه177 مول * 
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ولعل أهم فصول الكتاب على الاطلاق هو 
الفصل الاخير الذى عنوانه « نحو نظرية عن 
التنظيم للفترة 1961 1١9517‏ » وتتبلور فى 
هذا الفصل أهم افكار الؤلفة عن مختلف 
الاتجاهات المتعلقة بدراسة التنظيم للفترة 
المذكورة ٠‏ وتسعى الؤُلفة الى تحديد مدى 
امكانية توحيد هله الاتجاهات فى نظلرية 
متكاملة وشاملة , 


الاهداف والطرق : 


وقد سبقت تاليف الكتاب ‏ كما ذكرنا ‏ 
مسوح ميدانية ابتدات مع تأسيس مركز 
بحوث العلاقات الاجتماعية فى كلية جنوب 
شرق اسيكس للتكئولوجيا عام 1987 . 
وكانت مسالة اختيار وتحديد مجال الدراسة 
قد برزت فى مقدمة الشكلات فى ضوء 
التسهيلات المتوفرة للبحث . ووقع الاختيار 
على مائة مؤؤسسة صناعية فى اقليم الكليه 
تتفاوت احجامها وطاقاتها الانتاجية . وقام 
المساعدون الدين اسهموا فى هلا البحث 
بريارات متعددة لهذه اللؤإسسات . واقتصرت 
المعلومات التى ثم جمعها من المسح ألاولى على 
التنظيم الرسمي والاجراءات الوظيفية فى 
امؤسسات . فالتنظيم الرسمي يمثل النمط 
المستقر للعلاقات المطلوبة :ويشكل الاساس 
الذى تنبثق منه الأعباء بما فيها من سلطة 
ومسئولية ٠‏ وضمت علملية المسح ايض 
معلومات عن كفاءات واستعدادات العمال 
والموظفين والمدراء والمشرفين وعن سياسة 
التنمية والتدريب لكل من الموؤسسات . 


٠‏ ويتعرض البحث لتحليل الوضع التنظيعي 
فى اللؤسسات . واوحظ تنوع اصاليب التنظيم 
المستعملة من قبل المائة مؤسسة صناعية التي 
احتواها . ولم تهمل الدراسة تصاعد عملية 
انقسام المؤسسات الى أقسام اختصاصية 
بنهض كل منها بأدوار محددة تتكامل مع ادوار 
الاقسام الاخرى فى الؤسسة . 


000 


ويعالج الكتاب العوامل التكنيكية التي تقوم 
عليها الؤسسات المدروسة . ومن هله نظم 
الانتاج . ويلاحظ أن معظم القوامد والاسس 
التي تألفت منها نظرية الانتاج الكلاسيكية 
كانت قد اقترحها مهندسون وارباب صناعة 
معروفون اعتمادا على تجاربهم الادارية 
الشخصية كما هى الحال فى قوائين تايار 
+6الا51 بشسكل مستقل عن الاعتباررت 
التكنواوجية » مما ادى الى اهمال الوراء 
التكنولوجي للمدراء الصناعيين الناجحين ى 
عملية تقييم اعمالهم . 


أما علماء الاجتماع المعنيون بدراسة هذا 
الجانب ابتداء من قيبر 76065 ومرورا بقبلن 
دعامءلا وانتهاء بالمعاصرين منهم فقفد 
نظروا للموضوع من زاوية نظربة مختلفة * 
وافترضوا أن الظروف التكنولوجية السائده 
فى المجتمع الواسع او فى نظام اجتماعي جزئي 
( كالصنع ) تشكل عاملا' هاما لتحديد نوع 
البناء الاجتمامي وشكل السلوك الجارى . 
وقد ترسخ الاتجاه السوسيواوجى مدا ى 
دراسات العلاقات التكنولوجية » وصارت 
التنظيمات الصناعية تدعى « بالتنظيمات 
الاجتماعية التكنواوجية » للتدليل على تداخل 
العوامل الاجتماعية والتكنولوجية فى تقرير 
وضعيات العمل . واعتمادا على هذا «لتداخل 
استطامتموٌ لفة الكتاب تقسيم النظم الصناعية 
امستعملة فى ١الؤسسات‏ المبحونه الى أحد عشر 
صنفا . فقد لاحظت أن نظاما صناعيا واحدآ 
من بين الاصناف المذكورة كان قائما فى ثمانين 
من المائة مؤسسة » بيئما كانت اثنتا عشرة 
مؤسسة تمارس نظامين فى الوقت نفسه . ولم 
تكن الثماني مؤسسات الباقية لتنسجم مع 
الأصناف النظرية الأحد عشر التي اقترحتها 
اأؤلفة » فقد كانت فى معظمها تتصف بالاختلاط 
أو بطابع مرحلي يتميز بالتحرك من صنف 
لآخر . وقد استعانت الوُلفة بالرسوم البيانية 
والاحصائية التوضيحية لتقريب ما يجرى فى 
المؤسسات الى ذهن القارىء . 


التكنولوجيا والتنظيم والنجاح : 

تبذل ااؤُلفة جهدآ خاصا لتحديد العلاقة 
بين التكنولوجيا والتنظيم والنجاح . اذ كان 
احد اهدافها معرفة مدى قبول الللادىء 
والافكار التي يعتمد عليها تدريس فن الادارة 
فى مجالات العمل ودرجة ضمان قبولها 
وتطبيقها لنجاح ادارة الأعمال والمشاريع 
الصناعية . والذى لاحظته المؤلفة ان المبادىء 
والأفكار العلمية عن الادارة كانت بارزة فى 
تنظيم نصف الوّسسات المدروسة تقريبآ ولكن 
لم تلمس بشكل واضح صلة مباشرة بين هذه 
المبادىء وبين نجاح تلك الموؤسسات فى مجالات 
العمل والانتاج . وبقدر ما يتعلق الأمر 
بالتنظيم لم تكن هناك خصائص عامة تشترك 
بها المؤسسات الناجحة . ويتناول البحث 
آثار التفير التكنول وجي فى نظام الاتتاج 
والادارة ٠‏ فالتبدلات التكنولوجية الكبيرة 
التي ادخلتها المبتكرات والخترعات الحديثة 
قد احدثت تغييرات متنوعة فى حجم وتر كيب 
الفئات العاملة فى بعض مؤسسات الصناعه 
وائرت فى العلاقات الوظيفية القائمة بين 
الرئيس والمرؤوس . غير أن اغلب المؤسسات 
فى جنوب اسيكس ( كما وجدت الؤلفة ) لم 
تكن تتعرض الى تاثيرات عميقة من هذا التوع 
بل ظلت الصورة التنظيمية العامة فيها بشكلها 
النسايق < 


ونجاح ااؤلفة فى اظهار قيام الصلة بين 
التنظيم والتكنواوجيا يعتبر ذا فائدة ليس 
للمدراء الصناعيين وحسب » بل لعلمسساء 
الاجتماع أيضا . فمع أن مفه وم النظام 
الاجتماعي التكنيكي قد مر على تداوله فى 
مجال البحث زمن طويل الا أن التقدم فى علم 
المجتمع ليس كنظيره فى علم الفلسفة لاعتماده 
على اسلوب التوضيح الميداني بدرجة لا تقل 
عن اعتماده على الافكار . وأصبح معروفآ 
بفضل البحوث الاجتماعية التى قام بها طلبة 
المجتمع والحضارة أن التنظيم الشكلي لا يمثل 
البناء الاجتمامي بكامله . فعالم المجتمع يرى 


نكننا 


التنظيم الصناعى بين النظرية والواقع 


المشروع الصناعي كنظام اجتماعي يعمل ضمن 
نطاق نظام اجتماعي أوسع » أى كمجتمسع 
صغير يضم افرادا يؤلفون فريقآ وظيفيا يعمل 
فى اطار البناء الاجتماعي للمجتمع الأكبر . 
وف المشروع الصناعي عدة وحدات حرفية 
ومهنية يضم كل منها اعضاء ينتمون الى فئات 
اجتماعية مختلفة فى الجتمع . كما يدخل فى 
تكوينه التنظيم الرسمي أي النمط المستقر 
البارز للعلاقات المحددة التي تمكن العاملين فى 
المشروع من التعاون مع بعضهم بعضا فى انجاز 
اهداف المشروع . ويحوى المشروع الصنئاعي 
ايضا التنظيم غير الرسمي » أى نمط العلاقات 
التي تتنمخض بصورة واقعية عن ظروف العمل 
اليومية . 


دراسة الحالة الخاصة : 


ويتعرض الكتاب لمناقشة اسلوب دراسة 
الحالة 'إ4د56 8586© فالموّسسات المائة التى 
اعتمد هليها البحث لا يمكن دراستها كلها 
بصورة تفصيلية » لذلك فقد وقع الاختيار على 
عشرين منها ممن لا بقل عدد العمال فى الواحدة 
منها عن .15 شخصا لهذا النوع من الدراسة 
لتحقيق درجة اعظم من العمق العلمى فى 
البحث . وتركزت جهود الساعدين الميدانيين 
المشتركين فى المح الذى اعتمدت عليه المؤلفة 
على عدد من الجوائب . وكشفت عملية المسح 
هذه عن الكيفية التيتطور فيها البناء التنظيمي 
لكل من الؤسساتالمنتقاة . وتناولت الدراسة 
تاريخ كل مؤّسسة والتغييرات الجوهرية التى 
وقعت فى تنظيمها . كما برزت فى المعلومات 
الميدانيةالتفضيلاتالشسخصيةلدراء المؤسسات 
وعلاقتها بتطورها فى مختلف مراحل نموها . 


وتناولت دراسة الحالة التنظيم القائم حالية 
فى كل من الؤؤسسات المختارة للمسح مع تأكيد 
خاص على طبيعة وعدد القرارات الصادرة من 
قبل مختلف المراتب الادارية » وعلى التعاون 
المطلوب والاتصالات الجارية بين أعضاء الفريق 
الادارى 4 والأساليب الستعملة فى الضبط . 


مكنا 


سنن 


عالم الفكر . الجلب الثاني س-العدد الرايع 


وقد آثار هذا الجزء من اللسح بعض الشك 
فى رأى كان سائدآ فى علم الاجتماع الصناعى 
ومؤداه أن كلا” من التنظيم الرسمي والتنظيم 

غير الرسمي يمشلان جزئين منفصلين 
فى بناء المؤسسة الكلى . اذ لم يتايد هذا 
الانفصال فى انطبامات الباحثين القائمين بجمع 
المعلومات من اللؤسسات . وقد بذلت 
مجهودات كبيرة لمعرفة اختلاف نمط العلاقات 
الناتجة فعلا” من العمليات الوظيفية اليومية 
عن النمط الرسمي المتوقع لهذه العلاقات . 
وتوخت الدراسة جمع المعاومات عن الكيفية 
التي تم بوساطتها تحوير التنظيم بشكل صريح 
أو خفي لينسجم ورغبات الافراد وميولهم » 
وعن تأثير الضغوط الناتجة من التنظيسم 
الرسمى فى شخصيات العاملين فى المؤسسات. 


يضاف الى ذلك أن البحث قد توغل بصورة 
بعد فى تكنولوجيا الانتاج . فقد جرى تحليل 
واسع لتطلبات الوضعيات التي تفرضها 
التكنولوجيا . كما توفل البحث فىالاستجابات 
التنظيمية والعملية المتصلة بتلك الوضعيات 
فى كل من الموؤّسسات التي اختيرت لدراسة 
الحالة الخاصة . كذلك تم تقييم مدى ملاءمة 
البناء القائم للمؤسسة فى مجابهة تعحديات 
الحالات التكنواوجية . واستعملت فى جمع 
المعلوماتهذه طريقة المشاهدة سملاهة_مءوم0 
اميدانية والمقابلات 6«5ااسهة التى 
نظمت بالتماون مع الرئيس التنفيذى لكل من 
المؤسسات . وتركز البحث بوجه خاص على 
تلك المؤسسات التى اتصغت بكبر الحجم 
وبدايتمكية اساليب الانتاج وتغيرها وبكونها 
مركبة ومعقدة باعتبار هله المؤسسات اقدر 
من فيرها على كشف أحقد المشكلات التنظيمية 
واصعبها ٠.‏ فحيث تنطوى التطورات 
التكتولوجية على تغيير فى نظام الانتاخ تبرز 
الحاجة لتغيير التنظيم الرسمي لواجهة 
التحديات والمتطلبات الجديدة التي-تأتي مغ 
الحالات التي يولدها-هذ! التغيير .-وحيث 
تمترج عدة نظم انتاجية-فان حن-المحتمل-ظهوز 
مجموعتين متناقضتين أو غير منسجمتين من 


فنا 


المتطلبات الوضعية ولا بد تبعا لذلك من ايجاد 
اسلوب معين لازالة التناقض بينهما فى البناء 
التنظيمي ٠‏ 


وفى الكتاب اشارات كثيرة لموضوع التنمية 
والانتاج والتسويق سعت فيها المؤلفة الى 
تحديد علاقات الأدوار الوظيفية فى كل من 
هذه المجالات الثلاثة ٠‏ ونلاحظ أن العلاقات 
هذه تتصف بانسجام اكبر فى المؤسسات 
الصغيرة منها فى اللؤوسس ات الكبيرة ذات 
الانتاج الغزير بالرغم من تساوى درجة سيولة 
تحديد الأدوار فى النوعين من المؤسسات فى 
بعض الأحيان . ويتصدى الكتاب لمش كلة 
التخطيط والسيطرة فى الانتاج ٠‏ وتبدى اأؤلفة 
اهتمام؟ خاصا بفحص الاسلوب الذى تعمد 
اليه المؤسسات الداخلية فى العيئة لتخطيط 
عمليات الانتاج والسيطرة عليها ٠.‏ وتستنتج 
الؤلفة هنا ان المملة بين التنظيم وبين 
التكنولوجيا وهي الموضوع الرئيسي للكتاب » 
لا تظهر دائما وفى كل الحالات . 
مشكلة دراسة التغير فى المؤسسات الصناعية : 

ويضم الكتاب تحليلا” لبعض المشكلات التى 
نبرز فى دراسة التغير فى المؤسسات الصنامية. 
وتضع المؤلفة جزءآ من تأكيدها على التأثيرات 
الطويلة الأمد للتغير التكنولوجي فى البنساء 
التنظيمي . ووجد ان ما نتج عن هذه 
التأثيرات من اضطراب وتشويش كان سطجيا 
فى بعض المؤسسات وعميقا فى'بمضها الآخر . 


ويجدر بنا أن نذكر أن الباحثين الاجتماعيين 
فى كل من علم الاجتمساع والانثروبولوجيبا 
الاجتماعية قد ابدوا اهتماما كبير؟ بالتغير 
التكنولوجي . وتقع دراساتهم فى هذا المجال 
فى ثلافة اصناف رئيسية . فالصئف الأول 
( ويمثل الاكثرية.) يؤكد على الادخال الفعلق 
للتغير وما يضحج' ذلك من زدود “قعل بالنسبة: 
لفئات المديرين والعمال .. وقد لأحظت الؤلفة 
فى دراستها للمؤسسات الصناعية فى جنوب 


أسيكس معارضة عامة للتغيير لاسياب بعضها 
ينبع من تفكير عقلاني وبعضها يتصف يعدم 
العقلانية . اما النوع الثانى من الدراسات فقد 
اهتم بالتاثيرات ذات الأمد الاطول للتغييرات 
الطارئة على تنظيم العمل . وجرت العادة على 
ارجاعها بشكل مباشر الى طبيمة التغير والتي 
تتصف مراحلها الأولية بالكثير من التشويش 
والقلق الذى يستمر ف المراحل المتآخرة ولكن 
بشكل أخف . ويوجد فوع ثالث من الدراسات 
ينصب فيه الاهتمام هلى تبدلات تكنؤلوجية 
من نوع محدد . وقد اهتم بعضها بمشكلات 
التنظيم والادارة التي يمكن أن تنش عندما 
يكون التغير سريعا ومستمرآ وحيث تكون 
المنتجات متطورة وخاضعة للكثير من الابتكار 
والتنويع ١ ٠‏ ش 


ويبدو أن الأصناف الثلاثة المذكورة من 
الدراسات المعنية بالتغير تتداخل مع بعضها . 
ففي دراسات كثيرة تناولت مشكلات الصناعة 
وجد الباحثون صعوبة كبيرة فى التفريق بين 
تاثيرات. الاسهام الفعلى فى عملية التغير وبين 
تاثيرات التغير ذاتها . كذدلك مسال البعض 
الآخر من الباحثين الى الخلط وعدم التمييز 
بين ادارة عملية التغير وادارة عملية الابتكار . 
ويلاحظ أن الفترة الطويلة التياستفرقتها 
الدراسات الميدانية للمؤسسات المائة فى جنوب 
١‏ اسيكس ) اتاحت الفرصة إقارنة تنظيمها فى 
الفترة السابقة للتفيير مع تنظيمها فى الفترة 
التى أعقبته . وتشير الاستاذة ودورد إلى أن 
مواقف العاملين فى الؤسسات المبحوثة فى 
الراحل المتاخرة للتفير قد اختلفت عنها-ى 
مراحله الاولية. خصوصا فيه يتصل يعنصر 
اللقاومة والرفض . كما لاحظته المؤلفة ان.معظم 
درجات. التردد فى- 'قبول التغي قد صر .من 
جالتبة. الفئات. .والافراد. الاكثر نججاجا والاكثرة 
اعتمادآ على النفس . علىآن موقف هؤلاءازاء 


يففنا 


التنظيم الصناعى بين النظرية والواقع 


التغير (عند التعمق فيه ) لم يكن رفضا لعملية 
التبدل قدر كونه سعيا للتحقق مما يكمن فى 
هذه العملية من المكاسب المحتملة . فهو موقف 
عقلاني وليس موقفآ عاطفيآساذجا . فنظام 
« الشفتات »4 النط58 مثلا” عندما ادخل 
الى بعض الؤّسسات فان بعض المشتفلين فيها 
لم يبدوا رقبة فيه للوهلة الاولى » ولكنهم فى 
الوقت نفسه ابدوا استعدادهم للاخدذ به على 
اساس الحصول على اجور اضاقية أقضل . 
وهكذا فالتغييرات التى أدخلت الى المؤسسات 
قد تعرضت لفحص العمال فى ضوء احتمال 
تحسين الاجور وتقليل المجهود المطلوب فى 
العمل . أما بالنسبة للمدراء والمشرفين ققد 
انصبت النظرة ليس على ما فى التغييرات من 
امكانات رفع الاجور وتقليل المجهود بل على 
ما تنطوى عليه من احتمالات تتصل بتوزيع 
السلطة الادارية , 
التطلع الى وضع نظرية عامة عن التنظيم : 
تختم الؤلفة كتابها بفصل عن المجهودات 
التي بدلت خلال الفترة التي استغرقتها 
الدراسات ( 196017 ب 11517 ) لوضع نظرية 
علمية عامة عن التنظيم . وثلاحظ أن هله 
الفترة قد شهدت نمو محسوسا فى الدراسات 
الميدانية والتجريبية وظهرت خلالها مدة 
مدارس فكرية انخدت من التنظيم اساسآ 
لنشاطاتها الاكاديمية . 


وقد سادت قبل ذلك التاريخ بعض الافكار 
الكلاسيكية كالتي قدمها فردريك تايلر 
اموه 53206 وهئلرى فايول 
امزة5 مم116 عن التنظيم الصنامى وهلي 
تختلف فى افتراضائها واستنئتاجاتهييا مين 
الدراساتالمتايخرة. ومن_ابرز عيوب الدراسيات 
الكلاسيكية هو عدم انتظام وتكامل معالجاتها 


راكنا 


ليلفنا 


عالم العكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الرايع 


مشكلات التنظيم رغم أن الفائمين بها حاولوا 
التوصل لنظرية قائمة على اسس علمية لتفسير 
الظواهر المرتبطة بالتنظيم الحصلساتاعي . 
وتضمنت تلك الدراسات فرضية رئيسية 
مؤداها أن أى تنظيم يمكن أن يجزا وان 
الاعباء الذاشئة من اقسامه يمكن شسيتها 
بشكل يضمن انجاز الأهداف المقصودة من 
ورائه . كما اعتمدت تلك الدرامس ات على 
الاسلوب الاستنتاجي فى دراستها لاهداف 
التنظيمات وفى وضع الخطط لبلوغها , 


ولكن الدراسات الميدانية المتاخرة التي 
اجرتها كلية جنوب أسيكس للتكنولوجيا كانت 
من بين المحاولات التي برهنت على عدم انطباق 
افتراضات الكلاسيكيين من باحثي الادارة على 
الواقع العملى للتنظيم الصنامى للمؤسسات . 
وقد حفرت المشكلات الموجودة عددآ من 
الباحثين الاجتماعيين للتحرى عن اس باب 
وقوعها . واللملاحظ أن اكثر هؤلاء الباحثين 
قد مالوا الى الاعتقاد بان الأفراد فى المؤسسات 
سواء كانوا فى رتبة المدراء أو العمال لا بتقيدون 
باستمرار بالاطر العقلانية الواعية التي تحدد 
الاهداف التنظيمية للمؤؤسسات ويمكن تسمية 
هذا الافتراض بالاتجاه السسلوكي 
تامومء حرم لمعه تتقطء8 وهو اتجاه يختلف 
عن نظيره الكلاسيكي الذى عالج مش كلات 
الادارة والتنظيم الصناعيين باسلوب شكلي . 
وهكذا صار الباحثون المتأثرون بالاتحجاه 
السلوكي ينطلقون من الادعاء بان دراسة الادارة 
ينبغي أن تركز اهتمامها فى بحث العلاقات 
الشخصية المتبادلة بين العاملين بحكم اعتمادها 
على نهوض هؤلاء بالفمل باعمالهم . وقد اكدت 
دراسات هؤلاه على أن التعليمات الشكلية 
والقوامدالرسمية الموضوعة لتسيير تنظيم 
اأؤسسات ليست وحدها مسئولة عن النتائج 
بل توجد عوامل اخرى تؤثر فى سلوك الشعفلي 


امنا 


فيها . وشرعت كل فئّة من الباحثين المختصين 
تنظر للمشكلات الادارية والصناعية من زاوية 
حقل اختصاصها » كعوامل الاختلافات الفردية 
التى انطلقمنها الباحثونالنفسيون »والجوانب 
الحضارية ( الثقافية ) للسلوك الصناعى التى 
حظيت باهتمام الانثروبولوجيين الحضاربين 
والاجتماعيين . وباختصار » يمكثئا حصسر 
الآراء المتصلة بدراسة التنظيم فى نوعين اولهما 
وبتمثل فى الدراسات الكلاسيكية الادارية 
التى عالجت الموضوع من خلال القواعد الشكلية 
التنظيم الرسمى؛ وثانيهما ويتمثل ف الدراسات 
الاجتماعية التى تهتم بالتنظيم غير الرسمئن 
توأ نهة08 1قتمروكم1 وتصر على 
أن هذا الجانب من التنظيم هو الذى يرضي 
الحاجات الاجتماعية للافراد والفئات بصورة 


أساسية , 


على أن هذا الفصل بين التنظيم الرسمى 
وغير الرسمى كحقلين للدراسة من شانه مر قلة 
نمو تطور البحث خصوصا ما يتعلق ببحوث 
علم الاجتماع الصناعى , فقد اتضح من 
دراسات اجتماعية وانثروبولوجية حديثة ان 
التنظيم يمثل تركيبا معقدا يضم اجرام, 
متعاونة تتبادل التأثير بينها رغم أن بعضها 
يدخل فى الاطار الرسمى وبعضها الآخر فى 
الاطار غير الرسمى . ونتيجة لنمو احساس 
طلبة الادارة والتنظيم الصناعيين بعدم لياقة 
الاتجاه الكلاسيكى بسبب اغراقه فى الشكلية, 
ونظرآ لعرضه للآراء والمبادىء كما لو كانت 
مطلقة ونهائية رغم امتناع تطبيقها باسلوب 
واحد فى الظروف المتنوعة للادارة الصنامية » 
فقد نشط الباحثون المهتمون بالتنظيم الصناعي 
فى البحث عن اسلوب جديد بنطوى على 
احتمالات أفضل لفهم التنظيم وعلي درجسة. 
أعظم من المرونة الاكاديمية . ويبدو أن المشكلة 
الأساسية المتصلة بتطوير نظرية شاملة عن, 


التنظيم تنطوى بالدرجة الاولى على الحاجة 
الى تحديد الظروف التى تجمل الساوك فى 
الؤسسات الصناعية منسقا وخاضعا للتنيق 
دمتاء نعط وتعترف الاستاذة ودورد 
مؤلفة الكتاب بان تحقيق هذا الهدف يتطلب 
التوصل الى اساليب تكنيكية مناسبة لوصف 
وتقييم الحالات الصنامية الشائكة والمعقدة 
بصورة منتظمة . وبدهى أن أساليب كيذه 
ليست ضرورية للباحث الراغب فى دراسة 
التنظيم الصناعى وحسب بل هى ضرورية 
ايضا للمسثولين الصناعيين قى معالجة 
الشكلات التنظيمية التىتواجههم فىموٌ سساتهم 
ولعل اهم سوال يطرح نفسه على هسؤلاء 
الاداربين هو كيف يمكن تحديد « لياقة » 
النمط التنظيمى الموجود فى المؤسسة بالنسبة 
لحاجاتها ؟ 


ويبدو أن اهم وجه للدراسات التى اجريت 
فى جنوب اسيكس عن الؤسسات الصناعية 
والتي امتمدت مليها الاستاذة ودورد فكتابها 
هو اسهامها فى معالجة هله المشكلة . فقد 
استطامت هله الدراسات أن تقدم 
بعض القترحات اللمفيدة » ومنها أن النظام 
التكنولوجى ( خصوصا ذلك الجانب الذى 
يتضمنئه العمل الادارى ) برتبط بشكل سببى 
بالوجوه المتنوعة للبنام الاجتماعى للمؤسسسة 
وبالاختلافات السلوكية التى تتيسر ملاحظتها 
فى الحالات الصناعية الجارية فيها . كمسا 
كشفت هذه الدراسات عن عيوب البحوث 
السابقةالخاصةبالتنظيم . فقد وجد الباحثون 
المساعدون الدين جمعوا المعلومات لهذه 
الدراسات صعوبة كبيرة فى قياس التكنولوجيا 
لعمدم توفر « الآدوات »6 العلمية النظربة فى 
البحث الكلاسيكى السالف . كذلك القت هذه 
الدراسات ضوءآ على المشكلة الوجودة فىعلاقة 
الضيبط الادارى بالتكنولوجيا . ومع ذلك 


111 


التنظيم المنامى بين النظرية والواقع 


فان مئولة البحث الاجتماعى فى مجال الصتاعة 
لم تتقدم كثير؟ . فالقائمون بالبحث الاجدماعى 
فى مجالات الصناعة قد اأوجدوا بعض 
الابديولوجيات النظرية عن ظروف الصتاعة 
لاتزال غير مقبولة فى نظر الاداربين الصناعيين» 
وهى فى بعض الحالات بعيدة عن واقع العمل 
وتعمل على طمسن معالم هذا الواقع . 


والى جانب التقدم الذى تحقق فى ميدان 
البحث الاجتماعى لشكلات التنظيم الصناعى 
لم يحصل تحسن مماثل فى المستوى الفكرى 
والعلمى لمدراء الصناعة الأمر الى جعل نسسبة 
ضثيلة منهم تستثمر نتائج ذلك البحث . 
وهناك اسباب اخرى مسئولة عن عدم ١قبال‏ 
الصناعيين على الدراسات الاجتماعية منهسا 
عدم وجود قواعد عامة ابتة فيها تصطلح 
للاستعمال فى مجالات الادارة الصناعسسية , 
يضاف الى ذلك أن هذه الدراسات تعسسج 
بالصطلحات الفئية المعقدة والافكار النظارية 
المجردة التى لا بسهل على الصناعى فهمها . 
وتضم الدراسات هذه مشكلة اخرى من شأنها 
تثبيط عزم الادارى الصناعى وهى|نالبحوث 
المعنية بالتنظيم الصنامى لا تزال تفتقر الى 
الوحدة والتكامل وهى بحكم هذا النقص لا 
ترقى الى مستوى ما يمكن أن يسمى علمآ 
للادارة او التنظيم الصناعى يستحق ان يُعامل 
من قبل الاداريين الصناعيين معاملة العلوم 
الموثوقة . وفوق كل هذا قان الادارى الذى 
برغب فى الاستفادة مما كتب فى هذا المجال 
لا يستطيع أن يفعل ذلك ما لم يراجع الكثير 
من الآراء والمناهج فى علوم متعددة . فالمشكلات 
الادارية قد تكون ذات طبيعة تكنيكية أو نفسية 
أو اجتماعية أو اقتصادية وقد تمترج فيها هذه 
الجوانب فى الوقت نفسه مما يحتم على 
الادارى ضرورة الاطلاع على هله الحقول 
الاكاديمية المتعددة والربط بين الحلول التى 
تقترحها للعالجة مشكلات التنظيم . 
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على أن الادارة الصناعية فى هذا العصر 
وفى الاقطار المتقدمة تكنواوجية قد أصبحت 
مؤسسة اجتمامية ذات اهمية اقتصادية 
واجتمامية كبيرة نظرآ للدور الكبير الذى تلعبه 
فى تقرير مستوى رخاء الأمم . ولكن ممع 
ما حصل من تقدم فى مجالى التنظيم الصناعى 
والبحث الاجتماعى فان عمليتى التقدم فى 
المجالين سارتا بصورة متوازية دون أن تلتقيا 
فى نقاط مشتركة . ويتضح فى كتاب الاستاذة 
ودورد آن هانين العمليتين(اى وضعالنظريات 
لتفسير ما يجرى فى عالم الصناعة أولا »وخلق 
آدارة منظمة كمؤسسة اجتماعية لها اسسها 
العلمية الناضجة ثانيآ ) لهما أهمية لا تسمح 


بالتغاضى عن احداهما وحصر الاهتمام فى 
الاخرى ٠‏ فكلاهما بحاجة الى الاخرى بحكم 
اعتمادهما المتبادل . ولكى تسد الثفرة بين 
الاكاديميين المهتمين بدراسة التنظيم الصناعى 
وبين العاملين فى مجال الادارة الصناعية ينبغى 
أن يسسعى الاكاديميون الى فهم واحترام آراء 
الاداريين الصناعيين وتجاربهم الواقعية التى 
تمخضت عن واقع العمل . اما السئولون 
الصناعيون فمطالبون أيضا بأن يعيدوا النظر 
فى افتراضاتهم وآرائهم عندما يأتى البحث 
الاكاديمى بادلة تكشف عن عيوب او عدم 
ملاءمة تلك الافتراضات والآراء لأعباء التنظيم 
الصئامى . 


#»# # * 


لذن 


تطوّرالع رفس الم أ وإنظر 8 2 


مقدمة : 


اننا نعيش عصرآ ذهبيا من عصور الحضارة 
الانسانية » عصر التقدم السريع فى كل آفاق 
المعر فة. وقد تغيرت أساليب الحياة الاجتماعية 
مئد بدء هذا القرن حتى الآن بسبب تقدم 
المعرفة العلمية . فمند بدأت الكهرباء دورها 
فىحياتنا اليوميةوفى الصنامة وظهور التطورات 
الهائلة فى عالم الطب وعلوم الكيمياء وف 
الهندسة والتكنولوجيا ثم اماطة اللثام عبن 
الطاقة النووية » عمق مفهوم العلم وزاد الوعى 
ياهميته كاداة فعالة لتحقيق حرية الانسان 
من عبوديته للطبيعة الى جانب تحريره من 
النظم الاجتماعية المستبدة ٠‏ 


تضقنا 


:الف : هاروارهميزوريث 
عون تايل : الاللورهب/العز ٍأمين 


وبهذا الومى اهتمت جميع الدول المتقدمة 
والنامية بالمعرفة العلمية . ونحن الآن نعيد 
النظر فى تطور المعرفة وتنظيمها . 


وكتاب ( تطور المعرفةوتنظيمها )» الدىكتبه 
شمر هارولد هيمزورث 11 عزة 
امه سوسنا1 ونشرته دار هايئمان بلندن 
سنة .139 » يعتبر من أحدث الكتب التي 
تعرضت لمشاكل البحث العلمي وملاقته 
بالتئمية القومية » وهي مشعلة شين 
الكثي من الجدل وتجذب الكثير من الاهتمام » 
وقد ولد مؤلفه سنة 11.6 وتعلم فى لندن 
ودرس الطب بجامعتها ثم تقلد عدة مناصب 
علمية فكان استاذآ للطب بجامعة لندن سنة 


ل ب ل م و 0 
رععلء اعمط عاكتتساعو كه دوغقطمدعده قصة كسعسرمكءع0 ع1 18.5 رطا هوفمستع 


0 «دمقدمآ ,رمممسعمتم11 


أونانا 


نفدنا 
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وامينا لمجلس البحوث الطبية منذ سنة 
حتى تقاعد سنة 19158 . وقد اختير 
زميلا” بالجمعية اللكية سنة 1160 . كما كان 
عضو بالمجلس الاستشارى للسياسة العلمية 
ومقررآ للسياسة العلمية فى نفس المجلس . 
من هذا التاريخ العلمي الحافل نجد أن المؤلف 
قد جمع بين العلم والبحث والتنظيم والادارة » 
وعاش طوال تاريخه العلمي فى مركز التطورات 
العلمية . وكتابه جدير بالمرض والتحليل لما 
فيه من أفكار أصيلة وآراء قيمة عن تتطلور 
المعر فة العلمية وتنظيم البحوث والسياسة 
العلمية . ونظرآ لعمق تخصصه ف الطب 
الحيوى » فقد اشار كثيرآ الى البحوث 
الطبية . وامترف بتحيزه للطب فى مقدمة 
الكتاب . واسهب فى استعراض تاريخ العلوم » 
كما أنه لجا الى تكرار ما سبق عرضه ولعله 
كان يبقصد بذلك كله تثبيت الآراء وتذكير 
القارىء بما سبق من موضوعات وآافكار , 


وينقسم الكتاب الى مقدمة قصيرة يتبعها 
فصل واحد عن التطور العلمي ثم قسمان 
رئيسيان أولهما عن تركيب المعرفة العلمية » 
وثانيهما عن ننظيم التنمية العلمية . ويبرز 
الكتاب كله كيف دخلت المعرفة دخولا عميفا 
فى حياة المجتمع وأهمية البحث فى سبيل 
ايجاد أفكار جديدة للتنظيم العلمي » كما يؤكد 
أهمية تكوين وعي جماهيري عام للاعتماد على 
العلم فى تطوير المجتمع لبلوغ غاياته ٠‏ ويشير 
انى مواجهتنا الآن مشكلة تكوين الهيئات 
القومية والدولية للتنمية العلمية وتجميع هذه 
الهيئات أو المنظمات فى كيان متكامل . ويرى 
أيضا وجوب فحص الآراء الخاصة بتكوين 
المعرفة واستبدالها يآراء وافكار تتفق مع 
العصر الحديث . 


تطور العرفة العلمية 
يعالج المؤلف الشكل البنائى للعرفة من 
زاوية رؤية متخصصة فى الطب الحيوى اول » 
فنجده يقسمها الى علوم أساسسية واخرى 
0 


تطبيقية وانماثية . ويعترض على اعتبار المعرفة 
كالشجرة لها ساق وفروع » بل يشبه المعرفة 
بكرة هائلة من الجهالة تظهر المشاكل على 
سطحها نابعة من احتياجات الناس . فهى 
ليست مشاكل عامة » بل احتياجات معيئة ٠‏ 
ويمسميها مشاكل تخصصية » وعند بحث هذه 
المشاكل يسير البحث الى داخل هله الكرة 
حيث بتلاقى مع سير مشاكل اخرى ثم تتكون 
مشاكل عير متخصصة ؛ تطفى نتائجها 
الى السطح . ولذلك يرى ان يقسم التركيب 
البثائي للمدرفة العلمية الى معرفة لتخصصة 
واخرى فير متخصصة ٠‏ 


ويضرب لذلك مثلا" عن الطب مئد عرف 
الانسان امرض وحاول التغلب عليه » وامثلة 
اخرى عن مسيرة المعر فة فى التخدير والمطهرات 
والتعقيم وما وصلت اليه من نتائج ادت الى 
نقل فن الجراحة من يأس الى أمل » كما سشير 
الى الطعوم والأمصال واثرها فى التغلب على 
الامراض الوبائية » والى الكيماويات والمضادات 
الحيوية فى مقاومتها للامراض وخفضها لنسب 
الوفيات » ثم يشسير الى بحوث السرطان 
واستخدام الاشعاع فى العلاج . ثم يقول » بعد 
أمثلة مديدة: اننا اذا أردنا بلوغ اهدافنا فينبغى 
أن نغير صورة المعرفة تغييرا جذريا وأن نحصل 
على الافكان الجديدة العميقة والمريضة عما 
فى بحوثئنا من مصرفة ٠‏ وستعرض بحوث 
السرطان التي اظهرت العلاقة بين الرض 
والبيئة بواسطة تدخل العلوم الاخرى الكثيرة 
فى المشكلة » مثل علم الأمراض ( الباثولوجيا ) 
والفيزياء والفروسات والكيمياء الحيوية » 
فنبعت منها مشاكل جديدة خاصة بهذه العلوم 
مكنتنا من معرفة الكثير عن أسباب تحول' 
الخلية السليمة الى سرطائية . كما ادت تلك 
البحوث الى اماطة اللثام عن معارف اخرى 
هامة مثل تركيب أحماض النوويك ووظائفها 
وتدخلها فى العمليات الحيوية التي تجرى 
داخل الخلية الحية » حتى بلغت هذه البحوث 
درجة عالية من التخصص ف العلوم الاخرى » 
مثل علم الاحياء على مستوى الجريئات . 


ويقصد الؤلف كشف اقيرىبرع؟4م للحامض 
النووى المعروف باسم ‏ حسامض دى اكس 
ديبونوويك المسمى بالحروف اللاتينية الاولى 
4 واثره فى انقسام الكروموسومات 
وانتقال الجينات الى الأجيال الجديدة حاملة 
صفات الورائة والى حل « شفرة الورائة 
6 عناءسة6© » وهي بحوث فى غابة 
الاهمية وقد حصل الكثير من علماء هذا العصر 
على جوائر نويل تقديرآ لجهودهم الشسكورة 
فى مجالاتها . 


ونجد من هذه الأمثلة أن البحث يبدا من 
ناحية عميقة التخصص ثم يحتاج الى معونة 
علوم اخرى غير متخصصة فى نفس الجال » 
وتطفى نتائج كل هذه البحوث من داخل كرة 
الجهالة » التي افترضهسا ‏ حيث هدم 
التخصص - الى السطح حيث توجد مناطق 
التخصصات المختلفة وهناك يتحدد حل 
المشكلة . 


ويعرض أمثلة اخرى على سبيل التاكيد 
لفكرة تسلسل البحوث . ويقول ان كل هذه 
الموضوعات انما هي انعكاسات فكرية مفيدة 
أساسها ترتيب الظواهر الطبيعية نفسها ؛ 
وليست انعكاسات لتتابع تطور المرفة فى 
مجال معين » بل فى جميع مجالاتها معا . 
فليس للمعرفة افق محدود بل هي صفة عامة 
أساسية » أو هي مسيرة مستمرة . وللمعرفة 
ثلاث سمات : الاستمرار والترابط والتشابه 
فى الترقيب ٠‏ ولكل موضوع علمي صلة 
بموضوعات اخرى جانبية , وكل المعارف تبدا 
من نقطة متخصصة ثم تسير نحو الطرف فير 
الملتخصص . فاذا نظرنا الى المعرفة نقفرة 
شاملة » نجد أن فى أحد أطرافها اللتخصصة 
أغراضا قليلة ومحدودة تنفع طائفة صغيرة من 
الثاس » 'بِيْئما الطرف فير اللتخصص له صفة 
التعميم ويخدم المجتمع كله . فسرطان الرئة 
مثلة له صفات باثولوجية واكلينيكية ولا 
يرتبط بالصفات المقابلة لمرض وبائي مثل 
التيفود الا بعلاقة ضئيلة جدا , فمن الصعب 


يدفنا 


تطور العرفة الملمية وتتظيمها 


أن يخلو تنبع أى موضوع فى الطب الحيسوى 
من معرفة فى الكيمياء الحيوية وتجاربها وما 
يرتبط بها من علوم كالكيمياء العضوية وعلم 
الأحياء » وتساهم هله العلوم مساهمة ايجابية 
فى بناء المعرفة العامة وتركيبها » فالعلم الواحد 
يقتحم مجالات العلوم الاخرى ويتخذ طريقه 
المتخصص من سطم كرة الجهالة الهائلة الى 
الداخل حيث المعرفة العامة فير المتخصصة . 
ويقول ان البحث العلمي يولد تيارة فكرياً 
مستمرآ وهادئا سرى من القشرة ا لتخصصة 
حتى يقترب من المركز غير المتخصص ٠‏ 


ويقسم الؤلف المعرفة العلمية حسب 
الطريقة التقليدية الى علوم اساسية (أو 
بحتة ) وعلوم تطبيقية ( أو انمائية ) ويشير 
الى ظهور الكيمياء الحيوية كعلم بعد أن كانت 
فرعا من الكيمياء العضوية . ويناقش ذلك 
فيقول ان هذا التفرع لم يبحدث الا بعد تطور 
علم وظائف الأعضاء ( الفسيولوجيا ) » حتى 
بلغ مرحلة احتاجت استخدام المصطلحسات 
الكيميائية الفسسيولوجية فظهر علم الكيميام 
الفسسيولوجية ليكون صلة بين 
العلمين . وكانت الكيمياء تهتم بتركيب المواد 
التي تخلقها الكائنات الحية فاتصلت الكيمياء 
بعلم الأحياء ونتج عن هذا التلاحم بين العلوم 
علم الكيمياء الحيوية . وهذا مثل اأصيل 
لسيرة المعرفة والتطور العلمي المستمر . 


ويناقش بعد ذلكالدوافع الاساسية للبحث 
العلمي وهي الحاج اجة وحب الاستطلاع , 
فالبحث يبدأ من ظهور مشكلة متخصصة 
معيئة يراد حلها » ثم يتطور بمحاولات 
الاستفسار من الحقيقة واستقصائها الى ولوج 
مستويات أكثر عمقآ فى مستويات اخرى فير 
متخصصة . وكان العالم الفرد يسستطيع ان 
يقوم بالبحث كله وحل مشكلاته بنفسسه» 
عندما كانت المعرفة محدودة . وهذه صورة 
سطحية لآن ذهن العالم الفرد ما هو الا 
حصيلة معارف وتجارب قديمة انتقلت اليه 
عبر الأجيال . ومع ذلك فقلما ينقرد العالم 


لمانا 


خذذا 


عالم.الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الرابع 


بالبحث كله ٠‏ فالعلماء الآن متعمقسون فى 
تخصصهم ومعر فتهم بالمستويات الاخرى من 
العلوم محدودة » وكذلك ادراكهم للمحتوى 
الفكرى العام في عصرهم غير واضح . فاصبحت 
القاعدة الآن هي التخصص الوظيفي المترابط 
بالتخصص فى موض وع الاهتمام . وقد 
أصبح التخصص قوة دافعة سلطها التنظيم 
العلمي المفروض هليئا من أجل تنسيق قدراتنا 
كأفراد .. فالاتصال بين_الباحثين واجب ©» 
ليكون العلم آداة فعالة لتحقيق آمال المجتمع . 


ويحدرئأ من تحيز المختصين فى موضوع 
معين » عند ابداء الآراء أو اتخاذ القرارات من 
وجهة نظرهم الضيقة الافق. ويدعو الى ضرورة 
ملإحظة مستوى رؤية منظور المشكلة » 
ومستوى. المقرر نفسه عند تحليل المشكلة . 
كما يجب أن نعرف الراوية التي رؤي منها 
المنظور .. وكلما ارتفعت مستويات المعرفة 
الطبيعية كلما اتسعت معها رؤية المنظور » واذا 
توجد هدف جماعة من المتخصصين فانهم 
يثقاريون من هذه الناحية المعينة '. فوحدة 
الهدفٍ تخلق علاقات متشسابكة بين كل 
المستويات وتدفع التقدم العام وتثير المزيد من 
الاهتمام بالنواحي قير المتخصصصة »2 وتبعث 
مشاكل جديدة من هذا التقارب » طابعها 
الفكرى مشترك » فتنتقل نقطة تركيز الاهتمام 
انتقالا” تقدميا مع مختلف التخصصات حتى 
تبلغ ذروتها . وعندئل يتفير الشسكل العام 
للمتظرر ويصبح غريبا بالنسبة لمن شاهده 
قبل تطوره . ومثل هذا كمثل الواقف فى 
الوادى لا يرى تضاريس الارض كما يراها 
الؤاقف على سطح جبل » ومع ذلك فمنظور 
كل متهما مفيد فى فرض معين . 


٠‏ فاذا كان. هلافنا التعرف على التسركيب 
البنائي للمعرفة العلمية » فان واجبنا الاول أن 
تكون نظرتنا لها شاملة لجميع مستوياتها 5 


ا وللبحث” العلمي دواقع تختلف باختلاف 
مسبتّؤوئ الباحثين . فالداقع الفردى للباحث 


لللفية 


الواحد هو سد احتياجات بعض الئاس » أما 
الشرف على فريق من الباحثين فواجبه أن 
يربط الدوافع الفردية » ويجعل كل باحث 
مدفوعا أايضآ بدوافعالآخرين ومهتما بنتائجهم 
فى حين أن من واجب المشرف على مجالات 
المعرفة كلها الاهتمام بكل الدوافع على طرق 
الممسستويات » بحيث يدف عالطرف 
الادنى المعرفة لذاتها » وفى نفس الوقت »© يكون 
الطرف الأعلى مدفوعا بالتطلع الى نتائج هامة 
بالنسبة للمعرفة كلها . ووظيفة المدير العام 
للبحوث أو الهيئة المركرية المشرفة على البحوث 
ربط كل هذه الدوافع وتحويلها الى هدف عام 
واحد . 


ويناقش المؤلف علاقة الانسان بالرراعة 
والمواد والطاقة مئل عصر الانسان القديم 
مستعرضا تاريخ العلوم ومشير؟ الى مسيرة 
تطور الرراعة حتى بلوغ العلم الحديث معرفة 
الخلية والكيمياء العضوية » كما يناقشش. 
الارض وخصوبتها وما يتعلق بالارض مسن 
معرفة حتى ظهمور علم طبقات الآرض 
( الجيولوجيا ) ثم ظهور علم فيرياء الآرض 
( الجيو فيزياء ) ورسم المخططات الطوبوفرافية 
ومخططات المحيطات وعلم الارصاد الجوية 
وعلوم البحار . 


ويشير الى اهتمام الانلسان منل تاريخه 
القديم بالالوان واستخدامها فى زينته فى 
طقوسه الدينية البدائية » وما ادى اليه من 
معر فته مواده الأرضية الملونة وطسرق 
استخلاصها وتنقيتها » ثم الى اهتمامه 
بالمعادن كالحديد والاحب و والفضة » ثم الى 
الاهتمام بالكم بعد الكيفف » فظهرت قوانين 
الاتحاد الكيميائي والنظرية الذرية وما تبعها 
من نظريات فى علم الكيمياء العضوية ٠.‏ كما 
يشير الى اختراع آلة التصوير » وما آلت اليه 
المعرفة بعد ذلك فى المواد الحساسة للضصوء 
والى تطور الكيمياء التحليلية والفيزيائية وعلم 
البصريات . ويشير ايضا الى الانتصاوات التي 
أحرزتها المعرفة فى الميكانيكا وفى الدواء موٌكدا 


مساهمة العلوم جميعا فى دراسة طبيعة المواد 
ومؤكدآ ايضآ أن الدافع الاساسي لكل هذه 
البحوث هو الاحتياجات الاساسية للانسان 
والتييلخصها فى الادوات والمنسوجات والمعادن 
والعقاقر . 


واضيف الى رأى الؤلف وجود دوافع 
معنوية للبحث العلمي وهي محاولة الانسان 
التخلص من عبوديته للطبيعة » فهو يسعى 
دائما الى الحرية ومن أبرز سماتتطور البحث 
العلمي فى أوروبا اقترانه بالتحدى الواضح 
للظلم والاضطهاد . ويسجل التاريخ مالاقاه 
جاليليو من قسوة محاكم التفتيش ليتراجع 
عن آرائه فى الفلك وفى الطبيعة . فالانسان 
يسعى دائما وراء الحرية » والعلم افضل 
واقصر طريق للحرية الفردية ولحرية الانسانية 
كلها , ونحن العرب نئادى بالعلم والايمان من 
اجل حريتنا » فالجهل والعبودية صنوان . 


ويشير المؤلف الى مجال البصربات مند 
عرف العرب العدسات والى اختراع التلسكوب 
ثم الى كشف ظاهرة انكسار الضوء ومعرفة 
مكونات الطيف الشمسي حتى بلغت المعرفة 
نظرية وحدة الطاقة . ويشي أيضا الى 
مسيرة المعرفة منذ عر فت الكهرباء حتى كشف 
النشاط الاشعاميوما تبعه من كشف الراديوم 
والنظائر المشعة والطاقة النووية والاشعاع 
النووى ٠‏ والى تطور وسائل النقل حتى بلغ 
الانسان سطح القمر . وكل هله امثلة تؤكد 
أن البحوث تبدا من مشساكل معينة ثم تتقدم 
باستمرار الاستقصاء الىمستويات اكثر عمقا» 
فأصبحت المعرفة بذلك أقدر على التصميم ٠‏ 


ويقول المؤلف ان تتابع تطور المعرفة على 
أساس التصنيف التقليدى لها يبدا من العلوم 
العامة الاساسية ثم ينتقل الى العلوم:الخاصة 

ساى التطبيقية أما اذا بحشعلىاساسالتطور 
التاريخي فان التطور يركز على اتجاه يبدأ 
من الخاص متجها نحو العام ٠.‏ ويعود فيؤكد 
نشبيه تطور المعرفة العلمية بكرة الجهالة وما 
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عليها هن مساحات سطحية تندفع منهيا 
المسائل الى الداخل فى اتجاه المركز . ويقول 
أن التشبيه التقليدىبالشجرة يمكن الاستفادة 
منه فى التعليم ليتدرج الطالب من العام الى 
الخاص وهو عكس اتجاه تطور المعرفة , 


كما يتناول المؤلف تطور البحث العلمي منذ 
نشأة الفنون البدائية العملية وارتبطه 
بالمعر فة الطبيعية وازدياد الاهتمام بالتعليم 
الذى اخل يتجه من التخصيص الى التعميم 
مبتعدآ عن الفنون العملية والتكنيك ومهتماآ 
بالاتجاهات الفكرية . ويشير الى خمول البحث 
فى الظواهر الطبيعية فعهد الاغريق ثم الرومان 
حت ىكشف البارود بعد رحلات عبر المحيطات. 
ويشير أيضا الى ان الطب كان الباب الرئيسي 
المفتوح للراغبين فى دراسة فلسفة الطبيعة فى 
أىنوع من فروهها والى أن أغلب الدين اسسوا 
الجمعية الملكية كانوا أطباء » وان تطور العلم 
الحد يش بدا بظهور الجمعياتالعلمية والجامعات 
وجاء بعد ذلك ظهور الهيئات القومية لتقديغ 
البحوث ونشاة الجامعات فى اوروبا فى القرون 
الوسطى من المدارس المهئية مثل مدرسة الطب 
فى ساليرو فى القرن الحادى مشر ثم مدرسة 
بولونيا التي كانت تهتم بالقانون . وكانت 
الجامعات ترتبط باكليسة وتتطور علسى 
أساسها فى العلوم الديئية وكذلك على أسس 
من القانون والطب » ولم تهتم بالانشطةالعلمية 
أو التجارية » فظلت تخركج الرجال اللازمين 
للكنيسة والطب والقانون حتى القرن الخامس 
عشر وظهور المخترعات والكشوف الخاصة 
بالحياة العملية. وكان البحث العلمي فى معظمه 
خارجالجامعات حتى حتى مطلع القرنالتاسع عشى » 
ما عدا البحوث الخاصة بالرياضيات وملسم 
الفلك . وظل الحال كذلك حتى صر الثورة 
العلمية وما صاحبه من انشاء المعاهد و.لكليات 
المهنية » المهتمة بالنواحى العلمية والتجارية 
مثل كلية جريشام بانجاترا ٠‏ وتأسسبت 
الجمعيات العلمية فى القرن السابع عشسر 
فى ايطاليا وفرئسا واهتمت بمجالات الميزفة 
العلمية ملهمة بحب الاستطلاع ومتائرة براى 


نا 


كلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرايع 


ييكون )» من أن الفلسفة التجريبية تدقع 
الرفاهية المادية للناس الى الامام . 


ويشير بعد ذلك الى ابتكار عدة انظمة اخرى 
تطورت الى أكاديميات العلوم والى جمعيات 
علمية متخصصة كالجمعية الكيماوية والجمعيه 
الفيزيائية والجمعية الجيواوجية . وكانتهذه 
الجمعيات تضع معابير النقد العلمى وتحافظف 
على مستوى البحوث وتجمّع الخبرات وتعمم 
المعرفة العلمية . وبزيادة فيض العلم منذ 
أوائل القرن التاسع عشر تزايد عدد هله 
الجمعيات فظهرت موضوعات جديدة كما 
ظهرت مراكز جديدة للتعليم العالى. واضطرت 
الجامعات القديمة الى اعادة النظر فى تكوينها 
وانشاء الأقسام الجديدة لواجهة التقدم 
العلمى والحضارى الحديث »© فاتسع مجال 
المعرفة الطبيعية بسرعة من سطحها المتخصص 
الى المركز غير المتخصصى وزادت تكاليف 
البحوث وتعددت اتجاهاتها وانشئت الهيثات 
المركزية للبحوث تسندها الأموال العامة 
والتبرعات . وكانت الجامعات فى طليعة التقدم 
العلمى حتى تزعمت البحث” العلمى مراكل' 
البحوث فظهرت تطورات مريعة فى الكيميناء 
والفيزياء بخاصة »© اكسبتها ثقة المجتماع 
وشعر العلماء بفرورة التنظيم لتدسيق 
الجهود فى بحث هذه العلوم وفيرها واهتمت 
الجامعات بئواح اخرى تلزم التعليم المالى . 
وقامت هيئات التدريس بالجامعات بدورها 
فى تطوير المعرفة فى المجالات غير الملتخصصة 
أكثر من المتخصصة . وهو يؤٌكد على أهمية 
نبادل الأفراد العلميين لكى تتوسع اهتماماتهم 
كما ينادى باهمية تكوين الفرق من الباحثين 
سواء بمركز البحث نفسه أو خارجه © كما 
بؤكد أهمية الجمعيات العلمية فى تقدم البحث. 


ولاكد المؤلف كذلك على اهمية استقلال 
الجامعات من أجل حرية الفكر وحرية البحث 
ولبعث المواهب وحثها على الانتاج العلمي بعيد1 
عن القيود والمسئولياتفى بيئة أكاديمية خصبة 
وبمعزل عن خبرات معاهد البحث العالية 


لله 


التخصص والتى لا يسثمر ازدهارها عادة . 
فالجامعات مراكز للبحث الحن المعصوم عن 
التعصسب الؤدى الى الرلل . ويخلق مبدا 
استقلال الجامعات ابحاثا أصيلة فى نمبو 
المعرقة ثسهل الوصول الى التعليم العالي . 


ويناقش المؤلف نشاة الهيئات المركرية 
للبحوث استجابة للتطور السريع فى نمو المعرفة 
العلمية بانشاء المجلس الاستشارى فى انجلترا 
( والذى ولد ميتا ) ثم لجنة البحوث الطبية 
التى كانت تتألف من تسسعة أعضاء وامين 
متفرغ»وقد كان بينهم ستة أعضاء من العلميين 
وثلاثئة من غير العلفيين , وقامت هله اللجنة 
( فى انجلترا ) بتقسيم البحوث الى قسم 
تشرف عليه المصالح الحكومية المعلية وكانت 
هذه البحوث تعنى ما نسميه الآن « بحوث 
العمليات » أما بحوث القسم الآخر فكانت 
للاستفادة العامة والاهتمام بالمعرفة فى جميع 
مجالاتها . 


ويقترح المؤلف فصل الرقابة على البحث 
عن الوظيفة الحكومة التنفيدية » وان يكون 
التنظيم على أساس الحاجات الأساسية »)وهى 
الواد والطاقةوالئقلوالمواصلات والانشاءات , 
وهذا التنظيم يوافق بحث مشاكل الصناعة 
ويستقيم مع المقررات الدراسية . كما يرى 
ضرورة مراعاة التدرج من العام الى الخاص فى 
مناهج الدراسة مستشهدآ بدراسة الطب 
وتدرج مقرراتها من العلوم الأساسية الىالعلوم 
الطبية المتخصصة . ويرى أن الوظيفة 
الرئيسية لهيئة البحوث المركزية لضمان تقدم 
المعرفة العلمية تتركز فى وحدة الفكر التسى 
تشملها كل مجلات المعرفة » وتتفرع من 
هذه الوحدة الفكرية كل الوظائف الاخرى . 


وينتقل البحث من ناحيته العلمية الى 
الناحية العملية بممارسة الئاس لأعمالهم . 
فالمشاكل العملية التى تقع على سطح كرة 
الجهالة تتلاقى بالمعارسة العملية عند الحدود 
الخارجية للمعرفة العامة المتعلقة بها وتتفاعل 


مع الدروس المكتسسبة بالخبرة » ومع التطورات 
العلمية السائدة . كما يرى وجوب اعتمساد 
سياسة البحوث على الحافز المحلى لتنشيط 
البحوث المهنية » وان مسثولية البحث تحتاج 
لامركزية الحافز المحلى » وهيئة مركزية قوية 
لضمان عدم تشتت المعرفة أو الجهود » كما 
بلزم انشاء مراكز بحوث نوعية كمؤسسة 
الطاقة الذرية التى تخدم أغراضا معينة 
متخصصة . وتربط هله امراكز بحوث 
الصناعة ببحوث الجامعات . فمعاهد البحوث 
هيئات مركزية ثولد قوة فعالة تمنع انفصال 
الجامعات عن الصناعة فى البحوث . ويرى 
من هذا كله وجوب وضع سياسة طويلة الاجل 
للبحوث الصناعية والمهئية بشرط العمل على 
ضمان الاستمرار . والواجب على هيئة 
البحوث المركزية تعبئة جميع المواهب بطريقة 
مناسبة لخدمة البحوث عامة ولتقدم اللعرفة. 


ويستمر فى مناقشة دور التنظيم المركزى 
للبحوث فيشبهه بجسم يتعلق من ناحية 
بتطور المعرفة .وباحتياجات المجتمع لها من 
الناحية الأخرى . ولذلك يجب أن يوّدى 
دوره بفعالية تضمن التقدم العلمى . ولا يمكن 
ضمان هذا التقدم الا اذا انعكست التزاماته 
على تكوين التنظيم المركزى نفسه ووضسعه 
بالنسبة للجهاز الحكومي » والا اذا كان المجلس 
المهيمن على التنظيم المركزى مشكلا” تشكيلا” 


مناسبا لكيانه ومسئوليته . 


ويجب أن تكون مجالس البحوث المشرفة 
على هيات مركزية مختلفة مؤيدة من 
الحكومة والعلماء . لذلك يجب أيضا أن تكون 
مكو"نة من رجال اكتسبوا المكانة العلمية 
العالية » وان تكون مدة العضوية محدودة » 
مع ادخال بعض رجال الأعمال ضمن أعضاء 
المجلس ٠‏ وعدم تدخل الشئون السياسية عند 
تعيين الاأعضاء . كما يجب مراعاة حسن 
اختيار أمانة المجلس وفصلها عن منصب 
[أزكستن : 


يففنا 


تطور العرفة العلمية وتنظيمها 


ويشي الى المشاكل العامة لهذه المجالس 
التى تتلخص فى خلق دقح التعاون البئاء بين 
المنظمات ذوات الاهتمامات المتقاربة والمشاكل 
المشتركة المتعلقة بالادارة ٠.‏ ويمكن شطر 
الهيئة المركزية الى اكثر من هيثة اذا توسعت 
أعمالها وتشعبت اختصاصات البحوث ٠‏ وى 
هذه الحالة يمكن انشاء لجنةللرؤٌ ساءالتنفيديين 
برئاسة احدهم . ووظيفة الجنة الرؤساء 
التنفيذيين دفع التعاون ومراجعة سياسة 
العمليات واسداء المشورة الجماعية للحكومة 
على المستوى التنفيذى » كما تقدم للحكومة كل 
النتائج العلمية لتتمكن فى ضوثها من وضع 
قراراتها بحكمة ورسم السياسة العلية 
للدولة بعد وضوح طبيعة المشكلة علىمستواها 
القوم + 


يحتاج وضع السياسة العلمية على المستوى 
القومى أول الى التعرف على الاهداف 
وتحديدها بعد تحليل الو قف ومعر فة الحاجات 
الشعبية ثم ترتيبها حسب اولوياتها الممكنة , 
وتوضيح الأغراض الشعبية العامة من الراى 
العام الواعى لتحقيق هدف معين . ويختلف 
هذا من مجرد التفكير فى الآمال بدون دراسة 
للامكانيات ٠‏ 


وتنحصر رغبات الناس فى رفع مستوى 
المعيشة وف الأمان والصحة والاستقرار ؛وكلها 
رغبات ينبغى أن تعمل هيات البحوث على 
تحقيقها . ومع ذلك فان تطلعات الناس لن تبلغ 
حدا معينا » فاذا توفر الغذاء تطلعوا الى غذاء 
أفضل » والى مواصلات أحسن واسرع . فما 
كان بالأمس تر فآ يصبحاليوم ضرورة. وتختلف 
مستويات التطلعات الشعبية من دولة الى 
اخرى باختلاف ظروف المجتمع وزمانه , 
ولذلك أصبحت القيادة العلمية عنصرآ أساسيا 
فى المكانة القومية وفى مكان الدولة وترتيبها بين 
الدول الراقية . فنسمع الآن أن الدوالة 
العصرية هى التى تقوم على العلم . 


ولا كان وضع السياسة العلمية على 


زذننا 


ليرفنا 


عالم الفكر . الجلد الثاني . المدد الرابيع 


المستوى القومى يحتاج الى تحديد الأولويات 
الممكنة للبحوث التى تهم الشعب كله © فان 
الخطة لا تعتمد على العلم وحده بل تتعلق 
أيضا بالسياسة والاقتصاد وقن الادارة . 
ودور العلم أن يحمل على عاتقه مسئولية 
البحث لبلوغ العرفة الاهداف القومييةء 
والحكومةهى التىتضع السياسة»لذلك يقترح 
تشكيل لجنة وزارية من الحكومة المركزية 
برئاسة اقدم الأعضاء لوضع السياسة العلمية 
تعاونها لجئة اخرى استشارية يمثل اعضاؤها 
جميع الاعتبارات اللازمة . 


خاتمة : 

نجد من هذا الكتاب أن الولف قد استعرض 
تطور المعرفة العلمية واتى بالكثير من الافكار 
والآراء الجديدة كما تعرض لطرق التنظيم 
ووضع سياسة علمية على مستوى قومى . 
وكان فى كل ما كتبه متحفظ فلم يتعر ض لانظمة 
البحوث فى بلدان العالم كله بل اكتفى بعرض 
واقع البحث وهيئاته فى بلاده » أما البسلاد 
الاخرى فقد ذكرها من الناحية التاريخية 
وحسب 0 


ولم يتعرض الولف كذلك الى النواحى 
الروحية والعنوية المرتبطة بالمعرفة العلمية » 
كحرية الناس والعلاقة بينها وبين العلم » واثر 
العلوم الحديثة وتطورات البحث فى القيم 
الروحية للمجتمع . ولعل عذره فى ذلك فيما 
يرى أنها لا تدخل فى النظام الذى خططه عند 
تبويب الكتاب . 


ثم انه لم يتعرض الى أآثر التقدم العلمسى 
فى دعم الاستقرار وثقة الشعب فى النظام 
السائد بالبلاد » وفى خلق ايديو لوجيات طيبة. 


واعتقد ان الوقت مناسب - ونحن نمر 
بمرحلة الانتقال لبئاء اقتصادياتنا على الصناعة 
الى حد كبير ‏ أن نراجع سياساتنا العلمية 
ونظم البحث ونربط بين مراكز البحوث 
وهيئاتها سواء فى الجامعات أو فى المراككل 
الصئامية » ونريد من روح التعاون البئاء في 
البحوث من أجل رفاهية المجتمع عن طريق 
التبادل الثقافى والعلمى فى جميع المجالات . 
والاكثار من الموٌتمرات العلمية على المستويين 
القومى والدولى . ولتكن بين العلماء فى جميع 
أنحاء العالم وحدة فكرية هدفها سعادة 
الجنس البشرى وضمان حريته وتقدمه . 


خ* # # 


افيه 


لهدنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابع 


من الكتب الجديدة 
كتنب وصلت لادارة المجلة » وسوف نعرض لهابالتحليل في الاعداد القادمة . 
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ىازا 


العدد التالى من المجلة 


العدد الاول . المجلد الثالث 
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بالاضافة الى الابواب الثابتة 


